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ثم دخلت سنة سث وسثمائة 


فى محم ' وصَل بمْ الدين ليل شيخ الحتفية بن د دمشقّ إلى بغداد فى 
0 عن العادلٍ » ومعه دايا كثيرةٌ» وتّناظر هو وشيحٌ النُظامية مَجَدٌ الدين 
يَحْيَى بن الربيع فى مسألةٍ وجوب الزكاةٍ فى مالٍ اليتيم ونون » وأحَذ الحتفئ 
ل رتم وجويها , » فاغترض عليه الشافعئ » فأجاد كل منهما فى الذى 
رده » ثم ملع على احنفي وأصحابه بسبب الرسالٍ» وكانت المناظرةٌ بحضّرة 
نائب الوزير ابن ا 
وفى يوم السبتٍ خامس جُمادى الآخرة وصّل الجمال يونس بن بَدرانَ 
الميضْريٌ رئيس الشافعية بدمشقّ إلى بغدادّ فى الرَسْليْةِ عن الملِتْ العادل » فتلقّاه 
الجيشٌ 2 حاجب الحيججاب » اريم ابم أخى صاحب إرِبلَ مُظَمّرٍ الدينٍ 
كو كثرى”" » والرسالةٌ تَتَضَّمْنُ الاغتذار عن صاحب إزِبلَ » والسؤال فى الوْضًا 
عنه )» فأجيت إلى ذلك . 


)3( الكامل 211/1 والجامع امختصر لابن الساعى م2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ألو - ١لت)يص‏ 398. 

(5) فى م: «شكر». 

م) فى الأصل» م : وكوكرى » . وانظر سير أعلام النبلاء ؟75/ 115. 


وفيها ملك القاذل الخابور ونْصِيبِينَ ) وحاصر مدينة 00 مَذَةٌ ) فلم 
يك منهاء ثم صالع صاحبهاء ورجحع عنها . 

ومن ثوفى فيها من المشاهير والأعيانٍ : 

القاضى الأسعدٌ بن تاتى : أبو المكارم أسعدٌ بن الخطير أبى سعيدٍ مُهَذبِ 

0 

ابن ميتا إن ذكربا بن أبى قدامةً بن أبى مليح ناتى المصرئ» لكاتب 
الشاعة , أُسْلّم فى الدولة الصَّلاحِيَة ) 5 نظرَ الدّواوينٍ بمصِرٌ مدةٌ . 

قال ارق لكان : : له قَضائل عَديدةٌ؛ ومُصَئّفاتٌ كثيرةٌ» ونظّم سيرة 
صلاح الدينٍ وكتاب ١‏ كلِيلةَ ودِمْنةً ) وله دِيوانُ شعر » وما توَلّى الوزيد ابن كر 
هرّب منه إلى حلب » فمات بها فى هذه السنةٍ وله ثنتان وستون سند » فين شعره 


حكى نهْرَيْن ما فى الأر ض من يَحُكيهما ببَدَا 

5 كد 2 5 0 5 (6" 

حكى فى نخلققّه نُوْرَى وفى أخلاقه بَرَدَى 
أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمنٍ بِنٍ عبدٍ السلام 
اللّمغانك” + أحد الأعياق جرم اليه ببغدادٌ, سيمع الحديثٌ » ودرّس بجامع 


.١6/8/7 سنجار : مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة . معجم البلدان‎ )١( 

() فى الأصل» ص : ١‏ سينا ) . وانظر ترجمته فى : : معجم الأدباء 5 »٠٠١‏ وإنباه الرواة /١‏ الى 
والتكملة لوفيات النقلة للمنذدرى / 585؟»؛ ووفيات الأعيان ,”٠ ١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 4/6 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 5١١‏ ص ١١٠ء‏ ونهاية الأرب 9؟/١ه.‏ 

.5١١ /١ وفيات الأعيان‎ )5( 

(9) فى الأصل ع م: «زاره). 

(©) ثورى وبردى : نهران بدمشق . معجم البلدان ١065م‏ ,"ة. 

(1) التكملة لوفيات النقلة 5/8/9 والجامع المختصر 9/ 5545» والجواهر المضية */ 257١‏ وتاريخ - 


اميه ترا فى الأصول » بارعًا فى الفروج » اشْتَغل على أبيه وعمّه ع 

أَثْمّن الخلاف هلك الكاط رف وفاتت التسفين رمه الله 
ل '» المعروف بابن التراسانئ » 

اْحدتُ اناس » كتب كثيزا ين الحديث » وجمع حُطها ل ولغيرهء وخطه جية 


مشهود » رحمه اللَّهُ تعالى . 


أبو المواهبٍ مَغتوق بن نيع بن مَواجِتٍ , الخطيبُ البغداديٌ” , قرأ النحو 


واللغة على ابنٍ الخشَّابِ :هطع » وجمّع خطَبًا كان يَخْطْبُ منهاء وكان 
شيحًا فاضلا أديئاء 0 شعر» فمنه قولّه : 


ابن خَرُوفٍ شار« كتاب سَِونِهِ :: على بن محمدٍ بن يوسُّفَ , أبو الحسن 
ابن خَرُوفٍ الأنْدَلْسيٌ التُخوئ”' . شرح وس سبويِْ » » وقدّمه إلى صاحب المغرب 
فأغطاه ألنّ دينار» وسرّح «بجمل الرُجَاجِن ) » وكان ينتَقِلٌ فى البلاديع ولا 


> الإسلام (حوادث ووفيات )5١٠١ - 50١‏ ا ص 778. 

.١ 48 /١ والجامع امفتصر 55/5 5» والوافى بالوفيات‎ 2547/٠ التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 

٠.1 التكملة لوفيات النقلة «/ /91 25 والجامع المفتصر 47/5 7» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١١( 
له 7 ضف‎ 


”") فى م: (أجراع. 


4 معجم الأدباء /١6‏ هلاء وإنباه الرواة 4/ 2.١87‏ والجامع اللمختصر 7٠7/5‏ وفيه: 9 ابن خروفة 
الأندلسى ؛ » ووفيات الأعيان مه مام وفيه : « على بن محمد بن على » » وسير أعلام النبلاء 235/95 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )11١ - 0١‏ ص 74 وجاءت وفاته فى وفيات الأعيان وسير 
أعلام النبلاء فى سنة عشر وستماثة ) وفى تاريخ الإسلام جاء فى وفيات سنة تسع وستماثة . 


سكن إلا فى الخانات » ولم يتوج قط ولا وى" وقد تكثر عقله فى آخر 
عمره؛ فكان يمْشِى فى الأشواق مَكسوف الرأس . وكانت وفائّه فى هذه السنةٍ 
عن خمس وثمانين سنة . 

أبو علئ يختى بن الربيع بن سليمان بن حرا الواسطئ ثم البغدادىٌ” ”'» 
اسْتَعل بالتُظامية على ابن "تلان زوأعاد هين" «ومائر إلى محدو ين يض 
فأتحذ عنه طريقتّه فى الملافي » ثم عاد إلى بغدادَ ‏ ثم صار مُدَرّسًا بِالنُظاميةٍ » وناظرًا 

فى أوقافها» وقد سيمع الحديكٌ» وكانت لديه علومٌ كثيرةٌ» ومعرفةٌ حسنة 
بالمذهب » وله تَفْسيرٌ فى أربع مُجَنَّداتِ كان يُدَدْسُ منه» واختّصر ١‏ تاريحَ 
الخطيب » وه الذلَه عليه لان الشغعانئ » وقارب الثمانين درعنية اللذتمالن . 

ابن الأثير صاحبُ « جامع الأصول » و الهاي » : المَارَكُ بِنُ محمد بن 
محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد . مَجَدُ الدين أبو الّعاداتٍ الشَّيبَاننُ 
ررق الشافعيئ المعروفٌ بابنٍ ا لأثير”' » وهو أخو الوزير الأفضلٍ ضِاءٍ الدينٍ 
نصر اللَّهِ» وأخو الحافظٍ عِرٌّ الدينٍ أبى الحسن علئ صاحب «الكاملٍ فى 


. ) بعده فى الأصل “م: : وولذلك علة تغلب على طباع الأراذل‎ )١( 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة / 05» والذيل على الروضتين ص 13: والجامع المختصر 2591/9 وسير 
أعلام النبلاء ١1؟/‏ 24485 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5١١ - 5.0١‏ ص ه29 وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 557/8. 

() سقط من: م . 

(4) أعاد عنده : المعيد : من ألقاب أرباب الوظائف من العلماء » وهو ثائى رتبة ادس » وأصل موضوعه 
أنه إذا ألقى المدرس الدرس ثم انصرف » أعاد للطلبة ما ألقاه المدرس إليهم ؛ ليفهموه ويحسنوه . انظر 
صبح الأعشى ه/5: 2 455. 

(ه) معجم الأدباء 11/ 1/١‏ وإنباه الرواة 2501/٠‏ والتكملة لوفيات النقلة 25٠4/7‏ والذيل على 
الروضتين ص 58؛ والجامع المختصر 4/ 2599 ووفيات الأعيان 2١4١/4‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
»؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )1١١ - 50١‏ ص ه؟, وطبقات الشافعية الكبرى 


للسبكى 5557/8. 


التاريخ » . وُلدِ أبو السّعاداتٍ المباركُ فى أحدٍ البيعيين سنةٌ أربع وأربعين 
00-0 وسمع الحديتٌ الكثيرء وقرأ القرآنَ الكريم , وأثقّن علومه وحررز 
علوقا حقة »و كان انقاقه بالؤصيل» وقد جع فى ضار العلوم كبا مُفيدةٌ » منها 
« جامعٌ الأصولٍ ) الشتة ؛ الوط و«الصّجيحان) و( سنن أبى داودٌ ) 
و النّسائئ ) و١‏ التُومدَىٌ ), ولم يَذْكْرِ ابن ماجه فيهاء وله كتابٌ ١‏ الثهاية فى 
غريب الحديث » » وله « شرح مسندٍ الشافعيئ ) و( التّمُسير) فى أربع مُجَلَّدات) 
وغيرُ ذلك فى قُنونٍ سَنَى 

وكان ؛ رحمه الل مُعَظُمًا عندَ مُلوكِ الوْصِلٍ » فلما آل الملكُ إلى نور الدين 
أرْسّلان شاه بن مَسعودٍ بن مودودٍ بنٍ رَُكى » أَرْسَل إليه تمُلوكه لُؤْلُوَا يَعرضُ عليه 
أن يمستؤزن» فأكى » فكب السلطا إليه بنفسيه فاتتع أيضّاء وقال له: قد تحت 
سلى» واطتهرثُ بتظر العلوء ولا لع هذا الأمز إلا بشىء ين العشفي 
والظلم » ولا يلين بى ذلك . فأغفاه . 

قال أبو الشعادات”© تان لم روزي مرا لاه ون 
وى بِصَبْعةٍ الشعر, فكنتٌ لا أَقْدِرُ عليه » فلما ُوفَى الشيحٌ رأيته فى بعض 
الليالى » فأمرنى الت ل ادم 

» مجب الفلا مُدْمِئًا إن فاتك الظَمَدٍ » 
فقلتٌ أنا : 


» وححَدٌ حَدّ الثّرى والليل مُعتكد » 


.3٠٠ 1/9 الجامع المختصر‎ )١( 


فالهدٌ فى صَهُواتٍ الخيل مَوكَيْهُ 2 ولمجدٌ يُنْتِجه الإشراءٌ والسَهَرْ 

فقال : أُحْسَئت . ثم اسْتيِقَظتٌ» فأتمَعْتُ عليها نحوًا من عشرين با . 
كازارلال بي صل اذى الجة من مله انس عن تحال رسع 15-7 1711/1, 
رمالل . وقد تؤبحمه أخبوه فى « الكامل” ') ققال : كان عالاً فى عَِّةٍ علوم ؛ 
منها الفقةٌ وعلمٌ الأصولٍ والنحوٌ والحديثٌ واللغةٌ» وله تصانيفٌ مَشْهورةٌ فى 
لتفْسيرِ والحديث والفقه والحساب وغريب الحديث » وله رسائل مُدَوّنةٌ » وكان 
كاتها مُفْلًِايُضْرَبُ به امل » ذا دِينٍ متي وروم طريت مُشتقيم » رمه اللَهُ ورضى 
عنه » فلقد كان مِن مَحاسِنِ الزمانٍ . 

قال اب الأثير”” : وفيها تُوْفُى : 

مد المطوَزِئٌ النخوى الحوارَرْمِئ”' » كان إمامًا فى النحوء له فيه تصانيفٌ 


اله 
4 000 


5 7 3 وك و و وام 
قال ابو شان" #.وفنها فى | الك الْعِيتُ قَنْحُ الدينٍ عمرٌ بن الملكِ 
العادلٍ , ودُفِن بدُدبةِ أخيه لظم بد 00 


والملك الموّيّدُ مسعودٌ بِنُ صلاح لي" بمدينةٍ رأس العين» فيل إلى 


(1) فى الأصل»ء م : «الذيل» . وانظر الكامل 588/١1‏ . 

.588/١١ الكامل‎ )59( 

إ«ة معجم الأدباء 1/ 51١‏ وإنباه الرواة م اخرفرة ووفيات الأعيان عر وسير أعلام النبلاء 
28 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 5٠0١‏ ص *”9١‏ والجواهر المضية */.8؟5. 
وفى هذه المصادر أنه توفى سنة عشر وستمائة . 

(1) الذيل على الروضتين ص 7”". 

49 الكامل 7» والذيل على الروضتين .ص /اى ونهاية الآأرب 9؟/ه. وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات كان - 0٠‏ ص 01 


5 و 0 1 0 7 5 ٠.‏ و 

وفيها تؤفى الفخر الرازئ المتكلمُ , صاحبٌ التفسير والتصانيفٍ : محمد 
و 9 5 م ىم ير 2 1 و 2 ع 
ابن عمرّ بن الحسين بن على القرّشئ التَيِمِىُْ البكرئ الإمامُ. أبو عبد الله وأبو 

0 ١ 5 

المعالى المعروف بالفخر الرازىٌ ' » ويقالُ له : ابن تحطيب الو . الفقية الشافعيئ 
أحدٌ المشاهير بالتّصانيفٍ الكبارٍ والصّعْارٍ نحو من مائتّئ مُصَئّفٍ ؛ فمن ذلك 

8 و - و 5 0 >0 الزهة ع 
( التَّمُسِيدُ ) الحافل و ١‏ المطالِبٌ العالية ) و«المباحث المشرقِيّة ) و(الاربّعين), 
زه 3 - 3 
و« شرح الإشاراتٍ ) » وغيدها فى علم الكلام ومذاهب الاوائل وأقوالٍ الناس ‏ 

20 5 7 1 1 0 9 
وله فى اصولٍ الفقه «المخصول ) وغيزه )» وصئّف توجمة الشافعيٌ فى مُجَلد 
2 5-000 4 بوه ءِ 8 م 5 5 و ا 
مهيل ) وفيه غرائت » ويُنْسَبٌ إليه أشياءٌ عَجيبة ) وقد استقصيت تَوجَمّته فى 
طَبَقاتِ الشافعية ) » وقد كان مُعَظُمًا عندَ مُلوكِ الخوارزمية وغيرهم » وثيِت له 
مَدارِسٌ كثيرةٌ فى بُلدانٍ سَّنَّى » وملّك من الذهب العَيِن ثمانين ألفّ دينار » وغير 
ذلله من الأمنة الراك والأناك واللاوين ع وكان له خيفيون على كاين 
الوك » وقد كان يعقِدُ مجلس الوعظ فيَخصٌّدٍ عنذه الملوك والؤُزرام والعلماءُ 
والأمراءٌ والفُقهاءٌ والعامّةٌ والعَوْعَاءُء وكانت له عِباداتٌ وأؤرادٌ » وقد وقّع بينه 
وبين الكرّامية فى أوقاتٍ شْئَّىء فكان يبِغِضُهم ويبِغِصُونه ويبالعٌ فى ذمّهم 

1-4 - 0 2 9 

ويبالغون فى الحط عليه وقد ذكرنا طرفا مِن ذلك فيما تقَّدّم » وكان مع غزارة 


)١(‏ الجامع المختصر 05/5" والذيل على الروضتين ص 18؛ ووفيات الأعيان 48/4 7؛ ونهاية الأرب 
9 ١هء‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/ 25.٠.‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 4.0١‏ ص 
© وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 28١/8‏ وطبقات المفسرين ؟/7١5.‏ 

(؟) فى م : (الشرقية ) » وفى ص : ١‏ الشريفة ) . وانظر كشف الظنون ؟/ /ا/61١1.‏ 

- ”) سقط من: م. 

(14) بعده فى م : دلا يوافق عليها ) . 


عليه وتَبكُرِه فى ف الكلام يقول : من لزم مذهّبَ العجائزٍ كان هو الفائرٌ. وقد 
ذكَرْتٌ وصيته عند موته » وأنه ربجع فيها إلى طري يقةٍ السَلَفٍِ وتسليم ما ورّد على 
الوجه المرادٍ اللائق بجلال الله تعالى . 


وقال الشيخٌ شِهابٌ الدين أبو شامة فى ١‏ الذئل)”” فى ترجميه : كان يَعِظُ 
ينال يمن الكوّامية » وّنالون منه سبًا وتكفيًا » وقيل : إنهم وضّعوا عليه من سَقَاه 
الشمٌّ فمات ففرحوا بموتّه » وكانوا يَْمُونه بالكبائر . قال : وكانت وفاته فى ذى 
الحِجَةِ » ولا كلام فى فضله » وإنها' ' الشَّناعاتٌ عليه قائمةٌ بأشياءً منها ؛ أنه كان 
يَقولُ : قال محمدٌ التازئٌ”' - يعنى العريى » ثُرِيدُ النبيع يلقو" - وقال محمدٌ 
الرازىٌ . يعنى نفسه, ومنها أنه كان يُقَْدُ الشّئِهةَ يمن جهةٍ المخصوم بعبارات 
يرة » ويُجيبُ عن ذلك 41/+م*ظع بأدنى إشارة . قال : وبلغنى آله لني 
الذهب العين ثمانين ألفّ دينار غير ما كان يمُلِكه من الذَّوابٌ والثياب والعَقار 
والآلاتِ » وخلّف ولدَيْن» أتَذ كل واحدٍ منهما أربعين ألفّ دينار . وكان ابه 
الأكبز قد تَجنّد فى حياته وخدّم السلطانَ محمد بن تكش . 
وقال ابن الأثير فى « الكامل)"" : وفيها تُوفُى فخر الدين أبو الفضلٍ محمد 
ابنُ عمر بنٍ تحطيب الوَىُ» الفقيةٌ الشافوئ صاحبٌ التصانيٍ المشُهورة فى" 


.58 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

)١(‏ فى م : « ولا فيما كان يتعاطاه» وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعًا زائدًا 
وليس ذلك من صفة العلماء ولهذا وأمثاله كثرت ») . 

(5) فى الأصل : «اليارى ») » وفى م : « البادى ) . 

(5) بعده فى م : ( نسبة إلى البادية ) . 

(ه) الكامل .588/١١‏ 

(7) فى النسخ : «و» . والمثبت من الكامل . 


الفقهِ والأصولَهِن"'' وغيره » وكان إمامَ الدنيا فى عصره . وبِلمّنى أن مولده سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة . 
ومن شعره قوله : 
إليك إلة الخلتي وبجهى وولجهتى- وأنت الذى أَدْعُوكَ فى السرٌ والجَر 
وأنت غِيائى عند كل مُلِمَةٍ وأنت مَعاؤى فى عياتى وفى قَثرى 
ورؤى ذلك ابن الساعى”" عن ياقوت الحَموىٌ » عن ابن لفخر الدين عنه» 
وبه قال : أنشدنا : 
تَتِمْةٌ أبواب السُعادةٍ للُلْقِ بذِكرٍ جلالٍ الواحدٍ الأحدٍ الحقٌ 
كدي كل الممكناتٍ بأشرها وِمُبدعِها بالعدلٍ والقَضْدٍ والصّدْقٍ 
أجل جلالَ الله عن شِبه خلقه وأَنْصُرْهذا الدينَ فى الغرب والشرق 
إِلهَ عظيمٌ الفضل والعدلٍ والعلا هو الوْشِدُ الممُوى هو المسَعدُ المشْقَّى 
وجما كان يُنْشِدُه فى بعض مصئفاته” : 
نهايةٌ إقدام العقول. عِمَال وأكشرٌ سَعْي العاكين ضلالٌ” 
وأزواحنا فى وَحْشْةٍ من مجسوونا 2 وحاصل دُنْيانا أَذّى ووَبال 
ولم تَسْتَفِدُ من بحيِنا طول عمرنا ١‏ سوى أنْ جِمَعْنا فيه قِيلَ وقالوا 
ثم ا لقد ابوث الوق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم حدم 


. فى الأصل» م : «الأصول»‎ )1١( 
.3 017/9 الجامع المختصر‎ )1( 
و1 ]سعط نمم‎ 

(؟) وفيات الاعيان .١٠6٠١/4‏ 
(0) سير أعلام النبلاء ١031/9.ه.‏ 


0 تَْفِى عَليا » ورأيْثُ أقرب الطرقي طريقة القرآن» أَكرَا فى الإثباتٍ 
ط أليَمَنَ عَلَ لمش أسْتَوى » ر: 6 « إله َه يحَعَدُ الْكرُ اليب 4 
لان وف اللي اننكمت شو” رفير ١‏ هل تَعَلمُ 
لمُ سيا © 1مرم : 16] 


ثم دخا خلت سنةٌ سبع و سثمائة 


ذكر الشيحٌ شهابُ الدينٍ فى « الذيلٍ 23 أن فى هذه السنة تمآلأت مُلوك 
الجزيرة ؛ صاحبٌ الموصلٍ وصاحبٌ سِنْجارَ وصاحث إِزيلَ و" معهم ابن أخميه" 
الظاهد صاحث حلب وملكُ الروم أيضّاء على مُخالفةٍ العادلٍ ومُنابذته رداك 
واضطلا املك ين يديه وأن تكونٌ الخطبةٌ فى بلاِهم بذلك للملكِ كييخسرو”" 
ابن قليج أ زسَلان صاحب الروم ؛ وأَرسّلوا إلى الكوج يقْدّموا الحصار خلاط 
وأخحذها من يد الملك الأؤحد بحم 0 0 بن العادلٍ ‏ ونيم النصر 
والمعاونة عليه - قلتٌ : وهذا بَعَْ وعُدُوَانٌ ‏ يَنْهَى الْلَهُ عنه - فَأَقْبلت الكو بملكهم 
0 فحاصّروا خلاطً» فضاق بهم الأَؤْحَدٌ ذَرْعَاء وقال: هذا يومٌ 
عَصيتٌ فق الل تعالى أن فى يوم الاثنين تاسع عشَر ربيع الآخر شد جصارهم 
للبلدٍء وأقبل ملكهم إيوانى وهو راكبٌ على جواده وهو سَكرانٌ» فسقّط به 
جوائه فى بعض ال الى قد أت مكيدةٌ حول لبلب فبائرإليه رجال اللي 
فأحذوه أسيرًا حقيئاء فأشقط فى أيدى الكرج» فلما أرقف بين يدى الأأوحد 
أطلّقه ومن عليه » وأكرمه وأخسن إليه » وفاداه على مائتيئ”” ألفي دينارٍ وألقئ 


)1( الذيل على الروضتين ص دلا كال 

2-0 سقط من:ام. 

(؟) فى م: ١‏ كنجر» . وانظر سير أعلام النبلاء ؟؟/ .١9‏ 

() فى الذيل على الروضتين : «إيواى » . 

(5) كذا فى الأصلء م؛ وفى ص : ١‏ مائة؛» وفى الذيل على الروضتين» وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات )65٠١ - 5١0١‏ ص :"١‏ (ثمانين). 


أسيرٍ مِن المسلمين» وتَشليم إحدى وعشرين و/بمموع قَلْعَةَ مُتاجمة لبلادٍ 
لأؤحدٍ » وأن يُرَوج ابه ين أخيه الملكِ الأشرفٍ موسى » وأن يكون عَوًْا له على 
من يُحاره . فأجابه إلى ذلك كله فأَخدّت الأيماكُ منه بذلك» وبعث الأوحدٌ 
إلى أبيه يَستَِنُه فى ذلك كله » والعادلٌ نازلٌ بظاهرٍ حَرَانَ فى أشدٌ حيرة مما قد 
دهّمه لامر العم فبيتما هو كذلك إذ أتاه هذا الأمد الهائل والتدبيه من 
عزيز حكيم ) "لم يكن فى باله ولا فى حسايه” فكاد يَذََلُ فرحا وسروراء 
وأجاز جميع ما فقله وده » وطارت الأخبار ما وقّع بين الملوك » فخضّعوا وذلُوا 
عند ذلك » وأَوْسَل كل منهم يَعْعَذِدُ مما تسب إليه » ويُحِيلُ على غيره » فقيل منهم 
اغتذاراتتهم » وصالهم صلا أكيًاء واشتفيل الللكُ عقدًا جديدًا. ووفى ملك 
الكوج للأوحدٍ بجميع ما شرطه عليه » وتزوّج الأشرف ابنته ا غريب ما 
ذكره الشيجٌ أبو شامةً فى هذه الكائنةٍ أن يسيس الملكِ كان عَرَاء” ' ينْظدِ فى 
النجوم » فقال للملكِ قبل ذلك بيوم : الع أنك دشل غدًا إلى كلْمٍ خلاط ولكن 
بزىٌ غيرٍ زيّك أذانَ العصر . فواقّق دخوله إليها أسيا وقتٌ أذانٍ العصرٍ . 


ذكز وفاة صاحب الموصل تُورٍ الذين" 


سل الملك و الدين شاه بن عِرٌّ الدين مسعودٍ بن قُطب الذين مَودودِ بن 


. فى م: ولا من حولهم ولا من قوتهم ولا كان فى بالهم»‎ )١ - ١١ 

)١(‏ سقط من: م. 

(م) الكامل 2591/١5‏ ومرآة الزمان 57/8 ه ( القسم الثانى )» وبغية الطلب / 238١‏ والذيل على 
الروضتين ص 207٠‏ ووفيات الأعيان /١‏ ول ه/#“١٠٠,ء‏ وسير ير أعلام النبلاء ١‏ 495/5») وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات .55١ صا)65٠١ - 50١‏ 


رَنْكى صاحبُ الموَصِلٍ يَحْطْبُ ابنةً السلطانٍ الملكِ العادل » وأوْسَل وكيله لقَبولٍ 
العم على ثلاثين ألفٌ دينار . فائمّق موث نور الدين ووكيله فى أثناءٍ الطريتٍ » 
فعقِد العَقدٌ بعد وفاته» رجمه اللَّهّ وقد أُنْتى عليه ابن الأثير فى ١‏ كامله » كثيدًا 
وشكر منه ومن عدله وشَّهامتِه» وهو أعلمٌ به وذكر أن مدةٌ مُلكه سبع عشْرة 
سنةٌ وأحدّ عشَرَ شهرًا . وأمًا أبو الَف الشَط فإنه قال : كان جبارًا ظالم بَخيلًا 
سَفَّاكا للدماءِ. فاللُّ أعلمُ . وقام فى الملكِ مِن بعده ولدُه القاهرُ عِرٌّ الدينٍ 
مسعودٌ » وجعل لابه عمادٍ الدين رَنْكى - وكان الأصغر - بعضّ البلادِ » وجعل 
ذيد تي وى ليه بدر الى لؤلة الف صر اك لافنا مذ كدا نان 


قال أبو شامَة” ' : وفى سابع شوالٍ شرع فى عمارة المصَلَى ؛؟ بُنى له أربعٌ جُدّرٍ 
مُشْرِفةٍ » ومجهل له أبوابٌ صَوْنًا لمكانه بين الميتاتٍِ ونزولٍ القَوافِل » ومجعل فى قِباته 
يخرابٌ من حجارة ومنب من حجارة » وحُْقِدَت فوق ذلك قُبَة » ثم فى سنةٍ ثلاث 
عشْرةً عُمِل فى قباتِه رواقان » وعُمِل له مِنْبدٌ ين خحشب » ورُنّبٍ له ححطيبٌ راتِبٌ 
زإناة زفقي وناج العادل ولم م الوا لثاثى منهء وذلك كله على بد الوزعر 
صف الدين بن شكرٍ . قال : وفى "لجان ع ' شوالٍ من هذه السنةٍ جدّدَت 
أبوابُ الجامع الأمويٌ من ناحية باب البَريدٍ بالشحاس الأصفرء ودكتت فى 
أماكيها . 

وفى وال أيضًا شرع فى إصلاج الَارة والشاذزوانٍ والبوكة وعُمِل عندّها 
مسجدٌ » ومجل له إمامٌ راب » وأُولٌ من تولاه رجلٌ يقال له : النفيسُ الِضْريٌ . 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص كلا 
٠‏ - 0 فى الأصلء م : «ثانى » . وانظر المصدر السابق . 


) 7/1١17 البداية والنهاية‎ ( ١7 


وكان يقال له : بُوق الجامع . ليطيبٍ صوتّه إذا قرأ على الشيخ أبى منصور الضَّريرٍ 
المصَدّرِ فيَجْمَمِعُْ عليه الناسٌ الكثيد . 

وفى ذى 0 السنة توج جيت راع , و لو 
البحر إلى تَغْرِ دِمياطً وفيها"'” ملك قيدص المُسَى البال” . لعنه الله فدتحل القّْر 
ليلاء وأغار على بعض البلادٍ» فقكل وسى ويم » وك راجعّاء فركب مراكبه » 
فلم يُدْركه الطُلّبُ . وقد تقَدّمت له سابقةٌ بمثلها قبلّ هذه, وهذا شى؛ لم يَكفِقْ 
لغيره . 


00000 
لظم فى عساكرهء وجلّس الشيخٌ شم الدّينِ أبو الْظَمّرِ بن الى المتَفين ‏ 
وهو سعط الشيخ أبى الفرج بن الجوزىٌ ابن ابنته رابعة» وهو صاحبُ ١‏ هِرآةٍ 
الزمانٍ » وكان فاضلًا فى فنونٍ كثيرة» حصن الشّكْلٍء طيب الصوتٍ» وكان 
مَكَلَ فى الدغظ جيداء :وتفة: الفاقة على صييك اده وقد ول ين بغذاة: 
ل دمشقّ وأكرمه مُلوكهاء ولى التَدَارِسَ الكبارَ بهاء وكان يَجَلِسُ كل يوم 
سبتٍ عند باب مَشْهَدٍ عل رَيْنِ العابِين إلى السارية التى يَجَلِسُ عندها الوْعَاظٌ 
فى زماتنا هذاء فكان َك الجمعغ عندّه حتى يُكونوا من باب الناطفانئين إلى باب 
المشْهَدٍ وإلى باب الساعات غير الؤقوفٍ . فُحُزِرَ جمعُه فى بعض الأيام بثلاثين ألقَامِن 
الرجالٍ والنساءٍ » وكان الناسٌ يَبِينُون ليلة السبتٍ بالجامع فى الصيفٍ - ويتركون 
البساتين والفرح - فى حَيَماتٍ وأذْكارٍ لتخصيل الأماكن بميعاده» فإذا فرغ من 


. أى فى المراكب‎ )١( 
(؟) فى الأصل : « البان ), وفى م : (إليان) . وانظر الذيل على الروضتين ص //اء وتاريخ الإسلام‎ 
211 كن‎ 66٠ - 5-١ حوادث ووفيات‎ ( 


رَعْظِه خرجوا إلى بساتينهم» وليس لهم كلامٌ إلا فيما قال يومهم ذلك" . 
ويَخْصُّرْ عندّه الأكابد» حتى الشيحٌ تاج الدين أبو الئِمْنٍ الكندىٌ كان يَجَلِسُ فى 
القةٍ التى عند باب المشهِدٍ هو ووالى البلدٍ الْعتَمِدُ ووالى الَو ابن ثميرك'"© 
وغيئهم . فلما جلّس يوم السبتٍ خامسس ربيع الأول بالجامع - كما ذكونا - 
حت الناسّ على الجهادٍ واأتزواففنان .ما كان قد خط عنذه بون فور 
التائيين» وقد عمل منه شكالاتِ”" يَخْيِلّها الرجالٌ» فلا رآها الناسُ ضِحجُوا 
ضَجَةٌ واحدةً» وتباكوا بُكاءً كثيرراء وقطعوا من سُعورهم نحوّهاء فلمًا الْمَضَى 
مجلس » نرّل عن الوثر» فتَمّاه الوالى مُباررُ الدّينِ المفَْمِدُ إبراهيمٌ » وكان من نيار 
الناس » فمشى بين يديه إلى باب الناطفانئين يَعْصِّدُهِ حتى ركب فرسّهء والناسٌ 
بين يديه ومن خخلفه » فخرج من باب الفرج وباب المصَلَّى » ثم ركب ين الغْدٍ فى 
الناس إلى الكو" » ومعه حَلائقٌ كثيرون بنية الجهادٍ بيلادٍ القدسٍ » وكان من 
جملةٍ من معه ثلاثّمائة من أهل رَعَلكا””' بالعدَدٍ التائة . قال : فجثنا عقبةً أَفِيقَ » 
والطيد لا يَتَجَاسَدُ أن يَطِيرَ من خوفي الفِرئ » فلما وصَلْنا نانْسَ تلَمّانا لمحم . 
قال : ولم أَكُنِ امتمَغتُ به قبل ذلك» فلا رأَى الشّكالاتٍ ين سُّعورٍ التائيين 
جعل يُمَبْلُّها» ويعُها على وجهه ويتكى . وعيل أبو المظَمَرٍ ميعادًا بنايلس , 
وحتٌ على الجهادٍ » وكان يومًا مشهوداء ثم ساروا صُحبةٌ العَظم إلى ناحية بلادٍ 


)١(‏ بعده فى م: « أجمع يقولون : قال الشيخ » وسمعنا من الشيخ . فيحثهم ذلك على العمل الصالح 
والكف عن المساوئ ») . 

. ) فى م : « تميرك )2 وفى ص : « يمبرك‎ )١( 

(5) الشكال : العقال. اللسان (ش ك ل). 

(4) الكسوة : قرية هى أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . انظر معجم البلدان 4/ 
حيقة 

(5) زملكا : قرية بغوطة دمشق . معجم البلدان ؟/ 5148. 
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الفِرجُ » فقتّلوا خلقًا » وخّبوا أماكن كثيرةٌ » وغنموا وعادوا سالمين» وشرّع لط 
فى تَحصين محيل الطوو ويكاء قلنةاقيد؛ ليكوت آلنا على فرج + فقوم أموالا كدرة 
فى ذلك » فبعثت الفِرخج إلى العادل يَطْلْبِونَ منه الأمانَ والمُصالحة ‏ فهادنهم 
وبطَلّت تلك العمارةٌ» وضاع 1:/+«برع ما كان الْعْظِمْ غم عليها . 

ومن توفّى فيها من الأعيان : 

الشيحٌ أبو عمرّ بانى المدرسةٍ بسَفْح قاسيون للقَرَاءٍ » رجمه الله" . 

فد ا وح ب ارط ارت العام أبو عمرّ المقُدِسِيٌ : 
بانى المدرسةٍ التى يُقْرا فيها القرآنُ بسفح قاسيونٌ » وهو أخو مُوَفقِ الدين عبدٍ الله 
ابن اعنتين يستد بين قدانة +توكان لحي ابو سيو اف نمه لأنه ولك مده 
ثمانٍ وعشرين وخمسمائةٍ بقرية الساوياء وقيل : يقابل" . وهو ربّى الشيحٌ 
موق الدين » وأخسن ن إليه وزوّجه » وكان يَقومُ بمصالميه » ' وهو الذى قم بهم 
من تلك البلاد ' فنزّلوا بمسجدٍ أبى صالح ثم اثتقلوا منه إلى السَفّْح » وليس به من 
الممارة سوق قث دور اهم قال >« فيل لا: :العو انقوف , نسي إن متكي أن 
صالح » لا أنّا صا حون » ل ال 
فقأ الشيحٌ أبو عمرّ القرآنَ على رواية أبى عمروء وحفظ 49 مُخْتَصَرَ ارق ) فى 
الفقهِ » وهو الذى شرحه أخوه » فكتّب شرعه بيده » وكتب ١‏ تَفْسيرَ البعَوىٌ ) » 


)١(‏ مرأة الزمان 17/8 ه ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة */ 287 والذيل على الروضتين ص 
الاء وسير أعلام النبلاء /١١‏ ه» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 2355 
والوافى بالوفيات 7/5 »١١5‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 57. 

(؟) جماعيل : قرية فى جبل نابلس من أرض فلسطين . معجم البلدان ؟/ .1١7‏ 

م - ") فى م : ١‏ فلما قدم من الأرض المقدسة © . 


و«الحليةَ ) الأبى تيم ) و« الإبانة ) لابن ع وكتّب مَصاجِفٌ كثيرة للناس 
و(أطالا عور ركان كير لمعه رامخ مدوم دعر "عييو الفكل» 
نحيلٌ الجسم ) غلية أنواة العياةة ' '. لا يرال متمشماء وكان يفوا كلّ يوم شبعا 
ين الظهرٍ والعصر » ويُصَلَّى الضُحَى ثمانى رَكعاتِ يقرا فيهن ألفت مرة «9 قل 
7 أححدٌ 4 ؛ وكان يزوث مغارة الدم'' ' فى كل يوم اثنين وخميسٍ» ويَجِمَعُ 
فى طريقه الشّيح » فُغعليه الأراملٌ والمّساكين » ومهما تهَيّا له من توح وغيره ؤي 
به أهله وامُساكين » وكان مُتَقَذكا فى المْبس » وربما مضّت عليه مدةٌ لا يلْمِسُ فيها 
سَراوِيلَ ولا قميصًاء وِيفْطَعُْ من عمامته يَطَعًا يعَصَدَّقُ بهاء أو فى تكميلٍ كمَنٍ 
من يعورٌ كفئه » وكان هو وأخوه وان نحالهم الحافظ عبكُ الغنئ وأخوه الشيخٌ 
العمادُ لا يَتمّطعون عن غَرْاةٍ يَخْرْجُ فيها الملك صلاحٌ الدينٍ إلى بلادٍ الفِرئُ » وقد 
حضّروا معه فتح القدس الشريفي وغيرهاء وجاء الملكُ العادل أبو بكرٍ يومًا إلى 
خيمتهم لزيارة الشيخ أبى عمرء وهو قائم يُصَلّى » فما قطع صلائه ولا أؤنجزها ء 
بل ابد شمر فيها وهو الذى شرع فى بناءِ الجامع أو مال رجل من الناس فنفد ما 
كان بيده وقد ازتئفع البنائغ قامةٌء فبعث صاحب إْيلَ الملك المطفْو كو كبرى'" 
مالا فكمل» وولى تتطابئه الشيحُ أبو عمرء فكان يَحْطبُ به وعليه لِباسه 
الصّعيفٌ » وعليه أَنُواك الحَشْيةِ والقُوى” » وإفا كان المنبد الذى فيه ثلاتٌ راق » 
والرابعةٌ للججلوس كما كان المْبرُ النبوئٌ . 
وكا سعط من :16. 1 
)١(‏ مغارة الدم مشهورة بأنها المكان الذى قتل قابيل أخاه هابيل عندها. انظر ما تقدم فى .5١9/١‏ 


(9) سقط من: ص . وفى الأصل » م : « كوكرى »). وانظر ما تقدم فى صفحة ه. 
(4) بعده فى م: « والخوف من الله عز وجل» والمسك كيف خبأته ظهر عليك وبان» . 


"١ 


وقد حكى أبو الْطَفرِ أنه حضّر يومًا عندّه الجمعةً» وكان الشيحٌ عبدُ الله 
اللُونينيع”'' حاضوًا هناك , فلما انَْهَى الشيحٌ أبو عمرّ إلى الدعاءٍ للساطانٍ قال : 
اللهم أَصْلِحْ عبدَك الملكٌ العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب . فتهقض الشيحٌ عبدُ 
الل وترك المع » فلما فرَغْنا ذهَيِتٌ إليه فقلثٌ له : ماذا نقَمْتٌ ؟ فقال : يقول 
لهذا الظالم : العادل ؟! فبيتما نحن فى الحديثٍ إذ أقبل الشيحٌ 51/ اطع أبو 
عمرَ ومعه رَغيفٌ وخيارتان» فكسر ذلك وقال : الصلاةٌ . ثم قال : قال النبيئ 
َه : ( بعِنْتُ فى زمن الملكِ العادلٍ كشرى )"" . فتهشم الشيحٌ عبد اللو وملّ 
يدّه فأكل » فلمًا قام الشيحُ أبو عمر قال لى : يا سيدناء ما ذا إلا رجلٌ صالخ . 
قال الشيحُ شهابُ الدين أبو شامة” " : كان الشيجٌ عبد الله من الصا حين الكبار » وقد 
ته » وكانت وفائه بعدَ أبى عمرَ بعشر سنين » فلم يُسامح الشيجٌ أباعمرَ فى تسامْلِه 
مع وَرَعِه » ولعله كان مُسافِرا لا جمعة عليه » ومُذْدُ الشيخ أبى عمر أن هذا قد جرى 
جرَى الأعلام ؛ العادلٍ , الكامل , الأشرف , ونحوه » كما يقالُ : سال » وغاتم , 
ومسعودٌ » ومحمودٌ . وقد يكونُ المسى بذلك على الضدٌ من هذه الأسماءِ” » 


(1) فى الأصل» ص » والذيل على الروضتين : ( اليونانى » » وفى م : ١‏ البوتانى 6 . واليوئينى نسبة إلى 
قرية من قرى بعلبك يقال لها : يُونين. وستأتى ترجمته فى صفحة .٠١١‏ 

)1١‏ ذكره البيهقى فى الشعب )2١55(‏ مبطلا له بلفظ : «ولدت فى زمن الملك العادل) يعنى 
أنوشروان . وذكره العجلونى فى كشف الخفا بلفظ : « بعثت فى زمن الملك العادل ) . والحديث باطل لا 
أصل له ( سلسلة الأحاديث الضعيفة 441). وسيأنى كلام المصنف عليه قرييا. 

(9) الذيل على الروضتين ص ؟77. 

05١‏ بعده فى م : ( فلا يكون سالما ولا غانما ولا مسعودا ولا محموداء وكذلك اسم العادل ونحوه من 
أسماء الملوك وألقابهم والتجار وغيرهم كما يقال : شمس الدين وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو 
ذلك قد يكون معكوسا على الضد والانقلاب ومثله الشافعى والحنبلى وغيرهم » وقد تكون أعماله ضد ما 
كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونحو ذلك . 


وكذلك إطلاقٌ العادلٍ ونحوه قد دحل إطلاقه على المشركِ"" » فهذا أولى . 
قلت : هذا الحديثٌ الذى احْيَجٌ به الشيحٌ أبو عمرّ لا أصل له » وليس هو فى 
شىءٍ مِن الكتب المَشْهورةٍ» وعجبا له ولأبى المظَمّرٍ » ثم لأبى شامةً فى قَبولٍ هذا 
وأَحَذِه عنه مُسَلّمَا ! واللّهُ أعلمُ . 
ثم شرع أبو المظَفَّرِ فى ذكر مناقب أبى عمرَ وكراماته » وما رآه هو وغيرُه من 
أحواله الصالحة» قال: وكان على مذهب السَّلْفٍ الصالح» حسَنّ العقيدة» 
متَمَشكا بالكتاب والسنة والآثار المَوية » يها كما الات ون غيرٍ طَّْنِ على 
أثمةٍ الدين وعلماءِ المسلمين» وينهى عن صُخبة اليدِعِين» وأو بضخيةٍ 
الاو قال : ربما أَنْسَدنى لنفسِه فى 7 
أُوصِيكمٌ بالقول فى القرآن2 بقولٍ أهلٍ الحقٌّ والإثقانٍ 
ليس جَخُلوقٍ ولا بفانِ ‏ لكن كلامٌ الملكِ الديَّانٍ 
آياثه محشرقةٌ العاف قلا كن باناسنان 
متخفوظةٌ فى الصَّدرٍ والجنانِ 2 مكتوبة فى الصٌّحْفٍ بالبنانٍ 
والقولُ فى الصّفاتٍ يا إخوانى كالذاتٍ والعلمُ مع البِيانٍ 
إئراذها من غير ما كُفْرانِ 2 من غير تَشْبيهِ ولا عُطلانٍ 
قال : وأنْسَّدنى لنفسه : 


ألم يك مَلْهاةٌ عن اللّهْوٍ أننى ‏ بدالى سيب الرأس والضَّعْفُ والألم 


(1) فى الأصلء م : «المشترك ». وانظر مصدر التخريج . 

١؟)‏ بعده فى م : ( الذين هم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين) . 
() الذيل على الروضتين ص 4. 

(:) فى الأصل» ص : «عدوان» . 


ارا 


ألم بى الطب الذى لو بكيثه حياتى حتى يَذَهَبَ الدمغ لم أل 

قال : ومرض أيامًا » فلم يَتْوكُ شيمًا مما كان يَعْمَلّه من الأؤرادٍ. حتى كانت 
وفائه وقتّ السَحَرٍ فى ليلةٍ الثلاثاءٍ التاسع والعشرين من ربيع الأول» فعُسْل 
بالدَّئرِ» ويل إلى مَقْبرته فى لق كثير لا يَعْلَمُهم إلا اللّهُ عز وجل » ولم يَبقّ 
أحدٌ من الدولةٍ والأمراءِ والعلماءٍ وَالقْضَاةٍ وغيرهم إلا حضّر جنازتّه » وكان يومًا 
مشهودًا» وكان الحدُ سَّديدّاء فَأطَلّت الناس سَحابةٌ مِن الي كان يُسْمَعُْ منها 
كدَّوِىٌ النحلٍ » وكاد الناسٌ يَنْتَهبون أكفاه » وقد رثاه الشعرامٌ بمَراثِ حَسَنة 
ريت له مناماتٌ صالحةٌ » رجمه الله وترك ين الأولادٍ ثلائة ذكور”" ؛ عمو 
وبه كان يُكتّى , والشَّرَفُ عبدُ الله » "وقد ولى الْحَطابة بعدَ أبيه » وهو والدُ ال 
اليشاينا توف الشَّرفٌ عبدُ الل ' صارت التطابةٌ لأخيه شمس الدين عبد 
الرحمن بن أبى عمرّء وكان بن أولادٍ أبيه الذّكور» وكان له من الإناث بناتٌ 
كما قال اللَّهُ تعالى 0 مُؤْمِئتٍ فيلت َبْبَاتِ عَيِدَاتٍ محل ميبنتِ 
وَأَبَكَا ‏ [التحرم : ه] . [5/4رع قال : وقبزه فى طريق تعارة امو فى الزّقاقِ 
الْقابلٍ لدَيْرٍ 00 ورتجية الله ليان 

ابن طَبَرْرَدَ شيحُ الحديثٍ : عمز بنُ محمد بن مُعَْرٍ بن يحبى المعروف 
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ع 5 م 2 7< .0 0 
بابى حفص بن طبَرْزد البغدادىٌ الدارَقَرَئٌ” '» ولد سنةٌ عشر' وخمسمائة ) 


. كذا فى النسخ . والصحيح أنهم أربعة كما سيأتى وكما فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين‎ )١( 
. (؟ - ؟5) سقط من: ص‎ 

() سقط من : الأصل» م . والمثبت من الذيل على الروضتين ص 74. 

(:) الكامل /١١‏ 2556 ومرآة الزمان 78/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة / 74م 
والذيل على الروضتين ص 27١‏ وسير أعلام النبلاء 25١7/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 01+ 
)16١١ -‏ ص 5509 

(5) فى م: ( خمس عشرة ). 


وسيع الكثير وأَسْمّع» وكان حَلِيعًا طَرِيقًا ماجئاء وكان يُوَدْبُ الصّبْيانَ بدارٍ 
المَر' » قيم مع حنبل بن عبد الله المكبرٍ”” إلى دمشق» فسيع أهلّها عليهماء 
وحصّل لهما أموالٌ » وعادا إلى بغداد» فمات عَثْيلٌ سند ثلاث » وتأَخّر هو إلى 
مله اليه "قنات فوا رلا سم وشتعرة قله ور لك بالا جيذ وله يكا له 
وارثٌ إلا بيثٌ المال» ودُفِن بباب حرب . ش 

السلطانُ الملكُ العادلٌ أزْسّلان شاه نورٌ الدين '“أبو الحارث أرسلان شاه 
. ابن عر الدين مسعودٍ بن قطب الدين تودودٍ بن رَنْكى' صاحبٌ الموصلٍ » وهو 
ابنُ أخخى نور الدينٍ الشَّهِيدٍ » وقد ذكؤنا من سيرتِه فى الحوادث ما فيه كفايةٌ , 
وكان شافعئ المذهب » ولم يَكُنْ بيتهم شافعيع سواه» وبتى للشافعية مدرسةً 
عظيمةٌ بالموصل» وبها ثُريُه » قال ابن خلّكات”' : وكانت وفائه ليل الأحدٍ 
التاسعٌ والعشرين من رجب من هذه السنةٍ . 

ابنْ سَكَينة : عبدُ الوقاب بن عليئ” ضِياءُ ادن أبو محمد المعروف بابنٍ 
سَكيِنةً الصُوفي » كان يُعَدُ ين الأندال» سيمع الكثير» وأشمع بيلادٍ سن 
وكان مولِدُه فى سنةٍ تسع عشْرةٌ وخحمسمائة » وكان صاحبًا للشيخ أبى الفرج بن 


)١(‏ دار القز: محلة كبيرة يبغداد فى طرف الصحراء. معجم البلدان ؟/ ؟571. 

(1) المكثر : من يبلّْ تكبير الإمام إلى الناس إذا كثروا . انظر الأنساب 8/ ١/ال.‏ 

. ) بعده فى م: ( فى تاسع شهر رجب‎ )٠( 

9- له 

(5) وفيات الأعيان /١‏ 1917. 

(7) بعده فى الأصل » ص : ١‏ بن ؛ . وانظر ترجمته فى : الكامل /١7‏ 25160 والذيل على الروضتين ص 
٠‏ وسير أعلام النبلاء 25٠7/7١‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 58» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
و.+- ١5)ص‏ 2205 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 14؟". وجاءت كنيته فى المصادر - 
عدا الذيل على الروضتين - ١‏ أبو أحمد). 


الْجْزِئٌ ملازمًا مجه » وكان يوم جنازيه مشهوًا ؛ لكثرة ما كان فيه مِن الخاصّة 
والعامّةِ » رحجمه 0 


مُطَفْْ بن شاشير "' الواعظ الصُوفِىٌ البغدادىٌ , وُلِد سنةً ثلاث وعشرين 
وخميسمائةٍ » وسيمع الحديت » وكان يَعِظ فى الأغزية والمساجدٍ والقُرى » وكان 
ظريفًا مَطبوعَاء قام إليه إنسانٌ وهو يَعِظ فقال له فيما بيه وبيته : أنا مَريضٌ 
جائعٌ . فقال : احْمَذْ ربّك فقد عُوفِيتَ . والجتاز على قَصَّابٍ يَبِيعٌ لحمًا ضعيقًا ؛ 
وهو يقول : أين من حلف لا بي '؟ فقال له : حتى مه ؟! قال : وعولتُ مر 
مَجَلسًا ل اا هذا : ول : عندى للشيخ نِطْفِيَة . وهذا تقول بعل 
حتى عدوا نحوًا من خمسين نِصْفِيةٌ . فقلتُ فى نفسى : اسْتَغْئَيِتٌ ستَغتيِتُ الليلةً» فأَوجمُ 
إلى البلدِ تاجرًا . فلما أَصْبَحتٌ إذا صُبْرةٌ من سَّعيرٍ فى المسجدٍ 0 
. النُصافى . وإذا هى مكيل د يُسَمُونها النُصافى وعيا تر ل ا 
ا 0 
ورونهاء فقام رجل يُناى عليها : كم فى صوفيٍ الشيخ وقرونه ؟ فقلتٌ : لا 


خاحة إلى :يهذاء: وات تفن نعل عله اذكه ابو هاي 


019 فى الأصل : « شاسير»» وفى م: «ساسير». وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 507/8 ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة "/ “3”, والذيل على الروضتين ص /الاء وتاريخ خ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5.١‏ - ١٠5)اص‏ 3895. 

(1) يغبن : يغلب فى البيع . انظر الوسيط (غ ب ن). 

(') بعقوبا : قرية كبيرة كالمدينة » ينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان » وهى كثيرة 
الأنهار والبساتين. معجم البلدان .51/١ /١‏ 

(5) فى م : ١‏ بياصرا». وباجسرا : بُلئِدة فى شرقى بغداد يبنها وبين حلوان؛ على عشرة فراسخ من 
بغداد . معجم البلدان /١‏ 4014. 

(5) الذيل على الروضتين ص /ال. 
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ثم دخلت سنة ثمان وستمائة 


اسَْهَلّت”' والعادلٌ مُقِيمْ على الطُورٍ لعمارة حصنه» وجاءت الأُحْبارٌ من 
كاد تروت بأد" عبد الم قد كصر الف بعلل حشرةٌ م: يم بوره 
واد ا 

وفيها كانت رَلْزلةٌ عظيمةٌ شديدةٌ هدّمت بمصر والقاهرة دُورًا [/7 ظ] 
كثيرةً » وكذلك بمدينةٍ الكركِ والشّوْبَكِ هدّمَت من قَلْعتِها أبراجاء ومات خلقٌ 
كنيد ين الصّبْيانٍ والتّسوانٍ تحت الهَدْمِ . وى دان ناز ين السماءٍ إلى 
الأرض ' فيما بين المغرب والعشاءٍ عند قبر عاتكة غريع دمشقّ 

وفيها أَظَهّرَت الباطنيةٌ الإسلامَ» وأقامّت الحدودٌ على من يتَعاطّى الحرامً ؛ 
وبا الجوامع والمساجد » وكتبوا إلى إخوانهم بالشام بمصيات” ' وأمثايها بذلك ع 
وكتن زعيقهم جَلالٌ الدين إلى الخليفة يُعلمه بذلك » وقدمت أَكدٌ منهم إلى 
بغداد لأجل الح فألكرموا وعُظُموا بسبب ذلك » ولكن لا كانوا بعرفاتِ ظفر”' 


1) الكامل 595/١١‏ - 554 ومرآة الزمان 6/ههه - اده (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين لا/ا - »8١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )11١ - 5٠١١‏ ص 94 -5105. 

(؟) سقط من : الأصل » م. 

م - *) كذا فى النسخ . وفى الذيل : ( فيما بين الغرب والقبلة بنواحى أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العصر» . 
(4) سقط من : ص . وفى الأصل : ١‏ بمصياث » » وفى م : ( بمضات ) . ومصياب : حصن حصين مشهور 
ف عه لاك و 1 1 ا : مصياف . معجم البلدان 4/ 5هه. 

(ه) فى الأصل : «وظهر) . قال الأخفش خحفش : تقول العرب : ظفر عليه . بمعنى ظفر به . اللسان (ظ ف ر). 


"/ 


واحدٌّ منهم على قريب لأمير مكة قَتَادةَ | لحسينيع » فقئله ظانًا أنه قَنادةٌ» فثات 
ل و 
وفيها أشتو تدى الملك الأشوف: و وَسَوَ سَقَّ الريس من التُربٍ”" ' ين ابن عمّه 


الظاف ”© الصرين صل اليم وبناه باق حضتا وهو امسق تاق اننا 
بالدهشة 0 


ومن 0 فيها من الأعيانٍ : 

الشيحٌ عِمادٌ الدينٍ محمدٌ بن يُونْسَ الفَقِيهُ الشافعئ الوْصِلِيُ”' . صاحبُ 
النّصانيفٍ والقُنونٍِ الكثيرة » كان رئيس الشافعية 0 وبِث رسولا إلى 
بغداد بعد موتٍ تُورٍ الدينٍ أَرْسَّلان » وكان عنده وَسْوَسةٌ كثيرةٌ فى الطهارة؛ 
وكان يُعايل فى الأموالٍ بمسألةٍ اين - ولو 5 الأمر لكان خيًا له - فلقِيه 
يومًا قَضِيبُ البان”” الْولهُ ؛ فقال له : يا شيحٌ ‏ بلَمّنى عنك أنك تَفْسِلُ اضرو من 


)١(‏ الجوسق : القصر الصغير. والحصن . والنيرب : قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ فى وسط 
البساتين . معجم البلدان 4/ ه85. 

.779 /١17 فى الأصل : «الطاهر؛» وفى م : (الظاهر» . وانظر الوافى بالوفيات‎ )١( 

(5) فى ص : ١‏ بالرسة » . 

(5) الكامل 2548/١7‏ ومرآة الزمان 58/8 (القسم الثانى )» والتكملة لوفيات النقلة «/./85, 
والذيل على الروضتين :8٠١‏ ووفيات الأعيان 4 769 وسير أعلام النبلاء /7١‏ 438» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )5٠١١ - 50١‏ ص "٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١١9/8‏ 

(5) بعده فى الأصل» م: ‏ كما قيل : تصفون البعوض من شرابكم وتستربطون الجمال بأحمالها» . 
والعينة : هو أن يبيع من رجلٍ سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى » ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذى 
باعها به . النهاية #/ لمم 

(7) هو أبو عبد الله الحسين بن أبى القاسم بن الحسين ؛ من أهل الموصل » كان من المعمرين » له كرامات 
تحكى عنه مشهورة يتداولها الناس تنافى العقل والشرع » توفى سنة نيف وسبعين . انظر تاريخ إربل /١‏ 
الال 
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أغضائك أباريق من الماءِء فلم لاتشتئظف اللَقُمةَ التى تأكلّها ” ليِسْتَئظِف قَلْبِك 
ويطك 15 فنيم الشيخ ما اهارن[ ليه وتوّك المعاملةً ) وكانت وفالتّه بالموصلٍ فى 


رجب عن ثلاث وسبعين سنة . 


ابنُ حَمْدونَ تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد بن حَمْدونَ ") ان 


صاحب « الدذْكرة القدونية » » كان فاضلا بازحًاء اعتَى بجمع الكتب المنّسوبةٍ 
وغيرها, ا الخليفةٌ المارَسْتانٌ العضدئٌ ) وكانت وفاثه بالمدائن » وخمل إلى 


وفيها تُوفُى صاحبُ الروم حُسْرُوشاه بن قِيج'' أَرسَلانء وقام بالملكِ 
بعدّه ولدُه كيكاوسٌ » فلما تُوْفى فى سنةِ خمسس عشْرةً ملّك أخوه كَيُِباة . 

صارمٌ الدينٍ بُرْعْشُ العادلئ' » نائبُ القلعةٍ بدمشقّء مات فى صفَرء 
ودفِن بربتهِ غريئ الجامع الْمَمّرىٌ » وهو الذى نقّى الحافظ عبد الغنئ الْنِسىَّ إلى 
مصرٌ » وبين يديه كان عَقُ امجلس » ' وكان فى جملةٍ من قام عليه ابن الرّكىٌ 
والحتطيبُ الدّوْلعِيْ » وقد تُوُهُوا أربعتُهم وغيدهم ممّن قام عليه » واجتمعوا عند ربّهم 
الك العدل انيعالة , 


1-1 سقط من ام 

)1١(‏ معجم الأدباء 9/ 2١184‏ والكامل 45/١7‏ ؟؛ والتكملة لوفيات النقلة "/ 1ه "» والذيل على الروضتين 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5١١ - 5٠0١‏ ص 58١‏ والوافى بالوفيات .77١ /١7‏ 
() سقط من النسخ . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(؛) فى م: «قلج )2 وفى ص : ١‏ مليح ). وانظر مصدرى ترجمته ؛ الذيل على الروضتين ص »6١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5٠0١‏ - ١٠5)ا‏ ص 19959. 

(5) الذيل على الروضتين ص 7 ونهاية الأرب 9 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١‏ 56 - 
)2٠‏ ص 150 والمقفى الكبير 4١١/7‏ وفيه وفى نهاية الأرب : « برغش » . وانظر تبصير المنتبه 4/ 
5 ١ه‏ وتاج العروس ( برغش ) . 


احلا 


الأميرُ فَخْرُ الدين سركسش”" » ويقالُ له : جهَازْكسُ . أحدٌ أمراءٍ الدولة 
الصّلاحية » وإليه تُنْسَتُْ 5 صب قِبابُ س ركد بِالسَفّْح تجا ب خاتون » وبها قبرُه . قال 
ابن خَلُكانَ”" : وهو الذى بتى القَعِساريّةٌ الكبرى بالقاهرة المدُسوبةَ إليه » وبتى فى 
أعلاها مسجدًا مُعَلّهًا ورئعَاء وقد ذكر جماعةٌ من الشّجَارٍ أنهم لم روا لها تَظيرًا 
فى ابلداوافى تصبعها وعطيها وسكا ننائها . قال : وجهاذك بمعنى أربعة 
أنفس . 
7 ف 7 0 
.مم قلت : وقد كان نائبا للعادل على بانياسّ و تَبنِيِنَ وهونِيننَ » 
فلما تُوُنّى ترك ولدًا صغيا » فَأَقَدّهِ العادل على ما كان يليه أبوه» وجعل له مُدَيّما 
وهو الأميه صارمٌ الدين خحطلبا” ' التّتنيئ » ثم اسْتَقّلٌ بها بعد موتٍ الصبِيئٌ إلى سنةٍ 
ميق عشرة. 
الشيخ الكبير الَْمْرْ الُخلة أ بو القاسم بر بكر أبو الفتح منصوز بن عبد 
انعم بن عبد الل بنِ محمد بنٍ الفضل الفْرَاوىُ ' ' التيسابورئٌ , سيع أباه وجدّ 
أبيه وغيرهما » وعنه ابن الصّلاح وغيره» وكانت وفائه بتيسابورٌ فى سَّعْبِانِ هذه 


8/1/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

)١(‏ مرآة الزمان 558/8 ( القسم الثانى ) وفيه : « شركس »6 » والتكملة لوفيات النقلة / 02585 والذيل 
على الروضتين ص 9 ووفيات الأعيان 371/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )58١١ - 5٠١١‏ 
ص .59٠‏ : 

(” - ") فى م : ( تينين وهوبين ») . وتبنين : بلدة فى جبال بنى عامرء المطلة على بلد بانياس بين دمشق 
وصور. وهونين : بلد فى جبال عاملة » مُطل على نواحى مصر. معجم البلدان 2514/١‏ 595/4. 
(5) فى م : « قطلبا)» وفى ص : « خطبا». 

(5) فى الأصل » ص : « الفزارى » . والفراوى نسبة إلى فراوة : بليدة من أعمال نسَا . معجم البلدان ؟/ 
5,: وانظر ترجمته فى : ذيل تاريخ بغداد 2787/١‏ ومرأة الزمان 758/8 ( القسم الثانى ) » والذيل 
على الروضتين ص 26٠١‏ والتكملة لوفيات النقلة / 23١‏ وسير أعلام التبلاء 2454/5١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١/ - 501١‏ اص ؟79١3.‏ 


السنةٍ عن خمس وثمانين سنة . 

00 20 الوم 00 0 

قاسم الدين الثّكُمانئ العقَِيي" » والدُ والى البلي'" » كانت وَفائُه فى 
شوالٍ من هذه السنة . واللّهُ أعلمٌ . 


(1) الذيل على الروضتين ص .8١‏ 
)١(‏ أى دمشق . كما فى الذيل . 


١ 


فيها”” اجْتَمّع العادلٌ وأولادُه ؛ الكاملٌ وامْعَظُمْ والفائث بِمياطً من بلادٍ مصر 
فى مُقائَلةِ الفِرنح » فاغتكم عَِبتَهم سام" الجبَلع أحدٌ أكابر الأمراء» وكانت بيده 
َلْعَةّ عجلون ركرك فساق مُشْرعًا إلى الشام ليَسْعَلِمَ البلدين » فَأَؤْسَل العادل 
فى إِنْرِه ولدّه المعَظَمَ صاحب الشام فسبّقه إلى القدس الشريفي» وحمل إليه» 
فرسّم عليه فى كنيسةٍ صِهِيونَ » وكان شيحًا كبيرًا قد أصابه النّفْرِسُ » فشرع يَرِدُه 
إلى الطاعةٍ بالْلَاطَفة» فلم يَنْقَْ فيه » فاسْتَؤلّى على حواصله وأملاكه وأمواله» 
وأَرْسَله فاعتقّله بقلعةٍ الكرك » وكان قِيمةٌ ما أَحَذ منه قريئًا يمن ألفٍ ألفٍ دينارٍ» 
من ذلك داره وحَمَامُه داخل باب السّلامةٍ» وداره هى التى جعلها البادّرائيئ 
مَدْرسةً للشافعية » وخؤب حصن كؤكب » وُقِلَت حواصله إلى حصن الطُورٍ 
الذى اسْتَجَدَّه العادل وولدُه المعَظعُ . 

وفيها عُزل الوزيد صفئ الدينٍ بن سُكرء واختيط على أمواله وتُنى إلى 
الشرقٍ » وهو الذى كان قد كتّب إلى الديار المصْريةِ بتَفّي الحافظٍ عبدٍ الغنئٌ إلى 
لمغرب , فيوْفّى الحافظ قبلَ أن يَصِلَ كتابه» وكتب الله عز وجل بنفيه إلى 
الشرق . 


/٠١ ومرآة الزمان 070/8 - 7ه ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص‎ 206٠/١ الكامل‎ )١( 
06 - ص ”م‎ )5٠١ - 5.0١ ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 8١ - 
. كذا فى النسخ وتاريخ الإسلام . وفى الكامل ومرآة الزمان والذيل : 9 أسامة»‎ )١( 


ين 


وفيها اسْتَؤلّى صاحبٌُ قُبْس » لعنه الله على مدينةٍ ألطاكية » فحصّل بسبيه 
شد عظيمٌ » وتمكن ين الغاراتِ على بلادٍ المسلمين » لاسيما على اليٌراكمين الذين 
حول بلدة أَنُطاكِيةٌ ؛ قكل منهم خلقًا كثيراء وغيم من أَغْنايهم شيمًا كثيراء فقدّر 
اللّهُ عز وجل » أن أمكنهم منه فى بعض الأؤدية » فقلوه وطافوا برأسه فى تلك 
البلادٍ كلها ء ثم أَرْسَلوه إلى الملكِ العادلٍ بالديارٍ المصربة » فطيف به هنالك » وهو 
الذى كان قد أغار على بلادٍ مصر من تَّفْرٍ مياط مرتين» فقتل وسبى . 

وفى ربيع الأول منها تُوْفُى الملك الأؤحدٌ نَم الدين أيوبُ بن العادل”' 
راس قلاط يقال إنداقة تلك الساء::وامتاء القيرة رن أملها قشف 
اللّهُ عمره » ووليها بعدّه أخوه الملكُ الأَشْرَفْ موسى بن العادلٍ » وكان محمود 
الشيرةٍ » جَيّدَ الشريرة» فأخسن إليهم » فأحيُوه كثيرًا . 

وفيها تُرْفّى قَقيهُ الحرم الشريفٍ بمكة. محمد بن إسماعيل بن أبى 
'الشيق اليميع © رمه اللها. 

وأبو إسحاقّ إبراهيمُ بن محمدٍ بن أبى بكر القَفْصئ” الثْرِىُ الْحدّتُ, 
كتّب كثيرا» وسمع الكثيرء ودُفِن بمقابرٍ الصّوفية » /.4+ظع رحمه الله . 


0 


ف 


(1) مرآة الزمان 570/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 28١‏ ونهاية الأرب 37/55 
وسير أعلام النبلاء 2171/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )51١ - 40١‏ ص 4577 والوافى 
بالوفيات .95/١١‏ 

(؟ - )١‏ فى ص : ١‏ الضيف الضبى » . وانظر ترجمته فى : الكامل 27٠٠/١7‏ والتكملة لوفيات النقلة 
15 :, وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5١٠١ - 5.١‏ ص *4*» وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 45/8. 

(©) مرآة الزمان 551/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 21/84 والذيل على الروضتين ص 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 9"54. 


3 ( البداية والنهاية 7/١17‏ ) 


عٍِ 4 0 9 دلق 0 7 
أبو الفتح محمد بن سعدٍ بنٍ محمدٍ الديباجئٌ » من أهل مَوْوَ» له كتابٌ 
امحصّلٍ » فى سرح «الْمٌصّلٍ) تارك اموي رود مدصي 


الشيحٌ الصالحٌُ الزاهدُ العابدُ ' أبو الشاءٍ" محموةٌ بن عثمانّ بن مكارة 
بو محموثذ بن بن مَكَارِمَ 
2م 


التعَال الحتبليٌ » له عباداتٌ ومُجاهَداتٌ وسياحاتٌ ) وبتى رباطًا بياب ب الازْج 
يَأُوى إليه أهل العلم من المقَادسةٍ وعرهم ركان يُؤيْذهم ويُحْسِنٌ إل » وقد 


سيمع الحديتثٌ ) وقرأ القرآنٌ ) وكان مد بالمعروي ويَنْهَى عن المتُكر . وكانت 
وفانّه فى هذه السنة وقد جاوز الثمانين . 


)١(‏ إنباه الرواة / ١9‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ /» والذيل على الروضتين ص 28١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )6٠١ - 5٠١١‏ ص ه245 والوافى بالوفيات */ 5. 

(؟ - 5) فى النسخ : «أبو البقاء) . والمثنبت من مصادر ترجمته ؛ مرأة الزمان 557/8 ( القسم الثانى ) » 
والتكملة لوفيات' النقلة 4/ 5» والذيل على الروضتين ص »8١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 7.1 
)5٠١ -‏ اص 848» وذيل طبقات الحنابلة ؟/17". 

(5) باب الأزج : محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار فى شرقى بغداد . معجم البلدان /١‏ 719؟. 
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ثم دخا خلمنة عشر 9و ستمائة 


فيها”” أمر العادلٌ أيام الجمع بوَضْع سلاسِلَ على أُقُواء اطق إلى الجامع لثلا 
رام 00 3 2 ع 3 
تَصِل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن التأذى بهم ) والتضييق 
0 1 4 0 
وفيها وُلد الملكُ العزيدٌ ”بن الظاهِرٍ' غازى صاحب حلب » وهو والدٌ الملكِ 


7 5 01 6 0 1 2 5 َه 
الناصر صاحب دمشقٌّ واقفٍ الناصريتين الذى أسّره هلاوونث ملك التّار . 


وفيها مُِم بالفيل ين الديار المصرية» فيل هديةً إلى صاحب” الكوج » 
فتعجّب أهل دمشقّ منه» ومن بديع خلقته . 1 

وفيها قم الملكُ الظافد حَضِْ بن السلطانٍ صلاح الدينٍ من حلب لقصدٍ 
الخ »شاه الاق جاو ا زمه اخ عله اطع دحك ومقق )لما لم يق بيكه 
وبين مكةً إلا ماحل ييرة «تلقنه بحاشية الكامل صاحب مصرّء وصِدٌوه عن 


الوك ان مكة وقالوا : إنما جكتٌ لأخذ اليمن . فقال لهم : قتدونى وَذدُونى 


)١(‏ الكامل ٠.١/١‏ #07 ومرآة الزمان 4/4 5ه - 554 ( القسم الثانى )» والذيل على الروضتين 
ص ,8١‏ وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات )5٠١ - 50١‏ ص 40 - 45. 

-5) فى الأصل » م : «للظاهر» . 

(5) بعده فى م: « داخل دمشق إحداهما داخل باب الفراديس والأخرى بالسفح ذات الحائط الهائل 
والعمارة المتينة التى قيل : إنه لا يوجد مثلها إلا قليلا وهو» . والناصريتان هما المدرسة الناصرية البرانية 
والناصرية الجوانية . انظر الدارس .١١7 - 11١/١‏ 

(4) سقط من : الأصل ء ص » والذيل على الروضتين . والمثبت موافق لما فى تاريخ الإسلام . 


مين المناسِك . فقالوا : ليس معنا مَوسومٌ وإنها مدنا بردّك وصَدَّك . فهمٌ طائفةٌ 
من الناس بقتالهم ء فخاف ين وُقوع فتنةٍ» فتكّل ين حيجه » وربجع إلى الشام ‏ 
ونأقف التاق عل ما ني به وتاكذا ين أله نا وعهيغ. فيل الله من . 
وفيها وصّل كتابٌ من بعض فُقهاءٍ الحتفية بحُراسانٌ إلى الشيخ تاج الدينٍ 
الكندىٌ يُحْبِدِ فيه أن السلطانٌ شُوارزْم شاه محمد بنّ تكش تدكر فى ثلاثة نفر» 
ودححل بلادَ التثر ليَكشِفٌ أُخْبارهم بنفسه » فأذكروهم فقتضوا عليهم » فضرَبوا 
منهم اثنين حتى ماتاء ولم يُقَوًا بما جاءُوا إليه » وَاسْتَوْتّقوا من الملك وصاحبه أَسْراء 
فلما كان فى بعض الليالى هررباء ورجحع السلطاكُ إلى مُشكرِهء ''فعاد إلى 


م 


تملك 1 
و 75 و 4 5 
قلت : وهذه المكاتبةٌ غير ما تقدّم من أشره فى المعركةٍ مع ابن مسعودٍ 
الامينة واللُّ أعلم . 
5 , مم الي . م سه ٠‏ +2 5 .- 7 و 2-1 
وفيها ظهّرت بلاطة وهم يَحْفِرون فى خندق حلبّ» فؤجد تمتها من 
1 0 00 7 6 1 
الذهب خمسة وسبعون رَطلا» ومن الفضة خمسة وعشرون بالطل الحلبئ : 
٠‏ وك 
وفيها توفى : 
مدرسٌ مَشْهِدٍ أبى عنيفةً وشيحٌ الحنفيةٍ ببغداد» الشيحٌ أبو القَضْلِ أحمد بن 
2 ةا 2 7 5 5 
مسعودٍ بن على التُركستانئٌ . وكان إليه اللَظالمٌ » ودُفِن بالمَشْهِدٍ المذكور . 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

(؟ - 5) سقط من: ص. 

(5) الكامل 705/١١‏ والذيل على الروضتين ص 84» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5.1 
)5٠١ -‏ ص لاه"ء والوافى بالوفيات 78/8١ء‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 357» والجواهر المضية 
بمالضة 


"5 


والشيحٌ ' أبو محمد ' إسماعيلٌ بن علىئٌ بن الحسين فخرٌ الدينٍ اللي » 
يعرف بابن الماشطةٍ » ويقالُ له : الفحر . غلامٌ ابن الم . له تَغليقةٌ فى الميلافٍ » 
وكانت له عَلْقَةٌ بجامع الخليفةٍ» وكان يَلِى النظرَ فى قّرايا الخليفة, ثم عرّله» 
فلزم بيه فقيًا لا شى: له إلى 4١/+[‏ ”و أن مات » رمه الل وكان ولدّه محمدٌ 
مدا شيطانًا مَريدًا » كثير الهجاءٍ والسّعاية بالناس إلى أولياءٍ الأمرٍ بالباطل , فقطِع 
لسائه » ومحبس إلى أن مات . 


021 8 - 29م 2 01 7 و عِِ‎ ٠. 
والوزيرُ مُعِرّ الدين أبو المعالى سعيد بنُ على بن أحمد بن حدِيدة » من‎ 
سُلالةٍ الصّحابِئٌ قُطبةٌ بن عامرٍ بن حَدِيدةً الأنْصارِىٌ ؛ ولى الوزارة للناصر فى سنةٍ‎ 
1 257 1 
أربع وثمانين» ثم عرّله عن سفارة ابن مَهُدىٌ » فهرّب إلى مَرَاعْةَ » ثم عاد بعد‎ 


ابن مَهْدىٌ » فأقام ببغدادَ مُعَظُمًا مُحْتَرَمَاء وكان كثيرَ الصَّدّقاتِ والإحسانٍ إلى 
اللات نه مومهة الاق 


ِ 3 93 0 ع ل 000 7 
وسَنْجَرْ بن عبدٍ اللَّه الناصريٌ الخلِيفِك” » كانت له أموالٌ كثيرةٌ وأئلاك 
وإقْطاعاتٌ مُتّسِعَةٌ » وكان مع ذلك بخيلا ذَلِيلُا ساقط النفس ء انمق أنه خرج أمير 


)١ - ١(‏ فى م: ١‏ أبو الفضل بن» . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 84» 88؛ ومرأة 
الزمان 575/4 ( القسم الثانى ) » وسير أعلام النبلاء 258/75 والتكملة لوفيات النقلة 254/4 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 5٠١١‏ - ١٠5)ا‏ اص ١6اكلل‏ والوافى بالوفيات لاه وذيل طبقات 
الحنابلة ؟7/ 55. 

(؟) الكامل ؟١/#3.07»‏ والذيل على الروضتين ص 865» والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2514 55» وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )51١ - 5.0١‏ ص 507» والوافى بالوفيات .18٠١ /١8‏ 

زهة فى ص: «مغارة ). ومراغة : بلد بأذربيجان . تاج العروس (م دغ). 

411 فى م2 ص: «الخليفتى ) . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص 86» ومرأة الزمان‎ (١ 
.47/4 /١8 (القسم الثانى ) » والوافى بالوفيات‎ 


وذ 


الحاجٌ فى سنةٍ تسع وثمانين وخمسمائةٍ » فاغترضه بعص الأغراب فى نفر يُسير» 
وكان امع شك خمشمائة لوه دشل :الذل :من الأغرا :فطلي منة 
الأغرايغ خمسين ألفٌ دينار» فجباها سَنْجَدْ من الحجيج » ودقّعها إليه » فلما عاد 
إلى بغداد أخَذ الخليفةٌ منه خمسين ألفٌ 0 0 إلى أصحابها وعرّله» 
وولى طاشيكين مكاته: 

وقاضى السّلَامِيَةِ ظَهِيرُ الدين أبو إْحاقّ إبراهيمُ بن نصر بن عَشْكر”'", 
الفقيهٌ الشافعئع الأديثُ» ذكره العمادٌ فى «الخريدة) وابنٌ كان فى 
الوقِْاتِ »» وألتى عليه, وأنْضَّد من شعره فى شيخ زاوية وأصحايه» فقال : 

ألا قُنْ لمكي قولَ التصوح فح النْصِيحةٍ أن تُشتمغ 

تلن سنو الال الى لقا 0 

وأن يَأْكُلَ لمر أكل البعيرٍ وتَقُصٌ فى الجشع حتى يَمَهْ 

ولو كان طاوى الحشا جائعًا ل دار يمن طَرَب 0 

' وقالوا سكونا بيحبٌ الإلو وما أشكر القومَ إلا القِصَعْ 

كذاك الحميرُ إذا أخصّبت2 يُتَقُّرُها رِيُها والشّجة” 


وتام الأمَناءِ أبو الفضلٍ أحمدُ بن محمد بن الحسن بن هِبَةٍ الله بن 


)١(‏ تاريخ إربل /١‏ 285 وخريدة القصر 547/5 (قسم شعراء الشام)» ووفيات الأعيان /١‏ لال 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 70١‏ ص 9ه”2 وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/51. 
(؟) فى الأصل ء م : « يهيجها؛ . والتّقّر: الوثب والقفز فى مكان واحد . انظر اللسان (ن ق ز). 
(5) بعده فى الأصل» م 

« تراهم يهزوا لحاهم إذا ترنم حاديهم بالبدع 


فيصرخ هذا وهذا يئن ويس لوتليت ماانصدع ») 


اق 


لق 1 00 00 
عساكرَ » من بيت الحديث والؤواية » وهو اكب من أخوّيه زَيْنِ الأمناء ءِ والفخر 


عبدٍ الرحمن » سيمع عمّيه الحافظ أبا القاسم والصائيّ » وكان صديقًا للشيخ تاج 
الدين الكثدىٌّ» وكانت وفائه يوم الأحدٍ ثانى رجب» ودُفِن قِثْلئَ مخراب 
مسجدٍ القدم . 

وتاج الغلا التسَابةُ الب الحَسَنئ”' . اجتمع بِآمدَ بالشيخ أبى الخطاب ابن 
دِخيةَ » وكان يُنْسَبُ إلى دخية خيةٌ الكلبيع » فقال له تاج العلا : إن دِخية لم يُعْقِثْ . 
فرماه ابن دِحْيةٌ بالكذب فى مسائله الموصلية 


٠ 3 -.‏ و 5 و 7 36 
قال ابن الأثير فى ١‏ الكامل » " : وفى 000 لمهَذبُ الطبيب المْشُهورٌ 


وهو علئ بن أحمدّ بن هَبَلٍ”” الموصليٌ : سيمع الحديتٌ » وكان أعلم أهلٍ زمانه 
بالطتٌ » وله فيه تَصْنِيٌ حسيّ » وكان كثير الصّدقةٍ» حسَن الأخلاق . 


"ابن خرواف شارخ « سيبؤيه ) و« جَمَلٍ الرّجاجئىٌ )»هو أبو الحسن علىٌ 
ابنُ محمد بن عل الحَضْرَمِئ الأندلسي الإشبيلئٌ, أحدُ المشاهير فى هذه 
الصناعةٍ » وه قدل على تقذيه وغلية قشل وكان شيحّه فيها ابنُ طاهرء 


الحروف بيذت الأول" 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 85» والتكملة لوفيات النقلة 4/ ه/» وسير أعلام النبلاء 257/77 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١٠١5)ا‏ ص 3604,. 

)١(‏ فى الأصل» م : الحسينى » . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص 85» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )41١ - 5.١‏ ص ؟2»”55 والوافى بالوفيات /١١‏ 8/ا» ولسان الميزان .415/١‏ 
() الكامل .507/1١١‏ 

(4) فى النسخ : «مقبل . والمثبت من الكامل . وانظر ترجمته فى ؛ إنباه الرواة ؟/ 25171 والتكملة 
لوفيات النقلة 4/ »5١‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 07 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 

5٠6١ -‏ ص لالالا. 

(ه - ه) سقط من: الأصل» م. وتقدمت ترجمته فى صفحة 7 فى وفيات سنة ست وستمائة . 


عا 


الجرُولئ صاحبُ القَدّمةٍ المسمّاةٍ ب « القانون » : هو أبو موسى عيسى بن 
عبد العزيزٍ الجرُول''' - بطن ين البزير - ثم اليد كتيئ''' النحويٌ المغريئ”" , 
لقنن كدي المشهورة التديعةء وقد شرّحها هو وثَلامِذْنُّه » و كلهم يَعْتَر فون 
بتفُصيرهم عن [4/١4١1١ظ]‏ فهم مُراده فى أماكنٌ كثيرةٍ منهاء قدم ديار مصرّء 
وأَحَذ عن ابن تاى » ثم عاد إلى بلاده » وولى خَطابةٌ اكش » وكانت وفائّه فى 
هذه السنقء وقيل : قبلّها . فاللُّ أعلم . 


)١(‏ إنباه الرواة ؟/ 0/8 ووفيات الأعيان 488/7 - 2494١‏ وسير أعلام النبلاء 2491/1١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )51١ - 50١‏ ص 5717. وذكر فيه فى وفيات سنتى سبع وستمائة ؛ وعشر 
وستمائة ص 3757 .921١‏ 

)١(‏ فى الأصل : « البرد كننى ) » وفى م : هم البرد كينى )26 وفى ص: « اليزد كنيى ) . وفى سير أعلام 
النبلاء» وتاريخ الإسلام : « اليزذكنتى ؛ » والمثبت من وفيات الأعيان ؛ فقد ضبطه ابن خلكان بالحروف 
فقال : بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاى وفتح الدال المهملة وسكون الكاف وفتح التاء المثناة من 
فوقها وبعدها نون » هذه النسبة إلى فخذ من جزولة . 

5) فى م : (المصرى ). 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسثمائة 


<0)اعء و و 5 ع عِِ ع" 3 - 
فيها اسل الملك خوارزم شاه أميرًا من أخضاءٍ أمرائه عنذهة ) وكان قبل 
ذلك سيرواناء فصار أميرًا خاضّاء فبعئه فى جيش » ففبّح له كرمانَ ومكرانَ » 
وإلى حدود بلادٍ السشند) وُنطب لمنوارم شاه بلك النواجى » وكان ُواررْم شاه 
يُصَيِف إلا بتواحى سَمَرْ' صَمَه قَيْدَ َنْدَ خوفًا من التّار أصحاب كشلى ان أن 0 ثبوأ 
على أطرافٍ بلاده التى تُتَاخِمُهم . 
0 75 0 7 71 7 
قال أبو شامة”" : وفيها شرع فى قيلي داحلي الجامع""» وبدعوا بناحية الشيع 
(١‏ 2 ا 2 5 - 
الكبير » وكانت أرض الجامع قبل ذلك مما جود" . فاشتراح الناسٌ 


ده 


وفيها وُسّع الخندق مما يلى القَيِمازِية » فأخْرِيت دور كثيرةٌ هناك » وحَمّامُ 
قايمارٌ وقُونُ كان وَقْمَا على دار الحديث الثُورية وغيد ذلك.. 


وفيها بتى المْمَطَمْ المُندُقَ اموب إليه بناحية قبر عاتكةً ظاهر باب الجابية . 


لا بُصَكِو 


)١(‏ الكامل ؟١/«.”“‏ - ه."ء ومرأة الزمان 9/48ه - ١الاه‏ (القسم الثانى)» والذيل على 
الروضتين 85 - 88» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )855١ - 5١١‏ ا ص 28- 7, 

(؟) الذيل على الروضتين ص 85. 

. » بعده فى الأصل » م: «الأموى‎ )5١( 

(5) الشبع : مكان فى المسجد الأموى » مجعِل لدراسة القرآن الكريم . مختصر تاريخ دمشق 1/7/١‏ - 
4 . 

(5) الجور: جمع الجورة » وهى الحفرة وما انخفض من الأرض . محيط الحيط (ج و ر). 


١ 


وفيها أذ الْعَظم كَلْمةَ صَرْحَدَ م مِن ابن قَرَاجا» وعوّضه عنهاء وسلّمها إلى 
ملوكه عر الدين أَئْتِك امعطم » فنبكت فى يده إلى أن اتْترّعها منه نحم الدين 
أيوبُ سنة أربع وأربعين . 

وفيها حي الملك المعَظُمْ , بن العادل » ركب ين الكرَكِ على الهْنِ فى حادى 
عر ذى الققدة» ومعه ابن ُوتنك وملوتحه أيلك يِل الدين أستاةٌ داه وق ؛ 
فساروا على طريقٍ وك والعَلاِء وبنى امعط" ' البركة الْنّسوبة إليه» وممصائع 
َع . فلما قم المدينةً النبوية تلقّاه صاحبها سالعٌ » وسلَّم إليه مَفاتيحها» وخدمه 
خدمةً تامةٌ» وأما صاحبُ مكة قَتادة '» فلم يَرْفَعْ به رأسَّاء ولهذا لما قضّى 
96 0 
راجعًا اشضكب معه سالا صاحب المدينة» وشكا إلى أبيه عند رأس الماءِ ما ليه 
من صاحب مكة. فَأَوْسَل العادل مع سالم جيضًا يَطوْدون صاحب مكةٌ عنهاء 
فلما انْتَهُوا إليها هرب منهم فى الأؤدية وبال والتراريٌ » وقد أ المحَظُمْ فى هذه 
السنةٍ بطريقٍ الحجاز آثارًا حسَنةٌ» أثابه اللّهُ تعالى وتقكل منه آمين . 

وفيها تعامل أُهلُ دمشقّ بالقراطيس”” الشود العادلية » ثم بطلّت بعد ذلك 
وفيت . 

وفيها مات صاحبٌُ اليمن ابن سيف الإسلام» فتولاها سليمانُ بن شاهِئشاه 


ابن تَقََ الدينٍ عمر بن شاهِئشاه بن أيوب باتفاقي الأمراءِ عليه » فَأَرْسَل العادل إلى 


)0( سن بن م6 
(؟) فى الاصل» ص : ١‏ قاسم بن عزيز» . 


5 


ابنه الكاملٍ أن يُوْسِلَ ولدّه أقسيس بِنّ الكاملٍ إليهاء فَأرْسَله فتملّكها وظلّم بها 
وك اووقل اين الأخرافنه نسار من ثمانمائة » وأما من عداهم فكثيد» وكان من 
أنْجَرِ الملوكِ وأكثرهم فشمًا وأقلّهم حياءً» وقد ذُكر عنه ما تَفْضَعِدِ منه الأبدانُ» 
ويتكده القلوث » نَأل اللّهَ العافيةٌ . 

ومن ُوْفّى فيها من الأعيانٍ وغيرهم : 

إبراهيمُ بن علئ بن محمدٍ بن بكروس » الفقيه المتبليع”"» أنْتّى 0 
وعَدَّلَ عند الحكامء ثم اللسلخ مِن هذا كله وصار شُّوْطيًا بياب النوبيك” 
يَضْرِبٌ انان ويُؤذِيهم غاية الأَذَىء ثم بعد ذلك كله زه/؟؛"و] صرب إلى أن 
افع الت كن كلت ونع التاق كوت دونك كان ابوه رسك ما : 

الوكنُ عبدُ السلام بن عبد الوَهّابِ بن الشيخ عبدٍ القادر”” كا اوه 
صالحاء وكان هو يما بالفَاسفةٍ ومُخاطبة بجوم ؛ ووٌجد عندّه كتبٌ فى 
ذلك » وقد ولى عدة ولاياتٍ ‏ 1 لثله : ْ 

عم الجدودٌ ولكن بعس ما نسلوا 

رأّى أبوه عليه يومًا ثوبًا بُخاريًا فقال : سيغنا بالُخارٌ ومسلم» فأنا بُخارِئٌ 

وكافو فهذا شىمٌ عجَبٌ . وكان مُصاحبًا لأبى القاسم بن الشيخ أبى الفرج بن 


)١(‏ مرآة الزمان 07١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2٠١١‏ والذيل على الروضتين ص 
87 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 55» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - ١؟5)‏ ص 55. 
)١(‏ فى الأصل »ع م : (النوى ). وباب النوبى يبغداد . 

(”) الكامل ؟١/‏ ."2 ومرآة الزمان 5/١/8‏ (القسم الثانى ). والتكملة لوفيات النقلة )٠١5/4‏ 
والذيل على الروضتين ص 88» وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 5ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 
0 ص "”ل/اء والوافى بالوفيات /١8‏ 455» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ ١لا.‏ 


و 


الجؤزىٌ » وكان الآخَرٍ مُدبرًا فاسقّاء وكانا يَجْتَمعان على الشَّرابٍ والمْوْدانِ» 
قكحهما الله . 
و و و١1‏ و 
أبو محمدٍ عبدُ العزيز بن محمودٍ بن الارَكِ الرّارُ' . المعروف بابن 
الأخضّرء البغدادئٌ الحدّتٌ المكِد الحافظ المُصَيفُ الود , له كتث مُفيدةٌ مُثقَّدٌ 
وكان من الصالحين , وكان يوم جنازته يومًا مشهودًا 5 


“الحافظ أبو الحسنٍ على بن الأنجب ' أبى المكارم” الْمَضّلٍ اللْحْمِئْ 
ل ل ا 
مُدَرْسًا للمالكيةٍ بالإشكندرية» ونائتٍ الحكم بهاء ومن شعره قولّه : 


06 ره (4 | 20 
عساكِ إذا بِالَمْتِ فى نشرٍ دينه با طاب من نَشْرِ” له أن تمُشكى 


وخافى غدًا يوم الحساب جهَئمَا إذا لفحت نيرائها أن ممُشَكى 
- 1 
فى بالقاهرة فى هذه السنةٍ . قاله اب حلّكات”"" . 


)١(‏ الكامل /١١‏ 0؛ وذيل تاريخ بغداد 2701/١‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2٠8‏ والذيل على 

الروضتين ص 88. والمختصر فى أخبار البشر ١1١5/8‏ وسير أعلام النبلاء 77/ ١9ء‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 

78 1هء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 51١‏ ص 4ل. 

5-5 معدي ص. ' 

(" - *) فى الأصل : « بن» . وانظر ترجمته فى التكملة لوفيات النقلة 4/ »١١©‏ ووفيات الأعيان */ 
٠‏ وسير أعلام النبلاء ١؟357/5»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠6 - 41١١‏ اص فلا. 

(8) فى م: «عرف). 5 

(5) فى الأصل» وسير أعلام النبلاء: « نفحت » . وانظر وفيات الأعيان 7/ 97؟. 

(1) وفيات الأعيان / 797 . 


ثم دخل- نه ش٠6‏ ى 8 َو 0 ائة 


فيها"” شرع فى بناءِ المدرسةٍ العادلية الكبيرة بدمشقّ» وفيها عل القاضى 
الزكيع بن محبى الدينٍ بن ارك » وفُوّض الحكمٌ إلى القاضى جمالٍ الدينٍ بن 
تانيع » وهو ابن ' ثنتين وتسعين” سنةٌ» فحكم بالعدل » وقضّى بالحنٌ» 
ويقال : إنه كان شك بالمدرسة المجاهدية التى عند القَؤاسِين . 

وفيها أَبِصّل العادلٌ صّمانَ الخمر والقِيانٍِ » جزاه اللّهُ خيرا » فزالٌ عن الناس شي 

وفيها حاصّر الأميد قَنَادهٌ صاحبٌ مكة المدينةً النبويّة ومن بهاء وقطع نخيلا 
كثيرا » فقائله أهلّها » فك خاسيًا حسيرًا» وكان صاحبُ المدينةٍ بالشام فى خدمة 
العادلٍ ل 
الوبق فمات فى أثناءٍ الطريق» فالجتمع شملٌ الجيش على ابن أخيه جَمَازٍ» 
فقصّد مكة , فالتّقاه أميئها بالصّفْراءٍ » فاتتتلوا الا عظيما» كَهُمَ المكيُون » وغيم 
وم لمر جَمَارٌ شيئًا كثيرا » وهرب قَتادةٌ إلى اليَتئِع » فساروا إليه » فحصّروه 
بهاء وضيّقوا عليه فيها . 


وفيها أغارت الفِرئ على بلادٍ الإسماعيلية » ففقلوا ونقبوا وسهوا. 
(0 الكامل .5/١*‏ "م - ١الا,‏ ومرآة الزمان 8/؟/اه - 017/4 (القسم الثانى )» والذيل على 


الروضتين 884 - ”اق وتاريخ اتام ١‏ حوادث ووفيات 51١‏ - 56لا ص86 - .1١‏ 
م - 0 فى الأصل» م : « ثمانين أو تسعين) . 


> عم 


وفها أذ ملك الروم كاوس مديعة ألطاكية ين أبدى الفرح . » ثم أتحذها 
منه ابن لاون ملك الأرْمن » ثم أخذها منه إيرئْسٌ'' طَرابدُسَ . 

200 1 # بماره و 2 

وفيها ملك السلطان خُوارَزم شاه محمد بن تكش مدينة غَرْنةَ بغير 
تال" . 

وفيها كانت وَفاةٌ الملكِ المعظم أبى الحسن عل بن الخليفةٍ الناصرٍ لدينٍ 
ل سكا 5 9 3 
الله الذى كان قد جعله [/؟:* ظ] ولي عهده من بعده» وعرّل عن ذلك 
0 عم ” 7 و 5 و و 
أخاه الأكبر" » ولما يُوفى حزن الخليفةٌ عليه حُرْنًا عظيمًاء وكذلك الخاصّةٌ والعامة 
لكثرةٍ صَدَقاتِهِ وإحسانه إليهم » ولم يَبْقّ بيت ببغدادٌ إلا حزنوا عليه » وكان يومُ 
جنازته يومًا مشهودًا » وناح أهل البلدٍ عليه ليلا وتَهارًا» ودفِن عند جَدَّتهِ بالقرب 
ين قبر متغروفي الكزمي , وكانت وفاله يوم الجمعة العشرين ين ذى القَغدة» 
وصُلَى عليه بعد الصلاو”' . وفى هذا اليوم قُدِمَ برأس مَتكلى - الذى كان قد 
عصّى على الخليفة وعلى أُستاؤه - إلى بغداءٌ فطيف به فيها ء ولم : تتمٌ فرحتّه ذلك 
والح و ار ييا ار اا مار ولق وا واي 

و 4 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 
الحافظ عبدُ القادر الوُهَاوىٌ"' : عبدُ القادر بن عبد اللَّهِ بن عبدٍ الرحمن» 


- 
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. أبوس »6 . ولعله البرنس , وهو الأمير‎ ١ فى الأصل» م: «إبريس»» وفى الذيل على الروضتين:‎ )١( 
سقط من : ص.‎ 5 - ؟١(‎ 

زد و سقط من : م. 

(:) فى م: (صلاة العصر). 

(5) تاريخ إربل 2171/١‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 217١‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ -2١5٠‏ 


كع 


أبو محمدٍ ء الحافظ الكبيد اْحدّثُ الموج المفيدُ اغحررث الْحقِ البارعٌ الصَئْفُ المفِيدٌ» 
كان مَؤلّى لبعض الواصِلةٍ» وقيل : لبعض الحرَانئّين. اشْتغل بدارٍ الحديثٍ 
بِاوَصِلٍ » ثم اْتَقّل إلى عَرَانَ » وقد رحل إلى بُلدانٍ سْنّى » وسمع الكثير من 
المشايخ شرقًا وغربّاء وأقام بححرَانَ إلى أن تُوُفُى بها فى هذه السنء وكان مولدُه 
فى سنةٍ ست وثلاثين وخحميسمائة » وكان دَيْنَا صاحاً خيرا » رجمه اللَّهُ تعالى به 
وكرمه . 

الوَّجِيهُ الأعمى , أبو بكر المَارَكُ بن سعيدٍ بن الدَّمّانِ النَخوئٌ الواسطئٌ 
الَّبُ بالوجيه”" . وُلِد بواسِطٍ» وقيم بغداد» فاشتغل بعلم العربية والنحوء 
انل ذلك و وحفل يدا كتينا ورا أشغار المرفية رقع الخذيكة وكا نيا 
فائْتقّل إلى مذهب أبى عنيفة» ثم صار شافعيّاء وولى تَدْريس النحو بالنُظامية » 
وفيه فول الشاعه”" : 
ألا مُِلِمًا عنى الوّجية رسالةٌ وإن كان لا تُجى لديه'” الؤسائل 
كَذْمَبِتَ للتّعمانٍ بعد ابن 00 ا مك 
وما اخترتٌ رأى الشافعين تديًا ولكنما تَهْرَى الذى هو حاصل 


- والذيل على الروضتين ص »4١‏ وسير أعلام النبلاء 77/ ١/ء‏ وتذكرة الحفاظ 54/ 2١5417‏ وتاريخ 
الإسلام ((حوادث ووفيات 51١‏ - 5580) ص لا١٠.‏ 

(1) معجم الأدباء 8/١١‏ ه» والكامل 0١7/١٠‏ وإنباه الرواة /٠‏ 2554 ومرآة الزمان .01/17/8 ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 210 والذيل على الروضتين ص 25١‏ ووفيات الأعيان 4/ ١87‏ 
وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 285 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 155. 

(؟) هو أبو البركات محمد بن أبى الفرج التكريتى . وتقدمت الأبيات فى 777/١5‏ فى ترجمته ضمن 
وفيات سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 

5) فى م2 ص : (إليه ) . 


5 4 
وعما قليلٍ أنت لاا شك صائرٌ 


إلى مالكِ ” فاقْطِن يل أن" قائل 


“وقد ذكرناه فى سن تسع وتسعين وخمسمائة" 


وكان يَحْفْظ سِيعًا كثيتا من اليكايات والأمثال واملّح » ويَغرفٌ العربية 
والتّدكية والعجمية والدُومية والحئشية لدعي وكان له 5 ل فى نظ 


ا 


الشعرٍ » فمن ذلك قوله 
ا . 9 
ولو وتعت”” فى له البحرٍ قَطْرةٌ 
وولف انان طقن كي 
وقوله فى انيس أيضًا" 
أطْلْتَ ملامى فى الجتنابى يلشر 
ترى بِابَهِم لا بارك اللَّهُ فيهمُ 
ره 1 /, و 7 
حمّوا مالهم والدينٌ والعؤض منهمٌ 
إذا شرع الأجوادٌ فى الجودٍ مَنْهَججا 


وله مَدائحُ حسنة وأشعاك رائقة ) ويبتكز معانىّ فائقةً ‏ وربما عاض شعرٌ 


ّ 200 
مِن المزنٍ يومًا ثم شاء لازّها 


عبيدًا له فى الشرقٍ والغرب ما زها 


طَغامٍ لِعام مجودُهم غير مُرْتجَى 
را دا 


0 "هجو مَنْ “هبحا 


. فى الأصل : «فانظر لما أنت »» وفى م : «فانظر إلى ما أنت»‎ )١ - ١( 


)١ - ١‏ سقط من: الأصل» م. 

ف الأبيات فى معجم الأدباء 3/117 
(9) فى م: «وقفت). 

(5) مازها: مَيرّها . انظر المحيط (م ى ز). 
(5) معجم الأدباء 51/117. 


(0) هذا البيت سقط من: م. ومرحح : مغلق . اللسان ورت ج). 


( -8) فى م: دعاب أو). 


الببخيْريٌ ما يُقاربُه ويدانيه . 
| قالوا”" : وكان لا يَفْضَّبُ قط . تراّن جماعةٌ مع واحدٍ أنه كان له [؟/؛"و] 
كذا وكذا إن أغضبه » فجاء إليه فسأله عن مسأَلةٍ فى العربية فأجابه فيهاء فقال له 
السائل : أخطأتَ يها الشيحٌ . بأعاة علق شوك قانة أخرف” قال لد 
أخطأتٌ أيضًا . وأعاد ثالثةٌ بعبارة أخرى" » فقال له : كذَّبْتٌ » ولعلّك قد نسِيتٌ 
النحوّ . فقال له الوَجيةٌ : أيِها الرجلٌ » فلعلك لم تَفْهَمْ ما أَقولٌ لك . فقال : بلى » 
ولكنك تُحْطُِ . فقال له : فقلْ ما عندّك لتَسْتَفيدَه منك . فأغْلَظ له السائل فى 
القولٍ ‏ فتعشم ضاحِكا » وقال له الوجية : إن كنت راهَدْتٌ فقد عُلِيْتَ » إنها مكلك 
فى هذا كمثل البقّةِ - يعنى الناموسةً - سقّطت على ظهر الفيل » فلما أرادت أن 
تير قالت له : اسْتَمِسِك » فإنى أريدُ أن أَطِيرٌ . فقال لها الفيلٌ : ما أخصعتٌ بِكِ 
حين وثَغتٍ علي » فما أَختاج أن أَسْعَمْسِكَ إذا طِوْتٍ . كانت وفائّه رجمه الله 
تعالى فى شعبانَ » ودُفِن بالؤزدية” . 

“أبو الفتوح محمدُ بن علي بن المبارك” , التاجو المعروف بابنٍ 
الجلاجلئ » كان يسكنٌ بدارٍ الخلافة ببغدادٌ» قرأ القرآنَ على الرواياتٍ » وسمع 
الحديتٌ الكثير» ورحل إلى البلدانِ المتباينةِ » بلغ ثلانًا وستين سنة» وكانت وفاثه 


كر 4) 


بالقذس الشّرِيفٍ فى رمضانٌ . رحمه الله . 


(1) معجم الأدباء 254/١17‏ 56. 

(؟ - 5 سقط من: ا م. 

(') الوردية : مقبرة ببغداد . معجم البلدان 4/ ١؟3.‏ 

(4: - 4) سقط من: الاصل» م. 

() التكملة لوفيات النقلة 4/ 2187 والذيل على الروضتين ص 494 - وذكره فى وفيات السنة الآتية - 
والعبر ه/ 247 وسير أعلام النبلاء ؟؟/ ؟5, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )052١ - 5١١‏ ص 
والمقفى الكبير للمقريزى /8؟8. وستأتى له ترجمة فى السنة الآنية . 


1 ( البداية والنهاية 4/١١17‏ ) 


أبو محمد عبد العزيزٍ بن المعالى ”بن عَنيمةٌ بن الحسن » المعروف بابنٍ 
منينا » ولد سنة خمس عشْرةً وخمسمائةٍ » وسيع الكثير وأشمعه » وكانت وفائه 
فى ذى الْيجة عن سبع وتسعين سن" 

الشيحٌ الفقية كمال الدينٍ مَؤدودُ بي الشاغورى الشافعئ”" . كان فى 
باجامع الأمَوصٌ الفِقّه » ويشرخ «التَنبية» للطلبة» ويأنّى فى تفهييهم حتى 
يَفْهَموا اختسابًا» جا الممُصورة . ودفِن بمقابر باب الصغير سمالي قبور الشّهداءٍء 
وعلى قبره شعد ذكره أبو شامةٌ . واللّهُ تعالى أعلم . 


)١(‏ فى م: «أبى المعالى ) » وانظر ترجمته فى : المختصر امحتاج إليه 76 والتكملة لوفيات النقلة 
03٠/4‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 189١؛‏ وسير أعلام النبلاء 07/71 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
556١-١‏ ص لا١٠.‏ 

(؟) لم تذكر المصادر سِنّه وقت وفاته» وفيها أنه ولد سنة خمس وعشرين وخمسمائة . 

(5) الذيل على الروضتين ص »4١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )55١ - 51١‏ ص 178. 


ثم دلت سنة ثلاتُ عشرة وسثمائة" 


هه 


2 
- 


قال أبو شامةً”" : فيها أخضرت الأزتاد الحَهَبُ الأربعةٌ لأجل قُبةِ نَسْرٍ 
الجامع » طول كل واحدٍ اثنان وثلاثون ذراعًا بالنّجَارٍ . 

وفيها شِع فى تحريرٍ حَمْدق باب الس القَابلٍ لدار الطغم العتيقةٍ إلى جانب 
بانامت””" - قلت : وهى إِصْطَبِلُ السلطانٍ اليو - وقد نفل السلطانُ لظم بنفسه 
تراب » وتماليكه َمِل بين يديه على القربوس ”7 الققفافٌ من التراب ء فيفْرِغونها 
فى الَيدانِ الأخضرء وكذلك أخوه الصالح إسماعيلٌ وتماليكه » يَعْمَلُ هذا يومًا 


وهذا يرما 


م 


وفيها ونّعت فتنةٌ بين أهل الشاغور وأهل العْمَيِةَء افتتلوا بالوخبة 
والصّيارفٍ» فركب الجيشٌ مُلْمِسَاء وجاء السلطانٌ المعَظمُ بنفيهء فحس 
رءوسهم . 

ات 0 2 2 اع 2 5 رن 

وفيها بن بِالمصَلَّى ححطيبٌ مُشتقل » وأول من باسّرها الصَّدْرُ مُعِيدٌالفَلَكيَة : 
ثم خطب بعدّه بَهاءُ الدين بن أبى الهِشرء ثم بنو حَسَانَ » وإلى الآنّ . 


)١(‏ الكامل “١/1‏ - هال ومرآة الزمان 4/ 4/اهء 55 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص ”257 375 وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 5١١‏ - 556)ا ص .١11 - ١”‏ 

و9 الديل على الروطتين عر 17, 

") فى الأصل : « بانياس » . وباناس : نهر بدمشق. معجم البلدان .4/17/١‏ 

(4) القربوس : حِنُْو ارج » وحنو السرج : كل عود معوج من عيدانه . اللسان ( قربس)؛ (ح 3 و6٠‏ 


اه 


وفيها ُوْفَى صاحبُ حلب الملكُ الظاهرٌ غازى بن السلطانٍ صلاح الدينٍ 
يوسف بن أيوبت 0 وكان من خيار الملوكِ وأُسَدُهم سِيرةً» ولكن كان فيه 
عَسفٌ )2 ويُعَاقِبُ على الذنب سريعًا شديدّاء وكان يكم العلماءً والشعراعءٌ 
والفقراء» أقام فى الملكِ ثلاثين سنة » وحضّر كثيرًا من العّرّواتِ مع أبيه » وكان 
ذَكيّاء له رأَىٌ جيدٌ » وعِبارةٌ سادة » وفِطنةٌ حسنةٌ » وممُر أربعًا وأربعين سنةً» ولا 
حَضَرَنْه الوفاةٌ جعل الك من بعيه لوليه املِكِ العزيز غِياثِ الدين محمدٍ وهو ابن 
ثلاثِ سنينّ» وقد كان له أولادٌ كبارٌ» ولكنه عَهِد إلى هذا من ببيهم لأنه ره/ 
4]ظ] كان من بنتٍ عمّه العادل» وأخواله الأشرف والمعْظّمْ والكاملٌ وجدّه 
العادل لا يُنازِعونه » وهكذا وقع سواءً ؛ بايّع له جدّه العادل وخاله الأشرفٌ 
صاحبُ عَرَانَ والْها وخلاط , وهم المعظُمُ بتَفْض ذلك فلم يتفي له ذلك » وقام 
تدر بملكيه الطّواشى شِهابٌ الدينٍ طُفْريل الرومئ الأبيضُ » وكان كَيَْا عاقلا 
عادلا . 

وممن تُوْفى فيها من الأعيانٍ والمشاهير : 

الشيخ تلح الدين أبو الئِمنٍ زيدُ بن الحسنٍ بن زيدٍ بن الحسن بن سعيد 


ابن عِضْمة' الشيح الإمامُ العلامةٌ ) وَحَيدُ عصره ونسيجٌ وَحَدِه » تاج الدين 


2374 الكامل 15* ومرآة الزمان 575/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ؛/‎ )١( 
والذيل على الروضتين ص 854.؛ ووفيات الأعيان عمال ونهاية الأرت لل وتاريخ الإسلام‎ 
556)اص 8ه٠. ش‎ 0-51١١ (حوادث ووفيات‎ 

(؟) معجم الأدباء ١ /1١‏ وإنباه الرواة ؟/ :٠١‏ ومرأة الزمان 075/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على 
الروضتين ص 45» ووفيات الأعيان ؟/ ”2 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 235 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )8١٠١ - 5١١‏ ص ١14كء‏ والوافى بالوفيات /١١‏ .5, والجواهر المضية 27١/9‏ وطبقات 
القراء ١/5917؟.‏ 


إن 


أبواليْمْنٍ الكتدئٌ » وُلِد ببغداد ونشّأ بهاء وَاسْتغل وحصّل ء ثم قم دمشق فأقام 
بهاء وفاق أهلّ زمانه شرقًا وغربًا فى النّحْوٍِ والعربية وغيرٍ ذلك من فنُونٍ العلم » 
وعاوٌ الإسنادٍ ومحشن الطريقةٍ والشيرة وصحة العقيدةٍ اليا ل لد 
عصره عايد» معو زنب ركان قفلا م مار عنقا ركان الك 
فى اليوم الخامس والعشرين من شعبانَ سنةً عشرين وخمسمائة» فقرأ القرآنَ 
بالؤواياتِ وله عشْرُ سنينّ» وسيع الكثير من الحديث العالى على الشيوخ 
ات » وغنى بذلك » وتقلّم العربية واللفةء واشتهر تَهّر بذلك » ثم صار إلى الشام 
فى سنةٍ ثلاث وستين وخمسمائةٍ» وسكن مصرء واجتمع بالقاضى الفاضل » ثم 
انتقل إلى دمشقّ» فسكن بدؤب العم منهاء وحظى عند الملوكِ والؤزراءِ 
والأمراء» وتردّد إليه العلماء والكبرائٌ والملوك وأبناؤهم » كان الأفضل بن صلاج 
الدينٍ - وهو صاحبُ دمشقّ - يَتَردُ إلى منزله وأخوه امحنُ ) وكذلك امعطم 
فى أيامه على مُلْكِ دمشقّ قَ» ينل إليه إلى كرْبٍ العجم يَْرَاً عليه فى « الْقُصّلٍ ) 
000 وكان المحم يُغطى ل حفظ «الْمَصَّلَ) ثلاثين دينارًا جائرةً , 
وكان يخم يَحْضِْرُ مجلسّه بدرب العم جميعٌ م المصَدّرِين بالجامع » كالشيخ لم 
الدينٍ السخاوىٌ » ويحبى بن مُغطى » والوّجيه البَؤنئ , والمَحْرٍ التّوكئٌ وغيرهم » 
وان القاطى الفاضل ف أبافه لان خَليه كيا:: 


00 


قال السّخاوىٌ ' : كان عندّه من العلوم ما لا يُوجَدٌ عند غيره » ومن العجب 


أن سِيبَوَيه ) وقد شَرَحتٌ عليه « كتابّه ) » كان اسمّه عمرو» واسمُ الشيخ أبى 
اليمن زيدّء فقلتٌُ فى ذلك : 


.55 »)98 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 


ون 


لم يَكنْ فى عهِدٍ عمرو مثله وكذا الكئدىٌ فى آخِرٍ عصرٍ 

فهما زيدٌ وعمرّو إنما 2 بنى النحؤٌ على زيدٍ وعمرو 

فآل ابو عاية"" هذا اتفال قن ارق الكهان 1ل وان عع فين 
وتسعين وخمسمائة 

يا زيدٌُ زادك ربى من مواهبه 2 نِعمًا يُقَصّدْ عن ]دزا كا ادل 

النحوٌ أنت أحَقٌ العامين به أليس باسيمك فيه يُضْرَبُ اليل 

وللسّخاوىٌ فيه قصيدةٌ حَسَنةٌ» وكذلك أنْتى عليه غيدُ واحدٍء منهم أبو 
لظف سِبِطٌ ابن الجوزيٌ هقال”" : 'قرَأثٌ عليه » .وكان حسَق العقيدة + ظَريفٌ 
للق طَريفًا ء لا يسم الإنساتُ من ممجالسيه » وله التُواُِ العجيبةٌ والخط اللي 
والشعرٌ الرائقٌ » وله دِيوانٌ كبيدٌ» وكانت وفائه يوم الاثنين سادسٌ شوالٍ من 
4" هذه السنةِ» وله ثلاثٌ وتسعون سنةٌ وشهرٌ وستة عشَرَ يومًاء وصُلَى 
عليه بجامع دمشقّ» ثم حمل إلى الصا حية » فدّفِن بها . 

وكان قد وقّف كيبا نفيسةً - وهى سبعٌمائة وأحدٌ وستون مُجَلَّدًا - على 
مُغْتقِه بحيب الدين ياقوت , ثم على ولده من بعده» ثم على العلماءٍ فى الحديثِ 
والفقه واللغةٍ وغير ذلك ع وجعِلَتْ فى خزانةٍ كبيرة بفٌُصورة ابن سِنان الحئفية 
امجاورة لَسْهِدٍ علي رَيْنِ العابدين» ؛ م إن هذه الكعب تعرئت » وأ كثي منهاء 
وم يق بالخزانة المشارٍ إليها إِلَّا القليلٌُ وهى بمقصورة الحتفية'” » وكانت قدي 
يقال لها : مَقصورةٌ ابن سنانٍ . وقد ترك الشيخٌ تا الدين رحمه الله نعمةٌ وافرةً» 


. 85 2» الذيل على الروضتين ص 8؟‎ )١( 
. ) (؟) مرآة الزمان 5/8/ه, /الاه (القسم الثانى‎ 
. فى النسخ : « الحلبية ) . والمثبت موافق لا تقدم من السياق‎ )5( 


هه 


وأموالا جزيلةَ » ومالك مُتَعدّدةً مِن التركِ » وقد كان رَقِيقَ الحاشية» حسَنّ 
الأخلاق » يُعامِلٌ الطلبةً مُعاملةٌ حسَنةٌ» فلما كير ترك القيامَ لهمء وأنْمَأ 
اعذ اك" 

تركتٌ قيامى للصّديتٍ يَرُودنى 2 ولا ذنب لى إلا الإطالةُ فى عمرى 

فإن بلّغوا من عشرٍ تسعين نصِقّها َبَيْنَ فى توك القيام لهم عُذُْرى 

وقد أسلَفْنا شيمًا من قِبلِه فى قتلٍ مُمارة المنئ فى الدولةٍ الصّلاحِيةِ » فى سنةٍ 

تع وستين وخمسسمائةٍ » وهو فى غاية القوةٍ والفصاحةٍ والجناسٍ » وقد أَوْرَدَ ابن 
الساعى فى ترجمته من (١‏ تاريخه ) أشعارًا سح فمن ذلك قوله يمد الملك 
المظَقد شاهنشاه : 
وصال العُوانى كان أزوى وأرْوَجا 2 وعصرٌ التّدانى كان أبْهَى وأبِهّجا 
ليالن كان العم أُْسنَّ شافع تَلّى وكان اللهوٌ أؤضّح مَنْهَججا 
بدا الصَّيِثُ فامجايّت طُماعِيةٌ الضّبا لي وا كان في نل" 


50 5# 5 ك0 0 و2 7 0 

لهي 0 ا 
ولا حك قيار الشباب مُجَورَا ‏ دُيولى إعجابًا به وتَبَوُجحا 
1ل" قيداك الخاطلق ظئلة- .راقن مسيرل لاقن الع 


.18 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

)١(‏ الطماعية : الطمع . والحجا: العقل. اللسان (ط م ع) » (ح ج و). 

(8) البلهنية : سعة العيش . لسان العرب ( بلهن) . 

(4) فى الأصلء م : «أعارك » . 

(ه) غيداء المعاطف : المرأة المتثنية من اللين. والمعاطف : الأعطاف أى الجنبان. والطفلة : الناعمة 
والدعج : شدة سواد العين وبياضها مع اتساعها. انظر اللسان (غ ى د)(عط ف)(طف ل))» 
والوسيط (د ع ج) . 


ه66 


3 1 4 مأ 2 0 
فيا رُب ذى وُدْ سَرَوْتَ وسّنى 
ويا رُبّ ناد قد شهدت وماجدٍ 
صَّدَءْ * بِقَضْاِ ل فت رَكنّهُ 


زفق 1 
كأن تيانى فى مسايع حخشسّدى 


حسامٌ ته تق الدين فى كل مارقٍ 


و م 


2 
لتقصيره منهن يَحْتَطِفٌ الدّبى 
أعاقد من 0 الصّبابةٍ منهجًا 
روا بأعداء الفضائلٍ مُرعَجا 


وأبوشثه بالصالحات ا 


وفى قلبه 6 5 وفى خلقه ي 


قد إلى الأرضٍ الكَمئ المدجبجا 


وقال يدح أحاه عر الدينٍ 3 بن شاهنشاه بن 6 5 


هل أنتٌ راحم عَبْرةٍ امن 
00 يَوْحَمُ قاتلّ مقتولّه 


ومُجِيدُ صب عند ما منه دُهِى 
وسِنانُه فى القلب غير مُتَهْتَه 
مُذُ حل بى مرصُ الهوى لم أنه 


١ 00‏ ١ه‏ © 
بلحاظه رخص البنانٍ بَرَهْرَهِ 


(1) فى الأصل : (دوت)وء وفى م : : («در) . والدن : وعاء ضخم للخمر ونحوه . الوسيط (د ن ذن). 
)١(‏ فى الأصل» م : ( شهدت ). وسَّدَهَ : أدهش وكير . انظر اللسان ١ش‏ د ه). 


ون 4 فى م: : (دعوته ). 
(1) فى الأصل » م: دثنائى ) 


(5) الأبيات فى بغية الطلب »18١/3‏ والوافى بالوفيات /١5‏ 8ه ضمن قصيدة أبياتها تسعة وأربعون 
بيتاء أوردها بكمالها صاحب بغية الطلب» واقتصر المصنف على إيراد أبيات الغزل من القصيدة . 

(5) فى م : 9 مدله ؛ ؛ وفى المصدرين السابقين : « توله ) . والتدله : ذهاب العقل من الهوى . اللسان ( د له ) . 
49 النّْتّهة : الكفّ . واليَهْنَهُ : المكفوف . اللسان ( نهنه ) . 


(0) بل : برأ رصخ . الوسيط ١ب‏ ل ل). 


(5) الْبَرَهُرَة : الأبييض الناعم ٠‏ القاموس المحيط (ب ره). 


لفن شفاءً دهن من دَلَه 
كم آهةٍ لى فى هواه وأنَةٍ 
3 + "ظ] ومَآرب فى وَصْلِه لو أنها 
يا مُفْرَدًا بالحسن إنك مُنْتَهِ 
قد لام فيك معاشر أفأئتهى”" 
أبكى لديه فإن أَحس بِلَوعةٍ 
أنا من محاسيه وحالى عندَهُ 
عدا قذ. ينما لفل راد 
أو لست ربٌ فضائلٍ لو حاز أذ 


لو كان يَنمَعُنى عليه تَأَرْمِى 
فيه كما أنَا فى الصّبابِةٍِ منتهى 
باللوم عن حبٌ الحياةٍ وأنت هى 
لى فى هوا بمعتّيين موجه 
ناها وما أَرْمَى بها غيرى رُهى 


والذى أنْشَده الشيخ تاج الدينٍ فى قتلٍ عُمارةً الِيَمَنِخْ » حينَ كان مالا 
0 
الكفرة والملجدين على قتل الملك صلاح الدين وعَوْدٍ دولة الفاطمئّين » فظهّر على 
' 20 00 
أمره » فصَلِب مع من صَلِب فى سنةٍ تسع وستين وخمسمائة ّ 


عُمارةٌ فى الإسلام أَبْدَى خيانة 
وأنسى شَّرِيكَ الشّركِ فى بُعْضٍ أحملٍ 
وكان بيت الْلْعقّى إن عجفت" 
سيَلْقّى غدًا ما كان يَسْعى لأجله 


. ) فى م: «كى أنتهى‎ )١( 
.473/١5 تقدمت الآبيات فى‎ )١١( 


(؟) عجمته : امتحلته واختبرته . الوسيط ع ج. 


وحالف فيها بيعةً وصَلِيبًا 
وأصبح فى نحبٌ الصّليبٍ صَليبا 
تََدْ منه ممودًا فى التّمَاقٍ صَليبَا 


ام م ك4 
ويُسْقَى صديذا فى لظى وصَلِيبا 


ا 0050 
وكانت بعد ما ولت كا 
تزيل لا يَزال على التّنائى 
وكنث: أغدٌ لى عام فنانا 


توه “يينق: قفن اللذات عونا 
لدى تُقُصانِها محلمًا ونَومَا 
وإن أُؤْسَعمّه عََمْبًا ولَومَا 


يَسُوق إلى الرّدَّى يومًا فيومًا 
تعبوث: الى جوف فيوها 


العِرُ محمدُ بن الحافظٍ عبدٍ الغنِ المقُْدسي”"' . وُلِد سن مستّ وستين 
وخمسمائةٍ » وأشمعه والدّه الكثيرء وركل بنفسه إلى بغداد » وقرأ بها ( مسند 
أحمدّ ) » وكانت له حَلْقةٌ بجامع دمشىّ» وكان ين أصحاب المْلِكِ المْعظم» 
ركان عاتن وين مره حافطاء »رجح الله توريض أبألا. 1 


0 1 0 1 6 مرق 
أبو الفتوح محمد بن علىٌ بن المبارّك الجلاجلىٌ البغدادى ؛ سيمع الكثير» 
وكان يَتَرَدّدُ فى الوَسْليةِ بِينَ الخليفةٍ والملك الْأَشْرَفٍ بن العادلٍ » وكان عاقلا دَيْنَا 


ثقَةَ صَدوقًا . 


0 0 ةا 5 اع 
عليٌ بن أبى زيدٍ العلوىُ الحسَنئٌ . تَقِيبٌ الطالبئّين بالبصرة بعد أبيه» كان 
شيحًا أدِيئًا فاضلا عام بِمُنونٍ كثيرة » لا سيما بالأنساب وأيام العرب وأشعارها » 


247 /؟١ التكملة لوفيات النقلة 4/ ؟557» والذيل على الروضتين ص 45» وسير أعلام النيلاء‎ )١( 
ص 1550ء والوافى بالوفيات */ 577» والذيل على‎ )57١ - 5١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
.9٠ طبقات الحنابلة ؟'/‎ 

. تقدمت ترجمته فى وفيات السنة الماضية‎ )1١ 

(") فى م : (الحسينى » . وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 581١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات 
النقلة 4/ 254١‏ والذيل على الروضتين ص .٠٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )5٠١ - 51١‏ 
ص 75 .١‏ 
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بعد عا سيا وكاك اقم انعا اللاائقة الناطدو ).زر الظيفت شتعره اقوله” 
0 010 2 و 
ليَهْنِكُ سممٌ لا يُلائِمُه العَذل ‏ وقلبٌ قريح لا جل ولا يَسْلو 
كأنّ. عل اللت: قسن تريضة. ‏ فليس لقلبئ: غيره أبدا شثل 
وإنى لَأَهْوَى الْهَجْرَ ما كان أصِلَّهُ 5لالا ولولا الهَجْمُ ما عدب الوَضصْلُ 
وأمَا إذا كان الصّدودُ مَلالةٌ فَأَئِسَدٍ ما همٌ الحبيبُ به القَثْل 
0 مهمةك 0 م 2 4 عض 00 
أبو على مَزْيَد بن علىٌ بن مَرْيَدِ المغرواف بابن الخشكرئ » الشاعر 
المشهود» من أهل التُغمانية » جمع لنفسه ديواناء أؤرد له ابن الساعى قطعةً مِن 
شُعره » فمن ذلك قوله : 
سألمُّكِ يوم التّوَى تَظرةً فلم تَشسْمَحى حَمْرًا لا سَلمْ 
.0 5 7 5 4 : 7 7 2 
وأغجبُ كيف تقولين لا ووبمجهك قد خط فيه نَعَمْ 
ما انون تيا انل نتاسف أن العيدن غيب أننا اليه قم 
أن أأمصض 2 34 رك 3 
97/ه:*وع وؤُلِد بإزيل » ونخدّم جُنْديًا ؛ وكان أديئًا شاعوًا » وخدّم مع الملك 
العادلٍ ع ون شغره قر لدءة 
سَلى عنى الصّوارمَ والإماحا 2 وخيلا تَسْبِقُ الهُوج الرّياحا 


0 
5-9 


وأَسْدًا جيشّها سهد العوالى”*' إذا ما الأشدُ حاوّلّت الكفاعا 


)4١ ص‎ )57١ - 5١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١45 /4 التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
وفى المصدرين الأخيرين : «اليشكرى » . وانظر‎ .١717 /4 والمشتبه ص 8هء وتبصير المنتبه‎ 07 
.5١ فى ذلك مقدمة تكميل إكمال الإكمال لابن الصابونىي ص‎ 

(5) فى الأصل : «وخطر)» وفى ص : ( خلط) . 

() لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(5) العوالى : جمع العالية »وهى النصف الذى يلى الشنان من قناة الرمح . الوسيط (ع ل و). 
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لك 0 سَهِرْتُ وبثٌ فيه 
0١. 020 0000‏ 

وكم فى فَذَفدٍ فَرَسِى ونِضْوٍى 

لِعَينِكِ فى العجاجة ما ألاقى 


س١‏ سس امه 


محمد بن يحمى بن هِب لل أبو نصر النحامس الواسطئ”, كتب إلى 


الشف" من شعره : 

وقائلةٍ لا عَمَوْتٌ وصار لى 
ودُمْ والْمَشِقْ رُوع الحياةٍ فإنه 
فقلتٌ لها عُذُرى لديك مهد 
سَيِمْتُ تكاليفٌ الحياةٍ ومّن يَعِشُ 


)١(‏ الفدفد : الفلاة التى لا شىء بها. والنضو: الدابة التى هَرّلتها الأسفار وأذهبت لحمها. اللسان 


و(ت ض و). 


() الذيل على الروضتين ص 45» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 


إذا ما صائحح فى الحرب صاعا 
إذا مابجت ولم اع اران 
5 النّجْعَ أَوتَقَبُ الصّباعًا 
بقائلةٍ الهجيرٍ غدا وراحا 


وأنفك "فى «الكرنية الا ثراها 


ثمانون عامًا عِشُ كذا وابْقّ واسلّم 
ببيت زهير فاغلّمى وتعلمى 


ثمانين حولًا لا محالة يَسَأم" 


وفيه : « النخاس ») بالخاء المعجمة - والوافى بالوفيات .١99/8‏ 
(؟) أى سبط ابن الجوزى . كما فى الذيل على الروضتين . 


(:) شرح ديوان زهير ص 55 . 


0٠‏ ص (لاا- 


و 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وسثمائة"” 


فى ثالث حرم كمّل تَبليطٌ داخل الجامع الأمَوىٌ » رجاه عمد بار الديٍ 
إبرا هيه اول يعسي » فوطلع أن جلاطلة ممه ييه وكانت عند يات الزيا :© 2( 
فْرَحَا بذلك . 
اراح وي راد رياد مره اراي ار كن 
بقداة أضين: ثم طفّح الماك من فوقه” زيمن التاق بالهلكةٍ وَاسْئَمَةٍ ذلك 
بح ارق ال يستولاء ل د اللدساق حاتي الام ردقته اليادة, 
وقد تيت بغداة تُلولًا» وتهَدّعَت أكند البنايات”"؟ :“فإنا لله وإنا إليها :را عون 


٠.‏ 0 3 ٍ- - م 
وفيها درس بالتُظامية محمدٌ بن يحيى بن فَضْلانَ » ' وحصّر عندّه القضاةٌ 


)1١(‏ الكامل "١5/١١‏ - «عا* ومرأة الزمان 8/١8ه‏ - 085 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص 2٠١” - ٠٠١‏ وتاريخ خ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص -1١8‏ 18. 
(؟) فى الذيل على الروضتين» وهو المصدر المنفرد بذكر ذلك ؛ أنه وضع البلاطة بحضرة مقصورة 
الحصر. 

5) فى الأصل ع م: «القبور). 

(5) لم يُذكر ذلك فى المصادر تصريححاء ولكن ذلك لازم استمراره سبع ليالٍ وثمانية أيام . 

(5) جاءت عبارته فى مرآة الزمان : « وبقيت بغداد من الجانبين تلولا لا أثر لها ) . وقد علق الحافظ الذهبى 
فى تاريخ الإسلام عقبها قائلا : هذا من خسف أبى المظفر - يعنى سبط ابن الجوزى مصنف المرآة - فهو 
مجازف ) . 

(7 -58) زيادة من النسخ ليست فى مرآة الزمان وذيل الروضتين » وهما المصدران اللذان ذكرا ذلك . 
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وفيها سار الصَّذْرُ بن حَمُوَيْهِ فى الرَسْلِيّة إلى بغدادّ من العادلٍ إلى الخايفة . 
وفيها قم ولدُه الَحْرْ من الكامل إلى أخيه المعَظم يَحِطْبُ منه ابنقه على ابنه 
الى ساحن اليبس تققد العلذ بدمفخ على :مداق هائلٍ . 

وفيها قم السلطانٌ علاءٌ الدين ُوارَْم شاه محمدٌ بن تكش إلى هَمَدَّانَ'" 
قاصدًا إلى بغدادٌ فى أربعمائة ألفٍ » وقيل : فى سمٌّمائةِ ألفٍ . فَاسْتَعَدٌَ له الخليفةٌ ‏ 
راتخم الجبوش الكفيزة »وأدسل إلى القليفة يلك منه أن كوت ببق يديه علن 
قاعدةٍ مَن تَقَدَّمَه من الملُوكِ السَلاجقةٍء وأن يُخْطْبَ له يبغداد على منابرهاء فلم 
يُجبِه الخليفةٌ إلى ذلك , وأَزسَل إليه الشيحٌ شِهاب الدين السَهْرَوَرْدِىٌ » فلما وصّل 
إليه شاهد عندّه من العَظَمةٍ وكثْرةٍ اللُوكِ بين يديهء وهو جالسٌ فى ححركاه من 
ذهب على سرير سادّج ' وعليه كام بُخارِئٌ ما يُساوى خمسةً دراهع » وعلى 
رأضه جَلْدة با مساوق درهقا"" عافسل طلم يزكاعلية من الككين ف :ونم يون لاق 
الجلوس » فقام إلى جانب السرير» وأحَذ فى خطَبةٍ هائلة» فذكر فيها فضلّ بنى 
العباس وشْرَقُهم » وأؤرد حديثًا فى النّهْي عن أذاهم , وتران يُعِيدُ على املك » 
فقال الملك : أمّا ما ذكَوْتٌ [/ه»«ظع مِن فضل الخليفةٍ فإنه ليس كذلك » ولكنى 
إذا قدِمْتٌ بغدادَ أُقَمْتٌ مَن يكونٌ بهذه الصفاتٍ» وما ذكوْتٌ من الَف عن 
أذاهم » فإنى أو منهم أحدّاء ولكنٌّ الخليفة فى سُجونه منهم طائفةٌ كثيرة 


. فى النسخ : « همدان » . والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

. سادح » » وفى م » ص : « ساج » . والمثبت من مرآة الزمان والذيل وتاريخ الإسلام‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 
» ولم تُذكر فى الكامل لاختصاره القصة . والساذج : الخالص غير المشوب وغير المنقوش . معرب‎ 
فارسيته : ساده . انظر الوسيط (س ذج).‎ 

(؟) فى المرآة والذيل وتاريخ الإسلام ؛ أن القباء يساوى خمسة دراهم والجلدة تساوى درهما . ولم يذكر 
فى الكامل ذلك . 
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يتناسَلون فى الشجونٍ » فهو الذى آذَّى بنى العباس . ثم تركه» ولم يرد عليه 
جوابًا بعد ذلك » وانْصَرف السْفْرَوَرديُ راجمًاء وأَرْسّل اللهُ تعالى على الملتِ 
وجنْدِه تَلْجَا عظيمًا ثلاثة أيام حتى طمٌ الخرّاكى والخيامَ » ووصّل إلى رءوس 
الأعلام » وتقٌطعت أيدى رجالٍ وأرجلّهِم » وعمّهم من البلاءٍ العظيم مالا يُحَدٌ 
ولا 5000007 ا 


وفيها اْقَضّت الهُْنُالتى كانت بين العادل والفِرجٌ » واتقّق قدوم العادلٍ من 
الديار المصرية » فاجتّمع هو وولده العم يسان » فركتت افرح من ع 
ومَقَدّمْهم وصُحْبئُهم مُلوكُ الشواحل كلّهم » وساقوا كلهم قاصِدين مُعاقّصةَ 5 
العادلٍ » فلما أحدى بهم فر منهم لكثرة جُيوشِهم وقلةِ مَن كان معه» فقال له ابنّه 
المحطَمْ : إلى أين يا أبتِ ؟ فشكّمه أبوه بالعجمية » وقال له : أُقُطَعْتٌ الشامَ تماليكك » 
وترككت "من يَنْفَعُى ين" أبناءٍ الناس . فتوججه العادل إلى د 0 إلى 
واليها الْعْتَمِدٍ لخصّئها من افرح » وينْقُلَ إليها سس 0 من دازي" إلى 
القلعة» ويُرِسِلٌ الما على أراضى داريا وقصرٍ ححجاج” ' والشَّاغورِ» ففزع الناسٌ 
مِن ذلك » وابْتَهلوا إلى الله بالدّعاءِ» وكثُّر ضجيججهم بالجامع » وأبل السلطانٌ » 
فنرّل بج الصّفَّر » وأْسَل إلى مُلوك الشرقي لَِقْدَموا لقتال الفْرنح » فكان أول من 
00 جِمْصٌ أَسَدُ الدين كر فالات كيه باب القَرَج » 
وجاء فسلّم على ست الشام بدارها عند المارَسْتانِ» ثم عاد إلى داره» وما " 


. غافصه : أخذه على غرة فركبه بمساءة . اللسان (غ ف ص)‎ )١( 

(؟ - )5١‏ زيادة من : ص . 

(") داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة . معجم البلدان 575/١‏ . 

(4) قصر حجاج : محلة كبيرة فى ظاهر باب الجابية من مدينة دمشق » منسوب إلى حجاج بن 
عبد الملك بن مروان . معجم البلدان / ١1٠‏ . 
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أسَدُ الدينٍ سُرَى عن الناس وأمنوا فلما أصْبح توَجه إلى السلطانٍ مج الصّفَّرِء 
وأما افرح فإنهم ووذوا إلى اسان + فووا ها كان ينها من الكل ا 
وقتلوا وأسروا شيمًا كثيرراء وكذلك عاثوا فى الأرض تُسادًا يَفتُلونَ ويَهبون 
ويَسْبُونَ ما بين سان إلى بانياس » وخحرجوا إلى أراضى اولان إلى توى'"' 
ويجشفِيت”' وغيرٍ ذلك من الأراضى » وسار الملكُ المعَظُمْ » فترّل على عقبةٍ اللبن 
ين القدس وِنابْلُسَ خوقًا على القدس الشريفٍ » ثم حاصّر الفِرِنج حصن الطُور 
حصارًا هائلًا » ومائّع عنه الذين به من الأبطالٍ ممانَعةٌ هائلةً » ثم كر الفِرِخ راجهين 
إلى كا , وجاء الملك المحظُمْ إلى الطور » فخلّع على الأمراء الذين به » وطتّب 
تُفوسَهم ‏ ثم تق هو وأبوه على هديه كما سيَأنى . 

وممن تُوفى فيها من الأعيان : 

الشيحٌ العمادُ أخو الحافظٍ عبدٍ الغنئ , أبو إسحاق إبراهيمُ بن عبدٍ الواحدٍ 
ابن على بن سُرورِء الشيحٌ عمادُ الدين الْقَدِسِين”” » كان أَصْعْرَ من أخيه 
الحافظٍ عبد الغنئ بسنتين» وقدم معهم إلى دمشقٌ سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائةٍ » وركل إلى بغداد مرتين ؛ وسيع الحديتٌ » وكان عابدًا زاهدًا وَرِعَاء 


)١(‏ نوى : بليدة من أعمال حوران » وقيل : هى قصبتها . بينها وبين دمشق منزلان . انظر معجم البلدان 
1/4طم . 

(؟) خسفين : قرية من أعمال حوران بعد نوى فى طريق مصر » بين نوى والأردن » وبينها وبين دمشق 
خمسة عشر فرسحًا . معجم البلدان ؟/4141. 

(5) بعده فى م : ( ومعهم الأسارى من المسلمين ) . 

(5) مرأة الزمان 587/8 ١‏ القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة "٠٠0/4‏ » والذيل على الروضتين ص 
٠4‏ » وسير أعلام النبلاء 47/17 » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 778 ) ص 187 ء والوافى 
بالوفيات 43/7 » وعنده ( إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور » » والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 517. 
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كثير الصلاة» كثيرٌ الصّيام ؛ يِصومٌ 1/11:<وع يومًا ويْفْطِرٌُ يومّاء وكان ققيهًا 
فيا » له كتابُ ١‏ الوق )" '» وصئّف أخكامًا ولم يُيِمّه » وكان يَوُمُ بمخراب 
الحتابلةٍ مع الشيخ الَف » وإثما كانوا يُصَلُونَ بغير مخراب » ثم وْضع المْحِرابُ فى 
سن سبع عشرة وسكٌمائة» وكان يوم بالناس فيه لقَضاءِ القُوائتِ » وهو أولٌ من 
فل ذلك . صلَّى المغرت ذات ليل وكان صائعاء ثم رجحم إلى بيته بدمشقّ) 
ار ثم مات فجأةٌ» فصلَى عليه بالجامع الأموى الشيخ الْوْْنُ عند مُصلاهم , 
ثم صهدوا به إلى السَفْح » وكان يومًا مشهودًا من كثرة الحأتي ال ييل ان 
بورق : كاد اخاكا برو وق لي تغارة الدم إلى ليور" 0 
الشَمْسِمُ ما وقّع إلا على رءوس الناس” '» فلما رحَغتُ تلك الليلة فكوث فيه" 
وقلتٌ : كان هذا رجلا صا حا ربا أنه نظّر إلى ربّه حينّ وُضِع فى ليه . ومء 
بذِهنى أبياث الشوْرىٌ التى أُنْشّدها بعد موتّه فى المنام فقال : 

نظوتُ إلى ربى كفاحا وقال لى هَنيئًا رضائّ عنك يابنَ سعيدٍ 
فقد كنت قَوَّامًا إذا أقبِلَ الدّبَى 2 بعبرةٍ مُشْتاقٍ وقَلْبٍ عميدٍ 
فدوئك فانحئز أىّ قَضر أَرَدْنَه ورُرْنى فإنى منك غيرٌ بَعيدٍ 
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ثم قلت : وجو أن يكونٌ الجماذ رأى ره كما رآه سفيانُ التؤر , فَيِفِتٌ 


)١(‏ فى النسخ : « الفروع ‏ . والمثبت من مصادر ترجمته ‏ عدا المرآة والتكملة والوافى فلم تتعرض لذكر 
ذلك . 

(؟) مرآة الزمان 88/4ه » 585 ( القسم الثانى ) . 

(5) الميطور : من قرى دمشق . معجم البلدان /١5/4‏ . 

(4) الذى فى مرآة الزمان أنه « لو رمى عليهم الإنسان الإبرة لما ضاعت » . وانظر الذيل على الروضتين 
ص ه١٠‏ »ء والذيل على طبقات الحنابلة ؟/4 ٠١‏ . 

(5) بعده فى م : 9 وفى جنازته وكثرة من شهدها ) . 


1 ( البداية والنهاية 5/1١17‏ ) 


فرأَيِتُ الشيحٌ العمادّ فى النوم وعليه لَه حَضْراءً» ركيد عطير اف 16 وكين قن 
مكانٍ مُنيسع كأنه رَوْضةٌ ء وهو تزقى فى رج متسعة” ف 0000 
كيف بت فإنى واللّهِ مُفَكُدٍ فيك ؟ فنظر إل وتتعشم على عاته” ا 
رأَئِتُ إلهى حينّ نت مُحثْرتى2 وفارَقْتُ أصحابى وأهلى وجيرتى 
وقال جُرِيتَ الخيرَ عنى فإننى رَضِيتٌ فها عَفُوى لديك ورخمتى 
دأَبْتَ زماًا َأَمُلُ الفور” والؤضا فَرْقّيتَ نيرانى وِلُقيتَ جَنّتى 

قال : فَانَتبِهْتٌ وأنا مَذْعورٌ» وكتَيِثٌ الأبياتٌ . 

القاضى جمال الدين بن الحرستانئ : عبد الصَّمَدٍ بنُ محمدٍ بن أبى 
القَصْلٍ , أبو القاسم الأنصارىٌ بن الحرَسْتانئ” قاين القْضَاةٍ بدمشقّ وُلِد 
سنةً عشرين وخمسمائة ؛ وكان أبوه م من أهل عرشتا"” '» فترّل داخلَ باب تُومَاء 
وأمّ بمسجد الرَّْتَِ » ونضّأ ولدّه هذا نَشْأةٌ حسَنةً » سيمع الحديتٌ الكثير» وشارّك 
اماف ين عن يع قور كور :وى الويف ركان بلقي لان لخدي 
مفُصورة الخضرء وعندّها كان بصل داعا لذ تدر الجماعة لامع ركان 


)١(‏ فى المرآة : « مرتفعة » . وانظر الذيل على الروضتين ص ٠١5١‏ » والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 
ه٠غ؛‏ وعندهما كما فى المرآة . وفى تاريخ الإسلام ص 187 : « عرفات »© . 

(؟) بعده فى م : ١‏ التى كنت أعرفه فيها فى الدنيا » . 

(5) فى م : ١‏ العفو ) . 

(5) مرآة الزمان 585/4 ١‏ القسم الثانى ) وعنده « أبو القاسم الحرستانى » . والمعروف « ابن الحرستانى » 
كما أثبته الحافظ ابن كثير وكما فى المصادر الآتية : التكملة لوفيات النقلة 0/4 » والذيل على 
الروضتين ص ٠١5‏ » وسير أعلام النبلاء ٠١/7١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ -570) 
ص ٠١”‏ » والوافى بالوفيات 451/1١8‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١95/48‏ 

(0) حرستا : قرية كبيرة عامرة فى وسط بساتين دمشق » على طريق حمص » بينها وبين دمشق أكثر من 
فرسخ . معجم البلدان 541١/5‏ . 
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منزله بالحوئرة”'" » ودس بالجاهدية» ور دما طويلًا على هذا القَدَمِ الصالح ) 
راصي اكع الى لتر را قلات رارع قرو 011 

ثم عَرَل العادلٌ القاضى ابن الرّكِن ' الطاهر بن محبى الدين 0 علي 
القرشئ » وألْرّم القاضى جمالَ الدين بن الحرشتاني نذا زول :5 القضباء "وله 
ثنتان وتسعون سنةً » وأغطاه تَدْريس العزيزية . وأتحذ التَقَوِيَةَ أيضًا من ابن الرّكىٌ » 
وولاها َحْرَ الدين بن تساكر . قال ابن عبد السّلام : وما رأَئْتُ أحدًا أفقة من ابنٍ 
المرشتائئ » كان يَحْمَظ ٠‏ الوسيط ) للعَرّال ةك دغرة الكو أله انامح غدل 
الْقْضاةٍ وأقُومهم باحق ) لا تَأَحُدُه فى الله لَؤْمةٌ لائم » وكان ابه عِمادٌ الدين 
يطب بجامع دمشق » وولى تيخة لأْرية ينوب عنه » وكان القاضى جمال 
الدين يَجَلِسُ للحكم بمدرسته الجاهدية » +/:؛*ظع وكان السلطانٌ قد أرسل إليه 
طَدَاحَةً ومَسَنَدٌ مَشْئدًا لأجل أنه شيج كبيد » وكان ابنّه يَجْلِسُ بين يديه » فإذا نهض أبوه 
جلّس هو مكاله , ثم إنه عرّل ابله عن نباييه لشىء بلغه عنه» واشئناب شمس 
الدين ب بن لازي » وكان يلس ماه فى شرقن الإيوايء واشتئاب أيطا ممه 
شق الدينٍ بن َي" الدولة» ” وينيت له دكةٌ فى الزاوية القبلية بعَوبِ 
المدرسة' » واشتّئاب شرف الدينٍ بن الموْصِليَ الحتّفئَ » فكان يَحجلِسُ فى مخراب 


)١(‏ فى م : « بالحورية ) » وفى الوافى : « الجويرة © . والمثبت موافق لما فى مرأة الزمان والذيل على 
الروضتين وسير أعلام النبلاء » ولم تذكر هذه التفاصيل سائر المصادر . والحويرة : تصغير الحارة ؛ حارة 
بدمشق . انظر تاج العروس ( ح ى ر). 

. » فى م : « وألزم هذا بالقضاء‎ )١ - ١ 

(*) فى م : ١‏ سنا 0 . وانظر سير أعلام البلاء 07/11؟ . 

(: - 4) سقط من : م . وفى الأصل : ١‏ ويثبت له ذكر فى الرواية الغربية القبلية من المدرسة 6 » وفى 
ص : ( وبنيت له دكة فى الراوية 4 ثم يياض قدر كلمتين ثم « مدرسته 6 . والمثبت من الذيل على 
الروضتين والوافى بالوفيات . ولم تذكر هذه التفاصيل فى سائر المصادر . 


5/ 


)ع : 


المدْرسةٍ » وَاسْتَمَة حاكمًا سنتين وسبعة أشهر » ثم كانت وفائه يوم السبتٍ رابع 
ذى الِجَةٍ من هذه السنةٍ وله خمس وتسعون سنةً » وصُلّى عليه بجامع دمشقّ) 
ثم ذفن بسَفُح قاسِيونٌ . 
4 + واي 95 0 زفة 
الآاميز بدرُ الدين محمد بن أبى القاسم بن محمد القَكارئ » بانى 
المدرسةٍ التى بالقدس » وكان من خيار الأمراءء يكَمَنّى الشَّهادةٌ دائماء فقئلئه 
246 2 1 0 7 
افرح بحصن الطور هذه السنئة ع ونقِل إلى القدس الشريفٍي فدفن بتربته بماملا ‏ 
وتربثه تُرَادٌ إلى الآن » رحمه الله . 
2 1 000 71 0 ِ 
الشجاعٌ محمودٌ' المعروف بالدّماغ . كان مِن أصدقاءٍ العادلٍ 
٠‏ , عٍِ 5 مم . 7 - زفق 4 
يُضحكه ) فحصّل أموالا جزيلة » كانت دازه داخل باب الفرج فجعلتها 
زوجتُه عائشة مَدْرَسةٌ للشافعية والحنفية» ووقّمَّت عليها أؤقافًا دائة. رحمها 
الله . 
الشيخةٌ الصالحةٌ العابدةٌ الزاهدةٌ , شيخةٌ العالماتِ بدمشقء وثُلقَّبُ بدُهن 


ازن4 


اللؤز 


-ٍ 


. ) فى م: « أربعة‎ )١( 

)١١(‏ مرآة الزمان 957/8ه ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص .٠١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )67٠١ - 5١١‏ ص *750"ء والوافى بالوفيات 4/ ٠ه"ء‏ والنجوم الزاهرة 5/ 771. 

(5) الذيل على الروضتين ص 2.٠١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 51١‏ ص ١7ل‏ 
والسلوك ١88/١‏ (القسم الأول)» وشذرات الذهب 51/0. 

(1) فى الأصل » م: ١‏ بابن الدماغ » . وفى ص : ١‏ بابن الدباغ » وكذا جاء اسمه فى السلوك : ١‏ ابن 
الدباغ » والمثبت من سائر المصادر . 

(5) فى م : «الفرخ ) . 

(7) الذيل على الروضتين ص »٠١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - 5760) ص 198. 


584 


٠‏ 4 ور 200 - ع ص ع 2< وم 
وفيها توفيت بنتٌ بوريحانَ » وهى أخد بناته وفاةً» وجعلت أموالها وَقََا 
0 6 


على ترب أختها بنتِ صفية ‏ المشهورة 


(1) فى الأصل»ء م: (نورنجان ) » وفى ص : ١‏ بورنجان » . والمثبت من مصدر ترجمتها ؛ الذيل على 
الروضتين ص .٠١8‏ 

)١(‏ فى الأصل : (العصيبة»» وفى م: (العصبة»؛ وفى ص : ١العصبية».‏ والمثبت من الذيل على 
الروضتين . 

)٠(‏ هنا ينتهى الجزء الثالث من النسخة المصرية المشار لها ب و ص»). 
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ثم دخلت سنة خمس عشرة وسثمائة 


اسْتهنت"" والعادلٌ نازلٌ مج الصُفَرٍالجاجرة الفِرِغ» وأمر ولده الْمَظّم 
5 2 5 0 َ 35 ا 0 2 
وفى ربيع الأولٍ نرت الفِرنُ على دمياط » وأحَذوا بُوج السَلْسِلةٍ فى جمادى 
الأولى » وكان حصئًا مَنيعًا » وهو قُفْلُ بلادٍ مصرّ)» فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 
ل 2 يو :030 . 0 
وفيها التَقَى المعَظمٌ والفِرج على القَيِمُونٍ » فكسرهم وقتل منهم خلقاء 
١ 1‏ م ع #2 2 ماع 
وأسّر من الدَاويّة' مائةٌ» فأدْحَلّهم إلى القدس مُتكسةً أغلامهم . 
وفيها جرت حُحطوبٌ كثيرةٌ ببلدٍ المؤصلٍ بسبب موت مُلوكها أولادٍ قرا أزسَّلان 
و 7 2 0 ىو ع 0 ع 
واحدًا بعد واحدٍ . وتعَلّب غلامٌ أبيهم بدرُ الدين لُؤُْوٌ على الأمور» ويُذ كر أنه هو 
الذى كان يقيُلّهم فى الباطن ليستحودً هو على الأمور"” » فاللّهُ أعلم . 


. 9 2 )هِ_ مح ا 6 واءعى > رم سرى 0ت 
وفيها أقبل ملك الروم - كيكاوسٌ بن كيخشرو يرِيدٌ أخذ تملكةٍ حلت» 


)١(‏ الكامل "7/١٠‏ - #ه"#, ومرأة الزمان 97/8ه - 4ه (القسم الثانى)» والذيل على 
الروضتين ص ٠١8‏ - ١١١ك»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠١ - 5١١‏ ص -1١9‏ 11. 
(؟) القيمون : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين. معجم البلدان 518//4. 

() انظر : نهاية الأرب 8/55 . الحاشية . 

(4 - 4) سقط من: م. 

(ه - ه) فى م: 9 كيكاريس سنجر» . 


وساعّده على ذلك الأفضلُ بن صلاح الدين صاحبُ سُمَيْساطً » فصدَّه عن ذلك 
الملك الأشرفٌ موسى بِنٌ العادل » وقهّر ملك الروم » وكسر جيشّه » وردّه خحائئًا . 
وقنها عللف الأشرف مدي معجاد مانا إلى ما ييدها نين امالك هتاللك:: 


وفيها فى السلطانٌ الملكُ العادلٌ أبو بكر ب أيوت”" , تأدّت الفِرجٌ , 
لغنهم اللَّهُ ثغر دمياط» "ثم ركبوا"» وقصّدوا بلاد مصرّ ين تَعْرٍ دئياط» 
فحاصّروه مدةً أربعةٍ أشهر » والكامل محمدٌ مقابثهم يُماتِلُهم وئما نِعُهم وَيَصُدّهم 
عما يُريدونه» فتملّكوا على المسلمين برج السَلْسِلةٍء وهو كالقّفْلِ على ديار 
مصرء وصِمَتُه فى وسطٍ جزيرةٍ فى النيل عندٌ انتهايه إلى البحرء ومن هذا البرج 
إلى دمياطً - وهو على شاطيٌ البحر وحافةٍ النيل - سلسلةٌ » ومنه إلى 267 
الآحَرِ وعليه الجسد - سلسلةٌ أخرى ؛ ليمع دخول المراكب من البحر إلى النيلٍ » فلا 
كْكِنٌ الدّخولُ » فلما ملكت افر هذا الج شق ذلك على المسلمين بدي مصير 
وغيرها » وحينّ وصّل الخبرُ إلى الملكِ العادلٍ وهو بمج الصّمَّرِء توه لذلك توما 
شديدًا » ودقٌّ بيده على صدره أَسَمًا ومحؤْنا» ومرض ين ساعته مرضّ الموتٍ لأمرٍ 
ريده الله عز وجل » فلما كان يومٌ الجمعةٍ سابع مجمادى الآخرة تُوْفّى رَحمه الله 
بقرية عالقين' " » فجاء ولدُه الْحَطَُ إليه مُشْرِعَاء فجمع حواصله » وأرْسّله فى 


(1) الكامل /١١‏ ٠ه:‏ ومرآة الزمان 544/8 (القسم الثانى )» والتكملة لوفيات النقلة 7/4؟95) 
والذيل على الروضتين ص 2١١١‏ ووفيات الأعيان ه/ 4/ء ونهاية الأرب 55؟/ 287 وسير أعلام ؟١؟/‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )5٠١ - 5١١‏ ص 588. 

٠(‏ - ؟) فى الأصل : «قد تقدم أنه لما أراد الفرن مغافصته وهو جاءٍ من الديار المصرية عند بيسان فر 
منهم ونزل بمرج الصفر وأرسل إلى العساكر من الجزيرة وغيرهم لتقدم [/40/و] عليه حتى يناجز بهم 
الفرئح وذلك عند انقضاء هذه الهدنة فركبت الفرنح من السواحل من عكا وانضاف إليهم من شاء الله من 
عساكرهم البحرية ) . 

(9) عالقين : قرية بظاهر دمشق . وفيات الأعيان وإنا. * 


الا 


زفق عٍِ - له افو 4 
مِحَفَةٍ '. ومعه خادمٌ بصفة أن السلطانٌ مَرِيضٌ » وكلما جاء أحدٌّ من الأمراء 


ِ 5 0 
لِيِسَلِمَ على السلطانٍ بلغهم عنه الطواشِى » يعنى لضعفيٍ السلطانٍ عن الردٌ 
عليهم , فلما انْتّهى به إلى القلّعةٍ المنصورة دُفِن بها مدةٌ. ثم حول إلى تربته 
بمدرسة العادلية الكبيرة » وقد كان الملك سيف الدين أبو بكر بن أيوب بن شاذى 
من خيار الملوكِ وأجودهم سِيرةٌ وأحسيهم سريرةً ‏ دَيْنَا عاقلا صَبِورًا وَقورًا » أبطل 
امكمات والخمورٌ والمعازفٌ من ممالكه لا وقل كانت متَدَّةّ من أقصى بلاد 
مصرٌ واليمن والشام والجزيرة إلى معدا كليل أكذها بن اه صلاح الدينٍ » 
يحبهها الله وسوف عاك انان أنه ها بيد ابن أخيه الظاهرٍ غازى ؛ لأنه زوج ابنته 
00 وكات رحمه اللَّحَلِمَا فعا بور على الى » كثية 
البيضاعٌ ' وكان رحمه الله ماسِك اليد » لكنه أَنْقّى فى عام العلاءِ بمصر أموالا 
عظيمةً جدّاء وتصَّدّق على أهل الحاجةٍ ين أبناءٍ الناس وغيرهم شيئًا كثيراء ثم 
7 9 (5)ء و 
فى العام بعدّه فى القَّناءِ كفن ثلائّمائة ' ألفٍ إنسانٍ من العُرَباِء وكان كثير 
6 ار ررهه ارس © 
الصّدقةٍ فى أيام مرضه » حتى كان يَخْلَعُ بجميع ما عليه ويَكصَدَّق به وب كويه ( 
وكان كثير الأكل » متعًا متا بصحيه وعافيه مع كثرة صياهه » َكل فى اليوم الواحاد 
أَكَلاتٍ جيدةٌ » ثم بعد هذا يأل وق النوم رَطْلا بالدمشقيئ م من الجلوي اللشكرية 
اميركت ا اووس فى انه فى زا الوزيه را الاو على اام 
بدمشقّ حتى يَفْرْعٌ زمنٌ الوردٍ » فكان لف الوط ' توج الصُئّرء ثم 


)١(‏ امحفة : الهودج لا قبة له . الوسيط (ح ف ف). 

(؟) فى م: (ماثة). 

(؟) بعده فى الأصل : ووما نحتهع . 

(4) الوطاق : الثيمة الكبيرة التى تعد للعظماء. محيط المحيط (و ط ق). 


ف 


يَدْحُلٌ البلد بعد ذلك . وتُوْنُى » رحمه الله عن خمس وسبعين سنة . 

[/7؛«ظع وكان له من الأولادٍ عياف “محمد الكام صاحبٌُ مصرّع 
وعشن الفكلة اكت شق وموس الأطكرف اج اإطرنة بوخلاط 
وحَدَانَ وغير ذلك » الل أيوث وهات قبله والفائزٌ إبراهيمٌ » م والْظمّدِ غازى 
ضاحك القهاء والعرية عنمان » والأحكة حسم :وعدا شقيقا الممظو+:والمفيك 
محمودٌ» والحافظ أَرْسّلان صاحتُ جغير”'» والصالحح الشاغيل 2و القاية 
إسحاقٌ » ومُحِيدُ الدين يَعقوبُ » وقُطْبُ الدين أحمدٌ» وخَليلٌ » وكان أصغرهم , 
تق الدينٍ عباسٌ » وكان آخرهم وفاةً» بقِى إلى سنةٍ ستين وستٌّمائقٍ» وكان له 
بناتٌ أشهرهن الست صَفِيةُ خاتون 0 2 غازى 0 الملكِ 
العزيز والدِ الناصر يوسْف الذى ملك دمشقٌ» وإليه تُنْسَبُ الناصِرِيّتان بدمشقّ 
والجبلٍ » وهو الذى قثله هلاو كما سيأتى . 

صفةٌ أَحْذٍ افرح دفياط" لما انتهَى احبر بموت العادلٍ إلى ايه محمدٍ 
الكامل » لور قوراط رايط الفح » أُضْعَف ذلك أغضادً المسلمين وفشِلواء 
ثم بلّغْ الكاملّ خب آحَوُ أن الأمير أحمدٌ بن علئ بن المُشطوب » وكان أكبر أميرٍ 
بمصر » قد أراد أن يُبايعَ للفائزٍ عِوَضًا عن الكامل » فساق وحدّه جريدةٌ من دمياط 
نامي ارال مدن لاجنراة علطي المي و1 مدي بن كيت لكر 
نِظامُهم » واعْتقّدوا أنه قد حدّث أمه أكبد مما بلغهم » فركبوا وراءه » فدحَلّت 
الفِرئح حيتذٍ بأمانٍ إلى الديارٍ المصرية» واشْتخوذوا على مُعَشكر الكاملٍ وأثقاله 
وحواصل الجيش » فوقع أمرٌ عظيمٌ جدَّاء وذلك بتقديرٍ العزيزٍ العليم » ودخل 


.854 جعبر: قلعة على الفرات . معجم البلدان ؟/‎ )١( 
ل ولس‎ 5/1١9 الكامل‎ 0( 


00 


الكامل مصرّء فلم يَقَعْ مما ظنّه شى» وهرب منه ابن المُشُطوب إلى الشام» ثم 
ركب فى الجيش إلى الفِرئم » فإذا الأمو قد تزايد وقد تمكنوا هنالك من البِلْدانِ» 
وقتلوا حَلّْقَا» وغنموا هيما كوا وعاتّت هناك أعرابٌ على أموالٍ الناس ببلادٍ 
دمياط » فكانوا أضَّدٌ على المسلمين من الفِرِخٌ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون » فترّل 
الكاملٌ مُجَامَهم يمانغهم عن دخولهم إلى القاهرة ومصرهم بعد أن كان ينهم 
عن دخول الغ ؛ وكتب إلى إخوته يَسْتَحِتُهِم ويَسْتَئْجِدُ بهم » ويقولٌ : الوحاءً 
الوحاء”” ؛ العَجَلَ العَجلٌ » أذركوا المسلمين قبل أن تمْلِكَ الفِرنج جميع الديار 
المصرية . فَأَمبلَت العساكد الإسلاميةٌ عند ذلك إليه مِن كل مكان » وكان أولَّ مَن 
قم عليه أخوه الأُشْرَفُ موسى صاحبٌ الجزيرة » يض اللَّهُ وجهّه, ثم المعَظمْ» 
وكان من أمرهم مع افر ما ستَذٌ كد بعد هذه السنة . 

وفيها ولى جشبة بغداد الصاحبُ مُخبى الدين يوسُفٌ بن الشيخ أبى الفرج ابن 
الجوزيٌ » وهو مع ذلك يَمملٌ بيعاء الوَظٍ على قاعدةٍ أبيه » وشّكرَتٌ مُباشَربُه للجشبة . 

وفيها فُوّض إلى المعظم النظو فى الثُربةٍ البذرية مما الشُِلئَةِ عند الججشرٍ الذى 
على ترا" » ويقالٌ له : 5 ككَيل . وهى مَنْسوبةٌ إلى بد الدين" حسن بن 
الداية » كان هو وإخوتّه من أكابر أمراءِ نُورٍ الدين محمود بن رَنْكى . 

: وقد بعلت فى حدودٍ الأربعين [2/4؛«و وسمّمائةٍ جامعًا فيه 
خطبةٌ يوم الجمعة» وللَّهِ الحمدُ . 


وفيها أَرْسَّل السلطانٌ عَلاءُ الدين محمد بن تكش إلى الملكِ العادلٍ وهو مُحَيْمٌ 


)١(‏ الوحاء : العجلة والإسراع . امحيط (واح ى). 
)١(‏ ثورا: اسم نهر عظيم بدمشق . معجم البلدان .5138/١‏ 
5 - ”) سقط من: م. : 
(5) سقط من: م. 
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وج الصَّفْرِ» فردٌ إليه مع الرسولٍ حَحطيب دمشقّ جمالَ الدين محمد بنّ عبدٍ الملِ 
الدَْلَعَِ » واشْتُنيب عنه فى التطابة الشيحٌ الموَقُنُ عم بن يوسفٌ خطيبُ بيتٍ الآبارٍ» 


٠ 3‏ 00و 3 2 0 
فأقام ببيتٍ فى العزيزية يُبِاشِدُ عنه » حتى قدِم موت العادل » رحمه الله . 


وفيها يُوْنّى الملك القاهد صاحث المؤصل ء فأقِيم ابه الصغيرُ مكائه » ثم قُتِل ؛ 
- 56 و يه 8 ع ع 7 00 
وتشكت شمل البيتٍ الاتابكئ » وتغلب على الأمور الاميد بدر الدين لؤْلوٌ غلامٌ 
ابيهم نور الدينٍ أؤْسَلان . 
: 5 و س0 : م 4 7 
وفيها كان عودٌ الوزير صَفِيَ الدين بن عبدٍ الله بن عل بِنٍ شْكرٍ من أمِد 
سيق 3 7 - 5 
إلى دمشقّ " بعد موت العادلٍ» فعمل فيه الشيخ عَلمْ الدين السخاوى مَقامة 
روم و َُ ع 5) لع 
ييْدَححه فيها ويبالغ فى شكرهء وقد ذكروا أنه كان مُتواضِعًا يُحِبٌ الفقهاءَ. 
2 0 . قياء لو له 0 8 ٠‏ ]ا م م 1 
ويه على الناس إذا الجتاز بهم وهو راكبٌ فى أَبّهةِ وزارته » ثم إنه كب فى 
هذه السنة » وذلك أن الكاملٌ هوالذى كان سببّ طوده وإبعاده » كتّب إلى أكية 
المحم فيه » فاختاط على أمواله وحواصله » وعرّل ابته عن النّظرِ بالدُواوين» وقد 
كان يَنوبُ عن أبيه فى مدة غَيْبتِه . 
وفى رجب من هذه السنةٍ أعاد المحَطعْ ضَّمانَ القِياِ والخمورٍ وغير ذلك 
مِن المَواجِش والُكَراتٍ التى كان أبوه قد أَبطلهاء بحيث إنه لم يكن أحدٌ 
ع و - 5 7 
يَتَجَاسَدِ أن يَنْقَُ خمًا إلى دمشق إلا بالحيلة الحقِية””'» واعتدّر المعظمٌ فى صنعه 
هذا انكر بقلةٍ الأموالٍ على الجنّدِ » واختياجهم إلى التَمَّقاتِ فى قتالٍ الفرج . 


.0149 2785/١ العزيزية : مدرسة بناها العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين. انظر الدارس‎ )١( 
.)» ؟5) فى م : (بلاد الشرق‎ - 5 

() بعده فى م : (١‏ الفقراء و). 

(4) بعده فى م : ( فجزى اللّه العادل خيرا ولا جزى المعظم خيرا على ما فعل) . 


ها 


١)‏ ا 0 : 4 7 إفه 
وما استشعر أن هذا الصَّنِيعَ يُدِيل عليهم الأعداءَ. ويكنٌ فيهم الداءً 
ومن تُوْفى فيها من المشاهيرٍ والأعيانٍ : 
"السلطانٌ الملكُ العادلٌ أبو بكر بن أيوبَ» كما تقدّم" 
القاضى دَّ شرف الذنٍ أبو طالب عبد الل بن لقْضاةٍ عبد الرحمن بن 
سُلْطانٍ بن يَحْتِى ' بن على القرشئ الدمشقئ” » من بنى عمٌ ابنٍ الزكئ » 
وكان أول من درس بالشامية البدانية وبالكتواحية نضا وناب فى الحكم عن أبن 


ا ل بن الزكئ ب.وتوقى قن اكمتان امن هدم المسة > :ودف يدل 


أبو ليما داودٌ بن أبى الغنائم أحمد بن يحبى ممه" الضَرِيدُ 
البغدادئُ”" ٠‏ كان يُنْسَبُ إلى علم الأواقل” ع ولكنه كان يَتَسَيّدِ بمذهب 
الظاهرية ؛ ولهذا قال فيه ابنُ الساعى : الداودِىٌ مذهئاء معدي أدبا واغتِقادًا » 


. فى م: « وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور فإن»‎ )١ - ١( 

(1) بعده فى م  :‏ ويثبط الجند عن القتال فيولون بسببه الأدبار وهذا ما يدمر ويخرب الديار ويديل الدول ٠‏ 
كما فى الأثر: « وإذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى . وهذا ظاهر لا يخفى على فطن» . 
5 -5) سقط من: م. 

(؟ - 4) فى م: (اللخمى). 

(0) مرأة الزمان 514/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 2898 والذيل على الروضتين ص )١1١١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )7٠١ - 5١١‏ ص 2147 والدارس فى تاريخ المدارس .551//١‏ 

(7) معجم الأدباء 45١‏ ومرآة الزمان 57/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 4/ 291١‏ 
والذيل على الروضتين ص 2٠١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١١‏ - 56) ص 207 
ومعرفة القراء الكبار ؟/ 485» والوافى بالوفيات .45/8/١7‏ 

() ليس هو ذلك العلم الذى يتعرف منه أوائل الوقائع والحوادث بحسب المواطن والنسب » والذى هو 
من فروع التواريخ والمحاضرات ولكن غالب الظن أنه علم الأوائل الماضين من اليونانيين وغيرهم من الأنم 
أصحاب علوم الفلسفة والمنطق والنجوم والموسيقى والحيل والكيمياء وغير ذلك . انظر مفتاح السعادة 
لطاش كبرى زاده ١/51ه.‏ 


كلا 


ومن شعره قوله : 
إلى الرحمن أشْكو ما ألاقى غَداةَ عَدَوا على هُوجٍ الثياقٍ 
و 9 2 زفق ءًَ م 5 
سألمكمُ من زم المطايا أَمَرٌ بكم أمَدٌ من الفراقٍ 
زفق 0 اله 2 12 5 
وهل :داع * أشة من «الشاتى. ‏ .وهل عيش ألذ من الكلاقى 
8 0 5 و و26 
قاضى قضاةٍ بَغدادَ عِمادُ الدين أبو القاسم عبد الله بنُ الحسين بن 
عي راصي 3 8 0 0 500 
الدامّغانىّ الحنفيٌ سيمع الحديث » وتفقه على مذهب أبى خنيفة » وولى 
القَضاعءَ ببغدادٌ مرتين نحوًا من سَبْعْ عَشْرَةً سنةً » وكان مَشكورَ السيرة » عارمًا 
باليساب والفرائض وقِشمة التّركاتٍ . 


عٍِ . 2 40 من © 

3<دظع أبو اليُمْن نجاح بن عبد الله الحتشي الشّرَابَِ نجمُ الدين ع 
مولى الخليفةٍ الناصر » وكان لا يُفارقٌ الخليفةً » وكان يُسَمّى سَلْمانَ دار الخلافة» 
وقد وجحد عليه الخليفةٌ وَجُدّا عظيمًا » وكان يوم جنازته يومًا مشهودّاء كان بين 


يدى النغش مائدٌ بقرة وألف سَاةٍ كال من التمر والخبز والماوّؤدٍ » وقد صلى 
عليه الخليفةٌ بنفسه تحت التاج» وتصَدّق عنه بعشّرةٍ آلافٍ دينار على المُشاهِدٍ» 


)١(‏ زم المطايا: خطم الإبل. انظر اللسان (ز م م). 
)١‏ فى م: «ذل). 
(6) ذيل تاريخ بغداد (المختصر المحتاج إليه) 27١4 /١٠‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ ٠‏ 74؛ والذيل على 
الروضتين ص ٠١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5١١‏ - 570) ص 14١‏ والعبر © 5ه) 
والوافى بالوفيات 1737/١1‏ والجواهر المضية ؟/ .5”٠01١‏ 
(4) فى الأصل : ١‏ السراى ) » وفى م : ١‏ السودانى » » وال مثبت من مصادر ترجمته ؛ مرآة الزمان 0 
(القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١١7‏ والتكملة لوفيات النقلة 4/ 744 وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات )575١ - 51١‏ ص 73057. 

والشرابى : نسبة إلى الشراب » الذى يصنع الشراب ويحفظه . انظر الأنساب 7/ .41١‏ 
(5) فى الذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام : (الدولة ) . 
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ومثلها على انمجاورين بالحرمئن» وأَغتق تماليكه » وأوقف عنه خمسمائة مجلدٍ . 


1 راع )ع 0 0 0 إلى لان 

أبو المظفر محمد بن عُلوانَ بن مُهاجر بن علىٌ بن مُهاجر المؤصلئٌ ". تمَقّه 
بالنُظامية » وسمع الحديتٌ » ثم عاد إلى الموصل » فساد أهلّ وقته» وتقّدّم فى 
الفثوى والكذريس مدرسة بدر الذين لَؤْلَوٌ وغيرها “و كان ضاكا وثثاء :رحمه الله.. 


"١ 5 1‏ 0:1 6 1 اده 
أبو الطيّب رِزْق الله بن يحبى بنٍ رزقٍ الله بن يحيى بن حَليفة بن 
لف 0 0 2 وف 2410 ب واو لد 
سليمانَ ” بن رزق الله ' بن غانم بن عام الملحوزئ , المحدّثٌ الجوّال الوكال 
الثقةٌ الحافظ الأديث الشاعد . 
ع ع 1 عم له ل 5 
أبو العباس أحمدُ بن برنقش”" بن عبدٍ اللَّهِ العمادئٌ, كان من أمراء 
سِئجارَ ‏ وكان أبوه من موالى املك عِمادٍ الدين رَنْكى صاحبها » وكان أحمدٌ هذا 
أديع”" شاعرًا ء ذا مال زيل وأملاكِ كثيرةٍ » وقد احتاط على أمواله قُطبُ الدين 
محمد بن عمادٍ الدين رَنْكى » وأؤدّعه سجنًا فتّسِى فيه » ومات كُمَدًا » ومن شعره : 


200007 5 و و 5 0 000 218 
تقول وقد ودَّغْمّها ودموعها على نحرها من خحشية البَيْنٍ تلتقى 
مضّى أكثد العمر الذى كان نافعًا رُوَيْدَك فاغْمَلٌ صالحا فى الذى بَقَى 


)١(‏ الكامل 2704/١7‏ وذيل تاريخ بغداد /١‏ 55» والتكملة لوفيات النقلة 4/ ٠5‏ "؛ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 5١١‏ - 550) ص 2550 والوافى بالوفيات 2»48/4 وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 8/ .8٠١‏ 

(؟ - )١‏ سقط من: الأصل . وانظر ترجمته فى : تاريخ إربل /١‏ 715؛ وتكملة [كمال الإكمال ص .١151‏ 
(؟) فى تاريخ إربل : « سلطان » . 

(4) فى م: « التأخدرى ) . 

(5) فى م: ( برتكش ») . 

(0) فى م: «ودينا). 

0) فى م: وخحدها). 
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ثم دخلت سنة ست عشرة وسثمائة 


فيها”” أمر الشيحٌ مُشبى الدين بن الجوزٌ مُحْدَيِبُ بغداة بإزالة اكرات 
وكشر الملاهى » فمُّعِل ذلك فى مستهَلٌ هذه السنة» وللَّهِ الحمدُ واه . 

ظهورٌ جِنْكرْخان وجنوده وعبوزهم نهر جَيْحونَ » وفيها عبرت التّتَارُ نهِرَ 
جَيْحونَ صُحْبةَ ملكهم جنكزخان من بلادهم ) وكانوا يشكنون جبالَ طمغاج 
من أرض الصينء ولْكمُهِم مُخالفةٌ للغةٍ سائرٍ التَّارِء وهم من أشجعهم وأصبرهم 
على القتال » وسبث دخولهم أن جتكزحان بعث مُجارَا له ومعهم أموال كنيرةٌ 
إلى بلادٍ مُخوارّزم شاه يتمضّعون له ثيابًا للكشوةء فكتب نائها إلى السلطانٍ 
حوارَرْم شاه يَذْكُوُ له ما معهم مِن كثرةٍ الأموالٍ» فأرْسَل إليه بقَثلِهم وبأخذٍ ما 
معهم » ففّل ذلك » فعَضِب عند ذلك جتكزخان وأَرْسَل يَعَهَدّدُ خُوارَزْم شاه 
فأشار”” من أشار على حُورَرْم شاه بالمُسيرٍ إليهم » فسار إليهم وهم فى شّغْلٍ بقتالٍ 
كشلى خان » فنهّب حَُوارَرْم شاه أموالّهم » وستى ذَرارِيّهم وأطفالهم » فأقبلوا إليه 
تخزويين» فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالًا لم يُشمغ مثله» أولعك يُقاتلون عن 
خريمهم » والمسلمون عن أنفسهم » يدث أنهم متى وَلُوا اسْتَأْصَلوهم, فقتل من 


1١‏ الكامل 504/١9‏ - لاهم, ومرآة الزمان 01/8 - 505 (القسم الثانى)» والذيل على 
الروضتين ص ه١١‏ - 21١9‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١1١‏ ا ص ه5 - 0 5173, 
)١(‏ فى م: 9 ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيداء فلما تهدده أشار» . 
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قُتِل من المسلمين نحوًا من عشرين ألقّاء وين التّارٍ أضعافٌ ذلك» ثم تابر 
ا 5 ؟ م بهو 0 

الفريقان » وولى كل منهم إلى بلاده» وجا خوارزم شاه 45/51 "و]واصحايّه إلى 
بخارَى وَسَمَقَئْدَ نْدّء فحصّنها وبالّغ فى كثرة من ترك فيها من المقاتلق» ورجع 
خوارَزم شاه ليجَهّرَ الجيوشٌ الكثيرة » فقصَّدّت الثّناه رُ بُخارّى وبها عشرون أل 
مُقاتِل » فحاصّرها جِتْكرحان ثلاثة ة أيام » فطلب منه أهلّها الأمانّ فأمّتهم ام 
ا 
أهلّ البلدٍ فى طَمْ حَئدقها» فكانت التنارُ تأنون بالمَابر والئعات”" » فيطرحونها 
ف الكدق تفرد يباه ؛ ها تعراتي مترداء م» فقكل كل من كان بهاء ثم 
عاد إلى البلدٍ فاضْطفَى وال اها وأباحها 5 فمَتَلوا م 0 
يَعْلمُهم إلا الله عز وجل .2 وأشروا الذرية والنساعً ) وفعلوا بهن '” الُواحشّ 
بخضرة اهيين» فين انا تن قائل :قود عريه بي قل : ا 
5 بأنواع العذاب » وكثر البكاء والضجيجٌ بالبلي” '» ثم لقت اليارُ النار فى 
ذُورٍ بُخارَى ومدارسها ومساجدهاء فاخْيَرَقّت حتى صارت بلاق خاويةٌ على 
عُروشِها» ثم كرُوا راجعين عنها قاصِدين سَمَرْقَئدَ » فكان من أمرهم فيها ما 
سيأتى ذكده فى السنةٍ الآتية . 


و ّ 
وفى مُسْتَهّل هذه السنةٍ خب سُورُ بيتِ المقدس - عق ره اللَهُ بذكره - 


. فى الأصل : وأشغل»)‎ )١( 

(1) الربعات : جمع الرَبْعَة ؛ وهى المصحف مجزأ ثلاثئين جزءا. الوسيط (ر ب ع). 
5) فى م: «معهن). 5 

(4) بعده فى م : « من النساء والاطفال والرجال » . 


"أمر بذلك السلطانٌ المعظّمُ خحوًا من استيلاء الفرئج عليه » بعدّ ممشورة من أشار 
بذلك ؛ فإن الفِرئح إذا تمكنوا من اللخ ا إلى أخدٍ الشام جميعه» 
ا السورٍ فى أولٍ يوم من احم » فهرب منه أهلّه خوثًا من الفِرجٌ 
يَفُجْموا عليهم ليلا أو نهارًاء وتركوا أموالّهم وأثقالهم ؛ وترّقوا فى البلادٍ كل 
7 قي » حتى قيل : إنه بيع المِنْطِارُ من الزيتٍ بعشّرةٍ رمي ورَطْل الشْحاس 
بنصفي ا وضحٌ الناسٌ اهلوا إلى الله عرّ وجل عند الصخرة وفى 
الأقص 7" لاا لم فى ذلك : 
فى اعضاب محل الوم" 557 القدس ف فى المحم 


وفيها | سْتَحْوَدّت الفِرنج » » لعنهم الله ء على مدينةٍ دمياط » ودَحََلُوها بالأمانٍ» 
فغدّروا بأهلها » وقتلوا رجالّها » وسبًا نساءها وأطفالها » وفجروا بالنساءٍء وبعثوا 
يمنبرٍ الجامع والوبّعاتِ ورءوس القتلى إلى الجزائر » وجعّلوا الجامع كنيسة هل وَلوْ سَّآهَ 


د م 00 و 


رَبك ما فَعَلُوَة 44 [ الأنعام : ؟]. 

وفيها تَمَيَظَ السلطانٌ امعطم على القاضى رَكيئ الدين بن مُحْيى الدين بن 
البكيع قاضى البلدِ ؛ وسبيه أن عميّه ست الشام بنتٌ أيوبَ كانت قد مرِضّت فى 
دارها التى جَعَلَئها بعدّها مدرسة , فأَؤْسَّلت إلى القاضى لتُوصِئ إليه » فذهّب إليها 


)١ - ٠١‏ فى الأصل : ٠‏ وذلك عن أمر السلطان المعظم عيسى بن العادل بعد مشورة من أشار عليه بذلك 
منهم أخخوه العزيز عدمان بن العادل وأستاذ داره عز الدين أييك أن يخرباه خوفا من استيلاء الفرنج عليه فى 
غيبته فيتمكنون فيه ويستقرون ويجعلون ذلك © . 

(؟) بعده فى م : « وهى أيضًا فعلة شنعاء من المعظم مع ما أظهر من الفواحش فى العام الماضى » . 
() فى مء ومرآة الزمان » والذيل على الروضتين : ١‏ الحميا) . والحميا: بلوغ الخمر من شاربها . اللسان 
(حم+ى). وا حرم : كناية عن الخمر. 


41 ( البداية والنهاية 5/1١17/‏ ) 


بشهودٍ معه؛ فكتّب الوصيةً كما قالت » فقال اعظُمُ : يَذْهَبُ إلى عمتى بغير 
إذنى » ويَسْمَعٌ هو والشهودُ كلامها ؟! واتّمّق أن القاضئ طلّب من جابى العزيزية 
حساتهاء وضربه بين يديه بالمارع » وكان الحَظُمْ ينض هذا القاضى من أيام 
أبيه 00 العادلٍ : رك أفغل العطه إلى القاطى اشع يها 2 
وكلوتة' ؟ اقب أبيضٌ والكلُوتةُ صفراءُ . وقيل : بل كانا حشراوين مُدَوَئهن”", 
وحلّف الرسول عن السلطانٍ لَْئهما وتخكم , بين الخصوم فيهماء وكان من 
'"لْطٍ اللو" أن جاءته الرسالةٌ بهذا وهو فى دليز داره التى يباب البريد » وهو 
مُنقِصِبٌ للحكم» فلم يَقْدِرْ إلا أن لَيِسَهما وحكم فيهماء ثم دحل دارهء 
000 مرض موته» فكانت وفائه فى صفر مِن السنةٍ التى بعدّهاء وكان 
الشرف بن عُتهِن الزُرَعِيْ الشاعرٌ قد أَظَهَر التعئِد والّسكٌ » ويقالٌ : إنه امكف 
بالجامع أيضًا . 0 إليه الحَظُمُ بخمر ونَردٍ ليَشْتَغِلَ بهماء فكتب إليه ابن 
1 0د لظم سَبَةً شكة” أخخدلتها: تيقىن: على الآباد 
تحرى الملوكُ على طريقِك بعدها خَلْمُ القّضةةٍ وتُحْفةٌ البُمَادٍ 

وقد كان ثُوَابُ ابنٍ الرّكئ أربعة ؛ شمسٌ الدين بن الشيرازىٌ إِمامُ مشهدٍ 
علق » كان يِحْكُمْ به فى الشَّاكِ » وربما برز إلى طرف الوواقي شُماة البلاطة 
السوداءِ» وشمسسٌ الدينٍ بن سَنِىَ الدولِ» كان يَحْكُمْ فى الشُّبَاكِ الذى فى 


)١(‏ الكلوتة بتشديد اللام : لفظة فارسية معناها الطاقية الصغيرة من الصوف المضربة بالقطن» كانت 
غطاء الرأس فى الدولتين الأيوبية والمملوكية» وكانت شارة الأمراء يلبسونها بغير عمامة فوقهاء ولها 
كلاليب تعقد تحت الذقن . انظر : النجوم الزاهرة 8*7 حاشية )١(‏ . والسلوك 495/١‏ حاشية (1) . 
)١(‏ فى الأصل : «مدرين». 

م - "#) فى الأصل : ١‏ الإلطاف به) . 


م 


الكلاسة " تجاة ب المللكِ صلاح الدينٍ عند باب " الغتالية ويل 
المصرك وكيلٌ بيث. المالٍ ٠‏ كان يكم فى الشُجاك اسان انيه قلي . 
شرف الدين الموصلئ الحنفئٌ كان يخكغ بالمدرسة الطوخائئة بجَيرونَ . واللّه 
تعالى أعلمٌ . 

وممن تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 

سِِتٌ الشام » ؛ واقفةُ الترستين البكازئة والجؤائلة » الخاتون الجليلةٌ مث الشام 
بدت أيوب بن شاؤى” أ كو رك وي" ' أولادهم » كان لها من الملوكِ 
حارم خمسةٌ وثلاثون ملكاء منهم شقيقُها الحَظُمُ تُورنشاه بن أيوبَ صاحبٌ 
اليمن) وهو مَذّفُونَ نّ عندّها فى تُرييها فى القبر القبلئ ين الثلاثة , وفى الأوسط 
منها زومجها واب علمها ناص الدين محمد بن أسدد الدين شير كوه بن شاذى 
صاحب حمس » وكانت قد ترؤجته بعد أى اينها مخسام الدين 0ن 
عمر بن لان » وهى وابئها نخسام الدين / ا ' عمرَ فى القبر الثالثِ » 
ووم ار ا #المبناية 00 


.4437/١ الكلاسة : مدرسة جانب الجامع الأموى جهة الشمال بناها نور الدين الشهيد . الدارس‎ )١( 
.4177/١ سقط من: م. . ولغزالية مدرسة تنسب للشيخ نصر المقدسى والشيخ أبى حامد الغزالى . . انظر الدارس‎ )١( 
فى م: « كمال » . وانظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء ١؟/ /61؟.‎ )0( 

(4) التكملة لوفيات النقلة 4/ ١؟4»‏ ومرآة الزمان 507/4 ( القسم الثانى ) والذيل على الروضتين ص 
8 ونهاية الأرب 445/59 وسير أعلام النبلاء 07/8/75 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١١‏ 
-.55)ا ص 190. 

(ه) سقط من :: الأصل . 

(د - 5) سقط من : الأصل» م. وتقدمت ترجمته فى .5159/1١5‏ 

() بعده فى م : « وكان من أكابر العلماء عند خاله صلاح الدين» . 


آله 


النساءِ صَدَقةٌ وإحسانًا إلى الفقراءِ واتحاويج » وكانت تَعمَلُ فى كل سنةٍ فى دارها 
بألوفب من الذهب أَسْرِبة وأذوِيةٌ وعقاقير وغير ذلك » وُه على الناس :وكانت 
وفاتّها يوم الجمعةٍ :در الها الادي عدر يون دي اا السنةٍ فى دارها 
ان جهلتها مدري:” وهى عند المارّشتان» وه" الشاميةٌ الجوانيةٌ » وُقِلَت 
منها إلى تُْبتها بالشامية الرّانية » وكانت جنازتّها عظيمةٌ حافلةً » رجمها الله . 
ابو البقاء صاحبٌ ١‏ الإعراب » و«النباب» : عبدُ الله , ل 
عبد اللَّهِ, الشيح أبو البقاءِ الفكريٌ الصَّريرُ النحويُ بيه" الوق 
و ل 
وه مْمَصّلٍ الرمحْسَرىٌ » و« ديوانٍ الى » وغيز ذلك » وله فى الحساب وغيره » 
وكان صلما دياء مات وقد قارب الثمانين» رجمه الله وكان إماما فى اللغة 
رلفسات والحر” اوااا مالساي ولمكوم رسكن اداو ان 
لكات 'عنه أنه ذكر فى شرح ١‏ الْقاماتِ) / ٠ه”وع‏ أن عَنْقَاءَ مُغْر انك 
أنَى إلى جبلٍ شاه عدد أصحاب الو » فرما امَطَقت بعض أولادهم » فشكؤها 
إلى نيهم حنظلة بِنٍ صَفُوانَ » فدعا عليها فهلكت . قال : وكان وجهُها كوجه 
الإنسانٍ » وفيها سّبةٌ بن كل طائرٍ . وذكر الرُمَحْشَريُ فى كتاب « ربيع الأبرار )”© 


.5.1/١ سقط من : الأصل . وانظر الدارس‎ )١ - ١( 

(2) إنباه الرواة اران والتكملة لوفيات النقلة 4/ ,لاق والذيل على الروضتين ص 6» ووفيات 
الأعيان . 2٠٠‏ وسير أعلام النبلاء ؟؟/ .كن وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ا كم 
ص ”2557 والذيل على طبقات الحنايلة ؟/ .١١9‏ 

5 - 5) سقط من: م. 

(5) وفيات الاعيان «/ .١٠١١‏ 

(5) سميت مغربا» لإبعادها بما تذهب به . المصدر السابق . 

(1) انظر المصدر السابق #/ .١١7‏ 


5م 


أنها كانت فى زمِنٍ تون لزنا ازع امبعة تين كل تالت ووجةٌ كوجه 
الإنسان » وفيها سَبَهٌ كثية من سائر الحيواناتٍ » وأنها تأَتْرت إلى زمنٍ خالدٍ بن 
سنان العبسيع الذى كان فى الفَثْرةِ» فدعا عليها فهلكت وذكرايك شلّكاة”" أن 
المع الفاطميع جىء إليه بطائر غريب الشكلٍ جدًا ين الصّعيدٍ يقال له : عَنْقَاء 
عر 

َ قلت : وكلّ واحدٍ ين خالد بن سنانٍ وحَنْظلةً بن صَفُوانَ كان فى زمنٍ 
الفثروء وكان صاحاء ولم يكن نيقاء لقولٍ رسول الله لثم : نزي اناي 

بعيسى ابن مريم ؛ لأنه ليس بينى وبيته نيق ). وقد تدم ذلك" 

الحافظ عِمادُ الدين أبو القاسم علىٌ بن الحافظٍ بَهاءٍ الدين أبى محمدٍ 
القاسم بن الحافظٍ الكبير أبى القاسم علي بن الحسن بن هِب الل بنِتساكز 
الدمشقئ '". سيع الكثيرء وركل فمات ببغداد فى هذه السنة» ومن لَطيفٍ 
شعره قوله فى المؤوّحة'” 
وبووحة تريح كل هم شلائة أشهر لابدٌ منها 
حزيرانٌ ونور “” ونث . .,وفئ أَينُولَ يُعْيَى اللَّهُ عنها 

ابن الدّواميَ الشاعو”' . وقد أؤرد ابن الساعى قطعةٌ صالحةٌ ين شعره . 


.1١1 / وفيات الأعيان‎ )١( 

)1١(‏ تقدم تخريجه فى 14/7 ١1ه)‏ 578ه. 

الكامل 2801/١7‏ وتاريخ إربل /١‏ 2770 والتكملة لوفيات النقلة 4/ 585؛ والذيل على الروضتين 
ص 17١‏ وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 2١40‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )1٠١ - 51١‏ ص 
0.7 والوافى بالوفيات 2991/9١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 595/8. 

(5) البيتان فى تاريخ إربل . 

(ه) التكملة لوفيات النقلة 4/ 2914 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص 5850) 
والوافى بالوفيات ؟١/١٠59.‏ 


7 0 بن الورازة ع وكان اد المعدّلِين ببغدادٌ ».وستمع ١:‏ الإبخارىٌ ») من 

أ الوقيقه : 

وأبو سعيدٍ محمد بن محمودٍ بن ' أمحمدٍ بن محمدٍ بن ' عبد الرحمن , 
الموْوَرِيٌ الأصلٍ الهَمَذان نئ امول التنادى لقا والوفاة» كان حسَنّ الشكلٍ» 
كاملٌ الأوصافٍ » خط ويَغرف فنونًا كثيرة من العلوم ) شافعئٌ 
ا ا 0 
أرَى قِسَمَ الأرزاق أفجت"قبينة 2 الل دع ” مر در وشكل به كا 
وأخمقُ ذو مالٍ وأحمقٌ مُعْدَمُ وعقلٌ بلا حظّ وعقلٌ له بحدٌ 
يَعُمْ الغِتّى والفقرُ ذا الجهل والحججا وللهِ من قبل الأموردُ ومن بعد 

أبو زكريا يحبى بن القاسم ؛ بن المقوج” بن دع بنٍ الحَضِرٍ الشافعئ , 
الشيحٌ تاج الدين التَكرِيتئ , قاضيهاء ؛ ثم درس بنظامية سي يه 
كثيرة ؛ منها التفسيدُ والفقةُ والأدبث والنحوٌ واللغةٌ » وله المصَبّفَاتُ فى ذلك كله 


)١(‏ فى النسخ : «أبو سعيد» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة 5 85» وذيل تاريخ 
بغداد ( امختتصر انحتاج إليه ) 2١565 /١©‏ وسير أعلام النبلاء 247/97 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
4)0586-١‏ اص ؟فى والعير ه/ .51١‏ 

(؟) فى م: (الوزان»). وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

(5 - ؟) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 4/ ٠5‏ 4» والذيل على الروضتين ص 
"٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 71١‏ ص 2270 والوافى بالوفيات ١/7١1؟.‏ وفيه 
وفى الذيل على الروضتين : محمد بن محمد ...) . 

(4 - 4) فى م: ١‏ ومكدية لذى كد . ويقال : أكدى الرجل : ألح فى المسألة . 

(5) فى النسخ : « الفرج» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ معجم الأدباء ٠‏ - وفيه : ( وَرَعَ) - 
ومرأة الزمان 308/8» والتكملة لوفيات النقلة 4/ ٠‏ والذيل على الروضتين ص 2٠٠١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 855 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 05/7 
وطبقات المفسرين للداودى ؟/ 9/ا؟. 


ىم 


م 
وجمع لنفسه تاريحًا حسئًا » ومن سعره قوله 


لابدٌ للمرءِ من ضيقٍ ومن سَعَةٍ ‏ ومن سُرورٍ يُوافِيه ومن حَرَلٍ 
واللّهُ يَظْلْْ منه شُكْرَ نعمته 2 مادام فيها ويئْخى الصبرّ فى المْحِنٍ 
فكنْ مع اللَّهِ فى الحالّين مُعْتَيِقَا ‏ فرضّيِك هذين فى سرٌ وفى عَلْنٍ 
فما على شدة يَنتّى الزمانُ ”فك جلْدًا ولا" نعمةٌ تبقَّى على الزمن 
ومن ذلك قوله : 
لو كان قاضى الهَوَى على ولى 2 ما جار فى الحكم مّن علىٌ ولى 
يا يوسفيع الجمالٍ عبدّك”" لم تَبِقّ له حِيلةٌ مِن الحهَلٍ 
إنْ كان قد القَميصٌ من ذُبْرٍ تياك 33 القراة ابن تبن 
صاحبٌ ( الجواهر) الشيخ الإمامٌ العلامة 00 " لدي ين أبو محمد 
عب لبن جم بن شاس بن زا بن شال بي عبد ال بي محمد بي شاب 
الجذامئٌ السَعْدىٌ ) الفقية المالكيٌ » 0 كتاب « الجواهر الثّمينة ة فى مذهب 
عل أحيز وين وا كلكو رانك لي ار ار ا رار 
للعَرّال . قال ابنٌ / تلكات” ": وفيه ولاه على َرارة عليه مضل » والطائفة الالكية 
بمصر عاكفةٌ عليه لحسيه وكَثْرةٍ قُوائديه » وكان مُدَوْسًا بمصرء وتوفى بيمياط . 


)001 الأبيات فى طبقات الشافعية . 

(؟ - ١‏ فى الأصل » م : « يكن ولا على » . 

(0) فى م: «عندك ). 

(4) فى م : « جمال» . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 4/ 4 279 والذيل على الروضتين ص 
٠ع‏ ووفيات الأعيان / 31» ونهاية الأرب 9؟/ ٠ ٠‏ وسير أعلام النبلاء 24/6/77 وتاريخ الإسلام 

(حوادث ووفيات 5١١‏ - 550) ص 2595 وشجرة النور الزكية ص .١18‏ 

(ه) وفيات الأعيان "/ 531. 


/ا4/ 


0 ثم دخلت سنة سبع عشرةٌ وسثمائة 


فى هذه السنة”'' عم الهلا » وعظم العزاعُ بجدْكرّخان المُسَكى بتموجين”" 
لعنه اللّهُ تعالى » ويمن معه ين التتَارِء قجحهم اللَّهُ أجمعين, واشتفكل أمزهم, 
0 من أقصى بلاد الصين إلى أن وصَلوا إلى بلادٍ العراق وما حولها 

نتَهَوا إلى إذيل وأعمالها » فملكوا فى سنةٍ واحدةٍء وهى هذه السنةٌ» سائر 
ا إلا العراق والجزيرة 0 ومصرّء وقهّروا جميع الطوائفٍ التى بتلك 
0 ؛ الخوارْمية والقفجاقي والكوج واللّانٍ والخرّرٍ وغيرهم » وققلوا 9 هذه 

مِن المسلمين وغيرهم فى بُلْدانِ متعددةٍ كبارٍ وصغار ما لا يُحَد يُحَدّ ولا 
يُوضصَفٌ ) ا فلم يَدْحُلوا بلدا إلا ققلوا جميع من فيه من الْقاتِلةٍ والرجالٍ » 
وكثيرًا من النساءٍ والأطفالٍ » وأنْلْفوا ما فيه بالّهْبٍ إن اختاجوا إليه » وبالحريقٍ إن 
لم يَختاجوا إليه» حتى إنهم كانوا يَجْمَعون الحريرٌ الكثير الذى يغجزون عن 
حمله , فيْطلِقون فيه النار فيُخْرَقٌ وهم يَنُظرون إليه » ويُحَرْبون النَازِلَ » وما عبجزوا 
عن تَحْريبه أحرقوه » وأكثر ما يُحرّقون المساجدٌ والجوامع » لعنهم اللَّهُ تعالى » 
وكانوا يأحُذون الأُسارى ين المسلمين» فيقاتلون بهم ٠‏ ويحاميرون , بهم » وإن لم 


يَنْصّحوا فى لقتال قتلوهم . 


(0) من هنا بداية الجزء العاشر من مخطوطة المكتبة الأحمدية والمشار إليها ب (الأصل) ؛ والجزء التاسع لم ينته 
وسينتهى فى صفحة ١١١‏ وقد اعتمدنا فى الفروق على الجزء العاشر. 

)١(‏ الكامل ١١/8ه”‏ - .24.0 ومرآة الزمان 08/8 - 5١١‏ (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص 1١١١‏ - 158ء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١١‏ - 5586) ص4" - 8ه 
(5) فى الأصل : ١‏ تمرجى » . 
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وقد بسط ابنٌ الأثير فى ١‏ كامله )6 خبرهم فى هذه السنةٍ بَشطًا حسنًا 
مُمَصَّلَا» وقدّم على ذلك كلامًا هائلا فى تعظيم هذا الخطب العجيب» قال : 
فقول + هذا :فضبل يضمن ذْكْرَ الحادثة العُظمى والصيبةٍ الكبرى التى عقَمت 
الأيامُ والليالى عن مثلها » عمّت عت الخلائىّ » وخصّت المسلمين » فلو قال قائلٌ : إن 
م ااا ا . لكان صادقًا ؛ فإن التوارِيحَ 
لم م َم ما يُقَاربُها ولا ما يُدانيها » وين أعظم ما يَذْكرون من الحوادث ما فقل 
بُحْمْنصّرَ ببنى إسرائيل من القتلٍ وتَحْرِيبٍ البيتٍ المقدّسٍ» وما البيثُ المقَدّسُ 
بالتسبة إلى ما خب هؤلاءٍ الملاعينُ من البلاد» التى كل مدينةٍ منها أضعاف 
البيت المقدّس ؟! وما بنو إسرائيلَ بالنسبة إلى مَن قتلوا ؟ فإن أهلّ مدينةٍ واحدةٍ من 
قتلوا أكثد من بنى إسرائيلَ » ولعل الخلقٌ لا يَرَوْنَ مثل هذه الحادئةٍ إلى أن ينمض 
العالٌ وتَفْتَى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج , وأما الدَّكَالُ فإنه يُثِقَى ع ب انع 
ويُمْلِكَ من خالفه» وهؤلاء لم قو على أحدة بل قتلوا الرجالٌ والنساءً 
والأطفال » وشقوا بُطونَ الحوامل » وقلوا الأحثة ».إن لله وإنا إليه راجعون » ولا 
حول ولا قوةً إلا باللهِ العلع العظيم » لهذه الحادثةٍ التى استطار شْرَرُها وعمٌ 
ضرَّرها» وسارّت فى البلادٍ كالشحاب اسْتَدْبَرتُه الريخ » فإن قومًا خرجوا من 
أطراف الصين » فقصّدوا بلاد بُوْكشتانَ مثلّ كاشْكْر وبَلَاسَاعُونَ''» ثم منها إلى 
بلادٍ ما وراءً النهرٍ مثلّ سَمَرْقئْدَ نْدَ وبُخارى وغيرهماء فيَملكونها 1 ],1/1٠١‏ وتَفْعلون 
بأهلها ما تَْكُوه » ثم نبو طائفةٌ منهم إلى خُراسانَ , فيفرغون منها مُلكا وتخريئا 
وتلا ونهتاء ثم يُجاورُونها إلى الرَىُّ وَهَمَذَانَ وبلدٍ الجبلٍ وما فيه مِن البلادٍ إلى 


(1) الكامل ؟١/2ه"‏ - 858. 
(؟1) فى الأصل : و بلاد ساعون » . 
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ل اه ءة > غ04 وم عن . * 
حَدٌ العراق » ثم يَفْصِدون بلاد يجان وأَرّانَ » ويُحَدبونها ويَقتُلون أكثر 
أهلها » ولم د نج إلا الشّرِيدُ النادد ذ ف أل ين سل هذا ما لم يُسْمَعْ ثم بمثله . 

ا أولم يَسْلّمْ غيد قلعّه التى بها 
مهم » وعيروا عددها”" إلى بلدٍ اللانِ والذكر” ومن فى ذلك الصّفْع ين الأم 
ان 2( فَأَؤْسَعوهم قت ونهبا وتَخْرِيًا » ثم قصَدوا بلا قَمْجَاقَ » وهم من 
أكثر التركِ عددًا » فقكلوا كلّ من وقّف لهم » وهرب الباقون إلى | لغياض » وملكوا 
عليهم بلادّهم . وسارت طائفة أخرى إلى غَرْنة وأعمالها وما يُجاوِرُها من بلادٍ 
الهندٍ وسجشتانَ وكزمانَ » ففعلوا فيها مثلّ أفعال هؤلاء وأَسَّدٌ . 

هذا ما لم يَطْوْقٍ الأشماع مثله » فإن الإشكئدر الذى انق الموٌّدخون على أنه 
ملّك الدنياء لم يلها فى سنةٍ واحدةء إنما ملكها فى نحو عشْرٍ سنين» ولم 
يَفْثلْ أحدّاء بل طقن من الناس بالطاعة ‏ وهؤلاء قل ملكوا أكثر المممور من 
الأرض وأطيته وألخسئّه عِمارةً وأكثره أملا, وأغدلهم أخلاقًا ير فى 1 
سئةٌ ع ولم ين لأحدٍ ين أهلي البلادٍ التى لم يطلوقوها بقاء إلا وهو خائفٌ 
د“ وصولهم ‏ وهم مع ذلك يَسْججدون للشمس إذا طلّعت » ولا يُحومون 
شيئًا ) ويأكلون ما وججدوه من من الحيوانات والميّتات » لعَنهم الله تعالى . 

قال : وإنما اشتقام لهم هذا الأمر لعدم المانع ؛ لأن السلطانٌ خُوارَرُم شاه 
محمدًا كان قد قتّل الملوك من سائر المُمالك ؛ واستقلٌ 5 فلما انْهَزْم منهم 
(1)افىيمم لكاي : أرانية ) . وانظر معجم البلدان .1١81/١‏ 
1١‏ - ") فى الأصل : دثم). 
() فى الأصل : « البلغر) . واللكر: بليدة خلف الدربند تتاحم خزران . معجم البلدان 51/5" 


(1) بعده فى الأصل : «الألسن والألوان ) . 
[فن - م( سقط من : الأصل . 


فى العام الماضى » وضعُف عنهم » وساقوا ؤراءه فهرب » فلا يُدْرَى أين ذهب » 
وهلّك فى بعض جزائر البحرء خلّت البلاد » ولم يق لها من يَخجِيها لِيعْضِىَ 
اللّهُ ما كان مفعولاء وإلى الله تُوِجَمُ الأمور . 

ثم شرع فى تَفْصيلٍ ما ذكره مشجعلاء فذكر أولا ما قدّئنا ذكره فى العام 
الماضى من بعث جتكزخان أولفك التُجارَ بمالٍ له يأتونه كنيه كيرة ولاش 
لحر لا اد و ا وأؤسّل يتهدده » فسار 
إليه مُوارَرْم شاه بنفسه ومجنوده » فوجد اليَارَ مَشْغوِين بقتال كشْلى خان » فنهَب 
أنّقالهم ونساءهم وأطفالّهم » فرججعوا وقد انْتَصدوا على عدرّهم » وازدادوا عَتمًا 
وغيظطًا ء فتواقعوا هم وإياه مع ابن جكزخان ثلاثة أيام » فقيل من الفريقين خلقٌ 
كنيد » ثم تحابجزوا » وربجع حوارم شاه إلى أطرافي بلاده » فحصّنها ثم كر راجا 
إن مل توفي علي خزارزوه طقل كتاف تحط انعا كبا 
ذكوناء فافتتئحها صُلْحاء وغدّر بأهلها حين تتح فلْتّها قهراء وقتل الجميعٌ ) 
وأَحَذْ الأموال » وسبَى النّساءَ والأطفال » ودب الذود 0 وقد كان بها 
عشرون أُلفٌ مُقاتِلٍ » فلم يُكْنِ عنهم شيمًاء ثم سار منها إلى سَمَْقئدَ » فحاصّرها 
ل جع د به ماله شري ارا وه 
سبعون ألفًا مِن العامة » فقتل الجميعُ فى ساعةٍ واحدةٍ » وألْقَى | إليه الخمسون ألمًا 
السَلَ » فسابهم سلاحهمء وما يمتيعون به وقتلّهم فى ذلك اليوم » رافح 
بلك » فققل الجميع » وأتذ الأموال » وسبى ال ويُدَ» وحوقه وتركه بلاقع » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » :١٠/؟ظع‏ وأقام » لعنه اللّهُ» هنالك وأْسّل الشرايا إلى البلْدانِ » 
فأَزْسَل سّرية إلى بلادٍ حُراسانَّ » وتُسَميها تار الْعوبدَ» وأَرْسَل أخرى وراءً 
خُوارَزم شاهء وكانوا عشرين أُلقَاء قال : اطلّبوه فأذركوه ولو تعلّق بالسماءٍ . 
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فساقوا فى طلبه» فَأَدْرَكوه وبيتهم رملد وز تعره وازمو اول اسه اقلم 
يجدوا سُفْئَاء فعملوا لهم أخواضًا يَخملون عليها الأشلحةً : سل أحدّهم 
شار د نيان » فْتَجَوُه الفرسٌ بالماءٍ » وهو يَجُهُ الحوض الذى فيه سلاحه» 
حتى صاروا كي فى الجانب الْآخَرِ فلم يَشْعْوْ بهم خُوارَرْم شاه إلا وقد 
خالّطوه » فهرب منهم إلى تيسابور» ثم منها إلى غيرها» وهم فى أثَرِهِ لا ينهلونه 
حتى يَجْمَعَ لهم » فصار كلما أنَّى بلدًا ليَجْتَمِعَ فيه تَساكره يُدْ رِكونه , فيَهْدبُ 
منهم » حتى ركب فى بحر طَبَرِسْتانٌ » وسار إلى قلعةٍ فى جزيرة فيه » وكانت 
فيها وفاثّه » وقيل : إنه لا يُغْرفْ بعد ذكويه ة فى البجر ما كان من أمره؛ بل ذمَب 
فلا يُدْرَى أين ذهب ولا كيف سلّك» ولا إلى أىّ مَمَّدِ هرب . وملكت التد 
0 فوبجدوا فى نجزانته عشَّرةَ آلافٍ ألفٍ دينارٍ» وألفٌ جلي م من 
الأَطلّسِ”" » وعشرين ألفٌ فرس وبل » ومن الغِلّْمانٍ والجوارى والخيام شيئا 
ره ألافٍ تملوك , “كل واحق معل للف شق ذلك كله فى 
قل من سنةٍ » وقد كان حُوارَرْم شاه فُقِيهًا حتفا فاضِلًاء له مُشار تّ فى قُنونٍ 
ين العلم ؛ يَفْهمْ جيدّاء وقد ملك بلادًا ؛ مُتّسِعةٌ ومالك مُتعددةٌ إحدى وعشرين 
سن وشهوناء ولم يكن بعة لوك بنى سَلْججوق أكبز خزمة ولا أغطم لكا مه ؛ 
أنه إغا كانت هه فى املك لا فى الات والشهَوات » ولهذاة قهّر الوك بتلك 
الأراقى 4 وأعر بانلريل”” بأسَا شديدًا» حتى لم يدق ببلاد ُراسانَ وما وراء النهر 
وكذلك عراق العَجَم وغيرها من المُمالكِ سلطانٌ سواه» وجميعٌ البلادٍ تحت يَدٍ 
ابه . ثم ساروا إلى مارْدَرَانَه وقلامها ين أفتع القلاع » بحيث إن المسلمين لم 


(1) الأطلس : : ثوب من حرير منسوج ؛ ليس بعربى . تاج العروس (ط ل س). 
اليطًا : جنس هن الترك » بلادهم فى متاخمة بلاد الصين . صبح الأعشى 0 
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يَفْتتٍحوها إلا فى سنةٍ تسعين فى أيام سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » ففئّحها هؤلاء فى أَيْسَرٍ 
مدةٍء ونهبوا ما فيهاء وقتلوا أهاليهاء وسبؤا وأخرقواء ثم ترَحلوا عنها نحوَّالرَىٌّ ) 
اداه فى الطريق أمَُّوارَرْم شاه» ومعها أموال عظيمةٌ جدًا » فأحَذُوها وفيها من 
كل غَريبٍ ونّفيس ما لم يُشاهَدُ مثله من الجواهر وغيرها » ثم قصّدوا الوَىّ فدتحلوها 
على حين غَفْلةٍ ين أهلها , 0 ونهبوهم وسبوهم وأسروهم » ثم ساروا إلى 
هَمَذَانَ » فملكوها ثم إلى ران“ كارا سبوا ثم قصَدوا قَرُوِينَ فنهّبوهاء 
وقتلوا من أهلها نحوًا م بن أربعين لقا ء ثم تقموا بلاد أَدريجانَ » فصالكَهم ملكها 
ورك بن لبوا على مالي حمل إليه ؛ لشغْيه ما هو فيه ين الشكرٍ وذ ب 
الشيئاتٍ والانهماكِ على الشَّهُواتِ » فتر ون ترقا" امار 
وعد لادان » فلم يَقَفوا بين أيديهم طَوفةَ عين حتى انْهَرَهَ تت الكزج » 
وقتلت التتار منهم خلقًا كثيراء ثم قصَدوا َفِْيسَ وهى 0 0 الكو 
وَاجتمعت عند ذلك الكويه" ١/لوع‏ فأقبلوا إليهم بِحَدَّهم وكالد دهم 
فكسرتهم التَنَارُ مرة ثانيةٌ يح كسرةٍ وأشْتَعها . وهلهنا قال ابن الأثيرً وليك 
له بمثله يمن قَديم الزمانٍ وحديثه ؛ طائفة 0 
محدودٍ الصين لا تن نقَضِى عليهم سنةٌ حتى يل بعضّهم إلى حدود بلاد أ بن 

هذه الناحيةٍ » ويُجاوزون العراق مِن ناحية مَمَذانَ » وتاللُه لا أَسّكُْ أن مَن يَجىء 
بعذنا إذا شد العَهد » ويرى هذه الحادثةٌ تشطورة يُكها يدها » وال بيده » 
فمتى اشتبعد ذلك فينو أننا سطونا ” نحن وكلّ من جمع التاريحٌ فى أزماننا هذه“ 


.*1/4/١؟ فى الأصل : «فرغان » وانظر الكامل‎ )١( 

(؟) موقان : ولاية بأذرييجان فيها قرى ومروج كثيرة . انظر معجم البلدان 3585//4. 
7-5 سقط من:ام. 

(:) الكامل ؟١١/6/ا".‏ 

(ه - ه) سقط من الأصل . 


لل 


فى وقتٍ كلّ من فيه يَعْلّمْ هذه الحادثةٌ» قد اشوى فى معرفتها العالِمُ والجاهلٌ 
لشُهرتها » يشر الل للمسلمين والإسلام من يَحْمَظُهِم ويحخوطهم » فلقد دُفِعوا ين 
العدرٌ إلى عظيم » ومن الملوكِ المسلمين إلى من لا تَتَعَدّى مِمُتُه بطته وفرججه » وقد 
عُدِم لان المت وارَرْم شاه . 

قال" : واْقَضَّت هذه السنةٌ وهم فى بلادٍ الكوج» فلما رأَؤا منهم مُائَعة 
ومقائلةً يطول عليهم بها الال عدّلوا إلى غيرهم, وكذلك كانت عادثهم, 
فساروا إلى يثرِير» فصا هم أهلّها مال . قال : ثم ساروا إلى مَرَاغةَ » فحصّروها 
وتقتي ا عليا: االو ور روسو بالأسارك من الساسين؟ وملن اليد ار 
وهلن يُفْلِحَ قومٌ ولا أمرهم امرأةٌ)””" - ففيّحوا البلدَ بعدَ أيام » وقتلوا مِن أهله 
خلثًا لا يَعْلمُ يدهم إلا اللّهُ عز وجل » وغيموا منه شْيعًا كثيراء وسبؤا وأُسَروا 
علىعادتّهم » لعنهم الله لَغنة تدحُلُ معهم نار جَهَتّمَ » وقد كان الناسُ يَخافون 
منهم خوفًا عظيمًا جدًا حتى إنه دحل رجلّ منهم إلى دَرْبٍ من هذه البلدةٍ وبه 
مائةٌ رجل لم يَسْعَطِعْ واحدٌّ منهم أن ي يتَفَدَ تقد إليه » وما زال يَمُدُلْهُم واحدًا بعدَ واحدٍ 
حتى قتّل الجميع » ولم يَرْقُمْ منهم أحدٌّ يدّه إليه» ونهّب ذلك الدَّوْب وحدّه . 
ودخَلت امرأةٌ منهم فى زِئٌّ رجلٍ إلى بيتٍ فققلّت كل من فى ذلك البيتٍ 
وحدّهاء ثم اسْتشْعر أسيدُ معها أنها امأ فقتلهاء لعنها الله . 

ثم قصّدوا مدينةً إزِيلَ» فضاق المسلمون لذلك ذَرْعَاء وقال أهلُ تلك 
الُواحى : هذا أمرْ تحصيبٌ . وكيب الخليفةٌ إلى أهل الموصل والملكِ الأشرفٍ 
صاحب الجزيرة يقول : إنى قد جهرْت عشكراء فكونوا معه لقتال هؤلاء الت . 


)1١(‏ الكامل ؟1//1/ا7. 
)1١(‏ تقدم تخريجه فى 991/7 وبمعناه فى 48//5. 
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فأوْسَل الْأُشْرَفُ يَعْعَذِدْ إلى الخليفة بأنه مُتَوَجَةٌ نحو أخيه الكامل إلى الديار المصرية 
بسبب ما قد دهم المسلمين هناك من الفرِنح » وأَخذِهم دنياط التى قد أَشْرَفوا 
بأحذِهَا على أَحْذٍ الديار المصرية قاطبةً ‏ وكات أخوه لمْحَظُمْ قد قم عليه إلى حَدَانَ 
يَسْتَنْجِدٌه لأخيهما الكاملٍ ليتحاجزوا الفِرِن بدئياطً» مرا ا لمعيو ل 
الديار المصرية » فكتب الخليفةٌ إلى مُظَفَّرِ الدين صاحب إزِبلَ ليكوت هو اْقَدّمَ على 
الساكر التى يَيِعتُها الخليفةٌ » وهى عشّرةٌ آلافٍ مُقَاتِلٍ » فلم يَقْدَمْ عليه منهم 
غيم ثمائمائةِ فارس » ثم تقوقوا قبلَ أن يْتّمعواء فإنا للِّ وإنا إليه راجعون » ولكن 
سلّم اللّهُ أن 0 ناحية هَمَذَانَ » فصالهم أهلّهاء وترك التَمَ 
عندهم شِخدة'" ؛ ثم انقّقواعلى شِ* شخنتهم » فرجعوا إليهم » فحاصّروهم [١٠/اظ]‏ 
حتى فتّحوها قَسْرَاء وقتلوا أهلّها خرف » ثم ساروا إلى أَدْربِيجاكَ » ففتحوا 
زديل » ثم تتريز» ثم إلى بثلقات””" فق بين أهلها خلا كثهنا راذا عا 
وحوقوهاء وكانوا يَفْجُرون بالنساءِء ثم يَقُُلونهن ويَشّقُون بُطوتّهن عن الأَجن 

لم عادوا إلى بلادٍ الكوج ", وقد اسْتعدّت لهم الكوج » فافتكلوا ا 
فكشروهم أيضًا كشْرةً فَظيعةٌ» ثم فتّحوا بُلْدانًا كثيرة يَفْتُلونَ أهلّهاء ويَسٍ 
نساءها » وَأرون من الرجالٍ ما يُقاتلون بهم الحصونّ » يَجُعلونهم بين 7 
يوسا ينه تهون بهم الوّئى وغيره» ومن سلِم منهم قتلوه بعد الْقِضاءٍ الحرب» ثم 
ساروا إلى بلادٍ اللّانِ والقّفجاقٍ » فاْتملوا معهم قتالا عظيمًا » فكسروهم وقصّدوا 


)١(‏ الشحنة : رئيس الشرطة . المعجم الذهبى ص 55. وشحنة الكورة : من فيهم الكفاية لضبطها من 
أولياء السلطان . اللسان (ش ح ن). 

(؟) بيلقان : مدينة قرب الدربند الذى يقال له باب الأبواب» تعد فى أرمينية الكبرى . معجم البلدان ./51/١‏ 
زم الكامل ؟١887/1.‏ ش 


أكبر مَدائنٍ القّفجاقٍ » وهى مدينةٌ شوداق” ' » وفيها بن الأميعةٍ واليّيَابٍ والتجائر 
من البْرْطاسِئ والقُندُز والشنجاب”") شىءٌ كثيرٌ جدًا » ولجأت القفجاقٌ إلى بلادٍ 
ل ل ا 
التّتارُ كشرةً فَظيعةً منكرةً ما ساروا ذ تو الات" ل ار العشرين 
وستٌّمائةِ » ففرغوا مِن ذلك كله ثم عادوا إلى نحو ملكهم جِتْكرْخان » لعنه الله 
وإياهم . هذا ما فته هذه الِسَرِيةٌ لمعب » وكان جِتْكزْخان قد أَوْسَل سريةٌ فى 
3 زق 7 عم .اه 0 ع - - 0 
هذه السنةٍ إلى يَوْمدَ فأَحَذْنْها'» وأخرى إلى فَوغانةَ فملكوهاء وجهّر جيمًا 
آخرٌ نحو حُراسانَ » فحاصّروا بَلْحّ » فصا لهم أهلّها » وكذلك صالوا مُدُنًا كثيرةً 
أخرى » حتى انْتَهَدا إلى الطالقان» أَغجَرثهم قلعتّهاء وكانت مخصبيية + 
فحاصّروها ستةً أشهر حتى عبجزواء فكتبوا إلى جِتْكرْخان, فقدِم بنفسه, 
فحاصّرها أربعة أشهر أخرى حتى فتّحها قَهْرَاء ثم قتلوا مَن فيها ومن فى البَلدٍ 
بكماله من الخاصة والعامة » ثم قصّدوا مدينةً مَوْوَ مع جِتْكِرْحانَ » وقد عَشكر 
بظاهرها نحوٌ من مائتّن ألنٍ مُقَاتِلٍ من العَرَب وغيرهم » فاقْتتلوا معهم قتالا 
عظيًا حتى الكسر المسلمون » فإ لو وإنا إليه راجعون » ثم حضروا اليلد خمسة 


أيام : واسْتَئرلوا نائبها حَديعة» ثم غدّروا به وبأهل البلدِء فقئلوهم وغيموهم 


(1) فى الأصل : « قفجاق ). وسوداق على بحر الخزر» وهو بحر قزوين . انظر الكامل ؟5١/5857.‏ 
)١(‏ البرطاسى والقندز والسنجاب : أنواع من الفراء» الأول ينسب إلى برطاس وهى اسم أمة لهم ولاية 
واسعة تعرف بهم. وهم متاخمون للخزر. 

والقندز - والقندس - والسنجاب حيوانات يتخذ من جلدهما الفراء . انظر معجم البلدان ١//51ه»‏ 
وحياة الحيوان الكبرى /١‏ هلاه ؟/ 889. 
(9) فى م « بلقار») . وبلغار: مدينة الصقالبة شاربة فى الشمال شديدة البرد . معجم البلدان /١‏ ؟الا. 
(5 - 4) فى م: ١‏ كلانة) . وكلاهما صواب ؛ لأنه أرسل سرايا ؛ إحداها إلى بلاد فرغانة وأخرى إلى 
يَرْمذٍ » والثالثة إلى كلانة . انظر الكامل ١1‏ 8/89. 
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00 وعاقّبوهم بأنواع العذاب””'» حتى إنهم قتَلوا منهم فى يوم واحدٍ 
ئةِ ألفٍ إنسانٍ » ثم ساروا إلى تيسابور» ففعلوا فيها قريًا مما فعَلوا بأهلٍ 
قو إلى طوس » فقئّلوا وخحوّبوا مَشْهَدَ علىٌ بن موسى والرشيدٍ وتركوه 
18 م ساروا إلى كرا قعلوا لما واستايوا عليه أ ثم ساروا إلى عَزْنة؟ 
فقائلهم جلال الدين بن ُوارزم شاه فكشرهم ؛ “فعادوا إلى قرا» فإذا أهلها قد 
نَقَضُواء فقتلوهم عن آخرهه ؛ ثم عادوا إلى ملكهم جِتكْخان؛ لعنه الله 
وإياهم » وأَرْسَل جِتْكرْخان طائفةٌ أخرى إلى مدينةٍ خُوارَرْم » فحاصّروها حتى 
فتحوا البلدّ قهراء فقتلوا مَن فيها قتلا ذَّريعٌاء ونهبوها وسبؤا أهلّهاء وأَرْسَلوا 
الجشر الذى يِْتَعُ ماءَ جَيْحو نّ عنهاء فغرقّت دُورُهاء وهلّك جميمٌ أهلها . ٠‏ ثم 
عادوا إلى ملكهم جِتكزخان وهو مُكَيِمْ على الطالقَانٍ» [ ٠ر]‏ فجهّز منهم 
طائفة إلى عَرْنة ؛ 0 الدين بن وارَدم شاهء فكشرهم جلال 
الدين كشرةعظيمة شتثقذ منهم خلقًا ين أُسارى المسلمين: ثم كقب إلى 
ل يَيدرّ بنفسه لقتاله » فقصّده جتكؤزخان 00 
تقّوق على جَلالٍ الدينٍ بعض جيشِه » ولم يَْقَ بن مِن القتال » فاقْتتلوا ثلاثة أيام لم 
يُعْهَدْ مثلّها قبلّها من قتالِهم» ثم ضِعْفٌ أصحابٌ السلطانٍ جلالٍ الدينٍ بنٍ 
ُُوارَزم شاه » فذهَبوا فركبوا فى بحر الهندٍ » فسارت التَّارُ إلى عَرْنةَ » فأحَذوها 
بلا كُلْفةِ ولا تُمائَعةِ» كل هذا أو أكثده وقّع فى هذه السنةٍ . 


وَفنَ هذه السنة أيضًا ترك الْأَشْرفُ موسى بِنٌ العادلٍ لأخيه شِهابٍ الدينٍ 


فى الأصل : «المثلاث » . 
5 - 5 سقط من : م 


9 (البداية والنهاية 7/١١7‏ ) 


' (0 ١) 
غازى مُلْك خلاط ومَيافَارِقِينَ وبلادٌَ أومينية وحانى 4 واغتاض بالدهًا‎ 


لض 


وَسَرُوحٌ ) وذلك لاسْيَاي عن حَفْظٍ تلك التواِى مُساعدةٍ أخيه الكاملٍ ونُضْرتِه 

على الفِرجٌ ‏ 00 

7 حرم ننه" هفك :ريا بتغداة ادك زوق منت عر 
ديد 0 صاعقةٌ بالجانب لغريئ 0 المنارة المجاورة ” الغروز 0 

وفى هذه السنة 5 مخرابث الحنابلة بالؤواقي الثالث الغرئ من جامع 
لاح سر مور ميري لمر راي 

قلت : ثم رُفِع فى حدودٍ سنةٍ ثلاثين وسبعمائة » وعوّضوا عنه بامجراب الغريع 
عند باب الزيارة » كما عُوْض الحتفيةٌ عن مخرابهم الذى كان فى الجانب الغريئ 
من الجامع بامحراب امْجدِّ لهم شرقئ باب الزيارة» حين جدّد الحائط الذى هو 
فيه فى الأيام البُكية » على يدى ناظر الجامع تقئ الدين بن مراجلّ » أثابه الله 
تعالى » كما سيأتى بيانّه فى موضعه إن شاء اللَّهُ تعالى . 

وفيها قكل صاحبٌ سِنْجارَ أخاه؛ فملكها مُسْتقِلًا بها الملكُ الأشْرفٌ بن 
العادلٍ . 


)١ -9‏ سقط من: م» وفى الأصل « رحاى» . والمثبت من الكامل . وحانى : مدينة بديار بكر. انظر 
معجم البلدان ؟88/1١.‏ 

(؟) هذا الخبر والخبر التالى لم نقف لهما على مصدر. 

9 - *) كذا فى الاصل. وفى م: ١‏ لعون ومعين) . 
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آواه » وحفظه من أذى أخيه الكامل له حين أراد أن يُيايٌ لله 0 
الأرض قُسادًا فى بلا الجزيرة » فسيجنه الأشرفٌ حتى مات كمد ولا ور 


00 
الف + وأشن خيرليم لم وله كمد 
وفيها عزرّل لظم العتمِدَ مباررٌ الدينٍ إبراهيم عن ولاية دمشق» وولاها 
للعزيزٍ ليل » ولما خرّج الحا إلى مكةً » شئفها الله تعالى » كان أميرهم الْعتَِدُ ؛ 
اام لمكيو جر سيو 
اج العراقئين آفْباشٌ الناصِرىٌ » وكان من أكبرٍ ار عند الخليفةٍ الناصرء 
التي اا ررد لح ' بن أبى عَرِيزٍ قتادةً بن 
إذريس بن مُطاعنٍ بن عبد الكري العلّوىٌ الحسنئ”' الرَيْدىٌ بولايته لإئرةٍ مكة بعد 
اق وكات وفاه فى مجمادى الأولى من هذه السب فنارّع فى ذلك راج » 
وهو أكبد أولاد قتادةً» وقال : لا يتمد نوها قو تكد د الفي شال إن 
قل آقباس غَلَطَا. وقد كان قَتادةٌ مِن أكابر الأَشْرافٍ ر. ٠/ظع‏ الحسيئين 
يدن » وكان عادلا مُنْصِفًا مُتَكُماء ؛ نمه على عَبيد مكة والمسَدين بهاء ثم 
عكس هذا اير فظلّم وجدّد المكوس » ونب الحا غير مرةٍ » فسلُط الله عليه 
ولدّه حسئاء فققله وققل عه وأخاه أيضَّاء فلهذا لم يمْهِلٍ اللّهُ حسنًا هذاء بل 
سلبه الملكَ » ' وشده فى البلادٍ » وقيل : بل تل كما ذكونا” . وكان قتادةٌ شيححا 


(1) فى م: «عذابا». 

(؟) فى م: وحسين» . وانظر الذيل على الروضتين ص 7؟١.‏ 
(*) سقط من : الأصل . وفى الذيل على الروضتين : ١‏ الحسيني » . 
(: - 4) سقط من: الأصل . 
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طويلا مهيا لا يَخافٌ من أحدٍ من الخلفءٍ ولا الوك » وترى أنه أحن بالأمر مين 
كل أحد» وكان الخليفة بود لو حصّر عنذه رمه وكان تأنى بن ذلك ويمتيغ 
منه أسَّدّ الاميناع » ولم يَفِدْ إلى أحدٍ قطّء ولا ذل لخليفة ولا ملك » وكقب إليه 
القليقة مز انستغنة فكتنه يي 
دلى 3 ضرغام ذل يطْشها وأَضْرى بها بين الوَرَى أَبِيُ 
وكلٌ' ملوكِ الأرض تلنُمُ ظهرها 2 وفى وسْطِهَا للمجيبين” ربِيعُ 
أأجْعَلّها تحت الوحى ثم أَبْتَفى خَلاصًا لها إنى إِذَا لَرَقيمُ 
وما أنا إلا المشك فى كل بُمْعةٍ يَضوعٌ وأمّا عندّكمْ فِيَضِيعُ 

وقد بلّخْ قتادةٌ من اسن سبعين سنةٌ » وقد ذكر ابن الأثير وفاته فى سنةٍ ثمانى 
عشرةً . فاللهُ أعلم . 

وممن تُوْفُى فيها من الأعيان : 

الملك الفائزٌ غِياثُ الدين إبراهيمُ بن العادل” » كان قد انيلم له الأمد فى 
الملكِ بعدّ أبيه » على الديار المصرية على يدى الأمير عمادٍ الدينٍ بن المُشُطوب » 
ان الأكامل تذازك اللا سيرهاء قي رصن أخره ه فى هذه السنة إلى أخيهما 
الأَشْرَفٍ موسى يَسْتَحِنه 3 سرعةٍ المسير إليهم بسبب ب افج » فمات بين سِنْجارَ 


(1) الأبيات فى مرآة الزمان 11/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١ه‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات 5١١‏ - ١58)ا‏ ص .8",. 

(1) فى م: نظل . وانظر الذيل على الروضتين ص ؟١١.‏ 

(؟) فى الأصل : « للمجتدين) . . وفى حاشية الآصل : « للممحلين) . 

(4) مرآة الزمان ,//. ٠‏ (القسم الثانى ) والتكملة لوفيات النقلة ه/ »64٠‏ والذيل على الروضتين ؟؟1١ء‏ 
ونهاية الأرب ٠٠76‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )57١ - 5١١‏ ص 8*0 والوافى 
بالوفيات 5/ .١١8‏ 


مسار سُعٌ . فودٌ إلى سنجار» فدّفِن بهاء رجمه الله تعالى . 
شيخ الشيوخ صَدَْرُ الدين أبو الحسن محمد ِنُ شيخ الشيوخ عمادٍ الدين 

2 بن حَمُوا حَمُوَيْهِ الجوَيْنيُ » من بيت رياسةٍ وإثرةٍ عند بنى أيوبّ » وقد كان 
صدرٌ الدينٍ هذا فقيهًا فاضلًا » درس بالشافعيئ » وبمشهِدٍ الحسين» وولى مَشْيَحَة 
سعيد الشعَداءِ والنظر فيها » وكانت له حومةٌ وافرةٌ عند الملوكِ » أَرْسَله الكامل إلى 
الخيذة تشتلزه على افر » فمات بالموصلٍ بالشهال » وشفن بها عن قضيب 
البان”' ' عن ثلاثِ العا د 

صاحبُ عماةً الملكُ المنصورُ محمدٌ بن الملكِ المظَمّرِ تق الدين عمرَ بن 
شاهئشاه بن ابوت" +بوعات” فاضلا »له تارية اق -عشر علدا :سكناه 
المضْمارَ ) » وكان شجاعًا فارسّا» فقام بالملك بعدّه ولدّه الناصرئ قِلِيجٌ أَرْسَّلان » 
ثم عزّله عنها الكاملُ » وحبسه حتى مات » رمه اله تعالى » وولَى أخاه الطَفر 
ابنَ المنصور . 

صاحبُ آبِدَء الملكُ الصالحُ ناصرٌ الدين محمودٌ بن محمدٍ بن قرًا 
أزْسَلان بن أَزيْقَ”'» وكان شجاتًا مها للعلماوء وكان مُصاحهًا للأشْرفٍ 


)1١(‏ فى الأصل عم : و محمود )» وفى الذيل على الروضتين ص : ( محمد ) . والمثبت من مصادر 
ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة 2١8/5‏ وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 074 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
5١‏ - 556) ص 705"”» والوافى بالوفيات 2769/4 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 151/8. 
)١(‏ انظر ما تقدم فى صفحة ١8‏ حاشية ("). 

(0) التكملة لوفيات النقلة 25١/0‏ والذيل على الروضتين ص 2١1١4‏ وسير أعلام النبلاء ؟5؟45/1١)‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )55١ - 5١١‏ ص بالا“ ونهاية الأرب 55/ 21١١‏ والوافى 
بالوفيات 5/ 59؟. 

(4) فى الأصل : «أيوب » . وانظر ترجمته فى : الكامل 24١١/١5‏ ذكره ابن الأثير فى حوادث 


4 7 0 09 واكك 
موسى بن العادلٍ تجىة إلى خدمته 7 وملك بعذه ولده الملك المسعودٌ 
ل فأحَذ الكاملٌ آمِد"" وحبسه بمصر ثم أطلّقه » فأحَذ أمواله » 


وسار إلى اليتارء ”فأجذت منه" 


الشيخ عبد الل الونينئ” 'اللقكتأئة الإقاد »بريه الله ورم بير 
قريةٍ غلك يقال لها : : يُونِنُ . وكانت له زاويةٌ يُّصَّدُ فيها للزيارة» وكان من 
الصالحين الكبارٍ المشهورين بالعبادةٍ والرياضة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » 
له هي عاليةٌ فى الزهد والورع » بحيث إنه كان لا يَْتَى شيئًا » ولا ييْلِكُ ١‏ لدو 
مالا ولا ثياباء » بل يَلَْسُ عاريَةٌ » ولا ينجاورٌ قميصًا فى الصيف ء وقَرْوَةٌ فوقّه فى 
الشتاءِ » وعلى رأسه قُبَعًا من جلودٍ المع شَعْرُه إلى ظاهر » وكان لا يَنْقَطِعْ عن 

غزاةٍ يمن العَرّواتٍ » وتزبى عن قوس زنثه ثمانون كه يُجاوِرٌ فى بعض 
الأحيانٍ بجبل أُبنانَ » ويأنى فى الشتاءٍ إلى حُيونٍ الفاسريا” فى سَفْحَ الجبل امِل 
على قرية دُومةٌ شرقئ دمشقّ ؛ لأجلٍ سُخونةٍ الماءِ» فيِفْصِدُه ان للزيارة هناك » 
ويجىءٌ تارةً إلى دمشق» فَينِْل بسَفّْح قاسِيونَ عند المقَادِسة!" » وكانت له أحوال 


- ووفيات سنة تسع عشرة وستماثة» والذيل على الروضتين ص 2١74‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات )55١ - 5١١‏ ص امم وذكره ضمن وفيات سنة ثمان عشرة وستمائة ص 247١‏ ونهاية 
الأرب 59/ .١1١‏ 

. فى الأصل : 9السعيد)‎ )١( 

)١ - ١‏ فى م: وفأخذه مع الكامل». 

5 - ”) فى الأصل : 9 فأحدث فتنة ) , 

(4) فى الأصل » ونهاية الأرب 9؟/ :١11١‏ : 9 اليونانى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 4١7/4‏ ( القسم 
الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١55‏ وسير أعلام النبلاء 2٠١١/7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5١١‏ - ١؟5)‏ ص 0778 ونهارية الأرب 2١١‏ والوافى بالوفيات ."15/١17‏ 

(5) فى م : (العاسريا»)ء وفى مرآة الزمان : ١‏ الفاسرب » . 

(5) فى م : (القادسية ). 


0 صالحةٌ: ركان 0 له سد 0 


ا لا لعا لد اعد 1 نيت عة للوعر را ى لح 
الجشر الأبيض» إذ م تَضْرانع ومعه حِمْلُ بَكْلٍ حَمْراء فعدرت الدابةٌ عند الجسرٍ 
فسقّط الميشلٌ فرأَى الشيحٌ وقد فرغ من وه » ولا َغرثه » واشتعان به على رفع 
الحيمل » فاشتَدْعانى الشيحٌ فقال : تعالّ يا قَقِيهُ فمُساعِدّنا على تَحَمِيلٍ ذلك اليل 
على الدابّةٍ :. وذقب النصرائ » فتعجيدث " من ذلك » وتيغثُ الميهل وأنا ذاهبٌ 
إلى الدية» فاتقى به إلى الفقهة 0 0 
ا ا 
على يديه . 

ارال وك زنك ره لكام و عاق لاايقره لأسو دعل ليده وقول 
إما يقوم الناسُ لربٌ العالين . وكان الأَمْجَدُ إذا دتحل عليه جلّس بن يديه 
فقول نيا معي '. فعَلْتَ كذا وكذا. ويأثده بم يَأمده» ويثهاه.عما يَنْهاه 
عنه » وهو كِكئِلُ جميع ما يقوله له ؛ وما ذاك إلا لصدقه فى زهده ووَرَعِه وطريقه ‏ 
وكان يَقْبَلُ القُتوع, ولا يدحو منه شيعًا لغدِء وإذا اشْتَدُ جوع أَحَذْ من ورقي 


. ) القسم الثانى‎ ( 5١17/8 مرآة الزمان‎ )١1( 

(؟) ثورا : بالفتح والقصرء اسم لنهر عظيم بدمشق . معجم البلدان .518/١‏ 
7) فى الآصل : « فتعجب ) . 

(4) فى م: ( العقبة ) . 

(ه) فى م: وأمجد» . وانظر الخبر فى تاريخ الإسلام ص 3417 . 


الل ففركه واشْكقّه » وشرب فوقّه الما البارة » رجمه اللَّهُ تعالى وأكرم واه . 

وذكروا أنه كان يَحُجٌّ فى بعض السُنِينَ فى الَهَواءِ » وقد وقّع هذا لطائفة 
كثيرة من الزّمّادٍ وصا حى العُبادٍ » ولم يتنا هذا عن أحدٍ من أكابر العلماءٍ » وول 
من يُذْكرٌُ عنه هذا حبيبٌ العَجَمِئْ » وكان مِن أصحاب الحسن البصرىٌ » ثم مَن 
بعدّه من الصالحين» رحمةٌ اللَّهِ تعالى عليهم أَجْمعين 

فلما كان يوم جمعةٍ مِن عشرٍ ذى الِجَة مِن هذه السنةٍ صِلَّى الشيك”" 
عب ال اينيئخ صلاة'" الجمعة بجامع بك » وكان قد دتحل لكام يوذ قبل 
الصلاة وهو سَوِىٌ صحيحٌ ) فلما انْصَّمَف من الصلاةٍ قال للشيخ داودٌ امون 
وكان يُعَسْلُ الموْنّى : انْظو كيف تكونُ غدًا . ثم صهد الشيحٌ إلى زاويته » فبات 
َذْكُرُاللَّ تعالى تلك الليلةً» وتعدٌكُو أصحابه ومن أخمن إليه ولو بِأدْتّى شىيء 
ويدْحُو لهم ؛ فلما دحل وقتٌ الصبح صلَّى بأصحابه» ثم اشتئّد يذ كد اللَّهَ تعالى 
وفى يليه يشبتحثه » فمات وهو كذلك ١٠/دظع‏ جالسش لم يث يَسْمُط » ولم تَسْقْطٍ 
الشبحةٌ من يده » فلما الْتَهَى الحبرُ إلى الملكِ الأَمْجَدٍ صاحب بَعْلَبَك » جاء إليه» 
حي يي وه منه آية . فقيل 
له : ليس هذا بن السنةٍ . فى وعُسل وكقّن» وصُلّى عليه » ودفِن تحت الور 
التى كان يَِلِسُ تمتها يَذكرُ اللّهَ تعالى » رجمه اللّهُ ونور ضريحه . 

وكانت وفاثه يوم السبتٍ » وقد جاوّز ثمانين سنةٌ » رحمه اللَّهُ تعالى وأكرم 

مَفُواه » وكان الشيحُ محمدٌ المّقيهُ البُونينع من جملة تلاميذه » ومن يَلودُ به وهو 


)١(‏ فى م: والصبح». 


(5) فى م: «وصلاة). 


اهس 
و 


8 : 00 
جَد هؤلاء المشايخ بمدينة بَعْلبَك . 
2 


أبو عبد اللا الحسيئٌ بن محمدٍ بن أبى بكر" المجلئ”" الْصِليُ ؛ 
ويف بان الجههئ » شابٌ فاضلٌ» ولى كتابة النشاءِ لبدر الدين لؤلُ زعيم 
الموصلٍ » ومن شعره : 

نفسى فداءٌ الذى كدت فيه وقد ١‏ غدوّت 


يدو بليلٍ على صُبْحٍ على قمر على قَضيبٍ على وهم على كَنْبٍ 


4 بعده فى الأصل : « بن ) ولم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


(؟) فى الأصل : «احلى » . 


ثم دحا خلت سنة ثمان عشرة وسثمائة 


فيها'” استؤلّت التَارُ على كثير ين اللْدانٍ كمراغة”" وكَمذانٌ وأَزدبيلَ 
وتتريز وكنجة”" ٠»‏ وقكلوا أهاليهاء ونهبوا ما فيهاء واسْكأَسَروا ذراريّها » واقتربوا 
من بغداد » فَائْرَج الخليفةٌ من ذلك , وحصّن بغدادً , واسَْحُدّم الأجناد» وقتت 
الناسٌ فى الصّلواتٍ والأؤراد . 

وفيها قهّروا الموج واللّانَء ثم قائلوا القَفُجاق” ”2 فكسروهم » وكذلك 
الرُوسُ » ويَنْهَبون ما قدّروا عليه من أموالٍ هؤلاء ويَشبون ذراريُهم ونساءهم . 

وفيها سار الْحَظُمْ إلى أخيه الأشرفب» فاشتغطفه على أخيه الكاملٍ» وكان 
فى نفسه مَوْجِدةٌ عليه » فأزالها وسارا جميعًا نحوّ الديارٍ المصرية لاله الكاملٍ 
على الفِرخٌ الذين قد أَحَذوا ثَعْرَ دياطً » واشتخكم أمؤهم هنالك من سنةٍ أربع 
عشْرةً » ومرض عليهم فى بعض الأوقاتٍ أن يُرَدٌ إليهم بيت المقدس وجميمٌ ما 
كان صلا الدينٍ فتّحه من بلادٍ الساحل » ويَثكوا دمياطً » فاتنعوا يِن ذلك » 


(1) الكامل 101/١١‏ - 405» ومرآة الزمان 318/8 - 558 (القسم الثانى)» والذيل على 
الروضتين ص 217١ - ١78‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - 580) ص “اه - لاه. 
(5) فى م : ١‏ بكلادة). ومراغة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذرييجان . معجم البدان 4/ 
. 

(؟) كنجة : مدينة عظيمة؛ وهى قصبة بلاد أَرَانَء وأهل الأدب يسمونها جنزة وكنجة من نواحى 
لُرستان بين خوزستان وأصبهان . انظر معجم البلدان 308/4. 

(9) فى م: « القبجاق ) . 


ولم يَفُعلواء فقدّر الله تعالى أنهم ضاقت عليهم الأمُواتُ» فقيم عليهم تراكبٌ 
فيها غيرة لهي “فادها الأسطول التخرك + وأوسلك الياة على أراظن دنياط مق 
كل ناحية » فلم تمْكِنْهِم بعد ذلك أن يَتَصَدفوا فى أنفسهم » وحصّرهم المسلمون 
من الجهة الأخرى حتى اضْطَدُوهم إلى أضيتقٍ الأماكن» فعندٌ ذلك أنابوا إلى 
امُصِاكَةِ بلا مُعاوَضةٍ» فجاء مُقَدّموهم إليه» وعندّه أخواه الْحُظُمْ عيسى وموسى 
الأَشْرفُ» وكانا قائمئن بين يديهء وكان يومًا مشهودًا وأمررا محمودّاء فوْقّع 
الصلْحْ على ما أراد الكاملٌ محمد » يض اللَّهُ وجهّه» وملوك الفِرِنٌ والعساكر 
0 د بحضرته » ومدّ سِماطًا عظيمّاء فاججتمع عليه المؤْمنٌ والكافر والبَد 
جم الل الشاعد فَأَنْسّد : 


مَنيئًا 58 العفة ارات مكلذ 


وقد أنجز الرحمنٌ بالنصر مَوْعِدَا 


حبائا إلهُ الخلق فتححا بَدَا لنا 
تَهُلّل وجهُ الدهر بعد قُطوبه 
ولا طمّى البحد الِضّمٌ بأهله الل 
أقام لهذا ١٠/دو‏ الدين من سل عَرْمَه 
فلم ينغ إلا كل شِلْرٍ مُجَدَلٍ 
ونادى لسانٌ الكونٍ فى الأرض رافعًا 
أَعكَادَ عيسى إن عيسى وحِزرْبّه 
قال أبو شا 


.١7١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 


مُبيئًا وإِنُعامًا وعِرًا مُوَبَدَا 
وأضبح وجةُ الشّوْكِ بالظلم أسْوّدًا 
خاة ‏ وأشكى. باتراكب. مزيقا 
صَقِيلًا كما سُلَّ الحسامٌ مدا 
ثوى منهمٌ أو من ثراه مُمََدَا 
عَقيرئه فى الخافِقَيِن ومُنْشِدَا 
وموسى جميعًا يَحُدُّمون محمدًا 


مه" : وبِلكَّى أنه أشار عند ذلك إلى المحم عيسى والْأَشْرفٍ 


موسى والكاملٍ محمد . قال : : وهذا من أحْسَن سَىءِ انمق . وكان ذلك يوم 
ور 2 

الأربعاء تاسع عشَر رجب من هذه السنقٍ» وترابجقت جعت الفِرٌِ إلى عَكا وغيرها من 
البلدانِ» ورجع الْعَظُمْ إلى الشامء واضْطلّح الأَشْرفٌ والكاملٌ على أخيهما 
المعظم . 

وفيها ولى الملِك المعَظمُ قَضاءَ دمشقّ لجمالٍ الدين الِضِرئٌ الذى كان وَكيلَ 

0 2 2 

بيتٍ المالٍ بهاء وكان فاضلا بارعَاء ؛ يَجلِسُ فى كل يوم جُجمُعةٍ قبل الصلاةٍ 
بالعادلكة ة وبعذ فراغها لإنْباتِ المحاضر» ويَخْصُرُ عندّه فى المدرسة ‏ جميعٌ الشهود 
من كل المراكزٍ حتى َيِسَرَ على الناسٍ إِنْباتُ كتيهم فى الساعةٍ الواحدة » جزاه 
اللّهُ خيها . 

9 2 هُ 1 

ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 

بي وف 0 تىق »ع 0 

ياقوتٌ الكاتبُ الموصلِئٌ '. رحمه الله أمينٌ الدين» الَشْهورُ بطريقةٍ ابن 
لباب . قال ابن الأثي" : لم يكن فى زمانه من يقار فى خطه » وكانت لديه 
فُضائلٌ جَفَةٌ د والناسٌُ عه مُتفَقون على الَّناءٍ عليه » وكان نِعْمَ الرجلٌ» وقد قال فيه 
نيك الدين الواسطم قصِيدَةٌ مده بها 
جامعٌ شار العلوم ولولا ه لكانت أمٌ المّضائل تَكلّى 


7 5 2 و 
ذو يراع تحاف وُتيقها” الأف. 3 وكغثر له الكفائن إل 


)١(‏ الكامل 5.٠5/١١‏ ومعجم الأدباء 017/١5‏ ووفيات الأعيان 21١5/5‏ ونهاية الأرب 9؟/ 
89» وسير أعلام النبلاء 2١59/51‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 31١‏ ص 2474 
ومرآة الجنان 147/4. 

(؟) الكامل .408/1١١‏ 

(5) فى م: ( ريقته ) . وفى مصدر ترجمته : ( سطوته ) . 


وإذا اقْعَمَ ثغره عن سوادٍ فى بياض فالبيض والشَمْرُ حَجلى 
انتيند والكاتك: آية هلال.. ٠‏ كابيه ل فحن فيمن تولى 
م > :5 ١‏ 

إن تكن أولا فإنك بلتّما 2 ضيلٍ أَوْلَى فقد 0 

جلال الدين قيدة » من أولادٍ الحسن بن ا م الإسْماعيلية 4 
وكان قد أَظْهَر فى قومه شعائر الإسلام» وحفْظ الحدودٍ 9 والقيامٌ فيها 
بالرّواجر الشرعية . 

0 5 

الشيح الصالح شهابت الدينٍ محمد بنُ خَلّفٍ بن راجج المقدسئٌ 3 
الحتبلئٌ الزاهد العابد الناسك » كان د على الناس يوم الجمعة الحديثٌ 
النبوىٌ » وهو جالسق على أسفلٍ يِثبر الختطابة بالجامع الطمْرىُ » وقد سيع الكثير » 
ورحل وحفظ « مَقاماتِ الخريرئة فى خمسين ليلةً » وكانت له فنونٌ كثيرةٌ » 
وكات نايعا بريحفه الله 

م عدرقةه 0 8 

والخطيبُ مُوَفقُ الدين أبو عبد الله عمرُ بن يوسف بن يحيى بن عمرّ بنٍ 

كامل ل بد عملية ايك 00 ا ناب بدمشقٌ عن الخطيب جمالٍ 


امْحَدَّتُ ابارغ تَقَئْ الدين أبو طاهر إسماعيلٌ بن عبد الل بن عبد امحسنٍ 


)١(‏ صلى : تلا السابقٌ . القاموس المحيط (ص ل ى). 

)١(‏ الكامل ١١‏ .؛» والتكملة لوفيات النقلة 4/ 44» والمختصر فى أخبار البشر / 2171 وسير أعلام 
النبلاء 2١58/71‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 51١‏ ص 894. 

() مرآة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 0/ »5١‏ والذيل على الروضتين ص 
٠‏ وسير أعلام النبلاء 2157/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 570) ص )41١5‏ 
والوافى بالوفيات / ه5» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 4 .١17‏ 

(4) التكملة لوفيات النقلة / 75 والذيل على الروضتين ص ١5١؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ذل - ١566ك)يص‏ 415. 


ابي الأنماطئ ٠”‏ قرأ الحديت » ورحل وكتبه» وكان حسن الخط مقا فى علوم 
كلدك حاننا لهء وكان الشيحٌ تقئ الدينٍ بن الصّلاح يُنِى عليه ويمْدحه, 
وكانت كته بالبيتٍ لعي مِن الكَلّاسةٍ الذى كان للملك اشن بن صلاج 
الدين » ثم أذ يمن ابن الأماطين صر لصف لكا وا 
بيد أصحابه بعد 0 وكانت وفائه بدمشق» ودفْن بمقابر الصُوفيةِ» وصَلَّى 
عليه بالجامع الشيحٌ مُوَفُنُ الدين» ويباب النصر الشيحٌ فَحْوُ الدين بنْ عساكرء 
بِالمبَرةٍ قاضى القْضَاةٍ جمال الدين الضِرئٌ » رحمه اللَّهُ تعالى . 
أبو الغَيْثْ سُعَيْبُ بن أبى طاهرٍ بن كُليبٍ بن مُقْلٍ'" ضري ١٠١/دظع‏ 
القَِيهُ الشافعئ » أقام ببغدادَ إلى أن تُوْفى » وكانت لديه قَضائلٌ وله رسائلٌ » وين 
شعره قوله : 
إذا كنَمُمُ للناس أهلّ سياسةٍ فشوسوا كرام الناس بالجودٍ والهَذلٍ 
0 النا ذل يصْنُحوا عليه فإن الذلّ أَضْلّحُ للبَذْلٍ 
أبو العِزّ مُشْرٌ ف" بن على بن أبى جعفرٍ بنٍ كاملٍ الخالِصئُ الى 
الصَّريرُ القَقيهُ الشافعئ , تمه تقّقه بالنُظامية » وسيع الحديتٌ ورواه» وأنْسّد عن 
الم بن عترو اخلئ: 


)١(‏ مرآة الزمان 517/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص .17١‏ والتكملة لوفيات النقلة ه/ 
وسير أعلام النبلاء 2111/57 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - 570) ص 447. 
)١(‏ الوافى بالوفيات 2171/١‏ ونكت الهميان ص 77١؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ .١8١‏ 
(9) فى النسختين : « شرف » . ولمثبت من مصادر ترجمته ؛ المختصر المحتاج إليه ©١1/ه"؛‏ والتكملة 
لوفيات النقلة / ؟5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57١ - 51١‏ ص »47١‏ وطبقات الشافعية 


الكبرى للسيكى 1/8 ."1/١‏ 


تَئَُنْكُمْ لى والديارٌ بَعيدهٌ فيل لى أن القُؤادَ لكم مَعْتَى 


وناجاكمٌ قلبى على البْعْدٍ بيئنا ف فأُوحَسْتمُ لفظا وآنَسْكُمْ مَعْنّى 
أبو سليمان داودُ بن إبراهيم يم اجيلك" 4 أحد المعيلاية بالمدرسة التُظامية » 
وثما أَنْسَّده . 


تُقْصِدِ 


أيا جامكًا أَنْسِكُ عنائتك مقصرًا إن 1 الدّهرِ تكثر وا 
كفو سنا أو تعض تنه + :يديك إذاة بخان الومان «وتصية 
ويلقاك شد بعد عَفِكَ: واغظ٠‏ :ولكثه يَلُقاك والأمدُ مُدْبِرُ 
ىه الئر عبد الودودٍ بن محمودٍ بن المباركِ بن علىٌ بن المبارك بن 
الحسن”' '» الواسطيئ الأصلي البغدادىٌ الدارٍ والموْلدٍ ء كمال الدين المعروفق والده 
بامجير» تقَقَّه على أيه » وقرأ عليه عِلْمَ الكلام » ودرّس بمدرسيه عند باب الأَرّج » 
ووكله الخليفةٌ الناصدء واسْعَهَر بالدّيانةٍ والأمانة» وباشَّر مَناصِب كبارًاء وحجٌ 
اذ ليد كان اله وكاة يقرل: 
وها ترك مك ونقون ‏ حقة النااخكة أن كك التهوديز 
وكان ينعد 
العلمُ يتأنتى كل ذى ‏ خفضٍ شابنق: كل ابكى 
كالاءٍِ يَنْرِلُ فى الوها « وليس يَصْعَدُ فى الرُوابى 


)١(‏ فى الأصل : : وبن منذر الحنبلى ) » وفى م : ١‏ بن مندار الجبلى ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ 
المختصر امحتاج إليه 8١‏ 1ء والتكملة لوفيات النقلة ه/ هل/اء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١١‏ 
- .0) ص ..4» والوافى بالوفيات »47٠ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١44/8‏ 
(؟) سقط من : م. 

(5) التكملة لوفيات النقلة ©/ 7/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )15١ - 5١١‏ ص )»4١١‏ 
والوافى بالوفيات /١5‏ 585. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 711//8. 
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ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 
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فيها قل تابوت العادل يمن القلعةٍ إلى تُوْبتِ بالعادلية الكبيرة» فصُلَّى عليه 
أولا تحت النّْسرٍ بالجامع الأموىٌ » ثم جاءوا به إلى الوب الذكورةء ف بهاء 
وله تكن المنارسنة كلت بعد وقد تكامل بناؤُها فى ” السئة القنية" أيضّاء 
وذكر الدرس بها القاضى مال الدين المصرىٌ » وحصّر عندّه السلطانٌ المَظُمْ» 
فجلّس فى الصّدْرِ؛ وعن شماله القاضى » وعن يرنه جمال”” الدينٍ الحَصِيريُ/" 
شيحٌ الحئفية» وكان فى المجلس الشيحٌ 7 َقَىُ الدينٍ بن الصّلاح إمامٌ السلطانٍ » 
والشيحٌ سيفٌ الدينٍ الآبدئٌ إلى جانب المدَرْسٍ » وإلى جانبه شمس الدين بن 
سَنيٌ الدولة» وتليه النجممْ حَليلٌ قاضى العَشكرٍء وتحت التصيرىٌ شمس الدين 
ابن الشيرازىٌ » وتحتّه مُخبى الدينٍ بن الرُكئ » وفيه حَلُقٌ من الأعيانٍ والأكابرء 
. وفيهم فخْرٌ الدينٍ بن عساكرٌ. 
وفيها أرْسَل الملك المْعَظُمُ الصدرٌ البكرىٌ”' مُحْتَيِب ومشق إلى لال الدين 


)١(‏ الكامل »4١١ - ٠ 5/1١١‏ ومرأة الزمان 257/8 574 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص ١١١‏ - ١1ح‏ وتاريخ خ الإسلام (حوادث ووفيات 5١١‏ - 556) ص مه - .5١‏ 

(؟ - 5) فى م: (هله السنة). وانظر الدارس 5.1/١‏ 51". 

(5) فى الأصل » م: «صدر». والمثبت من الذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام . ولم يذكر ذلك فى 
المصدرين الآخرين . 

(4) هنا وفيما يأتى» فى الأصل : ١‏ الحصرى» . 


(5) فى م : ١‏ الكشهنى » . 
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ابن مُوارَرْم شاه يَسْتَعِيئُهِ على أخويه الكاملٍ والأشرفي اللذين قد تمالاً 
عليه » فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعةٍ » ولما عاد البكرئٌ أضاف إليه مَشْيَحْةَ 
الشّيوخ . ْ 

وح فى هذه السنةٍ املك الممشعوة أَْسِيسُ بن الكاملٍ صاحبُ اليمنٍ » فبدّت 
منه أفعال ناقصةً [١٠//اوع‏ بالحرم الشريضٍ من سُكر ورَسْقٍ حمام المسجد بِالبِئْدٌقٍ 
ين أعلى فُبةِ رَّْرْمَ» وكان إذا نام فى دار الإمارةٍ يُصْرَبُ الطائفون بالمشعى 
بأطراف السيوف لكلا يُشَوْسُوا عليه وهو نوم سَكِدِ » قبحه الله تعالى » ولكن كان 
مع هذا كله مهيًا مُحْمرمًا» والبلادُ به آمنةٌ مُطْمئنةٌ » وقد كان يزع تليق" أبيه 
يوم عرفة على سَنْحْقٍ الخليفة» فجرى بسبب ذلك فثلةٌ عظيمةٌ » وما كن من 
طلوعه وصُعوده إلى الجبل إلا فى آخر النهارٍ بعد جَهِدٍ جهيدٍ. 

وفيها كان بالشام جرادٌ كثيد أكل الزرع والثمار والأشجار . 

وفيها وفعت ححروبٌ كثيرةٌ بين المّفجاقٍ والكوج » وقتالٌ كثيدٌ بسبب ضيق 
بلادٍ القَفْجاقٍ عليهم . 1 

وفيها دلى قَضِاءً ا بعداة أن تعن الله سعد إن القلاد . ولبس 
الجلعة فى نات ' الوزارة موي كذ الذنق محمد يق متحمل لفقي 0 


الأغيانٍ والكبراءِ» وقُرئ تَقْليدُه بحضرتهم » وساقه ابن الساعى بحُروفه . 


(1) السنجق : اللواء . الوسيط ( سنجق) . 

(؟) فى م: دفلان). 

(م - يم فى م: (باب دارة. 

(5) فى م: : القيمق). وانظر سير أعلام النبلاء ؟5/ 28545 والوافى بالوفيات .١8517//١‏ 


ون ( البداية والنهاية 8/١1/‏ ) 


ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 

عبدُ القادرٍ بن داودَء أبو محمدٍ الواسطئ”' . القّقيهُ الشافعيع الَنَّتْ 
بامحبٌ» استقّلٌ بالنُظامية دَهْرَاء واشْتغل بهاء وكان فاضلا دَيتَا صالحاء وما 
أَنْشَّدَه من الشعر قوله : 
التوتدان *” لاما هونا لذ لجيه 'ليانة تيو كياد 
نف" إذا اعتبق الظلامُ تَصَرْمَتْ نارٌ الى فى صدره وفؤاده 
فجرت مدامعٌ بجفيه فى خدّه مِثلّ المْسيلٍ يَسِيلُ من أطواده" 
شوقًا إلى مُضِيِبِهِ لم أَرَ هكذا مشتاق مُضّْنِى جسمه بيعادهٍ 
ليت الذى أضناه سِحْدُ جَفُونِه قبل المماتِ يكونُ من عُوَادِم 

أبو طالب يحيى بن علي اليعقوبيئ” . الفقيُ الشافعيئ , أحدُ اليدب © 
ببغدادٌ » كان شيحًا مَليح الشَّبةِ » ميل الوجه » كان يلى بعضّ الأؤْقافٍ » وما 
أَنْسَّده لبعض الفُضِلاءٍ : 
َمل تهامةٍ وجبالٍ أنمحدٍ | وماك البحر يُثَْل بالربيل” 
ونقل الصخر فوق الظهر يومئاة ‏ لأهونٌ من مجالسة الفقيلٍ 


2,457 اص‎ )55١ - "١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١9 التكملة لوفيات النقلة ه/‎ )١( 
.779/8 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ 
الفَوْقَد: نجم قريب من القطب الشمالى ثابت الموقع تقريئاء ولذا يهتدى به وهو المسمى : النجم‎ )( 
. القطبى » وبقربه نحم آخر ممائل له وأصغر منه ؛ وهما فرقدان . الوسيط ( فرقد)‎ 
دنف المريض : اشتد مرضه وأشفى على الموت . الوسيط د ن ف).‎ )( 
أطواره» . والأطواد : جمع طؤد؛ وهو الجبل العظيم . انظر الوسيط (ط واد).‎ ١ : فى م‎ )5( 
.١١؟ التكملة لوفيات النقلة ©ه/‎ )0( 
. ) فى الأصل : المتعبدين‎ )5( 
الزبيل : القُقّة . انظر اللسان وز ب ل).‎ )0( 
. فى م: «عريا)‎ )( 
١14 


اليه يما ""ذفونها القدة اللدخود": 
وإذا مضّى للمَرءٍ من أعوايه- اتمسون"" وَقوَإن الثْقّى لا يجت 
عكفّتُ عليه المْخْزِياتٌ بقولها حالفْينَا فق كذا لا تَبِرَحُ 
وإذا رأى الشيطانُ عُدَةَ وجهه حيًا وقال قَدَيْتُ من لا يُفْلِحُ 

نَقّى أنه طولب بشىء ين الما » فلم يَقْدِْ عليه » فاشتغمل شيعا من الأَِونٍ 
المِضْرئٌ » فمات من يومه » ودُفِن بالوزدِية . 

وفيها تُوْفَى قُطْبُ الدينٍ بن" العادل بالفيوم » وتُقل إلى القاهرة . 

وفيها بُنّى إمام المتابلة بمكة الشيٌ نصرُ بن أبى الفرج المعروف بابنٍ 
خضري" » جاور بمكة مد" » ثم ساقته اله إلى اليمن» فمات بها فى هذه 
السنةٍ» وقد سمع الحديتٌ من جماعةٍ من المُشايخ . 
الحنبلي "ع أخو البَهاءٍ والناصح » وكان قَقِيهًا مُناظًِا بصيرًا امات 5 
الذى أخرج مسجدّ الوزير بن يل الشيخ علم الدين الشخاوى . 


. 5 ع 1 2 4 7 و 5 1 
وفيها فى ربيع الأول تُونُى بدمشقّ الشْهابٌ عبد الكريم بن نجم بن 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 

2( بعده فى الأصل : وحجة ). 

(0) سقط من: م. وقد جاء الاسم عند صاحب الرآة « قطب الدين العادلى ) . وفى الحاشية جاءت 
« العادل » بدل «العادلى » . والمثبت من الأصل هو الصواب والموافق لما ذكر فى الذيل على الروضتين . 
انظر ترجمته فى : مرآة الزمان 555/4 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص .١179‏ 

(5) المختصر المحتاج إليه /1١©‏ 23574؛ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 2541/19 والتكملة لوفيات النقلة 
ه/ ٠٠١١‏ والذيل على الروضتين ص م ع وسير أعلام النبلاء ؟؟/ ١7‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 11785) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )1١٠١ - 51١‏ ص والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 2١٠‏ 
وغاية النهاية 7742/5. 

(ه) بعده فى م: (لم يسافر). 

- 5) فى م: (النيلى » . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ه/ 2٠١4‏ والذيل على - 
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ثم دخلت سنة عشرين وسثمائة 


فيه" عاد الأشْرفٌ موسى بن العادل ين عند أخيه الكامل صاحب مصر 

لاا لطر ا 
مشقّ » وسار من آخِر الليلٍ» ولم يَشْعُو أخوه بذلك » فسار إلى بلاده » فوبحد 

أ هات غارى الذى تابه على جلا واارقن قد قوى رأشه: وكئ 
لمحو ظمْ وصاحبٌ إِزْيلٌ » وحشئنوا له مُخالفةَ الأشرف , فكتب إليه الأشرفٌ يهاه 
عن ذلك » فلم يَقْلُء فجمّع له العساكر ليُقاتِله . 

وها سار أَفْسِيِسُ الملك المسعوةٌ صاحب اليمنٍ بن الكاملٍ من اليمن إلى 
مكة, شرفها الله تعالى » فقائله حسنُ بن قتَادة بيطنٍ مكة بين الصّفا والمّوة» 
فهرّمه أَقْسِيسُ وشردهء وَاسْتَقّلٌ مُلكِ مكة مع اليمن» وجرت أمورٌ مَظيعةٌ 
وتشّود حسنٌ بن قنادةَ قاتلٌ أبيه وعمٌّه وأخيه فى تلك الشّعاب والأؤدية . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيان : 


0 0 2 : 1 
الشيحٌ مُوَفْقٌ الدينٍ بن قدامة المقدسئ””'. مصئف «المنّنى » فى الفقوء 


- الروضتين ص 21171 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 7١١‏ - 770) ص 455» والذيل على 
طبقات الحنابلة ؟/ 2179 وشذرات الذهب ه/ 86, 

(3١‏ الكامل ا - ماقف ومرآة الزمان 1 ( القسم الثانى ) 2 والذيل على الروضتين مض 
.١31‏ 935١كء‏ وتاري يخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ك‏ - 56ت) ل ص 59. 

- ومرآة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) والتكملة لوفيات النقلة‎ 2517/١ المختصر امحتاج إليه‎ )١( 


١15 


عبدُاللِّ بنُ أحمدَ بن محمد" بنٍ قدامةً» الشيحٌ موفقٌ الدين أبو محم 
المقدسي , إمامٌ عالمٌ بارحٌ ‏ ؛ لم يكن فى عصره بل ولا قبلّ دهره بمدةق» أفقة من ؛ 
وُلِد بجَماعِيلَ فى شعبانَ سنةٌ إحدى وأربعين وخمسمائة» وقدم مع أهله إلى 

مشقّ فى سنةٍ إحدى وخحمسين» وقرأ القرآنَ» وسيع الحديث 00 ورحل 
مرتين إلى العراقٍ ؛ | الخداهيا فق لينة إلحلى وتقيق مع ابد خاليه” ' الحافظٍ عبدٍ 
الغنيئ » والأخرى سنةً سبع وستين» وح فى سنةٍ ثلاث وسبعين » وتقّقّه بيغداد 
على مذهب الإمام أحمدّ» وبرّع وأدْتّى وناظر » وتبكّر فى قُنونٍ كثيرة » مع رَهْدٍ 
وعِبادة » ووَرَج وتواضع » وحسن أخلاقٍ » وججودٍ وعياءٍ وحُسنٍ سَمْتٍ » ونورٍ 
وبّهاءِ» وكثرةٍ تلاوةٍ وصلاةٍ ونيا وقيام » وطريقة حسنةٍ وبع للسَلَفٍ 
0 وكانت له وال م وقد قال الشافميع”” » رجمه الله 
تعالى : إن لم يكن العلماءٌ العاملون” أؤلياء الل فلا أغلّم للَّهِ وكيا . 


وكان يوم الناسّ للصلاة فى مخراب الحنابلة هو والشيحٌ الما » فلما تُوْنّى 


- ه/مه١ء‏ والذيل على الروضتين ص (ء وسير أعلام النبلاء ؟ 7/ 2١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 51١‏ - 550) ص 2485 وفوات الوفيات ؟/ ره ع والوافى بالوفيات /١17‏ 10*» والذيل على 
طبقات الحنابلة ؟/ 71 1. 

. ) بعده فى فوات الوفيات : « بن أحمد‎ )١١ 

(؟) فى الأصل : (عمته)ء وفى م: (عمه). وفى سير أعلام النبلاء : «خاله ) . والمثبت من تاريخ 
الإسلام وفوات الوفيات والوافى بالوفيات وذيل طبقات الحنابلة » وهى المصادر التى ذكرت النسبة 
بينهما. وما فى السير تحريفء وانظرأيضًا تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )٠٠١ - 9١‏ 
ص ”517. 

2١‏ أخ رجه البيهقى فى مناقب الشافعى ٠/هه٠‏ بسنده عن الشافعى » بلفظ ١‏ الفقهاء » بدلا من 
« العلماء » . 

(4) فى م : ١‏ العاقلون ) . 


كردق 


العمادٌ اسْتَفّلٌ هو بالوظيفة يفةِ» فإن غاب صِلَّى عنه أبو سليمانَ عبد الرحمنٍ بن 
الحافظٍ عبدٍ الغنئ » وكان يِتتَقّلُ بين الهشاءئن بالقرب من مخرابه » فإذا صلّى 
العشاعً انصَرف | إلى منزله بدرب الدَؤْلعي بالرصييء وخلامسين لروايع 

قر با كارن رد عن داه : وكان مد ْله الأصْلِيُ بقاسِيونٌ , فِيَئْصَرِفٌ فى 
بعض الالى يعد المشاء إلى اميل دا" فى بض الى أن سكس ر 
عمامته » وكان فيها كاغِدٌ فيه رَئ” أ فقال له الشيخ اخلة الكافة اران 
العمامة . فظن الرجل الا كاعد مالاء فأححذه اَلْقَى العمامةً» ‏ فأحَدَّها 
الموفق ثم ذهب" . وهذا يَدُلّ على ذَّكاءٍ مُفْرِطٍ واشتيخضارٍ حسن فى الساعةٍ 


#2 


الراهنة » حتى خلّص عمامته من يده بتلطفٍ . 

وله مُصَنَّفاتٌ عَديدةٌ مَشسْهورةٌ 0 «للتى» فى 0 امار 
الزقئ » فى عشرةٍ مُجلّداتٍ » وو الكافى »” فى ةا" و القيع؛ 
للحفظٍ , و«الَوْضةٌ) فى أصولٍ الفقوء وغيد ذلك ين الكصانيف المنيدة 
وكانت وفاثه فى يوم عبد الفط فى هذه الستقء وقد بلغ الكمانين» وكان يوم 
سبتٍ » وحضّر جنازته حَلَقّ كثيرٌء ودفِن بتربته المشهورة» ودُئِيت له مناماتٌ 


زفك4 


. ) بعده فى م : « بن الحافظ‎ )١( 

١ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/‎ 2١4٠ انظر الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(1) عبارة مصدرى التخريج أوضح ء ففيهما أنه كان يجعل فى عمامته ورقة مصرورة فيها رمل يرمل به 

ما يكتبه للناس . 

(؟ - 5) زيادة من: الأصل . 

(5) زيادة من :ام . 

)١‏ فى م لضافي 

0 -7) فى الأصلء »م :2 مجلدين» . والمثبت من مصادر ترجمته » عدا مرآة الزمان والتكملة والذيل 
على الروضتين فلم تذكر ذلك . 


1١18 


صالحةٌ» رجمه اللَّهُ تعالى » وكان له أولادٌ كود وإناثٌ » فماتوا فى حياتِه . ولم 
)2 سمه و ل 5 
١٠/موع‏ الشبط : نقَلتُ مِن خط الشيخ مُوَفْقٍ الدينٍ : 
ع 0 52 
ال ال ار 
و 2 7 
وتتقرلُ حاجاتى إلي 2+ يعوقها" إن لم أدارة 
واثبكه واقُصِد ربئها تُمْصَّى وربٌ الدارٍ كارة 
عم م 7 0 3 
وما أنْسّده الشيحٌ مُوَكُ الدين لنفسه ”© 
أبَعْدَ بياض الشعرٍ أعمد مَشكنًا ‏ سوى القبر إنى إن فَعَلْتُ لأخمق 


وام 5 0 5 7 لم 5 ل . و 
يمُحْيُونى شَيِبى بأنى مَيِْتْ وَشيكا ويئعانى إلى فيَصْدق 


م 8 5 أده زه 2 و و6 000 
يُحْدَقُ عُمرى كل يوم وليلةٍ 2 فهل أشْتَطيعٌ رَقعَ ما يتخرّق 
سرع ف4ا 6 7 : ون رار ب 6 


)١(‏ ذكره عنه أبو شامة فى الذيل على الروضتين ص 0 ١45‏ ولم نجده فى نسخة مرأة الزمان 
المطبوعة التى بين أيدينا . 

(؟) فى م: «وصول»). 

(5) فى الاصل: «أعوقها » . 

(5) انظر مرآة الزمان 50/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص .١4١‏ 

وه - ه) فى الأصل : « يستطع رفوًا) » وفى م : ( مستطاع رقع» » وفى الذيل على الروضتين : 9 مستطيع 
رفو» . والمثبت من مرأة الزمان . 

: فى الأصل‎ 4 - 3١ 

() فى مرآة الزمان : « بنفسى » . 

(8) فى الذيل : « نعش» . 


5 ١ 

إذا ولو“ عدن ' لابوا وغولنة 

ري 
ويح تخثو علئ اليدب أو عا 


فيا رب » 


وما ضِرّنى أنى إلى الله صائد 


ع برل 2 د 
وأذشعغهم تَبْهّل هذا الموَمْقُ 
7 لظ عدم شخ 5 04 5 
اسيم 
© اضف 0 06 
م 4) 


0 هو من أهلى أله وأَزْقَقُ 


فخرٌ الدينٍ بن تَساكر ' : عبدُ الرحمن ' بن محمد" بن الحسَنٍ بن هِبةٍ 
الله بن تمساكر, ؛ فخرٌ الدين أبو منصور الدمشفئ » شيخ الشافية بهاء وأئه 
أشماغ بدثُ محمد بن الحسن بن طاهرٍ القريشية”" - المعروفٌ والدُها بأبى 
ابتركاتٍ بن الرانيع ”") اق الذى 58 اكد فى سنةٍ سبع عشْرةً 
وخمسمائةٍ» وبه قبزه وقبزها” » ودُفِن هناك طائفةٌ كبيرةٌ يمن العلماءِ - وهى 
أب آينةٌ والدةٍ القاضى مُحخبى الدين محمدٍ بن علي بن الوك . 


. فى الذيل : «سألوا»‎ )١( 

(؟ - ؟) فى مرآة الزمان : «فى لحد به التعرب» . 

(5) فى مرآة الزمان : 9 للترب » . 

(: - 4) سقط من : الأصل . 

(5) مرآة الزمان 5770/8 ( القسم الثانى ) , والتكملة لوفيات النقلة 5/ ؟5١»‏ والذيل على الروضتين ص 
5؛ ووفيات الأعيان ؟/ ه“ااء وسير أعلام النبلاء 2187/15 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
)75١ - ١‏ ص 0.00غ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١77/8‏ 

(5 --5) سقط من: م. 

(/) فى م : (القدسية ) . 

(8) فى الأصل : «المرار»؛ وفى م: «المران». والمثبت من الذيل على الروضتين» ولم تذكره سائر 
المصادر. 

(9) ليس فى الذيل على الروضتين - وهو المصدر الوحيد من المصادر الذى ذكر أسم الأم والجد وبقية 
القصة - تصريح بأن هناك قبرهاء اللهم إلا إذا كان المصنف استفاد ذلك من قوله فى الذيل : لأن يوشم 


١ 


اتغل الشيخٌ فخ الدين ين مره بالعلم الشريفي على شييضه قلي الديٍ 
مسعودٍ النَّسابورىٌ » وتَرَوّج بابنِه » ودس مكائه بالجاروخية” '» وبها كان 
سكن فى إحدى القاعتين اللتين أَنْتّأهماء وبها يُوْقْى غريئ الإيوان» ثم تولّى 
تَدْريس الصَّلاحيَة الناصريّة بالقدس الشريفٍ » ثم ولاه العادلُ تدُريس التُقُوئة ' » 
وكان عندّه أغيانُ الفُضَّلاءِ ثم تقوغ"" » فلزم مْجَاوَرةَ فى الجامع فى البيتِ 
الصغير إلى جانب يخراب الصٌحابة» يَخْنُو فيه للهبادة وامُطالَعةٍ والقتاى » 
وكانت الفتاوى تَفِدُ إليه من الأقُطار» وكان كثيرَ الذكرء» حسنّ السَمتٍ » وكان 
وروي لزاخرنى كل برو ات رسي اكد ره ال 
العصر » ثرا عليه كلا ابرة) وغيذه » وكان يحم يَخْصّد مَشْيَحْةَ دار الحديث 
الثُورية » ومَشْهَدَ ابه" ' عوْوةَ أولّ ما فيح » وقد اسْتَدْعاه الملكُ العادل بعدَ ما عرّل 
قاضيه زكيئ الدين” » فألجلّسه إلى جانيه وقت السشماطٍء وسأل منه أن يِل 


- يعنى مسجد القدم - قبر جده لأمه ومن سلف من بيته . فأخذ المصنف رحمه اللّه ذلك من قوله : ( 
ومن سلف من بيته 6 . 

)١(‏ فى م : ١‏ بالحاروجية » . وكذا تأتى فى الموضع القادم فى م . والجاروخية : مدرسة للشافعية داخخل بابى 
الفرج والفراديس » لصيقة المدرسة الإقبالية الحنفية شمالى الجامع الأموى والظاهرية الجوانية . قال ابن 
شداد : بانيها جاروخ التركمانى يلقب بسيف الدين . انظر الدارس .7578/١‏ 

)١(‏ التقوية : مدرسة للشافعية أيضًا ومن أجل مدراس دمشق » داخل باب الفراديس شمالى الجامع شرقى 
الظاهرية والإقباليتين» بانيها فى سنة أربع وسبعين وخمسمائة الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب . المصدر السابق 1/١‏ 5١5؟.‏ 

(*) عبارته فى الذيل على الروضتين - وهو الذى ذكر ذلك وحده -: : وكان إذا فرغ من التدريس يظل 
بجامع دمشق فى البيت الصغير بمقصورة المتحابة يخاو :فيه للعيادة :.. ٠‏ ثم يرجع إلى مكانه والناس 
معتكفون عليه ». وهئ لا تفيد التفرغ المطلق - كما فى عبارة الأصل وم هنا - لكن مجرد قراغ بعد 
انتهاء تدريسه فى المدرسة . 

(4) فى الذيل: ٠‏ أبى ؛ . وانظر ما يأتى فى ترجمة ابن عروة هذا . 

(0) هو زكى الدين الطاهر بن محبى الدين» كما فىالذيل على الروضتين» وهو المصدر الوحيد الذى 
ذكر ذلك . 


: 1 0 1 7 
القَضاءَ بدمشئّ» فقال : حتى أَسْتَخِيرَ الله تعالى . ثم امتّنع من ذلك » فشقٌّ على 
السلطانٍ امتناعُه » وهم أن يُوْذِيَه » فقيل له : احْمَدٍ الله الذى فى بلادك مثل هذا . 
وما تُوفُى العادل » وأعاد ابه المحْظَمْ الخُمور ألكر عليه الشيخٌ فخدُ الدين » فبقَى فى 
0 0 00م 77 
5 ارقف 
يق معه سوى الجاروخية ودار الحديثٍ ةر وَمَشْهَدِ 0 ا 
0 4 5 زف 
2 2 2 2 
سنة ) وصلى عليه باجامع , وكان يومًا مشهودًا» ولحملت جنازته إلى مَقَابرِ 


الصُوفيةِ » فدّفِن بهاء فى أولها قريئا من قبرٍ شيخه قُطبٍ الدينٍ مسعودٍ . 
و 4(2) (ه 4 6" ف راع اه 9 
أبن عزوة شرف الدين محمد بن عروة [1١٠/١ظع‏ المؤصلىٌ ‏ 
4 
الملُسوبُ إليه مَشْهَدُ ابن عُوُوةَ - وقول الناسٌ : مشهدٌ عروة - با جامع 
موص ؛ لأنه ول من فتحهو وكان م مَشْحونًا بالحواصلٍ الجامعية » وبتى فيه 
البوكة ع ووقف فيه على الحديث وَرْسَاء ووقّف خزائنّ َّ كتب فيه » وكان مُقيمًا 


بلقدْسٍ الشريي » ولكنه كان ين حَحواصٌ أصحاب املك لطم فاتققّل إلى 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

(؟) فى الذيل على الروضتين. وهو المصدر الوحيد الذى ذكر توليه التدريس بتلك المدارس» وبدار 
الحديث والمشهد - أنه لم ببق بيده إلا المدرسة الجاروخية . فلع قصده فى الذيل أنه لم ييق بيده من 
المدارس . 

() نقل صاحب الذيل على الروضتين عمن حضر وفاة الفخر أنه توفى بعد صلاته الظهر : ثم ذكر وفاته 
مرة أخرى فقال : « وكانت وفاته آخر يوم الأربعاء» . وقد نقل الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء 
وتاريخ الإسلام القول الأول لصاحب الذيل على الروضتين . وباقى المصادر لم تذكر الوقت الذى مات 
فيه أثناء اليوم . 

(54) مرآة الزمان 75/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2175 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 51١‏ - 6780) ص ١٠0ء‏ والوافى بالوفيات 44/4. 

(ه - ه) فى م: و سيف الدين) . 


دمشقّ حينَ خاب سُورُ بيتِ المقدس إلى أن ُو فى بهاء وقبده عند قباب أتابك 


طغتكين قِبِلِ المصَلَّى » رحمه اللّهُ تعالى . 


(0) وى اه ََ 
الشيحٌ أبو الحسن الرُورْتهارى . ذُفِن بالمكانٍ المثسوب إليه بين السورين 


عند باب القَرادِيس . 


وَرِعَاء وذفِن بمقابر الصوفية 


الرئيس عر الدين الب أشعد بي حغزة لتمِيمئ ؛ بن القَلانسيع”” لخد 
ُؤْساءِ دمشق”" وكبرائهاء وجدّه أبو يَعْلّى حمزةٌ له تاريحٌ ذيّل به على ابن 
ساكو » وقد سيع عِدُ الدين هذا الحديتٌ من الحافظٍ أبى القاسم ابن عساكر 
وغيره ) ولزم خالسة الكثدئٌ” " والتمّع به . 


الأميئ الكبيد أحدُ جاب اليف محمدُ بن سليمانَ"' بن قتلمش بن 


.5018 ص‎ )55١ - 351١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »١75 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. ) ووقع عنده : 3 الروزنهارى‎ ١5١ ٠5٠١ والدراس ؟/‎ 

(؟) فى الأصل : « الذى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان .571/8 ( القسم الثانى ) وعنده «عبد الله » 
بدل «عبد الرحمن» » والذيل على الروضتين ص 75١غ‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١١‏ - 
)5٠‏ ا ص 5ا90ه. 

(5) الذيل على الروضتين ص .١78‏ 

(4) فى الذيل على الروضتين أنه أحد رؤساء الشام . 

(5) فى الذيل أنه صاحب ذيل التاريخ لملوك الشام إلى آخر زمنه . 

(7) هو الشيخ تاج الدين الكندى » كما فى الذيل . 

(1) معجم الأدباء ١4‏ وعنده « قطرمش 6 » وكنيته «أبو نصرعء» والذيل على الروضتين 0 
ه*», وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١١‏ - 570) ص 508 وعنده ( قترمش 4 » والوافى 
بالوفيات / 2١50‏ وبغية الوعاة ١١5/١‏ وعنده مثل ما فى تاريخ الإسلام . 


و 0 م () نك 2-12 ع 0 
تكانشاه ‏ أبو منصور السَّمَرْقندى , وكان من أولادٍ الامراءع وولى حاجتت 
الحجاب بالدّيوانٍ العزيز ايفين » وكان يَكْتْتُ جيدًا جدَّاء وله مغرفةٌ حسَنةٌ 


بعلوم كثيرة » منها الأدبُ وعلومٌ الؤياضة» وعُمْر دهراء وله شعو حسنٌّ» ومن 


هة 
سعره قوله 8 


سقفت تكاليفٌ هذى الحياةٍ 
وقد كنت كالطفل فى عقله” 
أده إذا حسف فى سعنسن 
وقصّر خَطوى قيدُ” المُشيب 
وعُودِوْتٌ كالمزخ فى عشّه 
وما بحج ذلك غيه البقاءٍ 
وله أيضًا : 
إلهى يا كثيرَ العفو عَفْوا” 
فقد سردْتٌ بالاثام وجهًا 


)١(‏ فى م: «بن). 


وكو” الصباح بها والمساءً 
قليلٌ الصّوابٍ كثير الهُر 
وأشهّه عند دُخولٍ الغِنمٌ 
وطال على ما عتثانى عنام 
وجلقة ملم نوراف زرا 
فكيف "ترق فعل سوو" البقاة 


لا أُسْلَقْتُ فى زمن الشباب 
ذليلا خاضعًا لك فى التراب 


5 يه إنفك 
وسامخنى وحقفوقف من حسابى 


(؟) انظر الذيل على الروضتين ص 21750 والوافى بالوفيات */ .١785‏ 


5) فى م: «كذاع. 
(4) فى الأصل : «وغفلة). 
(5) فى الأصل : « قبل ). 


0 -1) فى الأصل : 9 ترى بسوء فعل»» وفى م : 9 بدا سوء فعل » » وفى الوافى : «ترى سوء فعل» . 


والمثنبت من الذيل على الروضتين . 
(0) فى م: «دعفوا). 
(8) فى م: «عذابى). 


و ام 00 5 5 
ونا تُوْفى ' صلَى عليه بالتُظامية ‏ » ودُفِن بالسُونيزية . 


ورآه بعصّهم فى الْنَام فقال: ما فل بك ريك ؟ فقال : 


00 - 


شيك" اللعاة لقن فعلى. ٠وخوكا‏ قن اناد ين «الكدافة 
فلما أن قدِمتٌ على إلهى وحقّنَ فى الحساب على قُلامَْ 
ركاف الفول أن امن ين ١‏ معطت باتكام لكات 
ونادانى لسانٌ العفْر فشك لزنا يد 56 السَلامَة 

أبو علئّ الحسن بن أبى امَاسِنٍ” وُفرةَ بن الحسن”" بن رُهرة اللوى 
الحْسَيِنيُ الحلبئ » نَقِيبُ الأشْراِ بهاء كان لديه فَضْلّ وعلمٌ بالأدب والعربية 
وأخبارٍ الناس والتُواريخ والشير والحديث » حافظًا للقرآنٍ امجيدٍ» وله شعو جيدٌ» 


فمنه قوله” : 


قد رأَئتُ المغشوق وهو من الهَج 2 ر بحالٍ تَنْبُو التَّواظِدُ عنه 

لد الدهد فيه آثارَ سَوءٍ وأدالتٌ يد الحوادث منة 
ب 04 7 وق 

عاد مُشْتبِذّلا ومُشتبيلا عِرَظا ‏ بذل كأنله لم يَصبَْهُ 


53,١ 3‏ © و 0 2 
أبو علي يحيى ' بن محمدٍ بن عل ' بن المَارَكِ بن الجلاجليئ " » من أبناء 


. زيادة من: الأصل» م. ليست فى مصادر الترجمة‎ )١ - ١ 

(0) فى الأصل : « تخافيت » . 

(5) بغية الطلب 5/ 785؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠0( - 5١١‏ ص /ا47» والوافى 
بالوفيات .18/١1‏ ْ : 

(14) فى الأصل » م: وعلى » . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(5) انظر بغية الطلب ه/ .85٠‏ 

(5 - 5) سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصادر ترجمته : المختصر امحتاج إليه /١©‏ 28914 والتكملة 
لوفيات النقلة ه/ ه6١2‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5١١‏ - 5560)ا ص ©8٠١ه.‏ 

(7) فى الأصل : «الخلاخلى » . 


كار يع الحديك» وكات جَمَيلَ الهيعة ؛ سكن بدار الخلافة »: وكاك عَبده 
[١٠ووع‏ عِلمْ » وله شعو حسَنٌ» فمنه قوله : 

خير إخوانك المشاركُ فى ال وأين الشريكٌ فى ال أينا 
المي إن .قيلت فقن القن . حون يك كاد أذنا اوعيت 
مثل ' سو الجفيان" إِنْ مكه النا 5 “جلاه الجلاك” فاثداد رَيْتَا 
وأخو السَْءِ إن 'يَفثٍ عنك يَشْكَدْ لك وإن يَحْقَضِو” يَكُنْ ذاك عَيْا 
بجيبه غيرُ ناصح وثمناه أن يصيب الخليلٌ إِنّْكَا ومثئِنا 
"لوقي ين" ول ليك ليه 5١‏ 


)م 


عُوْمًا له" كتَمْيِك دَيَْا 


)١ - ١(‏ فى م: (العقيق). وسر العقيان: السر من كل شىء: أكرمه وخالصه . والعقيان : ذهب 
متكائف فى مناجمه . خالص مما يَحْمَلِط به من الرمال والحجارة . الوسيط (س رر)» (ع قا ى). 
5 - ؟) فى الأصل : وجلاوه بالجلاء ) . 

م - ”) فى الأصل : « تغيب عنه يشرك وإن تحضر) . 

(54 - 4) فى الأصل : « فاصر منه) . 

(ه - ه) فى الأصل : « صزما عليه ) . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 


فيها”” وصَلت سَرِيةٌ ين جهة جذكزخان غيئ الأَوْيِن إلى الو » وكانت قد 
رث قليلا» فققلوا أهلها أيضاء ثم مساروا إلى متاو" قم إلى فك توقاخان "+ 
ولم تُكونا طُرقتا إلا هذه لمر ففعلوا بها مثلّ ما تقَدّم يمن القع والشهي » ثم 
ساروا إن مدان + ققتلوا أيضًا وسهؤا» قم .ساروا تلق الخواززمية 7 
أَدْريِجَانَ » فكبسوهم”" وقئلوا منهم خلقًا كثيئاء فهربوا منهم إلى تبريرٌ» 
فلحتوخيم وكتبوا | إلى ابن البَهْلوانٍ : إن كنتٌ مُصِالا لنا فائِعثُ ث إلينا بالخوارزمية » 
إلا فأنت مثلّهم . فقئل منهم خلقاء وأرْسَل بركُوسِهم إليهم : مع محف وهّدايا 
أكمةء هذا كلّه وإزما كانت هذه السَرِيةُ ثلاثةٌ آلافٍ » والمخوارَزْمِيةٌ وأصحابٌُ 
لبَهْلّوانٍ ' أضعافٌ أضْعافِهم » ولكن ألْقَى الله تعالى عليهم الِذُلانَ والفضّلَ » فإنا 


لَه وإنا إليه راجعون . 


5 300 0 7 7 3 5 1 ٠ 
وفيها ملك غياث الدينٍ بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما فى يده من‎ 


)١(‏ الكامل 41١9/١7‏ - 474» ومرأة.الزمان 8/ 25707 57 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص ١47‏ - 54١غح‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠.6 - 57١‏ ص ه - 9, 

(؟) ساوه : مدينة بين الرى وهمذان. معجم البلدان / 4 ؟. 

(5) فى م : « قاسان» . ذكر ياقوت البلدين قاسان وقاشان» وأن قاشان مدينة قرب أصبهان .وأنها تُذكر 
مع قم. انظر معجم البلدان 4/ .١6 23١1‏ 

(5) فى م: 9 فكسروهم ) . 

(ه - ه) سقط من : الآصل . 

(0) سقط من : الأصل . 


1١ /ا‎ 


تملكة أُصِمَهانَ وهَمَذانٌ . 
وفيها اشتعاد املك الأَشْرفٌ مدينةٌ خلاط من أخيه شهابٍ الدين غازى » 
2 0 زفق 
وكان قد جعلها إليه مع جميع بلادٍ أَْمِينَةً ومافا رقن وحانى””' ' وجبلٍ جور ء 
فق 0 
وخلله وى عيده بن مزه وكا عصى هاورو 


َه 
#6 
تشعبتب 


ل 1 ف لد 
المظو ون تسطييية اله معالفقة و ليك الله بي ل ا د 
وامتنع أخوه فى القلعةّء فلما كان الليلٌ نرّل إوراعه بكرا اسل قدرةرم 
يُعاقِبه » بل أَثَرّه على مَيَافارِقِيينَ وحدّهاء وكان صاحبٌ ريل امم مين مع 
الشهاب غازى على م فكتّب الكامل إلى أخيه المحم يكَهَدَّدُه » لثن 
ساعد على الأشرفي ” ادن بلاده ركان بدرٌ الدين لَوُْوٌّ صاحث الموصلٍ 
مع الأشرف» فركب إليه صاحبٌ إِزْيلَ» فحاصّره بسبب قلةٍ ججنْيه؛ لأنه 
أَرْسَلّهم إلى الأشرف حين نازّل خلاط» فلمًا الْمَصََت الأمود على ما ذكونا نيم 
صاحبٌُ إِربلَ والمْعَظمْ بدمشقّ أ 

وفيها أَرْسَل المعَظَمْ ولدّه الناصر داوة | 0 إزبلَ فيه" ' على ممخالفة 
الأشْرفٍ » وأَرْسّل صُوفيًا مِن الشْمَيِساطِية" ' يقال له : الملق . إلى لال الدين بن 
ُوارَرْ شاه - وكان قد أتحذ أَذْرجانَ فى هذه السنةِ » وقوى جَأْسّه - يَتنِنُ معه 


.188 فى الأصل» م: «وجاى» . والمثبت من الكامل . وانظر معجم البلدان ؟/‎ )1١( 

(؟) فى الأصل» م: «وحور». والمثبت من الكامل» وانظر معجم البلدان ؟/457١.‏ 

(؟) فى م: (تشغب ). 

(4) سقط من: الأصل . 

(ه - ه) فى م: وليأحذنه وبلاده ) . 

(7) الذى. فى مرآة الزمان والذيل على الروضتين وتاريخ الإسلام أن المعظم بعث ولده داود إلى صاحب 
إربل رهينة . 

7 فى م : ١‏ الشميساطية »؛ . 


١34 


على أخيه الأشرفٍ » فوعَدّه النصرّ والدٌفادةً . 

وفيها قليم الملكُ المسعوٌ أَقْسِيسُ”' صاحبُ اليمن على أبيه الكامل بالدي 
المصرية » ومعه شىء كثيرٌ من الهّدايا والتّحضٍ » من ذلك مائتا نخادم وثلاثة أَفيلَة 
هائلة » وأخمالٌ عودٍ ود وِشكِ وعَثيرٍ» وخرج أبوه الكامل لِلَفّيهِ» وين 
ليق أن يمح الشام ين يد عه الْحَظّم . 

وفيها كمّل عِمارةٌ دار الحديث الكاملية بمصرّء وولى مشيختها الحافظ أبو 
الطاب بن دحية الكَليع » وكان مكثارًا» كثير الفنون » وعندّه قُوائدُ وتجائبُ » 
رجي الله تمان 

ومن تُوْفَى فيها من الأعي 

أحمدُ بن محمدٍ بن على القادسئ”" الصَّريرُ تبي » والدٌ صاحب 
الذيلٍ على تاريخ ابن الجوْزئٌ »: وكان القادسئ هذا يُلازِمُ نحضور مجلس 
الشيخ أبى الفرج بن الجوزئ وكزهزه ؛ ما تشعفه يَسْمَعٌه من القرائب » ويقولٌ : واللِّ إن ذا 
مَلِيحٌ . [١٠/وظع‏ فَاسْتَفْرَض منه الشيحٌ مرةً عشّرةً دنانيرَء فلم يُعْطِهِ» وصار 
يَخْضُّدُ ولا يََكَلُمْ » فقال الشيخٌ مرةٌ : هذا القادسيئ لا يُفْرِضنا شيمًا» ولا يقول : 
واللَِّ إن ذا مليخ . رجمهم الله تعالى » وقد طَلِب القادسيئ مرَةٌ إلى دار المسَْضِىءٍ 
لِيِصَلّىَ بالخليفة التّراويح » فقيل له والخليفةٌ يَسْمَعٌ : ما مَذْعَبِك ؟ فقال : عئبلئ . 


(2 


فقيل”" له : لا تُصَلَ بدا اميلافة وأنت عثبلئ . فقال : أنا بلع » ولا أَصَلَى 


14-5 


3 


(1) فى الذيل على الروضتين: «أطسيس ». ولم يتعرض لذكره فى الكامل . 

() هنا وفيما يأتى : فى الأصل : ١‏ الفارسى ». وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص »١47‏ 
والتعكملة لوفيات النقلة ©/ 2١514‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )8585٠00 - "15١‏ ص 4ه . 
5) فى م: «فقال). ش 


5 ( البداية والنهاية )9/1١17/‏ 


5 500 00 3 0 2 ع( 
بكم . فقال | لخليفة : اتُؤكوه» لا يُصَلَى بنا إلا هو. فصلى بهم 
5 7 2 0 ع ا" “)ىه 2 0 
أبو الكرّم المظفرُ بن البارَكِ بن أحمد ' بن محمد" البغدادىٌ الحتّفيٌ, 
شيحٌ مَشْهِدٍ أبى عنيفة وغيره» ولى الميشبةً بالجانب الغريع مِن بغدادٌ» وكان 
2 زهفق 1 
فاضلا ذَيْنَا شاعرًا » ومن سعره قوله : 


0 شري الراية لا ايفقاية دزانينا 
8 إحق 


تيكل" لجالا والقرك فيك انود كريًا وقد هانت عليك صعائها 
وتَنْدَرِجٌ الأيامُ والكلّ ذاهث يمو ويَفْتَى عَذْبُها وعَذابها 


وما الدهرٌ إلا مَدُ يوم وليلةٍ وما العم إِلّا طَيِها ودّهابها 
ل فى (ه 0( 0 9 1 

وما الحم إلا فى إخاءٍ غزيمة فتيل اللمعالى صَفُوُها ولبابها 

ود غك إلام”” الأماتى فإنه.- ‏ سقففه يوما خفها وضوائها 


محمدٌ بن أبى الفرج ' بن معالى' بن بركة , الشيخٌ فخرُ الدين أبو امعالى 


١١‏ - )م سقط من: م. 

(؟ - 5) سقط من : الاصل . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 5/ 2١8١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )55٠0 - 55١‏ ص 3لاء والجواهر المضية 4/8/8/95. 

(5) فى الأصل : «أدييا) . 

(؟) فى م: (وعش). 

(5) فى م : «قليل). 

(5 - 0) فى الآصل : (ادخار) . 

0) فى م : « وفيك » . 

(8) فى م :«أحلام) . 

9١‏ - 9) سقط من : الأصل ع م. والمثئبت من مصادر الترجمة : المختصر امحتاج إليه مط/ركى والتكملة 
لوفيات النقلة هرحوى وفيه : «ابن أبى المعالى ) , ومعرفة القراء الكبار / 26 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١6ح‏ 5560م ص لاء والوافى بالوفيات :إوات وطبقات الشافعية الكبرى 


.١١1/8 للسبكى‎ 


المؤصليٌ» قدم بغدادء واشْتَغل بالتُظاميةء» وأعاد بهاء وكانت له مَغرفةٌ 
بالقراءاتِ » وصئّف كتابًا فى مخارج الحروفٍ» وأَشْئّد الحديتٌ » وله شعرٌ 
1 0 إأأماء. ٠‏ 00 6ك ماه 007 
أبو بكر بن حلبة الموّازينيٌ البغدادئ , كان فُوْدًا فى علم الهَنْدسةٍ وصناعة 
1 0 ار و ٠.‏ م 00000 2 
الموازين » يَختَرع أشياءً غريبة تجيبة » من ذلك أنه ثقب حبّة خشخاش سبعة 
و 8 مه 7 َ# م في 2 
ثقوب » وجعل فى كل ثقب شعرة » وكانت له تحظوة عند الدولة . 
ع 0 50 0 فرق 0 رك و 
أحمد بن جعفر بن أحمدك بن محمدء أبو العباس الدبَينيٌ البيّعُ 
الواسطيٌ . شيحٌ أديب فاضلٌ , له نَظمْ وتَْدء عارفٌ بالأخبار والسيَر» وعنده 
كتبٌ جيدةٌ كثيرةٌ » وله شرح قُصيدة لأبى العَلاءٍ المَوِىٌ فى ثلاث مُجَلّداتٍ) 
وقد أؤْرَد له ابن الساعى شعرًا حسنًا فُصيحا حُلُوَاء لذيذًا فى السمعء لَطيقًا فى 
القلب:. 


م 


)١(‏ لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(0) زيادة من : الأصل . 

وم - ") سقط من : الأصل . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ©/ 179» والوافى بالوفيات 5/ 
87 ؟, وفوات الوفيات »17/١‏ وفيه وفى الوافى أنه توفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة » وهى سنة 
ميلاده فى التكملة . 

(؟) فى الأصل : « الزينبى )'» وفى م : ١‏ الدبيبى ) . والمثبت من مصادر ترجمته . 


١7١ 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وسثمائة 


فيها”' عانّت الخوارزميةٌ حين قيموا مع جلالٍ الدين بن حُوارَرْم شاه ين 
بلادٍ غَرْنَةَ مَقُهورين ين التََّارِ إلى بلادٍ حُوزِسْتانَ وتواحى العراق » فَأمْسَدوا فيه» 
وحاصّروا مُدنّه » وتَهبوا قُراه . 

وفيها اسْتَحْوَّذ جَلالٌ الدين بنُ خُوارزم شاه على بلادٍ يجان وكثير من 
بلادٍ الكؤج » وكْسَرَ الكو » وهم فى سبعين ألفٌ مُقاتلٍ » فققل منهم عشرين ألما 
من المقاتلةٍ» واشتفحل أمزه جدّاء وعظم شاه » وفتح تَفِْيسَ » فقكل منها ثلاثين 
ًا . وزتم أبو شامة”" أنه قل من الكْج سبعين أَلهًا فى المعركةٍ » وققل من تَفْليسَ 
مَامَ المائة ألفٍ » وقد اسْتَعَل بهذه الغزوة عن قصدٍ بَغدادَ » وذلك أنه لما حاصّر 
دقوقًا سه أهلّها " » ففتحها قَهْرَاء وقّل من أهلها خلقًا كثيراء وخووب سورهاء 
وعرّم على قصادٍ 1١٠١٠و‏ الخليفة بيغدات ؛ لأنه فيما زم تمل على أبيه حتى : 
هلّك ء واء؟ ل 
الخليفة » ويح صُّه على ذلك »ء فاميع العَظمْ من ذلك» ولا علِم الخلِيفةٌ بقصدٍ 
جَلالٍ الدينٍ بن خُوارَزُم شاه بغدادٌ انْرَعَج لذلك » وحصّن بغدادٌ » وَاسْتَخدّم 


)١(‏ الكامل 455/١١‏ - 444» ومرأة الزمان 774/8 - 724 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص 2١47 - ١44‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 58.0) ص م - ؟13. 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص .١44‏ وفيه أنه تل فى فتح تفليس سبعين ألفا. وهو خخطأء والصواب 
ثلاثون ألا . كما فى مرآة الزمان . 
(م - سم فى الأصل : « سنة) . 


١7 


الوق والاتاق» وألنوار اتات انث :يار ركان علال الى قبطت 
جيشًا إلى الكوج 0 ' إليه أن أذ ركنا قبل أن تَهْلِكَ عن آخرناء وبغدادٌ ما 
تَفُوثٌ . فسار إليهم وكان من أمره ما ذّكزْناه . 

وفيها كان عَلاءٌ شديدٌ بالعراق والشام بسبب”' قلةٍ الأمطار وانِْشَارٍ الجرادٍ» 
ف أعقت ذلك قَنَاٌ كثيد بالعراق والشام أيضّاء مات بسبيه خلقٌ كثيرٌ فى 
البِلّدانٍ » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 1 


وفاةٌ الخليفة الناصر لدين اللَّهِ وخلافة ابنْه الظاهر”" 


ا كان يوم الأحد آخد يوم ين شهر رمضا الحم ين هذه السنة توف 
الخليفةٌ الناصو 0 الله 0 أَحَمَلٌ 0 أعتيىٍ أمر اللو أي محمك 


و 6 ته (مع )ع 78 0 5 ته اعم 


(19) فى الأصل : « فبعثوا ) . 

(؟) لم نجد سبب الغلاء فيما بين أيدينا من مصادر. 

(5) الكامل 0 - 444» وانظر ترجمة الناصر فى :المختصر امحتاج إليه 2٠١٠7 /١٠©‏ ومرأة الزمان 
4 (ل(القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 0/ 254٠‏ والذيل على الروضتين ص 4١45‏ وسير 
أعلام النبلاء ؟؟/ 2١517‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )75٠0 - 571١‏ ص 285 والوافى بالوفيات 
١‏ اقية 

(: - 4) سقط من : الأصل» م . والمنبت من مصادر ترجمته» وما سيأتى صفحة 7١57‏ . 

(ه - ه) فى م : «أبى عبد الله . 


تضيل 


مالي لعي محمد بن القائم بأمر الل أْى جعفر عب ال بن القادر بالل 
أب العباس') أحمدٌ بن إسحاق بن المقُكَدِرٍ بالل أبى الفضل جعفر بن الْعتَضِدٍ بالل 
بى العباس أحمد بِنٍ الْوَفّيِ أبى أحمد محمد بِنٍ المتوكل على الله جعفر بن 
المعتصم بالل أبى إسحاق محمد بن هارونٌ الرشيدٍ بن المقَدىٌ محمد بن عبدٍ الله 
أبى جعفر المنُصورٍ بن محمدٍ بن عل بن عبدٍ اللّهِ بن العباس بن عبدٍ المطلب 
الهاشمئ العباسئ » أميرٌ المؤمنين» وُلِد ببغداد عاشر رَجبٍ سنةً ثلاث وخمسين 
وخمسمائةٍ » وبُويع له بالخلافةٍ بعدَ موت أييه سنةٌ خمس وسبعين., وتُوْفّى فى 
هذه السنة وله م من العمر تسعٌ وستون سنةً وشهران وعشرون يومّاء وكانت مدةٌ 
خلافيه سبعًا وأربعين سنةً إلا شهرًا» ولم يَقُمْ أحدّ من الخلفاءٍ العباسيين فى الميلافة 
هذه المدةً الطويلة » ولم تَطلٌ مدةٌ أحدٍ ين الخلَفاءِ مُطَلقًا أكثر من المشتئصر 
العغُتيدىٌ » أقام بمصر حاكمًا بها ستين سنةً » وقد الْعَظَم فى نسبه أربعةً عشّر خليفةً 
وولئ عهِدٍ على ما رأَئْتَ » وبقيةٌ الخلفاءٍ العباسِيّين كلهم من أعمايه وبنى عمّه, 
وكان مرضّه قد طال به؛ وجمهوره من عسار البولٍ» مع أنه قد كان يُجْلَتُ له 
ال ا ليكونّ أَضْفّى » وسّنَّ ذَكره مراتِ بسبب ذلك » ولم 
يُعْنَ عنه هذا الحدّد' "قينا وكات الذنمه ولي عدلء "نع الكين يوست 2 
الشيخ أبى الفرج بن الجوزىٌ » وصُلّى عليه ودُفِن فى دار الخلافة» ثم تُقِل إلى 
اقرني ين الاصافة فى ثاتى اذى الطيكة ين بغلة اللستقه وكان يوم مشورةا: 


قال ابنُ الساعى : أما سيرثُه فقد تقَدّمَت فى الحوادث . وأما ابن الأثير فى 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
) (؟) فى الأصل : والحدث‎ 


١5 


« كامله » فإنه قال”” : وبقى الناصوٌ لدين الله ثلاث سنين عاطلًا عن الحركة 
بالكلية » وقد ذيت إحدى عينيه» والأخرى يُعِصِرٌ بها إنْصارًا ضَعيفًاء وآخِرُ 
الأمرٍ أصابه دوسنطارية عشرين يومًا ومات» وورّر له عِدَّةُ وُزراة» وقد تقَدّم 
ذكزهم » ولم يُطْلِقْ فى أيام مرضه ما كان أخدئه”' ين الرسوم الجائرة» وكان 
بيع الشيرة فى رعيته ظااً لهم » فوب فى أيايه العراقٌ » وتقوق أهله فى البلاد » 
وأتَذ أموالهم وأثلاكهم » وكان يفل الشىء وَضِدّه؛ قمن ذلك أنه عمل دور 
الإنْطارٍ فى رمضاتّ ودُورًا لضيافةٍ الحججاج» ثم أبطل ذلك» وكان قد أشقّط 
٠/١٠ظع‏ مُكوسًا ثم أعادهاء وجل بل همه فى رَني بدت » والطيور 
المناييب » وسراويلاتٍ المَبُوٌة . 

قال ابن الأثير"" : وإن كان ما يَنْسِبْه العَجَمُْ إليه صحيجحا من أنه هو الذى 
أطْمَع الَارَ فى البلادٍ وراسَلّهم » فهو الطائةٌ الكبرى التى يَضْعُدُ عندها كل ذنب 

قنك و رقن عه أفية غرية كرو الله اند كان يقول للرسل الوافدين 
عليه فلكم فى مكانٍ كذا كذا وكذاء وفى الموضع اللاي كذا . . حتى ظنٌّ 
بعضُ الناس أو أكثرهم أنه كان يُكاشَّفٌُ » أو أن جنا يأنيه بذك" . واللّهُ أعلم . 


(0 الكامل ؟١/540.‏ 

09 فى الأصل : «أخذه). 

(9) المصدر السابق .51٠١/١5‏ 

(5) رجح هذا الحافظ الذهبى فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55٠١ - 57١‏ ) ص 281 وسير 
أعلام النبلاء 2195/56 /191. 


00 


خلافة الظاهرر بن الناصر 


ما تُوْفّى الخليفةٌ الناصوُ لدينٍ اللَِّ كان قد عهد إلى ابنِه أبى نصر محمدٍ هذاء 
ولقّبهِ بالظاهر » وحُحطِب له على الْحَابرِ» ثم عرّله عن ذلك بأخيه علي » فُوْنّى فى 
حياةٍ أبيه سن ثنتّ عشْرةً » فاختاج إلى إعادةٍ هذا إلى ولايةِ العهدِء فحُطب له 
ثانا » فحين تُوْفُى أبوه بُويع له بالخلافةِ » وعمزه يوممدٍ ثنتان وخمسون سن » فلم 
َل الخلافة أحدٌ من بنى العباس أُسَنٌ منهء وكان عاقلا وَقورًا ينا عادلا مُخسئًا» 
رد مَظالمَ كثيرةً » وأشقَط مُكوسًا كان قد أخدّثها أبوه» وسار فى الناس ليد 
حسنةٌ » حتى قيل : إنه لم يَكُنْ بعدَ عمرّ بن عبد العزيز أَدَلُ منه لو طالّت مدئّه . 
لكنه لم يل عليه اَل ووس ل رد 
الأراض ضى التى قد تعطلّت » ووضّع عن أهل بلدةٍ واحدةٍ - وهى بغقوبا - سبعين 
أل حار كان أبه قد زتها عليهم فى ارا » وكانت ةلت على 
: كه دنه دكار كر ماد ذا كبوا وذ اس دنس ساقي 
البلء فكتّب إلى الديوانٍ : 9 و ِل لِلْمَطِيْفِينَ 2 ألَنِنَ إذا ) أكَالوا عل الاين 
توفت © ولد كوكم أو وَتَعْهمَ مُميرُونَ © آلا طن أؤلهك أمَمم تبون 
© يتم عَم (2) كمي الاش بت الي 4 دعسم : :١‏ 1] فكتّب إليه 
بعض الكتّاب يقولٌ : يا أمير المؤمنين » إن تَمَاوْتَ هذا عن العام الماضى خمسةٌ 
وثلاثون ألقًا فأوصّل يثك عليه ويقول : هذا يُْرَكُ وإن كان د تَفاوتُهِ ثلائّمائة ألفٍ 


)١(‏ الكامل »44١/١١‏ ومرآة الزمان 7787/8 (القسم الثانى )»: وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 5506) ص .١١‏ 


١ 


وبين الفا رجمه الله تعالى . 


وأمر القاضى أن كل من ث يبت له حقٌّ بطري شرعي تُوصل إليه بلا فراجمة 
وأقام فى انر على الأموالٍ الحشرية"'' رجلا صالحاًء طوطن لاد 
الشيح الععلامة عِمادٌ الدين أبا صالح نصِرَ بن عبد التاق بن الشيخ عبدٍ القادر 
الجيليئ » الحنبليئ » فى يوم الأربعاءِ ثامن ذى الِجَةٍ » وكان من يار المسلمين ومن 
خيار القْضاةٍ العادلين » رجمهم اللَهُ أجمعين . ولما عرض عليه القَضاءً لم يبه إلا 
بشرطٍ أن يُوَدتٌ ذَوى الأزحام » فقال : أغطٍ كلَّ ذى حَنٌ حقّه » وان اللّهَ ولا 
ين سواه . وكان من عادةٍ أبيه أن يوفع إليه راسي الدّروب فى كل ضباح بما كان 
عندّهم فى امْحَالٌَ ين الالجتماعاتٍ الصا حةٍ والطالحة» فلما ولى الظاهو أمر بمَنِطيلٍ 
ذلك كلّه وقال : أي فائدةٍ فى كشفي أخوالٍ الناس ومَتْكِ أشتارهم ؟! فقيل له : 
إن توك ذلك يُفْسِدُ الرِعيةً . فقال : نحن 1١٠/11ر:‏ تدعو الله لهم أن يُصْلِحهم . 
وأطلّق مَن كان فى السجون مُعْتَقَكا على الأموالٍ الدّيوانية » وردٌ عليهم ما كان 
اسْتُخرج منهم قبل ذلك ين المظالم » وأرْسَل إلى القاضى بعشّرةٍ آلافٍ دينار يُوَفَى 
بها رون كن نح مخز سين الك اللين لأ شد ون ارو قافن اقلم عرقي 
لمائة ألفنٍ”' » وقد لامته بعص الناس فى هذه التُصَِفاتِ فقال : إنما فتَحتٌ الدّكان 
بعد العصر» فذُّونى أل صاحا ول اخيرء ؛ فكم مدا ما بقث فك اعد ؟ولم 
َرَلْ هذه سيره حتى تُوْفى فى العام الآتى كما سيأتى . ورَخصّت الأسعار فى 
أيامه » وقد كانت قبل ذلك فى غاية الشدَّةٍ والعّلاءِ» حتى إنه فيما ع ابن 


.781/1١8 فى م: «الجردة). وانظر ما تقدم فى‎ )١( 
ذلك أنه تصدق وأنفق فى ليلة الفطر أو النحر - على خلاف ما فى الكامل والسير - مائة ألف ديتار‎ )١( 
.5568 وسير أعلام النبلاء ؟1؟/‎ » 4414/١١ على العلماء وأهل الدين . انظر الكامل‎ 


الأثير”” - أُكلّت الكلابٌُ والشنازيز واليَاتُ بيلاد الجزيرةٍ والموصل » فرال ذلك 
فى أيامه » وللَّهِ الحمدٌ » وكان هذا الليفةٌ الظاهر حسَن الشكل » مليح الوجدء 
أنيض مُشْرَبًا حهرةً » خُلْوَ الشّمائل» سَّدِيدَ القُوَى . 

ومن تُوْفّى فيها من الأعيان : 

أبو الحسنٍ علىٌ - 3 بالملكِ الأفضل - نوز الدين بن السلطانٍ صَلاح 
الدينٍ يوسُفَ بن أيوت” كان ولع عهدٍ أبيهء وك مالف دمشق ده عدة 
سنتين» ثم أَحَدَّها منه عمه العادل» ثم كاد أن كلك الدايان المصرية بعد أخية 
العزيزٍ عثمانٌ » فأحَدَّها منه أيضًا عمه العادل أبو بكرء ثم الْقَصرَ على صَوْحَدَ» 
فأحَذها منه عمّه العادل ‏ ثم آلَّ به الحالُ أن ملّك سُمَهِساط » وبها يُوُفى فى هذه 
السنء وكان فاضلا شاعرّاء جيدَ الكتابة» وثُقِل إلى مدينةٍ حلب فدفِن 
بظاهرها » رحمه الله تعالى . وقد ذكر ابن حَلّانَ”" أنه كتب إلى الخليفةٍ الناصر 
لدي الله يكو إليه عمّه أبا بكر وأخاه عثمانّ » وكان الناصئ شِيعيًا مثله فقال : 
مولاى إن أبا بكر وصاحبجه عثمانٌ قد غصّبا بالسيفٍ حقٌّ على 
وشو التق كان قد ولاه والدّه عليهما فاسْتّقام الأمدٍ حينّ وَلى 
فخالفاه وحلًا تحقدَ بَيِعتِه ولأميٍ بيتهما والنصٌ فيه بلى 
انظ إلى حظ هذا الإسم كيف لَقَى ين الأواخر ما لاتّى من الأول 


.447/١١؟ الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل 2478/١١‏ ومرآة الزمان 777/8 (القسم الثانى )» والتكملة لوفيات النقلة 2508/8 
والذيل على الروضتين ص 45 .١‏ ووفيات الأعيان 9/ »4١9‏ ونهاية الأرب 2119/95 وسير أعلام 
النبلاء /7١‏ 2.5314 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - .58) ص 177. 

) وفيات الأعيان / .47١‏ 


١78 


0 80 


الأمير سيف الدين عليٌ بن الأمير عَلَم الدين بن سليمانَ بن جَنْدَرٍ '' 
وكان من أكابر الأمراءٍ بحلّت » وله الصَّدَقاتٌ 0 
إحداهما على الشافعية» والأخرى على الحئّفية» وبتى الخاناتٍ والقَناطرَ وغير 
ذلك ين سبل يات والقؤوات » رجمه الله. 


20 


الشيخ علئ الكزدئ امول" اقيم بظاهر باب الجابية . قال الشيحٌ أبو 
شامة”" : وقد اختلفوا فيه + فيعض الدّماشِقَة يَدَعُم أنه كان صاحَت كزامات» 
اكز لك الغوون رقائو وام ره د لساك "ليطيو ولا بين نا يل 
كان تنوك التعاناف” ويتكل هدهل جاله " , وقال لخردة كان 
لامك رايا 

5 الشبط” ان امراء قالت : جاء خبد عن أمى اللَاذقيَةِ أنها ماتت 
وقال لى بعص بعصّهم : إنها لم كتّتْ . قالت : فمررتٌ به وهو قاعدٌ عند المقابرء 
فوقَّقُتُ عندّه » فرقّع رأسَه وقال عاك متيف ١‏ يش تَعْمَلين ؟ فكان كما قال . 


ل ونا وها كان ع ا 


)١(‏ فى الأصل : «حيدر» . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 580/8. ( القسم الثانى ) » والذيل على 
الروضتين ص .١45‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51١‏ - .*5) ص 119. 

)١(‏ مرآة الزمان 578/4 ( القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص 5 »١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 55١‏ - .*5) ص .1١75‏ 

(7) الذيل على الروضتين ص .١45‏ 

(: - 4) سقط من : الأصل . 

(ه - م) فى الأصل : « ويبول على ثيابه ) وانظر الذيل على الروضتين ص .١5"‏ 

(5) مرآة الزمان 758/8 ( القسم الثانى ) . 

0) فى م: «صبحت» . وانظر الذيل على الروضتين ص .١5"5‏ 
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فاج جْمَرْتُ به» فدقّع إلى نصفٌ درهم وقال : يَكفِى هذا للخبز والعنبريس"") 

قآل + توف قل ينا على اشطيت كيال" ' الدين الدّْلَمَ فقال له : يا شيج 
عل » قد أَكَلْتٌ اليو كسيراتٍ يابسةً » وشْرِبْثٌ عليها الماء» فكمّشى . فقال له 
و كرو قات ارين رصانل 
أ 0 يا مشكينٌ» من يَقْنَعْ بكشرةٍ يابسةٍ يَخبس نفسه فى هذه 
00 ل مِن الح ! 

الفخز ابن تنجية محمد بن أبى القاسم بن متحهلاء الشيخ فتن الدين أبو 
عبدٍ الله بن تيميد الوَانيق”  '‏ غالمها ” ومفييها"” وتحطيبها وواعِظهاء اسْتَمّل على 
مذهب الإمام أحمدّ » وبرع فيه وبرز وحصّل » وجمع تَفُسيرا حافلا فى مُجَلَّداتِ 
كثيرة » وله الحطلث امشهورةٌ الملُسوبةٌ إليه» وهو عمٌ الشيخ مَجَدٍ الدين صاحب 
المتتَقَى ) فى الأخكام, لمأيو 0 ل سيِغيه يوم جمعةٍ 
بعد الصلاة وهو يَعِظّ الناسّ ؛ يُنْضك 
أخبابّنا قد ندَّرَتُ مُقُلتى ها تَلْتَقَى بالنوم أو" تَلْتَقَِى 
ِقْقَا بقلب مُغْرَمٍ واغطفوا ‏ على سقام الجسد الحرقي 


)١(‏ فى م: (الفت بدبس4» وفى الذيل على الروضتين : « السعتربس » . والمثبت موافق لما فى مرأة 
الزمان . 

. » فى الأصل : « كمال‎ )١( 

(") بعده فى الأصل : ١‏ ويحصر نفسه هذا الحصر) . 

(4) التكملة لوفيات النقلة 05/5١5؛‏ والذيل على الروضتين ص »١45‏ ووفيات الأعيان 65/4*) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 505١‏ - .580)ا ص ,١3#‏ 

(ه - ه) سقط من: م. 

(1) الذيل على الروضتين ص .١45‏ 

(0) فى الأصل : «إذ). 


كم ممُطلونى بليالى اللّقَا ع دكي اسح ولد تلش 

وقد ذكنا أنه قيم بغداد حاجًا بعد وفاةٍ شيخه أبى الفرج بن الجوزئٌ » 
ووعَظ بها فى مكانٍ شيخه'” ا 1 

الوزيز ابن شّكْرء صَفِئْ الدين أبو محمدٍ عبدٌ الل بنُ على بن عبد الخال 
ابن سك' وُلِد بالديار المصرية بدَهِيرة”” بين مصر والإسْكئْدَرِية سنةٌ أربعين 
وخمسمائةٍ » ودُفِن بتربته عند مدرسته بمصرًء وقد وزّر للملكِ العادل» وعمل 
أَشْياء''' فى أيايه » منها تَثِليطٌ جامع دمشقّ» وأحاط سُورٌ المُصَلَى عليه » وعهل 
المَوَارةَ ومسجدها وعِمارة جامع لوو وقد تُكب وعُزِل سنة خمس عشْرة 
وستٌّمائةٍ » وبقى مغزولا إلى هذه السنِّء وكانت فيها وفاثه» وقد كان مَشْكور 
الشيرقء ومتهم من يقول:+ كان ظللا . قاللة أعلم.. 

أبو إسحاقّ إبراهيمُ بن لمر بن إبراهيم بن عليئّ ‏ اروف بابن الزن » 
الواعظ البغدادئٌ” , أحذ المَنّ عن شيخه أبى الفرج بن الجؤزىٌ» وسمع 
الحديت الكثير» وين شعره قوله فى الزهد: 0 


)١١‏ فى م: «وعظه). 

)١(‏ مرآة الزمان ///1/1” ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ 254 والذيل على الروضتين ص 
١ء‏ ونهاية الأرب 59؟/ 21.١‏ وسير أعلام النبلاء 77/ 25914 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 58.6”) ص ٠١5‏ والوافى بالوفيات ."3717/1١1/‏ 

206 دميرة : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط » وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىء النيل فى 
طريق من يريد دمياط . ومصر : الفسطاط . معجم البلدان ؟/ 3٠.5‏ 855/9. 

(4) فى الأصل : «أنشاء ) . 

(5) تاريخ إربل /١‏ هه وتكملة الإكمال لابن نقطة 205/١‏ والتكملة لوفيات النقلة ه/ »٠١5‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - 7.0”) ص 43» والوافى بالوفيات ١417/5‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة 49/1 .١‏ ش 


د هده اللذنينا ودار صوق - . سكوف مكنا لين رودا 
بينا القَتَى فيها يُسَرُ بنفسه وباله يَسْتَمْيِعٌ اسْمِمْتاكًا 
ب اا 0 
افغدا بما كسّت يداه رَهينَةَ لا يَسْتَطِيعٌ يا تراه دفاتًا 
لو كان يَنْطِقُ قال من تحتٍ الثَّرَى فْيِحْسِنٍ العمل الفتى ما اسطاعًا 

الببهاءٌ السَنجارىٌ» أبو السٌعاداتٍ أَسْعَدُ بن يحيى”" بن موسىء الفَقيةُ 
الشافعئٌ الشاعرٌء قال ابن خَلْكانَ ' : كان فقيهّاء وتكلّم فى الميلافي, إلا أنه 
غلب عليه الشعرٌ» فأجاد فيه واشْتَهَر به» وخدّم به الملوكَ , وأحَذ منهم الجوائر» 
وطاف البلا » وله دِيوانٌ بِالتْبةٍ الأشْرفية بدمَشّْقَ » ومن رَقيقٍ شعره ورائقه قوله : 
وهواكَ ما خطر السُلُوٌ بباله ولأنتٌ أُعْلَّمْ فى العّرام بحاله 
ومتى وشَّى واشٍ إليك بأنّه سال هَواكَ فذاك من مُذَّالِ 
أوليس للكَلِفٍ الْمنّى شاهدٌ من حلله يُفْيِيك عن تَشآلِه 
جِدَدْتٌ ثوب سَقايِه وهتكتٌ سَئْا | ل غرامه وصِرَئتٌ حبلَ وصاله 

وهى قصيدةٌ طويلةٌ امتَدّح فيها قاضى القضاةٍ كمال الدينٍ السَّهْرَرُورىٌ . 


وله : 


5 أقامى على رامةٍ وطِيبٌ أؤقاتى على حاجر 


)١(‏ فى م: (فيه). 

(5) فى النسخ « محمد» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ 401» 
والتكملة لوفيات النقلة ©/ ٠١‏ وبغية الطلب 07١/4‏ ووفيات الأعيان /١‏ 4١؟؛‏ وسير أعلام النبلاء 
0 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )37٠0 - 57١‏ ص 2٠١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 1/8 9؟١.‏ 


.5١ 14/١ وفيات الأعيان‎ )5( 


1١ 


نكاد للشزرعةٍ فى مها أَولّها يَعْمُرُ باللآجِرٍ 

وكانت وفاّه فى هذه السنةٍ عن تسعين سنةً . 

عثمانٌ بن عيسى بن دزباس بن فير" بن جَهُم بن عُبدُوسٍ الهذّبانئ 
ماران ضِاءٌ الدين , أخو القاضى صَدْرٍ الدينٍ عبد الملكِ حاكم الديارٍ /٠١1‏ 
؟اوع المصرية فى الدولةٍ الصّلاحية » وضياءٌ الدينٍ هذا هو شارحٌ «الْهَذَّب )» 
وصّل فيه نيه إلى كتاب الشّهاداتِ فى نح ين عشرين معنا » شرح« اللّمَع؛ فى 
أصولٍ الفقهِ و١‏ التَنْبِيةَ » للشيرازىٌ » وكان بارعًا عالا بالمذهب » رحمه الله 
58 

أبو الحسن علىٌ بن الحسن الرازئٌ ثم البغدادئُ الواعظ”"' » عندّه مضائل » 
وله شع حسيٌ» فمنه قوله فى الزُه : 
اسْتهدّى يا نفس للموتٍ واشعن لنجالةٍ فالحازمُ المسكَهِدٌ 
قد تبَيّْتِ أنه ليس للحيع مُحلودٌ ولا من الموتٍ بد 
إنما أنت مُشتَهِيرةٌ ماا سو ف تَردّين والعَوارى ترد 
أنتٍِ تشهين والحوادثٌ لا تش بهو وتَلّْهين والمنايا تَجدٌ 


2747/9 فى م: وقسر» . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 2175/7 ووفيات الأعيان‎ )١( 
/8 ص لقع وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ 496١ -+.9 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
." /4 7م ومرآة الجنان‎ 

وجاءت وفاته فى هذه المصادر سنة ثنتين وستمائة » ولعل المصنف أراد أن يترجم لابنه إبراهيم بن 
عثمان » فهو الذى توفى فى هذه السنة » أى سنة ثنتين وعشرين وستمائة . 

وانظر ترجمة ابنه فى : التكملة لوفيات النقلة ©/ 407 25 وتاريخ إربل 25١5 /١‏ وسير أعلام النبلاء 
53.0 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 515١‏ - 510) ص 14. 
(؟) لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


لا تُربجى البقاة فى مَعْدِنٍ امو تٍ 'ودارٍ محمُومها لك" وزد 
أ مُلكِ فى الأرض أم أي حظّ لاْرئُ حظه ين الأرض لَدُ 
كيف يَهْوَى امرّرٌ لَذَاذةَ أي ام عليه الأنفاسٌ فيها تُعَدٌ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ''الزيتونيئ البوازيجك "© ثم البغدادىٌ 
شيج فاضلء له روايةٌ» وما أَنْصَدَه : 
ضهّقٌ العذرٌ فى الضراعة أنَّا لو قيغنا بمٌَّسْمنا لَكفانا 
ما لنا نَعْمُدُ العباد إذا كا ن إلى الله مَقُونا وغنانا 
أبو الفضلٍ عبدُ الرحيم بن " نصر الله" بن على بن منصور بن الكيالٍ 
الواسطيٌ , من بيت الفِقَهِ والقَضْاءِ» وكان أحدّ المعَدّلِين ببغدادٌ » ومن شعره : 
فنا لدنيا لا يَدُومٌ تُعيمها تسد يسيرًا ثم تُبِدِى الَساويًا 
ريك جمالا” فى الثقاب ورُحْفًا وِتُسفِدُ عن سَؤهاءَ طَحْياء عابيا 
ومن ذلك قوله : 
إن كنت بعد الظاعنين ' تسائحث بالغمض” أمجفانى فما أمجفائى 


0 0 


أو كنتٌ من بعدٍ الأحئة ناظما نحشئًا بإنسانى 2 فما أنسانى 


)١- ١‏ فى م: دولا أرضًا بها لك). 

(؟ - ") فى الأصل « الرموى التواريجى »» وفى م: «الرسوى البواريجى ». والمثبت من مصادر 
ترجمته ؛ التكملة لوفيات النقلة 0/ ١١5؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 58١‏ - .58) ص 
»2 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/؟5١.‏ 

و0907 فى الأصل + والسير ولع مد اله تود 

(5) فى م: «(رُواءً) . والرواء : المنظر الحسن . 

(5) فى م : ١‏ الطاعتين» . 

(5) فى م: ١‏ بالفخص»). 


(7) الإنسان هنا: إنسان العين» وهو المثِال الذى يُرَى فى السواد . اللسان (أ ن س) . 


١.5 


الدهه مغفوة له رَلَاقُّهُ إن حاد' أؤطانى على أوطانى 

و ا 0 
فهْرِ بن وقاح الياسرئٌ” '» نسبةٌ إلى عار بن ياسرء شيخ بغداديٌ فاضل » ل 
مُصَنَّفاتٌ فى التفسيرٍ والمرائض » وله حُطَبُ ورسائلٌ وأشْعاوٌ حسَنةٌ» وكان 
مَقُبول الشّهادةٍ عند الحكام . 

أبو بكر" محمدٌ بن يوسّفَ بن الطَبَاخ الواسطئُ البغدادئٌ الصوفي , 
باشَّر بعضٌ الولاياتٍ ببغداد» ومما ال 7 
داعب الله لامْرِىٌ مِبَه أَخسَنَ من عقله ومن أدبة 
هيا" حدال العن. .ناذه كين 'كقنةة للغية لعفل 

ابن يونس شارخ « اتبيه" أبو الفضل أحمدُ بن الشيخ العلامةٍ كمالٍ 
الدينٍ أبى الفتح موسى بن يونس بن محمد بنٍ متعة بن مالك بن محملٍ بن سعد 
ابن سعيدٍ بن عاصم بِنٍ عابدٍ بنٍ كعب بن قيس بن إبراهيم الإزبليئ الأصلٍ » ثم 
لموصئ » ين بيتٍ العلم بها والّياسة» اشْتغل على أبيه فى قُنونه وُلومه » فبرّع 
وتقّدّم ودس » وشرّح كتاب « التَنبِيهِ 4 واخقصر (إخياءً علوم الدين» للعرَالىٌ 


)١(‏ فى م: «عاد). 

)»١1318/١ والوافى بالوفيات‎ 2٠١4 ص‎ )3.6 - 37١ تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
."68 وطبقات الشافعية للسيكى /ا/‎ 

(") بعده فى الأصل : ١‏ بن ». وانظر ترجمته فى تاريخ إربل .151/١‏ 

(:) فى م: (نعما). 

(ه) التكملة لوفيات النقلة ه/ 2511٠‏ ووفيات الأعيان ٠١8/١‏ - وجاء نسبه تاماء وفيه : «عائد) بدل 
وعابد) - وسير أعلام النبلاء 2744/57 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠١ - 515١‏ ص 14) 
ومرآة الجنان 4/ 5٠‏ ”ء وطبقات الشافعية للسبكى 25/8 وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/61/1. 


) ٠١/1١17 البداية والنهاية‎ ( ١) 


مرتّيين صغيرًا وكبيرًاء وكان يُدَدْسُ منه . 

5 2 647 72 5 ل 8 

قال ابنٌ خَلكانَ : وقد ولى بإزبل مدرسة الملكِ المظفر بعد موتٍ والدى 
فى سنةٍ عشرٍ وستّمائة» وكنتٌ أَحضٌرُ عنده وأنا صغيدٌ» ولم أرَ أحدًا يُدَدْسُ 
مثلّه » ثم صار إلى بلدِه سنة سبع عشْرة » ومات فى يوم الاثنين الرابع والعشرين 
من ربيع الآخر من هذه السنةٍ عن سبع وأربعين سنةً » رجمه اللَّهُ تعالى . 


(1) وفيات الأعيان .١١8/١‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسثمائة 


0 2 2 1ه و , 
التقَى الملك جلال الدينٍ بن خُُوَارَرْم شاه الحوَارَزميُ مع الكزج ؛ 
00 عظيمةً » وصمّد | وزاك لهالاتوم يدك » ففتّحها عَنُوةَ » وقتّل 
فها ين الك وس بَى ذَراريّهم ) ص يَتَعَدَضُ لأحدٍ من المسلمين الذين 
ا ع شع ملك عليها » وقد كان الكرج أتحذوها من المسلمين فى سنة 
فس عغشرة وخمسمائة » وهى بأيديهم إلى الآنَ حتى اسْتَثقّذها منهم جلال 
الدين هذاء فكان فتكحا عظيمّاء وللَّهِ الحمدُ والتهٌ . 
وفيها سار إلى خلاطً ليَأحُذّها من نائب املك الأَشْرفٍ » فلم يتمكن من 
أخذهاء وقائله أهلها ٠3‏ ظ] تالا عظيمًا) لجع عنهم بسبب اشتِغْالِه 
بعصيانٍ نائبه بمدينة كَدمانَ وخلافه له» فسار إليه كه 
وفيها اضمًالح املك الأمْررفُ مع أخيه الحم » وسار إليه إلى دمشق» وقد 
كان الْحََُمْ تَلِئًا عليه مع جَلالٍ الدين وصاحب إِرْبلَ وصاحب مارِدِينَ 
وصاحب الروم ؛ وكان 5 الأشرفٍ أخوه الكامل وصاحبٌ الموصلٍ بدرٌ الدين 
ُؤُوٌ» ثم اشكمال أخاه المعَظُمَ إلى ناحيته فقو فقَّى جانبه . 


(1) الكامل ؟45./1؛ - 4758» ومرآة الزمان 579/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 
2١18 »17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ - 196) ص 5-19 15. 

(؟ )١-‏ فى الكامل ١ه‏ ؛: «ووصل إلى المسلمين الذين بها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره» . 
| 59) فى م: ( إليهم) . 


١ / 


)١( 8.‏ عن 
وفيها كان كال كبويع يرن أنطاكية ونمِن الأزمن » وجّت خطوبٌ 


كثيرة بِينّهم 

وفيها أَوْقَع الملك جلال الدين بالُوكمانٍ الإيوانية بأسَا شديدّاء وكانوا 
يَمُطَعون الطريقٌ على المسلمين . 

07 0 7 لقم ليق 1 ومع 57 اريت لأولاد العادل 1 
الخليفةٍ الظاهرٍ بأمرٍ الله ومَضْمونُ الرسالة نَهْيِهِ عن مُوالاةٍ جَلالٍ الدين بن 
0 شاه » فإنه خارجئ ٠‏ بين 0 0 الخليفة 0 000 فالجادد 
المصرية ‏ 58 ذلك 1 حر شا يصو مله جا م 


06 
وفيها ولى تريس اللي بالسشفْح شمس الدينٍ يوسفٌ بن قر َدُغْلى سِبط 
ابن الجؤزىٌ بمرسوم الملك الحم ع وحضّر عندّه أول يوم التفناة والأغيانٌ : 
وفاةٌ الخليفة الظاهر بأمر اللّه” وخِلافةٌ ابيْه المشتنْصر 


كانت وفاةٌ الخليفة » رحمه اللّهُ تعالى » يوم الجمعة صُكى الثالتٌ عضَّرَ من 


(1) فى الأصل : « افريس ») » وفى م : «إبرنش » . والمثبت من الكامل /١١‏ 474» وتاريخ الإسلام ص 
هل 

. » فى الأصل : «حين عزم على‎ )١- ١ 

9) فى م: (محمد). 

(5) الكامل .4 ومرأة الزمان 547/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ +/اى - 


١8 


رجب ين هذه السنةٍ» أَعنى سنةً ثلاثِ وعشرين وستّمائة» ولم يَعْلّمٍ الناسٌ بموته 
لابه لاهن بتعا لامشل رمو عق ارهن طادزية ور كاين خلافمٌه 
نقعة شور وأريقة عش يومًا'' » وعشده ثنتان وخمسون سنةًٌ » وكان من أَجْوَدٍ 
بنى العباس سيرةً » وأَحْسَيهم سَريرةً » وأكثرهم عَطاءء وأخسيهم مَنْظرًا 
وذواغ'"” ؛ ولو طالت مديّه لصَلّحت الأمةٌ صَلاحًا كثيرًا على يديه » ولكن أحبٌ 
الله ريه ولاق لديه » فاتار له ما عندّه وأجرّل له إخسائه ورِفْدّه» وقد ذكونا 
ما اعْتَمَده فى أولٍ ولايته مِن إطلاقي الأموالٍ الدّيوانية » وردٌ المظالم » وإشقاطٍ 
المكوس » وتَحُفِيٍ الخراج عن الناس » وأداءٍ الدّيونِ عمّن عبج عن قضائها ؛ 
والإخسانٍ إلى العلماءِ والفقراءِ » وتؤلية ذّوى الدَّيانةٍ » وقد كان كتّب كتابًا لوُلاةٍ 
الزرفة 1 حقه هبون الله الهم الرحيم ؛ اغْلّموا أنه ليس إِمْهاننا إهمالاء ولا 
إعُضاوٌنا اتمالًا””' » ولكن لِتبلُوكم أيكم أحسنٌ عملا » وقد عمّونا لكم ما سلف 
من إخراب البلا » وتَشْرِيدٍ الؤعاياء وتفبيح السمْعة “ » وإظهار الباطل اللي فى 
صورة الحقٌ الخفيع حيلة ومكيدةً؛ ونّشمية الاسْيَمصالٍ والالجتياح اشتيفاءً 
واشتذراكاء لأغراض اتهزْثم مُرضَهاء مخقآسة بين ترائن ليث باسلي » وأثياب 


0 2 7 9 ع اع » 0 
أاسد مهيب » تتّفقون بألفاظٍ مختلفة على مَعتّى واحدٍ» وانتم امَناؤُه وثقاته ) 


- والذيل على الروضتين ص 2١45‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 554 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
99و - 508.6 ص 0 15ح والوافى بالوفيات ؟/ 95. 

. » فى الكامل ( وأربعة وعشرين يومًا‎ )١ - ١( 

(؟) فى الاصل : «رؤيا). 

(م) كذا فى الأصل» م . وفى الكامل 401/17: (إغفالا» . 

(4) فى الأصل : (الشيعة )»2 وفى م: «الشريعة). والمثبت من الكامل ؟5١/4051.‏ 

(0) فى الأصل : ١‏ تتقون )2 وفى م: « تنفقون » . والمثبت من الكامل . 


١.68 


ع مه 1 - 0 
فشُميلون رأيه إلى هواكم, وكرُجون ' باطلكم بحقّه, فيطيغكم وأنتم له 
عاصُون, ويُوافِفُكم وأنتم له مُخالِفون, والآن قد بدَّل اللهُ بخوفكم أمئاء 
وبفق ركم عِنَى » وبباطلكم حقاء وررّقكم سُلْطانًا يُقِيل العَْرةَ» ولا يُوَاحِدُ 
[٠/؟اوع‏ إلا من أصَدّء ولا يَنْقَقمُْ إلا من اشتموء بأد كم بالعدلٍ وهو يُرِيدُه 
منكم » ويّثهاكم عن الجؤْرٍ وهو يَكرَهُّه لكم ؛ يحَافٌ اللَهَ تعالى فَيُحَوفُكم مكره» 
.وري 5 ره ٠‏ 500 00 و هَّ 0 
ويّؤججو الله تعالى ويرغْبكم فى طاعتّه » فإن سلكتُم مَسَالِكَ خلفاءٍ الله فى أرضه 
أْمَنايُهِ على خلقِه , وإلا هلكثم , والسلامُ . 
و 5 5 0 عه (5 ره 5 1 

ووجد فى داره رقاع مَختومة لم تفخ » فيها سعايات إليه بسبب أناس 
:ث ولذ. م (١‏ كي ه 0 م 031 

ير من الؤلاةٍ وغيرهم , لم يَفْتَحْها سَثْرًا للناس ودَوْءًا عن أغراضهم » رحمه 
اللّهُ . 

وت كلف نين الأرلاد عشّرةٌ ذكورًا وإناناء منهم انه الأكبو الذى بُويع له 
بالخلافة من بعده أب جعفر المنصوث. ع با مشتئصر الل وغشّله تحمل 
الحيّاطٌ الواعِظ » ودفِن فى دار الخلافةٍ » ثم تُقِلٍ إلى ارب مِن الإصافة » رحمه الله 
ان 


خلافة الْسْتَنْصِرٍ بِاللَّهِ العباسى أمير المؤمنين أبى جعفر 


منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد 
بُويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم جمعةٍ ثالتّ عشَّرَ رجب من هذه السنقع 


. فى الكامل : « تمرجون » . وهما بعنّى‎ )١( 
؟) سقط من: م.‎ - 59 


أهل الل والعَمّْدِء وكان يومًا مشهودّاء وكان عمزه يومَعلٍ خمسًا وثلاثين سنة 
وخمسة أشهر وأحدّ عشَّرَ يومّاء وكان من أحسن الناس شكلا وأثهاهم مَنْطَءَا» 
وهو كما قال القائل : 
كأن الثُريًا عُلَّمَت فى بحبييه 2 وفى خدّه الشّعْرَى وفى وجهه القمز 

وفى نسميه الشريٍ خمسة عَم خليفة» منهم خحمسةٌ ين آبائه» ونوا صما ء 
وى هو اليلافة عنهم وراثةٌ كابرا عن كابر» وهذا شىة لم يثِقْ لأحدٍ يبن 
الخلفاءِ قبلّه» وسار فى الناس كسيرة أبيه الظاهر فى الجودٍ وحسن الشيرة 
والإخسانٍ إلى الرَعِيّةِ » وبتى المدرسةً الكبيرة المُستَنصِرية التى لم ثُبْنَ مدرسة فى 
الدنيا مثلهاء وسيأتى بيانُ ذلك فى مَؤْضعه » إن شاء اللَّهُ تعالى » واسْتَمَرٌ أزبابُ 
الولاياتٍ الذين كانوا فى عهدٍ أبيه على ما كانوا عليه » ولما كان يومُ الجمعة اليل 
طب للإمام المشتنصر باللّهِ على الَْابرِ» وثُِّر الذهبُ والفضةٌ عند ذكرٍ اسيه ‏ 
وكان يومًا مشهودّاء وأنْضّد الشعراءٌ المدائح والمرائي » واطلقك :لوم الله 
والجوائ . 

وقلم رسولٌ من صاحب المؤصل يوم ع عُوَةٍ شعبانَ مع الوزير ضِياءٍ الدينٍ أبى 
الفتح نصر الله بن الأَير» فيها اليه اليه بعبارة قّصيحةٍ بليغة . 

ثم إن المُسْمئْصِرَ باللَّهِ كان يُواظِبُ على محضور الجمعةٍ راكبًا ظاهرًا للناس ) 
وما معه خادمان و" ركب دار وخرج مرةٌ وهو راكبٌ» فسيمع صَجة 
عظيمةٌ » فقال : ما هذا ؟ فقيل له : الَأَذِينُ . فترجل عن فرسه » وسَعى ماشها » ثم 


1١)‏ 3-5 ١)فىم:‏ «راكب دار). والركب دار واحد الركب دارية » وهم الذين يحملون غاشية السرج 
بين يدى الخليفة عند الركوب فى المواكب . انظر صبح الأعشى 4/لاء .١7‏ 


١١ 


صار يُدْمِنُ المشى إلى الجمعةٍ رغ فى رامخ وامتشوع , ويَجْلِسُ قريئًا من 
الإمام » ويَسْتَمِعُ 0" ثم هك له المطبق » فكان يِمْشِى منه إلى الجمعة» 
ردك للا لسرن عورش ران لاجر ار انا را 
ابلك مر مظان تصد ف بِصَدَقاتٍ كثيرة من الدقيتٍ والقَم والتّقَّقاتِ على العلماءٍ 
والقُّقراءٍ وامحاويج ؛ إعانةٌ لهم على الصّيام » وتقُويةٌ لهم على القيام . 

وفى يوم السابع والعشرين من رمضانّ تُقِل تابوثٌ أبيه الظاهرٍ من دار المخلافة 
إلى الثَربِ ين الإصافة وكان يومًا مشهودّاء وبعث الخليفةٌ المشتنصُِ يوم العيدٍ 
صَدَّقاتٍ كثيرةً وإنْعامًا جزيلا إلى القُقهاءٍ والصّوفية وأئمة المساجدٍ » 7١١/١اظع‏ 
على يدى مُخبى الدينٍ بن الجؤزىٌ . 

و الذكاية زر كيرا مول وساي 00 

ليق والقلاع بلادهم رادا وا يبليهم , فود لحمها بدا 
حتى رأسّها وأكارعها ” ومعاليقَها وجميعٌ أجزائها'" . 

ومن تُوْفى فيها من الأعيان : 

الخليفةٌ الظاهر كما تقّدّم . 


اهف 
الجمال المصريٌ يوئُس بن بَدْرانَ بن قروز » بجمال الدينٍ المضْرى » قاضى 


القْضِاةٍ بدمه مشقّ فى هذا الحين » اسْتغل وحصّل وبرع» واختّصّر كتابت لدم 


(1) الكامل ؟١/4517»‏ 458. 

(؟ - )١‏ سقط من: الأصل . 

(") مرأة الزمان 5472/8 (القسم الثانى) » والتكملة لوفيات النقلة ه/ ٠57؛‏ والذيل على الروضتين ص 
8 ١ء‏ وسير أعلام النبلاء ؟/3517» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 59١‏ - 57.6) ص 6لا 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 23757 وطبقات الشافعية للإسنوى 441//9. 


للإمام الشافعي » وله كتابٌ ب مُطَوَلُ فى الفرائض » وولى تريس الأمينية بع الي 
الصَّريرٍ الذى قكل نفسهء ولاه إياها وروم لسري حي اك 
بأمرهء ثم ولى وكالة بيتِ امال بدمشق» ' وترسّل إلى الملوكِ والخلفاءٍ عن 
صاحبٍ د مش م ولاه المعَظَمْ قَضاء القُضاةٍ بدمشقّ مشق' بعد عزله الزّكىٌ بن 
لكي » وولاه تَدْريس العادلية الكبيرة حي كمل بنازّهاء فكان أول من درس 
بهاء وحضّر عنده الأغيانُ كما ذكنا . وكان يَقول أولا درسًا فى التفْسِيرٍ حتى 
أكمل التٌفسير إلى آخره » ثم توفى عقب ذلك » ويقال : درس الفقة بعدّ التفسير . 
وكان يَعْتَمِدُ فى أمر إثباتِ السَجِلّاتِ اعتمادًا حسئّاء وهو أنه كان يَجْلِسُ فى 
كل يوم جمعة بُكرةً ويوم الثلاثاءِء ويَسْتَحْضِئ عندّه فى إيوانٍ العادلية جميع 
هو اليلد ومن كان له كتابٌ يُنْنُه حضّر واسْتَدْى سُهوده» فأدَّا على 
الحاكم» و يت ذلك سريعاء وكان يَجِلِسُ كلّ يوم جمعةٍ بعد العصر فى الجا 
كدان مق عنهان + فق بع يهلا لدت ورف ارئكه سى يدل 
العشاءَ أيضاء وكان كثير الذاكرة للعلمء كثير الاسْيَغالٍ» حسَنّ الطريقة» لم 
يُنَْعْ عليه أنه أَحَذْ شيمًا لأحدٍ . ْ 

قال أبو شامة”" : وإفا كان مُنْقَمْ عليه أنه كان يُشِيرُ على بعض الول 
مُصاحة بيت امال » وأنه اشتتاب ولذه اتاج تحماء ولم يكن مز ضِيع الطريقة » 
ناهر كان عتا قن لقي ارا ميم قال وهاي 0010 


3 ًُ ع ٠.‏ 5 2 5 5 
قَرَسْي شَّيِبِتَ » فتكلم الناسٌ فيه بسبب ذلك » وتولى القَضاءَ بعدّه شمسُ الدينٍ 


. سقط من: الأصل‎ )١ - 1١ 
.١4/8( الذيل على الروضتين ص‎ )؟١‎ 


1١ه‎ 


0 0 2 *بي () 
أحمد بن الخليلك الخوَيك ‏ . 
قلت : وكانت وفاثه فى ربيع الأول من هذه السنة» ودفِن فى داره اللتى فى 
رأسٍ دَرْبٍ الوَيْحَانٍ من ناحيةٍ الجامع» وَلُوبتِه سْكَاكٌ شرقِئ المدرسة الصّدْرية 
ا 7 1 00 
اليومَ ' وقد قال فيه ابن عَتَيْن» وكان هّجاه : 


نذا عر اضرق فى فعلها .. [ذ جفل الكوية” افنى ذاره 
“أراح الألقياء "ينتعي اي الأموات من ناره 
امعْتَمِدُ والى دمشقّ بار إبراهيخ”'. المقروفٌ بالْععَمِدٍ والى دمشقّ» 
وكان من خيار الؤْلاةٍ وأَعَفّهِم وأحسيهم سِيرةً وأجودهم سَريرة» أصلّه مِن 
الموصلٍ » وقدم الشامّ » فخدّم مُوُحْشاه بنّ شاهِئشاه بن أيوب » ثم اشتنابه الهدْر 
مَؤْدودٌ أخو وُدخُشام» وكان سُحْنةَ دمشقّ» فحمدّت سِيرثّه فى ذلك » ثم صار 
هو شِحْنةَ دمشقّ أربعين سنةً» فجرت فى أيايه تجائبٌ وغَرائبُ » وكان كثير 
السَثرٍ على ذو الهَيئاتٍ » ولا سيما من كان من أبناء"" الناس وأهل الثيوتاتٍ . 
وانّمّقَ فى أيامه أن رجلا حائكا كان له اين صغيه» فى آذانه عَلّنّ فعدا عليه 


رجلٌ من جيرانهم » فقئله غِيلةً » وأحَذ ما عليه مِن الل » ودئنه فى بعض الْمقَابر» 


. فى الأصل : « النحوى ») » وفى م : (الجوينى ) . والمثبت من الذيل على الروضتين‎ )١( 

(؟) ديوان ابن عنين ص 98؟. 

59) فى الديوان : « الحفرة ) . 

(؛ - 4) فى الأصل : «أراح الأحياء؛؛ وفى الديوان : « فخلّص الأحياء» . 

(5) فى الديوان : « خلص). 

(5) مرآة الزمان 715/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص -١ 5٠١‏ وفيه : «المبارك » - وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات -55١‏ .589) ص 145 والوافى بالوفيات ١5١/5‏ . 

0) فى الأصل : « بنات) . 


فاسّْتَكوا عليه فلم يُقَدَ بشىءٍ » وتألت والدثّه من ذلك » مض زوبجها أن 
يُطَلْقَّهاء فطلّقهاء فذمت إلى ذلك الرجل ال "قفن ولذهت ساك أن 
يترَرّحها » وأظهّرت له أنها قد أحبثه عَبئه فتزوّجها » ومكنّت عندّه حِيئًا» ثم سألّته فى 
ع ل ل لا 
ل . فقالت : أَشْعَهِى أن تُرِيى قبره حتى أَنْظرَ إليه ٠‏ فذكب بها إلى قير 
حشخاشة” انعد نر إن رطان وامشطر عه رفن اا كا اا 
أعَدّتها لهذا اليوم » فضريته حتى قله » ودفّتته مع ولدها فى ذلك القبر» فجاء 
أهل المتبرة» فحملوها إلى الوالى الْحعَمِدٍ ‏ هذاء فسألها فذكيت له خبزهاء 
الشف :للق متها .و اطلقنهاةو ايفين ليا "1 

وحكى هو للسْبِطٍ قال" : بينما أنا يومًا خارج من باب الفرج » فإذا برجلٍ 
يَحْمِلُ طَبْلًا وهو سَكرانٌ » فأمَوتُ به فضُرِب الحد » وأَمَرنّهم فكسروا لطبل » وإذا 
ركوةٌ كبيرةٌ خموًا فشقُوهاء وكان العادل قد مئع أن يُعْصَرَ خمرٌ ويُحْمَلَ إلى 
دمشقّ شىءٌ منه بالكلية » فكان الناسٌ يَكَيّلون بأنواع الحيلٍ ولطائفٍ الممكر . قال 
الشعلة واقي ار هلك الك الخ ككينا . قال راف كي عت 
ساقاه : فَعرَقْتُ أنه يَجْمِلُ شيعًا ثقيلا فى الطبل . 

وله يمن هذا الس غّرائبُ » وقد عزّله المْعَظُمْ » وكان فى نفسه منه» وسبجنه 
فى القلْعةٍ نحوًا من حمس سني » ونادى عليه فى البلدِ » فلم يَجِىمْ أحدٌّ ذكر أنه 
)١(‏ فى م: « خشنكاشة ) . والختشخاشة : مكان يدفن فيه الجماعة من الناس . 
(؟) بعده فى الأصل : « ورجعت إلى زوجها الأول » والذى فى المصادر أنه كان قد مات قبل أن تقتل 


زوجها الثانى . 
(5) مرأة الزمان 54٠0/8‏ القسم الثانى . 


١ مه‎ 


أَحَذْ منه حَبَةٌ حَوْدَلٍ » ولما مات » رحمه الله دفن فى تربته المجاورة لمدرسةٍ أبى 
عمرَ من شايها ' قبل السوق'' » وله عند تبه مسجدٌ يُعْرفُ بهء رحمه الله . 
واقفُ الشّبليةِ التى بطريتٍ الصالحيةٍ » شِبلُ الدولةٍ كافورٌ الحسامئ” , 
6 إلى حسام الدين محمدٍ بن لاجِينَ وَلْدِ ست الشامء وهو الذى كان 
للحتفية والخائقاه على الصّوفيةٍ إلى جانبها » وكانت 2 لقَناةٌ والمصْنع 
والسّاباط » وفبّح للناس طريقًا من عندٍ المقبرة غريئ الشاميةٍ البدانية إلى طريقٍ عين 
الكش » ولم يَكنٍ الناسُ لهم طريقٌ إلى الجبل من هناك » إنما كانوا يَشلكون من 
عندٍ مسجدٍ الصّفِى بالعُمَّييةِ » رمه اللّهُ تعالى » وكانت وفائه فى رجب ء ودُفِن 
فى تربته التى كانت الا 0 وغيره . 
واقفُ اواج بدمشقّ وعلّبَ » أبو القاسم هبةٌ اللّه ؛ بن محمد بن 
عبد الواحدٍ المعروفٌ بابن رَواحة” » كان أحدّ الشّجَارٍ وذّوى الثَّروةٍ والمْحدّلِين 
بدمشقّء وكان فى غاية الطولٍ والعرض » ولا لحية لهء وقد اْتتى المدرسة 
الرَواحِيةَ داخل باب القٌراديس ووقّفها على الشافعية» وفوّض نظرها وتَدْريسَها 
إلى الشيخ تَقَىٌ الدينٍ بنِ الصّلاح الشَّهْرَرُورىٌ » وله حلت مدرسةٌ أخرى مثلّها » 
وقد الْقَطِع فى آخر عمره فى المدرسة التى بدمشقٌ شقّ » وكان يَسكنٌ البيتٌ الذى فى 


. فى الأصل : «قبل الشرق»)‎ )١ - ١( 

(؟) مرآة الزمان 557/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١5١‏ ونهاية الأرب 171//55ء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .)ا ص 154. 

(7) التكملة لوفيات النقلة ©/2050707 والذيل على الروضتين ص 2١45‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )57٠0 - 57١‏ ص 2178 والدارس .١50 /١‏ وجاءت وفاته فى التكملة وتاريخ الإسلام سنة 
ثنتين وعشرين وستمائة . 


١ امك‎ 


إيوانها من الشرقي » ورغب فيما بعدُ أن يُدَْنَ فيه إذا مات » فلم يكن ين ذلك » 
بل دُفِن بمقابر الصوفية » وبعدّ وفاته شهد مُخبى الدين بن عَرَبِى الطائئ » وتَقِيُ 
الدين حَرْعَلٌ التخوئٌ المصريٌ المقَدسِيُ ثم الدمشقئ إمامُ مَشْهَدٍ على » شهدا على 
ابن رَواحة بأنه عرّل الشيحّ تَقَئَ الدين عن هذه المدرسةٍ » فجرت خعلوت طريلة : 
ولم يَنْنَظمْ ما رامُوه» ومات حَرْعَلُ فى هذه السنةٍ أيضّاء فبطل ما سلكوه . 
أبو محملٍ محمودٌ بِنُ مَوْدودٍ بن محمودٍ بن َنْدِجى الْتَفيٌ الموصلك”" , 
وله بها ١٠/4١ظ]‏ مدرسةٌ تغرف بهء وكان من أبناءٍ الوك » وصار من ممشايخ 


العلماء الحنفية » وله دِينٌ مَتينْ » وشعك حسىٌ جيدٌ » فمنه قوله : 


فج القدى أن له حالة. ‏ تخرمحجه عن منهج الشوع 
لد ترق لبماك انان د تل اشيم 

كانت وفاه بالموصلٍ فى السادس والعشرين من مجمادى الآخرةٍ من هذه 
السقة :وله يحون سادق هية رحن اللاتتفالن:. 

ياقوثٌ ويقالُ له : يعقوبُ بن عبدٍ الله » نجيبُ الدين" » مولى الشيخ تاج 
الدين الكندىٌ . وقد وقّف عليه الشيحٌ الكتب التى بالخزانة بالزاوية الشرقية 
الشَّمالية من جامع دمشقّ ‏ وكانت سبعمائةٍ وأحدًا وستين مُجَلّدَا» ثم على وليه 
من بعده» ثم على العلماءِ» فتَمَحّقّت هذه الكتبُ» وبيع أكثذهاء وقد كان 
ياقوتٌ هذا لديه فَضْيلةٌ وأدبٌ وشعد جيدٌء وكانت وفائه ببغداد فى مُسَعَهلٌ 
رجب » ودُفِن بمقبرةٍ اليرُرانٍ بالقرب من مشهدٍ أبى حنيفةً . رحمه الله تعالى . 
)1١(‏ الجواهر المضية 7/ 4557. 


0 فى الأصل : وضر). والخرء : العَذِرة . اللسان (خرأ). 
() لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


١ /اه‎ 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسثمائة 


فيها"'' كائب عامّةُ أهل تَفْلِيس الكو » فجاءوا إليهم فدحَرُوها » فقكلوا العامة 
والخاصّة » ونهبوا وسبؤا وخببوا وأخرقواء وخرجوا على حي "'» وبلّغ ذلك 
جلال الدين» فسار سريعًا ليذ ركهم » فلم يُذْرٍكهم . 

وفيها قتَلّت الإْماعيليةٌ أميرًا كبيرًا من ثُوَابٍِ جلالٍ الدين بن خُوارَرْم شاه» 
فسار إلى بلادهم , فقتل منهم خلمًا كثيوا» وخوّب مدينتهم » وسبى ذراريّهم ) 
ونب أموالّهم » وقد كانواء قجحهم الله من أكبر العَؤنِ على المسلمين كا قم 
التََارُ إلى الناس » وكانوا أَضََ على الناس منهم . 

وفيها تواقّع لال الدين وطائفةٌ كبيرة من التَارِ» فهرّمهم وأَؤْسَعَهم قلا وأشراء 
وساق وراءهم أيامًا » فقتلهم حتى وصّل إلى الى » فبلّغه أن طائفة قد جاءوا لقَضْدِهِ » 
فأقام يَْتَظد » فكان من أمره وأرهم ما سيأتى فى سنةٍ خمس وعشرين . 

وفيها دََلّت تساك الملكِ الأشرف إلى بلادٍ أَدْرَجانَ » فملكوا منها مُدُنا 
كثيرةً » وغَيِموا أموالا جزيلة » وخرجوا معهم بزوجة الملكِ جلالٍ الدين بنتِ 


و و 


طعدل » وكانت تتغضه وتعاديه » فأنْرَلوها مدينة عط وسيأتى ما كان من 


29 


خبرهم فى السنةٍ الآتية» إن شاء اللّهُ تعالى . 


)١(‏ الكامل 479/١١‏ - 474 ومرأة الزمان 747/8 - 585 (القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص ادو“ ”مل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 6505-١‏ ص 5١‏ - 51 
0 أى خرجوا منهزمين . انظر اللسان (ح م .)١‏ 


وفيها قيِم رسول الآنرُورٍ ملكِ الفِرج بالبحرٍ إلى المعظم يَطلبٌ منه ما كان 
فتّحه عمّه الملكُ الناصد صلاخ الدين من بلادٍ الشواحلء فأَغْلَظ له المعَظمُ فى 
الجواب + وقال له : قل لصاحيك ما عندى إلا السيف . والَّهُ أعلم : 


| وفيها كر الأشدف أخاه شِهابَ الدين غازى إلى الح فى مخيلي” عظيم 
و سه (5) 
يخمل ثقله ستّمائة ةِ جمل » ومعه خمسون هَجِيئًاء على كل هَجِينٍ تملوك ‏ 
فسار من ناحية العراق , وجاءنُه هّدايا الخليفة إلى أثناءِ الطريق » وعاد على طريقه 
التى حي منها . 
وفيها ولى قَضاء المُصْاةٍ ببغداد نَم الدين أبو المعالى عبد الرحمن بن مُقَبِلٍ 
الواسطيئ » وشلع عليه كما هى عادةٌ الحكام » وكان يومًا مشهودًا : 
4 9 4 2 ع ("/ 
وفيها كان غلاعٌ شديدٌ ببلادٍ الجزيرة » وقل اللحمٌ » حتى حكى ابن الأثيرٍ 
أنه لم يُدْبْخْ بمدينةٍ الموصلٍ فى بعض الايام سوى خروفب واحدٍ فى زمن الربيع . 
قال: وسقّط فيها عاشر آذارَ ثلجٌ كيد بالجزيرة والعراق مرتين» فأَهْلّك 
5 1 8 و 2 
العراق مع كثرةٍ حرّه كيف ٠١1‏ 5٠ر]‏ وقع فيه مثل هذا . 
2 00 5 4 
وثمن تؤفى فيها من الآعيانٍ : 
0 فق 2 4 م اريس و 5 
جنْكرْخان . السلطانٌ الأعظمٌ عند التََّارِء والدّ ملوكهم اليومّء الذى 
)١(‏ فى الأصل : « تجمل » . 
(؟) القَقَل : متاع المسافر وحشمه . 
(©) الكامل ؟١/‏ "/2. 
(4) بعده فى الأصل : ١‏ ملك التتار وهو جد ملوكهم اليوم » » وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ؟ 477/9 7 


وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠60 - 57١‏ ص )»١185‏ ومسالك الأبصار 298/6 والوافى بالوفيات 
265>؛ والنجوم الزاهرة 5*؛ وصبح الأعشى 5/ ه "١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 79/9/11. 


١ أن‎ 


ينتَسِبون إليه » يقولون : من عظم القان إنما يُرِيدُ هذا املك . وهو الذى وضّع لهم 
0١‏ ا . 0 1 عر ولع اك 

( الِياسَاقَ ) التى يتتحاكمون إليهاء ويخكمون بهاء واكنّزها مُخالف لشّرائع 
م 5 إن 

الله تعالى وكتبه » وإنما هو.شىءٌ اقتّرّحه من عند نفسه » وتبعوه فى ذلك » وقد 

كانت أمّه اي ل لا لل ويف لف أشي 


والظاهد أنه 0 السب » وقد رأث مُجَلدًا جمعه الوزيز ببغدادٌ علا الدين 
زهة م 


الجوَئِنِعُ فى ترجمته '» فذكر فيه سيرتّه » وما كان يَشْكَمِلُ عليه ين العقلٍ 
الكياسية والكرم والشّجاعة والتّدبيرٍ اليد للمُلّكِ والّعايا والحروب » فذكر أنه 
كان فى ائّداءِ أثره نحصِيصًا عند المللك أَْيِك خان” ‏ » وكان إذ ذاك شايًا حسئًاء 
وكان اسمّه أولا تمرجى "» ثم لما عظم سمّى نفسه جِتْكرْخان » وكان هذا الملك 
قد قرّبه وأأناه» فحسده عُظماءٌ الملكِ » ووشّوًا به إليه حتى أخرجوه عليه وهمٌ 
بَِئِْه » ولم يَجِدْ له طَريقًا فى ذنب يَعَسَلّطُ به عليه » فهو فى ذلك إذ تعَضَّب الملكُ 
على تمُلوكين صغيرئن فهربا منه» ولا إلى جتكؤخان, فأكرمهما وأخسن 
إليهماء فأخبراه بما يُضْمِده لملك أزك خان من قتله والهمٌ بهء فَأحَذْ حِذْرَه 
' وتحيز بدولةٍ ' واتبعه طوائفٌُ ين اليَارٍء وصار كنيد يبن أصحاب ريك خحان 
يرون إليه » ويَفِدون عليه» فيِكْرِمُهم ويُغطيهم حتى قرِيّت سْؤْكتُه » وكثرت 


» فى م : (السياسا)» . قال صاحب تاج العروس (ى س ق ): يساق كسحاب » وربما قيل يسق‎ )١( 
بحذف الألف » والأصل فيه : يساغ بالغين المعجمة » وربما خفف فحذف .ء وربما قلب قافاء وهى كلمة‎ 
. تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة‎ 

. 7.05/4 وصبح الأعشى‎ ٠ 4١/8 انظر مسالك الأبصار‎ )١( 

(9) فى الآصل : ١‏ الفعل ») . 

(5) فى الأصل هنا وفيما يأتى : «أرتك خان » . 

(5) كذا فى الأصل » م . وفى السير وصبح الأعشى : ١‏ تمرجين». وفى الكامل 251/11 ومسالك 
الأبصار 7/ 4 ودائرة المعارف : « تموجين) . ولم تذكره بقية المصادر. 

( - 0) فى الآصل : « تحذر منه ومن دولته ). 


جنوه » ثم حارب بعد ذلك أَْيِك خان » فظفر به وققله ء واسْتشوّذ على تملكيه 
ومُلكه » وانُضاف إليه عُدَدُهِ وعَدَدُه وعظم أمزه» وبعٌد صِيئُه » وخضّعت له 
تبائلُ التُوِكِ ببلادٍ طمغاج كلّهاء حتى صار يَْكُبُ فى نحو ثماماثة ألفٍ مُقاتِلٍ» 
وأكبر القبائل قبيلته التى هو من أصلها يقال لها : قيات"' . ثم أرب القبائلٍ إليه 
بعت فيلات كييزيا العلدده: وهنما ' أويرات وتقورات ' 

وكان يَصْطَادُ من السنة ثلدئة””" أشهر » والباقى للحرب والحكم . قال 
الجوَئنِْ : وكان يَضْرِبُ الحلّقةَ يكونُ ما بين طَرَفيها ثلاث أشهر » ثم تَتَضْابَقُ 
ا شىءٌ كثيرٌ لا يُحَدٌ كثرة . 

ثم نشِبَت لوجت الخوث نينه ونين ع الملكِ جَلالٍ الدين خُوارَزُم شاه صاحب بلادٍ 
خراسانٌ ارال رجات وغير ذلك من الأقاليم والممالك » فقهّره جِتْكرْخان 
وكشره وغلّيه » واشتخوذ على سائرٍ بلاده هو بنفسه وبأولاده فى أَيْسَرٍ مُدّةٍ كما 
ذكونا ذلك فى الحوادث » وكان ابدام مُلْكِ جِتْكرْخان فى سنةٍ تسع وتسعين 
ولميساءة 4 وكاة فال لحراوزم عان تفن حدوق نسو فك عقرة ومكمالة: 
ومات حُحوارَرْم شاه فى سنةٍ سبع عشْرةً كما ذكوناء فاشتخوّذ حيئذٍ على 
الممالك بلا مارم ولا ُمانع» وكانت وَفانّه فى سنة أربع وعشرين وسكنائة : 
فجعلوه 0 ورّطوه بسَلاسلّ وعلّقوه بين جبلَيِن هنالك » وأما 
كتابه ( الياساق »5 اله 0 فى ادي ل غُليظ, شمر عل بَعيرٍ 


(1) فى الأصل : «قياب »» وفى م: ١‏ قيان» . والمثبت من مسالك الأبصار وصبح الأعشى . 
- ؟) فى م: (أزان وقنقوران) . 

(5) فى الأصل : «وستة) . وانظر مسالك الأبصار 45/7. 

(4) فى م : (الياسا) . 


) ١١/1١1/ البداية والنهاية‎ ( 5١ 


معظم عندّهم , وقد ذكر بعضهم عنه أنه كان يضعدُ جبلا ثم ينل » ثم يعد » 
ثم يَنْزِلُ حتى يُعْين ويقّعَ مَعْشًِا عليه ويَأمد : من عندّه أن يَكَيْبَ ما يُلْقَى على 
لسانه حيكذٍ » فإن كان هذا هكذا فالظاه أن الشيطانَ كان /٠١1‏ ١١ظع‏ يَنْطِقُ 
على لسانه بما فيها . 

وذكر الَوَئْنِكُ ع ا و ل 
فسيع قائلا يقولٌ له إنا قد مكنا جدْكزْخان وريه وجة الأرضٍ . قال الجَوَيْنِتَ 
فمَشايحٌ المغولٍ يُصَدٌَّقون بهذا ويأكذونه ففلفا! 

ثم ذكر الَوَيْنيُ ينا مو الباشاف )"يعن ةلف انها عزن َيِل 

مُحْصّئًا كان أو غير مُحْصّنٍ » وكذلك من لاط قُتِل» ومن تعَمّد الكذِب قُتِل» 
ومن سكر قُيلء ومن تجسّس قُيل» ومن دتحل بن اثنين يَحْتصِمان فأعان 
أحدّهما قُيِل» ومن بال فى الماءِ الواقفٍ قُيل » ومن الْكَمس فيه قُيِل» ومن أَطعم 
بدن أ رطفاوار تجاب يقي زد عذال ا نوكن وجا طارةاد رم براه كال واي 
رتى إلى أحلٍ شيا ين الأكول ثيل بل خاوله ين يده إلى يده » ومن ن أَطَعَم أحدًا 
شيا لكل منه أولاء ولو كان ” العم أميًا لأسي" » ومن أكل ولم يُطْعِمْ مَن 
عندّه قل ومن ذبّح حيوانًا ديح مثلهء بل يَشُنُ جوقّه ويكناوَل قلبه بيده 
يَشْتَخْرٍبجه من جوفه أولا . 

وفى هذا كله مُحالَفةٌ لشرائع الله الله على عباده الأنْبياءٍ عليهم الصلاهٌ 
والسلامٌ » فمن ترك الشرع المُشْكع الْيرّلَ على محمدٍ بن عبد اللِّ حاتم الأنبياي 


)١‏ انظر مسالك الأبصار «/47» 44 وصبح الأعشى "١١/4‏ - 9ا". 
0 وصبح الا عشى 
)١ - ٠‏ فى م: (المطعوم أميرا لا أسيرا » . 
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ناكم إلى غيره ه بن الشرايع اللجوعة عدر » فكيف بن تحَاكم إلى ( الياساقي »6 
00 ا “ذلك كقّر بإجماع المسلمين . قال الله تعالى : 99 أَفَحَكمَ 
اهن عيذ ود لسن أَحَسَنُ مِنَّ الله كما لَمَوْ وْقُِونَ # [الائدة : ]5٠‏ . وقال تعالى : 
:ل كلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِنوْ حَوَّ وود 
أَنْشسِهِمٌ حرج 0 وَيُسَلْموأ شََلِيمًا © [انساء: 0+ 

ومن آدابهم الطاعةٌ لسلطانهم غايةً الاشتطاعةٍ » وأن يَغرضوا عليه أبكارهم 
ايسان ليختا لنفسه » ومن شاء ين حاشيته ما شاء منهن» ومن شأنِهم أن 
ُخايلبوا الملك باسجه ء ومن م بقوم يلون فل أن يكل معهم بغير اشيفذان ؛ 
ولا طن م3 قد النار ” ولا طَبِقَ الطعام » ولا يقِفُ على أُسْكفة ركاه" ا 
لون نياكهم حتى ينو سه" » ول يكْفون لغلماء ين كلّ ما كر شي 
من الجناياتٍ » ولا يَتَعَدَضون ل » وقد ذكر عَلامْ الدينٍ الجوَيْنيك طَرَقًا 
كبيوًا يمن أخبار جِتْكرْخان ومَكارم كان يَفْعَلّهها لسَجيّيِه وما كله زليه ففل وان 
كان م مُشْرٍكا بالل يَغْئِدُ معه غيره» وقد قل من الخلائتي ماله يلم عدم إلا 
الذى خقهم , ولكن كان التداءةٌ ين حوارم شاهء فإنه ا أَْسَل جِدْكزخان تُجارا 
من جهته معهم بَضائعٌ كثيرةٌ من بلاده » فَانْتَهّوا إلى إيرانَ » فقتّلهم نائئها من جهة 
ْوَارَرْم شاهء وهو والدُ زوجيه”' كُشْلى خانء» وأَحَذْ جميع ما كان معهم» 


. فى م : (الياسا)‎ )١( 

5 - ؟) فى الأصل : ومن بعد ). 

5 - ”) سقط من: الأصل . 

(4) الأسكفة : عتبة الباب , والخركاه : الخيمة الكبيرة . الوسيط ( س ك ف )» والمعجم الذهبى ص 751. 
4 أى لا يغسلون ثيابهم البتة . 

(5) فى م: «زوجة). 


1 


فَأَؤْسَل جتْك دخان إلى خُوارَْم شاه يَسْتَعْلِمُه هل وقّع هذا الأمد عن رضًا منه أو أنه 
لم يَعْلّمْ به فأنكره » وقال له فيما أَرْسَل إليه : من المقهودٍ من الملوك أن التجناء لا 
يقتّلون ؛ لأنهم عِمارةٌ الأقاليم » وهم الذين يَحْمِنُون إلى الملوك الُححفٌ والأخاء 
التَِيسة» ثم إن هؤلاء التّجارَ كانوا على دينك » فقكلهم ناتك » فإن كان أمما 
أنكرتهع ا ا 0 
جتكزخان لم يكن له بدواث سولق أنه أغر بطرت عنقه » فأساء التذبيد + وقد كان 
خرف وكبرّت سنّه) وقد ورد الحديثٌ : « اثوكوا الوك ما تركوكم)"” 
بلغ ذلك جلكزخان تجهّر لقتاله وذ باه فكان بِقَدرِاللِّ تعالى ما كان من 
الأمور التى لم يُسْمَغ بأغرب منها ولا أَِسَعَ . 

نما ذكره الجن عد أنه قم له بعش الدَاجين بالصبد ثلا بيات ؛ 
٠ 1‏ فلم يِتَّقِقْ أن عند جتكزخان أحدًا ين الحرّئدارية' ال لزوجته 
خاتون : أغليه هذين لطن اللذين فى ديك . وكان فيهما جَؤهّرتان تفيستان 
جا مشت امراة يسا بهما وقالت : '"انْظو إلى غيره فإ هذا لا يدرى ما هما . 
فقال لها : ادفعيهما إليه فإنهما لا يبيتان هذه الليلةَ إلا عندك , وهذا الرجلٌ لا 
يكنا أن ندَعَه يذهب عنا" مُقَلْقَلَ الخاطر» وربما لا يحل له شىءٌ بعد هذاء 
وإن هذين لا مْكنٌ أن أحدًا إذا اتراهما إلا جاء بهما إليك . فَاْترَعَثُهما فدفَعئهما 
إلى الفاح » فطار عقله بهماء وذهب بهماء فباعهما لبعض التْجَارِ بأُلفٍ دينار 


. ) فى م: «أمرت به طلبنا بدمائهم وإلا فأنت تدكره وتقتص من نائبك‎ )١ - ١ 

(1) أخرجه أبو داود (5701)» والنسائى (610/5) . حسن ( صحيح سان أبى داود 2318 . 
(9) الخزانة دار: رئيس الصندوق . المعجم الذهبى ص 78؟. 

(؛ - 4) فى ع : «أنظره إلى غد فقال : إنه يبيت هذه الليلة) . 


١" 


ولم يغ ف ككينا » فحمّلهما التاجدُ إلى الملكِ » فردّهما على زوجته » ثم أَنْسَّد 
الجوَيْنِي 2 عند ذلك : 


8 ع يي دل عه ع 8 

ومَن قال إن البحرَ والقطرَ أشبها نَدَاه فقد اثتى على البحر والقطر 

قال : لا 000 0 00 - وَمالت 
الو و لو 
هذا . وأشار إلى ما بقِى معه مِن المال» فغط فغضب وقال : متى يَجِدُ مَن يَشْتَرى منه 

2 ا 
مثلى ؟ تمموا له عشرة بَوالسّ . 

00 . زهة 1 

قالوا : واهدى له رجل جام زجاج من مَعمولٍ علك فَاسْتَّخسّنه 
0 000 7 72 و وو( 
جِنْكرْخان » فومّن أمرّه عندّه بعض حَواصّه » وقال + خونك ؛ هذا رُجَاجٌ لا قيمة 
لف فقالة الجن قن فل و بلدد تفيد ةكد ول إلبدا شام © أغطوة هقد 
0 

وقيل له : إن فى هذا المكانٍ كَثْرًا عظيمًا» فلو فتَسْتّه أَحَذْْتَ منه مالا كثيرا . 
فقال: | ل ل ا اله 


منا . ولم يَتَعَوَض له 


(1) فى الأصل : ويداه) . 

)١(‏ الجام : إناء للشراب أو الطعام من فضة أو نحوها. الوسيط (ج وم). 

(*) الخوند : الامير. المعجم الذهبى ص 548. 

(1) جاء فى حاشية م : وجد بهامش التركية مانصه : « هذا منقول عن ابنه قان الذى قام مقامه » ولعله هو 
الصحيح ؛ لأن قان هذا المنسوب إلى الكرم الجيلّى العظيم والسخاء المفرط » ويحكى عنه حكايات عظيمة 
فى هذا الشأن, وأما أبوه جنكزخان فإنه متوسط فى الجود » بل وفى سائر سجاياه وأخلاقه وأفعاله إلا فى 
أمر متفلك النامآء .قببحه الله تعالى 16 
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قال ؛وَاشْكَهَر مر عن رجلٍ فى بلاده أنه ر ول : أنا أَغرفٌ مَوْضِع كثْر ء ولا أقوله 
إلا للقان. وألح عليه الُمراغ أن يُعْلِمَهم » فلم يَفْعَلُء فذكروا ذلك للقانء 
فأخضّره على خيلٍ الأولاقي - يعنى البريد - سريعًا » فلما حضر إلى بين يديه سأله 
عن الكثْز» فقال : إنما كنت أَقَولُ ذلك جيلةً لأرَى وجهّك . فلما رأَى تَميْر كلامه 
غضِب وقال له : قد حصّل لك ما طلبتٌ فارجِع إلى موضعك . وأمّر بردّه سام » 
ولم يُغطه شيئًا . قال الجوينئ : وهذا غريبٌ . 

قال : وأَهْدَى له إنسانٌ رُمَانةَ » فكسرها وفئق حبّها على الحاضرين » ثم أُمّر 
له بعددٍ حَبها بوالس » ثم أَنْشّد عند ذلك : 
فلذاك تَرْدَحِمٌ الوُفودُ ببابة مثلّ ارْدِحام الحبٌ فى الدُمّانٍ 

قال : وقيم عليه رجلٌ كافرٌ يقولٌ : رأَيْتُ فى النوم جتكزخان يقول : قُلْ 
لأ تيال لشفي قال لاد نا لمي" 

قال : وأمّر بقعل ثلاثةٍ قد قضّت ١‏ الياسَىُ ) بقتلهم » فإذا امرأة تببكى وتَلْطِمْ . 
فقال: ما هذه؟ أخضروها. فقالت : هذا ابنى » وهذا أخى » وهذا زوجى . 
فقال : انختارى واحدًا منهم حتى أَظْلِقه لك . فقالت : الزوج يَجىء مثله » والابنُ 
كذلك» والأحُ لا عِوَضٌ له . فاشئخسن ذلك منهاء وأطلق الثلاثةٌ لها . 

قال: وكان يُحِبٌ المصارِعِين وأهلّ الشَّطارةء وقد اجْتمَع عندّه منهم 
جماعةٌ » فذكر له إنسانٌ بحُراسان » فأخضّره» فصرّع جميعٌ مَن عندّه» فأكرمه 
وأغطاه » وأَطُلّق له بنًا من بناتٍ المغول” ' حشناء» فمككّت عنده مدةٌ لا يَتَعَوَضُ 


تخليط, وأن الصحيح أن هذا حصل لابن جنك زخان . 
(5) فى م : «الملوك ») . 
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1١) 7 2‏ 28 5 ع( 0 0 
لهاء فاتّمّق مَجيُها ' زائرة بيت القانِ » فجعل السلطانٌ يمازحها ويقول : كيف 
أَيِتِ المشتغرب ؟ فذكرت أنه لم يَقْرَيُها » فتعجّب من ذلك وأخضّره فسأله عن 


ذلك فقال : يا مُحونْدُ » أنا إنما حظيتٌ ١٠١/1١ظع‏ عندك بالشّطارةٍ » ومتى قرٍثثُها 


500 مَْزاتى 0 


قال : ولما امٌضِر أُوْصّى أولادّه بالاثّفاقٍ وعدم الافتيراق » وضرب لهم فى 
ذلك الأفثال » وأخضّر بين يديه ُشَّايًا » وَبأعل السهمٌ فيغطيه الواحدٌ منهم ) 
فيكسره » ثم أخضّر حُزْمةَ أخرى ودقّعها مجفوعة إليهم » فلم يُطيقوا كشرها . 
فقال : هذا مَتلكم إذا اْتمَغكم واتَمَفْكُم » وذلك متلكم إذا الْمَرَدُم واخْتلفثُم . 
قال : وقد كان له عِدَةُ أولادٍ ذُكور وإناثِ منهم أربعةٌ هم عُظماءً الأولادٍ ؛ 
0 5 إضن 5 اله 7 5 5 1 8 
وأكبدهم تولى » و هم؛ تولى وباتو وبركة وتركجارء وكان كل منهم له 
ع 8 َه و 
وَظيفة عندّه . ثم تكلم الجوَيْنِ على ملكِ ذريته إلى زمانٍ هُولا كو خان » وهو 
و 0 03 2 8 ع 
يقولٌ فى اسمه : بادشاه ' زاده هولاكو. وذكر ما وقّع فى زمانه من الأوابدٍ 
والأفوو عع كنا ينطاق اطولاية د واللة اعم 


7 و واه عَِ ه و 
السلطانُ الملكُ الْحَظُمْ ‏ عيسى بن العادلٍ أبى بكر بن أيوب”'» ملك 


. فى م: «إلى الأردوا»‎ )١ - ١( 

(؟) بعده فى م: «فقال لا بأس عليك » وأحضر ابن عم له وكان مثله فأراد أن يصارع الأول فقال 
السلطان أنتما قرابة ولا يليق هذا بينكما وأمر له بمال جزيل) . 

وم - م) فى الأصل : «هرتول؛» وفى م: 9هريول». والمثبت من مسالك الأبصار 410//9» /4» 
وصبح الأعشى 708/4. والذى فى المصادر أنه خلف أربعة أولاد ذكورا. 

(4) فى م: (ياذشاه) . وانظر دائرة المعارف الإسلامية 0/ 05917. 

(5) مرآة الزمان 544/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 2117/٠‏ والذيل على الروضتين ص 
؟ 5 ووفيات الأعيان / 4 45» ونهاية الأرب 2١47/75‏ وسير أعلام النبلاء 2١١١/17‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .7) ص 5٠١7‏ والجواهر المضية 7/ 34057. 


1١57 


شو بق روخاج كانت ولا يرع امقر ملح بذ التددواين هذه الننة بوركان 
اشتقلاله بملك دمء مشقّ لا يُوْفَى الوويوية هين عل له وكان سُجاعًا عاقلا 
فاضلا+ اشتفل فق الفقة على مدهت أنى. تعديفة على ضري منارن الدورية» 
وفى اللغةٍ والنحو على الشيخ تاج الدينٍ الكثدىٌ» وكان مخفوظه «مُمَصّلَ 
الرَمَحْشَرىٌ ) ) ركاذا بكر تن كيف لالاترق داز و ركان ذه أمران يج له 
كتابٌ فى اللغة يَشْمَلٌ « صحاع الجؤهرئٌ ) » و«الجقهّرةً) لابن دُرَيْدٍ 
و«التَهُذِيبتَ) للأزهَرىٌ وغيرَ ذلك » وأمّر أن وت له 1 سيد الإمام أحمدّ )» 
الام امار وري رار لقاع شر رار ا عل تيه 

00 ل ل ا 
وزو أن توحمنى بها . يش أه الى نبيا 0 حَسنًا عوكاك ريه اسان وقد 
جيمع له من الشجاعة ” 0 والتراعة والعلم ومَحَبةٍ أهله » وكان يَجى + 
فى كل يوم جمعة إلى ثزية وليه » فيجلسش قليلاء ثم إذا ذكر انون ينطَلق إلى 
ترب عمّه صلاح الدين» فيِصَلّى فيها الجمعةً» وكان قليلَ التٌعاظم ؛ يَوَكَبُ فى 
بعض الأخيانٍ وحدّهء ثم يَلْحَقُّه بعضُ عِلْمانِهِ سَوْقَاء وقال فيه بعضٌ أصحايه» 
وهو مُحِبٌ الدين ب بن أبى الشّعود البغداد 0 

لين غُودِرَتُ تلك الحاسنٌ فى القَّررى 1 فما وَجٌدى عليك ببالٍ 
00 خحى يُِقَةٍ إلا خطرْتٌ الى 

وملّك دمشقّ بعدّه ولذه الناصد داودٌ بن لظم وبايّعه الأمرائ . 


19 - 6م سقط من : 8 
(؟) الذيل على الروضتين ص ؟6١.‏ 
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ءِ 27 ولمع »م وده 
أبو المعالى : أسعد بن يَحْيَى بن موسى بن منصور بن عبدٍ العزيزٍ بن وهب 


القَقِيهُ الشافعئٌ السُنجاريٌ , شيج أديبٌ فاضلٌ حَيْدْ 


؛ له نَظمٌ وتَثْو ظريف » وله 


تَوَادِرٌُ كسنة ) وجاوّز التسعين , قد استؤزره صاحبٌ حَماةً فى وقت » وله شعو 


رائقٌ أُؤْرَد منه ابن الساعى قطعدٌ جيدةً » فين ذلك قولّه : 


وهواك ما خخطر الشِلُوٌ ببالِه 
فمتى وشَّى واشٍ إليك بأنه 
أو ليس كك" الى شاهدٌ 
جِدّدْتَ ثوب سقايه وهتكتٌ سد 
للع اشيم انير دأبد 
وله أيضًا : 
لام العَواذِل فى هَواك فأكتّروا 
جولو امئادف القلرني كمال" 


صَبْرًا على عَذْبٍ الهَوَى وعَذابه 


وَلأنت أعلمُ فى العّرام بحالِه 
سال هواك. فذاك من محذالة 


غرامه وصرّقتَ حبل وصاله 


يَفُدِى الطليقٌ 17/٠١‏ وع بنفسه وبماله 


مَيِهاتَ مِيعادٌ السِلَدٌ الْحسّد 
لو 7 وجٌدوا كوجدى أَقْصَروا 
خو الهّوّى أبدًا يُلامُ يدر 


واي ما ارح ل مقا اعد امد ارا 


المعروف بالصائنٍ» انعد العينين باللظاميق وذكين بلقي 


: وفيها وفى مصادر ترجمته‎ 2١1515 كذا فى الأصل  م. وتقدمت ترجمته فى صفحة‎ )١١ 


السعادات ) . 
() فى م: (للدنف). 
5) فى م: «وحاولوا). 


(4) الوافى بالوفيات 2559/١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ - 


وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 78 .١‏ 


«أبو 


0) ص 1948 


(ه) فى الأصل : ١‏ بالنعيبة ) » وفى م : ١‏ الثقفية) . والمدرسة الثقتية يبغداد نسبة إلى بانيها ثقة الدولة أبى 


الحسن على بن محمد الدوينى . انظر الكامل ٠/١١‏ 


00 وسير أعلام النبلاء .”"01/9١‏ 


امهب والقٌرائض والميساب » صنّف شرعا ١‏ للتَنبِيهِ ؛» ذكره ابن الساعى . 

أبو النْجْم محمدُ بن القاسم بن " هبةٍ اللَّ'' التكرِيتئٌ , الفقيةُ الشافعئ , 
يغداة على أبى القاسم بن قَصْلانٌ » ثم أعاد بالأظامية» ودس فى غيرهاء 
وكان يَشْتَِلُ كل يوم عشرين درسًاء وليس له أب إلا الاسْتِغْالٌ وتِلاوةٌ القرآن 
ليلا وتهارًاء وكان بارعًاء كثير العلوم » قد أَثْقّن ' الملّمَتِ والخخلافٌ » وكان يُفْتَى 
فى مسألةٍ الطلاقي الثلاث بواحدة » فتمّيّظ عليه قاضى القُضاةٍ أبو القاسم عبد الله 
ابن الحسين الذَّامَْانِْ » فلم يِب شك ماق خرف إن اريك فألا وواناقه 
اسْتُدْعِىَ إلى بغداد» فعاد إلى الاشْتِغالٍِء وأعاده قاضى القّضاةٍ نصرٌ بن 
عبدٍ الرزاق إلى إعادته بِالنُظاميةِ » وعاد إلى ما كان عليه من الاشْتَغالٍ والمَتْوَى 
والفجافة إلى أن كو اق حمل النشلاه مه للها هالن ب اوعدا د كه ارق 
الساعى . 


)١ - 1١‏ فى الأصل : عبد اللّه » وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات دده - 07م 
ص 25٠١‏ والوافى بالوفيات 4/ 9”. 


5 71 آله‎ ١ 

فيها و لي ال 
بعد ذلك كله كشرهم كُشرةً عَظيمةً متنا وكل سيم غلا وأما الا يخضؤة كر 

0 

وكان هؤلاء الكادُ قد انَْردوا وعصًوا على جتكؤْخان » فكتب ابن" جتكؤحان 
إلى جَلالٍ الدين يقول : إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أَبِعَذْناهم » ولكن سترى منا 
مالا قِبَلّ لك به . 

وفيها قدِمت ت طائفةٌ كبيرةٌ من ارخ ين ناحية م فلو عكا وضورء 
وحمّلوا على مدينة صَيدا » فاذ نتَرّعوها من أيدى المسلمين » 00 وقويت 
شوك هم » وجاء الأنرزور ملك جزيرة قُْسَ » ثم سارء فنرّل مدينةً كا فخاف 
ليون" 6 وثالله المسععان , 

وركب الملكُ الكاملٌ محمد بن العادل صاحبٌ مصرّ إلى بيتٍ المقدس 
فدتحله » ثم سار إلى نابُلْسَ » فخاف امار إن معطم مِن عمُّه الكامل » 
فكتب إلى عمّه الأَشْرفٍء فقدِم عليه خريدة” 2 إلى رم الكاملٍ 
عن ولحاي كول ان حدق مط يد 


)١(‏ الكامل »48١ - 4/١١‏ والذيل على الروضتين ص 2١55 - ١57‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 517١‏ -.58) ص 58 - ال 

(؟) سقط من: م. 

(5) فى م: «عبروها). 

(5) بعده فى م: (من شره). 

(ه) فى الأصل : « جزيرة » . والجريدة : خيل لا رجالة فيها. الوسيط (ج رد). 


١/1 


المقدس وَصَوْنِه عن الفِرجح الاين اورت لدو واي ا ناوي ان 
اتسرح سات يلخاو اه نوا بر ١‏ را مم إلى الديار 
المصرية . فخشِى الأشرفٌ وأهلُ الشام” إن ربجع الكاملٌ أن د ماع الفِرح 
إلى بيت المقدس » فركب الأَسْرَفَ إلى أخيه الكاملٍ » ؛ فنبّطه عن الرجوع » وأقاما 
جميعًا هنالك , جزاهما الله تالى خيرا» 0 جناب بيت المقدس عن 
فرج ؛ لغنهم اللَّهُ تعالى . وَاجْتمع إلى الملك” العامة ب ريه كان 
الأشر وأخيهما الشَّهابٍ غازى بن العادلٍ وأخيهم الصالح إسماعيل بن 
العادل» وصاحب حِمْصٌ أسدٍ الدين شِيركوه بن ناصرٍ الدين محمدٍ سٍِ 
شيركوه» وغيرهم» وانّقَقوا كلهم على 35 لناصر داود عن مُلْكِ دمشقّ 

وتَشليمها ١٠/07١ظ]‏ إلى الأشرفٍ موسى ؛ "لجل حفظ ار 3 الفر » 
وسيأتى تنفيذٌ ذلك فى السنة المُحتقْبلة» إن شاء اللَّهُ تعالى" . 


0 


. اندو سج 5 _ 
وفيها عُزِل الصَّدْرُ البكرئٌ عن حجشبة دمشقّ ومَشْيَخحْة خْةِ الشيوخ ع ووّلى 
يا كان يه 
قال الشيحُ شهابٌ الدينٍ أبو شامة ' : وفى أوائل رجب تُوْفُى الشيحٌ الفَقيهُ 
الصالحٌ أبو الحسن علي بن المرَاكشئ . المْقِيمُ بالمدرسة المالكية» ودفْن بالمميرة 
8 ع م ع 50 ا 
التى وقفها الرئيسٌش ليل بن زُويزانَ قِبْلِنَ مَقابر الصّوفية » وكان أول مَن دُفِن بها . 


)١(‏ فى م: (دمشق). 

(؟) بعده فى الأصل : ١‏ العادل) . 

- ") سقط من: م. 

(5) فى م : ١‏ التكريتى ) . وانظر المصادر المتقدمة . 
زه5) فى م: (فيها). 

(0) الذيل على الروضتين ص .١57”‏ 

(0) فى م: «الزين) . وانظر المصدر السابق . 


١7 


ثم دخلت سنة سثْ وعشرين وسثمائة 


5 0 ع‎ 21 2) ١ 0 

اسْتَهَلت هذه السنة وملوك بنى ايوب مَفْتَرقَون مُختلفون » قد صاروا 

أخزابًا وفِرثًا» وقد الجتمع ملوكهم إلى الكامل محمدٍ صاحبٍ مصرّء وهو مُقِيمٌ 
بتواحى القدس الشريفٍ » فقويّت نفوسٌ الفِرج ) لعنهم الله ؛ بكثرتهم بن وفد 
من البحرء وبموت المعظم واختلافٍ من بعدّه من الملوكِ» فطلبوا من 

المسلمين أن يَدِدُوا إليهم ما كان الناصئ صَلاحُ الدين أَحَذه منهم» فوت 
المصالَةٌ بيهم وبين الملوكِ على أن يَرُدُوا لهم بيت المقدس وحدّهء وتبقَى 
بأيديهم بقيةٌ » فتَسَلّموا القدس الشريفّ» وكان الْعَظُمْ قد هدّم أشواره» فعظم 
ذلك على المسلمين جدًا » وحصّل بسبب ذلك وَهْنٌ شديدٌ وإؤجافٌ عظيمٌ » فإنا 
للَّهِ وإنا إليه راجعون . ثم قدم الكاملُ » فحاصّر دمشقّ» وضيّق على أهلها » فقطع 

ل اي ا 5 رء 0 1 
الانهان» ونهتت الحواضر 4 وغلت الاسعارٌ» ولم يَرَل بالجنود حولها حتى 
أخرج منها ابن أخيه صلاح الِدينٍ الملك الناصرٌ داود بنّ المعظم » على أن يُقِيمَ 
5 ُُ 5 و ا 7 200 0 7 ع 

ملكا بمدينةٍ الكركِ والشَّوْبَكِ ونائلس وقرايَا من العَوْرٍ والجلقاء» ويكوث الامير 
عد الدين أَثْيِك أستادٌ دار 0 صاحت صَوْحَدَ » ثم تُقايّض الأشرف وأخوه 
الكاملٌ» فأحَذ الأشرفٌ دمشقّ وأَعْطَّى أخاه عَرَانَ وَالدِمًا ورأس العين والَقَة 
(1) الكامل 485/١١‏ - 2488 ومرأة الزمان 8/*«ه” - 5855 (القسم الثانى ) » والذيل على 
الروضتين ص +6 - كهل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات رك ات 11 ص 315 ل 0 


(؟) فى م: (الحواصل). 
5 - 9) فى م: (برا ما بين). 


١/7 


وسَدُوج » ثم سار الكاملٌ فحاصّر حماةً» وكان صاحبها الملكُ المنصود بن تَقِنَ 
الدينٍ تمر قد تُوُفَى » وعهد بالأمر مِن بعده إلى أكبر ولده لمر محمدٍء وهو 
زوج بنتٍ الكامل» فاسْتَخْوّذ على حماةً أخوه صلاحٌ الدينٍ قِلِيج أزْسّلان» 
فحاصّره الكامل حتى أَنْرَلهِ ين قلعتهاء وسلّمها إلى أخيه امَف محمدٍ » ثم سار 
فتسَلّم البلاد التى قايض بها عن دمشقّ مِن أخيه الملك الأشرفٍ كما ذكوناء 
وكان الناسٌ بدمشق قد اسْتَعَلوا بعلم الأوائل”" فى أيام الملكِ الناصر داودّ » وكان 
ُعانى ذلك » وربما'' نسبه بعضّهم إلى نوع من الانجلالٍ . فاللهُ أعلمُ . فناكى 
الملك الأشْرفٌ بالبِلّدانٍ أن لا يَسْتَغِلَ اننا بذلك » وأن يَشْتَغِلوا بعلم التّمْسِيرِ 
والحديثِ والفقهوء وكان سيفٌ الدين الأمدىٌ مُدَرْسَا بالعزيزية » فعزّله عنهاء 
وبقى مُلازِمًا منزله حتى مات فى سنةٍ إحدى وثلاثين كما سيأتى . 

وفيها كان الناصٌ داودٌ قد أضاف إلى قاضى القُضْاةٍ شمس الدينٍ بن 
لوي ” القاضى مُخيئ الدين “أبا الفضائلٍ" يختى بن محمدٍ بِنِ علئ بن 
لك » فحكم أيامًا بالشبَاكِ » شرقئ باب الكَلاسةِء ثم صار يكم بداره» 
مشا رٍكا لابن الحويع”" . 


وممن تُوْفى فيها من الأعيانٍ : 


. )8( انظر ما تقدم صفحة 5لا حاشية‎ )١( 

)١‏ فى م: «دقديما). 

(9) فى م: «الخولى ) . وانظر المشتبه /١‏ 297 وتبصير المنتبه ١/31/ا؟.‏ 

(4 - 4) سقط من : م . وفى الأصل : ١‏ أبا المعالى » . والمثبت من الذيل على الروضتين . وأبو المعالى كنية 
أبيه محبى الدين محمد بن على بن يحبى بن على . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5//اه 1 
ووفيات الأعيان 4/ 779. 


١74 


١ 5 9 2 3 >. 04‏ 
أبو يوسُفٌ يعقوبُ بِنٌ صابر الحَدانِئ ثم البغدادئٌ الْنْجنيق ''. كان 
فاضا 4/٠.‏ دوع فى قنّه» وشاعرا مُطَبْقَا لطيفٌ الشَّعرٍ» سن المعانى » وقد 


أَؤرَد له ابن الساعى قطعةً صالحةٌ » ومن أخسن ما أَوْرَد له قصيدةٌ فيها تَغزيةٌ 


عظيمةٌ لجميع الناس» وهنا قوله: 

هل كن يريج" الَقَاءَ خلودُ 
والذى كان مِن تراب وإِنْ عا 
فمَصِيِدٌ الأنام طُوًا إلى ما 
أيحن دا 1 آدمُ إذ فا 
أبن فانيل اين قابيل 1 عد 
أين نو ومن لجا معه بال 
أَسْبَّمَْه الأيامٌ كالطفل للمو 
أين عادٌ بل أين جنةٌ عادٍ 


وسِوى الله كل شىءٍ يَيِيدٌ 
ش: طويلا للعراب يَعودٌ 
صار فيه آباؤّهم والجدودٌ 
تَهِمُ الخُلْدُ والقَّوَى والخلودٌ 
نذا لهند متعانية :وعنسود 
مُنْكِ والعالمون طرًا مُقيدُ 
تِ ولم يُغْنِ عمره الَمَدودُ 


أين إبراهي الس شنيف الت سه ف تعقو انه هزه 


حسّدوا يسنا أَخاممْ فكادو 
تسلينهاة. ف الكيوق :الاك 
فغْدّوًا بعدّ ما أطِيع لذا الخل 


وابنٌ عِمْرانَ بعد أياتّه التس 


و00 


تائف للد «راخعميرة 
سك قضَّى مثل ما قضّى داودٌ 
وله السيق "اديت 


ع وشقٌ الِضَمٌْ فهو صَعيدٌ 


25175 التكملة لوفيات النقلة ه/ اك ووفيات الأعيان 0 و والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص‎ )١( 
.31071 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5151 - 0 110) ص‎ 2٠5 وسير أعلام النبلاء ؟؟/‎ 


.1 فى الأصل : د يُرَجى‎ )1١( 
. ) فى م: (الحاسد‎ )7( 


١ا/ه‎ 


والمسيخ ابنُ مريم ومو رُوحٌ اللذدكه كادت تَقُضِى. عليه اليهودٌ 


وقضَّى سيدٌ التَّبِيّينَ والها 
وبنوه وآنّه الطاهرون الب 
ونجومٌ السمهٍ مُئتَئِراتٌ 
ولنار الدنيا التى تُوقِدُ الصّحح 
وكذا للتّرى غَداةً يَوَمُ الك 
هذه الَبَهَاتُ” نار ورب 
لا السَّقَيْ العَوقُ من تُوَبٍ الأب 
كن قلت مايا سنا 

الملك المسعودٌ أَقْسِيسُ , 


فقانإلق اللو اليد يه 
عا يا ريد : 
وكتواة: :رطيييك وساف روه 
ام يَنْجو ولا السعيدٌ الَسيدُ 
كالوالن ختصيدفة والعمند 


ى الكائل رامت لمن » وقد ملك مكةٌ من 


سنةٍ تسع عشْرةً ) فأخسن بها المْعُدَلةَ» ونقى الزَّيْد يُديّةَ منهاء وأمتّت الطروقاثٌ 
والحجَاجُ » ولكنه كان مُشرِفًا على نفسه , فيه تشفٌ وظلءٌ أيضًا . وكانت وفائه 


سدع ”) 


ّ ع 5 
بمكةع ودُفِنَ بباب المغلى . 


ل 7 ص2 5 و 
محمدٌ السَتئ الجا '. كان يَعُدّه بعضّهم من الأبدال» قال أبو 


. فى م: «الأمهات)‎ )١( 


ع 


3 


3 مرآة الزمان 558/8 ( القسم الثانى ) والذيل على الروضتين ص 2158 ونهاية الأرب 59/ لاه‎ )١( 
50# ص‎ )9. - 58١ وسير أعلام النبلاء 211/51 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 

وجاء اسمه فى الذيل على الروضتين « أطسيس » . قال ابن خلكان 2/8/0 75 فى ترجمة العادل : 
أطسيس : » بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر السين المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم سين ثانية 
وهى كلمة تركية معناها بالعربية ماله أسم ) والناس يقولون :" أفشنيس بالقاف , وصوايه بالطاء . 
- ©) كذا فى الأصل» م . وفى المصادر: « بالمعلى ) . 


(5) الذيل على الروضتين ص /ا6١.‏ 


0 - ٠. 
» وهو الذى بتى المسجدّ غريئ دار الوكالة'' عن يسار الما فى الشارع » من ماله‎ 
ودفِن بالجبلٍ . كانت عازه مشهودة ..رحمة الله تعالق::‎ 


ا ا ل ا ل 
د ؛ العَتّادىٌ الشاعر, من الحديفق» قدِم يغدادٌ مرارًا » وامتدّح ال 


وغيره )» وكان فاضاك كفيك لعل 
2 


أبو الفتوح نصرٌ بن علىٌ البغدادى » المَّقِيهُ الشافعىٌ » ليك تغلب » 
اشْتَعَل فى المذهب والخيلاي » وما تعره ول 
جشمى معى غير أن الؤوع عندّكم 2 فالجسمُ فى غَرْبةٍ والوُوجحٌ فى وَطْنٍ 
فأيفجب الناسٌُ منّى أَنَّ لى بدنّا لا رُوح فيه ولى رُوِحٌ بلا بَدَنٍ 
ابن يَحيى بن مُوسى بن يَحبى بن الحسن بن غالب بن الحسن بن عمرو بنٍ 
مه بابن رُطينا البعْدادى » كان كاتبت 
3 ظع وأثلغهم ذلك 67 خيد أوقاتك 52552 

0 

وخلضت د الفكرة مر ري ا 0 
عبد بالزمان » الحُقُْفْ كمّك » واضرف طَوفك » وأَدد صومك, واقِْلٌ نومك" 


(1) فى م : «الزكاة) . وفى الذيل : «الركوة » . وانظر الدارس 7٠07/5‏ 

(؟) فوات الوفيات 2١55/151١‏ وليس فيه : « بن يزبك ») . 

رم فى م: «المستظهر). وهو خطأء فإن المستظهر العباسى توفى سنة اثنتى عشرة وخخمسمائة . 
(4) الوافى بالوفيات 2١4/١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 1757/8. 

() تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 515١‏ -1780) ص 1117. 

(3) فى الأصل : « جلت). 

(0) بعده فى م : ( يؤمنك ») . 


) ١١/117 البداية والنهاية‎ ( ١ 


واسْكو ربك » يُحْمَدْ أشوك . 

وقال : زادُ المسافر مُقَدم على رَحيلِه , فَأَعِدٌَ الزا تَتلّغْ اراد . 

وقال : إلى متى تتمادى فى العَفْلة ؟ كأنك قد أُمِئْتٌ عواقب المهْلة » عمه 
الله مضّى » وعمرٌ الشّبِيبةِ اْقَضَّى » وما حصَلْتٌ بن ربّك على ثقةٍ بالإضاء وقد 
الْتَهَى بك الأمرُ إلى سن التخادّل » وزمن التُكاسل » وما حظِيت بطائل . 

ظ وقال : زوخك تُخطّعء وعمئك لا تذمع» وقابك لا مخشع» وتفشك ” لا 
تَشْبَع : ونَظلِمُ نفسَك وأنت لها تَتَوَبع , وتُظْهِدُ الزهدّ فى الدنيا وفى امال 
تمع » وتَطِلْبُ ما ليس لك بحقٌ وما وبجب عليك من الحقٌ لا تَذقّع » وتوم 
فضل ربّك وللماعونٍ كع وتَّعِيبُ نفسَك الأمَارةً وهى عن اللهو لا تَوْجع, 
وتُوقِط الغافلين بِإِنْذارِك وََْاوَمُ عن سهيك وتَهْجَع» وتَخْصٌ غيرك بخيرك 
ونفسك القَقيرة لا تَنمّع وتوم على الح وأنت بالباطل مُولّع» وتتعيُ فى 
المضايتي وطريق”' النجاةٍ مفهع'"» جم على الذنوب وفى انمي تشقع ؛ 

وبر كن إلى دار السلامة ونث 0 ب مُرَوّع ) وتحرصٌ على زيادةٍ الاكتساب 
وحسائك فى كَفْلٍ غيرك يُوضع" » وُظْهُِ القّناعة بالقليلٍ وبالكثيرٍ لا تَشْبَع 
تعمد الدار الفانية ودارك الباقيةٌ ححرابٌ بَلْقّع » وتَسْتؤْطِنُ فى منزلٍ رحيلٍ كأنّك 
إلى ريّك لا تو جع » نظن أنلك بلا زقيبٍ وأعمالك إلى اراب يُرفع » وقمْ على 
الكبائرٍ وعن الصغائر تَكَوَرّع » وتُوّمْلُ العُْاكَ وأنت عن الذنوب لا تُقْلِع» وتّرى 


)١ - ١(‏ فى م: ( تجشع). 

(؟) فى م: «طرق). 

(5) المهيع من الطرق : البِينٌ. الوسيط (ه ى ع). 
(؟ - 4) سقط من: م. 


١74 


02 - 09 عِ هَ 2 ا ره عى ا ل ل 
الأَمْوالَ مُحِيطةٌ بك وأنت فى مَيْدانٍ اللْهْوِ تَوئّع » وتَسْمَمَبِحُ أفعال الجهّالٍ وباب 
3 ع 2 5 )0ع( 031 اه 


2 2 2 
لفون وتحلفتَ فماذا تَتَوَقَع ؟ 


وقد أُوْرَد له ابنُ الساعى شعرًا حسّئًا ؛ فمنه : 


إن سَهِرَت عيثّك فى طاعةٍ 
أكتش اق قن فنات: ائينه 
وله : 


قفد له عد نه عكقا 
5 
وله : 
1 
إذا تعففت عن حرام 


(1) فى م: ( التعنيف). 
م - م سقط من : الأصل . 


فذاك خحيرٌ لك من نوم 
فاسْتَدْرك الفائتت فى اليوم 


سبل الشّي"” مُشكحِنٌ العبادة 
وَاسْعَدِءْ فضلّه بطولٍ الزّمَادَة 


4 - 
تُوْضْتَ بالطيِب الحلالٍ 
8 هَ #2 ال 
فضلا مِن الله ذى الجلالٍ 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستثمائة 


00 كانت وَفْمةٌ عظيمة بي الأشرف موسى بن العادل وبين جلالٍ الدين 
بن ُوازز) شا ال خوازيئ » وكان سيتها أن لال لدي كان قد أخذ مدية لاط 
فى العام" ألاضى + وكويها وشود اميا سا © الدين كيقباة” ميك 
الروم » وأزسّل إلى الأشر يَسْتَحِتُه على القدوم عليه ولو جريدة وحدّه» فقليم 
الأشرفٌ فى طائفةٍ كثيرةٍ من عسكر دمشقّ , وانُضاف إليه عسكدٌ بلادٍ الجزيرة ومّن 
يقى من عشكر خلاط”, ٠»‏ فكانوا خمسة آلافٍ مُقاتِل صَلِيبَة '» معهم العْدَّةُ 
الكاملةٌ» الول الهائلٌ» فالتقَا مع بجلالٍ الدين بأذْييجَانَ » وهو فى عشرين 


)١(‏ الكامل 485/١١‏ - 2454 ومرآة الزمان 555/4 - 577 (القسم الثانى) » والذيل على الروضتين 
ص 2١68‏ 159» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 57١‏ -088.0) ص 5” - ,1١‏ 

(؟) سقط من : م . والذى ذكر أن جلال الدين أخذ خلاط فى العا م الماضى هو الحافظ الذهبى فى تاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - ) ص 5" ضمن حوادث سنة ست وعشرين وستمائة » وذكر 
هناك أن جلال الدين لم يزل يجدّ فى حصار خلاط حتى افتتحها آخر العام أما فى أحداث هذه السنة - 
السابعة والعشرين فم نعل اناف الذهبى فيها أقوال أبى شامة و ابن الجوزى والموفق اليغدادى 2 
أما أصحاب المصادر الأخرى فقد ذكروا أنه افتتحها فى هذا العام » حدّد صاحبا مرآة الزمان والكامل أن 
ذلك كان فى جمادى الأولى 2 لى » ولم يسم فى الذيل على الروضتين الشهر الذى وقع فيه ذلك » وأما ما 
اتفقت عليه جميع المصادر فهو أنه قد حاصر خلاط من العام الماضى . 

(5) فى الأصل : «عماد). 

(4) فى الأصل : (ليعتاد ) . 

(5) لم تذكر المصادر أن الأشرف استصحب معه من بقى من عسكر خلاطء إلا أن قصد المصنف 
أعمال خلاط ؛ ففى الكامل أن الخوارزمى لا انهزم هو ومن معه «عادوا إلى أذربيجان فنزلوا عند مدينة 
خوى 2 ولم يكونوا قد استولوا على شىء من أعمال خلاط سوى خلاط ) . 

() الصليبة : الشديدة القوية : انظر الوسيط (ص ل ب). 


ألفٌ مُقَاتِلٍ » ٠‏ فلم يَقُمْ لهم ساعة ( ٠‏ واحدةً» ولا صبرء بل تَمَهْمَر وانْهَزم 
وانّعوهم على الأثَّرِ» ولم تزالوا فى أثرهم إلى مدينة وى“ وعاد الأشرفٌ إلى 
بدجة علاط > ترعدها حاوزة على كر وكيا اندها وأطنها كم تصالح هو 
وجحلالٌ الدين » وعاد إلى مُسْتَمَهُ ملكه بدمشقّ نيا الله ال ونا 

وفيها تِسَلّم الملك الأشرفٌ قلعة بَعْلَبِكُ من الملكِ الأشجدٍ بَهُرام شاه بعدَ 
حصار طُويل» ثم اسلف على دمشقّ أخاه الصالح إسماعيل» ثم سار إلى 
العرق " سداد جَلالَ الدينٍ الخوارْميعَ اسْتَخوَذ على بلادٍ خلاط » وقكل من 
أهلها خلفًا كثيداء ونهّب أموالا كثيرة » فالْيَقَى معه الأشرفٌ رسا هائلا » واقتتلوا 
الا عظيعاء فهرّمه الأْرفٌ هزه متكرة» وهلك من الخوارزمية خلق كثيز؛ 
ودقّت التشائد فى البلادٍ فرحا بنْصْرة الأشرفي على الخوارزمية» فإنهم كانوا لا 

يَنُتَحون بلدًا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أمواله » فكسرهم الله تعالى » وقد كان 
رف رأى النيئ يلق فى النام قبل الؤقمة ع ول لع نا روي و 
مَنْصود عليهم . ولما فرغ ين كشرهم عاد إلى بلادٍ خخلاط » فرتم شه » وألّح 
ما كان فسَد منها . 

ولم يج أحدٌ من أهل الشام فى هذه السنةٍ » ولا فى التى قبلّها » وكذا فيما 
قبلّها أيضّاء فهذه ثلاث سنين لم يَسِدْ مِن الشام حاحٌ إلى الحجاز . 


ا ل 0 لعل مناه 5 
وفيها اخدت الفِرِيح جزيرة مَيُورْقة وقتّلوا بها خلقا » وأسّروا ارين » فقدموا 


)١(‏ لم تذكر المصادر تع الأشرف موسى للخوارزمى وجيشه إلى خوى. وخوى : بلد مشهور من 
أعمال أذربيجان . انظر معجم البلدان ؟/5057. 

)١(‏ فى م: «الاشرف». 

(2١‏ بعده فى الأصل : «من). 

(5) فى م: (سورقة ). وميورقة : جزيرة فى شرقى الأندلس . معجم البلدان 4/ .٠١‏ 


١18١ 


بهم إلى الساحل » فاسْتقَْلهم المسلمون » فأخبروا بما جرى عليهم من افر . 
كَ 00 4 ع" 

ومن 00 
ل سيع دوك على 
ّيه الحافظٍ أبى القاقيم والضائن وغير واحدٍ» وحُمْر وتقرّد بالؤواية” » وجاوز 
الفغانون يدطو يون لال سيوو م :واففدفى اخر مرو دكات لشفل فى بقرلة , محفة إلى 
ا وإلى دار الحديث الور يه لإشماع الحديث . وَانْتمَع الناسٌ به مدةٌ طويلة 4 
ولا 0 حضّر الناسٌ جنازته » وذُفِن عند أخيه الشيخ فخرٍ الدين بن ععساكرٌ 
بمقابر الصّوفية . رحمهما الله تعالى . 

الشيحٌ بيرم الماردينئ”' , كان صالا مُتْقَطِعًا مُحبًا للعزّلةِ عن الناس » وكان 
مُقِيمًا بالرّاوية الغّربيةِ من الجامع » " وهى التى يقال لها : العَرَالية ' . وتُغرفٌ بزاوية 
الدّوْلَعي وبزاوية الفط التسابوريٌ » وبزاوية الشيخ”' نصر المقُدسئٌ . قاله الشيخ 
شهابت الدين أبو شامة . وكان يوم جنازته يومًا مور وَدُفِن بسع 


4 
قايزون” +ارجمه الله سان 


)١(‏ بعده فى م : ( بن4. وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 577/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات 
النقلة 0/ 285 والذيل على الروضتين ص 2١58‏ وسير أعلام النبلاء 2584/5 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات )71٠ - 85١‏ ص 258١‏ والوافى بالوفيات 751/١7‏ وعنده 9الحسن بن محمد 
ابن هبة اللو وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١4١/8‏ 

(؟) إضافة من المصنف » فلم تذكر المصادر تفؤده بالرواية . 

(5) الذيل على الروضتين ص 8ه6١.‏ 

(4؛ - 4) زيادة من الاصل » م. ليست فى مصدر الترجمة . 

(5) بعده فى م: «أبى ). 

(7) فى الذيل على الروضتين أنه دُفن شرقى مقبرة ابن شيت على تل هناك . 


١85 


ثم دلت سنةٌ ثمان وعشرين وسثمائة 


07 سمه () ر ع الى 2 5 ل 
اسشتهّلت والملك الاشرف موسى بن العادلٍ ببلاد الجزيرة مَشغول بإصلاح 
و د 0 0( 7 7 
ما كان جلالٌ الدين الممُوارزميئ قد أفْسَده من بلاده”' . وقد قلعت التَّارُ فى هذه 
السنةٍ إلى الجزيرة وديار بكر » فعاثوا بالمَسادٍ يمينا وشمالاء فقئلوا ونهبوا وسبؤاء 
على عادتهم» خدَّلهم اللَهُ تعالى . 
000 امه ا 04 و 0 3 0 
٠‏ 1- 5 # مه و 17 00 28 .2 2 0 « 
وفيها درّس الشيحٌ تق الدَّينٍ بن الصّلاح الشْهْرَرُورى الشافعئ بالمدرسة 
الشامية الجوانية يه جوارَ المارَسْتانٍ فى جُجمادّى الأولى منها . 


وفيها ددس الناصح ب بن الحتبليه' بالط ' بسفح قاسيونَ التى أَنْشَْنُها 


)1١(‏ الكامل ولرهوع - هو.ه.ء ومرآة الزمان 7/4 - 537 (القسم الثانى )2 والذيل على 
الروضتين ص 9ه١‏ - 15١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5051١‏ - 570) ص 45 - 40. 
(5) لم يذكر ذلك فى المصادر» ولكن لعل المصنف رحمه الله اعتبره امتدادا لا ذُكر فى السنة الماضية -. 
السابعة والعشرين - فإن ذكر المصنف - فيما يأنى - قدوم التتار إلى الجزيرة وديار بكر وإفسادهم فيهما 
قد يتعارض مع ذلك » ولا تعارض » فالجزيرة هى جزيرة أقور تشتمل على ديار مضرء وديار بكر بها مدن 
جليلة وحصون وقلاع كثيرة . ومن أمهات مدنها حسران والرها والرقة ورأس عيبن ونصيبين وسنجار 
والخابور وماردين وآمد وميافارقين والموصل وغير ذلك . انظر معجم البلدان 5/ 7/,. وبذا يتبين أنها منطقة 
كبيرة » كان التتر يغيرون على بعضها فقط» كما فصّله ابن الأثير وغيره سنة ثمان وعشرين . 

هن - م فى الأصل : « بن الناصر ) » وفى م : ١‏ الناصر بن 6 . والمثبت من مرأة الزمان وتاريخ الإسلام . 
وانظر سير أعلام النبلاء 4/١5‏ 5. 

(4) فى م : ١‏ بالصالحية ) . . وفى تاريخ الإسلام : ( الصاحبية ) . والمغبت من الأصل صحيح أيضاء فقد 
ذكرت ب« الصاحبة ) و١‏ الصاحبية ) ؛ انظر الدارس ؟/ 9لا 28٠‏ 45. 


الددلا 


وفيها حبس الملك الأشرفٌ الشيٌ عليًا الحريرىٌ 1 ١٠/5١طع‏ بقلعة عَبنا . 

وفيها كان غَلاءٌ شديدٌ بديار مصرٌ وبلادٍ الشام وحلّب والجزيرة بستب 
قل المياو السّماوية والأرضيةء فكانت هذه السنةٌ كما قال اللَهُ تعالى : 

25014 2 ا عه ج22 نيا 22 رمج كع م سرس قل 
0 0 و و 
رجعونَ # [البقرة: ه18) .]١65‏ 

- 5 1 )3( 3 5 و 5-5 ص م ع 

وذكر ابن الا ثير كلامًا طويلا مَضْموئْه خروجٌ طائفةٍ من التََّارٍ مرةٌ أخرى 
من بلادٍ ما وراءً النهر ) وكان سبب قُدويهم هذه السنة أن الإشماعيلية كتَبوا 
0" يُخبرونهم بضعف أمرٍ جَلالٍ الدينٍ بن خخوارزم شاه» وأنه عادٌّى جميعٌ 
الوك حوله حتى الخليفة » وأنه قد كسره الأشرفٌ بن العادلٍ مرتين» وكان مجلا 
الدينٍ قد ظهرت منه أفعال ناقصة تَدُلُ على قلةٍ عقله» وذلك أنه وى له لام 
حَصِيٌ يقال له اقلخ" . وكان يُحُِّه » فوجّد عليه وَجْدّا عظيمًا بحيث إنه أمَر 
لامرك فقوا فى ارقت ل ا سح إلى تربتِه » وأمّر أهلّ البلدٍ أن يَخدجوا 
رضي ار ال لور بم سي كل دور ل 
الأمراء ثم لم د يسح يدف تلج “دكات يشم معد ى بيقبئة » كلما حو 
بِينَ يديه طعامٌ يقول اأخوارا عدا إلى قلخ .فقال له بعضهم ا لواف 
مات قلح . فأمّر بضرب عنقه فقتل » فكانوا بعدَ ذلك يقولون : قبل" وهو يُقَبّلُ 


)١(‏ الكامل 498/1١‏ -..ه, 
)١(‏ هنا وفيما يأتى فى الأصل : « فلح ). 
(5) أى قبل قلح الطعامَ . 


485 


ارم قو : هو الآن أَصْلَّحُ ما كان. ب بف أنه قريض :الس كيت تعد 
املك راعة ا 000 


فلما جاءت التَّنَارُ اسْتَغل بهم وأمر بدفنٍ قلج, وهرب من بين أيديهم ) 
وامئّلاُ قله خوفًا منهم . وجعل كلما سار إلى قُطَرِ لميقوه إليه » وخحّبوا ما الجتازوا 
به من الأقاليم والبِلْدانِ » حتى الْتَهُوا إلى الجزيرة » وجاوّزوها إلى سِنْجارٌ وماردِين 
وأمِدَ در ما قدَروا عليه قدلا وأشرًا ونهّاء وترّق شمل جلالٍ الدين» 
وتقّدق عنه جيشُّهء فصاروا سَّدَرَ مَذَرَ يلوا بالأمن خوقاء وباليرٌ دُلّاء 
وبالاجتماع تَفْريقًا » فسبحانٌ من بيليه الممكوث” ' ! واْقَطّع خبد لال الدين فلا 
ادرف أبن مالف روه أ 5-0-7 التََّارُ من الناس فى سائر البلادٍ لا 
يجدون من نتغهم ولا من بزدغهم» وألقَى الله تعالى الوَهْنَ ع والضَّعْفَ فى قلوب 
اناس منهم » كانوا كثيرا ما يَُتُلونَ الناس » فيقول امسلم : لا باللّى لا باللّه . 
فكانوا يأقبون على الخيل » وثعنُون ويح كون النامن : لا باللّه لا باللّه . وهذه طامًةٌ 
عُظْمَى وداهيةٌ كبرى » فإنا للِّ وإنا إليه راجعون . 

واو ا را رمي ا ل ار 
عمرو , بِنُ الصّلاح » اليه يحص الناسُ بعد هذه السنة أيضًا لكثرة الحروب 
والخوفي ين الكثْرِ والفِرح » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها”" تكامل بناءُ المدرسةٍ التى بشوقي العم ين بغداة » الُسوبة إلى إِبالٍ 
ارا » وحضّر الدرمن بهاء وكان يومًا مشهودًاء واجتمع فيها جميغ ادوس 
)١(‏ فى م : «الملك لا إله إلا هو). 


(؟) هذا الخبر لم نجده فى مصادر التخريج » وانظر الدارس ١5١ 2159/١‏ فقد نقل مصنفه هذا الخبر 
من ابن كثير . 


ومين" يبغدادٌ » وعمل بِصَّحْيها قِبابَ الحلواء ؛ فكحمل منها إلى جميع المدارس 
والؤبط » ورتب فيها حمس وعشرين فقيهًا لهم الجوامك”' الداوة فى كل شهر» 
والطعامٌ فى كل يوم والحلواتٌ فى أوقاتِ المواسم » والقواكةُ فى زمانها » وخلّع على 
مونو انكر والمبيون والتقهاء يرسق ) وكان رفاح «شول اللاعالن متها 

وفيها سار الأشْرف أبو العباس أحمدُ بن القاضى الفاضل فى الوَسْلية' عن 
الكامل محمدٍ صاحب مصر إلى الخليفةٍ المُشتَئْصِر باللّهِ يبغداة» له 0 


ىرس ام 


وفيها دحل الملكُ المظَمرْ أبو سعيدٍ ك وكثرى بن رَئْنِ الدين صاحبٌ إِرْيلَ إلى 
7 و 07 2 2 م 02 و2 
بغداد » ولم يكن دخَلّها قط . فَتلَقّاه المؤكبُ » وشافّهه الخليفةٌ بالسلام مرتين فى 
وقتهن » وكان ذلك شرقًا له » غبطه به سائد ملوك الآفاقي » وسأَلوا أن يُهاجروا لِيَخْصل 
رك 1 و 2 5 
لهم مثل ذلك » فلم يمكنوا لحفظ التّْور» وربجع إلى مملكته مُعَظمًا مُكرْمًا . 
ك 1 . 4 
ومن توّفى فيها من الآعيانٍ : 
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ابنُ مُغطى النخوئٌ : يحيّى بن مُعطِى بن عبدٍ الثُورٍ النخوىٌ . صاحبُ 


(1) لعل صوابه ١‏ المعيدين) كما سيأتى . 

(؟) الجوامك : المرتبات . انظر صبح الأعشى */ 515, والمعجم الذهبى ص .١9/8‏ 

(؟) هذا الخبر لم نجده فى مصادر التخريج» وقد ذكره صاحب الوافى بالوفيات فى ترجمة ابن الفاضل 

هذا /ا/لاه. 

(4) معجم الأدباء 00/٠١‏ والتكملة لوفيات النقلة ه/ 48» والذيل على الروضتين ص 150 

ووفيات الأعيان 1517/7 وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 2854 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 81+ - 
) ص ١‏ "2 والجواهر المضية 7/ 551. وقد جاء فى التكملة ووفيات الأعيان والجواهر « يحبى بن 

عبد المعطى » . أما فى كتابى الحافظ الذهبى السير والتاريخ فقد عنونه فى الأول «ابن معطى » ثم فصل 

اسمه فقال: ١‏ بن عبد المعطى 4. وعكس فى كتابه الثانى . وهو مشهوز بالاثنين . ينظر مقدمة كتابه 

« الفصول الخمسون ») . 


كما 


1 ومرنا المناج لخر امياد الفا لد ع دهن 
الكندئٌ”" وغيره » ثم سائّر إلى مصرء فكانت وفاله قار فى لهل قذي 

الحِجَّةَ مِن هذه السنة, وشهد جنازته الشيخٌ شِهابٌُ الدينٍ أبو شامة » وكان قد 
بر ل 
وأنه دفن قرييًا من قبر ار بالقٌرافة"" فى طريقٍ الشافعئ عن يَشرةٍ المارٌّ. رحجمه 


0 


الله . 

030 0 أ َه  )4‏ الى و 

الدَّخْوارُ الطبيبُ ' واقف الدّخوارية مهذبٌ الدين عبد الرحيم بن على 
ابن حامدٍ , المعروف بالدَّحْوارٍ» شيحٌ الأَطِبَاءٍ بدمشقّ » وقد وقّف اه بدرب 
العميك بالقرب من الصاغةٍ العتيقةٍ على الأَطِبَاءٍ بدمشقّ المحروسةٍ مدرسة لهمء 
وكانت وفاه فى صفر ين هذه السنق» وذفن بسفح قايوت » وعلى قير ف على 
أَعْمِدة ذ فى أصل الجبل شرقيئ الركنية” '» وقد الى بستةٍ أمراض مُتعاكسةٍ » منها 


)001 هو تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى البغدادى المقرئ التحوى اللغوى الحنفى » 
توفى سنة ثلاث عشرة وستمائة . انظر ما تقدم فى صفحة 5ه» وسير أعلام النبلاء 65/ 74. 

)١(‏ أى كان أبو شامة رحل إلى مصرء وهو الذى حكى شهود الكامل جنازة ابن معطى » كما سيذكر 
المصنف . انظر الذيل على الروضتين ص .١5١‏ 

() القرافة : خطّة بالفسطاط من مصر كانت لبنى غصن بن سيف بن وائل من المعافرء وقرافة بطن من 
المعافر نزلوها فسميت بهم » وهى مقبرة أهل مصرء وبها أبنية جليلة ومحالٌ واسعة وسوق قائمة ومشاهد 
للصالحين وترب الأكابر . انظر معجم البلدان 44/5. 

(4 - 4) سقط من: م. . وانظر ترجمته فى مرأة الزمان 577/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص 8 وعيون الأنباء ص 8؟/اء وسير أعلام النبلاء 2315/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
- .0 ص #١7‏ والوافى بالوفيات /١8‏ 2*8 ووفاته عنده سنة سبع وعشرين وستمالة . 
() فى م : ١‏ الركتية » . وهذه العبارة من قوله 0 وقف داره بدرب العميد ) إلى هناء لم نجدها فى المصادر 
ولكن نقلها عن المصنف صاحب الدارس ؟/8؟١.‏ وجاء عنده ودرب العجل») بدل «درب 
العميد »والثانية - درب العميد - المثبتة من الأصل» م توافق ما فى سير أعلام النبلاء 5137//71. 


١ /ام‎ 


5 (0) ع 9 5 006 
ريخ اللموة ؛ وكان مولذه سنة حمس وستين وحمسمائة » وكان عمده ثلاثًا 
وستين سنة . 

.- 1 5 و : 2.4 

قال ابن الاثير : وفيها توفى : 

القاضى أبو غنم بن العَديم الشيحٌ الصالحٌُ , وكان مِن امجتهدين فى العبادة 
والرياضةٍ » والعاملين بعلمهم » ولو قال قائلٌ : إنه لم يكن فى زمانه أعبدُ منه . 
لكا هناد قن ترضى :اللذاتعالى اغبا وارضافة فال من عياف شيو هنا دنا 
عليه الحديتٌ , والْتَمُعْنا برؤيته وكلامه . 

9 0 ا اء 2 ١‏ 0 1-4 5 

قال : وفيها أيضا فى الثانى عشرَ من ربيع الأول تُوْفَى صديقنا أبو القاسم 
"7 حل وى 4 اوس - 1 55 8 0 
عبد اميد بن العجمئٌ الحلبىٌ » وهو وأهل بيته مُقَدّمو الشئّةِ بحلّتَ » وكان 
رجلا ذا مُروءةٍ غَزِيرةٍ» وخْلْق حسن » وحِلّم وافرٍ ورياسةٍ كثيرة» بحِبُ إطعام 

1 5 ع ف ع 4) فس اعم اس 

الطعام » وأححبٌ الناس إليه مَن أكل طعامّه » ويُقبّل يده » و كان يَلقَى أضيافه بوجه 
مُنْمْسِطٍ » ولا يَقَعُدُ عن إيصالٍ راحةٍ وقَضاءٍ حاجةٍ » فرجمه اللَّهُ تعالى رحمةٌ واسعةٌ . 

قلت : وهذا آخرُ ما وُجد من ١‏ الكاملٍ فى التاريخ ) للحافظٍ عرٌ الدين أبى 
الحسنٍ علئٌ بن محمدٍ بن الأثير» رجمه اللَّهُ تعالى . 


0 7 ال م 0 7 . 2 إلى 
بو إسحاق إبراهيم بن عبدٍ الكريم بن أبى السّعاداتِ بن كرم المؤصلىٌ , 


)١(‏ اللقوة : داء يَعْرض للوجه يَعْوَجّ منه الشّدق . انظر الوسيط إل ق و). 

(5) الكامل 5١ه.‏ وعنده : ( ابن عنائم ) . 

5 - ”) فى الأصل «عبد الحميد) . 

(4 - ؛) فى الكامل  :‏ ويقبل بره» . وقد جاءت الكلمة الأولى فى الأصل مضبوطةً كما أثبتناها . فاللّه 
تعالى أعلم . 

(5) فى م : ١‏ كريم ) . وانظر ترجمته فى الطبقات السنية .7017/١‏ واسمه عنده ( أبو إسحاق الموصلى 
إبراهيم بن عبد الكريم بن أبى الغارات ) . وترجمته مختصرة جدا . وذكره من شراح القدورى صاحبثُ 
كشف الظنون .١77/5‏ واسمه عنده (أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلى ») . 


١1848 


أحدُ المُقهاءٍ الحتفيين» شرح قطعةً كبيرةً مِن «القُدُورىٌ »)» وكتّب الإنشاءً 
لصاحيها بدر الدين لُؤْلُوْ ثم اشتقال من ذلك», وكان فاضلا شاعرًاء» ومن 


03 


شعرة : 


دعُوه كما شاء العَّرامُ كن لتقيف واف بخان «الفيوة خوك 
ولينوا له فى قولكم ما اسْتَطَعْكُمُ ‏ عسى قله القاسى على يَلِينُ 
وبْنُوا صَباباتى إليه وكرّروا ‏ عديثى عليه والحديثُ سُجِونٌَ 
.كط بس لأ باراعن الين ني وحمْهم فى القلب ليس كبن 
وسَنُوا "على العشاقي يوم" تحقلوا ‏ سيوثًا لها وُطفُ"” الجفونٍ جفونٌ 

لمْجدُ البَهتسئُ”' وزيد الملكِ الأُشْرفٍ» ثم عزلّه وصائره» وما تُوْفُى دُفِن 
بتربته التى أَنْسَّأُها بسفح قاسِيونَ » وجعل كته بها وَقْفّاء وأجرى عليها أؤقافًا 


جيدةٌ دارَةٌ . 
- 4 لى 0 1 و م6 كرف ءع وا ه» 0 . كِ . 
مال الدولة خليل بن زَوَيّزانَ 4 رئيسٌُ قصر حَجّاج » كان كمسا ذا 
مُروءةٍ» له صَدَّقاتٌ كثيرةٌ » وله زيارةٌ فى مقابر الصّوفية من ناحية القِلة» ودُفِن 


2 فى م: رحخصة).‎ )١( 

5 - 6 هئ الأصل : وعن العشاق قوم). 

(5) الؤظف : جمع أؤطف » وهو القن الكثير الشعر . 

(4) مرآة الزمان 57١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة ©/ ؟؟4» والذيل على الروضتين ص 
5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 7*.8) ص 817» والوافى بالوفيات /١١‏ 556) 

.١ 4١ /« والمقفى الكبير‎ 

(0) فى الأصل : «دويران » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 777/8 ( القسم الثانى ) وعنده و جمال 

الدولة بن زورتات )» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )77٠6 - 55١‏ ص "١4‏ واسمه كاملا 

« جمال الدولة خليل بن إسماعيل بن على بن علوان بن زويزان » » والوافى بالوفيات 7514/17 وعنده 

مثل ما فى تاريخ الإسلام إلا أنه لقب « كمال الدولة» . 


الحا 


7 5 إك ء 
الملك الْأمْجَدٌ واقفٌ المدرسة الأمجدية بالشرفٍ . 


وفيها كانت وفاةٌ الأمجدٍ بَهْرام شاه بن فَُخشاه بن شاهئشاه بن أيوت” 
صاحب بَعْلَبِك بعده"' لم يَرَلْ حتى قَدِم الأشرفٌ موسى بن العادلٍ إلى دمشق 
ملكا سنا نت لحرن الات تحن داك فى ساسع دده 
وأشكنه عندّه بدمشقّ فى دار أبيه” خلعا كان فى لشهر كرال نين هذه البنؤاعنا 
عليه تملوك من تماليكه يُركيع » فقئّله ليلّاء وكان قد اتَّهَمه بحِياصَة” لمعي 
لب عليه فى بعض الليالى فقمله » وقيل المملوكُ بعدّهء ودف الأَمْجَدُ فى تربته 
التى إلى جانب تُوْبةٍ أبيه فى الشَّرَفٍ الشَّمالَ » رحمه اللَهُ تعالى . وقد كان شاعرًا 
فاضلا , له دِيوانُ شعرء وقد أَوْرَد له ابن الساعى قطعةً جيدةً من شعره الرائتي 
الفائق » وترججهته فى « طَبَقاتٍ الشافعية) » ولم يَذّكرِه أبو شام فى « الذَّيْلِ) » 
وهذا عَجِيبٌ منه وبما أؤرّد له ابن امشاعى قوله فى شابٌ رآه يقْطَمُ ُطْبانَ بان » 


اعم س #» 


فَنْسَاُ على التديهة يقولٌ : 
من لى بأهيف قال حينَ عَتبتُه ‏ فى قَطّع كل قضيب بانٍ رائت 


)١(‏ فى م: «قلوس» . وانظر الدارس ؟71417/5. 

)١(‏ مرآة الزمان 577/4 ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 2١55/59‏ وسير أعلام النبلاء 77/ .”الا 
وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 57١‏ - .*5) ص ه5١2‏ والوافى بالوفيات ا 

() سقط من: م. والمقصود أنه صاحب بعلبك بعد أبيه فرخشاه. 

(5) المذكور فى المرآة وتاريخ الإسلام والوافى أنه قدم دمشق وأقام بهاء وفى السير أنه تحول إلى دمشق 
ونزل بداره داخل باب النصر. ولم يتعرض لذكر ذلك فى نهاية الآرب . والعبارة التى ذكرها المصنف هنا 
تبين أن الأشرف موسى أسكنه عنده فى دار أيه - أبى الأشرف موسى - بدمشق. 

(5) فى م : « فى صاحبة » . والحياصة : المنْطِفّة » وكانت معظم المناطق من الفضة المطلية بالذهب » وربما 
جلت من الذهب . انظر صبح الأعشى 10/4. 


لل 


تحكى شمائله الرِسَاء"' إذا انثنى 
قَتْ غصونٌ البانٍ لين سَمَائِلى 
ومن شعره قوله : 
يُوَتَفُنى حنينٌ واذكارٌ 
تنايّى الطاعنونٌ ولى فوَادٌ 
حت مثلها شناء الشاتى 
ولَيِلى' بَعْدَ بِينِهِم طويلٌ 
وقد حكم الشهادٌ على جُمُونى 
تناد نسة تابي" كفيه 
فمنئْ ذا يستعيدٍ لنا مُحيونًا 
57 ع 01 فيك له 
وكم من قائل والح غادٍ 
وُقُوفُك فى الدَّيارٍ وأنتٌ حيّ 


00 
بش 0 


كم يذهبُ هذا العُمْرُ فى الخسرانٍ 


ركان بين جداول وحدائق 


فقطعيُّها والقطعٌم حدٌ السارقٍ 


5 00 7 د 
يسير مع الْهَوَادِججٍ حيثٌ ساروا 
3 َ . 54 
وفوف كلننا تنفد الزاز 
فأين ضث -ليالع القِضار 


تساوّى الليل عندى والتّهارٌ 


م 


١‏ فى الأصل : « الرشاق » والرشاء : الَأ وهو ولد الظبية إذا قَوى وتحكك ومشى مع أمه . وإنما مذ هنا 


لمراعاة الوزن . انظر الوسيط (ر ش أ) . 
(؟) فى م: «ليل2. 

(م فى الأصل : «غزار). وغرار 
(؛ - ؛) فى الأصل : ومن رأى ؛ . 
(ه - ه) فى الأصل : «عينى لها) . 
١‏ - 0) فى الأصل : «له سكن) . 


: قليل . انظر الوسيط اخ ر ر). 


(10) بعده فى م : «ودوبيت » . وانظر البيتين فى مرآة الزمان 578/8 (١‏ القسم الثانى ) . 


ضيّعتٌ زمانى كله فى لعب يا عمد فَهَل بعدّك عمد ثانى 


١ 7 5‏ 0 7 1 
وقد رآه بعضّهم ' فى الام فقال له : ما فعل اللَّهُ بك ؟ فقال : 
4 0 ا : 0 000 
كيت فر ديق على وَجَلٍ زال عنى ذلك الوجحل 
0 ماه 75 5ه ير 222( 2 
امتث تفسى بَوَائقَها عشت لما مت يا ربججل 


زنتمه الث وهنا عن 


11؟و] لال الدين تكش , وقيل : محمودٌ بن غَلاءِ الدين خوارَزم 
9 00 09 ءات 
شاه محمدٍ بن تكش الحْوارَزْميٌ ‏ . وهم مِن سُلالةِ طاهر بن الحسين» وتكش 
جدّهم هو الذى أزال دولةً التَلُجوقية . كانت التََّارُ قد قهّروا أباه حتى شّدوه فى 
البلاد» فمات ببعض جزائر البحر » ثم ساقوا وراءً جَلال الدين هذا حتى مرّقوا 
تساكره سَّذَّرَ مَذَرَءِ وتقَرٌقوا عنه أَندى سبَاء وانْمَرد هو وحدّهء فلقِيه فلاخ من 
قرية بأرض مَيَافارِقِين» فأنكره يلا عليه من الجواهر والذهب » وعلى فرسه » فقال 
له : من أنت ؟ فقال : أنا ملك الخوارَرْمية . وكانوا قد قكلوا للفلاح أَنَاء فَأئرّله 
وأَظهّر إكرامه » فلما نام قله بفأس كانت عندّهء وأتحَذ ما عليه فبلّغْ الخ إلى 
شهاب الدينٍ غازى بن العادلء صاحب ميّافارِقِين فَاسْتَدْعى بالفلاح , فأحَذ ما 
كان عليه من الجواهر والحلين » وأتحَذ الفرس أيضّاء وكان الملكُ الأسْرَفُ 


4 0" 8 2 7 5 ن 9 7 ءِ ءِ 
يقول : هو سد بِينّئا وبين التتارء» كما أن السد بيئّنا وبين يَأجوجٌ ومأجوج . 


. ) انظر مرأة الزمان 578/4 ( القسم الثانى‎ )١( 

)١(‏ فى م: (دينى). 

(0) فى الأصل : «بما)ع). 

(4) مرآة الزمان 558/4 ( القسم الثانى ) » وسير أعلام النبلاء 7/77 557» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )55١ - 57١‏ ص 2300 ودول الإسلام 2154/5 وتاريخ ابن الوردى ؟/ .١67‏ 

(5) انظر مرأة الزمان 8/ .510/١‏ 


١5؟‎ 


عه 


ثم دخا حلت سنة تسع وعشرين وسثمائةٍ 


1 ' ْ 71 74 ١ 
فيها مزل القاضيان بدمشقّ ؛ سمس الدينٍ بن الحوَبّىُ وسمسٌ الدينٍ بن‎ 
7 1 0 لك الب ات زا‎ ن١‎ 
سَنْ الدولةء وولى قَضاءً القضاةٍ عمادٌ الدين بن الحرستانق » ثم عُزِل فى‎ 


سنةٍ إحدى وثلاثين» وأعيد شمسٌ الدين بن سَنِىٌ الذولة) كما سياتى. 


وفى سابع عشَّرَ شوَّالِها عرّل الخليفةٌ المستنصِرٌ وزيره مُؤَيْدَ الدين محمد بن 
محمدٍ بن عبدٍ الكريم القُمَىَ » وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخرٍ الدينٍ 
أحمدٌ بن محمدٍ لفكي وأصحابهم وحيسواء واسْتؤرّر الخليفةٌ مكائه أُستادً الدار 
شمسى الدين أبا الأزْهرٍ أحمدَ بن محمد بِنٍ الناقدٍ » وخلّع عليه ججلّعةٌ سني ؛ وفرح 
الناسٌ بذلك . 

وقد أَمبلَت طائفةٌ من التَّارِء فوصّلوا إلى سَّهْرَرُورَ فندب الخليفة صاحبٌ 
ِْبلَ مُظَفْرَ الدين ك وكثرى بن رَيْن الدين» وأضاف إليه عساكرٌ من عنده» 
فساروا نحوهم » فهرَيّت منهم التََاوُء وللَّهِ الحمدُء وأقاموا فى مُقَابَاتِهِم مدة 
شهور » ثم تمؤض مُطَفر الدين » وعاد إلى بليه إزيلَ » وتراجقت العساكر” إلى 
بلادها . 


(1) مرآة الزمان 777/8 - 570 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١5١ 2١5٠١‏ ونهاية 
الأرب 55/ 159. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 31١‏ - 79.0) ص 245 41. 

؟ - ") سقط من: الأصل . 

(") فى م: (الخرستانى ) . انظر معجم البلدان ؟/ .514١‏ 

(5) فى م : «التتار) . 


7 ) 15/1١17 البداية والنهاية‎ ( ١57 


وم تُوْقُى فيها من الأغيان : 

ابن نُقْطَةَ الحافظ : محمد بن عبد الغ ؛ بن أبى بكر البغدادىٌ , أبو بكر 
ابن نُقْطةَ » الحافظٌ ادتُ الفاضلٌ””. صاحث الكتاب النافع الى 
به اليد فى تراجم رُواةٍ الكتب والممشاهير من ادن » وكان أبوه قَقيهًا فقيرا 
مُنْقَطِعًا فى بعض مساجدٍ بغداد. يُؤْيْدِ أصحابه بما يَحْصّلٌ له ونشأ ولده هذاء 
فنى بعلم الحديثٍ وسماعه والرْحْلةٍ فيه إلى الآفاق شرقًا وغربًا » حتى برّز فيه على 
الأثرانء وفاق أهلّ ذلك الزمانٍ ولا » ولد سنةٌ تس" وسبعين وخحسيسمائة؛ 
وُوفَى يوم الجمعةٍ الثانى والعشرين يمن صفرٍ من هذه 0 لله تعالى . 

الجمال عبدُ اللّهِ بن الحافظٍ عبدٍ الغنئ المْقُدسِئ””' » كان فاضلا كرا 
حييًا ؛ يع الكثير » ثم خخالط الملوك وأبناءَ الدنياء فتعيرت أخواله » ومات يإشتانٍ 
ابن كر عند لفح إنتتاعيل بن العادلء وهو الذى كقّنهء وذفن بسفح 
قاسِيونَ » رجمه الله تعالى . 


أبو عل الحسنُ” , بن أبى بكر [ ٠خ‏ المبارَكِ بن أبى عبد اللَّهِ محمدٍ 


)١(‏ التكملة لوفيات النقلة */8» ووفيات الأعيان 57/4 وسير أعلام النبلاء /7١‏ 251417 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )57٠0 - 55١‏ ص ١/الاء‏ والوافى بالوفيات 2517/7 والذيل على طبقات 
الحنابلة ؟/ 185. 

(5) فى الأصل : « سبع »؛ وفى تاريخ الإسلام » والوافى بالوفيات « نيف »: وفى سير أعلام النبلاء : 
( ولد بعد السبعين») . 

(9) مرأة الزمان //4/ا> ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 254 والذيل على الروضتين ص 
4 وسير أعلام النبلاء 2910/15 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 551 - .58 ص ه24 
والوافى بالوفيات 2534/١1‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ .١88‏ 

(؟:) فى الأصل ع م: (الحسين» . والمثغبت من مصادر ترجمته : التكملة لوفيات النقلة 5/ 2١١‏ وسير 
أعلام النبلاء ؟5/ هال وذكر وفاته فيه فى سنة تسع وستماثة » وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
)658١-0١‏ ص 2584١‏ والوافى بالوفيات 25١5/١7‏ والجواهر المضية ؟/8//. 
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بن يحمى بن الل" اليد قم البغدادى» كان شيسًا صاحا تقنا , ' حبفئًا 
فاضلاء ذا قُنونٍ كثيرة؛ مِن اللعدر ال ان والعروض » وله فيه أزجوزةٌ 
حبية ٠.‏ كن فنها اية. الشاعى عمو كل متدر يق + اوسرد ذلك :ف 


( تاريخه ) . 


أبو الفتح مسعوةٌ بن إسماعيل” ' بن علي بن موسى السَلَمِاسِئُ » فقي 
أدنَة شاع )» له تفبانيف: وقد سرح والمقامات » و«الجمل» فى النحوء وله 
: ل وأا عي رحمه الله تعالى . 

ع 2 7 3 ع اه 

أبو بكر محمدٌ بِنُ عبدٍ الوَهٌّابِ بن عبد الله الأنصارى فخرٌ الدينٍ بن 
_ 2( 7 ع و #يفي 2 ع 
الشّيرَجي”'' الدمشقيئ , أحدٌ لين بهاء وُلِد سنةٌ تسع وأربعين وخميسمائة» 
وسيع الحديتٌ » وكان تِلى ديوانَ الخاتون مستٌ الشام بنتِ أيوبّ » وفوّضّت إليه 
أمْرَ أوقافها . 

قال الشبط”" : وكان ثقةٌ أمينا كَيْسًا مُتَواضِعًا . قال : وقد ورّر ولدّه شَّرَفُ 
الدينٍ للناصرٍ داود مدة شير + وكانت وفاةٌ فخر الدين” ' فى يوم عيدٍ الأضحى ) 
ودفِن بمقابر باب الصغير » ركفب لهال وعفا عنه . 


(1) فى الأصل: «سلم» . 

(؟) سقط من: م. 

(0) بعده فى الأصل : « بن أبى على بن مسعود » . ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادرء 
ولعله: فى تاريخ ابن الساعى الكبير . 

(5) فى الأصل : «السيرجى ». وانظر ترجمته فى : : مرأة الزمان 8/ه/ا> (القسم الثانى) » والتكملة 
لوفيات النقلة ه/ »4١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 59١‏ - .58) ص 2554 والمقفى الكبير 
للمقريزى 5//ا6١.‏ 

(ه) مرأة الزمان 575/8 ( القسم الثانى ) . 

(5) ذُكر فى التكملة لوفيات النقلة » وتاريخ الإسلام » والمقفى الكبير» أن وفاته سنة سبع وعشرين وستمائة . 


١5ه‎ 


حسام" بن عُرّى بن يونس , عِمادُ الدين أبو المَاقِبٍ المَحَلّت”" | 

ثم الدُمشقئ , كان شيحًا صالحاً فاضلًا فَقِيهَا شافعيًا حَسَن المْحَاضّرة » وله أشعاق 

قال أبو شامة”" : وله فى « مُعْجم القُوصئٌ ) ترجمةٌ حسنةٌ » وذكر أنه ثُو 
عاشرٌ ربيع ال » ودفِن بمقابر الصُوفية . 

قال الشبطٌ”' : وكان مُقِيمًا بالمدرسة الأمينية » وكان لا يَأَكلُ لأحد شيا ولا 
للببلطاق وايل إذ اتح طعافا كان مدان كقه سف يا كله :وكات لذ يرال معد 
اك حرط رط رس ع تر يي رلك إبد و سام 
فلما خرجتُ ممّى بن يديٌ تفاط" يَخسبن القاضى غ فلما وَصَلْتُ إلى باب 
البريدٍ عندّ دار سي خَلَعْتٌ الطَيلَسانَ » وجعليُه فى كُمّى » وتباطأتُ فى المشي » 
فَالْتَقَّت فلم ير وراءه أحدًاء فقال لى : أين القاضى ؟ فَأَسَوتٌ إلى ناحية البُورية” ع 
وقلتُ : ذهب إلى داره. فلما أشْرّع إلى ناحية الثُورية هَرْوَلْتٌ إلى المدرسةٍ 


(1) فى الأصل : «العماد الحلى الشاعر حسام ». وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 577/8 ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ ١١؛‏ والذيل على الروضتين ص 2١1١‏ ووفيات الأعيان 1/ ١87‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ - .358) ص »84٠‏ والوافى بالوفيات .549/١١‏ 

(5) فى الأصل : الحلى » . 

(7) الذيل على الروضتين ص .١١‏ 

(4) ذكرت وفاته سنة ثمان وعشرين فى مرآة الزمان 8/ 707 77 ( القسم الثانى ) » وذكر فيها قولا 
أنه توفى فى سنة تسع وعشرين وستمائة . 

(5) مرآة الزمان 575/8 ( القسم الثانى ) . 

(7) فى مرآة الزمان : « ألفا) . 

(0) فى الأصل » م : « تعاط » . والمثبت من مرآة الزمان وفيه : « وإذا بنفاط قائم وبيده مشعل» . والنفاط : 
بائع النفط . الوسيط (ن ف ط). 

() وهى المدرسة النورية التى بئاها نور الدين محمود بن زنكى . 


155 


الأمينية » واشيّدختٌ منه . 
قال برل كا مولت معة سكن وتشيهانة ‏ وكلف أمزالا كتيرة : 
ورثتها عصَّبته . قال : وكانت له مَعْرِفةٌ حسنةٌ بالأخبارٍ والتُواريخ وأيام الناسٍ » مع 


5 5 
دين 0 ووّرَع ؛ ؛ وأؤرّد له من شعره قوله 


قل لك" قويت قد" عن الك . 4 نعذ نه كلك ها لالد غاةة 
"جمد حَدَيْه " أخرقث عنبر الخا ل فمن ذلك الدٌّحَانٍ عِذْارَهْ 


فؤقن. إليكتة دوت أشوافكم:. “لكنثة لابذبها شرع 
1 2 00 ع ١‏ 4ق 5 
لأنمى عن قَلْبِكُمْ غائبٌ و«أنتم فى القلبٍ 0 تَبْرَحُوا 


أبو عبد اللّه محمد بن علىٌ بن محمد بن الجارود المارانيث” » الفقيةٌ 
الشافعئٌ » أحلٌ الفضلاعء ولى القَضاءً بإزبل » وكان ظريفًا خليعًا» وكان من 


محاسن الأيام » وله أَشْعارٌ 3 وَعَقَان فالقةٌ قن قر م 


كيت ال رقيات كن ا ييف كل 


زف 


. انظر البيتين فى تاريخ الإسلام » والوافى بالوفيات‎ )١( 

. ) تحبه‎ ١ : فى تاريخ خ الإسلام والوافى بالوفيات‎ )5 - ٠١١ 

م -”) فى الأصل » .م: وحمرة الخد). 

(4) فى م: «لن). 

(0) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات )58٠0 - 717١‏ ص “الالاء والوافى بالوفيات 2175/4 والمقفى 
الكبير 1/ 191”. 1 

(1) انظر الأبيات فى المقفى الكبير 5/ 8809. 

0 -/) فى الأصل : وشبت أنا وشبابى ) . 

م - 8) فى الأصل : «أحد العناء به6ء وفى م: «أحل العناية» . والمثبت من المقفى الكبير. 


)0 د 6 ' 
وعمرٌ تَقَضَّى بلا طاعةٍ 


وَذُنْبِكَ جم ألا فاؤجعى 
ودينى الإلة ولا تقصرى 
)1 09 0 
فما لك غيدٌ التَّمَى مُسبَعَدٌ 


03 راي 9 
فويحكِ يا نفس ما" ذا اليكل" 
ولا ة 5 مَنْدَعَتَّك ّ عكك: طول 0 


06 


ولا صاحبٌ غيدُ سن العمل 


5 0 7 1 إفهة 5-5 
أبو الثناء محمود بن زاكى بن 1١٠/1"ر]‏ علئٌ بن يحبى الطائئٌ الوقن 
يل إذيل » وولى النّظرَ بها للملكِ مُطَمّر الدين» وكان شيحًا أديئا فاضللاء ومن 


شُعره قوله : 
وأيفٌ ما الخطك إلا قَوامُهُ 
وما الدّعْصٌ”' إلا ما َكل حَصْدءُ 


وما الخمد إلا ما يُرَوٌقٌ كَهْدِهُ 
وما الحسق إلا كله “هن الذى 


وما العُصنٌ إلا ما يُتَنْيه لِينْهُ 
وما التّبل إلا ما تَرِيشُ فوته 
وما السَحدٌ إلا ما تكن عيوثة 


إذا ما رآه لا يَزِيدٌ جنوثُة 


و مم . 0 2 (49 
ابن مُعْطَى النُخوىٌ يحيى , تومه ابو شامة فى السنة الماضية 2 وهو 
بط ؛ لأنه شهد جنازتّه بمصرء وأما ابن الساعى فإنه ذكره فى هذه السنقٍع 


)١ --1(‏ سقط من: م. 

)١١‏ فى الآصل : «عمرى؛. 
(5) فى المقفى الكبير: « ولا . 
(5) فى المقفى الكبير: « كم). 


(5) فى م : «رالى ». . ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر ء ولعله فى تاريخ ابن الساعى . 
(7) الدّعص : قطعة من الرمل مستديرة . الوسيط (د ع ص) . 
و حصب عن فى مجه كحلا . ضمن وفيات السنة الماضية كما ذكر المصئف » ولم يذكر هناك 


أنه أورده تبعا لأبى شامة . 


وقال : إنه كان عَظِيًا عند الكامل محمدٍ صاحبٍ مصرء وإنه كان قد نظم 
أجوزةٌ فى القراءوات السبع » ونظم ألْفاظ «الجثهرة » » وكان قد عرّم على نَظم 
«صحاح الجؤهرئٌ ) . 


11 


سنة ثلاثين وسثمائة 


يها ا خطابة بغدادٌ ونقابة العباسِيّين العَدلُ 0 الدينٍ ألو القاسم هبةٌ 


اللمذاية عبد الله ضور : تلع حِلْعةٌ سَييِةٌ» وكان فاضلًا قد 


صحب القُقراءَ والصّوفيةَ » وتَرَمّد يُْهةَ من الزمانِ» فلما دُعى إلى هذا الأمر 
أجاب سريعًا » قلت عليه الدنيا برَهْرتِها » وخدّمه العِلْمانُ الأتراك » ولبس لِباسّ 
الُرَفين» وقد عاتبه بع ثلامذته”' بقُصيدةٍ طويلة» وعتّفه على ما صار إليه 
وقد سرّدها ابن الساعى بطولها فى ١‏ تاريخه ) . 

وفيها سار القاضى مُخبى الدين يوسُفٌ بن الشيخ جَمالٍ الدين أبى الفرج بن 
الجوزىٌ فى الرَسْلِيةِ يبن الخليفةٍ إلى الكامل محمدٍ صاحب 0 ومعه كتابٌ 
هائلٌ فيه تَفْليدُه الل » وفيه أُوامد كثيرةٌ مليحةٌ مين إنشاءٍ الوزير ” نصيرٍ الدين”) 
اي بن الناقدٍ» سرّده ابن الساعى م وقد كان الكاملٌ ا 
بظاهر أمِدَ من أعمالٍ الجزيرة » قد امْتتحها بعد حصارٍ طويل » وهو مسرورٌ بما نال 
ين ملكها . 


)١(‏ مرآة الزمان 775/8 - 57 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 1508» ونهاية الأرب 
6849 -157ء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 317١‏ - .58) ص 48 - 7ه. 

(' - 5) سقط من: م. 

(5) فى الأصل : « المعصورى ) . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) فى م: «نصر الدين) . وانظر سير أعلام النبلاء 8/518 .١١‏ 

(7) وذكره أيضا النويرى فى نهاية الأرب 10/4/99 - 183. 


وفيها ف يبحت دار الصّيافةٍ بيغداة للحجيج حي قيموا ين حجججهم » رغنك 
عليهم التفقاثٌ والكساوى والصّلاتٌ . ولد الحمدٌ اله . 

وفيا سات الفساعة المتصييرية تشعية الأمير شرق" الدين "أبن 
المضائلٍ إقبالٍ الخاصٌ” الُستْصِرىٌ إلى مدينةٍ إزِيلَ وأعمالهاء وذلك لَرَضٍ 
تلكها مُطَمَرِ الدين كوكبرى بِنٍ رَئْنٍ الدين» وأنه ليس له من بعده من يمْلِكُ 
البلادٌّ» فحينَ وصّلها الجيشٌ منَّعّه أهلٌ البلِ» فحاصّروه حت حتى افتتحوه عَنُوة 
فى السابع عشَّرَ من شوالٍ فى هذه السنةٍّء وجاءت البشائد بذلك » فضّرِيَت 
الطبول بيغداة بسبب ذلك» وفرح أهلّهاء وكيب التّقليدُ عليها لإقبالٍ 
المذكور» فرئّب فيها الْنَاصِبء وسار فيها سِيرةً جيدةٌ» وامْدح الشُعراءُ هذا 
الفنتح من حيثٌ هوء وكذلك 2 فاتحها إقبالاء ومن أحسن ما قال 
5 
يا يوم سابع عَشْرَ شوالٍ الذى وزق السعادة أولًا وأخيرًا 
هُئْيتَ فيه بفتح إِزِيلَ مِثْلّما هُنْيِتَ فيه وقد بلست وزيرَا 

يعنى أن الوزير نَصِيرَ الدينٍ ب بِنَ العَلْمَمِيَ » كان قد ورّر فى مثلٍ هذا اليوم من 

العام ا 

وعد ا مسلاس طوافية قن ف عا رود مقي اترلة 
بدمشقّ» وكانت قبل ذلك دارًا للأمير قايمازٌء وبها حمامٌ فَهُدِمَت» ويُنيِتٍ الدارٌ 
عِوَضَها . 


.لا/٠‎ /9« فى م: «سيف » . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. » م فى الأصل : « إقبال‎ - ؟١‎ 


وقد ذكر الشيط ل فتحت دار 
الحديث الأشْرفِية المجاورةٌ لقلعة دمشق وأثلى بها الشيحٌ رّ تفَئّ الدينٍ بِنُ الصلاح 
الحديتٌ » ووقّف عليها الأشْرَفٌ الأوقافٌ, و”" بها تَغلُ النبيئ ملت . قال : : وسمع 
الأَمْرَفَ و صحيع البخارئٌ » فى هذه السنةٍ على الربيديٌ . قلت : وكذا سمعوا 
عليه بالدار وبالصاحية . 
6 2 م 2 
قال : وفيها فتّح الكامل آِدَ وحص كيقَاء ووجد عند مَلكها خمسمائة 
خُرَةٍ للفراش » فعذَّبه الأشرفٌ عذابًا أَليمًا . 
0( و حت 
قال : وفيها قصّد صاحبٌ مارِدِينَ وجيش بلادٍ الروم الجزيرةً » فقئّلوا 
3+ه)] وسبؤاء وفعلوا ما لم يَفْعَلّهِ التَادُ بالمسلمين . 
7 د 1 1 
ومن تؤفى فيها من المشاهير : 
أبو القاسم على بن الشيخ أبى الفرج بن الجوزئٌ” "كاوق شيك كارن 
ا وا 2 ور ادي 
شيعًا كثيرا من الأخبار والتُوادرٍ والأشعار» ولد سنةٌ إحدى وخمسين وخمسمائة: 


وكانت وفاته فى هذه السنةء وله تسمٌ وسبعون شل 


. ) مرآة الزمات 5075/8 707 ( القسم الثانى‎ )١( 

.) بعده فى م: ( جعل‎ )١( 

() المصدر السابق 8/ 510/8 5/5 . 

(5) المصدر السابق 17/1//8” . 

(5) المصدر السابق 518/8 والتكملة لوفيات النقلة 8/5 وسير أعلام النبلاء 00/71" وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات )57٠0 - 57١‏ ص 94" وفيه (أبو الحسن»» والوافى بالوفيات ١؟/‏ 
م 


وقد ذكر الشبط” ” وفاةً الوزير صَفَِ الدين "عبد الله بن علي" بن شُكرٍ 
فى هذه السنةّء وأنْتى عليه وعلى مَحبتِه للعلم وأهله » وأن له مُصَئَّهَا سماه 
( التصائرٌ) » وأنه تقض عليه العادل , ثم تَرضّاه الكاملٌ وأعاده إلى وزارته 
وحزمته" » ودُفِن بمدرسيه المشهورة بمصر. وذكر أن أصلّه من قرية يقال لها : 
دَميرَةٌ ؛ كصرّ. 

للك ناصرٌ الدينٍ محمد" بن عِرّ الدين مسعودٍ بن ثُورٍ الدينٍ أزْسَلان 
شاه بن قُطب الدين مؤدودٍ بن عمادٍ الدين” رنكى آفستقر قر رَء صاحبُ الموصل » 
كان مولدّه فى سنةٍ ثلاث عشْرة وستّمائةٍ» وقد أقامه بدرٌ الدين لؤلؤٌ صورة 
جات المورارك ار ارا د اا و اساي 
الجوارى ولا شىءٍ من الشراري» حتى لا يُعْقِبَء وضيّق عليه فى الطعام 
والشراب ٠‏ فلكًا تُوْفّى جدّه لأمّه ممم الدين عبر صاحبٌ إِرْبلٌ » معه 
حيككذ من 0 والشراب ثلاثةٌ عشَّرَ يومّاء حتى مات كمدًا وججوعًا 
وعظقان رحعيه الله تعالى » وكان من أحسن الناس صُورةً » وهو آخو ملوكِ 


المؤصلٍ من البيت الأتابكين . 


)١(‏ مرآة الزمان 771/8 (القسم الثانى ). وقد تقدمت ترجمة صفى الدين فى وفيات سنة ثنتين 
وعشرين وستمائة . 

- 5) سقط من: م. 

() مرآة الزمان 558/8 ( القسم الثانى ) . حوادث سنة خمس عشرة وستمائة . ولكن لم يتعرض السبط 
لذكر دفنه ؛ وقد ذكر المصنف فى ترجمته المتقدمة أنه دفن بتربته عند مدرسته بمصرء وكذا جاء بذيل 
الروضتين ص 2١47‏ وفى التكملة لوفيات النقلة ه/ 2574 ونهاية الأرب 95/ 170. أنه دُفن برباطه 
الذى أنشأه بالقرب من مدرسته . 

(5) فى م: «محمود». وانظر وفيات الأعيان 7١8/*‏ » 81” . 

(ه) بعده فى م : ( بن ») . وانظر سير أعلام النبلاء ٠١‏ 185. 


القاضى شرف الدين إسماعيل بن إبراهيج''' أحدُ مشايخ الحئفية» وله 
م وغيرها » وهو ابن خالةٍ القاضى شمس الدين بن الشّيرازَىٌ 
الشافعيئع” ”' » وكلاهما كان يَنوبٌ عن ابن الرّكىٌ وابن المرشتايع , وكان يُدَرْسُ 
بالعأؤخانية » وبها مَشكه , فلما أَرْسَل إليه المحظَمْ أن يُْتىَ بإباحة نَبِيذٍ التمر وماءٍ 
اليْمَانٍ امتتّع من ذلك » وقال : أنا على مذهبٍ محمدٍ بن الحسن فى ذلك » 
والروايةٌ عن أبى عنيفة شادة" ‏ ولا يَصِخْ حديثٌ ابن مسعودٍ فى ذلك» ولا 
الأو عن" ' عمر أيضًا . فغضب عليه لطم » وعزّله عن الدْريس » ولاه لتلميذه 
الريْنِ بن العثّالٍ» وأقام الشيحٌ بمنزله حتى مات , رمه اللَّهُ تعالى . 

قال أبو شامة " : وفى هذه السنةٍ يُوُنَى جماعةٌ ين السّلاطين ؛ منهم المغِيثُ 
ابنُ المخيثِ بن العادل , والعزيزٌ عفمانٌ بن العادل , ومُطَفَرْ اللدين صاحبٌ إزيلٌ 


00 0( 
وعيزهم . 


قلت : أما صاحب إِزيلَ فهو : الملك الَظَفَرْ أبو سعيدٍ كوكبرى” بن زَيْنٍ 


991 ص‎ )54.0 - 5١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 25١ /5 التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 

والوافى بالوفيات 6/ 17» والجواهر المضية 285٠ /١‏ والمقفى الكبير ؟/ ١/ء‏ والمنهل الصافى ؟/17/ا8. 

ا ابن خالة القاضى هذاء ولا ذكر نيابته هو وابن خالته هذاء عن ابن الزكى 
بن الحرستانى . ولعله عند ابن الساعى . 

5 لفظه فى الجواهر: «إباحتها إنما هى رواية النوادر) . وفى المقفى : « وإباحته إنما هى رواية عن أبى 

حنيفة ) . وبعده عندهما ما معناه : أنه قد صح عن أبى حنيفة » أنه ما شَّربه قط . 

(4) بعده فى الأصل : «ابن» . ثم بياض بقدر كلمة. 

(5) الذيل على الروضتين ص .١5١‏ 

(5 - 58) سقط من: م. 

0) فى الأصل : « كوكرى». وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 58/8 (القسم الثانى) » والتكملة 

لوفيات النقلة 5/ 284 ووفيات الأعيان 4 2؛2 وسير أعلام النبلاء 2354/5١‏ وتاريخ الإسلام 

.407 ص‎ )58.-- 505١ حوادث ووفيات‎ ١ 


الدين علىٌ بن يك" عه الأ مواد والساداف الكتراءدوالترك الأتجاده له 
آثاو حسنةٌ » وقد عكر الجامع المظَفّرٌ بسفح قاسِيونٌ » وكان قد همٌ بسياقةٍ الماء 
إل بئ ماق بززة" اقيق امعطم وق لالش واشقل :يأنه قد هغلل انقابر المتبلمية 
بالشقوج» كان تشمل الؤلد الشريت فى ربيع الأو » يحول به يخعفالا خابلا, 
وكان مع ذلك شِهْمًا شُّجاعًا”” بطلا عاقلا عاناً عادلاء رمه الله تعالى . 

وقد صِئّف لي أبو الخطاب بن دِحْيةً له مجلدًا فى المولدٍ النبوىٌ سمّاه 
التنُويرَ فى مول ” أالسراج المنير ') » فأجازه على ذلك بألفٍ دينار . وقد طالت 
مده فى الك فى رَمَآنِ الدولة الشلاحية؛ وقد كان محاصا مدينة كا » وإلى 
هذه السنة» محمودّ السّيرة والسّريرة . 

قال الشبط”” : حكى بعضُ من حضّر سماط الْظَمّرِ فى بعض الموالدٍ أنه مد 
فى ذلك الشماطٍ خمسة آلافٍ رأس شَّرِىٌ ' » 01٠/10و]‏ وعشّرة آلافٍ دجاجةٍ» 
مائة”" ألفٍ رُبْدِيةِ » وثلاثين أُلفَ صَحْنٍ عَلْوَى . قال : وكان يَحْصُرُ عندّه فى 
المولدٍ أغيانُ العلماءٍ والصُوفية» فَيِخْلَعُ عليهم , ويْطلِقُ لهم وتغمل للصّوفية 
سَماعًا من الظهر إلى الفجرء ويَاقُصٌ معهم بنفسه» وكانت له دارٌ ضيافةٍ 
للوا قدي عن أن كوه حلن أي “طلة: و كانت عدثاله 5 جميع القُربِ 
والمرعاج حنين ار تيون رع رضن وطن ولط لل ليل قاين 


. تكشكين» ؛ وفى م : « تبكتكين» . والمثبت من مصادر ترجمته‎  : فى الأصل‎ )١ 
.551/١ (؟) فى م : ( بذيرة ) . وانظر معجم البلدان‎ 
. بعده فى م: دفاتكا)‎ )9( 
' فى الأصل ء م : « البشير النزير 6 » والمثبت من وفيات الأعيان » وسيأتى اسم الكتاب على‎ )4 - :( 
. 5٠58 الصواب فى ترجمة ابن دحية فى صفحة‎ 
. ) (ه) مرآة الزمان 581/48 - 588 ( القسم الثانى‎ 
فى م: «مشوى» . والشّوىٌ : الشُّوَاءُ . انظر اللسان (ش واى).‎ )5( 
. » بعده فى الأصل : « فرس ومائة‎ )1( 
ه.؟”‎ 


لأساو ا ا إن جملةً مَن اسْتََكُ مِن أيديهم ستون ألفٌ أسيرٍ . قالت 
زوجثه ربيعةٌ خاتون بدت أيويت حو لك ناعير وات كود 
لح قلي كاك - قالت : كان قميصّه لا يُساوى خمسة 5راهم " يبن خام » 
ا لبن انرا سنن نر 5 بالنافن. كي د أن انق 
ثوبا متنا" » وأ ع الفقيرَ والمشكينَ. وكان ,َ يضْرِفٌ على المولدٍ فى كل سنةٍ 
اا اليا عبار اررق دار الضابو في اكز سؤدارة ستيان رفي كين 
الأسارّى فى كل سنةٍ مائتى” " أُلنٍ ديار » وعلى الحرمئن والمياه بدَرْبٍ الميجازٍ 
ثلاثين ألفٌ دينار» سوى صَدَقاتٍ الشء رجمه اللّهُ تعالى » وكانت وفائه بقلعة 
إزبل » وأؤْصّى أن يُحمَلٌ إلى مكة, اا 

والملك العزيز عفمانٌ بن العادل” 0 » كان صاحبٌ 
باناس تلك" ' الحصون التى هنالك ع وهو الذى بئى الصَّمِيع” '» وكان عاقك 
قليلٌ الكلام » مُطِيعًا لأخيه لظم » ودّفْن عندّه . وكانت وفاثه يوم الاثنين عاشر 
رمضاة يسنان النافمة وى فيك لقنا سافعه الله تعالن.., 


+ حير. |أضشامءع 5 1 1 , "2 
ابن تين الشاعرٌ, أبو احاين محمد بنُ نْصر الله بن مكارم بن الحسن 


. سقط من: م. وفى الأصل : « من فرسى عليط ) . والمثبت من مرآة الزمان‎ )١ - ١( 

. ) فى مرأة الزمان : « بعشرة دارهم‎ )١( 

(©) فى مرآة الزمان : « مائة) . 

(4) مرآة الزمان 4 (القسم الثانى ) » ونهاية الأرب ١13١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
- 90ت)ا ص 9و ومرأة الجنان 59/54. 

(5) فى م: د تملك ). 

(5) فى م : (المعظمية ) . والصبيبة : قلعة بين بانياس وتبنين وهونين . العبر 8/ .١19‏ 

: نصر الدين بن نصر» . والمثبت من مصادر ترجمته‎  : فى الأصل : 9 منصور بن مكارم » وفى م‎ )7 - ١ 
- ومرأة الزمان 537/8 (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ /اه.‎ 28١/١5 معجم الأدباء‎ 


ابن علي بن محمد بنِ غالب الأنصارئ» العروف باينٍ مُتينٍ» قال ابن 
الساعى : أْصِلَّه مِن الكوفةٍ» ووُلِد بدمشقّ ونشأ بهاء وسافّر عنها سنين» فجاب 
الأفطارَ والبلاة شرقًا وغربّاء ودحَل الجزيرة وبلادَ الروم والعراق وُراسانَ وما 
وراءً النهرٍ والهند واليمنّ والميجازٌ ومصرّ وبغدادّ» ومدّح أكثر أهلٍ هذه البلادٍ» 
وحصّل أثوالا جزيلةً» وكان طَريفًا شاعرًا مُطَيِقًا مشهوراء حسنَ الأخلاقء 
ميل المعاسَّرةٍ . وقد ربجع إلى بلده دمشقّ » فكان بها ختى مات فى هذه السنة » 
فى قولٍ ابن الساعى . وأمًا الشِط وغيئه فإنهم أَرٌخوا وفائّه فى سنةٍ ثلاث 
وثلاثين » وقد قيل : إنه ماث فى سئةٍ إحدى اة 
أصلّه من حَؤْرانَ من مدينة رُرْعَ » وكانت إقامتُه بدمشقّ فى الجزيرة يبلي الجامع » 
وكان هَجاءٌ له قُدرةٌ على ذلك » وصئّف كتابًا سمّاه « مِقْراضٌ الأغراض» » 
يشْكَمِلُ على نحو من خمسمائة بيت قلَّ مَن سلِم من الدّماشْقَةٍ ِن شرّهء ولا 
الملكُ صلا الدين ولا أخوه العادلُ » وقد كان يرن بتركِ الصلوات المكتوبة . 
فاللهُ أعلم . 

وقد نفاه الملكُ الناصد صلا الدين إلى الهندٍء فدح ملوكهاء وحصّل 
أموالا بجزيلةً » وصار إلى اليمن » فيِقالٌ : إنه وزّر لبعض ملوكها ء ثم عاد فى أيام 
العادل إلى دمشقّ» وما ملّك المْعَظُمْ استؤرّره» فأساء الشيرةَ» واشتقال هو من 
تأقاى قي فنزلنه وتان قن عن إلى اللمالققة مياق لين 


- ووفيات الأعيان 5/ 4 ١؛‏ وسير أعلام النبلاء 071/71 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 817١‏ - 
6) ص 4١١‏ والوافى بالوفيات .١7١7 - ١١5/8‏ 

)١(‏ يزن : ينهم . انظر القاموس الحيط (زن ن). 

. 54 ديوان ابن عنين ص‎ )7١( 


3 وله اعم ١‏ َه 
تيم فين "احواقفة. ١‏ البدوعت " أعاولا شرن 


الْمُوا الْوَدْنَ من بلاوكم إن كان فسن كل امو دنا 
ومما هجا به الملكَ الناصر صلاخ الدين » رمه اللّهُ تعالى”" : 
سلطائنا أَرَجٌ وكاتيه ‏ ذوعمش01٠/0'ظع‏ والوزيك نحدِبُ"" 
والدّوْلّعيْ الخطيبٌُ مُعْتَكفٌ ‏ ههُو على قِشْرٍ بيضةٍ يَيِبُ 
ولابن باقا وغحظ يَعُو به الد اس وعبدُ اللّطِيفٍ مُختسِبُ 
وصاحبٌُ الأمرٍ خُلْقّهِ شَرِسٌ وعارضٌ الجيش داه تحبحبُ 
وقال فى الملكِ العادلٍ سيفي الدين» رحمه اللَّهُ تعالى”" : 
إن سلطائنا الذى نَوْتجيه واسمٌُ المالِ ضهيّقُ الإلفاتٍ 
هو سيفٌ كما يقال ولكئ ‏ قاطمٌم للوؤسوم و«الأززاق 
وقذ بحطر مرةٌ مجلس الفخر الراريٌ بكراسات وهو على امبر يعِظ النان: 
فجاءت حمامةٌ خلقّها جارخ , فَألْقّت نفسها على الفخر الرازىٌ كالمشتجيرةٍ به» 
افا ا 


" 


جاءت سليمانٌ الزمانِ حمامةٌ ولموتٌُ يَلْمَعُ مِن جناعيع خاطبٍ 


.) فى م: (يقترف‎ )١( 

(؟) الديوان ص .5١١ »5١١‏ بتقديم وتأخير فى الأبيات . 
5) فى م: وأحدب). 

(4) فى م: (يغش). 

(0) الديوان ص 55 (الجزء المستدرك ) . 

(5) الديوان ص 16. 


00 5 3 0 0( 
قَرِمٌ لواه الجوٌح حتى ظله بإزائه يَجْرِى بقلب واجفٍ 


من أَعْلّم الذقاء أن مَحلّكم ‏ عَرَمٌ وأنك مَنْيَا للخائفٍ 

الشيحٌ شِهابُ الدين السْهْرَوَرْدىُ" , صاحبُ «غوارف المعارِفٍ » : عمرٌ 
ابِنُ محمد بن عبد الله بن محمدٍ بن عَمْوَئْ”'» واسمه عبد الل البكرىٌ 
البغدادىٌ » شِهِابٌ الدينٍ أبو حَمْصٍ السَهْرَوَوْدىٌ » شيحٌ الصٌّوفية ببغداد» وكان 
من كبارٍ الصالحين وساداتٍ المسلمين» وتردّد فى الرسْلية بين الخلفاءِ والملوكِ 
مرارراء وحصّلّت له أموالٌ جزيلةٌ» ففرّقها بين المُراءٍ وامحتاجين » وقد حي مرة 
وفى صُحْبتِه خلقٌ من الفقراءٍ لا يَعْلَمُهم إلا الله عز وجل » وكانت فيه مُروءة 
وإغاثةٌ للملهوفين وإعانةٌ للمحتاجين » وأمدٌ بمعروف ونَهَىْ عن منكرٍ » وكان يَعِظ 
وعليه ثيابٌُ البذّلةِ» قال مرةً هذا البيتٌ : 


7 0 ف اس 1 6" 
ما فى الصحاب أخو وَجَدِ تُطارحه حديتٌ نجد ولا صَبٌّ نجاريه 


رك ل 


532 وس شُ للق 5 إفف 85 4 5 2 
وجعل يكنز ويتواجَدُ 'ء فقام شابٌ - عليه قباءٌ وكلوتة - من 


)١(‏ قرم : قَرِم اللحم» وإليه : اشتدت شهوته إليه» فهو قَرِم . الوسيط (ق ر م). 
م - ) فى الأصل : ومن سجنه يمشى بقلب خائف ». وفى م : ٠‏ يإزائه بقلب واجف ». والمثبت من الديوان . 
(") تاريخ إربل 2١917 /١‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 5٠9/19‏ » ومرأة الزمان 7/9/4" ( القسم 
الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 171/5 والذيل على الروضتين ص :١117‏ ووفيات الأعيان 45/7 4؛ 
ونهاية الأرب 2191/95 وسير أعلام النبلاء 71/ /ا» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 211 7 
4٠‏ ص »١١75‏ وتذكرة الحفاظ 2١45/8/4‏ وميزان الاعتدال 257/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى /88+": وطبقات الأولياء ص 557. 

وجاءت وفاته فى المصادر السابقة - عدا مرآة الزمان ونهاية الأرب - فى سنة ثنتين وثلاثين وستمائة . 
(4) فى الأصل : «عربه»؛ وفى م : « حمويه) . والمثبت من مصادر الترجمة . 
ذه - ه) فى م: (إلا محب له فى الركب محبوب ») . 
50 -06) سقط من: م. 
() فى الأصل : فبادات » . ولعله : «فباداه)» أى كاشفه وجاهره . 
(م - 8) فى م : « وكان فى المجلس فأنشده ») . 


0 ( البداية والنهاية ١4/117‏ ) - 


" الحاضرين فقال : يا شيخ كنع تشطلخ وققة عقِصٌ بالقوم » وال إن فيهم من لا 
يَرْضَّى أن يُجاريّك , ولا يصلّ تمك | 4غ رد اعد حاكن 
مافى الصّحابٍ وقد سارت حُمُولُهمُ إلا مُحِبٌ له فى الركب مَحْيُوبٌ 
كأئما يُوسفٌ فى كل راحِلَةٍ ولك فى كل بيت منه يَْقْرتُ 

فصاح الشيحٌ » ونرّل عن المنبر» وقصّد الشابٌ ليعتذرَ إليه فلم يَجِدْهِ » ووبحد 
مكانه حُفْرَةٌ فيها دم كثيرٌ من كثرةٍ ما كان يَفْحَصٌ بِرجْلَيه عند إنشادٍ الشيخ 
البيتٌ . ٠‏ 

وقد ذكر ابن لكان أشياءٌ كثيرة من أناشيده » وأنتى عليه خيواء وأنه ُوْنّى 
فى هذه السنةٍ وله ثلاث وتسعون سنةٌ » رحمه اللّهُ تعالى . 

ابنُ الأثير مُصَنْفُ الغابةٍ» و ١‏ الكامل » : هو الإمامٌ العلامةُ عر الدين أبو 
لسن علئ بن أى الكرم محمد بن محم بن عبد الكرم بن عبد الواح 
الشّيبايئ الجرّرىٌ المُوصليع , المعروفٌ بابن الأ ”" ؛ مُصَنْفٌ_كتاب ١‏ الغابة فى 
أسعناء الصَّحابةِ » وكتاب « الكاملٍ فى التاريخ ) وهو من أخسنها حوادتٌ ‏ 
اتتدأه من اليْعَدَا إلى سنةٍ ثمانٍ وعشرين وسئّمائة, وقد كان يَتَرَدُدٌ إلى بغدادٌ , 
وكان حَصِيصًا عند ملوكِ الموصلٍ » وورّر لبعضهم كما تقَّدّم بياله » وأقام بها فى 


)سقط من 1م 
9 التكملة لوفيات النقلة 5/ 4/اء والذيل على الروضتين ص ١7‏ ووفيات الأعيان «//54: وسير 
أعلام النبلاء 5؟/ 0ه ونهاية الأرب 99 وا وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - .7#ج) 
ص 2555 وتذكرة الحفاظ 989/4 والوافى بالوفيات 2١5/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 1/78 559. 

وجاءت وفاته فى الذيل على الروضتين فى سئة إحدى وثلاثين وستماثة : وسيترجم له المصنف 
كذلك فيها. 


5٠ 


آحرٍ عمره مُوَثُوا معطا إلى أن تُونّى بها فى شعبانَ من هذه السنةء عن حم 
0 سنةٌ» رجمه الله . وأما أخوه مجدُ الدين أبو الشعاداتٍ الجَاركُ فهو 
مُصَئّنُ كتاب « جامع الأصول ) وغيره» وأخوهما الوزيز ضِياءٌ الدينٍ أبو الفتح 
نص اللِّ كان وزيرا للملكِ الأفضل علي بن الناصر فاتج بيتٍ المقدس » صاحب 
دمشقّ كما تقَدّم . وبجزيرةٌ ابن عمرّ قيل : إنها منسوبةٌ إلى رجلٍ يقال له : عبد 
العزيز ب عمر . بين أهلي بزقهي '» وقيل : بل هى مثسوية إلى ابن عمر» وهما 


أؤْسٌ وكاملٌ ابنا عمرَ بنِ أوسٍ اللُلبيَ » ؛ فاللُّ أعلمُ . حور ذلك القاضى 4/١٠١1‏ ؟و] 
ابن خلكانٌ رحجمه الله . 

ابن المعَؤْفِى الإزيلئ , مبارك بن أحمدّ بن مُبارَكِ بن مَؤهوب بن غَنيمةَ بن 
غالب العلَامةٌ شرفٌ الدين أبو التركاتٍ اللّحْمِئْ الإزيلئ" : كان إمامًا فى 
علوم عرو #اششديم رانبداء الرطالة الأقي ولدهاب وله لهات كتير 
وتضبائل غَزِيرةٌ» وقد بسّط ترجمته القاضى سمس الدينٍ بن ثم لكان فى 
« الوّفياتٍ ) ) فأجاد وأفاد» رجمهم الله . 


)00( برقعيد : بليدة فى طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين. معجم البلدان .511١/١‏ 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة +/ 2*9 ووفيات الأعيان 2١47/4‏ وسير أعلام النبلاء 249/7 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 571 - 14.0) ص ,5901١‏ 

وجاءت وفاته فى المصادر السابقة فى سنة سبع وثلائين وستمائة » ولم يذكر فى سنة وفاته حلاف . 


51١ 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسثمائة 


0 ع‎ ١ 

ويه “عقر الأحرف شيعه عواغ ظامن باب الشفير. 

وفيها قيم رسول الأنيرورملكِ افج إل الأشرتق روفي هديا فيا أرق 
يض » «ذ شعره مثل شعرٍ الأسدٍء ذكروا أنه يَتْزِلُ إلى البحرء فَيِخْرِج السمكُ 
كله ومنها طاووسٌ أبيض التي 5 

وفيها كمملت عمارةٌ القيسارية التى هى قِبلن النّكَاسِين » وول إليها سوق 

5 2 2 “9 2 أ 5 1 

الصاغةٍ » وشعّْر سوق الؤّْلٌ الذى كان فيه الصاغةٌ العتيقةٌ عندَ الحَدّادِينَ. 

وفيها َُدّدَت الدّكاكِينٌ التى بالزيادة . 

قلت : وقد جُدّدَت شرقيئع هذه الصاغة الجديدة قساريّتان فى زمانناء 
وسكريا الصُوَّاعٌ تجار الذهب والجوهر» وهما حسنتان )2 والجميعٌ وقف اجامع 
المعمور . 

وفيها ككل يناع المدرسة المشتئصرية ببغدادٌ» ولم تُبْنَ مدرسةٌ قبلّها مثلهاء 

- 0 عِ و ع 2 
وؤقفت على المذاهب الاربعة؛ من كل طائفةٍ اثنان وستُون فقيهّاء وأربعةٌ 


مُعِيدِين » ومدرسٌ لكل مَذْهبٍء وشيحٌُ حديث » وقارئان » وعشرة ستمين: 


0 مرأة الزمان - موه ( القسم الثانى ) 3 والذيل على الروضتين ص 2١6١١‏ 55 ونهاية 
الأرب 5١٠7 - ١58/55‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 54.0) ص 8 - و. 


وشيحُ طب » وعضَّرةٌ مِن المسلمين يد يلون بعلم الطب » ومكتث للأيتام » وق 
للجميع مِن الخبزٍ واللحم والحلُوَى ا جا انه كا وافرة لكل واسرريونا 
كان يومٌ الخميس خامسٌ رجب محضرت الدروسٌ بهاء وحضّر الخليفةٌ المستئْصِر 
باللّهِ بنفسه الكرعةٍ وأهلٍ دولته من الأمراءِ والؤزراءٍ والقْضاةٍ والقَُهاءِ والصوفية 
والشعراءٍ» ولم يَتَحَلْفْ أحدٌ من هؤلاء» وعُيل سماطٌ عظيعٌ بهاء أكل منه 
الحاضرون » وحمل منه إلى سائر ذُروبٍ بغداد من بيوتاتِ الخواصٌ والعوامٌ؛ 
ولع على ججميع ارسي بها والحارين فيهاء وعلى جميع ادر والقُقَهاءٍ بها 
والمعيدين” » وكان يومًا مشهودّاء وأمرًا محمودّاء وأَنْضَّدت الشْعراء الخليفة 
المدائح | لفائقة والمّصائد الرائقة قة» وقد ذكر ذلك ابن الساعى فى ١‏ تاريخه ) مُطوًَا 
مَتِسوطًا شافيًا كافيًا وافياء وثُّر تريس الشافعية بها الشيٌ الإمام العلامةٌ محيى 
دين أبو عد الل محمد بئ فضلات » وللحفية الشيخ الما اعلامة شد الدب 
اولصوت ِنْ محمد الفَوغانِع» وللكنابلةٍ الشيخٌ الإمامٌ العلامةٌ الرئيسٌ 
مُحيى الدينٍ يوسفٌ بن الح أبى الفرج بن الجوزىٌ » ودرّس عنه يوم ابنه 
عبدُ الرحمن نيابةً ميته فى ؛ بعض الرسالاتٍ إلى الملوكِ » ودرّس للمالكية يومئدٍ 
الي الصالخ العام أبرالحسن ال الالكئ نيا أيضًا حتى يكن شي غيزه؛ 
ووْقِقَت فيها خزانةٌ كتب لم مُشمغ بمثلها فى كثرتها وحسن نُسيخها وجودةٍ 
الكتب المؤقوفةٍ بها . وكان الول لعمارة هذه المدرسة موي الدين أبو طالب 
محمدٌ بن العلقم الذى وزّر بعدَ ذلك» وقد كان إذ ذاك أستادً دار الخلافة» 


. ) فى الأصل : « المعتبرين‎ )١( 
ص‎ 1141.6 - ١ فى الأصل : وعز الدين) . وانظر ترجمته فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.5551 /7 5؛ والجواهر المضية‎ 


17 


ولع عليه يومئدٍ وعلى الوزير نَصِيرٍ الدينٍ خلعةٌ . ثم عُزل مدربٌ الشافعية فى 
رابع عشَّرٌ ذى القَعْدةٍ بقاضى القُضاةٍ أبى المعالى عبد الرحمن بن مُقْلٍ » مُضافًا إلى 
ما بيده من القَضاءٍ » وذلك بعد وفاةٍ مُخبى الدين بن قَضْلانٌَ 1 ٠‏ ظعء وقد ولى 
القَضاءَ مده ودرّس بالتُظامية وغيرهاء ثم عُزِل» ثم رُْضِى عنه» ثم دوس 
بالنترية كما ذزناء فلم وى ولها بعده ابئ مقي » رججمهم الله تعالى . 


ومن ُوْفّى فى هذه السنةٍ من الأعيان : 


السيف الآمدىٌ أبو الحسنٍ على بن بن أبى على بن محمدٍ بن سالم 
اليك ؛ الشيحٌ سيفٌ الدينٍ الآمدىٌ , ثم الحموئٌ » ثم الدُمشقيئ » صاحث 
المصَنَّاتِ فى 0 وغيرٍ ذلك» من ذلك « أَبكارٌ الأفكار» فى الكلام ؛ 
و( دقائقٌ لحقائق) فى الميكمة و «إحكامٌ الأحكام» فى أصولٍ الفقوء وكان 
حَتْبلَ المذهب » فصار شافعيًا أصوليا مَنْطِقيًا جَدَلِيَا خلافيًا » وكان حسنّ 
الأخلاق ‏ سَلِي الصدر ء كثير البكاءِ» رَقِيقَ القلب » وقد تكلّموا فيه بأَشْياءَ» الله 
تعالى أعلمُ بصحيها ء والذى يَغْلِبُ على الظّنٌّ أنه ليس لغالبها صحدٌ » وقد كانت 
ا كالعطم والكاملٍ يُكرمونه » وإن كانوا لا يُحِيُونه كثيئاء وقد 
فوّض إليه الملكُ الْعَظمْ تدْريس العزيزية » فلما ولى الأَشْرفٌ دمشيّ عرّله عنهاء 
وناكى فى المدارس أن لا يَشْتَغِلَ أحدٌّ بغير التفْسِيرِ والحديث والفقهِ» ومن اسْتفل 
بعلوم الأوائلٍ نيه » فأقام لشي سيف الدين بمنزله إلى أن يُوْفّى بدمشقّ فى صفر 


)١(‏ مرآة الزمان 91/7 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ .4٠‏ والذيل على الروضتين ص 
0؛ ووفيات الأعيان ؟'/ 337» والمختصر فى أخبار البشر /٠"‏ ه6١2‏ وسير أعلام النبلاء 95/ 54ل 
ودول الإسلام ل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -- 54100 ص 4لء وطبقات الشافعية 


الكبرى للسبكى 7".51/8. 


515 


من هذه السنة» ودفِن بتربته بسَفْح قاسِيونٌ . 
52 0 0 0 ا 

وذكر القاضى ابن خَلْكانَ" ' أنه اشْتَغل يبغدادّ على الشيخ أبى الفتح نصر بن 
يان بن المي الحنبلئ » ثم اْتقّل إلى مذهب الشافعيئ » فأحَذ عن ابنٍ فَضْلانَ 
وغيره » وحفظ طريقةً الشريض فى الخلاف وروائدَ طريقة أَسْعَدَ الميهّد” ؛ ثم انققل 

5 م‎ ١ 

إلى الشام”" » ” واسْتغل بعلوم المعقول"» ثم إلى الديارٍ المصرية » فأعاد بمدرسةٍ 
الشافعية ِالعَرَافةٍ | لصغرى » وتصَّدَّر بالجامع الظافرئٌ» وَاشْتَهَر فضلّه» والْتَشَّرت 
قَضائلُه » فحسده أُقُوامٌ : فسعؤا به» وكتبوا خطوطهم باتّهايه بمذهب الأوائلٍ 
2 0 4 0 - فق 1 
والتغطيل والانجلالٍ » فطلبوا من بعضهم أن يُوافقَهم ) فكتّب : 
لضان العن ةالو كالوا سطيلة. مالم 

والكقل الشيحٌُ سيفٌ الدين إلى عماةً» ثم تحوّل إلى دمشقّ» فدرّس 
بالغزيزية » ثم عُزِل عنها » ولزم بيتّه إلى أن مات فى هذه السنةٍ » وله ثمانون عامًا ) 
رجمه الله تعالى » وعفا عنه . 

واقفُ الرُكنية الخنفية الأمير الكبيرُ ركنٌّ الدين مَنكورس الحنفيٌ 
04 زلف 2 0 4 0 27 
الفلكئ”'. غلامٌُ قَلّكِ الدين أخى الملكِ العادلٍ ؛ لأنه واقف الفلكية» كما 
- 2 ع 2 - 
تقد » وكان هذا الرجل من خِيارٍ الأمراء» يَنْرِل فى كل ليلةٍ وقتّ السّحَرٍ إلى 


(1) وفيات الأعيان / 97 5. 

)0١‏ فى الأصل : «دمشق». 

وم - م) سقط من : الأصل . 

(5) أى من طلبوا منه أن يوافقهم هو الذى كتب. 

(5) فى الأصل : « والناس ) . 

(<) مرآة الزمان 591/4 ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 25١4/54‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
رسج نيم ص 489 


نك انا 


الجامع وحدّه بطوافة) ويُواظِبُ على حضرر الصّلّواتِ فيه مع الجماعة» وكان 
تليل الكلا » كير الُدقات » وقد فى امدرسة التي بسفح قايرت » ووقف 
عليها أوقاقًا كثيرة » وعمل عنذها يبه وحين تُوفّى بقرية جزوو”" خيل إليها 
رجمه الل تعالى . 

الشيحٌ الإمامٌ العالمُ رَضيْ الدّينِ أبو داو" سليمانٌ بن المظَفرِ بن عَنائمَ 
الجيليٌ الشافعيٌ , أحدٌ فقهاءٍ الشافعية ببغدادٌ والمفتين فيها والمشتغلينَ للطلبة مدةً 
طويلةً » له كتابٌ فى المذهب نحوٌ ين خمسةً عِشَرَ مجلدًا » يخكى فيه الوجوة 
الغرييةٌ والأقوالَ المشتغْرَبة: وكان لطيقًا ظريمًا ‏ وى رحمه اللَّهُ يوم الأربعاءِ ثالث 
ربيع الأول مِن هذه السنة ببغداد . 


ارالك أبو الحسنٍ بن الأثير ر الفيخ عر الذّينٍ أبو الحسنٍ علي 
0 أمحمدٍ بن عبد الكري" » الجزّرىٌ الموصليع » صاحث التصائيفٍ 
ثقَةٍ منها كتابٌ «الكاملٍ فى التاريخ ) من أحسن الكتب فى هذا الف 
وأبسطها فى الحوادث » وأمًا الال و لي جر ناور ار نار 
من عيونٍ التواريخ وأمتعهاء وله من المصنفاتٍ المشهورة © 
الشيحٌ 0 المصرئٌ”', أقام مدةً باالشام فى زاوية له بدمشقٌ 


.06 فى مم: (حدود). وجرود من إقليم مَعْلُولا من أعمال غوطة دمشق . معجم البلدان ؟/‎ )١( 
(؟) سقط من : : م. وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة 1/ 9 وسير أعلام النبلاء ؟؟/ ./ا”‎ 
وطبقات‎ 247/87/١8 51.6)اص وى والوافى بالوفيات‎ - 6١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
.١148/8 الشافعية للسبكى‎ 

( - "0 سقط من: م وتقدمت ترجمته فى وفيات السنة الفائتة . 

(4 - 4) فى الأصل: : «عبد الرحيم ». والمثبت مما تقدم من ترجمته . 

(5) مرأة الزمان 5887/8 ( القسم الثانى ) » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 581 - .314) ص /31. 
والنجوم الزاهرة 5/ 586. 
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- و 9 و‎ 0 ١ 
"عند الرخبة التى باع فيها الصَّنادِيقٌ عند دار بنى القلانسئ » رقي حمام‎ 


سام" » وكان ظريفًا كَيِسَا زاهدًاء يَتَردَةُ إليه الأكابك» ودفِن بزاويته المذكورة » 
وله اللثاعال. + 

الشيخٌ عبدُ الل الَوْمَة” » أحدٌ الععادٍ اماد الذين جابوا البلاد » وسكنوا 
الترارىٌ والجبالَ والوهاد » وَاجْتَمَعوا بالأقُطاب والأبْدالٍ والأؤتاد» ومّن كانت له 
الأخوالٌ والمكاسّفات » والمجاهدات والشياحات » فى سائرٍ التُواحى والجهات » 
وقد قرَأ القرآنَ فى بدايتهو» وحفِظ «القُدُورئٌّ ) على مذهب أبى عنيفة » ثم 
اسْتَغل بالمعامملاتٍ واللإياضاتٍ» ثم أقام فى آخر عمره بدمشقّ حتى مات بهاء 
ودُفِن بسَفّْح قاسِيون . 

وقد محكى عنه أَشياءٌ حسنةٌ» منها أنه قال'" : التزتُ مرةً فى السشياحةٍ 
ببلدةٍ » فطالبتنى نفسى بدخولهاء فَآليِتُ أن لا أَسْعطعِمَ منها بطعام » ودخَلْيّها 
فمرَرثٌ برجلٍ عَسَالٍ »فنظر إليئ شرا » فَحِفْتُ منه» وخرججتُ من البلدٍ هاربًا » 
فلجقنى ومعه طعامٌ فقال : كُلْ فقد خرجت ين البلدٍ . فقلثٌ له : وأنت فى هذا 
الام وتَْسِلُ الثّْاب فى الأشواقي ؟! فقال : لا تزغ رأسك » ولا كنز إلى شىة 
و غبلك» كن هبكا لله ول مكلك ىالل" "كام د تفال 


7 معطي ١‏ 
(؟) فى الأصل : « الأرموى » . وانظر ترجمته فى : : مرآة الزمان 585/8 ( القسم الثانى )2 والتكملة 
لوفيات النقلة 5/ ؟5١١»‏ والذيل على الروضتين ص 2١57‏ وسير أعلام النبلاء ؟//771 بدون ترجمة ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 71 - .74) ص 7١‏ والعبر ©/ 2156 والوافى بالوفيات /١1‏ 
فى ومرأة الجنان 5/ هل/ا» والنجوم الزاهرة 5/ 85؟. ووقع فى السير والعبر : والأرمرى » » وفى مرأة 

الجنان : ( الأرمونى » . 
() مرآة الزمان 588/4 ( القسم الثانى ) . 
(4) فى الأصل : «الحيش )2 وفى مرآة الزمان : « الخشن » . والحش : الكنيف . الوسيط (ح ش ش) . 


5317/ 


- 4 0 و ع و ع م 
ولؤقلك لى ف قل ظ اضيا وطاعة .....وقلة الداع امرك لهك روف 


0 : الجتَزْتُ مرة فى سياحتى براهب فى صَوْمَعةٍ فقال لى اليا لتنا 
ْربُ الطرقي عند كم إلى اللَّهِ عز وجل ؟ قلت : مُخالفةٌ النفس . قال : فردٌ رأسَه 
إلى صَوْمعته » فلما كنت بمكة زمن الحجٌ إذا رجلّ يُسَلّمْ علئ عند الكعبق» 
فقلتٌ : من أنت ؟ فقال : أنا الراهبُ . قلت : بم وصَلْتٌ إلى هلهنا ؟ قال : بالذى 
قلت لى . وفى روايةٍ أنه قال له : عرَضْتٌ الإسلامٌ على نفسى فأَبَتُ . فعلفتُ أ 
حقٌ» فَأَسْلّهْتٌ وخالفثها . فأفلح وأنجح . 

قال" : وبينا أنا ذات ليلةٍ بجبل لْبِناَ إذا حرامية ' الفِرجٌ» تأعذوق 
فتقدونى وشدُوا وثقى » فكت عنّهم تلك الليلةً فى أضبتي حال ء فلما كان 
النهارٌ شربوا ونامواء فبينا أنا مَوتُوقٌ إذا حراميةٌ” 0 
أنْبهتُهم فلجَئوا إلى مَغارةٍ هنالك » » فسلموا من أولئك المسلمين » فقالوا : كيف 
فلت هذا وقد كان حَلاصُك على أيديهم ؟ نقلث : | رك املقو كان 
من حقٌّ الصّحْبةٍ أن لا أَعْسَّكم . . فعرضوأ علئ شيثًا من متاع الدنياء فأَيْدِتُ 
وأطلقونى . 

اوحكى الشبط قال : زُرئّهِ مر وهو ببيتٍ المقدس» وكنتٌ قد أكأ 
سج ا ل 0 


م 


هم 
0 


و١)‏ فى («م) دقيل). 

. ) (القسم الثانى‎ 54٠0 2.585 /8 مرآة الزمان‎ )١( 
. 5489 2588/48 المصدر السابق‎ )5( 

(1) فى الأصل : « حراسة ) , 

(5) المصدر السابق 589/8 . 
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بارد» فجِعَلْتُ أَسْتخبى منه» فمد يدّه إلى الإبؤيق وقد احم وجهّه » وناوّلنى 
وقال : 30 كا فشْرِبْتٌ . 

و2" أنه لا اوقل من بيت القدين كان سؤزها بع قائغا ديا" علي 
عمارة الملكِ صلاح الدين قبلَ أن يُحَْبَه الْحْظُمْ » فوقّف لأضحابه يَُدْتهم » ونظر 
إلى السور وقال : كأنى بالحَاولٍ وهى تَعْملُ فى هذا السورٍ عما قريب . فقيل له : 
معاول المسلمين أو الفِرِغٌ ؟ فقال : بل مَعاولُ المسلمين. وكان 1١٠/5"ظ]‏ كما 
قال . ْ 

وقد ذُكرت له أخوالٌ كثيرةٌ حسنةٌ » ويقالٌ : إن أصله أَْمَنئ » وإنه أشلّم على 
يدى الشيخ عبدٍ الل البونينئ . وقيل : بل أصلّه رُومئ بن قُونية » وإنه قيم على 
الشيخ 8 الله البونينيع » وعليه يُوْنْسٌَ كبرانس الدُهْبِانِ» فقال له : أُسْله”” . 
فقال : أُسلَّعتُ لربٌ العالمين . وكانت أمه دايَةً امرأةٍ الخليفةِ » وقد جرت له كائنةٌ 
غريبةٌ » فسلّمه اللَّهُ بسبب ذلك » وعرفه الخليفةٌ فأطلقه . 


(1) يقال : كسر من برد الماء وحره : فتّر. وكل من عجز عن شىء فقد انكسر عنه » وكل شىء فتر عن 
أمر يعجز عنه يقال فيه : انكسر . انظر اللسان (ك س ر). 

. ) مرآة الزمان 584/8 ( القسم الثانى‎ )١( 

5) فى (م) : وجديدًا» . 

(5:) فى م: وأسلمت). 


532.6 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وسثمائة 


)0 و عو بم 5 5 ِ ٠.‏ 

فيها خرّب الملك الأسْرف موسى بن العادل» نان الجَاريٌ الذى كان 
العم بةِ » فيه خواطيء وُحمورٌ ومنكراتٌ متعددةٌ » فهدّمه وأقر بعمارة جامع مكاله 
2 سُمّى جامع التّؤبِةِ» تقل الله تعالى منه . 


وفيها توفَى القاضى بَهاءُ الدين يوسُفٌ بن رافع بنٍ تيم بن سداد 
الب" '» أحدُ رؤسائها ين بيت العلم والشيادة» له علم بلتواريح وأيام الناس 
وغير ذلك » وقد سيمع سيع الكثير وحدّث . 


والشيخحٌ شِهابُ الدينٍ عبدُ السلام بنُ المطَهرِ بن عبد الله بن محمدٍ بن 
عَصْرِونَ الحلبئ” ' أيضّاء كان قَقيهًا زاهدًا عابدًا) وكانت له نحوٌ من عشرين 
سُوِيّةَ » وكان شيحًا كير من الجماع , فَاغْتَرُه أمراض مختلفةٌ فائْلّفَته» ومات 


بدمشقّ ) ودُفِن بقاسيونٌ , وهو وال قُطب الدينٍ كه الدين . 


)١(‏ مرأة الزمان 0917/4 45 (لقسم الثانى) » والذيل على الروضتين ص 21١57‏ ١غ‏ ونهاية 
الأرب 59لا 0١5 - 3٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات «1١‏ - 51.8) ص -1١‏ 15, 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 8/7؟١»‏ والذيل على الروضتين ص 2157 ووفيات 0 285 وسير 
أعلام النبلاء 2387/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5١‏ - .54) ص 188ء وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 1/8 ."*٠‏ 

(") مرأة الزمان 917/4 ( القسم الثانى )» فى وفيات سنة إحدى وثلاثين وستماثة » والتكملة لوفيات 
النقلة 5/ ,» والذيل على الروضتين ص ؟157» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 581 - )414٠.‏ 
ص »٠١7”‏ والوافى بالوفيات 7/1١48‏ 175. 


ريل 


والشيح الإمامُ العالم صائنٌ الدين أبو محمد عبد العزيز الجيلىٌ 
الشافعك”"' , أحدُ المُقهاءِ ال لان ار التُظامية ببغداد» وله شرح 
على والتثن» لشي أبن إنسحاق» تُوفى قن ريع الأول رمه الله تعالى . 

والشيحٌ الإمامٌ العالُم الخطيبٌُ الأديبُ , أبو محمدٍ حَمْدُ بنُ حُمَيدٍ بن 
محمودٍ بن حمَيدٍ بن أبى الحسن بن أبى الفرج بن هفتاح التَمِيمىٌ 
لاتسرك + الخطت :بها وال لأمليا». القية: القاضية تنكم خداة 
بالتُظامية » ثم عاد إلى بلده المشار إليهاء وقد صنّف كتبا. وأَنْشّد عنه ابن 
الساعى اما ا 


روّت لى أحاديتٌ القَرام صَبايتى2 بإسنادها عن بانةٍ العلّم القَدٍ 

2 7 4 7 3 2 وص 1 
وحدثّنى مَوُ النّسيم عن اليممى2 عن الدؤح عن وادى الغضا عن رَبَى جمد 

9 7 : 7 )الس 

وقد أُرّخ الشيحٌُ شهابٌ الدين أبو شامةً فى «الذَيْلِ» " وفاةً الشّهابٍ 
الشهْرَوَودئٌ صاحب «عوارف المعارفٍ ) فى هذه السنة » وذكر أن مولدّه فى سنةٍ 
تسع وثلاثين وخمسمائةٍ ) وأنه جاوز التّشعين . وأما الشبط فإنه رخ وفاته فى سئةٍ 
ثلاثين كما تقَدّم . 

قاضى القضاةٍ بِحَلبَ أبو امحاسِن يوسُف بن رافع بن تميم بن عثبة بن 
محمد الْأسَديٌ الموصلك الشافعئ”"' , كان رجلا فاضلًا أديًا مُقًِْا » ذا وَجاهة 


)١(‏ الوافى بالوفيات /١‏ 207 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2555/8 وطبقات الشافعية 
للإسنوى »#1/7/١‏ ولسان الميزان 4/ 5". 

(؟) الوافى بالوفيات 2١55/١7‏ وبغية الوعاة 45/١‏ 5. 

هن - 9) سقط من : الأصل . 

(4) الذيل على الروضتين ص .١57‏ 

(5) تقدمت ترجمته فى هذه السنة » وهو تكرار. 


ار 


2 0 2 0 )1 0 0 0 4 ب 7 
عند الملوكِ » أقام بحلبَ» وولى القضاءً ونظر الأوقاف بهاء وله تصانيفٌ 
وشعوء تُوْنَى 9 هلم السنة + رحدمه الله تغالى.. 


ابن الفارض”' ناظِعُ التائية فى الشلوكِ على طريقة الْتُصَوفةِ الَسُوبين إلى 
الاتحاد”” 'ء هو أبو حفص عمرٌ بن أبى الحسنٍ على بن الْوْشِدٍ بن علخ , الحَمَويُ 
الأْصْلٍ » الميضريٌ المولدٍ والدار والوّفاةٍ» كان أبوه يَكْبُ فروض النساءٍ والرجال » 
وقد تكلّم فيه غيدُ واحدٍ من مشايخنا بسبب قصيدتّه المشارٍ إليها » وقد ذكره 
شيحّنا أبو عبدٍ الله اذهب فى ١‏ ببيزانه 4”' وحطٌّ عليه . مات فى هذه السنةٍ وقد 
قارّب الشئين © 


١١‏ - ل سقط من: م. آ 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 5/ 2.١1‏ وتكملة إكمال الإكمال ص ١7؟:‏ ووفيات الأعيان / 4 ه4: 
وسير أعلام النبلاء 2358/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 581 - .54) ص 2٠١5‏ ونهاية 
الأرب 9؟/ .5٠١‏ 

(5) فى الأصل : ٠‏ الإلحاد » . و «الاتحاد» هو ما يعرف فى عصرنا بوحدة الوجود . نعوذ باللّه من 
الضلال ! 

(5) ميزان الاعتدال */ 4 71. 

() فى الأصل : « التسعين ) . . وفى م : ( السبعين . والمثبت موافق لما فى مصادر الترجمة ؛ حيث ذكرت 
أنه توفى وله ست وخحمسون عامًا . 


”ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسثمائةٍ 


فيها”" قطّع الكاملُ وأخوه الأُشْرفٌ القُراتٌ » وأَصْلّحا ما كان أَفْسَده جيش 
لروع ين بلادهماء وخب لكام قلعة الها وأحل مدت نَيِسِنَ بأسَا شديدًا » وجاء 
كتابُ بدرٍ الدين صاحب الموصلٍ بأن التتار" أقهلوا بمائة طلْب » كل طُلْب 
بخمسمائة فارس » فرججع الميكان إلى دمشقّ سريعًاء» وعاد جيش الروم إلى 
بلادهما بالجزيرة : وعدن ا كان » ورجعت التّتَارٌُ عامّهم ذلك إلى - 


بلادهم . واللهُ تعالى أعلغ ' . 
3 توْفُى فيها من الأعيان والمشاهير : 
ابنُ مين الشاعرء وقد تقَدّمت مَت ترجمثه فى سنةٍ ثلاثين . 


5 5 20 
ابن ِحيةَ » أبو الْخَطَاب عمر بن الحسن بن علىٌ بن محمد بن[ ],"1/٠١‏ فُرْج 


1 - ١ح‏ سقط من : الأصل. 

2( مرآة الزمان 79/8 - 538 (القسم الثانى)» والذيل على الروضتين ص 2١77‏ 21514 ونهاية 
الأرب 21١5 - 7١١/594‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 511 - 540) ص .١1 - ١1#‏ 
(0) فى م: «الروم ) . والمنبت من مرأة الزمان وتاريخ الإسلام . 

(4) فى م: «فرج» . انظر تبصير المنتبه / .٠01777‏ وانظر ترجمته فى المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
8 ه20 ومرآة الزمان 59/8 (القسم الثانى)» والذيل على الروضتين ص ”215 ووفيات 
الأعيان */48 24 ونهاية الأرب .1١+/88‏ وسير أعلام النبلاء ”2889/17 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات "+ - .44م ص اه١ء‏ وميزان الاعتدال */ 2187 والوافى بالوفيات ١؟/‏ 
.45١‏ 


بن خلفي بنٍ قوس بن مزلا بن مالي" بن ددر بن أحمة بن دخية بن خَليفة 
الكلْبِك ” لخبي الس » كان قاضيها : سارك ةا الحافظ شيج الديار 
المصربة فى الحديثٍ » وهو أولُ من باشَّر مَشْيَحَةٌ دار الحديثٍ الكاملية بها . قال 
اط" : وقد كان كابنٍ عُتهِنِ فى ثَلْبٍ المسلمين والؤقيعة فيهم , ويكرَيدُ فى 
كلايه ؛ فتك الناسٌ الروايةَ عنه وكذّبوه» وقد كان الكاملٌ مُقْيَا عليه» فلما 
الك لهاك أحَذْ منه دارَ الحديثٍ وأهانه» وتُوفُى فى ربيع الأول بالقاهرة ) 
ودُفِن بقَرافةٍ مصرٌ . 

وقد قال الشيحٌ سِهابُ الدين أبو شامة : وللشيخ السخاوىٌ فيه أثياتٌ 

وقال القاضى لمي ل ار اسان 
خطه ء قال : وذكر أن أمه َه الرحمنٍ بنتُ أبى عبد اللَِّ بن أبى السام موسى بن 
عبد الله بن امل ب د 
محمد بِنِ علىٌ بن الحسين بن على بن أبى طالب » فلهذا كان يكيب بخطه : ذو - 
اللمتيرن + ييتق اوكية والكسين 8 رضي الله عدهما: 

قال ابن شملكاة 0 : وكان ين أعيانٍ العلماءٍ ومشاهير المُصْلاء» ممْقنَا لعلم 
الحديث وما يِتعلُّ به» عارثًا بالنحو واللغةٍ وأيام العرب وأشعارهاء اشْتغل يلاد 
المغرب » ثم رححل إلى الشام » ثم إلى العراقي » والجتاز بإِزيلَ سنة أربع وستّمائوٍ» 


)١(‏ فى الأصل , م: «دبلال). وانظر مصادر ترجمته السابقة 
١؟‏ - ") سقط من:ام. 

() مرآة الزمان 598/4 (القسم الثانى) . 

(4) وفيات الأعيان / 4145. 


534 


0000 لشراج 1 م فأجازه ب دينار. 
قال : وقد سيغناه على الملكِ العَظّم فى ستةٍ مجالسس فى سنة حفس" وعشرين 
وسّمائةٍ . 

قلت : وقد وقَفْتٌ على هذا الكتاب» وكتَبِتٌ منه أشياءَ حسَنةً مُفيدةٌ . 

َك رقف و 0 3 

اكد (ومسرا ياك ماري رركو رصي ال 
ست أو سبع" ربع ويا ولولى فى عله السنة» وكان أخوه أبو 
عمرو عثمانٌ قد باشَّر بعدّه دار الحديثٍ الكامليةٌ بمصرء وتُوْفَى بعدّه بسنةٍ . 


: وقد تكلَّم الناسٌ فيه بأنواع من الكلام» ونسَبه بعضّهم إلى وَضْعْ 
0" وحث أرة أن الذبعاي ناوه الزام كيف 
جالع وقد اخمم الفالباء ته كيان كره ا ادر "رفين وض علق أن للعرت لا 


ف مو 


5 و 0 واع 0 
وقد وقفثٌ على جزءٍ جمّعه المْحدّتٌ المثْقَنُ المفيدٌ أبو صادق محمد بن 
الحافظٍ أبى الحسين يحبى بن عليع بن عبدٍ الل القْْشِيُ العُطارِدِىٌ فى ترجمة شيخه 
أبى الخطاب بن دِحْيةٌ هذاء جمع فيه أقوالَ الناس فى تله والكلام فى مَوياه 
2 / 0 9 و 2 ١‏ 1 يا 0 
ومَنْشئه واشتغاله وطلبه ) وذكر بعضهم أنه ولى القضاءً بسبتة » فاللة أعلمُ ‏ 


)١(‏ فى م: الع 

.56٠ /9 وفيات الاعيان‎ )١( 

(؟) فى م: «تسع» . والذى فى المصادر: « ثمان). 
(5) الإجماع ص 5. 

(ه - ه) سقط من: م. 


حرف ( البداية والنهاية ١5/1١1/‏ ) 


١‏ - رك 5 ل ا 
وذكر طعْن الناس فى ادٌعائْه نسبه إلى دحي الل » وأنه انقطع تله من بعد 
50 اف 
ثلاثمائة » وأَنشّد ل لك اا ا 
دِحْيَةُ 1 . يُعْقِثٍ فكم 0 إليه بالمهتانٍِ والإفك 
م 1 ع 
دان من أقبح ما رأيثه فى هذا الجزءِ ما ذكره عر 5 شك حاط لز 
الجا '» عن الحافظٍ عل بن المَْضَّلٍ أنه قال اجد 0 
مجلس السلطانٍ » فسألنى السلطانٌ عن حديث فَأَجَبنُه فيه » فقال لى : من رواه ؟ 
فلم يَحَصُْنى إسناده ' فانفٌصَلناء فاجقمع بى ابن دِحْية وقال لى : يافقية» كا 
والتاماد كي سوك اروم ردكي اق رمطو د شعت ؟ فإنه 
5 4 1 6 5 ا 
فعلمتٌ أنه يَتَهاونٌ بأمور الدّين» جرئ على الكذِب . 
ثم قال : وحدّئنى الفقي تقئ الدينٍ عبيدٌ بن محمدٍ بِنِ 01٠/:؟ظ]‏ عباس 
الإِسْعِرْدِىٌ » عن شيخنا الفقيه الإمام العالم أوحدٍ الأنام مُفْتى المسلمين بهاءٍ الدينٍ 
أبى الحسن علي بن هِبَةِ اللِّ بن سلامة بن المسَلّم اللْحْمِئَ » يعنى ابن الجكيزيٌ » أنه 
قال : كان السلطاكٌ امَلْكُ الكاملٌ قد خرج إلى الشام » فخرج أبو الخطابٍ عم 
9 0 7 كلق 
ابنُ دِخيّة معه. وول الشيخ مُعين الدين بن شيخ الشيوخ » فحضّرت صلاةٌ 


)١ - ١١‏ سقط من: ا م. 

(؟) ديوان ابن عنين ص .75١١‏ 

(") فى الديوان ١:‏ تنتمى ) . 

(5) المستفاد من تاريخ بغداد .7١8/١65‏ 

(ه - ه) فى الآصل : دفلما لم يدرون). والمثنبت من المستفاد . 


” 15 


5 5 5 7 9 ١ 
المغرب » فقدّم السلطانٌ ابن دِخية فصَلَى ؛ بهم المغرت» فلمما أن فرغ مِن الصلاق»‎ ' 
قال ابن شيخ الشيوخ : ما أعلم أحدا ين الأ يور صر صلاةٍ المغرب فى السَفرِ.‎ 
فقال ابن دِخْيَة : كيف لا وقد أخبرنا فلا عن فلانٍ . وسرّد إسناده إل تسل الله‎ 
. عَكِتَهِ أنه قصّر المغرب فى السفر . فلم يُجبٍ ابن بث شيخ الشيوخ ومككث على حاله‎ 

قلت : هذا رطع فندق سخالت ]ا انيع عليه فحنا جره از 
المنذر وغيده» ومثلٌ هذا الإسنادٍ لا يُحْمَظ ؛ لأنَّ سامعه لم يَضْبِطه » وواضِعه لا 
٠.‏ ع ١‏ 
يَْدِدُ على إعادتِه ثانيّاء واللهُ أعله © 

007 1 ا 

الحاجرىٌ الشاعرٌ. . صاحبٌ الدَّيوانٍ المشهور » وهو عيسى بن سَنْجَرَ بن 
بَهْرامَ بن جبؤيل بن ممازتكين بن طَاشْيَكين الإزبلئ » شاءرٌ مُطَبْقُ » تؤجمه ابن 
ع 7 > ءمعه 5 م اع ع 
حَلكانَ » وذكر أسْياءَ من شعره كثيرة » وذكر أنه كان صاحبهم » وأنه كتّب إلى 
أخيه ضِياءٍ الدين عيسى يَسْتَوْحِسُ منه : 

َو - 2 0 و ع و 
ا منى فِراقك يا من قَرْبّه الامّل 
ِعَثْ كتابك واشتؤدغه تَعْزيةٌ فربما مِتّ شوقًا قبل ما يَصِلَ 


50 اللّهُ تعالى : 


وس 5 


ومُهَفْهَفٍِ مِن شَّعْره وبحبينِه أمسى الوّرى فى ظلْمةٍ وضياءٍ 
0 1 1 
لا تذكروا الخال الذى فى حََدَّه ‏ كل الشقيق بنقطةٍ سوداءِ 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 
)١(‏ وفيات الأعيان */ 25٠1١‏ وسير أعلام النبلاء 2947/55 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "71١‏ 
- 54.8) ص 1١7‏ والنجوم الزاهرة 5/ ٠59؟.‏ 


5 7/ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة 


فيها"' حاضرت الارُ إزيل بالجانيق » ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عو 
فقتّلوا أهلّها وسبؤا ذَراريّهم » وامتتعت عليهم القلعةٌ» وفيها" ' النائبُ من جهة 
الخليفة» فدحل فصل الشتاءء فأثْلَعوا عنهاء وانْشَّمَروا إلى بلادهم , وقيل : إن 
الخليفة جهّر لهم جيشّاء فانهَرّم التَنارُ . 

وفيها اسْتَحُدَّم الصالح أيوبُ بن الكامل صاحبُ حصن كَيْفا الخوارَرْميةً الذين 
تبقوا من جيش لال الدينٍ» وَالْمَصّلوا عن الؤُومئٌ » فقوى جَأَشُ الصالح أيوب . 

وفيها طلّب الأشرف موسى بن العادل مِن أخيه الكامل الدَقَةَ ؛ لتكونٌ قوةٌ له 
وعَلَمًا لدوابّه إذا جاز القُراتَ مع أخيه فى البواكير» فقال الكاملٌ : أما يَكفِيه أن 
معه دمشقّ مملكة بنى أمية ؟ فأرْسَل الأشرف الأمير قَلَْكَ الدين بنّ المُسيرىٌ إلى 
الكاملٍ فى ذلك » فأغْلّ له فى الجواب » وقال : أَيِشُ يَعْمَلُ بامُلّكِ ؟ يفيه 
عِشْرئُه للمغانى وتعلّمُه لصناعتهم . فغضب الأشرفٌ عند ذلك وتَتَمرَ» وبدّت 
الوكمة يتيها وانعل الأعرف إلن عحناة رعلت وبلادٍ الشرق » فحالئف 
أولئك الملوك على أخيه الكاملٍ » #قلورطاق عنو الأشرق لأنسند املك عن اعيه؛ 
وذلك لكثرةٍ ميل الملوكِ إليه ؛ لكرمه وشجاعته وسّحٌ أخيه الكامل » ولكنه در كته 
َيه فى أُولٍ السنةٍ الداخلةٍ » رجمه اللَّهُ تعالى . 


)١(‏ مرآة الزمان 599/8 - 7٠١5‏ (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 14 ١١ح‏ وتاريخ 
الإسلام (١‏ حوادث ووفيات لدقنة 054.8 ص لا١‏ - .١19‏ 
إفه بعده فى الأصل : «قتلوا). 


الي 


ومن تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 

لملكُ العزيرٌ بنُ”" الظاهر صاحبُ حلَبَء محمدُ بن السلطانٍ الملكِ 
الظاهر غياث الدين غازى بن الملك الناصر صلاح الدين [ ٠ع‏ فاتم القدس 
الشريضٍ » وهو وأبوه وابنّه الناصر اينات بل حلت من أيام الناصرٍ كانت 
أمٌ الغزيز الخاتون بنتٌ الملكِ العادلٍ أبى بكر بن أيوب » وكان حسَنٌ الصورة » 
كربا عَفيمًاء تُوْفُى وله من الغمر أربعٌ وعشرون سنةٌ » وكان مُدَبرَ دوليه الطواشى 
شِهِابُ الدين» وكاق ةين الأمزا» رحمة الله تقالن :«ؤقام فى المللقد بعتة ولده 
الناصِرٌ صلاحٌ الدينٍ يوسُفٌ . 

صاحبُ الروم كَيقُباذ الملك عَلاءٌ الدين”"' » صاحبٌ بلادٍ الروم » كان من 
أعوّل"” الملزك 55 وق زوٌجه العادلٌ ابنقه وأولدَهاء وقد اشتؤلى 
على بلادٍ الجزيرة فى وقتٍء وأَحَذ أكتّرها من يد الكاملٍ محمدٍء وكسر 
المُواررْمية مع الأشرفي موسى » رجمهما الله . 

الناصح الحتْبلك”" » فى ثالث امهم يُوْفّى الشيجٌ ناصح الدين عبدٌ الرحمن 
ابن يحم بن عبدٍ الوَهَّابٍ بن الشيخ أبى الفرج الشّيرازيٌ » وهم يَنْتَسِبونَ إلى سعد 


)١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 7١7/4‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 
هد والمختصر فى أخبار البشر 2١58/7‏ وسير أعلام النبلاء 23١7/77‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5١‏ - .34) ص 5١5‏ ونهاية الأرب 2511/59 والوافى بالوفيات .5٠05/4‏ 

)١(‏ مرآة الزمان ١7/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2155 وسير أعلام النبلاء *؟/ 
؛ ؟» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 57١‏ - 11.0) ص .51٠١‏ 

5) فى م : «أكابر». 

(4) مرآة الزمان 7٠١/4‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 5/ 2١57‏ والذيل على الروضتين ص 
15:؛ وسير أعلام النبلاء 23/5 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 511 - 540) ص 195) 
والوافى بالوفيات 2551١ /1١8‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/91١1.‏ 


امرل 


ابن مُبادةً » رضى الله عنه» وُلِد الناصح سنة أربع وخمسين وخخحميسمائق» وقراً 
الُرآنَ ه وسيع الحديتٌ » وكان يَعِظّ فى بعض الأَحْيانٍ . وقد ذكرنا قبلٌ أنه ومَظ 
فى حياةٍ الشيخ الحافظٍ عبدٍ الغنئ » وهو أُولُ من درّس بالصالِجية التى بالجبل» 
وله تنيت »وله تَصانيفٌ . وقد اسْتغل على ابن المَنَّ بيغداد» وكان فاضلا 
انا وو كالتك بوقاثه: بالضالحية #وذفن هناك مرحم الل 

الكمال بن مُهاجر التاجو "ع كان كثير الصَّدَقاتٍ والإخحسانٍ إلى الناس ء 
ناك قجأة ف جماقى الأون لمشو نذون يقاببيوة :والدقغوة الأخوفة عن 
أمواله » فبلَعَت التّركةٌ قريئًا من ثلاثمائة أُلفٍ دينار» مِن ذلك سُبْحةٌ فيها مائةُ 
حبة”'ء كلّ واحدةٍ مثل بيضةٍ الحمامة . 
الشيحٌ الحافطٌ أبو عمرو عثمانٌ بن دِخية” , أخو الحافظٍ أبى المَطَّابٍ بن 
دخيةٌ » كان قد ولى دارَ الحديث الكاملية حينَ عُزل أخوه عنها » حتى تُوُنّى فى 
عايه هذاء وكان تر فى صناعةٍ الحديث أيضّاء رجمه الله تعالى . 


القاضى عبدُ الرحمن الُكريتيئ "ع الحاكمٌ بالكرك » ومُدَرّسٌ مدرسة 
لدان » فلما أحذت أوقافها سار إلى القدس » ثم إلى دمشقّ» فكان يَنوبُ بها 
عن القُضاةٍء وكان فاضلا نَرَمًا عَفيمًا دَيْنَاء مد نمال ورضى عنه . 


)١(‏ مرأة الزمان 7١7/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 2511/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )54٠.8 - 5١‏ ص 25١4‏ والوافى بالوفيات 4/؟7١.‏ 

() بعده فى م: (لوُلو). 

(5) الذيل على الروضتين ص 2١514‏ وسير أعلام النبلاء 75/7 وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 51١‏ - 
) ص 25٠١4‏ وتذكرة الحفاظ 575/4 ١ء‏ والوافى بالوفيات 2415/١5‏ وبغية الوعاة ؟/ .١88‏ 

(؟) ندر: تقدم وقل وجود نظيره . الوسيط (ن د ر). 

(5) مرآة الزمان 8/ 7١٠7ء‏ والتكملة لوفيات النقلة /١‏ ؟57» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 531 - 
4 ص 1550.ء والوافى بالوفيات .١547/١8‏ 


وض 


١ ع‎ 5 5 0 7 ١ 

فيها”' كانت وفاةٌ الأشرفٍ» ثم أخيه الكامل» أما الأشرف موسى بن 

31 ع 8 7 
العادلي”" بانى دار الحديثٍ الأشرفية وجامع التَوْبةِ وجامع جرّاح » فإنه تُوْفّى فى 
يوم الخميس راب بع المحَوُم من هذه السنة » بالقلعة ا منصورة , ودّفِن بها حتى 
تجزت تركه الى ف يدت له شمالئ الكلّاسةٍء ثم محؤل إليهاء رجمه الله تعالى ؛ 
فى جُمادّى الأولى » وقد كان ايتدامٌ مرضه فى رجب من ل ل 2 
واخْمَلَقَت عليه الأذواء حتى كان الجرائِحئ يُخْرِجٌ العِظامَ من رأيه» وهو يُسَبْحُ 
الله عر وجل » فلما كان آخحدِ السنةٍ تزايدٌ به امرض واغتّراه إسهالٌ مُفْرِط » فخارت 
وه » فشرع فى المهَوُ للقاءِ الل تعالى » فأشقق مالتى غلام وجارية » ووقف دار 
وك خشاه التى يكال لها لها : دار السعادة . وبستاته التهرب على ابنيه”” 3 وتصَدّق 
بأموالٍ جزيلةٍ » وأخضّر له كفئًا كان قد أَعَدَّه مِن ملابس الفقراءِ والمشايخ الذين 
لقيهم ين الصالحين . وقد كان رحمه الله » سَهْمَا سُجاعًا كريًا جوادًا مُحِبًا للعلم 
وأهله , ولا سكم لأمل الحديك)» ومقادسة الصاحية ) وقد بتى لهم دار حديث 


)1١(‏ مرآة الزمان 7١8 - 7٠١4/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١157 - ١50‏ ونهاية 
الأرب 7١8/55‏ - 73377ء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 571 - .54) ص 7١‏ - 35. 
(؟) مرآة الزمان ١4‏ (القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات الثقلة 5 ؟4 5. ووفيات الأعيان ه/ .م2 
ونهاية الأرب 8 ”» وسير أعلام النبلاء 2١5/97‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات »7١‏ - 
564) ص 5"48؟. 

وم - مم فى الأصل : « هذه السنة » . 

(5) فى م : ١‏ أبنيه ) . 


سرض 


بالسَّفْح » وبالمدينةٍ للشافعية أخرى , وجعل فيها نَعْلَ النيئ عِكَِه الذى ما زال 
52-6 حريصًا على تحصيله من لظام ابن أي المديك التاجرء وقد كان 
الم نيا به » فعرم الأشرفٌ على أخدٍ قطعة منه؛ ححوقًا من أن َدْعَب بالكلية » 
فقدّر الله موت ابن أبى الحديك يذيزة مِشِقّ» فأوْصّى للملك الأشرفٍ به » فجعله 
الأشرف بدار الحديث » ونقل إليها كيبا سَيئة نفيسة » ويتى جامع الَبٍ بال لعُقَيبةِ » 
وقد كان خانًا للرُتارىٌ » فيه من المدكراتٍ شىءٌ كثيرٌ» وبتى مسجدٌ القصب 
وجامع جاح ومسجدّ دار السّعادة» وقد كان مولدّه فى سنةٍ ستٌّ وسبعين 
ولكميالة . ورا بالقدس الشريف بكمالة الأمير فخرٍ الدينٍ عثمانٌ الرُبجَارٌ ) 
ركان أبزه 'تتفة :و كدللة أخيرة م » ثم اشتنابه أبوه على مدن كثيرة 
بالجزيرةٍ ؛ منها الدِهًا وعَرَانٌ » ثم انّسَعت ت تملكتّه حتى ملّك خلاط » وكان من 
َف الناس وأخحسيهم سِيرةٌ وسَريرةٌ » لا يَغرفٌ غير نسائه وجواريه » مع أنه كان 
يُعانى د و كو 0 ظ 

حكى الشط عنه قال" : كنت يومًا بهذه الْنْظرةٍ من خجلاطً إذ دتحل لخادم 
ع باد درا فد ردس لي ؛ وإذا هى ابنةٌ 
الملكِ الذى كان بخلاط قبلى » فذكرت أن الحاجب عَلِئًا قد اسْتَحوّذ ذ على قرية 
لهاء وأنها قد اختاجت إلى بيوتٍ الكراء» وأنها إنما تَعَوّتُ من عمل التقوش 
للنساءٍ » فأَمَوْثٌ برد صَيْعتِها إليها » وأمَوتٌ لها بدارٍ تَشكثها ء وقد كنثُ قمت لها 
حين دَخَلّت» وأَجْلَسْئُّها بين يدىّ , وأْمَرثُها بستر وجهها حين أُسْفَرت عنه 
ومعها عجورٌ» فحين قضَيِتُ سُغْلَها قلت لها : الْهَضى على اسم اللّهِ تعالى . 


. (القسم الثانى)‎ ,/١7 ء/1١‎ /8 مرآة الزمان‎ )١( 


ضض 


فقالت العجورٌ : يا حَوَنْدُ » إنها جاءت لتخطى بخدمتيك هذه الليلة . فقلتٌ : مَعادَ 
الله لا يكونُ هذا . واسْتَخصّوْتٌ فى ذِهْنى ابنتى ربما يُصِييِها نَظيد ما أصاب 
هذه فقامت وهى تقولٌ : ستّرك اللَّهُ مثلّ ما سيّتتى . وقلتٌ لها : مهما كان لك 
بناجا مأوها الك أيه لان .لدعت إلى ولوقت تالت لى دين : 
ففى الحلا مندوحةٌ عن الحرام » فترَرجْها . فقلتٌ : واللَّهِ لا كان هذا أبدّاء أين 
الحباف والكرة الو ؟ا 

قال : ومات تملوك من تماليكى » وترك ولدًا ليس يكونُ فى الناس بتلك البلادٍ 
/ حسنٌ شبابًا ولا أُخْلّى شكلا منه» فأخبَيته وقدَبْتُه » وكان مَن لا يَفْهَمْ أثرى 
يَتَهِمُنى به » فائّمَّق أنه عدا على إنسانٍ » فضربه حتى قتله » فاشتكى عليه إلى أولياءً 
المقتول » فقلتُ : أُثيتوا أنه قتله . فأوا ذلك » وحاجَمَتُ عنه تماليكى » وأرادوا 
إزضاءهم بِعَشْرٍ دِياتٍ» فلم يَقْلواء ووقّفوا لى فى الطريقٍ وقالوا : قد أَنْبَئنا أنه 
قله . فقلتٌ : حُذوه فتَسَلّموه» فأخذوه فقكلوهء ولو طلبوا منى ملكى فِداءً 
دمت إليهم » مركن لعشي ين للد تمان أن أما سقط ركاه وج تلد 
وسمة الل 10 

ولا ملّك دمشقّ فى سنةٍ سسٌّ وعشرين وسئّمائة نادكى مُنادِيه بها أن لا 
يَشْتَغِل أحدٌّ من القُقهاءٍ بشىءٍ من العلوم سوى الحديث والتَفْسيرٍ والفقه » ومن 
اشْتَْل فى الْنْطِقٍ وعلوم الأوائي ”فى من البلل . وكان البلدٌُ به فى غايةٍ الأمنٍ 
والعدلٍ » وكثرة الصّدَّقاتٍ والخيّراتٍ ؛ كانت القلْعةٌ لا تُغْلّقُ فى ليالى رمضانَ 
,٠[‏ كلّهاء وصّحونٌ الحلاواتِ خارجةٌ منها إلى الجامع والخوانتٍ ولوب 


. )8( انظر ما تقدم فى صفحة 5لا حاشية‎ )١( 


ضف 


والصاحية » إلى الصا حين والفقراءٍ والوؤْساءٍ وغيرهم » وكان أكثز جُلوسِه بمسجدٍ 

أبى الدّؤداءِ الذى لاذه ورّخرفه بالقلعة ع وان ميقن التفبية" : ولم 0 له 
.2 2 ه. 

راية قط » وقد اسْتَدْعى الرّييدىٌ من بغداد حتى سمع هو والناسٌُ عليه «(صحيح 

البخارىٌ ) وغيرّه » وكان له مَيْلُ كثيد إلى الحديث وأهله » رجمه اللَّهُ تعالى . ولما 

2 1 7 *< 0 الو 6 

تَوْفى رأه بعضهم فى المنام وعليه ثيابٌ خضّرٌ » وهو يَطِيدُ مع جماعةٍ من الصا حين » 

فقالوا له : ما هذا وقد كنتٌ تُعانى الشّراب فى الدنيا ؟ فقال : ذاك البدنٌ الذى كنا 

َفْعَلُ به ذاك عند كم فى الدنياء وهذه الو خ التى كنا نُحِبُ بها هؤلاء فهى معهم . 

هق 
وقد صدّق » رحمه اللّهُ؛ قال ل الله لتم : الوه مع مَن أحبٌ ) 


وقد 9 أُوْصَى بالملك بعدّه لأخيه الطياج |متماغيل » فلما ُوْفَى 0 
ركب فى أَبّهة الك ومتى النا بين يديه» وركب إلى جانيه صاحث 


حِمْصٌ وعد الدينٍ أَنيك امعطم حاملٌ الغاشية”" على 00 ثم إنه صادّر 
جماعةً من الدَّمَاشِقةٍ الذين قيل عنهم : إنهم مع الكامل . منهم ” العلّم تَعَاسِيقُ “ 


وأؤلادُ ابن مُزْهِرِ ) وحبسهم يتصرّى » وأطلّق الخريرئ من قلعة عَزّتا وسْرَّط 


)١ - ١(‏ زيادة من: م. 

(1) أخرجه البخارى (7178 - 11170) ومسلم ( 2754٠‏ 1141 » عن ابن مسعود وأبى موسى عند كليهما . 
(5) الغاشية : هى غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب» يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب» 
تحمل بين يدض املك عفد الر كوي فى المؤاكن الحفلة كالميادين والأعياد ونحوها . صبح الأعشى 4//. 
(4 - 4) فى الأصل : (المعلم بعاسف »» وفى م : (العالم تعاسيف 26 وفى مرآة الزمان: «العلم 
يوسف » . والمثبت من نهاية الأرب وتاريخ الإسلام . وهو قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافر 
الأُصفُونئَ . يُنْعَت بِالعَلّم » كنيته أبو المعالى ويُغْرف بتعاسيف . ولد سنة أربع وستين وخمسمائة بأصفون 
من صعيد مصر وتوفى سنة تسع وأربعين وستمائة . انظر ترجمته فى الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء 
الصعيد ص 2455 وحسن المحاضرة ١/1417ه.‏ 


54 


عليه أن لا يَدْخُلَ دمشىّ» ثم قم الكامل من مصرء وانّضاف إليه الناصرٌ داودٌ 
صاحبٌ الكرَكِ ونابلسَ والقدس » فحاصّروا دمشقّ حصارًا شديدًا » وقد حصّنها 
الصالحٌ إسماعيلٌ ؛ وتلقف اماق بورك الكامل مان بتكف إلى تؤقاء وأَحرِقت 
العمَيِبةٌ وقصرُ ع فافَْمّر حَلْقٌ كثيد» واخترق آخرون» وجرت 0 
كثيرةٌ» ثم آل الحال فى آخِر مجمادكى الأولى إلى أن سلّم الصاليح إسماعيلٌ دمشقٌ 

مر م 0 
على يدى القاضى مُحيى الدين يوسف بِنٍ الشيخ أبى الفرج بن الجؤزىٌ ؛ انق أنه 
كان بدمشقّ قد قدِم فى رَسْليةٍ ية يمن جهة الخليفة إلى دمشقّ » فجزاه الله تعالى خيرًا . 
ودحّل الكاملٌ دمشقّ» وأطلق الفَلَكُ بن المُسِيرىٌ من سجن الحيّاتٍ بالقلْعةٍ الذى 
كان أَؤْدّعه فيه الأَثْرَفُ » ونقّل الأشْرفَ إلى تربته » وأمر الكامل فى يوم الاثنين 
سادس مجمادّى 7 أئمة الجامع أ لأ علي أحدٌ منهم المغرت 58 الإمام 
الكبير ؛ يلا كان يَمَعُ مِن النَّشُويس والاختلافٍ بسبب الجتماعهم فى وقتٍ واحدٍ ء 
ليع ما فل » رمه اللَهُ تعالى . وقد قعل هذا فى زمازنا فى صلاة التّراويح » اتمع 
الناسُ على قاريٌواحدٍ » وهو الإمامٌ الكبيه فى المحراب المقَدّم عند المنبر» ولم يَئقّ به 
إمامٌ حيتعلٍ سوى الذى بالحلبية عند مشهدٍ عليع » ولو ترك لكان حسنًا . واللَّهُ أعلمُ . 


ذكز وفاة الَلِكِ الكامل محمد بن العادل”" 
مَلّك الكاملٌ د مشقّ مدة شهرين » ثم أخذته أمُراض مختلفةٌ » من ذلك 


(1) مرآة الزمان ٠١5/4.‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة */ 077١‏ والذّيل على الروضتين ص 
>؛ ووفيات الأعيان ه/ 9/اء ونهاية الأرب 570/59”» وسير أعلام النبلاء ؟7/ 2١117‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )54٠0 - 57١‏ ص 554 والوافى بالوفيات .157/١‏ 


5 


سعالٌ وإشهال ونَزْلة فى حلقه ‏ ونفْرِسٌ فى رجليه, فائّقّق مونّه فى بيتِ صغير ين 
دار القَصّبةٍ » وهو البيثٌ الذى تُوْفّى فيه عمّه الملكُ الناصدُ صلاخ الدين » ولم يَكنْ 
عند الكامل أحد تعال. موية يق نقد ةتقيقه يل دعلوا فرجتدوه ديكا »رهن الله 
تعالى . وقد كان مولدُه فى سنةٍ ثلاث" ' وسبعين وخمسمائةٍ » وكان أكبر أولاد 
العادلٍ بعد مَوْدودٍ » وإليه أُوْصَى العادل ؛ لعلمه بثباته ؛ وكمالٍ عقله » ورُفُورٍ 
معرفته » وقد كان جيدَ القَهْم » يحِبُ العلماء » ويشألّهم أسعلةً مُشْكِلةً » وله كلامٌ 
جلاعن وله م وكان ذكيّاء مهيئاء ذا بأس شديدٍ ء عادلا مُنْصِمًا: 
له مخزمةٌ وافرةٌ» وسَطُوةٌ قوب » ملّك مصر ثلانين سنةً كاملة ١»‏ ١/+*ط‏ وكانت 
العلرقابت قن زنائة آمدة ««والزغانا فاضفة الا هاه و أحدٌّ أن يَظْلِمَ أحدّاء» شئق 
جماعةٌ ين الأمجناد عدا شيا لبعض القَلَاحِين بأرض آمِد » واشتكى إل بعش 
الؤكبداربة أن أُستاذه اشتغمله ستة أشهر بلا أَجرةٍ » فأخصّر الجندئه روالسدقات 
الكبدارية » وألبس ال كبداز ثياب الجنديٌ » وأمر الجندىٌ أن يَحْدُمَ 5 
أشْهرٍ على هذه الهيئة » ويَحْصّرَ الوكبدائ المؤكب والميدْمةَ حتى يَنْقَضِىَ الأجَلٌ : 
ين النامسٌ بذلك غاية الأدب , رحمه الله تعالى . وكانت له اليد البيِضاءٌ فى 
رد تَْرِياط إلى المسلمين بعد أن اسْتَخوذ عليه الفِرِن » لعنهم الله » فرابطهم أربع 
سنينٌ » حتى اسْتئقذه منهم » وكان يومٌ أخذه له واستؤجاعه إياه يومًا مشهودًا» 
كما د كرتاة منصلا :وله ' ليمك والمية . 

وكانت وفاتّه فى ليلةٍ الخميس الثانى والعشرين من رجب من هذه السنقء 
ودفِن بالقلعةٍ حتى كمَلت تربثه التى بالحائطٍ الشمالئ من الجامع ذاتٌ الشّياكِ 


)١(‏ فى م :م 


رضن 


الذى هناك قريًا من مَقْصورةٍ ابن سِنانٍ » وهى الكئديةٌ التى عند الحلبية » تقل 
إليها ليلةَ الجمعة الحادى والعشرين من رمضانَ من هذه السنة . 


ومن شعره يَسْتَحِتٌ أنخاه الملكٌ الأُشْرفٌ مِن بلادٍ الجزيرة حينّ كان مُحاصًرًا 


يا مُشيفى إن كنت حمًا مُشعفى فازبحل بغيرٍ تَقَّْدٍ وتوَقفٍ 
واطو المنازل والديارَ ولا نيح إلا على باب اليك الأشْرفٍ ٠‏ 
قَبْلُ يديه لا عدِمتٌ وقُلْ له عنّى بيحشن تعَطفٍ وتلَْطِفٍ 
إن تأت" صِنْوك عن قريب تَلقَّه ‏ ما بين حدٌ مُهَنَدٍ ومْتَقُفٍ 
أو تبِطٍ عن إنمادِه فلقازّه 2 يوم القيامةٍ فى عِراض الموقفٍ 


ذكز ما جرى بعذه 


0 قد عهد لوليه العادلٍ - وكان صغيرًا- بالديارٍ المصرية وبالبلادٍ 
الشامية”” ٠‏ ولوليه الصالح أيوب ببلادٍ الجزيرة » فأئْضَى القُمراءُ ذلك » فأما 
مشقٌ فاختلّف مرا بها فى الملكِ الناصر داوة بن امعطم » » والملكِ الجوَادٍ مُظَمْرِ 
الدين يونّس بن مَؤْدودٍ بن العادلٍ ' فكان ميل عِمادٍ الدينٍ بن الشيخ إلى الجوَادٍ, 
وآخرون إلى الناصر» وكان نازلا دار أسامة » فالققام أمد الجوادٍ» ا فاه 


إلى الناصر أن خوج من البلدٍ فركب 00 07 ا إن 


.585 الأبيات فى تاريخ الإسلام ص‎ )1١( 

. فى الأصل : «ديأت)ء وفى م: (مات» . والمثبت من تاريخ الإسلام‎ )١١ 
. » الدمشقية‎ (١ : فى م‎ )5 

5 - ) فى م: «وراءه). 


حرس 


عطف برأس فرسه نحوّ باب الفرج » فصرَكت العامة : لا » لا ء لا. فسار حتى 
نرّل القابونَ عند وَطَأَةٍ يد" . فعرّم بعضٌ الأمراءٍ الأشْرفية على ممشكه » فساق 
فبات بقصر أُمٌّ حكيم » وساقوا وراءه» فتقّدّم إلى عَجْلونَ » فتحصّن بها وأمن . 

كارا ولد كن 1 ة املك وأنْقّق الأموال والِلّع على الأمراءٍ . 
قال الشئط”" : فق ستةً آلافٍ ألفٍ دينار وخحمسة آلافٍ مِلْعةٍ» وأتطل المُكومن 
واشموؤد» ونع دراط + وأشي ل ملك يلمفة فق واتشمع عليه الأمرا الشاميوث 
والمضريون » ورحل الناصرٌ داودٌ من عَحَلونَ نحو عَرَةَ وبلادٍ السواحل » فَاسْتَحْوّذ 
عليهاء فركب الوَادٌُ فى طلبهء ومعه الساكدٌ الشاميةٌ والمصريةٌ» وقال 
لأَشْرَفيةِ : كاتبوه وأطمعوه . فلما وصَلّت إليه كتئهم طمع فى مُوافقيهم » فربجع 
فى سبهمائة راكب إلى ابلس » فقصّده الَوَادُ وهو نازلٌ على جينين » والناصد 
0 سَبَشطية” 0 فهرب الناصرٌ» فَاسْتَحْوَذوا على حَواصله 1١٠/4؟رع‏ وَاأثْمَالِهِ» 
فاسَْعْمًَا بهاء وافْتقّر بسبيها قَفْرَا مُدْقِعَاء وربجع الناصر إلى الكرَكِ جريدةٌ قد 
سُلِب أمواله وأنّقاله » وعاد الجوادُ إلى دمشق مُوَيَدَا منصورا . 

وفيها اختلفت الخوارزميةٌ على الملكِ الصالح بحم الدين أيوب بن الكاملٍ 
صاحب حصن كينا وتلك التُواحى » وعرّموا على القبض عليه » فهرب منهم ) 
ونهبوا أمواله وأثقاله,» لجأ إلى سِنْجارَ» فقصّده بدرٌ الدينٍ لؤلؤٌ صاحبٌ الموصلٍ 


)١(‏ القابون : موضع ببنه وبين دمشق ميل واحد فى طريق القاصد إلى العراق . وبرزة : قرية من غوطة 
دمشق . انظر معجم البلدان /١‏ 51م 4/ه. 

(؟) مرآة الزمان 7٠١8/8‏ ( القسم الثانى ) . 

(؟) جينين : بليدة بين نابلس وبيسان» من أرض الأردن . وسبسطية؛ بلدة من نواحى فلسطين» بينها 
وبين يبت المقدس يومان » وهى من أعمال نابلس» معجم البلدان 8/ 980. 


ل 


ا كه فى قفص إلى الخليفةء وكان أهلٌ تلك الناحية يَكرهون 
مُجاوّرئّه لكثره وقوةٍ سَطِوتِه » فلم ي ين إلى أخذه إلا القليل فكاكب اللخوارةمة ؛ 
واشتتجَد بهم » وخضع لهم ووعّدهم بأُشياءَ كثيرة » فقدموا إليه جرائدٌ لِيمْتعوه 
من البدر لؤلوٌ الها أسويرهم ولإأعرن سه النتدر تَحُوذوا على أمواله وأثقاله » 
فوجدوا فيها شيئًا كثيرًا لا يُحَدٌَ ولا يُوصَفُء وربجع إلى بلده الموصلٍ جريدة 
خائئا » وسَلِم الصالح أيوبٌ مما كان فيه من الشدةٍ . ش 

ومّن تُوْفى فيها مِن الأعيانٍ : 

”الخطيبُ الدّوْلِعِئَ'' محمدُ بن زيدٍ بن ياسِين, الخطيبُ جمالٌ الدينٍ 
لدّولَعِيْ » يسبةٌ إلى قرية بأرض”' الموصل » وقد ذكونا ذلك عند ترجمةٍ عمّه عبدٍ 
الملكِ بن ياسين الختطيب بدمشقّ أيضًاا” » وكان مُدَرْسَا بالعرالية مع الخطابة» 
وقد متعه المْظمْ فى وقتٍ عن الفتوى » فعائّبه السشعِط فى ذلك » فَاعْعذَّر بأن شيوحٌ 
بلِهم أشاروا بذلك عليه » لكثرةٍ أخطائه فى قَتاويه » وكان شديدّ اُواطْبةٍ على 
الوَظيفةٍ لا يكادٌ يُفَارِقُ بيت الخطابة » ولم يج قط مع أنه كانت له أموالٌ كثيرةٌ » 
وقّف مدرسةً بجئرون » وقد ولى الخطابةً بعدّه أحٌ لهء وكان جاهلاء ولم يَسْتَقِرٌ 
فيهاء وتولاها الكمالُ عمد بن أحمدّ بن هِبَةِ اللَِّ بن طَلْحةٌ النّصيبيُ ) وولى 
تدريس العَرَّاليةِ الشيحُ عر الدين بنُ عبدٍ السلام . 


)١ - ١‏ سقط من: م . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 7١١/4‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات 
التقلة /558» والذيل على الروضتين ص »١5‏ وسير أعلام النبلاء 254/7 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات +١‏ - .54) ص 55» والوافى بالوفيات 10//4؟". 

(9) فى م: «بأصل » . 

(*) تقدمت ترجمته فى 7١/18الاء2‏ فى وفيات سنة ثمان وتسعين وخمسمائة . 


اخرض 


القاضى .ذ شمسٌ الدين بن م الشيرازىٌ : 

محمدُ بن هب الل " بن محمدٍ بن هبةٍ الل بن تيل" الشيحٌ أبو نصر بن 
الشيرازِىٌ ‏ ولد سنةٌ تسع وأربعين وخمسمائةٍ» وسيع الكثير على الحافظٍ بن 
عَساكرٌ وغيره» واشْتغل 9 الفقهِ» وأفْتّى ودرّس بالشامية الانية » وناب فى 
الحكم عدةً سنين» وكان فقيهًا عالاً فاضلا كيِسَاء حسن الأخلاق » عارمًا 
رقف 


بالأخبار وأيّام العرب والأشعار» كرم الطباع » حمية الآنا» وكانت وفاثّه ليلة 
الخميس ثالث مجمادى الآخرة» ودفِن بقاسِيونَ » رجمه اللّهُ تعالى . 


القاضى .: شمس الدين بن سب الدولة يحمى . أبو البركاتٍ بن هبةٍ الل بن 
الحسن الدٌّمشقئ قاضيها' ا ار 
الملكُ الْأُسْرَفٌ يقولٌ : ما ولى دمء مشقّ مثله . وقد ولى الحكم بيتٍ المقدس مدَّةٌ 
وناب بدمشقٌّ شق عن القُضاقٍ» ثم اقل بالحكي » وكانت وفائه يوم الأحدٍ سادمن 
ذى القّدةٍ» وصُلى عليه باجام » وذفن بقاييون » وتأشف النام عليه رجمه 


الله كن بعدّه الشيحٌ .5 شمس الدّينِ ب بن الحوَين 5 


)١ - ١‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 7١4/8‏ ( القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص 2157 وسير أعلام النبلاء 09١/5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 9١‏ - 
4) ص »258١‏ والوافى بالوفيات 2١51/0‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2٠١5/8‏ وغاية 
النهاية ؟/74؟. 

() فى م: «جميل». قال التاج السبكى : مميل بفتح الميم» ومعناه محمد . 

9) فى م: (يوم). 1 

(5) مرآة الزمان 07١7/8‏ (القسم الثانى )» والذيل على الروضتين ص 2155 ونهاية الأرب 59؟/ 
لاا وسير أعلام النبلاء 2307/18 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 51 - .04 ص ولا 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/8ه": وطبقات الشافعية للإسنوى .0417/١‏ 

(5) فى م: (توفى ). وهو تحريف . 
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”ابن الأستاذ' ' اللقاضى ل ين الدين عبد الل بنُ عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عُلُوانَ الأَسَدىّ ‏ عرف بان الأستاذ الحلبين » قاضيها بيعل بَهاءٍ الدين بن 
شَدَّادِ» وكان رئيسًا عاناً ما عمق اشلى والشيف: وك أبووء عرو 


"ليغ الصالحٌ المعَمّرُء 7000 


2( ع با 8 اسم 

البفدادىٌ ' » ظهّر سَماعُه مِن أبى الوَقْتِ فى سنةٍ خمس عشْرةً وستّمائةٍ » فانثال 
7 2 وا 

الناسٌ عليه يَسْمَعون منه» وتقّد بالرواية عنه فى الدنيا بعدَ الربيدىٌ وغيره » تُوْفى 


ال انيف الناتسد و لسري ون سف عم لافقا " 
الأميد الكبيد اجاهِدُ المرابطٌ صارمُ الدين حَطَلََا بن عبد الله “. مملوك 
سوكس" ' ونائئه بعدّه مع ولده على يِِنِينَ وتلك المحصونٍ » وكان كثيرَ الصَّدَقَاتٍ 


والإحسانٍ » ودُفِن مع أستاذه بقباب سوكس" » وهو الذى بناها بعدّ أستاذِه» 


وكان حَيَِاء قليلَ الكلام» كثير الكَزْو» مُرابطًا مده سنين» رحمه اللَهُ تعالى » 
وعفا عنه بمنّه وكرمه . 


)١- 1١‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة +/ 27077 والذيل على الروضتين ص 
5؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 580١‏ - .74) ص 77984: والوافى بالوفيات 457/١1‏ 5) 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ ه15ء والمقفى الكبير 4/ 571. 

5 - ؟5) سقط من: الأصل . 

5) التكملة لوفيات النقلة 5/ ه971» وسير أعلام النبلاء 7/ 03٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه‏ - .54) ص 59ح والوافى بالوفيات 5/5 ؟. 

(4) مرآة الزمان 8/ 3/٠١5‏ ونهاية الأرب 55/ 27707 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5171 - )14١‏ 
ص 7807ء والوافى بالوفيات .”117//١1‏ 

(5) فى م: (شركس ). 


) ١5/117 البداية والنهاية‎ ( "4١ 


فيها' ' قبض الملكُ الجوَادُ على الصّفىٌ بن ممؤزوق » وصادره بأربعمائةِ /٠١‏ 
«'ظع ألفٍ دينار» وحبسه بقلعةٍ حِمْص » فمكث ثلاتٌ سنين لا يَرى الضوءً» 
وقد كان ابن مؤزوق قبل ذلك يُحِسِينٌ إلى الجوادٍ إخسانًا كثيرا . 

00 الجوادُ خادمًا لزوجته يقال له : الناصح . فصاكر الدّماشقةٌ» وأتحذ 
منهم نحوًا من ستٌّمائةٍ ألفٍ دينار» ومسك الأميرَ عمادَ الدين بن الشيخ الذى 
كان سبب مله دمشقّ» ثم خاف من أخيه فخر الدين بن الشيخ الذى بديار 
مصرء وقلق من مُلْكِ دمشقّ» وقال : أَيِشٍ أَعْمَلٌ بالملكِ ؟ بار وكلت أحث إلى 
من هذا. ثم خرج إلى الصيدٍ» وكائب الصالع بم الدينٍ أيوب بن الكامل» 
فتقايضا من حصن كيفًا وسِنْجارَ وما يَْبعُ ذلك إلى دمشقّ » فملّك الصالحٌ أيوبُ 
دمشقّ» ودخلها فى مُسْعَهَلٌ ججمادٌى الأولى من هذه السنةٍ» وَالجوَادٌ بين يديه 
بالغاشية » "ثم حهلها المظمّد صاحبُ حماةً» وكان يومًا مشهوداء ثم نرّل المجوا 
ودار المهاذة ‏ وندِم على ما كان منه » فأراد أن يَسْتَدْرِكُ الفائت » فلم يَّفِنْ له 
وخرج من دمشق» والناسٌ يلْعنونه فى وجهه؛ بسبب ما أشداه إليهم من 
المصادراتٍ » وأَؤسَل إليه الصالخ أيوبُ لود إلى الناس أموالّهم » فلم يَأمَفِثُ إليه» 


وسار وبقِيت فى ذمته . 


)١(‏ مرأة الزمان 7١8/8‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١717‏ ونهاية الأرب 9؟/ .,؟- 
6ت وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 17 - 64.6) ص 7 3. 
؟ -)/ سقط من: م. 
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ولا اشدمه المع فى ملك مصرّ» كما سباتواء حبس الناصحح الخادم ' 


- - 


فمات فى سوا حالة» مِن القِلَّة والقَمْلء جراءً وفاقًا «إ وما ريك لكلو 
لِلعَبِيكٍ # [فصلت: 45]. 
ا م شؤأى عليها » وأخرجها بن 
يل الناصر داودٌ ) وأَرْسَّل إلى عمّه الصالح إمتحاعيل صاحب بَعْلِكُ 0 
ليكونٌ فى صحبته إلى الديارٍ المصرية » وكان قد جاء إليه إلى دمشقّ ا 
فجعل يُسَوْفُ به» وَيَعْمَلٌ عليه» ويُحالِفُ الأمراء بدمشقّ مشقّ ليَكونٌ 00 
بحاس ل لل سن 

* مره 4 04 

وثمن توفى فيها من الاعيانٍ : 

جَمالُ الدين الحصِيرئٌ التَفيُ » محموة بن أحمة” 'ء العَلامةٌ جمال الدين 
الحصيرىٌ شيحٌ الحئفية بدمشقّ قَء وَمُدَرْسٌ 7 التورية» أضله تمن قرزية يقال لها : 
حَصِيرٌ . . من مُعَامَلةٍ بُخارى » تقَقّه بهاء وسيع الحديت الكثير» وصار إلى 

مش » فالقَهّت إليه رياسةٌ الحئّفية بها ؛ لاسيّما فى أيام امعطم » , كان يَقْراُ عليه 
ا 010 
الله تعالى » غَِيرَ الدّمْعة» كثير الصّدقاتِ» عاقلا نَِهَا عَفِيمًاء تُوُفُى يوم الأحدٍ 


.) فى م: (ليبايعه‎ )١ - ١١ 

(؟) مرأة الزمان 7١١/8‏ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 2584/5 والذيل على الروضتين ص 
١0‏ ونهاية الأرب 55١/75‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ "ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51/1 
- .غ5 ص 2.8 واللجواهر المضية 9/ .1413١‏ 


ارخ 


ثامنّ صفْرء ودُفِن بمقابر الصّوفية » تكّكده الله ييه أميين + ذف وله تسعون 
سنةً وأول درسه فى التُورية فى سنةٍ إحدى عشرةٌ وسكّمائة » بعد الشّرفٍ داوة 
07 6 27 عر 
الذى تولاها بعد البُوهانٍ مسعودٍ أُولٍ مُدَرّسيهاء رجمهم اللَّهُ تعالى . 

ة و 0 0 5 5 اس 8 - ره 4 

الأميرُ يماد الدينٍ عمر بن شيخ الشيوخ صَدْرٍ الدين على بن حَمُوَيْه '. 
كان سببًا فى ولايةٍ الجوَادٍ دمشق» ثم سار إلى مصرّء فلامّه صاحبها العادلٌ: 
فقال: الآن أَزجعٌ إلى دمشقّء وآمُدْ الجوَادَ بالمُسير إليك» على أن تكونَ له 
ِسْكنْدَرِيةُ عِوَضٌ دمشقّ» فإن انتئع عَزَلْتُه عنهاء وكنتٌ أنا نائيلء فيها. فنهاه 
أخوه فخرٌ الدين , بن الشيخ عن تَعاطِى ذلك ء ٠‏ فلم يَقْبلُ » ورججع إلى دمشىّ 2 
ا ل 

دس إليه مَن قتله جَهْرةً فى صورة مُسْتَغِيتُ به » واشخو 9 غلى أمؤاله وخواضله 
وكانت له جنازة حافلةٌ , ودُفِن بقاسِيونٌ . 

الوزير مال الدين علىٌ بن جريا”' » وزّر للأشّْرفٍء واسْتَؤْرّره الصالحح 
ملاوع يوك أياماء ثم مات عَقِبَ ذلك » كان أصلّه من الكقّة وكان له 
أملاك يتسيرةٌ يَعِيشُ منهاء ثم آل مه إلى أن وزناللاشفن بدمشقٌّ ) وقد هجاه 
بعضّهم » وكانت وفائه با خوانيق”" فى مجمادى الآخرةء ودُفِن بمقابر الصوفية . 


)١(‏ مرآة الزمان 711/8 ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات التقلة */ ٠6٠ ٠‏ والذيل على الروضتين ص 
١107‏ وسير أعلام النبلاء 41/17 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 571 - .514) ص 399 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 47". 

وجاء اسمه فى السير وتاريخ الإسلام وطبقات الشافعية عمر بن محمد بن عمر بن على بن حمويه . 
() فى م : و حديد )» وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 4/7 ؟/ ( القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة 
5 05”* والذيل على الروضتين ص ١58‏ - وفيه : «حريز» - ونهاية الأرب 25١8‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات )64٠68 - >7١‏ ص 598. 
م فى الأصل : «الحواسق)» وفى م: «الجواليق». والمثبت من مرآة الزمان ونهاية الأرب .- 
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جعفرٌ بن على بن أبى البركاتٍ بن جعفرٍ بن يحبى الهَْداني '» دَاريدُ 
السَلّفِيَ » قم إلى دمشقّ صحْبة الناصر داود » وسيع عليه أهلّها» وكانت وفاه . 
بهاء ودف مقابر الصوفية » رحمه اللّهُ تعالى » وله تسعون سنة . 

الحافظ الكبيئُ َك الدين أبو عبدٍ اللَّهِ محمدُ بن يوسُفٌ بن محمدٍ 
البززالئ الإِسْبيليك”"' : أحدُ من اغتّتى بصناعةٍ الحديث وبرز فيه» وأفاد الطلبة » 
وكان شيحٌ الحديث بمشهدٍ ابنٍ عُرْوةَ » : ثم سار إلى حلت » فُوْفُى بحماةً فى رابع 
عشَّرَ رمضانٌ من هذه السنّ» وهو جد شيخنا الحافظ عَلّم الدينٍ بنِ القاسم بنٍ 
محمد اليؤزالئ » مُوَرْخ دمشقّ الذى ذيّل على اشيج شِهابٍ الدين أبى شامةً) 
وقد دَيَلْتُ أنا على «١‏ تاريخه ) بعونٍ الله تعالى وَقُذْرَتِهِ . 


- والخوانيق : جمع الخناق » وهو داء أو ريح يأخذ الناس والدواب فى الحلوق . انظر اللسان و(خت ق). 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 5/ 2451١‏ والذيل على الروضتين ص 2117 وسير أعلام النبلاء 75/71 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1+ - 54.0) ص 2784 ومعرفة القراء الكبار /١‏ 24517 والوافى 
بالوفيات ١١1//ا١١.‏ 

(؟) التكملة لوفيات النقلة +/ ١؛‏ والذيل على الروضتين ص 2158 وسير أعلام النبلاء ؟؟/ 08 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١‏ - .14) ص 707, وتذكرة الحفاظ 2١41/4‏ والوافى 
بالوفيات ه/ 81؟. 


دل 


اسْتَهلت هذه السنة”" وسلطانُ دمشقّ نمم الدين الصاليح أيوبُ بن الكاملٍ 
محم عند نابْلْسَ» يَسْتَدْعى عمّه الصالح إسماعيلٌ ليِسِيرَ إلى الديار المصرية» 
بسبب أَخْذِها من صاحبها العادلٍ بن الكامل » وقد أ سل الصالح إسماعيلٌ ولدّه 
وابنَ يَخْمُورِ إلى صحبةٍ الصالح أيوب بنابنسى » فهما يتقان الأموالَ فى الأمراء 
ويُخليفانهم على الصالج أيوب للصالح إسماعيل » فلم تم الأمن» وتمكن الصالخ 
إسماعيل ين مراده» أَؤْسَل إلى الصالح أيوب يَطْلْبُ منه ولدّه ليكونٌ عِوَضّه 
يلك , سر هو إلى خدمته , فَأرْسَله إليه » ولا يَسْدَشْعِرْ الصالخ أيوبُ بشىءٍ 

ما وقّع» وكل ذلك عن ترتيبٍ أبى الحسن عَرَّالٍ الطَئْبٍ وزير الصالح - وهو 
ال مت الي تك - فلما كان يومٌ الثلاثاءِ السابع والعشرين يمن صفرٍ 
هم الملكُ الصالحُ إسماعيلٌ » وفى صحبيه أسدُ الدين شِي كوه صاحبُ حمصٌ 
إلى دمشق » فدحَلاها بَعْتةَ من باب القَراديسِ» فترّل الصالحُ إسماعيلٌ بداره بين 
درب الشَّعَارِين » ونرّل صاحبٌ حمصٌ بداره » وجاء نَم الدين بن سكام ”“» فهئا 
الصالع إسماعيلٌ » ورقص بن يديه» وهو يقولٌ : إلى بيتك جكتٌ . وأصبحوا 
فحاصّروا القلعةً » وبها المنِيتُ عمرٌ بن الصالح نَم الدين » ونقبوا القلعةٌ ين ناحية 


)١(‏ مرآة الزمان 754/4 - 7١‏ (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١58‏ ونهاية الأرب 
امف ارق - 504: حوادث سنتى ست وثلاثين وسبع وثلاثين وستمائة فقد وصلهما المصنف ممّاء 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 581 - .144 ص «م - وم 

(5) فى م: (سلامة). 
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باب الفرج » وهتكوا حُزْمئها ودحلوها وتسَلّموهاء واعقّلوا اميت فى برج 
هنالك . ١‏ ْ 
قال أبو شام" : وَاخترقّت دار الحديث وما هنالك من ال حوانيتٍ والدُورٍ 
حول القلعةٍ . ولما وصّل الخبرُ بما وقّع إلى الصالح أيوبَ تقّدق عنه أصحابه 
وَالأُمرام ؛ خحوثًا على أهاليهم ين الصالح إسماعيل » وبقى اماع اد وله 
فى مماليكه وجاريته أ خَليل حَليل » وطيع فيه الفلّاحون اوري '» وأَؤْسّل الناصك 
داودٌ صاحبٌ الكركِ إليه من أتحذه ين نانس مُهانًا على بَعْلقٍء بلا مِهُمازٍ ولا 
مفْرعة”” » فاغْتفّله عنده سبعةً أشهر » وأَوْسّل العادلٌ مِن مصرّ إلى الناصر يَطَلْبُ 
منه أخاه الصالخ أيوب » ويُغليه مائةً أل دينار» فما أجابه إلى ذلك » ابل مكب 
ما طلّب منه بإخراج الصالح ين سجيه والإفراج عنه وإطلاقه . ا 
يوَكُبُ ويَنْرلُ » فعند ذلك حارَيّت الملوك يمن دمشقّ قّ ومصرَ وغيرهما الناصرّ داودٌ ) 
وبرز العادلٌ من الديار المصرية إلى بيس قاصدًا قِتالَ الناصر داود » فاضطرب 
الجيشٌ عليه » وامتلّف الأمراغ» وقيّدوا العادل» واغْتقلوه فى تحؤكاه» وَأَرْسَلوا 
إلى الصالح أيوبت تدعو إليهم 1[ ١‏ 0 فامْتئع الناصئ داودٌ من إرساله 
حي اقرط عليه أنه َكل له دعق ونخص" ' وحلّب وبلاد الجزيرة وديارٌ بكر 


(1) الذيل على الروضتين ص 8 . 

(؟) الغوارنة : نسبة لأهل الغور. والعَّؤر : موضع منخفض بين القدس وحؤران » مسيرة ثلاثة أيام فى 
عرض فرسخين . انظر تاج العروس (غ و ر). 

(0) المهماز: حديدة تكون فى مؤخر حُحفٌ الرائض . والمقرعة : جام الدابة . انظر اللسان (ه م ز)» 
رق رع). 

(: - 4) فى م: (من الحبس). 

(ه) بعده فى مصادر التخريج - عدا الذيل على الروضتين فقد ذكره مختصرا - : ووحماة). 


/ا 2 ؟ 


ونصف تَمْلكةٍ مصرٌ ونصفّ ما فى الخزائن من الحواصِلٍ والأموالٍ والجواهر . قال 
اماك أو : فج إلى ذلك مُكرَهاء ولا يَقَدِرُ على جميع ما أ سْتَرّط علئٌ 
ملوك الأرض » سانا فالجلته معى خوفًا أن يَكونَ هذا الكتابُ من المصريين 
كبتار حول بعلم :وذ كر أنه كان يشكد» ويخبط الأموزء وتخالف 
الآراءً السّديدة . ا الصالحٌ 0 المصريين ملّكوه عليهم » ودتل الديار 
المصريةٌ سانا مو وَيّدّا مَنْصورًا مُظفّوَا مَخبورًا ممشروراء أَرسَل إلى الناصر داود 
م0 . واستََِ مُلكه بمصرء وأما الجوَاة 
فإنه أساء الشيرة بسِنْجارَ» وصادّر أهلّها وعسَفهم ) وكاتبوا بدرٌ الدين لوْلوًا 
000 - وقد خرج الجَوَادُ دُ للصيد - فأحَذ البلدَ بغير شىءٍ » 
وصار واد إلى عانة"© » ثم باعها من الخليفة بعدَ ذلك . 

وفى ربيع الأول درّس القاضى الرَفيعٌ عبدُ العزيزٍ بن عبدٍ الواحدٍ الاي 
بالشامية البكانية . 

وفى يوم الأريعاءٍ الت ريع الآخِرٍ ولى الشيحٌ عِرُ الدين عبدُ العزيز بن عبدٍ 
السلام بنِ أبى القاسم 0 خطابةٌ جامع دمشقّ» وخطب الصالح إسماعيل 
56 الروم ببلادٍ دمشقّ وغيرها ؛ لأنه حالفه على الصالح أيوب . 

قال أبو شامة”” : وفى كزيرانَ أي الميشُمش جاء مد عظيمٌ هدّم كثيًا ين 
الحيطانٍ وغيرهاء وكنتٌ يومئدٍ بالية'” 


)١(‏ فى م: «غانة». وعانة : بلد بالأردن . انظر معجم البلدان م/ 6وه. 
() الذيل على الروضتين ص .١7١‏ 
(؟) المزة : قرية كبيرة فى وسط بساتين دمشق » ببنها وبين دمشق نصف فرسخ . معجم البلدان 4/ 55ه. 


الل 


ومن تُوْفّى فيها من الأعيان: / 

صاحبُ حمص اللملكُ امَاهِدُ أَسَدُ الدين شيركوه بن ناصرٍ الدينٍ محمدٍ 
ابن أسدٍ الدين شيركوه بن شادِى ولاه إياها الملكُ الناصد صلاخ الدين بعد 
موت أبيه سنةً إحدى وثمانين وخمسمائة» فمكث فيها سبعًا وخمسين سنة» 
وكان من أحسنٍ الملوكِ سيرةٌ» طهّر بلاده مين الخمورٍ والمككوس 0ق 
فى غاية الأمنٍ والعَدْلٍ » لا يَتَجاءَ سر أحدٌ ين الفِرِن ولا العرب يَدْخُلُ بلاقه إلا 
أهانه غايةٌ الإهانة » وكانت ملوكُ بنى أيوب يتُّقونه ؛ لأنه كان يرى أنه أعحقٌ بالأمر 
منهم ؛ لأن جدّه هو الذى فتّح مصرّء وأولَ من ملّك منهم » وكانت وفائه رحمه 
للهُ بحمص » وعُمل عَزاؤه بجامع دمشئ» عفا الله عنه مله . 

ااي لجرك شمن الى العو ون الل را 0 
لوي  ””‏ قاضى القُضاةٍ بدمشقّ يومَئذٍ » وكان عالاً بفنونٍ كثيرة من الأصولٍ 
والفروع وغير ذلك » وكانت وفاله بوم السبتٍ » بعد الظهر» الساعٌ بين شعبان ؛ 
شيف ولكبضيرن من بالمدرسةٍ العادلية » وكان حَسَن الأخلاقٍ » 0 


0 


العاشر ف وكان 0 2 كد قَدِرُ على المناصِب » إلى شتحتيها 


(1) مرآة الزمان 717١/8‏ ( القسم الثانى ) والتكملة لوفيات النقلة 5/ 2547 والذيل على الروضتين ص 
68؛ ونهاية الأرب 2554/59 وسير أعلام النبلاء «5/ 9" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
وم+- .54 ص 293707 والوافى بالوفيات .7١5 7/1١17‏ 

21١5/8/7 وبغية الطلب‎ "44 /١ القسم الثانى ) » والتكملة لوفيات النقلة‎ ( 77١/8 مرآة الزمان‎ )١( 
وتكملة [كمال الإكمال ص ونهاية الأرب 9؟/ 27177 وسير‎ 2١55 والذيل على الروضتين ص‎ 
والوافى بالوفيات‎ 27١6 ص‎ )74. - +8١ أعلام النبلاء 77/ 285 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.1١ 1/8 ؟/ ه/ا» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ 

(9) الذيل على الروضتين ص .١55‏ 

(4) بعده فى م : « إيصال » . وجاءت العبارة فى الذيل : لا أقدر على إمساك المناصب . 
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ولك ب ىم مأك اليو .6 #2 00 
مُصَئفات » منها عَروض . قال فيه أبو شا : 


أحمدٌ بن الخليلٍ أَرسّده الل 41 لا أَزسّد اليل بن أحمدُ 
ذاك مُسْمَخْرِجٌ 00 وهذا- مُظهِدُ السشَدٌ منه والعَؤدٌ أحمدّ 
وقد ولى القَضاءً بده" رَفيعُ الدين عبدُ العزيزٍ بن عبدٍ الواح بن إسماعيلَ 
اال اير عدر لاض دابا ا 
مشق الوزيرٌ أمِينُ الدين الذى كان سامرِيً”” فأسْلم » وزّر للصالح إسماعيلٌ » 
وائقّىَ هو وهذا القاضى على أكُلٍ أموال الناس بالباطل . قال أبو شامة”" : ظهر 
منه” شو سيرة وعشفٌ وفِشقٌ وجؤرٌ ومُصادرةٌ فى الأموالٍ . 
قلثُ : وقد ذكر غيرُه عنه أنه ربما حضّر يوم الجمعة فى المشهدٍ الكمال 
بالشَبَاكِ وهو سَكرانٌ باخمر . وأن قَنانيَ”” المدمر كانت تُكونُ على يؤكة العادلية 
يوم السبتٍ » وكان يَعْتَمِدُ فى الثّركاتٍ اغتمادًا سيدًا جدًا » وقد عامله اللّهُ تعالى 
بتقيض [١٠/1+و]‏ مَقُصوده » وأهلكه الله على يدى من كان سبب سعاديه » كما 
سيأتى بيانّه قريًا إن شاء اللّهُ تعال. 9© 


. ١59 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

)١(‏ فى م: (بعد). 

(؟) السامرى من الشابيرة » وهم قوم من اليهود من قبائل بنى إسرائيل يخالفونهم - أى اليهود - فى بعض 
أحكامهم , كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام » وغير ذلك . تاج العروس (س م ر) . 
(5) أى من القاضى رفيع الدين . 

(5) قناني : : جمع قثيئة » وهى القارورة . الوسيط دق ذن). 

(7) انظر ما سيأتى فى حوادث سنة إحدى وأربعين وستمائة فى صفحتى 551 2 7١58‏ . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستثّمائة 


إف4 7075 لإضى 


فيها”" سلّم الصالخ: إسماعيلٌ صاحبُ دمشئّ حصن شَّقِيفٍ ‏ أزنُونَ 
لصاحب صَيِدَا الفِرِيجي » فاسْتَدٌ الإلكارٌ عليه بسبب ذلك مِن الشيخ عر الدينٍ بنٍ 
عبدٍ السلام حَطيب البلدِ» والشيخ أبى عمرو بن الحاجب شيخ المالكية» 
فاغتفّلهما مدةً» ثم أطلقهما والْرّمهما منازلّهماء وولَى المتطابةٌ وتدريس العَرَلية 
لعمادٍ الدين داودّ بن عمرَ بن يوسفَ شبن براي ادر ارت 
الشيخان من دمشىّ» فقصّد أبو عمرو الناصرٌ داود بالكرَكِ » ودتل الشيحٌ عِرٌ 
الدينٍ الديارٌ المصريةً » فتلقّاه صاحبها الصالحٌ أيوبُ بالاخترام والإكرام » د” 
حَطَابةٌ القاهرة وَقَضاءَ مصرء واشْتغل عليه أهلها» فكان من أحَذ عنه الشيحٌ تق 
الدين بن دقيقٍ العِيدِ» رحمهما اللّهُ تعالى . 


وفيها قدِم رسول من ملك التََّارٍ تُولى بن جتْكزْخان إلى ملوكِ الإسلام 
يَدُعُوهم إلى طاعته ركنت درت أشوار بُلّْدانْهم » ار 0 
رب السماء » مابيج وجه الأرض » ملكِ الشرق والغرب فاه 60 1 وكان 


الكتابُ مع رجلٍ مسلم ين أهل أَصْبَهانَ » لطيني الأخلاقي » فول فا .ووه عل 


1) مرآة الزمان //79 - 70 ( القسم الثانى ) والذيل على الروضتين ص 217١‏ ونهاية الأرب 5؟/ 
6 2 للرية وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات "١‏ - .51) ص 4١‏ - 145. 

)1١١‏ فى م: ( سعيف). 

5) فى م: «أربون). 

(4) فى الأصل : « قازان»)» وفى م : « قان قان» . والمثبت من مرآة الزمان . 
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سشْهابٍ الدينٍ غازى بِنٍ العادلٍ صاحب مَيَافَارِقِينَ » وقد أشخبره بعجائت فى 
أرضهم غريية » منها أن فى البلادٍ الاحْمةٍ للسدٌ أَناسًا أغيئهم فى مناكبهم , 
وأنْوامُهم فى ري يَأكلُون السمك » وإذا رأًَا أحدًا من الناس هربوا . 
وذكر أن عندّهم برا يت منه الغدم , يَعِيشُ المَروفٌ منها شهرين وثلائةٌ ولا 
يَكَنَاسَلٌ » ومن ذلك أن تر بل عا عر 
مل المخارة » فعُقِيمُ طول النهار» فإذا عَرَبَت الشمسٌ غاصّت فى العين» فلا يُرَى 
إلى" ” مثلي ذلك الوقتٍ » وأن بع الملوكِ اختال لليسيكوها بمَلاسِلَ ربت فيها 
فغارثُ » وقطعت تلك السّلاسلَ » ثم كانت إذا طلّعت تُرَى فيها تلك السّلاسلٌ » 
وه إلى"" الآنّ كذلك . 

قال (بوعشامة ""# رونيها فذق" للياة من الميماة والأرض » وفصد كنيد من 
الزرع والثمار . واللّهُ أعلم . 

ومن تُوْفى فيها من الأعيانٍ والمشاهير : 

مُحبى الدينٍ بن عَرَبِىْ '. صاحب ‏ القُصوص » وغيرهاء محمدٌ بن عل 
ابن محمدٍ , ابن عَرَبِيَ » أبو عبد اللَِّ الطائيئ الحاتيئ الأنْدَنْسِيْ , طاف البلا 
وأقام بمكة مد » وصئّف فيها كتابه المسمى ب« القُتوحات المكية ) فى نحو عشرين 


. » سقط من : الأصل . وفى مرآة الزمان : « غليظة‎ )١( 

)1١(‏ فى الأصل : «إلا). 

(؟) سقط من : الأصل . 

(5) الذيل على الروضتين ص .١7١‏ 

(5) مرأة الزمان .77/8 ( القسم الثانى ) . والذيل على الروضتين ص 217١‏ ونهاية الأرب 161/55 
وسير أعلام النبلاء 24/8/77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 71 - .14) ص 8/4 والوافى 
بالوفيات 4/ 210/1 وغاية النهاية 25١8/5‏ والمقفى الكبير 14//5". 


ار ا ا ار 
يُغرف ل" » وله الكتابُ المسمى « بقُصوص الميكم ) فيه أَشْياءُ كثيرةٌ ظاهزها كفرٌ 
000 ( العباداثُ )6 » ودِيوانٌ شعر راثت » وله مُصَتّفَاتٌ أُحَرْ كثيرةٌ » وأقام 
بدمشق مدةٌ طويلة قبل وفاِه » وكان بنو الدّكيع لهم عليه اْتِمالُ » وبه اتفال » 
ولجميع ما يَقوله اختمالٌ . 

قال أبو شامة”” : وله تصانِيفٌ كثيرةٌ» وكانت”' عليه سهلةٌ» وله شعرٌ 
حسنٌ» وكلامٌ طويل على طريق النّصِوفٍ , وكانت له جنازةٌ حسنة » ودُفِن 
بمقبرةٍ القاضى مُحْيى الدين ب بن الزكيع بقاسِيونَ » وكانت جنازثه فى الثانى . 
والعشرين من ربيع ارين عد السنة . 

وقال الشبطٌ”" : كان يَقولٌ إنه يَحْفَظُ الاسم الأغظم» ويقول إنه غرف 
الكيمياء بطريق المازَلةٍ لا بطري الكشب » وكان فاضلا فى علم التُصَوْفِ» وله 
تصانيفٌ كثيرة . ْ 

القاضى نَُمْ الدين أبو العباس أحمدُ بن محمدٍ بنٍ خلفٍ بنِ راجح 
الْنْدسِتْ الحنبلئ الشافعئ , المعروفٌ بابن التبلك” : كات شيضًا فاضا ديكا 
بارعًا فى علم الخلا 1١٠/١]ظطع‏ ويَحْمَظُ «الجمع بين الصحيحخين» 


)١- ١9‏ فى الأصل : دولا يعرف). 

. فى الأصل» م : « العبادلة » . والمثبت من الوافى بالوفيات » وهو الذى ذكر جملة كبيرة من تصانيفه‎ )١( 
.170 الذيل على الروضتين ص‎ )( 

(4) زيادة من الذيل على الروضتين. 

(ه) مرآة الزمان 777/8 ( القسم الثانى ) . 

(1) مرآة الزمان 76/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١/اء‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
ه/, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات وم - .54) ص 5.0" والوافى بالوفيات 8/ © ”» وطبقات 
الشافعية للإسنوى .548/١‏ 


للحُمَيدىٌ » وكان مُتَوَاضِعًا : الاو ديد 00 
ثم اسْتَمَوٌ بدمشقّ» ودرّس العذْراوية'”© والصَّارِميّة والشَّامِية البرازية”" 
الصالح » وناب فى الحكم عن بجماعةٍ من القْضَاةٍ إلى أن تُوْفَى بهاء ا 
افع الجيلئ » وكانت وفابه يوم الجمعةٍ سادسس شوال » ودُفِن بقاسِيونٌ . 


0 4 ع و 0 (9) عر 

ياقوت بن عبدٍ الله أمينُ الدين الرُومِىٌ . منسوبٌ إلى ولاءٍ أَنَابِك» 
قدِم بغدادٌ مع رسولٍ صاحب الموصل لؤْلوٌ . قال ابنُ الساعى : اجْتَمَعْتٌ به» وهو 
شاب أديبٌ فاضل » يكب خطا حسئًا وهو فى غاية المَؤد» طلم شعرا جيدا. 
ثم روّى عنه شيئًا منه . قال ولزن فى مادق الأخرة متخبوشا. 


)١(‏ فى م: ١‏ بالفداوية » . وانظر الدارس /١‏ لاا /14ه. 

6ق الأصل وم والجوانية»: واللييت من مصادن ترجحدفة : 

() فى م : (الرولى ؛ . وانظر ترجمته فى : المختصر امحتاج إليه ص 7737» وعدّه ابن الدبيثى فى جملة 
من اسمه عبد الرحمن» ووفيات الأعيان 2156/7 وفى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 81+ - 
4) ص وول وفيات سنة سبع وثلاثين وستمائة . 

(9) فى م: ١‏ بيت ) . نسبه الذهبى فى تاريخ الإسلام فقال : الأتابكى الموصلى . 


5 00 ى و و2 6و تت 2 ع 

فيها واس د عسو رسي ان 
ليَفبِضُ عليه ) ف ربع ا فاشتكجار بالناصر 0 57 إذ ذاك 00 
الشريفٍ » وبعث معه جيشّاء فالتَقّوا مع ابن الشيخ ) كارو 
الناص؛ داودٌ » ثم أطُلّقه» وأقام الجَوَادٌ فى خدمة الناصر حتى تَوَهّم منه ) فد 
وأَؤسّله تحت الحؤطة إلى بغدادٌ ) فأطُلّقه بط مِن العرب عن قووّء فلججأ إلى 
صاحب دمشق نّ مدةٌ» ثم اثتقل إلى الفِرج » ثم عاد إلى د مشقّ » فحبسه الصالحح 
إسماعيل بَعَرنا [ إن امات رياس عد ةراهط كما سام 

وفيها شرّع الصالح أيوبُ فى بناءٍ المدارس بمصرء وبتى قلعة بالجزيرة غرم 
عليها شيئًا كثيرًا مِن بيتٍ المال» وأحَذ أثلاك الناس» وخوّب ثُيُقَا وثلاثين 
مسجداء وقطع ألفٌ نخلةٍء ثم أخربها التُوكُ فى سنةٍ إحدى وخمسين كما 
سيأتى بيانه . 


2 زف 
وفيها ركب الملكُ المنصود" إبراهِيم بن الملكِ المجاهدٍ صاحبٌ حمصٌ » ومعه 


(1) مرآة الزمان 8/ 5*لاء 737 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١77 2١1١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 1+ - .54) ص 44 - 45» ونهاية الأرب 581/55 - 2595 وكنز 
الدرر /ا/ /851". 

(0) فى الأصل : « قصده). 

5) بعده فى م: (بن). 


الحليون » فاقْتتلوا مع المخوارزْمية بأرض حَوَانَ ؛ فكسروهم ومرٌقرهم كل مدق 
وعادوا مَنُصورين إلى بلادهم ‏ فاصْطلّح سْهابٌ الدين غازى صاحبٌ مَيَافارِقِين 
مع الخوارزمية » وآواهم إلى بليه ليكونوا يمن جؤيه . 

ل ا ا" : وفيها كان دخول الشيخ عِرّ الدينٍ إلى الديارٍ المصرية» 
قأكرمة هنا بها ووه الختطابةً بالقاهرةٍ وقَضاء القْضِاةٍ بمصرّء بعد وفاةٍ القاضى 
شرفي الدين الموق””' لت رك وزروا رب لالس 

قال" : وفيها تون بالمؤصلي”” الشمسش بن الَازٍالنخوٌ الضّريهُ فى سابع 
رجب 0 
فى فنهما. 

قلت : أما الشمس بن التازٍ”“ فهو أبو عبد اللِّ أحمدُ بن الحسين بن أحمدَ 
ابن معالى بن منصور بن على » الصَّرِيدُ التّحوىٌ الموصلئ ‏ المعروف بابن اليا 
اشتغل بعلم العربية وحفظ «الْمَصّلَ) و«الإيضاح والتكملةَ ؛ والعروض 
والحساب » وكان يَحْفَظ ف امْجمَلَ » فى اللغة وغير ذلك » وكان شافمئ المذهب » 
كثير التُوادِرٍ والمُلّح : وله أشعارٌ جيدةٌ ؛ وكانت وفائه فى العاشر من رجب » وله 
بن لشم يجيو بد و يجيه الله تيال . 


.١979 الذيل على الروضتين ص الاق‎ )١( 

(1) فى الأصل : « ابن الموقع»» وفى م : «المرقع» . والمثبت من الذيل . 

() المصدر السابق ص ؟77١.‏ 

(5) سقط من: م. 

(5) الذيل على الروضتين ص 77 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 517١‏ - 51.00) ص 2389 
وبغية الوعاة "٠ 4 /١‏ والنجوم الزاهرة 417/5". 


2 00 2 و 
وما الكمال بن يونس فهو موسى بن يونس بن محمد بن مَتّعة بن 
مالكِ العْقَيِليُ » أبو الفتح الموصليٌ » شيحٌ الشافعية بهاء ومدرسٌ بعدةٍ مَدارسَ 
فيهاء وكانت له معرفةٌ تامةٌ بالأصولٍ والفروع والمقولاتٍ واْنْطِقٍ والحكمةء 
1ع وركل إليه الطلبةٌ من البِلّدانٍ» وبلّغ ثمانيةٌ وثمانين عامّاء وله شعرٌ 

0 5 7 

حسنٌ . فمن ذلك ما امْتَدَح به البدرّ لؤلوًا صاحبٌ الموصل » وهو قوله . 
5 م مواع يم "2 8 2 , راع 4 
لعن شرفت أارض بمالِكِ رقّها فمملكة الدنيا بكم تَتَشَّدَف 


0 م فق 


كان مولدُه سنةٌ إحدى وخمسين وخمسمائةٍ» وتُوْفُى للنصفٍ من شعبانٍ 
هذه "انسل "همه الله تتفالن » 

قال أبو شام" : وفيها يُوْفّى بدمشىّ : عبدٌُ الواحدٍ الصّوفه”' الذى كان 
ا راها بكنيسة مَرْيمَ سبعين سنةٌ» أسشلّم قبل موه بأيام » ثم تُوْفُى شيحًا كبيرا 
بعد أن أقام بخائقاه الشمهساطية أيامّاء 0 كار الصوقيقاة وكانت له جنازةٌ 
حافلة : حضّوتٌ دفته والصلاةً عليه » رجمه الماك 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 2177 ووفيات الأعيان / 21١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 540) ص »4١7‏ وتاريخ ابن الوردى 211/١ /١‏ وطبقات الشافعيه الكبرى للسبكى 1/8/8. 
)١(‏ انظر وفيات الأعيان ه/ 271٠‏ وطبقات الشافعية للسبكى //881. 
٠(‏ - "م الأصل» م: ١‏ لفن زينت الدنيا بمالك أمرها». ويختل به الوزن. والمبت من مصدرى التخريج . 
(54) فى م: « ينصف )» وبعده فى وفيات الأعيان : 
١‏ ومكنت فى حفظ البسيطة مثل ما تمكن فى أمصار فرعون يوسف » 

أما فى الطبقات فالبيت قبله . 
(5) الذيل على الروضتين ص ؟77١.‏ 
() تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - 54.8) ص 408. 
١‏ - /) سقط من : الاصل . 


لاه ؟ ( البداية والنهاية ١1//1١1/‏ ) 


أبو الفضل”' أحمدٌ 
م 

قال ابنُ الساعى : كان جميلٌ الصورةء حسَن الأخلاق » كثير التَوَددِ 
والتُواضّع» مُتَكَلُمَا مُفَوْهًا مَنْطقيًا » حسن العبارة » جيذ الوعظ » طيبٌ الإنُشادٍء 
عدت الإبراقء له تع حمق / اقم ضاق اعط تسيل اكت بها القايفة لسن 

أبو بكر محمد ب يحبى بن ال بن علي بن نيم » لمعروف بان اير 
الشلامه”” » شيحٌ صالح عالمٌ فاضلٌ : ؛ كان حَتْبليًاء ثم صار شافعيًا» ودرّس 
بعدة مدارس بيغداد للشافعية» وكان أحدّ الَدّلين بهاء تولى مُباشسّرات كثيرةً : 
وكان فقيهًا أُصِوليا عالا بالخلافي , وتَقَدّم ببلده وعظم كثيراء ثم استنابه ابن 
فَضْلانَ بدارٍ الحريم » ثم صار من أمره أن درّس بالثظامية » ولع عليه ببغلةٍ 
وخمو عن لمن رن زال بها حتى تُوُنّى عن ثمانين سنةً » ودُفِن يباب 


1 
ع 


بن الوق بن أبى علئ البوشنجئ'"' 


حرب . 


# 


قاضى القّضَاةٍ ببغدادَ أبو المعالى عبدُ الرحمن بن مُقْبل بن علي الواسطئٌ 
4200 له 1 1 0 
الشافعئ” ', اسْتغل ببغداد » وحصّل وأعاد فى بعض المدارس » ثم اشئنابه قاضى 
القُضَاةٍ عمادُ الدينٍ أبو صالح نصرٌ بن عبدٍ الوَرَاقٍ بن عبدٍ القادر» فى أيام الخليفةٍ 


.88//١ العباس )» وانظر ترجمته فى تاريخ إربل‎ ١ : كذا فى النسختين» وفى مصادر الترجمة‎ )١ 
.؟١48/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51 - 514.8) ص 894", والوافى بالوفيات‎ 

. فى 'النسختين : « البوسنجى » . والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 

(1) المختصر امحتاج إليه ص ”29 247 وسير أعلام النبلاء 2٠١1/5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات )54٠0 - 5١‏ ص 24١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى .١٠١8/8‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 2٠١4/5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 581 - .44) ص 407؛ 
والوافى بالوفيات /١‏ 585 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2١8137‏ وطبقات الشافعية للإسنوى 
مه 


2 


الظاهر بن الناصر » ثم ولى قَضاء القْضاةٍ مَُْقِلًا » ثم ولى تدريس الْمشئئصرية بعد 
موت أُولٍ من درّس بها مُخبى الدينٍ محمدٍ بن فَضْلانَ » ثم عُزِل عن ذلك 
كله ' وين لَشْيحة' بعض الرِبْطِء ثم كانت وفائه فى هذا العام» وكان 
فاشك ذيكا نتواضعا » رحمة الله تعالى وعفا عنه. ا 


. فى م: ووعن مشيخة ). وانظر مصادر ترجمته‎ )١-- ١١ 


ثم دخلت سنة أربعين وسثمائة 


ةد 


َو فى المستنصِد بالل وخلافة ولئة المستعضم الله »ء فكانت وفاةٌ 
لخايفة المستنصر باللّهِ أمير المؤمنين بُكرة يوم الجمعة عاشرّ مجمادى الآخرة» وله 
ين العُمرٍ إحدى وخمسون سنةً » وأربعةٌ أشهر وسبعةٌ أيام » وكيم موه حتى كان 
الدعافا له علق التارن ذلك اليو + وحاقت مده ولايد مبلئ. عشرة ننه وعدرة 
أشهرٍ وسبعة وعشرين يومّاء ودفِن بدارٍ الخلافة » ثم ثُقِل إلى الترب من الوؤصافةٍ . 
وكان جميلَ الصورة» حسن الشريرة'" » جيدَ الشيرة» كثير الصّدَقاتٍ الب 
ولظلايجي نحها اي الرعة كل ماشير علي كاد جلا لمرو وف ست ا 
يتحص من الذهب فى بركة بدار الخلافة » فكان يَقِفْ على حاقتها ويقول : 
أرق أَعيش حت أثلذها . وكان الممعس: يقت على حائيها ويقول : الى أعيف 
بع اننقها كلّها . كان يتنى الإِبْط والخاناتٍ والقَناطر فى اللوقاتِ من سائر 
لوده رتيل كر لحرو يكال يشلاه وار سياه لقارارة سباي 
شهر رمضانٌ » وكان يَتَمَصَدٌ يتَقَصَّدُ الجوارىٌ اللاتى قد بِلَمْن الأربعين» فيُشْتَرَيْن له 
فعْيفُهن ويُجَهُرُهن ويرَوبجُهن » وفى كل وقتٍ يُررُ صِلاتِه أُلوفٌ ممَعدّدةٌ من 
الذهب ‏ تق ١٠/»“ظع‏ فى امْحَالٌ يبغداد على ذَّوى الحاجاتٍ والأرامل والأئتام 


)١(‏ مرآة الزمان 75/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2.١77‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
دول وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 59١‏ - .لاص 4689. 


)7١(‏ بعده فى الأصل : «جميل). 


للح 


وغيرهم » تقل اللهُ تعالى منه وجزاه خيراء وقد وضّع ببغداة المدرسةً المستنصرية 
للكذاهت الأربنة 4 ونتقل فيه ذا تحديق ' وهازشعانا '' ونخماما ودا د ظلق] 
وجعل مُسْتَحقَّيها من الجوامكِ والأطهمةٍ والخلاواتٍ والفواكه ما يُختاجون إليه 
فى أوقاتِه » وأوّف عليها أوقافًا عظيمةٌ حتى قيل : إن ثمن الدنِ من غَلّاتِ ربعها 
يَكْفِى المدرسة وأهلّها . ووقّف فيها كنا تفيسةٌ ليس لها فى الدنيا نَظيدٌء فكانت 
هذه المدرسةٌ مالا لبغداد» بل لسائر البلادٍ . 

وقد اخترق فى”” هذه السنةٍ المُشْهَدُ الذى بساموا المنسوبُ إلى عل الهادى 
والحسن العشكريٌ » وقد كان بناه أَرْسَلان الساسيرئٌ فى أيام تكله على تلك 
التُواحى » فى حدودٍ سنةٍ خحمسين"" وأربعمائة » فأمر الخليفةٌ المسسَصِرُ بإعادته إلى 
ما كان عليه » وقد تكلَّمت الوافضٌ فى الاعتّذارٍ عن حريتٍ هذا المشهدٍ بكلام 
طويل باردٍ لا حاصلٌ له » وصنَُّوا فيه أُحبارًا» وأنْسّدوا أشعارًا كثيرةً لا مَغنى لها , 
وهو المشهدٌ الذى يَرتُمون أنه يخرج منه امعطم الذى لا حقيقةً له» لا عينّ ولا 
أثرء ولو لم بين لكان جود  '‏ وهو الحسنٌ بن علك”' بن محمد الجوَادٍ بن علىٌ 
الرضا بنِ موسى الكاظم بن جعفر الصادقي”' بن محمد بن الباق بنِ علي "” زينٍ 
العابي بن التمين الكبيه كورلا البو اهلق بن أن طاليون رضي أللا غنم 
أجمعين » وقح من يَعْلُو فيهم وييفِضُ بسبيهم من هو أفضل منهم . 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 

زفة بعده فى م: «أول). 

) فى الأصل : 9« خمس». 

(5) فى م: «أجدر). 

220( بعده فى الأصل : «الهادى ) . 

(0) بعده فى الأصل : « بن على » . وانظر أنساب الأشراف / 755 وسير أعلام النبلاء 4/ 401. 
(9) بعده فى الأصل : «بن). وانظر سير أعلام النبلاء 4/ 1401. 
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وكان المستَنصِرُء رجمه الله كريًا حليمًا رئيسًا مُتَوَدُدًا إلى الناس » وكان 
جميلٌ الصورة » حسَن الأخلاقي » بَهِئَ الْتَطَرِء عليه نود بيتٍ النبوةء رضى الله 
تعالى عنه وأؤضاه . ومحكى أنه الجتاز راكبًا فى بعض أزقةٍ بغداد قبل غروب 
االنمدو تين وتدتان :د أى شيك فووا ومقهرزناة ف طماف :قن قله من ناد 
إلى مَحَلّةٍ أخرى , فقال : أَيّها الشيحٌ , لم لا أُحَذتٌ الطعام من مَحلدِك ؟ أَوَ أنت 
محتاج فتأخحدٌ من امْحلتِين؟ فقال : لا واللَّهِ ياسيدى - ولم يغرفٌ أنه الخليفةٌ - 
ولكنّى شيحٌ كبيد » وقد نرّل بن الوق » وأنا أسْتحى ين أهل مَكَلّى أن أَزاجمهم 
وقتّ الطعام”" » وأَتهِنُ وقت كونٍ الناس فى صلاة المغرب » فَأَدْخُلُ بالطعام إلى 
ماران حت لأ نالحد نكي قارفا و رس لله بعالك د و لاقن 
دينار » فلما دُفِعت إليه فرح الشيحٌ فرَحًا شديدًا حتى قيل : إنه انْشَّقٌّ قلثّه من شدةٍ 
الفرح » ولم يَعِشُ بعد ذلك إلا عشرين يومًاء ثم مات فيلت الألفُ دينارٍ إلى 
الخليفة ؛ لأنه لم يَحْلّفٌ وارثًا . وقد أَنْقّق منها دينارا واحدّاء فنعب الخليفةٌ من 
ذلك » وقال: شىمٌ قد خرججنا عنه للَّهِ لا يَعودُ إليناء تصَدَّقوا بها على قُقراءٍ 


و 


5 4 


ع 
رقن كلمي الارلاء ثلاثةً ؛ اثنان سّقيقان » وهما أُمير المؤمنين المُشتَعْصِمُ 
باللِّ الذى ولى الخلافة بعدّه أبو'" أحمدّ عبدٌ الله » والأميد أبو القاسم عبدُ العريز» 
وأخمُهما من أمّ أخرى كريةٍ » صان اللَهُ ججابها . وقد رثاه الناسُ بأشعار كثيرةٍ ) 
أَؤْرّد منها ابن الساعى قطعدٌ صالحةٌ » رجمه اللَّهُ تعالى . 


. ) بعده فى م: 9 فيشمت بى من كان يبغضنى فانا أذهب إلى غير محلتى فآخذ الطعام‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «وأبو). وهو خطأ فأبو أحمد عبد الله هو المستعصم باللّه‎ 


كن 


ع اس عم اع [دل6 5 زفق لم 
ولم يَسْتَوْزِز أحدا» بل قد ابا الحسن محمد بِنّ محمد القمّيع على نيابة 
7 شق 0 1 عور ابم ادو 0( 
الوزارة 4 ثم كان بعده نصيرٌ الدين ابو الازْهَر احمد بن محمد بن الناقد 


الذى كان أستادً دار الخلافة» واللُّ تعالى أعلمٌ بالصواب . 


خلافةٌ المشتغصم باللَّهِ أمير المؤمنين' 


وهو آخد مَُلفاءٍ بنى العباس ببغداد» وهو الخليفة الشَّهِيدٌ الذى قله التتارُ 

رع بأمرٍ ملاو بن تولّى ملك التتار بن جِتْكرْخان » لعنه الله » فى سنةٍ مت 
ع و 8 0 

وخمسين وسئّمائةٍ» كما سيأتى بيائه » إن شاء اللهُ تعالى » وهو أميدُ المؤمنين 
المْشتَعصِم باللّهِ الإمامُ أبو أحمدّ عبدٌ اللِّ بي أمير المؤمنين المُسيَنصِر باللِّ أبى جعفر 

3 ع 2 ع و لاع 03 

ع و َه يم و 9 0 ىو عِ 
ابن أمير المؤمنين المستَنجدٍ باللّهِ أبى المظَرٍ يوسفٌ بن أمير المؤمنين المقتَفِى لمر الله 
المؤمنين الخليفة المقعَدِى بأمر الله أبى القاسم عبدٍ الله وبقيةٌ نسبه إلى العباس فى 


.١417//١ بعده فى الأصل : «محمد» . وانظر الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل : « بن» . وانظر المصدر السابق» وسير أعلام النبلاء 5477/51. 

() فى م: 9 نصر» . وانظر سير أعلام النبلاء .١٠١8//71‏ 

(4) سقط من : م . وانظر المصدر السابق. / 

(ه) ذيل مرأة الزمان ١/٠ه؟‏ - لادى ونهاية الآرب 51؟/ ال 73#”. 

.١17 7” خم فى الأصل, م: د« بالله) . والمغبت من المصدرين السابقين» وثما تقدم فى صفحة‎ - ١ 


لحن 


ع جدّه الناصرٍ”'» وهؤلاء لذن 0 الخلافة » يدلو بعضّهم 

لبطاوارم . يتَفِنْ هذا لأحدٍ قبل الم م ؛ أن فى نسيه تُمانية وَلُوا الخلافةٌ نَسَمًا 
ل كلهم أحدٌ » وهو التاسعٌ » رمه اللَهُ تعالى . 

لأ تُوفُى أبوه بكرة الجمعةٍ عاشر مجمادى الآخرةٍ من سنة أربعين وستّمائة 
اسْتُدْعِى هو من التاج يومَمنٍ بعد الصلاةٍ فبويع بالخلافة » ولَقّب بالمستعصم » وله 
من العمرٍ يومذٍ ثلاثون سنةٌ وشهورٌ» وقد أنْقّن فى شَبِيهِ تلاوة القرآن حفط 
وتحويدا » وأَنقّن العربية والخط الحسن وغير ذلك من المُضائلٍ على الشيخ شمس 
الدين أبى المطَفْرٍ عل بن محمد بن النيار”” أحدٍ أئمةٍ الشافعية فى زماه » وقد 
أكرّمه » وأخسن إليه فى خلافيه » وكان المُستَعصِمْ » على ما ذُكرء كثير الثلاوق 
حسَسٌ الأداءٍ» طيب الصوت » يَظهَرُ عليه خشوعٌ وإنابةٌ » وقد نظّر فى شىءٍ من 
الششيروعل امتكلات و ركنا تفهون الي » مشُكورًاء مُقْتَدِيًا بأبيه صر 
جَهْدَه وطاقته» وقد مشّتٍِ الأمود فى أيايه على السدادٍ والاشتقامة» وللَّهِ الحمدُ 
وَالنّة . 


وكان القائم بهذه الببعةٍ المشتغصمية شرف الدينٍ أبو المٌضائلٍ إقبالٌ 
اضرع قايعد اول يو عه راهلد بن بنى العباس ء ثم أغيات الذولة يه 
الأمراء والؤزراء والقْضَاةٍ والعلماءٍ والفقهاءٍ .ومن بعدّهم من أولى :الل والعَقْدٍ 
والعامّة وغيرهم » وكان يومًا مشهودًاء ومَجْمَعًا محمودّاء ورأيًا سعيدّاء وأمرًا 
حميدًا » وجاءّت البَئِعةٌ من سائر الجهاتٍ والأقْطار والبلْدانٍ والأمصارء وحُطِب 


,.١758 1١19” انظر ما تقدم صفحة‎ )١١( 
فى الأصل : «المنيار» . وانظر سير أعلام النبلاء 3107/4/98 08م.‎ )١( 
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له فى سائر البلْدانِ» والأقاليم والرّساتيق» وعلى سائر المنابر شرقًا وغربّاء بُغْدًا 
وقُوباء كما كان أبوه وأجدادُه من بنى العباس » رجمهم الله المع 

برضي اراح ا عله رد الدكان لمان وَبِاءٌ شديدٌ فى آخرأ 

المستنصِر » وغلا السكدٌ والأذويةٌ ) قتِصَدّق الخليفة المستنصد باللم تح الا 

تعالى » بسكر كثير على الْوْضَّى » تقّكل اللَهُ منه . 

وفى يوم الجمعةٍ رابع عشَّرَ شعبانَ أن الخليفةٌ المستعص,؛ باللّهِ لأبى الفرج 

وه ا 5 10 ٠.‏ 9 5 

شابًا ظريفًا فاضلًا - فى الوَعْظٍ بباب البدذريةِ» فتكلّم وأجاد وأفادء وامتدّح 

١ 9 2 

الخليفةً المستَعصِعَ بقصيدة مُفيدةٍ “© طويلة جليا0؟ تمض كلف وتتساارة 
مه 5 0 ع 

الساعى يكماليا ومن يُشَايهُ أباه فما ظلّم » والصَّئِلُ فى اخر مثل الاسدٍ . 

0 8 جات خم + عن 11 5 1 ع 000 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الحلييّين وبين الخوارزمية » ومع الخوارزمية 

شِهابُ الدين غازى صاحبٌ مَيافارِقِينَ» فكسرهم الحابيون كشرةٌ عظيمة 

مُذكرةً ) وغنموا [ ٠/+«عظ]‏ م من أموالهم شيئًا كثيرًا 0 ونُهتت نَصِيبِينُ مرةً 

أخرى » وهذه سابع عشَّرَ مرةً هت فى هذه الشنين» فإنا للّهِ وإنا إبيه راجعون . 


0 


وعاد غازى إلى مَيّافارِقِينَ » وتقَرفت الخوارزميةٌ يعينون فى الأرض قُسادًا صحْبة 

9 7 

2 3 خان » لا باوَك اللهُ فيه » وقدم على شهاب الدين غازى مَنْشُورٌ 
41 - 


)١(‏ سقط من: م. 
١؟)‏ فى الآصل : (١‏ الخير) . 
(م - "م سقط من : الأصل . 


ا 


ها عزم الصالع أرب صاحب مص على دخو الشلو» فقيل له: إن 
العساكر مُحْتلِفةٌ » فجهّر عشكرًا إليهاء وأقام هو بمصر يُديرُ تتلكتها . 

ومن تُوْفُى فيها ين الأعيان : 

المستَصِرٌ باللِّ أمير المؤمنين كما تقّدّم . 

واحدهةٌ المصوَة الجليلةٌ بركاث”' خاتون بنثُ عِرٌ الدين مسعودٍ بن مَؤْدودٍ 
ابن رَنْكى بن آفْسْئْقُرَ الأتابكيةٌ » واقفةٌ المدرسة الأتابكئة بالصالجية » وكانت 
زوجة الشلْطانٍ الملكِ الأَغْرفٍ» رجمه الله وفى ليلةٍ وفاتها كانت وقَنّت 
مدرستّها وتريتها بالجبلٍ . قاله أبو شامة”" » ودُفِتَت بهاء رجمها اللَهُ تعالى وتقكل 
ينها : 


)١(‏ سقط من : م. وانظر ترجمتها فى : الذيل على الروضتين ص 2١77‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5121 - )51٠‏ ص 477» والوافى بالوفيات /٠١‏ ١٠8"؛‏ وفيهما : ( كان » . ولعله الصواب . 
انظر العبر 5/ 2١14‏ والدارس 2155/١‏ وأعلام النساء .١7١ /١‏ 

(؟) الذيل على الروضتين ص .١77‏ 


1؟ 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسثمائة 


فيها”"” تردّدت الرسلٌ بين الصالح أُيوبَ صاحب مصرٌ وبين عمّه الصالح 
إسماعيلَ صاحب دمشق» على أن يرد إليه ولدّه الجِيثَ عمر بن الصالح أيوت 
العْمَقَلنَ فى قلعةٍ دمشىّ»ء وتَسْتَقِءٌ دمشقٌ فى يدٍ الصالح إسماعيل » فوقّع الصلح 
على ذلك؛ وتُحطِب للصالح أيوب بدمشقّ» فخاف لوزي أمينٌ الدولة أبو 
الحسن عََالٌ المسلمانق » وزيد الصالح إسماعيلٌ من غائلةٍ هذا الأمرء فقال 
مخُدويه : لا يد هذا الغلام إلى أبيه تَخْرحٌ البلادٌ من يديك » هذا خاتم سليمانَ فى 
يدك للبلادٍ اناك الكل ما كارك ين الما الولو إى ملم 
وقُطِعت الخطبةٌ للصالح أيوب » ووقعت الوَخْشةٌ بين الملكيين » أَرْسّل الصالح 
أيوبُ إلى الخوارزمية يَسْتَحْضِدهم لحصار دِمَشقّ فنا "لله اونا | لبه اعون 

وكانت الخوارميةٌ قد فتّحوا فى هذه السنةٍ بلادّ الروم » وأَحَذوها من أيدى 
ملكها ابن علاءٍ الدين » وكان قليلَ العقل يَلْعَبُ بالكلاب والشباع , وَيُسَلْطها 
على الناس » فائّقّق أنه عضَّه سَبِعٌ فمات» فتعَلّبوا على البلادٍ حيكلٍ . 

وفيها الختيط على أعْوانٍ القاضى الرُفيع الجيلئ » وضرب بعضّهم بالمقارع , 
وضودروا ؛ ورُسِم على القاضى الرفبع بالمدرسةٍ معدم مي داخل باب القراديس » ثم 6 


أخرج ليلا وذّهِب بهء فشجن ممغارة أفقه مِن نُواحى البقاع ) 0 


(1) مرآة الزمان 41/4/, - 4 74 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 8ل 17/4 وامختصر 
فى أخبار البشر / 11/1 *117ء ونهاية الأرب 17/59:” - 504. 


م 


ال وذكروا أنه توف 1" رضمة اللمفان؟ مويق قال إن 
ل ل ل ل 
وفى يوم 0 ةِ الخامس والْعِشْرينَ منه قُرىُ مَنشورٌ ولاية القضاءِ بدمشقّ 
نحى الدينٍ يحبى”" بن محمدٍ بِنٍ علىٌ بن محمدٍ بِنٍ يحبى القُرَسئْ » بالشْبَاكِ 
الكماليٌ بالجامع . كذا قال الشيحٌ شِهابُ الدين أبو شام" . 
وزعم الشبِطً"' أن عَزْلّه إنما كان فى السنة الآنية» وذكر أن سبب هلاكه أنه 
كتب إلى المللتِ الصالح يقولُ له : إنه أؤرّد إلى خجزائيه من الأموالٍ ألفّ أُلفٍ دينار 
من أموال الناس . فألكر الصالخ ذلك» وردٌ عليه الجواب أنه لم يرد سوى ألفٍ 
ألنٍ درهم » فَأَْسَل القاضى يقولٌ : فأنا أُحاقِقُ الوزير . ١٠/4*و]‏ وكان الصالخ 
لا يُخَالِفٌ الوزيرء فأشار حيتذٍ على الصالح بعزله لتبراً ساحةٌ السلطانٍ من 
شّناعاتٍ الناسٍ » فعزّله وكان من أمره ما كان . وَفَوض أمد مدارسه إلى الشيخ 
َقىّ.الدين بِنٍ الصّلاح , فعينٌ العادلية للكمالٍ التمْلِيسِي » والعَذْراويّة محبى الدين 
ابن الرَّكي الذى ولى القضاءً و لابن عبدٍ الكافى » والشاميةً البتانية 
لت الحموىٌ » وتغيّب القاضى الرَفيعُ » وأشقّط عَدالةَ شهوده . 


قال الشبطٌ” ' : ْلَه الأمينُ مع جماعةٍ على بغل بإكافٍ لبعض النصارى 


. ١74 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(؟) سقط من : الأصل» م . والمثبت من الذيل على الروضتين . 

(5) زيادة من: الأصل. وفى الذيل على الروضتين : محبى الدين محمد بن على». وهو خطاً؛ 
فمحبى الدين محمدٌ بن على هو والد محيى الدين يحبى بن محمد» وقاضى القضاة فى أيام السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين . انظر الذيل على الروضتين ص ١"؛‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/مه"‏ - .5م 
(؛) الذيل على الروضتين ص .١74‏ 

(0) مرآة الزمان 8/ 2/44 745 ( القسم الثانى ) . 

(1) مرآة الزمان ,6٠١/8‏ ( القسم الثانى ) . 


558 


إلى تغارة أفقه فى جيل ليان ين ناحية الساحل » فأقام بها أيامًاء ثم أَرْسَل إليه 
عَدْلّيِن من بَعْلَبك ليَشْهّدا عليه بيع أملاكه من أمين كلوه قل اهما 
شاهداه » وعليه تتخفيفة”' وقندُورة”" » وأنه اشتطعمهما شيمًا من الزّادِ» وذكر أن 
له ثلاثة أيام لم لم يكل شيماء وأطعماه من زوادتهماء وشهدًا عليه وانُصرَفاء ثم 
جاء داو النضرائئ فقال : قو ققد أُمِزنا بحملك إلى يليك . فأيِقّن بالهّلاكِ 
حيكذٍ » فقال الأقرل أصلى ركهن . فقال : م ع . كَقَامِ فصلّى » » فأطالّ الصّلاةً » 
فرئسه الُضرائئ » فألقاه يمن رأ الجبل إلى أسفلٍ الوادى الذى هناك » فما وصّل 
حتى تقطع » وخكى أنه تعلق على ذيله بين الجبل » فما زال داودٌ تيؤميه بالميجارة حتى 
ألّقاه إلى أسملٍ الوادى » وذلك عند الشَّقِيفٍ”” امِل على نهر إبراهيم 

قال الشعِطٌ” : وقد كان فاسدّ العقيدة» دَهْريًا مُسْكَهرنًا بأمورٍ الشرع . يوج 
إلى المجلس سكا » ويخ إلى الجمعةٍ كذلك » وكانت داؤه كامفانات . . فلا 
حول ولا قوةً إلا بالل العليئ العظيم . قال" : وأتحذ الوقن الواسطئ أحدٌ أمناه - 
وكان ين أكبر الجلايا - أذ لنفيبه ين أموالٍ الناس سّمائة ألفٍ درهم » فعُوقِب 
عُقوبةً عي ع ا لاق ل ارزنه لجرك انافك روات لت لتر 
رن اق فقا بالود والنصارى » وأكلثه الكلابٌ . 


ومن تُوُفى فيها من الاعيان : 


05 1 و 01 1 320 و للف 0 5 6 0 7 
الشيخ شمس الدين أبو الفتوج عمر بن أسعد بن المتجى التوخيٌ 


. 54 2 48 » ؟"‎ 2 "١ التخفيفة : العمامة . انظر الملابس المملوكية ص‎ )١( 

6 العدورة : من ملابس النساء . تاج العروس (قندر) . 

(م) فى الأصل 6م: : «سقيف ) . والمثبت من مرأة الزمان . وانظر معجم البلدان 9/ .5٠09‏ 

(4) مرآة الزمان 750/48 ( القسم الثانى ) . 

(ه) المصدر السابق 8/ ٠هلاء‏ ١هل.‏ 

5 - ») سقط من: 1م . وانظر ترجمته فى : : الذيل على الروضتين ص 21177 وسمير سير أعلام النبلاء - 


١ 


لد بلي » قاضى حَوَانَ قديما» ثم قم دمشقّ» ودرّس بالميشمارية يه » وتولى 
خِدَعًا فى الدولة المظمية وكانت له روايةٌ عن ابن صاب والقاضيئن ؛ 
الشَّهِرَرُورِىٌ وابن أبى عَصْرونَ » 5 وفاته فى سابع عشَ'") ربيع الأول ين 
قله الس رح ل 1 وتوف أخوه اليد بعده فى ذى الحجق» ون 
بمدرسته التى بالجبل رمه اللَّهُ تعالى ”© 

0 الحافظ الصّالحُ د تق الدّينٍ أبو إسحاق إبراهيمُ بن محمد بن الْأَزْهَرِ 
الريفينئ ” أ» كان ير الحديت» وله به معرفةٌ جيدة» أنتى عليه أبو شامة » 
وصُلّى عليه بجامع دمشقّ» ودفِن بقَاسِيونَ » رجمه الله . 

6 الكرَوْسِيَةٍ محمد بن عقيل بن كَرَوْسَ » جمال الدين مُحْتَسِبُ 
دقشق” ٠‏ كان كيْسًا مُتواضِعًاء تُوْنى بدمشقّ فى شَوَّالٍ » ودّفِن بداره التى 
جعلها مدرسة ؛ وله دار حديث » رجمه اللَّهُ تعالى وعمًا عنه . 

الملك الجوَادٌ يونسٌُ بن تُدود بن العادلٍ أبى بكر بن ايو الملك 
الجَوَادُ ”' وكان أَبُوه أكبر أولادٍ العادل » تم كدي الأخوال وعلله ومدة 
عمّه الكامل محمد بن العادلٍ م ا 0 


28١/55 -‏ والعبر ©/ 2١0٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 85؟؟. 

(1) سقط من : الأصل» م. والمثبت من الذيل على الروضتين» والذيل على طبقات الحنابلة . 

(؟ - )١‏ سقط من : م . وهو عثمان بن أسعد عز الدين أبو عمر. انظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين 
ص 210 وسير أعلام النبلاء 285/71 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 2557 والدارس ؟17/9١١.‏ 
(؟) الذيل على الروضتين ص 21077 وسير أعلام النبلاء 1/ 85, والوافى بالوفيات 5/ »١4١‏ والذيل 
على طبقات الحنابلة ؟//1؟7. 

(5) مرأة الزمان 7417/8 ( القسم الثانى ) » والوافى بالوفيات 5/4. 

(0) مرأة الزمان 747/8 (القسم الثانى ) » وسير أعلام النبلاء ؟/ 2184 والعبر 210١/0‏ وفوات 
الوفيات 2955/14 ومرأة الجنان 4/4 .١٠١‏ 


0 


كان فى بابه من يَظْلِمْ الناسّ » ويَنْسِبُ ذلك إليهء فأَبَْضّته العامّةُ» وسيوه» 
وألجثوه إلى أن قايّض بدمَشْقَ الملك الصالج أيوب بن الكاملٍ إلى سِنْجارٌ وحصنٍ 
عق ثم لم يَحْفَطُهما بل خرجتا عن ييه » ثم 1١٠/4<ظ:‏ آل به الحال إلى أن 
سجن الصالغ إسماعيلٌ بحصن عزتاء حتى كانت وفله فى هذه السنةء رجمه 
اللُّ تعالى » فتقل فى سَوَالٍ إلى تربة المعظم بَفْح قايسيوَ » وكان عندّه ابن يَشْمورٍ 
مُعْتَقَلَا » فحوّله الصالح إسماعيلٌ إلى قلعةٍ دمشقّ » فلمًا ملكها الصالخ أيوبٌُ نقّله 
إلى الديار المصريةٍ » وشئقه مع الأمين عَرَّالٍ وزيرٍ الصالح إسماعيل » على قلعةٍ 
القاهرة » بجزاءٌ على صُئْعِهِما فى حٌ الصالح يوب » رمه اللّهُ تعالى ؛ أما ابن 
يَغْمورٍ فإنه عمل عليه حتى حول عنه مُلْكَ دمشقّ إلى الصالح إسماعيل» وأما 
أمينٌ الدولةٍ فإنه مّع الصالح من تسليم ولدِه عمرٌ إليه » فانتَقّم منهما بهذاء وهو 
مَعْذُودٌ فى ذلك . 

مسعودٌ بن أحمد بن مسعودٍ بن مازّه البخارئٌ”", أحدٌ القُمَهاءٍ الحفية 
العو ده راشي الى اليو بوعل عرو مام ابحم 
رسول الارِ للحي فخبس “عنده سنتيق" 2 ثم فج عنهء فحيج”' ثم عاد» 
تنانك داك فى هله اللندة »جيه له قمالن 1 

أبو الحسن علئٌ بن يحبى بن ”الحسن بن الحسين بِنِ على بن ' محمد 
البطريقٍ بن نصر بن حَمْدونَ بن ثابتٍِ الأَسَدئٌ ان , ثم الواسطئ » 


. ) فى المصادر : «عانة‎ )١١( 

.7/868 / فى م : «الغحاربى ) . ورد ذكره فى الجواهر المضية‎ )١( 

5 - ") فى م: ( مدة سنين) . 

(4) سقط من : الأصل . 

(ه - ه) سقط من: الأصل . لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 


08 


البغدادى , الكاتب الشاعد شيعن : َقِيهُ الشّيعةَ أقام بدمشىّ مدةً » وامْتدَح 
كثيرًا بن الأمراءٍ والملوكِ » منهم الكامل صاحبُ مصر وغيره » ثم عاد إلى بغداد» 
فكان يَشْعُلُ الشيعةً فى مذهيهم » وكان فاضلًا ذَكِيّاء جيد النَظْم والتثْرِء ولكنه 
دول مخجوبٌ عن الحقٌ . وقد أَوْرَد ابن الساعى قطعدٌ جيدةٌ من أشعاره ”.فى 
الكامل وغيره” . ظ 


. فى م: (الدالة على غزارة مادته فى العلم والذكاء رحمه اللَّه وعفا عنه»‎ )١ - ١( 


فى 


ثم دخلت سنة سنة اثنتين وأربعين وستّمائة 


0 العاريسة لحم ادر د يل يد الدين أبا طالب محمد بِنّ أحمد 
بن علي بن محمد بن " العَلْقَمِنَ ؛ المَشْعُومَ غلى نفسه وعلى أهل بغدادّ» والذى 
لم يَغصم اله تخصم فى وزارقه لزنه الع يكن وز يدت ولا رضي الطريةة؛ 
فإنه الذى 00 ارو معلا 10 
محمدٌ بن الناقدٍ استُوزر ابن العَلْقّمَِ» ومجعل مكائه فى الأستاذ دارية 5 

نخى الدين يوشت بن أ الفرج بن الحزئ » وكا من جما ابي ؛ رجه ال 
تعالى » وهو واقث الجؤزية التى بالنشّابِينَ بدمشقّ » تقل الله منه . 

وفيها مجبيل الشيحُ شمسس الدينٍ علئ بن محمدٍ بنِ الحسين بنٍ النارٍ مُوَدبُ 
الخليفةٍ شيم الشيوخ ييغداد » وحُلِع عليه» ووكل الخليفةٌ عبدَ الومّابٍ بِنّ المطَهرٍ 

وفيها كانت وَفْعَةٌ عظيمةٌ بِينَ المخواررْميةٍ الذين كان الصالحح أيوبُ صاحبٌ 
(1) مرآة الزمان 744/8 - 70٠‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 94 ونهاية الأرب 
اك راتكن 


(؟) سقط من : م. 
5) فى م: «هولاكو). 


رذف ١‏ البداية والنهاية ١8/1١17‏ ) 


دمشقّ» فنرّلوا على عَزَةَ» وأَْسّل إليهم الصالح أيوبُ الأموالَ والِلّعَ والخيلَ 
والأقُمشةً والعساكرء فاّمَّق الصالح إسماعيلٌ والناصد داودٌ صاحث الكرك » 
والمنصورٌ صاحبُ حِمُْصٌ مع الفِرجٌ» واقتتلوا مع الخوارزمية قَتالا شديدّاء 
فهرّمتهم المخوارزمية كشرة مُذكرةٌ فُظيعةً » هرّمت الفِرخٌ بصُلْبانها وراياتها العالية 
على رُءُوس أطلاب المسلمين » وكانت كنوسٌ الخمرٍ دائرةً بين الجيوش » فنايتت 
كثوسٌ المنونٍ عن تلك الخمور » فقيل من الفِرجٌ فى يوم واحدٍ زيادةٌ عن ثلاثين 
ألقاء وأسّروا ١٠/0؟و]‏ جماعة من ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم , وخلمًا ين 
أمراءٍ المسلمين» وبعثوا بالأسارى إلى الصالح أيوب بمصرّء وكان يومئلٍ يومًا 
طليان الفِرنج أنا لا تُفْلِحُ . وغيمت الخوارزميةٌ من الفرنج ومّن كان معهم 
شيثًا كثيرًا» وأزسّل الصالح أيوبُ إلى دمشقّ لُحاصِرهاء فحصّنها الصالحُ 
إسماعيل » وخرّب من حولها رباعًا كثيرةً» وكسر جسرّ باب تُومَاء فكسر 
النهر» فتراجع الماءُ حتى صار بُحَيْرةَ مِن باب تُومَاء وباب السشّلامة » فغرق جميعٌ 
ما كان بيتهما من العُمْرانٍ » واقْتَفّر كثية من الناس » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

004 ٠. 5 ى‎ 

ومن تؤفى فيها من الاغيانٍ : 

0 لذ 7 ١‏ .2 ع 

الملك المغيث عمرٌ بن الصالح أيوب” ' . كان الصالحُ إسماعيلٌ قد أسَره» 
1 1 0 5 2 5 5 ع 2 
أبوه بكل ممكنٍ فى ختخلاصِه فلم يَقُدِرْه وعارضه فيه أُمينٌ الدولةٍ عَيَالُ 
المسلمانئ » واقفٌ المدرسة الأمينية بتَعْلَبكٌ » فلم يَرَلِ الشاثُ محبوسًا بالقلعة 


)١(‏ المختصر فى أخبار البشر 8/ "الاق وتاريخ ابن الوردى ؟/ 2,17 والسلوك 25١8/١‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ .801١‏ 


"0/4 


من سنة ثمانٍ وثلاثين إلى ليل الجمعة ثانى عشَّرَ ربيع الآخر من هذه السنء 
فأضبح عَينا فى مخبيه عَكا ومُزناء ويقالُ : إنه ثيل . فاللهُ أعلمُ . وكان مِن 
يار أبناءٍ الملوكِء» وأخسيهم شكلاء وأكملهم عقلًا. ودُفِن عند جدّه 
الكامل فى تربته شمالئ الجامع » فاشْتَدٌ حَتَقُ أبيه الصالح أيوبَ على صاحب 


م 


دمسق . 


شيحٌ الشيوخ بدمشقّ تاج الدين أبو محمد”" عبد اللَِّ بنُ عمر بن "على 
ابن '' محمدٍ بن ء مُوَيْهِ » أحدٌ الفُصْلاءٍ الموّدَخِين اين له كتابٌ فى ثمانى 
مُجلدات » ذكر فيه أصول الأشياء, وله ١‏ السياسةٌ الملوكيةٌ» صتّفها للكاملٍ 
محمدٍ » وغيذ ذلك » وسيع الحديتٌ وحفظ القرآنَ » وكان قد بِلّغْ الثمانين» 
"وقيل: إنه لم يَتدمْهاء وقد سائّر إلى بلادٍ المغرب فى سنةٍ ثلاثِ وتسعين» 
وانٌصَل" بوَاكُشٌ عند ملكها المنصور يعقوب بنٍ يوسفّ بِنٍ عبد الممنٍ» فأقام 
هناك إلى سنةٍ سسّمائٍ» فقيم إلى بلادٍ مصرء وولى مَشْيَحةٌ الشيوخ بعد أخيه 


. 0 
صدذر الدين بن حَمُوَيْهِ , رجمه الله تعالى . 


الوزيذ نصين”” الدين أبو الأَزْهَرء أحمدُ بِنُ محمدٍ بن علئ بن أحمد بن" 


)١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 748/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 
4 ؛, وتكملة إكمال الإكمال ص 28١‏ وسير أعلام النبلاء 247/5 ومرآة الجنان 4/ 2٠١5‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ ٠ه6".‏ 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل» م. والمثبت من مصادر الترجمة . 

وم - ”) سقط من : الأصل . 

(5) فى م : 9 نصر» . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 4( القسم الثانى ) » وسير أعلام النبلاء ؟/ 
١٠٠ء‏ والوافى بالوفيات 8/ 14. والنجوم الزاهرة +/ ٠‏ ه". وفى مرأة الزمان والنجوم الزاهرة : « شهاب 
الدين) . 

(5) سقط من: م. 


ا" 


الناقدٍ البغدادىٌ » وزيد المُستَتصِرء ثم ابنه المسقعصم » كان من أبناءِ التجار» ثم 
توكل إلى أندوززا لهذين ليمت نه ركان قاضيلد بارغا سافنا التراو بيد 
لتّلاوو» نشَأُ فى حُشْمةٍ باذحة» ثم كان فى وَجاهةٍ هائلقٍ» وقد أَتعِد فى آخرٍ 
أمره» وهو فى ذلك فى غايةٍ الاخترام والإكرام» وله أشعار حسنةٌ كثيرةٌ » أؤرد 
منها ابن الساعى قطعةٌ صالحةٌ» ُونُى فى هذه السنة وقد جاوز الخمسين . 

َقيبُ التُقباءِ وخطيبُ الخطباءٍ ووَكيلٌ الخلفاءٍ, أبو طالب الحسينٌ بن 
اغبا ان اعمذ اورم الى متتري مين الفا الى 
الله العبانسع : كان من ضادات العبايتين وألنة المسلفن وشطياق المي 
و انقغوت أحواله على الشداو والصلاج » ولم توغ قط عن الخطاية» ولم زط 
قط حتى كانت ليل السبت الثان ‏ ' والمجتريق .مزحب نين عله السدد 
قام فى أَنْناءٍ الليلٍ لبعض حاجاته » فسقّط على م ره » فسقّط مِن فيه دمٌ كثيد» 
وسكت فلم يَنْيْ كلمةٌ واحدةٌ يومه ذلك إلى الليل» فمات رحمه اللَهُ تعالى » 
وكانت له جنازةٌ حافلة . 


/١١ بن معين) . والمثبت كما فى الوافى بالوفيات‎ ١ : بن على » ؛ وبعده فى م‎ ١ : بعده فى الأصل‎ )١( 
اوضرة‎ 

(5) فى م : «الثامن ) . 

1 اسم ؟) سقط من : م6 


ا" 


)1١(.. ء‎ 


ثم دلت سنة ثلاث وأربعين وسثمائة 


وهى سَنَةٌ الجوارزمية ؛ وذلك أن الصالح أيوب بن الكامل صاحبَ مصرَ 
0 8ه , و 22 
بعث الخوارَزْميةَ » ومعهم مَلِكهم [.١٠/ه«ظع‏ بركاتث خان فى صَحْبة مُعِينِ 
الدينٍ بن الشيخ , ٠‏ فأحاطوا بدمشقّ يُحاصِرون عمّه الصالح إسماعيل أبا الخيّش 
صاحبت دمشقّ ع وأخرق ا وك السُّمّاقٍ » وجامع براح خارج 
باب الصغير » ومساجد كثيرةٌ ) وُصِب المنُجَنِيقٌ عند باب الصغير وعندَ باب 
.2 ه 7 فق ع ص 7 ع 
الجابية » ونصِتت داخحل البلدِ مَنجييقات أيضاء وترَامَى الفريقان » وارسّل 
الصالح إسماعيلٌ إلى الأمير مُعِينِ الدين بن الشيخ بسَجادةٍ وممكازٍ وإثريقٍ» 
يقولٌ : اشْتِانُك بهذا أُؤلَّى من اشتغالك ممُحاصّرة الملوكِ . فأَرْسَل إليه 
المعينٌ بِرَمْرٍ وجَنْكِ وعُلالةٍ حرير أحمر وأصفرء وأَرْسَل يقول له : أما السَجَادة 
فإنها تَصْلُحُْ لى » وأما أنت فهذا أولى بك . ثم أَصْبّح ابن الشيخ » ار 
بدمشقّ» وأَرْسَل الصالح إسماعيلٌ» فأخرق جوْسَّقَ والده العادلٍ» وامْعَدٌ 
الحريقٌ فى قات الثِمَانِ إلى العْمَيبَةِ فاخْتَرَقَتٌ بأشرهاء وقطغت الأنياك» زغلك 


الأسعافء وأعيقت الطرقٌ + وبدرئ بدسدق أمود شيعة بشع حذاء لم تم عليها 


)١(‏ مرآة الزمان 75٠/4‏ - 75 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١/0‏ - 2178 ونهاية 
الأرب "١١/959‏ - ما”# والعبر ه/ /31» .١74‏ 

)١(‏ فى مرآة الزمان ونهاية الأرب : ١‏ بركة خان». ولم يُذكر فى المصدرين الآخرين. 

(م) فى الأصل » م : « منجنيقان» . والمثبت من الدارس 587/5 نقلا عن المصنف . 

(4) فى الأصل : (اشتد» . 


يغدا 


قط وامدٌ الحصارٌ شهورًا ين هذه السنةٍ إلى جمادى الأولى » فأزسّل مين 
الدولةٍ يَطْنْتْ من ابن الشيخ شيئًا من ملابسه » فَأَرْسَل إليه بِقَرَجِيْةِ وعمامةٍ 
وقَمِيصٍ ومِنديلٍ » فليس ذلك الأمين» وخرج إلى مُعين الدين » فاجْمَمَع به بعدَ 
الحا ام اناا روي لحري لتر 11 على أ جر ج الصالح 
إسماعيلٌ إلى بَعْلَكُ » ويُسَلّمَ د مشقّ إلى الصالح أيوت” '» ودكل مُعِينُ الدينٍ بن 
الشيخ » فنرّل فى دارٍ أسامةً » فولُى وعرّل » وقطع ووصّل » وفوّض قَضَاء القضْاةٍ 
إلى صدر الدينٍ بنِ سَنِىٌ الدولة» وعرّل القاضى مُخبى الدين بِنّ الرّكي : 
واشتئاب ابن سَنَِ الدولة التقِْيِسِيَ الذى ناب لابن الرّكيع» والعزي” 
الشتجارئٌ » وأَْسّل مُعِيِنٌ الدين , بن الشيخ أُمينَ الدولةٍ عَرّالَ بنّ المسلماني وزير 
الصالح إسماعيلَ تحت الموْطةٍ إلى الديار المصرية . 

وأما الخُوارزْمية فإنهم لم يككونوا حاضرين وقت الصُلْح » فلما علموا بؤقوع 
الصلح غضِبوا وساروا نحوّ دازيًا » فنهقبوها وساروا نحو بلادٍ اميق وكاتيوا 
الصالح إسماعيلَ فحالّفوه على الصالح يوب » ففرح بذلك » ونقّض الصلح 
الذى كان وعم وعادت الخوارزميةٌ فحاصّروا دمشقّ» وجاء إليهم الصالخ 
لداعي يق يقلتك + شاف لما على م6 دمت الأقؤاثُ”" » وغلّت 
0 0 حتى إنه بلّغ ثمنٌ الا لقا وستّمائة وقِنْطارٍ الدقيق 

بعمائةٍ " » والخيرٌ كل وُقِِمَئِنَ إلا ربعًا بدرهم ) ورَطل اللحم بسبعةٍ » وأبِيعَتِ 


(1) بعده فى م : ٠‏ فاستبشر الناس بذلك » وأصبح الصالح إسماعيل خارجا إلى بعلبك» . 
(1) فى الأصل : الغرز»» وفى م : ١‏ الفرز» . والمثبت من مرآة الزمان . 

5) فى م: : «الأموال» . 

(؟) الغرارة : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه . الوسيط (غ رر) . 
(5) فى م : (١‏ تسعمائة ) » وفى مرآة الزمان : 9 ستمائة ».> 


لم 


الأملاك بالدقيق » وأكلت القطاط والكلابُ والميتاتُ وَالجيفٌ » وتَمَاوت الناسٌ فى 
الملنقا ضف وعهروا عن القَسل والتكُفِينٍ " والإقباٍ"» فكانوا يُلقُون مؤتاهم فى 
الآبار» حتى أَنْتت ت المدينةٌ وضجر الناس » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفى هذه الأيام وي الشيح تق الدينٍ ب بن الصلاح” '» شيحٌ دار الحديثٍ 
وغرها ين المدارس » فما رج ين باب القرَج فدّفن بالصوفية ! الآ باجية احبيةة 
ريد الله شاك , 


ل ل ل 

وذكن الشَيح هات الدين” أن الأشعار غلّت فى هذه المقتاع ةا يفتك 
الصّعاليكُ بالطرقاتٍ ؛ كانوا [ 1د يَشألون ْم ثم صاروا يَشألون لُبابةً » 

تنارّلوا إلى قَلْسِ يَشْترون به تُخالة”” يَتلُونها ويا كلونها كالدّجاج . قال : وأنا 
شاهَدْتٌ ذلك . وذكر تَفاصيلَ الأشعار وغَلاءَها فى الأطعمة عرفا وال 
هذا كله فى آخر السنةٍ بعدّ عيدٍ الأضكى » ول اليد والة. 


وما بلغ الصاليح أيوب أن الوارَْمية قد مالقُوا عليه » صالخا عمّه الصالح 
إسماعيلَ » كائب الملكُ المنصور إبراهيم بن أُسدٍ الدينٍ شِي كوه صاحب حمصٌ » 
2 


)١ - ١١‏ فى الأصل : دولا مقابر). 

(1) ستأتى ترجمته فى صفحة 58١‏ . 

(") مرآة الزمان 4/7 75 ( القسم الثانى ) . 

(5) الذيل على الروضتين ص .١7/‏ 

(5) النخالة : ما بقى من الشىء بعد نخله . الوسيط (ن خ ل) . 

(7) فى الأصل» م: و حسين» . والمثبت من مرآة الزمان والعبر. وهو حسن بن محمد بن عمر بن 
حمويه . وسيأتى اسمه على الصواب فى ترجمته فى صفحة 5856. 


ان 


فى رمضانٌ من هذه السنةٍ كما سيأتى بيائّه فى الوَفَيَاتِ . 


ونا رجّع المنصورٌُ صاحبُ حمص عن مُوالاةٍ الصالح إسماعيل» شرّع فى 
جمع الجيوش من الَيِين والُوكمانٍ والأغراب لاسِْئْقَاذٍ دمشقّ من الؤواررمية » 
وحصارهم إياهاء فبلّخ ذلك الخوارؤمية فخافوا من ذلك وغائليه » وقالوا : دمشك 
ما تَفُوتُ, والمصلحةٌ قِنالّه عند بلده . فساروا إليه عند بُحيرة حمصء وأرْسّل 
الناصرٌ داودٌ جيشّه إلى الصالح إسماعيلٌ مع الخوارزْميةِ » وساق جيشٌ دمشقّ 
فانُضافوا إلى صاحب حمص ء وَالتقوا مع الوارَزْمية عند بير حمص » وكان 
يومًا مشهودًا » فيل فيه عامّةُ الخوارزمية » وقيل ملكهم تركاتٌ خان » وجوئ بره 
على رمح » فتقَوّق شَملّهِم » وتررٌقوا سَذَّرَ مَذّرَه وساق المنصود صاحبُ حمصّ 
إلى علقم فملنها الفجالك ابزرتا» وصاف إلى افق لول با 
لاا لماع جات يق تجا لو عرض وتات رعية لل 
فى السنةٍ الاثية » وثقل إلى حمص » فكانت مدةٌ ملكه لها بعد أبيه عر" سنين » 
وقام بين بعليه فيها به املك الأشرف مدةٌ ستتين» ثم يدت منه على ما سيأنى , 
وتسم ُوابُ الصالح أيوب َلك و؛ضرى » ولم تيق بيد الصالح | سناع لد 
يَأْوى إليه ولا أهلٌ ولا ولد ولا مال » بل أذ جميعٌ ماله وتُقِلت عِياله تحت 
الحؤطة إلى الديارٍ المصربةٍ » وسار هو فاشتجار بالملكِ الناصر بن العزيز بن الظاهر 
غازى صاحب حلت » فآواه وأكرمه واتّرمه » وقال الأَتَابَك لؤلوٌ اللي لابن 
أستاؤه الناصر» وكان شابًا صغيرا : انظ إلى عاقبة قبةٍ الظلم . وأما الخوارميةٌ فإنهم 


. ) كذا فى الأصل ع م. وفى مرأة الزمان ونهاية الأرب : «أسامة‎ )١( 
وال‎ 


للا 


ساروا إلى ناحية الكرك » فأكرمهم الناصدُ داودٌ صاحبهاء وأخسن إل 
وصاهرهم وأنْرَلِهِم بالكالك ع تلعناوا سه تابلى :توصل اليهم املك 00 
أيوبُ جيضًا مع فخر الدين ب بن الشيخ » ؛ فكشرهم على الصّلْتِ وأجلاهم عن تلك 
البلادِ » وحاصّر النَّاصِرَ ا وأهانه غايةً الإهانقٍ» وقدم الملك الصالح َجُمُ 
الدينٍ أيوبُ ين الديار المصرية» فدحل دمشق فى أَبَهَةٍ عظيمةٍ» وأخسن إلى 
أهلها » وتصَدّق على القُقراء والمُساكين» وسار إلى بَعْلَبكُ وإلى بُضرَى» وإلى 
صَرْحَد فتسلّمها ين صاحبها عرٌ الدين يك المي » وعوؤضه عنها ثم عاد إلى 
مصر مُوَيَدًا مَنْصورًا . وهذا كلّه فى السنةٍ الآنية» وللَّهِ الحمدٌ اليه . 

وفى هذه السنة كانت وَفْةٌ عظيمةٌ بي جيش الخليفة وبمن التار» لمنهم 
اللَّهّ فكسرهم المسلمون كشرةً عظيمة» وفرقوا شَعْلهم ؛ وهَرَبوا من بين 
لهي ؛ فلم يلْحقوهم» ولم كا را 1 مكرهم» وعملًا بقوله 


00 


كت : «اثوكوا اليْرِكَ ما تركوكم) . 

وفى هذه السنة ظهّر ببلادٍ حُوزْشْتانَ , شق جبلٍ داخله » من الأثنية 
العَرِيبةَ العجيبةٍ ما يَحارُ فيه الناظؤ » ١٠/<عظع‏ وقد قيل : إن ذلك من بناءِ الجن » 
وأؤرّد صفته ابن الساعى فى ١‏ تاريخه ) . 

مه اك ٠‏ : 4 

ويمن تؤفى فى هذه السنةٍ من الاغيانٍ : 

الشيحٌ د تقَىٌ الدين ب بنُ الصّلاح عثمانُ بن عبد الرحمنٍ بنِ عثمان” '؛ الشيحٌ 


.1514 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
مرأة الزمان (القسم الثانى ) ) » والذيل على الروضتين ص هلاىء ووفيات الأعيان وضقة‎ )1( 
وطبقات الشافعية‎ 2*٠ / ونهاية الأرب ل وسير أعلام النبلاء ؟/ وتذكرة الحفاظ‎ 


الكبرى للسبكى 8/ 2*7 وطبقات المفسرين للداودى ."3/7/١‏ 
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الإمامُ العامة مُفُتى الشام وقد تق الدين أبو عمرو بن الصلاح ؛ 
السّهْرَرُوريٌ ثم الدمشقئٌ ‏ سمع الحديتٌ ببلادٍ الشرقٍ » وتققه هنالك بالموصل 
وحلبت وغيرهما, وكان أبوه مُدَْسًا بالأسدية ة التى بحلب » وواقفها أُسدٌ الدين 
شير كوه بِنُ شاذى » وقدم الشامّ. وهو فى عِدادٍ الفُضْلاءِ الكبار» وأقام بالقدس 
الشريفٍ مدة » ودرّس بالصّلاحيةٍ » ثم تحوّل منه إلى دمشقّ » ودرّس بالّواحية 

بالشامية الجوّانية» ثم بدارٍ الحديث الأشرفية» وهو أول مَن وليها من شيوخ 
الحديث , وهو الذى صنّف كتاب وُه ٠‏ وقد صئّف كتها كثيرةٌ ُفيدةٌ فى علوم 
الحديث وفى الفقهٍ» وتَعالِيقَ حسنة على « الوسيطٍ ) وغيره من الفوائدٍ التى يُوِحلٌ 
إليها ركم دَيْنَا زاهدًا وَرعًا 5-7 » على طريقةٍ السَلّفٍ الصالح ؛ كما هى 
طريقةٌ مُتَأَحُرى أكثر امحدّئين» مع المَضْيلةٍ التائّة فى فُنونٍ كثيرةٍ» ولم يَرَلُ على 
طريقةٍ جيدةٍ حتى كانت وفائه بمنزله فى دارٍ الحديثٍ الأشْرفية » فى ليل الأربعاء 
الخامس والعشرين من ربيع الآخرٍ من سنةٍ ثلاث وأربعين وستٌّمائةِ » وصُلّى عليه 
بجامع دمشق » وشيّعه الناسٌ إلى داخلٍ باب الفرج » ولم يمْكنهم البُرورٌ لظاهره 
لميصار الخوارزمية » وما صحبه إلى ججانة نو الصوفية إلا نحو العشّرة » رحمه الله 
تعالى وتعَّمّده برخمته ٠‏ وقد ل وكان 
بن شيويجه . قال الشعط ”© أُنْسّدنى الشيحٌ ,7 تَعَنُ الدينٍ بنُ الصلاح من لفظه » 


اخدّز ين الواواتِ أر بعةً فهنٌ من الحتوف 
واو الوصية والوّديا ععةٍ والوّكالةٍ والؤُقوفٌ 


. ) مرآة الزمان 758/8 ( القسم الثانى‎ )١( 
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وحكى ابن خَلّكانَ عنه أنه قال”' : أَلْهِمْتُ فى الام هؤلاء الكلمات ؛ ادقع 
لمسألة ما وجذت التجفل”” كنك فإن لكل يوم رزقًا جديئاء والإنطاح في 
الطلب يُذْهِت البهاء ) ”وما أقربٌ الصّنيعَ قن البو '. وربما كانت الغيواة 
نوتها من آداب الل تعالى » والمطوظٌ رات فلا تفيل على ثمرة قبل أن يرك ؛ 
فإنك سكنالُها فى أوانهاء "ولا تَغجلٌ فى حوائجك تَضِيقَ بها ذَوْعَاء ويَعْشاك 
الشبوط . 

ابن لجار الحافظ صاحبُ « التاريخ ) : محمدٌ بِنُ محمودٍ بن الحسنٍ بن 
هب لبن محاين بن الجا أبو عبد الل لبغدادى وق" [الشافظ الكيةة شامع 


الكثير» ورحل شرفًا وغربّاء وُلِد سنةً ثمان”' وسبعين وخمسمائة» وشرّع فى 
كتابه به ( التاريخ » وعموره حمسن عشْرة سن » وقرأ الأدب والنحوّ والقراءاتٍ » وقرا 
بنفيسه على الممشايخ كثيرا » حتى حصّل نحوًا ين ثلاثةٍ آلافٍ شيخ » ين ذلك نحو 
من أربعمائة امرأةٍ » وتمّكب ثمانيًا وعشرين سنةً » ثم عاد إلى بغدادٌ وقد جمّع 
أشياء كثيرةً » من ذلك « القم اليد فى الُشمَدٍ الكبير »» يَذّكُدٍ لكل صحاييق ما 
روى» و كثْرُ الأيام فى معرفةٍ السنن والأخكام ) » وو الكل والْوتيث»» 
و«السابقٌ واللاحقٌ)» وه المّمِقُ اعرف »» وكتابُ والألقاب)ء ونَهْجٌ 


.71465 / وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) فى الأصل» م : ١‏ التحمل» . والمثبت من الوفيات . 

دم - #) فى الوفيات : 9 وما أحسن الصنيع إلى الملهوف ») . 

(4) الغير : غِيرَ الدهر : أحواله وأحدائه المتغيرة . الوسيط (غ ب ر) 

(ه - ه) سقط من: الأصل . 

(5) معجم الأدباء 249/15 وسير أعلام النبلاء 2111/57 وتذكرة الحفاظ 2١14182/4‏ والوافى 
بالوفيات ه/ 4» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 18/8. 

0) فى م: دثلاث ). 


الدينا 


الإصابة فى معرفةٍ الصحابة » » و« الكمالٌ” ' فى أسماءٍ الرجال) » وغيد ذلك ثما 
لم يَتِمٌ أكثذه » وله كتاث الذَيلٍ على تاريخ مدينة السلام ) » فى ستة عشَّرَ 
مجلدًا كاملا ء وله فى أخبارٍ مكة والمدينة وبيتٍ المقدس » و «عُررُ القَوائدٍ) فى 
خمس مجلدات'”' » 1١٠/اموع‏ وأشياءٌ كثيرةٌ جدّاء سردها ابن الساعى فى 
ترجمته » وذكر أنه لما عاد إلى بغداد تمض عليه الإقامةٌ فى المدارس » فقال : معى 
ما أَسْتَفَى به . فاشْترى جارية » وأؤلّدها ولدّاء وأقام بُوهةً يُنْفِقُ على نفسه من 
كسبه» ثم امحتاج إلى أن نرّل مُحَدّنًا فى جماعة اْحَدّئِين بالمدرسة المشتئصرية 
حين وْضِعَت » ثم مرض مدةً شهرين » وأَؤْصّى إلى ابن الساعى فى أمر ثَرِ كته 
وكانت وفائه يوم الثلاثاءِ الخامس من شعبانَ مِن هذه السنةٍ» وله من العمر حمسٌ 
وسبعون سنةً » وصُلَّى عليه بالمدرسة الثظامية » وشهد جنازته خلقٌ كثيد» وكان 
يُنادَى حول جنازيه : هذا حافظٌ حديث رسول اللَّهِ يه » الذى يَنفى الكذت ”© 
عنه . ولم يَْوكُ وارنًا ء وكانت تركثه عشرين دينارًا وثيات بدنه » وأَؤْصّى أن 
يُتَصَدَّقَ بهاء وأؤققف جزانتين من الكتب بالنُظاميةِ تُساوى ألف دينار» فأْضّى 
ذلك الخليفةٌ المستَصِمٌ » وقد أنْتّى عليه الناس » ورَئّؤه بمراث كثيرة» سردها ابن 
الساعى فى آخر ترجمته . 

الحافظ ضِاءُ الدين الْقَدسئْ ”*صاحبُ «الأخكام) : محمدُ بِنّْ 
عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسيئ”' ‏ سيع الحديتٌ الكثير» وكقب 


3 
ص 


. فى م : «الكافى»)‎ )١( 

(؟) فى مصادر ترجمته : وست مجلدات ) . 

(5) فى الأصل : « الكدر» . 

(© - 5) فى م: (ابن الحافظ ) . 

(5) الذيل على الروضتين ص ١77‏ - ذكره ولم يترجم له - وسير أعلام النبلاء 2175/58 وتذكرة 
الحفاظ 4/ 2.31٠.١65‏ والوافى بالوفيات 4/ 55» وذيل طبقات الحنابلة ؟/85؟. 
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كثيًا ؛ ورحل وطاف وجمّع وصئّف وألّْف كتها مُفيدةٌ حسنةٌ كثيرةً القُوائدٍ » من 
ذلك كتابُ ٠‏ الأحكام » ولم يمه » وكتاب « امْخمارة ) وفيه علوم حسنةٌ حديثية » 
وهى أَودٌ من ١‏ مُسْتَذْرَكِ الحاكم ) لو كممّل» وله «مضائل الأعمال» » وغيرٌ 
ذلك ين الكتب الحسنةٍ الدالة على حفظله واطلاه وتضليه ين علم الحديثٍ يك هنذا 
وإسنادًا . وكان رحمه اللَّهُ تعالى فى غاية العبادةٍ والرّهادةٍ والوَرّع والخير» وقد 
وقف كبا كثيرةً عظيمةٌ بخطّه خزانة المدرسة الضّيائية التى وقّفها على أصحابهم 
من أهلٍ الحديث والفقهاءِ» وقد وُقِمَت عليها أوقافٌ أُحَرْ كثيرةٌ بعد ذلك . 

الشيحٌ علَمْ الدينٍ أبو الحسنٍ الشخاوئ» على بن محمد بن عبد الصّمَدٍ 
ابن عبد الأحدٍ بن عبد الغالب الهَمدانيُ المصرىُ ثم الدمشقئ '. شيحٌ القُواءِ 
بدمشقّ » ختم عليه ألوفٌ من الناس » وكان قد قرأ على الشاطبئٌ » وشسرّح 
قصيدئّه » وله شرخ ١‏ الْمٌصّلِ » وله تفسيرٌ وتصانيفٌ كثيرة » ومدائخ فى رسولٍ 
اللَِّ مقو » وكان له حَلْقةٌ بجامع دمشقّ» وولى مَشْيخةً الإثْراءٍ بتربة أمّ الصالح ) 
وبها كان مشكثه: وبه مُوْنّى ليلةً الأحدٍ ثانى عضر مجمادى الآخرةء ودُفْن 
بقاسِيونَ . وذكر القاضى ابن حَلَّكانَ”'" أن مولدّه فى سنةٍ ثمانٍ وخمسين 
وخمسمائة » وذكر من شعره قوله : 

قالوا غدًا تأتى ديار الحيمى2 ويَنْزِلُ الوَكبٌ بمغناهمُ 

وكلُ من كان مُطيعًا لهم أَضْيح تممشرورًا بِلْقياهمْ 


)ع( معيمٍ الأدباء هلردى ومرآة الزمان 8/مه؟ (القسم الثانى) » والذيل على الروضتين ص /ا/ااء 
ووفيات الأعيان رةه ونهاية الأرب وكلإوات وسير أعلام النبلاء ب/ا انل وطبقات الشافعية 


الكبرى للسبكى 37/4 وغاية النهاية فى طبقات القراء /١‏ 554, وبغية الوعاة ؟/ .1١‏ 
(؟) وفيات الأعيان / 841. 


هم 


قلت فلى ذنبٌ فما جيلتى بأىٌ ولجهٍ أَتَلَنَاهمْ 
قالوا أليس العفوُ ين شُأَنِهغ لاسِيُما عمّن تَرَجَاهمْ 
ربيعةٌ خاتون ” واقفة الصاحبة بقاسِيونَ : ربيعةٌ خاتون ' بنثٌ أيوب أختُ 
السلطانٍ صلاح الدين » زوّجها أخوها أولًا بالأمير سعدٍ الدين مسعودٍ بن مُعين 
الدينٍ ر وتروّج هو بأخته عضْمَةٍ الدينٍ خاتون » التى كانت زوجة الملكِ نور 
الدين» رحمه اللّهُ تعالى » واقفةً الخاتونية الجوانية والخائقاه» ثم لما مات الأميد 
سعد ادي زوّبجها من املك مُطَمرِ الدين صاحب إزيلَ » فأقامت عنده بإزيلَ أدبن 
أربعين سنةٌ حتى مات » ثم قدِمَت دمشقّ شقّ » فسكئت فى دار رِ العقيقن حتى كانت 
وفائها فى هذه السنةٍ وقد جاررّت الثمانين » وَفئَت بقاسيونَ » وكانت فى خدميها 
الشيخةٌ الصالحةٌ العالمةُ أَمَهُ اللطِيفٍ بنثُ الناصح الحنبليٌ » 1١٠/0اظ]‏ وكانت 
فاضلةً , ولها ا 
على الحنابلة » وأُوَقَمَت أمَُ للطيفي على النابلة مدر أخرى , وهى الآن شرق 
الرْباطٍ الناصرىٌ » ثم لما ماتت الخاتوثٌ و قَعَت تت العا فى المصادراتٍ » بيهت مدةئم 
أفْرج عنها , وتروّجها الأمْرَفْ صاحبٌُ حِمْصٌ » وسائّرت معه إلى الوخبة ول 
ب ٠‏ ثم توفت فى سنةٍ ثلاث وخمسين» ووُجد لها بدمشق ذخائد كثيرةٌ 
وجَواهرٌ نّفيسة » تُقَاربُ ستّمائة ألفٍ درهم , غير الأثلاكِ والأؤقافٍ . 
مُعِيِنُ الدين الحسنٌ بن شيخ الشيوخ ”2 وزيك الصالح بحم الدين أيوب » 


)١ - 1١)‏ سقط من ؛ م وانظر ترجمتها فى مرأة الزمان 707/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين 
ص 21١7/‏ ووفيات الأعيان ٠٠١/5‏ ونهاية الأرب 69 :ه: والوافى بالوفياث 4 .417//١‏ 

9) فى م: : «راشد) ٠‏ وتل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة فى شمالى حلب . معجم البلدان عتم 
(9) الذيل على الروضتين ص لالا١ء‏ ومرآة الزمان .م/ههم“*؛ا ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب - 


الف 


أَزْسَله إلى دمشّ » فحاصّرها مع الخوارزْمية أولّ مرةٍ حتى أحَذها ين يدٍ الصالح 
مايل وأقام بها نائبئا من جهةٍ الصالح أيوب , ثم تمآلاً الخوارزميةٌ مع الصالح 
إسماعيلَ عليه » فحصّروه بدمشقّ» ثم كانت وفائه فى العشْرٍ الأخير بين رمضانٍ 
هذه السنة » عن سنتٌ وخمسين سنة ».:وكانت مدةٌ ولابيه بدمشقٌ أربعة أشهر 
ونصفًا » وصُلَى عليه بجامع دمشقّ » ودٌؤِن بقاسِيونٌَ إلى جانب أخيه عِمادٍ الدين . 

وفيها كانت وفاةٌ واقفٍ القليجية الحتفية''» وهو الأميرُ سيف الدين بنُ 
قليج » ودف بتربته التى بمدرسيه المذكورة» التى كانت سكته بدارٍ فلس » تقل 
اللّهُ تعالى منه . 

وححطيبُ الجبل شرف الدين عب الله بنُ الشيخ أبى عمر”” » رجمه الَّهُ تعالى . 

والسيفٌ أحمدٌ بن عيسى بن الإمام مُوَفّْقِ الدين بن قُدامة” . 

وفيها تُوْفُى إمامٌ الكَلَّاسةٍ الشيحٌ تاج الدين أبو الحسن محمدُ بِنْ أبى 
جعف ”ا ؛ مُسِدٌ وقته » وشيحٌ الحديث فى زمانه رواية وصَلاحا » رجمه الله تعالى . 

وامْحدّئان الكبيران الحافظان اْيِيدان شَرَفُ الدين أحمدٌ بن الجَؤهرىٌ , 
وتاج الدين عبد اليل الأنهَرئٌ” . 


-59/ 4١ل‏ والعبر ه/ 21075 والوافى بالوفيات 7١/745؟.‏ 

.8814 /؟١ والوافى بالوفيات‎ »١77 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(؟) الذيل على الروضتين ص 177» والعبر 5/ 2175 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 4 77. 

(7) الذيل على الروضتين ص 77١»؛‏ وسير أعلام النبلاء ١١/78‏ وتذكرة الحفاظ 445/4 2١‏ ومرآة 
الجنان 2٠١8/14‏ والوافى بالوفيات // 0”377 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ ١41؟.‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص 175 والعبر ه/ .١175‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص .١758‏ 


17م 


0١‏ نو ا وفيت 0 3 + م 
فيها كسر المنصورٌ الخوارزمية عند بُحَيْرةِ حِمصٌ» واشتقرّت يد نوّاب 
الصالح أيو على دمشقّ وبَغْلّتك وبُصْرى » ثم فى مجمادى الآخرة كسر فخرٌ 
ج١05‏ م 


م شهلهم ؛ ثم حاصّر 
الناصرَ بالكرك » ورججّع عنه إلى د 


وقدم الصالح أيوبُ إلى د عق فاق القعد ف تأعسن إلى اهلها وتوكعك هده 
المدنّ) وانترّع صَوْحَدَ مِن يد عِرٌ الدين أْتك » وعوّضه عنها , َكل املك ون 
الناصر داوة بن الحم » وأتحذ حصن الصّبَِ من السعيدٍ بن العزيز بن العادل » وعظم 


17 


4. 


شأنه 100 وزار فى ا تققد أحوالب وأمّر بإعادة أسواره أن 
اع م 

ُعَكَرَ كما كانت فى الدولةٍ الناصرية » "فا القدس » وأن يُصْرَفَ الخرامٌ وما 
- يتَحَصَّلٌ من غَلَاتِ بِيتِ المقدس فى ذلك » وإن عاز شيئًا صرّفه من عنده . 

وفيها قدِمتٍ الرسلٌ من عندٍ البابا الذى للنصارى تح بأنه قد أباح دمَ 

الأنبرور ملِكِ الفرخ ؛ لتَهاوُنِه فى قتالٍ المسلمين» وأُوْسّل طائفة من عنده ليَقثُلوه ‏ 

فلما انْتَهَوَا إليه كان قد اسْتَعَدٌ لهم وأَجلّس تمُلوكا له على السرير» فاغتقدوه 


(1) مرآة الزمان 750/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2178 ونهاية الأرب 519/55 
والعبر ©/ .١1817 20340١‏ 

(0) فى الأصل : (عليه ) . 

رم - سم كذا فى الأصل , م » ويعنى المصنف بالدولة الناصرية الناصر صلاح الدين فاتح القدس 
الشريف . 
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الملك فققّلوه , فعند ذلك أتحذهم الأنبرور فصلبهم على باب قَضْره بعد ما ذبحهم 
وسلّخهم وحشًا جلودهم ينا فلما بلّْ ذلك البابا دسل إليه جيسًا كثيمًا لقعاله» 
أَؤْقَع الله تعالى بينهم الخلاف بسبب ذلك» وللّهِ الحمدُ والمنةٌ» وبه التوفيقٌ 
والعطتمة:. 

و" هيت ريخ عاصفةٌ شديدةٌ بمكة يوم اثلاث ثامن عشر ربيع الآخر 
1٠/ع»‏ فألْقَتَ ستارة الكعبة المصَكَفق وكانت قد عَتُفَتَء فإنها من سنة 
أرعين لم تجن ؛ لعدم الح فى تلك انين بين ناحيةالخليفة » فما سككت الريخ 
إلا والكعبة تيانةٌ وقد زال عنها شِعارٌ السّوادٍ » وكان هذا فألا على رُوالٍ دولة بنى 
الطا» وتلا 4 بوي بعد عنااوى ا لقان لعزن ال ان دده 
ب اَن عمرُ بن رسولٍ شيج الحرم العفيفت منصور ب منعة فى أن يكس 
الكعبة » فقال : لا يكونُ هذا إلا مِن مال الخليفة ٠‏ ولم يكن عنده مال » فافض 
ثلاثّمائة دينار» واد شْتَرَى ثيات قطن , وصبغها سَوادًا وركب عليها طرازاتها 
الغتيقة ‏ وكسا بها الكعبةً » ومكقّت الكعبةٌ ليس عليها كشوةٌ إحدى وعشرين 


َه 


ليلة . 


9 


عم ماي 


وفيها تحت دار الكتب التى انشاها الوزيه م مويل الدين 007 بن حي 
العم او 0 ان 
وفى أواخر ذى اليجّةٍ َةٍ طهّر الخليفةٌ المشتَعصِمُ لله ه ولديه اسان له العباس 
أحمدٌ وأبا القَضائلٍ عبد الرحمن» وحيِآت وَلامُ ومآكل وأفراخ لا يُسْمَعٌ بمثلها 


.17 /7 انظر إتحاف الورى بأخبار أم القرى‎ )1١( 


0 ( البداية والنهاية ١5/١17‏ ) 


مِن أزمانٍ مُتطاولةٍ » وكان ذلك وَداعًا لمْسَدَاتِ بغداد وأهلها فى ذلك الزمانٍ . 
وفيه] اكعاط الناصة.ذاوة تسالحق الكرك على الأمير عتما الدين داوة بن 
وسجّنه عندّه فى ف تلك نقد رن ا 0] 
الكرك فأطلقه, ة فرج عونق كار كرك مدا مناه وذُفِن عند قبر 
جعفر والشهداء َوه : واه ساي 
و و و 5 م ؟ ل 0 5 
وفيها يُوُكّى ملك الموارئمية قَبلَا بركات”” خان لا كيرت أصحايه عند 
بُخَيِرةٍ حمص » كما تقَّدّم ذكزه . 

1 و ك2 و و 5 
الدين ض م 5 ':ضاحك حلم بلعسق »بعد أن سم يك املك الصالج 
أيوت» ونقل! إلى عق »وكات تزوله أولا بتستان سامة” '» فلما مرض حمل 
إلى الدَّمْْةَ بُْتَانِ الأَشْرفٍ بالتّيرب » فمات به . 


وفيها وى : الصائنٌ محمد بِنْ حَسَّانَ بن رافع العامرئ ايت ” 
وكان كثيرَ الشماع مُسِيْدًا ) وكانت وفاتّه بقصرٍ حجّاج » رحمه الله تعالى . 


(1) فى م : 9 جراحه » والخراجة : ما يخرج بالبدن من القروح . وبَطّها : شقها . الوسيط (خ رج)» (ب ط ط) . 
)١(‏ فى مصدرى التخريج : ( بركة). 

(") مرآة الزمان 754/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ووفيات الأعيان ؟/ 24/1١‏ 
ونهاية الأرب 8/894" والعبر 5/ ١غ‏ والوافى بالوفيات 5/ .7١‏ 

(4) فى مرآة الزمان : 9 أسامة» . 

(ه) الذيل على الروضتين ص ١79‏ - وفيه: «الضياء) - وسير أعلام النبلاء 2147/17 والعبر 
/. 
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وفيها تُوْفى : : الفَقِيهُ اللّامةُ محمدُ بنْ محمودٍ بن عبد انهم المراتيئ” 
التي » وكان فاضلا ذا فون أنتى عليه أبو شامة » وقال : صحِبنه قدي . ولم 
يدك بعدّه بدمشقٌ قَ مثله فى الحتابلة . . وصُلَى عليه بجامع دمشق» ودفِن بسفح 
تاسيوة » رعق الل 

والضّياءُ عبدُ الرحمن العمادىٌ”" المالكيئ , الذى ولى وَظائفٌ الشيخ أبى 
عمرو بِنِ الحاجبٍ حيس خرج من دمشقّ سنةً ثمانٍ وثلاثين » وجلّس فى حلّْقتِه 
ودرّس مكاته بزاوية المالكية . 

والفقيةُ تاج الدين إسماعيلٌ بنْ جَهْبل”' بحلّتٍ , وكان فاضلا ديا سَلي 
الصدرء رحمه اللَهُ . 


)١(‏ سقط من الأصل . ٠‏ وفى م: «المرامى ». والمثبت من مصادر ترجمته ؛ والذيل على الروضتين ص 
هلاى والعير ه/ 238414 والوافى بالوفيات 6/ »١١‏ والذيل على طبقات الحنايلة ؟/ 49 ؟. 

والمراتبى نسبة إلى باب المراتب بيغداد . انظر المشتبه 7/ 258١‏ وتاج العروس (رات ب). 
(5) فى م : ١‏ الغمارى») . وانظر الذيل على الروضتين ص .١79‏ 
(5) فى م: « جميل» . وانظر ترجمته فى المصدر السابق . 


ثم دخلت سنةٌ خمس وأربعين وسثمائة 


ا" كان عَوِدُ السلطانٍ الملكُ الصالح كم الدينٍ أيوبت بن الكاملٍ من 
الشام إلى الديارٍ المصرية ”؛ وزار فى طريقه بيت اليس وفرق فى أهله أموالا 
كثيرةٌ » وأمّر بإعادة شوره » كما كان فى أيام عم أبيه ملت الناصر فا القدْسٍ ؛ 
ونزّل الجيوشٌ لميصار افرح » فمُتحت طَبرِيةُ فى عاشرٍ صفر » وقتيبحخت عَسْقِلانٌ 
فى أواخر جمادى الخو 

وفى رجب عُزل الخطيبٌ عِمادٌ الدينٍ داو "لض "يد الابار عن 
الخطابة بالجامع الأمَوىٌ » وتَذْريسٍ [ ٠.‏ /رظع العدّالية » ووَلى ذلك القاضى عِمادٌ 
الدين بن عبدٍ الكريم بن الحرستانيٌ شيحٌُ دار الحديث بعدّ ابن الصلاح . 


وفيها أَرْسَّل الصالح أيوبُ يَططِلْبُ جماعةٌ من أغيانٍ الدماشِقةٍ أتُهِموا مُمَالأة 


(1) مرآة الزمان 757/8 - 718 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١8٠١‏ ونهاية الأرب 
وجزوجم - مرا والعبر ه/ .١85‏ 

0( ذُكرث عودة الملك نحم الدين أيوب فى المرآة عام أربع وأربعين وستمائة » وفى العبر عام سبع وأربعين 
وستمائة . 

0 الأرب ذكر فتح عسقلان فى الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وأنه رحل بعدها إلى 
طبرية ففتحها ففتحهاء وفى العبر ذكر أن فتح عسقلان كان فى جمادى الآعرة وأن فتح طبرية كان قبلها بأيام ٠‏ 
ولم يتعرض لذكر الأشهر فى مرآة الزمان . ْ 

(4 - 4) فى نهاية الأرب : « خطيب» . ولم يذكره فى العبر . ولا تعارض بين كونه خخطيب بيت الآبار» 
وكونه ابن خطيبها . فقد كان أبوه خطيب بيت الآبار» » وكان هو كذلك خخطيبه بعد وفاة أبيه» فقد رجع 
إلى خطابة قريته بعد عزله ذلك الذى أشار إليه المصئف هنا ؛ انظر الوافى بالوفيات 7 »4/٠١ /١‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوى .١147 7/١‏ 


الصالح إسماعيلٌ , م: 0 مُحبى الدين بن الرّكئٌ » وبنو صَصْرَى وابنُ 
العمادٍ الكاتبُ» والحكييك” ' تملوكُ الصالح إسماعيل » والشَّهِابُ غازى والى 
بُصْرَى » فلما وصّلوا إلى مصر لم يكن إل شىءٌ من العُقوباتٍ والإهانة» بل 
خُلع على بعضهم وثرٍكوا باختيارهم مكرمين . 

ومن تؤفى فيها من المشاهير : 

الحسينُ بن الحسين حسين بنِ على بن حَمزة العلوى الحسَيْني» أبو عبد الله 
الأفساسيئ”" التّقيبُ قط الدين, أصلّه من الكوفةء وأقام ببغداةء وولى 
1211111000 
أشغانا : كيه :رمه الله 

1 0ه 

الشَلَؤيِنُ التُخوئُ : هو عمرٌ بن محمدٍ بن "عمرٌ بن عبد الل 

الأَزْدئٌ : أبو علىٌ الأنْدَلْسيُ الإشبيليٌ : المقزوف بِالشّلَؤبين . وهو بلغة 


(0 فى م : والحلينى) . ولم يذكر فى المرآة الحكيمى ولكن ذكر أبا الشامات مملوك الصالح إسماعيل » 
أما فى نهاية الأرب فقد ذكرهما معًا على أنهما شخصين مختلفين ولكن لم يذكر أن الحكيمى مملوك 
الصالح إسماعيل . ولم يتعرض لذكر الخبر فى الذيل على الروضتين والعبر. 

(1) فى الأصل » م : «الأفساسى ) “ولام عدلة تريدمة» وظاهر أن المصنف - رحمه اللّه - ذكر وفاته 
من تاريخ ابن الساعى . وأثبتنا الأقساسى لأنه المذكور فى الأنساب 0٠١‏ ومعجم البلدان /١‏ ا« 
8 قال ياقوت : أقُساس قرية بالكوفة » وينسب إلى هذا امو ضع أبو محمد يحيى بن محمد .. ٠‏ بن 
الحسين بن على بن أبى طالب الأقساسى » توفى سنة نيف وسبعين وأربعمائة بالكوفة» وجماعة من 
العلويين كذلك يُتسبون إليها . ولم نجد. نسبة ( الأفساسى » هذه. 

(؟) إنباه الرواة ؟/ 25727 وإشارة التعيين ص 255١‏ ووفيات الأعيان 01/3 4» وسير أعلام النبلاء 8؟/ 
7 ”» والعبر 10 وبغية الوعاة ؟/ 4 77. وجاء فى الإنياه ووفيات الأعيان : « الشلوبينى ») . قال 
فى بغية الوعاة : بفتح المعجمة واللام وسكون الواو وكسر الموحدة وبعدها تحتانية ونون» وربما زيد بعدها 
ياء النسبة . 

(4 - 4) سقط من: الأصل» م . والمثبث من مصادر تزجمته . 
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الأَنْدَلْسِكين : الأبيض الأسْقّد . قال أبنٌ م حَلُكان” 5 :حم نه كمد النحو» وكان فيه 


عل . وذكر له شعزا ومْصَئقاتٍ » منها « طرخ المرٌولية» وكتاث « التؤطية » . 
وأرّخ وفاتّه بهذه السنةٍ . وقد جاوز الثمانين» رحمه اللَهُ تعالى وعفا عنه . 


الشيحُ علي 'الحَريرىٌ : عليٌ بن أبى الحسن بن الصو البشر” ؛ 
المعروفٌ با حريرىٌ » أصلّه من قرية بُشرَ شرقيّ 0/2 '» وأقامَ بدمشقّ مده يعمل 
صَنْمة الحرير» ثم توك ذلك » وأقبل يمل الفقير”' على يد الشيخ علئ المرْب 
ام 0 
الحريرية' . واتتتى له زاويةٌ على الشَّرفٍ القبلئ » وبَدّرت منه أفعال أْكرها عليه 
ل 
والشيخ أبى عمرو بن الحاجب شيخ المالكية وغيرهم , فلما كانت الدول شرفي 
حبس فى قلعةٍ عَدّتا مدةً سنين» ثم أَطَلَّقَه الصاليح إسماعيلٌ » واشْتََط عليه أن لا 


يُقِيم بدمشقّ » فلزم بلذه ب 0 


ً 


قال الشيحُ سِهابُ الدين أبو شامةً فى « الذَّيْل )6 : وفى رمضانً أيضًا نوه 


)01( وفيات الأعيان "/ »2451١‏ 507. 

3378/19 ونهاية الأرب‎ ٠ سقط من : م . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص‎ )١؟‎ - ١ 
.1178/7 وتاريخ ابن الوردى‎ 2١85 /0 وسير أعلام النبلاء 8؟/ 4 ”2 والعبر‎ 

(5) فى م: «ذرع) . وزع من أعمال حؤران ؛ وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق. وقد كانت 
زرع تسمى 9 روا » و( رُرّة4» وذكر الحموى فى موضع أن 9 زرع » تسمية العوامٌ مَ. انظر معجم البلدان /١‏ 
ذكى اإللادثف ١اكثلت‏ 

يول المي : أى كُفْمّر. بلفظ الحافظ الذهبى فى العبر . وقال عنه فى سير أعلام النبلاء : كبير 
الفقراء البَطْلَةِ . ويعنى المصئف أنه صار من الصوفية . 

(ه - ه) سقط من: م. 

(5) الذيل على الروضتين ص .١8١‏ 
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الشيحٌ علىٌ المعروف بالحريرىٌ » مقي بقرية بْسْرَ فى زاويته » وكان 0 إلي: 
دمشقّ » وتبعه طائفةٌ من القُقراءِ » وهم لمغروفون بالحريرية أصحاب الزئ" " المنافى 
للشريعة» وباطئهم شءٌ من ظاهرهم » إلا من ربجع إلى الو منهم » وكان عند هذا 
الحريرىٌ من الاشيهزاءِ بأمورٍ الشريعة والتّهِاوْنِ بها من إظهارٍ شِعارٍ أهل الُسِوقٍ 
والعضْيانٍ شىة كثيرٌ, والْفَسَد بسببه جماعةٌ كثيرةٌ من أولادٍ كبراءٍ دمشقّ» 
وضازوا على ارق أصعابة؛ وتبعوه بسببٍ أنه كان حَليعَ العذار””» يَجْمَمْ 
مجلشه الغِناء الدائع والرَقْصٌ والمؤْدانَ» وتوك الإنكار”” على أحدٍ فيما يَمْعله؛ 
وتوك الصلواتٍ » وكثْرَة التّمّقاتِ , فأضَلٌ خلقًا كثيراء وأقْسد جما غَفيًا» ولقد 
أفتّى فى قتله ِرارًا جماعةٌ يمن علماءٍ الشَّرِيعةٍ» ثم أراح الله تعالى منه . هذا لفظله 
بحروفه . 

واقف العزية الأميذ عِرٌ الدين ن نيك 1 دار امعطم » وكان من العْقَلاءِ 
الأخؤاد الأنجاف طايه الفطم عن ضوع ودورت دتو رعو ناكل 
ووقف العِرْيتهن الْجوّانية والبئانيةَ . ولما أُحَذ منه الصالح أيوبُ صَوْحَدَ عوّضه 
عنها”) ؛ وأقام بدمشقّ» ثم وُسِى به بأنه يُكاتِبُ الصالح إسماعيلَ» فاختيط 


)١(‏ سقط من: م. 

(5) خليع العذار: منهمك فى الغى لا يستحى . انظر الوسيط (ع ذ ر). 

(9) فى الذيل على الروضتين : «الاحتجار) . 

(4) مرآة الزمان 70/8 (القسم الثاني )» والمختصر فى أخبار البشر */ 107» ونهاية الأرب 9؟/ 
2717 وتاريخ ابن الوردى 7/ .18٠١‏ وأرخحت وفاته فى الختصر وتاريخ ابن الوردى سنة ست وأربعين 
وستمائة . 

(5) بعده فى م: ( وسداد). 

(7) كذا قال المصنف .ء ونقّل ذلك عنه صاحب الدارس ١/51ه؛‏ ولكن لم نجد فى المصادر أن الصالح 
أيوب عوضه عن صرخد , أما فى مرآة الزمان ونهاية الأرب فذ كرا اعتقاله مباشرة » وفى المختصر وتاريخ 
ابن الوردى جاء أنه اعتقل سنة أربع وأربعين وستمائة ثم حبس حتى مات فى حبسه . 
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١٠/هموع‏ عليه وعلى أمواله وحَواصِله » فمرض وسقّط إلى الأرض» وقال : هذا 
آخِدٍ عهدى . ولم يتَكَلَّمِ حتى مات » ودُفِن يباب النصرٍ بمصرء ثم تُقِل إلى تربته 
التى فوق الواقة » رجمه اللّهُ تعالى . وإنما أيّخ السْبِط وفائّه فى سنةٍ سبع وأربعين . 
7ع ١‏ 5 
الله أعله""" 
* لايم قْ زفق 

الشَّهِابُ غازى بن العادل”' صاحبٌُ مَيَافارِقِينَ وخلَاط وغيرهما مِن 
البِلْدان » كان مِن عقَلاءٍ بنى أيوبت ومُضلائهم » وأهل الدّيانة منهم » وما أَنْسّد 
مم 1 
قوله : 
ومن عجب الايام انك جالسٌ على الارض ف الدنيا وانت 0 
فسَيوك يا هذا كسَهرٍ سفينة ‏ بقوم مجلوس والقلوٌ تَطِيرٌ 


)1١١‏ كذا قال الست وعم الله تعالى - وهو أحد التأريخين اللذين ذكرهما السبط » والتأريخ م الأول 
ا ل ال : وقيل إنه مات 
فى سنة سبع وأربعين وستمائة . 

(؟) مرآة الزمان 758/4 ( القسم الثانى ) » ونهاية الأرب 2359/99 وأرّخ وفاته سنة ست وأربعين 
وستمائة » والعبر ه/ ل2141 ومرأة الجنان 5/4 .١١‏ 


(") انظر مرآة الزمان 79/8 ( القسم الثانى ) . 
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ثم دخلت سنة ست وأربعين وسثمائة 


1 'قيم السلطانٌ الصالخ يم الدين نِ أيوبٌ من الديار المصرية إلى دمشقّ » 
وجهّز الجبوش وامجانيقَ إلى حمص ؛ لأنه كان صاحها الملكُ الأشرفٌ موسى ب 
النصور بن أسدد الدين ييزكوه قد قابض بها ل بار لصاحب حلت الناصر 
يوسشف بن العزيز» ولما علمت الحلبيُون بحُروج الدّماشقةٍ برَرُوا أيضًا فى جَحْمَلٍ 
عظيم ليمعوا حمصٌ منهم, واتّقّق مجىءٌ الشيخ بحم الدين البادرَائَ مدرس 
التُظامبة يغداة فى رسال فأضْلّح ؛ بين الفريقِّن» ورد كلا من الفتتين إلى 
مُسْتَقَدهاء وللَّه الحمدُ . 

وفيها قل مملوك تركيع شابٌ صب سيته على ذَفِْه عنه ل أراد به بين 
الفاحشةٍ » فصّلِب الغلامٌ مُسَمْرًا » وكان شابًا حسنًا جدًا » فتأسّف الناسٌ له لكوزه 
صخيزا ومظلوما وحسئاء ونظموا فيه قُصائد ؛ وت نم فيه الشيخ شهابُ الدين 
أبو شامة فى ١‏ الذَيْلٍ'' » وقد أطال قصته جدًا . 

وفيها سقطت قنطرة ُومية ده ابناِ بشوقي الدقي يبن دمشق مر 
كيم . فتهَدّم بسبيها شىءٌ كثيرٌ يمن الذَّورٍ والدّكاكين» وكان سُقوطها نَهارًا . 


وفى ليلةٍ الأحدٍ الخامس والعشرين من رجب وقّع حريقٌ بالمنارة الشرقية» 


(1) مرأة الزمان 8 0 - 775 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 18٠‏ - "5ماء ونهاية 
الأرب 64 - مال والعير ه/ 860 .١‏ 


(5) لعل الذى فى الذيل ليس من نظم أبى شامة» فقد قال : : وما قيل فيه : :.... وساق القصيدة. 
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ودائع كثيرةٌ كانت فيهاء وسلّم الله الجامع » وللّه الحمدُ . وقيم السلطانُ بعد أيام 
إلى دمشقّ» فأمَر بإعادتها كما كانت . 
قلت : ثم قرفت وسقطت بالكلية بعد سنةٍ أربعين وسبعمائة» وأعِيدت 
عياض ها كانت دراه الحمدُء وبقت حيكذٍ الْنارةٌ البعضاء الشرقية 
بدمشقّ كما نطق به الحديثٌ فى نزول عيسى » عليه السلامٌ عليها » كما سيأتى 
ى امه 5 و نف 
بيانه وتقريده فى موضعه إن شاء الله تعالى 5 
ثم عاد السلطانُ الصالخ أُيوبُ مَريضًا فى مِحَقَّةِ إلى الديار المصرية فو تفيل 
اله زف - 3 31 ع ع ع 
مُدُنِكٌ » ' وما شكَله مرضّه وما هو فيه ' عن أمره بقل أخيه العادلٍ أبى بكر بنٍ 
الكامل الذى كان صاحب الديارٍ المصرية بعد أبيه » وقد كان سجنه سنة اشتخوذ 
على مصرء فلما كان فى هذه السنةٍ فى شوالها أمر بِحَدْقِه » فحُيق وذفن بتربة 
شمس الدولة» فما تُمّر بعدّه إلا إلى النصفي مِن شعباتٌ فى العام القابلٍ فى أسوأ 
حال وأشدٌ مرض » فسبحانّ من له الخلق والأمرُ . 
. وفيها كانت وفاةٌ قاضى القُضَاةٍ بالديارٍ المصرية : 
1 شف 5-4 4 
أفضل”” الدين الخوتجي , الحكيم المْنْطِقَئْ البارع فى ذلك » وكان مع ذلك 
جيد الشيرة فى أحكامه . قال أبو شام" : أنّتّى عليه غيد واحد . 


. انظر ما سيأتى فى الفتن والملاحم‎ )١( 
؟) فى م: ( شغله ما هو فيه).‎ - ١١ 
ونهاية الأرب 99/ ."ء”‎ 218١ فى م : (فضل)» . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص‎ ) 
.٠١© /8 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ 03٠١4 وسير أعلام النبلاء 2778/7 والوافى بالوفيات ه/‎ 
.١87 الذيل على الروضتين ص‎ ):( 
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ومن تُوفُى فيها : 
على بن يحبى » بجمال الدينٍ أبو الحسن المُخرمع”" » كان شايًا فاضلا 
أديا شاعرًا ماهرّاء صئّف كتابًا مخضا وَجيدًا جاممًا دون كثيرة فى الرياضة 
71 والعقل وذمٌ الْهَوَى» وسكاه ١‏ ناه نج الأفكار» قال فيه مِن الكلِم 
لضا لمكم : السلطاً م بو » ودئ مشروع :فإ طلم جار لمكا 
لظلمه » وإن عدّل لم يَجُوِ يَجُوْ أحدٌ فى حكيه؛ من مكنه اللَهُ فى أرضه وبلاده, 
ان رضن ول ور مكل روا عرز 
عليه أن دي الأمانة » ويخيص الثينة وجل الشريرةء وفيت الكيرة” , 
ويَجِعَلٌ العدل َأَبَه المعهود , ” أوالأمن بخو"” لصي ا يق 
ويل التعم و ويعلك اله ويُقْلِكُ الأم . 
وقال أيضًا : مُعارضةٌ الطبيب تُوجت التفذيب ٠‏ رُبٌ جيلة أَنْمَعُ من قبيلة . 
ألو فى طلب الثارخي من الحا فى الا . سَمِينُ الغضب مَهْزول » ووالى 
العَدْرٍ مَغزول . قلوبُ الحكماءٍ ب تَسْتَشِفٌ الأشرار من نَحَاتٍ الأبصار ٠‏ ارْض من 
ألك فى ولي فشر ما كنت تناه ين موده . التُواضُعٌ من قمصائدٍ 
الشرف . ما أَحْسَن حش الظنٌ لولا أن ضيه اليد . ما أمبح سُوءَ الظنٌ لولا 
أن فيه الحرّم . 


)00 الأعلام للزركلى 5/ ٠م8١2‏ ومعجم المؤلفين 07 51؟. 
2( فى الأصل : «السريرة ). 

5 - 2( فى م6: : «والأجر) . 

(9) فى م : (الفقر). 

3 5 8) شط من: م. 

(5) فى الأصل : (منه). 


9 


وذكر فى عُبونٍ كلامه أن خادمًا لعبدٍ اللَِّ بنِ عمر أَذْنَب » فأراد ابن عمرّ أن 
يعاتته على ذنيه » فقال : يا سيدى » أمًا لك ذنثٌ تَخافٌ الله تعالى منه ؟ قال : 
لى. .قال جلك بلقا لي ا 


و ا ااه 
الله تغالن : 


يا من إذا ضك”" الشحاث جاه هطّلّت يداه على البرئة شحنا" 
جوت كشرى يا مُبَحُلَ حاتم فغدَتُ بنو الآمال نحوّك سُجدًَا 
وقد أؤدد لعدايق الساعئ اقع بعر اد يريمن الله الي 
النى ابو يزو بن اخاجي المالكيئ”'' عثمانُ بن عمرّ بن أبى بكر بن 
يوس الدَوِينئ " ثم المصريٌ ‏ العلَامةٌ أبو عمرو بن الحاجب شيحٌ المالكية » كان 
لوو حاجو”* امير هر الدين مُوسَك الصّلاحيع » واشْتغل هو بالعلم» فقراً 


(0) فى الأصل : الأوليين» . 

(0) فى م: « بخل»). 

) العسجد : الذهب . الوسيط (عسجد) . 

(4) الذيل على الروضتين ص 2١87‏ ووفيات الأعيان 58/7 27 ونهاية الأرب "/ .7 وسير أعلام 
النبللاء 7*/ 5 2755 ومعرفة القراء الكبار */ 515» والطالع السعيد ص ؟ه”, والديباج المذهب 5/1 
وبغية الوعاة . 

(ه) فى الأصل : «الرونى »؛ وفى م : ١‏ الروينى »» والمثبت من مصادر الترجمة» والدوينى نسبة إلى 
دوين ؛ بلدة فى نواحى أدان فى آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس . معجم البلدان 7/9 53719. 

(5) فى الأصل 6م: : « صاحيًا) » والمثبت من مصادر الترجمة . 
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القراءات »وحور التو تحريرًا بَليعًا » وتفَقّه وساد أهلَ عصرهء ثم كان رأسًا فى 
علوم كثيرة» منها الأصولٌ وَالفُروحٌ والعربيةٌ والتَصْرِيفُ والعروضٌ والتَفْسِيرُء 
وغيد ذلك . 

وقد كان اشتؤطن دمشقّ فى سنةٍ سبع عشْرةَ د 
بالجامع حتى كان خُروجه بصّحْبةٍ الشيخ عر الدينٍ بن عبدٍ السلام فى سنةٍ ثما 
وثلاثين » فصارا إلى الديارٍ المصرية حتى كانت وفاةٌ الشيخ أبى عمرو فى هذه 
السنةٍ بالإشكئدرية » ودفِن بِالمقبَرةٍ التى بين المنارةٍ والبلدٍ 1 

قال الشيحُ أبو شام" : وكان من أَذْكَى الأمَةِ قَرِيحِةٌ» وكان ثقدٌ حجةً 
عاضا عفيًا» كير الحا ميقا حا للعلم وأهله تاشر له » خيلا لأ , 
صَبورًا على البَلْوَى ١‏ قم دمشقّ وراناء أعوها سدة سبع عقررق فأقام بها مدنا 
للمالكية وشيمها المشتفيددين عليه فى علي القراءاتِ والعربية ة» وكان ذكنًا من 
أركانٍ الدين : فى العلم والعمل » بارعا فى العلوم " متنا لمذهب مالك بِنٍ أنس » 
رد انه مال 

وقد ألقى عليه [زق لكان كاه يز "م وذكر أدجاء إلداىى أداء كهاذة 
حينَ كان ابن لكان نائًا .؛/.4و: فى الحكم بمصرّء وسأله عن مسألةٍ 
اغتِراض”'" الشّوْطٍ على الشَّوْط» كإذا قال : إن أَكَنْتَ إن شَرِيْتِ فأنت طالقٌ . لم 


.١87؟ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

. ) بعده فى الذيل : ( الأصولية وتحقيق علم العربية‎ )١( 
.10. - وفيات الأعيان */48؟‎ )5( 

(5) فى الأصل : «دخول). 


كان لا" يَقَعُ الطلاقٌ ' حتى تشرَت'' ألا ؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك فى بُوَدة 
وسُكونٍ . 

قلت : له مُْصَدْ فى الفقه من أحسن المْحعَصَراتٍ ء انْعَطّم فيه « جواهر” ابن 
شاش )» ومُحْتَصَدْ فى أصول الفقهِ اسْتَؤْعَب فيه عامّةَ فَوائْدٍ « الإخكام ) لسيفٍ 
الدين الآِدىٌ » وقد منّ الله تعالى عليئ بحفظه » وجمَغتُ كراريس فى الكلام 
على ما أَؤْدّعه فيه من الأحايث النبوية » وللَّهِ الحمثُ والمنةٌ » وله «شَّوْح الممَصَّلٍ ) 
و«الأمالى ) فى العربية و« المَقَدّمةُ) المشْهورةٌ فى النحوء اتصّر فيها ١‏ مُمَصَّلَ 
البَمَحْشَرئىٌ ) وشرّحها ؛ وقد شرّحها غيئه أيضّاء وله « التَضْريفٌ ) و« شرحّه)» 
وله العروضٌ على وزنٍ الشاطبية » رحمه اللّهُ ورضى عنه . 


)١١‏ سقط من: م6. 
٠١‏ - ؟) فى الأصل : « حتى يشرب ») . وفى م : « حين شربت » . والمثبت موافق لسياق وفيات الاعيان . 
(5) فى م : «فوائد» . وانظر معجم المؤلفين .١6/8/57‏ 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة 


6 ا وَفَاةٌ الملك الصالح أيوب » وقَثلٌ أبنه الحم تُورانُشاه » وقولية 
الي الديي أ 55 اله كمازة فلي ها سياتق 
الس بعل ل لعل ا 
ليت . قاب جْتَمَع خلقٌ كثيد بالقلعة» فدْفعقت إليهم أموالهم . 

وفى عاشرٍ صفر دحل إلى دمشق نائئها الأمي مال الدينٍ بن يَعْمُورٍ من 
جهة الصالح أيوب » فنرّل بِدَوْبٍ الشَّعَارِينَ داخلّ باب الجابية . 

وفى مجمادى الآخرةٍ أمّر النائبُ بِتَحُريبٍ الدّكاكين امْحدَثة فى وسَطٍ باب 
المع لاسي ب عرقي ناي واف لو جا ال وى لخن 
والشمالى”” » وما فى الوسطٍ يُهْدَمُ . قال أبو شامة”" : وقد كان العادلُ هدم 
000 و استمرارُه على هذه الصفة . 

وفيها توَجَه الناصيٌ داودٌ من الكرك إلى حلب » فأ سل الصالح أيوبُ إلى نائبه 
بدمشقٌ جَمالٍ الدين بن يَغمور بخراب دار سامة الممُسوية إلى الناصر بدمشقٌّ ) 


00 مرآة الزمان 8/؟/ا/ - 778 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١84‏ - 185١؛‏ ونهاية 
الأرب 49" - ووى” والعبر ,١196 - ١95/8‏ 

. ) مرآة الزمان 77/8 ( القسم الثانى‎ )١( 

(9) فى م : ١‏ والشامى » . 

(5) الذيل على الروضتين ص .١/817‏ 


وبُشتانه الذى بالقابونٍ » وهو بُسْتَانُ المَضْرِ » وأن تُقْلَعَ أشْجاره ويْحَوَبَ القصرء 
وتَسَلّم الصالع أيوبٌ الكرَكٌ من الأَمْجَدٍ حسن بن الناصر » وأخرّج من كان بها 
من بيت المَظَمٍ» واشتخوذ ذ على ححواصلها وأموالها » » فكان فيها مِن الذهب ألفٌ 
ألفٍ دينار » وأقطع الصالح الأَمْجَدَ هذا إِقْطاعًا جيدًا . 


وفيها”"” طعّى الما يبغداد حتى أَتُلّف شيمًا كثيرا مين اححَالٌ والدّورٍ الشهيرة» 
وتعدّرت الجْمعْ فى أكثر الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة يجوامع » وثُّقأت توابيث 
بجماعةٍ ين الخلفاءِ إلى ارب ين الرصافة خوثًا عليهم ين أن عرق محالهم ؛ 
منهم القَْضِدُ بن الأمير أبى أحمد بن الْجوَكلٍ » وذلك بعد دفنه يني وخمسين 
سنةٌ وثلائمائةٍ سنةٍ» وكذا ثُقِل ولده المكتَفى » "وكذا التَى'' بن امعد باللّه؛ 
تييع الله اتعالق.: 

وفيها هجمت الفِرخٌ على دفياطً » فهرب من كان فيها ين الجندٍ والعامّةِ» 

شْتَحوذ شقخوذ افر على الَْرِِ وققلوا خلقًا كثيرا ء ات 
الل ال ' خلتًا مّن 
هرب ين الفِرئ» ولاممهم على تركِ امُصاترةٍ قليا ليُزهبوا عدو الله و 
وقوى المرضٌ » وتزايد بالسلطانٍ جدًا » فلما كانت ليلهُ النصفي من شعبالٌ تُوفُى 


إلى رحمة اللَِّ تعالى بالمنصورة » فأَحْمّت جاريئه أ وليه حَليل المدْعُوٌه جه الذه 


. لم نقف لهذا البو عار لعلو ولعله فى تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل» وفى م : « وكذا المقتفى » . وهو تصحيف . والتصويب ما تقدم من ترجمة 
لمتقى لله فى ١ 4/١5‏ فى وفيات سنة أربع عشرة وثلاثمائة . وتقدمت ترجمة المقتفى فى 7917/17 فى 
وفيات سنة خمس وخمسين وخمسمائة . 

(م) فى الأصل : « حبق ». وحبقه . ضربه بأداة كالجريد أو الحبل أو السوط . الوسيط (ح ب ق). 


قا 


موتّه » وأظهرت أنه مريضٌ مُدْنِفٌ لا يُوصَلٌ إليه » وبقيت ثُعْلِمْ عنه بعلامته سَواءٌ 
وأعْلّمت إلى أغيانٍ الأمراءٍ » فأوْسَلوا إلى ابه د١٠/.‏ +ظ الملكِ امعطم تُورانُشاهء 
وهو بحصن كيفَاء فأقُدَموه إليهم سريعاء وذلك بإشارةٍ أكابر الأمراء ؛ منهم 
فخرٌ الدينٍ بن الشيخ » فلما قدم إل ملّكوه عليهم » وبايّعوه أَجْمَعون » فركب 
فى عصائب الْلْكِ » وقائل الفِرنج » فكسرهم وقثّل منهم ثلاثين ألقّاء وللَِّ الحمدّء 
وذلك فى أولٍ السنةٍ الداخلة » ثم قتلوه بعد شهرين من مُلْكه عليهم » ضربه بع 
الأمراء - وهو عِرٌّ الدينٍ نيك الث كمانع » " فضربه فى يدهء فقطع بعضّ 
أصابعه '» فهرب إلى قصر يبن نحشب فى امْخكِم » فحاصضّروه فيه » وأخرقوه عليه » 
فخرج ين بابه مُشتَجيرًا برسول الخليفةٍ » فلم يَفْتلوا منه » فهرب إلى اليل » فانْكمر 
فيه » ثم خخرج» فقتل سريعًا شَّدَ ْله وداسوه بأرجلهم » ودّؤِن كالجيفة » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . وكان فيمن ضربه البنْدُفْدارىُ على كتفه » فخرج السيفٌ من 
تحت إبطه الآحَرِء وهو يَسْتَغِيثُ فلا يُغاثٌ . 

ومن فيل فى هذه السنة : 

فخرٌ الدينٍ يوسُفٌ بن الشيخ بن حَمُوَنِْ ' . وكان فاضلا دين مهيا وَقوراء 
حَليقًا بالْللتِ » كانت الأمراء تُعَظّمُه جدّاء ولو دعاهم إلى مبايعته بعدَ الصالح لما 
الف عليه اثنان» ولكنه كان لا يرى ذلك ؛ حماية لجانب بنى أيوبٌ » قكلنه 


الداويةُ من الفرن شهيدًا قبلَ دوم امعطم مُورانُشاه إلى مصرء فى ذى القَْدة 


)١ -١9‏ فى الأصل : ؛ وهو جالس على السماط فى يده بالسيف وذلك أنه صالح على أييك التركمانى 
فضربه فى يده فأنكاه ) . 


/7« وسير أعلام النبلاء‎ »١84 مرأة الزمان 777/4 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص‎ )١( 
.١914 ونهاية الأرب 2/59**, والعبر ه/‎ ٠ 


ين ( البداية والنهاية ٠١/1١17/‏ ) 


ييه أمواله كرما يول ودبت دارُه » ولم يَتْدِ كوا شيعًا من الأفعالٍ 
هَ 00 03 ع ئ 
الشّنِيعةٍ البَشِعةٍ إلا صئّعوه به » مع أن الذين تعاطوًا ذلك من الامراءٍ كانوا مُعَظمِين 
له غاية التغظيم . ومن شعره : 

عصفك هوق تسن صتقيما فعنذما”. ".رمق اللبالئ بالمشيك» وبالكيز 
أملء 2 الهَوَّى 7 القضية ليتنى 261 كبيدا وانتمّاً * إلى الصدة 


و 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسثمائة 


فى ثالث احم يوم الأربعاءِ كان كشو لطم تُورانُشاه للفِرجٌ على تَغْرِ 
دِئياط » فقتل منهم ثلاثين ألقّاء وقيل : مائةً أل ٠‏ وغيموا شيكًا كثيراء وله 
الحمدء ثم قثل. بجماعة ف م الذين ووكك واة ‏ امر نلك 
الإفْرنْسِيسِ وأخخوه » وأَزسِلت غِفارة ' ملك انيس إلى دمشقّ» فليسها 
ائُها فى يوم المؤكب» وكانت ين سَقِولاط" أحمرء تمتها قَووُ جاب 
أنْشّد فى ذلك بجماعةٌ بين الشعراءٍ فرحا بما وقّع » ودحل الفقراك حُنيسة موي 
فأقاموا بها سَماعًا'؛ قرحا بما نضّر الله تعالى على النصارى» وكادوا أن 
يُخَوّبوها » وكانت النصارى بَِعْلَبِكُ وقد فرحوا حين أُحَذَّت النصارى دثياطً : 
فلما كانت هذه الكشرةٌ عليهم سَحَّموا وُجوة الصُوَرِء فَأَوْسّل نائثُ 
فجناهم » وأمر اليهوة فصفعوهم » ثم لم يَحْوجٍ ,: م 7 
أنتافهم امعطم تُورانُشاه » ودقّنوه إلى جانب اليل من الناحية الأأخرى » رحمه 
اللّهُ تعالى » ورم أشلاقه بمنّه وكرمه . 


)١(‏ مرأة الزمان 8/8//ا - 786 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١85 - ١84‏ ونهاية 
الأرب 9 ودى” والعبر ه/ه9١‏ - ,3.0١‏ 

(؟) الغفارة : رَرَدُ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . والغفارة : المعطف . والجمع 
غفائر. اللسان (غ ف ر) . وانظر السلوك 501/١‏ ( القسم الأول ) حاشية ١3؟)‏ . 

(؟) فى م : « سقرلاط ») . وفى الذيل على الروضتين : «اسكرلاط ؛ » وفى نهاية الأرب : 9 اسقلاط ) . وهو 
نوع من القماش كان يرد من بلاد أيرلئدة لونه قرمزى . السلوك 7017/١‏ ( القسم الأول ) حاشية (4) . 
(؟) سقط من: م. 


ليك الملك الْعِرٌ عِرٌ الدين أَنْيكٌ التُرَكُمانيَ مصر 
بعد بنى أيوب» وتَداول دولةٍ الأتراك 


ل قكل الأمرغ البخرية وغيزهم ين الصالحية ابن أشتاؤهم لطم يات الدينٍ 
تورانشاه بن الالح أيوبت بن الكامل بن العادلٍ أبى بكر بن بحم الدينٍ أيوت» 
وكان مُلْكُه بعد أبيه بشهرين كما تقَدّم بياله» ثم خا يل واْقَصَل أمره ناوا فيما 
ييتهم : لا بأمن لا بأ . واسْمذْعَا من بينهم الأمير عِرّ الدين أنيك الثكُماني » 
م فملّكوه عليهم وبايعوه» ولقّبوه بالملكِ المهرٌ» وركبوا إلى القاهرق» ثم 
بعد خمسةٍ أيام أقاموا لهم صَبئا صا بين بنى أيوب بن عشْرٍ سنين» وهو الملك 
الأشرفٌ مط الدين توي بن ادامر يوضفب بن المسعود” أفُسِيس بن الكاملٍ» 
وجعلوا المي أتابكه 4 فكانت الشكة واتلطي باتيما »وكاتوا أمراَ الشام 
بذلك » فماتمّ لهم الأم بالشام» بل خوج عن أيديهم » ولم شق لهم المقلك 
إلا على الديارٍ المصربة » وكل ذلك عن أمرٍ الخاتونٍ شجرٍ ادر أ م حَلِيلٍ حظية 
الصالح أيوت » فوت باه وكانت ال ولشكة باسمهاء ذعى لها على 
الاب أيامَ الجمع وود بار كد تَضْرَبُ ارك باديها م تَليلٍ » والعلامة 
على الْنَاشِِرٍ والتُواقيع بخطها واسيهاء مد ثلاثة أشهر قبلَ الع : ثم آل أموها إلى 
اكد ك1 33 ن الهُوانٍ والقتلٍ . 


ذِكْرُ مُلْكِ الناصر , بن العَزيزٍ بن الظاهرٍ بن 
لامرلا مين بكي كر » لدمدة حل خزبب لساك 


لا وقع بالديار المصرية من قَثْلٍ الم ءٍ للمُعَظّم تُورانُشاه بن الصالح أيوبت 


0 فى الأصل : «المنصور). 


ركب الحلبيون » معهم ابن أشتاؤهم الناصرُ يوسّفٌ بن العزيز محمد بِنِ الظاهرٍ 
غازى بن الناصر يوشف فاتح بيتٍ المقدسٍ » ومن كان متعم ون ريني 
وتسم لع درن دوو َع الجر دين الملل > هق 
حيث الشق والعَقْلُ”” والحُومةٌ والؤياسةٌ» ومنهم الناصدٌ داودٌ بن الحم بن 
العادل» والأَشْيفٌ موسى بن المنصور إبراهيم بن أسدٍ الدين شيكره الذى كان 
صاحت حمصٌ» وغيدهم » فجاءوا إلى دمشقّ» فحاصّروها فملكوها سريعًا» 

. ونت داز ابن يثعور » وخبس فى القلعة » تلم وما حولهاء كبذك وفضرى 
ا وعِلُونَ””" وصَرْحَدَ » وامقتقت عليهم الكركُ والصّوْيّكُ بالملّكِ المغِيثِ 
عمر بن العادل بن الكامل » كان قد تلب عليهما فى هذه السنةٍ حين قُِل الم 
ُورانُشاهء فطلبه المضريون لِمَلّكوه عليهمء فخاف مما حل بابنٍ عمّهء فلم 
يَذْهَبْ إليهم . 

وما شتت يد ال لين على دمشئ وما حولها جس الناصئُ فى القلعقء» 
وطيّب قلوب الناس» » ثم ركبوا إلى غَرّةَ ليعسَلّموا الدّيارَ اليضرية » فبرز إليهم 
الجيشٌ الِضِريٌ » فافتتلوا معهم أَسَّدَّ القتالٍ متكي الترينن أو ١‏ ميحد إله 
طب للناصر بها ذلك اليومّ » ثم كانت الدائرةٌ على الشامئين» فَانْهَرّموا ا 
أغيانهم خلقٌ كثية» وعدم مِن الجيش الصالخ إسماعيلٌ » رحمه الله تعالى » وقد 
ند هنا الشيحٌ أبو شامة رحمه الله تعالى لبعضهم" : 


(1) فى الأصل : ١‏ العقدد » ؛ وفى م: ١‏ التعدد ؛ . والمثبت ما يستقيم به السياق . 
(؟) سقط من: م. 
(5) لم نقف على البيتين فى الذيل على الروضتين» وهما فى المنهل الصافى ؟1/ 7؟4» ونسبهما إلى 


ير« ىر ا 5 
وراح من جلقٌَ هذا بجزا ‏ من أفْمَرَ الناسّ وما اسْبَعْنى 


ذكرُ شىءٍ من ترجمةٍ الصالح' 'أبى اليش" إسماعيلَ واقفٍ تُْبة م الصالح . 

وقد كان الصالح » رحمه الله مَلِكا عاقلا حازمّاء تقلت به الأخوالُ أَطُوارا 
كتير وقد كان الأشرك موس أوطق لنايديداق من يقوف انلكا شيرة ا 

ثم الْتَرّعها منه أخوه الكاملٌ » ثم ملّكها من د د الصالح أيوب ديع ومكراء 

فاشتعرٌ فبها َزََْ ين أربع سنين » ثم اشتعادها منه الصالخ يوب عام المخواررمية 
دنة ثلانك وأريعي» واستقت ييه بلداد ينايك وش رانم جابيد كنا 
ذكزناء ولم يَتقَ له بلدٌّ وى إليه » فلحجأ إلى المملّكةٍ الحَلبِية فى جوار الناصر 
يوسُّفٌ صاحب حَلّبَء فلما كان فى هذه السنةٍ كما ذكونا ج١٠/؛؛ظع‏ عُدِمِ 
بالديارٍ المصريةٍ فى المعركة , فلا يُدْرَى ما فل به . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . وهو واقفُ 
التُوبةِ والمدرسةٍ ودار الحديث والإقراءٍ بدمشقّ» رمه الله تعالى . 

ومن تُوفُى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ والمشاهير : 

املك المعَظمْ تُورانُشاه بنُ الصالح أيوب بن الكامل بن العادل”" » كان 


)١(‏ جلق : اسم لدمشق» أو غوطتها. تاج العروس (ج ل ق). 

١؟‏ -5) سقط من: م6. وفى الأصل : «أبى الخيس» . والمثبت من المشتبه الكدى وتبصير المنتبه /١‏ 
8 1. وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 214/77 والعبر 2١34/0‏ والوافى بالوفيات 518/9 
وعقد الجمان )401//١‏ والمنهل الصافى .47١ /١‏ ووقع فى العبر وعقد الجمان والمنهل الصافى : ( أبو 
الجيش ) . 

(؟) مرآة الزمان 781/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 4 ونهاية الأرب 59/ ومن 
وسير أعلام النبلاء 2١51/71‏ والعبر / »١55‏ والوافى بالوفيات /٠١‏ 45 4» وطبقات الشافعية الكبرى 


.1١741/8 للسبكى‎ 


ا 


أولًا صاحت حصن كَيًا فى حياةٍ أبيه» وكان أبوه يَسْتَدْعِيه إليه فى أيايه فلا 
يُجيبه » فلما تُوُفُى أبوه كما ذكونا استَدُعاه الأمراء, فأجابهم وجاء إليهم فملّكوه 
عليهم » ثم قتلوه كما ذكوناء وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من الحم » وقد 
قيل : إنه كان مُتَحَلًْا لا يِصْلْحُ للملكِ . وقد ثى أبوه فى الْمَام بعدَ قتلٍ ابه » وهو 
يقول : 
ف رفير .لق عي لون كان يه 
بد ايه ص تريس اق لعن تاكن 
وكان ما ذكزنا من اقْتتالِ المصريين والشاميين . 


ومن عدم فيما بِينَ الصَّقّيِن من أعيانٍ الأمراءِ والمسلمين» فمنهم الشمسٌ 
ولو ' مدير مالك الحلَيئّين » وكان من يار عِبادٍ اللَّهِ الصا حين الآمِرِين بالمعروفي 
والناهين عن المنكر . 

وَاقِقَةٌ الحافظية '' : وفيها كانت ول الخاتون أرغون”" الحافظية » سمت . 
الحافظيةَ لخدميها وتربيتها الحافظ صاحب قلعةٍ جَعْبَرٍء وكانت امرأةٌ عاقلةً 
مُدبُرةَ» تمت دهرّاء ولها أموال جزيلةٌ عظيمةٌ » وهى التى كانت تُصْلِحُ 


2ن 


الأطعمة للمُغيثِ عمرٌ بن الصالح أيوب » فصادّرها الصالخ إسماعيلٌ» وأحَذ 


. ) مرآة الزمان .//9م7 0 الثانى‎ )١( 

» ه0/١ وعقد الجمان‎ » 75١/78 ؟) سقط من : م . وانظر ترجمتها فى : الوافى بالوفيات‎ - ٠١ 
: 0 والنجوم الزاهرة‎ 

(5) فى م: «أرغوانية »» وفى عقد الجمان والنجوم الزاهرة : « أرغوان » . 
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منها أربعمائة صُنْدوقٍ من المال» وقد وقَمّت دارها بدمشقّ على خدّامها, 
وَاشْترَت بُشتانَ التّجيبٍ ياقوتٍ الذى كان خادم الشيخ تاج الدين الكندىٌ ) 


)أ ء ص و ىو 
أؤقافا جيدة ) رحمها الله . 


وجِعلّت فيه تُوْبةً ومتشجدًاء ووقّفّت عليهما"” 

واقفٌ الأمِينية التى ليك , أمينٌ الدولة أبو الحسن غَزَالُ الْحطبْب””, 
وزيد الصالح إسماعيلٌ أبى الخِيش الذى كان مَشْعُومًا على نفسه وعلى سلطائه » 
وسببًا فى زَوالٍ النّعمةِ عنه وعن مَحُدومِه» وهذا هو وزيئ السَْءِ» وقد انّهَمه 
الشبط”” بأنه كان مُتَسيرَا”" بالدين » وأنه لم يكن له فى الحقيقة دينٌ» فأراح الله 
تعالى منه عامّةَ المسلمين؛ وكان قتلّه فى هذه السنةٍ لا عم الصالح إسماعيل 
بديار مصرّ؛ عمّد مَن عمد مِن الأُمراء إليه وإلى ابن يَعْمورٍ ناصر الدينٍ» 
فشتقوهما وصأبوهما على القلعةٍ بمصرَ. وقد وُجد لأمين الدولةٍ غَرّالِ هذا مِن 
الأموالٍ والتّحَفٍ والجواهر والأثاثِ ما يُساوى ثلاثةً آلافٍ ألفٍ دينار» وعضَّرةُ 
آلافٍ مجلدٍ بخط مئسوب» وغيد ذلك من المنطوط النّفِيسةٍ الفائقة . 


(1) فى الأصلء م : «عليها» . والمثبت من الدارس 547/9 نقلا عن المصئف . 

(؟) مرآة الزمان 784/8 ( القسم الثانى ) » وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 757 والعبر ه/ 
48» وعقد الجمان »45/١‏ والنجوم الزاهرة /ا/ .7١‏ 

(؟) مرأة الزمان 785/8 (القسم الثانى) . . 

(5) فى م : ( مستهترًا ) . 
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و 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسثمائة 


فيها"'' عاد الملكُ الناصد صاحث حلب إلى م ولقت كسا كد 
المصريين » فحكموا على بلادٍ السواحلٍ إلى حدٌ الشّريعةا الناصد 
جيشًاء » فطردوهم حتى رَدُوهم إلى الديارٍ المصرية » وقصّروهم 0 

وتررّحت فى هذه السنةٍ أم حَليلٍ شَّجَرُ الدُرٌ بالملك اهِرٌ عر الدين أثيك 
ال كمانين » لوك زوجها الصالح أيوب . 

لها لفل ابوك الصالح أيوب إلى تربته بمدرسيه » ولبست الأتراك بياب 
العزاءٍ » ١٠/40وع‏ وتصَدّقَت ت آَم حَلِيلٍ بأموالٍ جزيلة . 

وفيها خربت الثّركُ دمياط» ونقّلوا آلاتها” ' إلى مصرّء وأَخْلَوًا الجزيرة أيضًا 
خوفًا من عَوْدٍ فرج . 

وفيها كمّل سرح الكتاب المُسَكى ب« نهج التلاغة) فى عشرين مجلدًا مما 
أنه عبدُ الحميد بن هِبةٍ اللِّ بن بن أ اليد امدائيئ » الكائش للوزير موي الدين بن 
العَلّمّمِيَ » فأطلّق له الوزيذ مائة دينار وجِلْعةَ وفْرَسَاء وامتدّحه عبدُ الحميدٍ 
بقصيدةٍ ؛ لأنه كان شِيعيًا مُعْتَرِليًا . 


)١(‏ مرآة الزمان م/ ملل 5 (القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 2١807‏ ونهاية الأرب 9؟/ 
"41 - 455ء وعقد الجمان ١/م8ه‏ - مه., 

. الشريعة : أى نهر نهر الشريعة » وهو موضع بالقرب من بيت المقدس . انظر تاج العروس (ش رع)‎ )١( 
. » فى م: «الأهالى‎ )5( 


تدلونا 


: ارال 2 7 ا 2 

وفى رمضان استدعى الشيخ سِراجٌ الدين عمرٌ بن بركة التْهْدِقَليَ مدرس 
اتام ةج دم 3 قَضاءً 0 ببغدادٌ 8 المذكور» م 
08 00 ا 0 ال غاشيةٌ ) 5 

ولوباهلة السنةٍ صُلّيت صلاةٌ العيدٍ يوم الفطر بعد العصرٍء وهذا اتفاقٌ 
غريبٌ . 

وفيها وصّل كتابٌ إلى الخليفةٍ من ملك اليمن صلاح الدينٍ يوسف بنِ عمرّ 
فكسّروه وقتلوا خلقًا من أصحابه» وأحَذ منه صَبْعاءَ» وهرب هو بنفسه فى 
شِرْؤْمةٍ قليلةٍ من بقِى من أصحابه . 

وفيها أو إليه الخليفةٌ باللّع والتقليدٍ . 

وفيها كانت وفاة بها الدين على بن هبة الله بن سَلَامةَ امي 
خَطيب القاهرة ‏ عل فق عكر إى االعراف »مع شهدة” ' وغيرها» وكان 
فاضلا» أنْقّن مَغرفةَ مذهب الشافعن » رحمه اللّهُ تعالى» وكان ذَيُنَا حسَنّ 


ماحق 


(1) فى الأصل : ٠‏ شوال» . 

(؟) فى م : ( الحميرى ) . وانظر ترجمته فى مرآة الزمان 787/4 ( القسم الثانى ) . والذيل على الروضتين 
ص 0ء ونهاية الأرب 245/55 وسير أعلام النبلاء «7/ 8ه ”2 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 
ات 

() فى م: (بها). وشهدة: هى شهدة الكاتبة . انظر ترجمتها فى سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 5147. 


الألاتي » وايع الصّدْرِ» كثير الي قل أن قَيمَ عليه أحدٌ إلا ألعمه شيا » وقد 
سيع الكثير على السَلَفىَ وغيره » وأشْمع النامن شيقًا كثيرا من مَوْويَاتِِ » وكانت 
وفاه فى ذى الِجَةٍ من هذه السنة» وله تسعون سند » ودفِن بالقرافة » رجمه الل 
تعالى . 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيان : 

أقضى القضاةٍ أبو الفضل عبد الرحمن ب عبدٍ السلام بن إسماعيل بن 
عبدٍ الرحمن بن إبراهيم اللَمْغانئ التَفك” '» من بيتٍ العلم والقَضاءٍ » درس 
مشهدٍ أبى حنيفة » وناب عن قاضى القضاةٍ ابن فَضْلانَ الشافعئ » ثم عن قاضى 
القْضاةٍ أبى صالح نصر بنٍ عبد الاق التبِانَ» ثم عن قاضى القضاةٍ 
عبدٍ الرحمنٍ بن ميل الواسطىئٌ » ثم بعد وفاتِه فى سنةٍ ثلاث وثلاثين اشتفقّل 
القاضى عبدٌ الرحمن اللمغانئٌ المذكورٌ بولاية الحكم يبغداد » ولَقّب أَقْضَّى 
القُضَاو”“ ' وديس للحتفية بتري فى سنة خحمس وثلاثين» وكان م رَ 
الشيرة فى أخكايه ونَقْضه وإثرامه ٠‏ ولا توفَى تلّى بعدّه قَضْاء القْضَاةٍ ببغداة شيخ 
التُظاميةِ سراح الدين لوقل . 


.ه5/١ وعقد الجمان‎ 88١ والجواهر المضية ؟/‎ ,5 5٠/77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ولم يخاطب بقاضى القضاة)‎ ١ : بعده فى م‎ )5( 


اح 


نيه" وصَلَت ال إلى الجزيرة وسروج ورأس لعن وا الع 
فقكلوا وسبؤا ونهبوا وخحدبواء فإنا لله وإنا إليه راجعون » ووقّعوا جار" و 
بي وان ورأس العين ؛ أحذوا منهم ستٌمائةِ جل سُكرٍ وتغمول ين الديار 
المصرية » وسعّمائة ألفٍ دينار » وكان عِدَُّ من ققلوا فى هذه السنةٍ ين أهلي الجزيرة 
نحوًا من عشَرةٍ آلافٍ قَتِيل » وأسَروا من الولدانٍ والنّساءٍ ما يَُاربُ ذلك » ؛ فإنا لله 
انا ليف را عات 

١ناظع‏ قال الشعط”” : وفيها حجٌّ الناسُ مِن بغدادّ » وكان لهم عشْرٌ 
يعسن م يخضرا منزمن المتتصير : 

1ن وقع حريقٌ بحلّب » اخترق بسببه ستّمائة دار ةن الفرنح » 
لعنهم اللَّهُ تعالى » ألْقَّْه فيها قَضْدًا . 

وفيها أعاد قاضى القُضْاةٍ عمد بن عل لتر أقرَ المدرسةٍ التاجية التى كان 
قد اسْتَخوذ عليها طائفةٌ مِن العوامٌ) وجعلوها كالقّهسارية يَتَبايَعون فيها مده 
رس موز عي سول ب اوري للا رد كاد ماف 


(1) مرآة الزمان 7810/4 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص لامك ونهاية الأرب 2475/59 
والعبر ه/ ١4‏ 5. 

. فى م : ( بسنجار)‎ )5١ 

() مرأة الزمان 7817/8 ( القسم الثانى ) . 

(4) انظر السلوك "85/١‏ ( القسم الثانى ) . 
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له : تا المُلْكِ . وزيد ملكشاه السَلُجوقي » وأول من درّس بها الشيحٌ أبو بكر 
الشاشي . 

وفيها كانت وفاةُ ججمال الدين بن مطروح”" ؛ وقد كان فاضلًا رئيسًا كَيْسَا 
شاعوًا من خيار اليُعَمّمِين: ؛ ثم اشتّنابه املك الصالح أيوبُ فى وقتٍ على دمشق» 
فليس لهس الندٍ . قال اللعط 27 : وكان لا يَلِيقُ فى ذلك . ومن شعره فى الناصر 
داوة صاحب الكرَكِ لما اشتعاد القدسس بن الفِرِنم حين سُلّمت إل ل نط سيت 
وثلاثين فى الدولةٍ الكاملية » فقال هذا الشاعد ابن متطروح : 

المسجدٌ الأقُصَى له عاد سارث فصارّت مَبَلُا سائرا 

إذا غدا للكفر مُشْكَر أن يَيْعَتٌ اللّهُ له ناصرا 

فناصدرٌ طهّره 00 وناصورٌ طكّره آبِجرا 

. وما عرّله الصالخح عن نيابةٍ أقام خاملا » وكان كثير الي بالقُقراءٍ والمُساكين » 
وكانت وفاته بمصرَ . 

وفيها تُوفَى شم الدينٍ محمد بن سعد الَقْدسِئْ” أ الكاتبُ الحسنُ 
ا 4 كال كرد الأدب» سيمع الكثيرء وخدّم السلطانَ الصالح إسماعيل 
والناصر داودَّ » وكان دَيْنا فاضِك شاعورًا » له قصيدةٌ يَنْصّحُ فيها السلطان الصالح 


فق 
إسماعيل » وما يَلّقاه الناسٌ من وزيره وقاضيه وغيرهما من حَواسِيه ‏ . 


231 مرآة الزمان 8( القسم الثانى ) )» والذيل على الروضتين ص /ا» ووفيات الأعيان‎ )١( 
وفيه أنه توفى سنة تسمع وأربعين وستمائة ) وكذا فى سير أعلام النبلاء لام‎ 


(؟) مرآة الزمان 789/4 (القسم الثانى) . 

(؟) مرآة الزمان //ل/ام7 (القسم الثانى) » وسير أعلام النبلاء 49/57 5,» والوافى بالوفيات «/ 31١‏ 
وذيل طبقات الحنابلة 58/١‏ 25 وعقد الجمان .94/١‏ 

هع بعده فى حاشية الأصل : «وكانت وفاته بدمشق ودفن بقاسيون » . 


/1؟ 


ومن تُْفّى فيها : عبدُ العزيز بن علئ بن عبد الا “لعب أبوه' . وُلِد 
بيغدادٌ ' وسمع بها اللحذيث + :وعقى بطلب العلم » وصئّف كتابًا فى مجلداتٍ 
على محروفي المعيجم فى الحديث » وحرّر فيه ا مَذْهَبٍ الإمام مالك » رحمه 
اله تعالى .000 


الشيح أبو عبد اللّه كيد بن غانم بن كريم” ' الأضبهانئ : بغدادٌ ع 
وكان شايًا فاضلاء هتتَلْمَذ الب شِهابٍ الدينٍ الشهْروودىٌ » ' فانتفع بهء 
وك بعدّه على الناس فى > ارق وفيه لَطافةٌ » ومن كلامه فى الوَعْظٍ : 
العالمُ كالذَّجَةٍ فى قَضِاءٍ عَظَمَتِهِ » والذَّدمُ كالعالم فى كتاب حك الأضول 
فروحٌ إذا تجلّى مال أوليبه » والفُروٌ أصول إذا طلّقت من مَعْربٍ نفي الوّسائط 
: شمسش آخرئيه » أشتار الليل مشدولة » وشُّموحُ الكواكب مشْعولة » وأَعْهنٌ الُقباء 
و ركان تسووك روات الت رون ارات ال م1175 1 
هذه الوَقْفَة”' والحبيبث قد فتّح لباب ؟! ما هذه الفترةٌ الى قد صرف" 
حاجبت الحتعاب ؟! 

وُقوفى بأكنافٍ العقيق عُقوق 2 إذا لم رذ والدمعٌ يه عقيق 
0 كوك إلى ساك الم فما أنا فيما أَدّعِيه صَدوفٌ 
رَئْعَ ليلى ما اغون فى الهو سواءَ ولا كل الشراب رَحيقُ 


)١ - 1‏ فى الأصل : «المقرى ». وانظر ترجمته فى عقد الجمان 4/١‏ 

فى الأصل : «عبد الكريم ). وانظر ترجمته فى عقد الجمان .70/١‏ 

رم - م فى م: «وكان حسن الطريقة» له يد فى التفسير» وله تفسير على طريقة ) . 
(4) فى م : (الوقعة ). 

(0) فى م: «خرق). 
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ولا كل اتن يلقاة"" يلقاك فليه. وذ كل مع يفير يلق عشرق 
تكائرت الدّغوى على الحبٌ فاشْتوى2 أسيرٌ صَباباتٍ الهوَى وطَليقٌ 

أيها الآمنون» هل فيكم من يَصْعَدُ إلى السماءٍ ؟ أيها المحبوسون فى مطامير : 
مُسَمياتِهِم » »هل فيكم سليمان”" الهم لهم موز الؤحوش والأطيار ؟ هل فيكم 
موسويٌ الشوقٍ ],45/٠01‏ يقولٌ بلسانٍ شوقِه “أرق أن إليك » فقد طال 
الانتيظار ؟! 

وقال بعد الاسْتِسشقاءٍ : لا صعدّت إلى اللَّهِ عز وجل نفس المشتاق » بكث آماقٌ 
الآفاق » وجادّت بالدَّدٌ مُوَضعةٌ الشحاب» ل لبنَ الرحمةٍ رَضِيعُ التراب » 
0 من حلاف الغمام نِطافٌ الماءِ التّميرء فامَترّت به الهامدة وقدت عُيونٌ 
0 وتإئقت الرِياضُ بِالسنْدُس الأخضر » فحير الصّبِعُ حبرَها أُحْسَن تحبير» 
وانْقَلَى بأل الصّبا أكمامٌ الأنُوارِ» وانْسَقّت بتمّحاتٍ أنْفايِه ججيوبُ الأزهارء 
ونطقّت أَجْراءُ الكائناتٍ بلّغاتِ صفاتها وعاداتٍ عِبرها : أيّها النائمون تيََظوا ء أيها 
المستعِدٌون” ' تعاضوا : « تنظر ِل ءاثر بت لَه كيت عي الأرض بَعَدَ 
وتيا إنَّ دك لمحي الْمَوقٌ وَمْوَ عل كل شَنْء قري © دلروم: .60 . 

أبو الفتح نصِرٌ اللِّ بن هبة اللِّ بن عبدٍ الباقى بن هِبَةِ اللِّ بن الحسين بن 
يحبى بن بصاقة” ' الغفارىٌ الكنانيٌ المضرئٌ , ثم الدَّمَسْقَيْ » كان من أخِضّاءٍ 


. فى م: «تلقاه)‎ )١( 

. فى م: (سليم»‎ )١( 

(؟) فى م: «المدر). 

(5) فى م : «المبعدون ) . : 

(0) فى الأصل : ( براقه ) » وفى م : « صاقعة ») . والمثبت من مصادر ترجمته 4 فوات الوفيات 214.1//4 
والسلوك 586/١‏ (القسم الأول) » وعقد الجمان ١/ه7.‏ 
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الملكِ المْعَضّم وليه الناصر داودّ » وقد سافّر معه إلى بغداد فى سنةٍ ثلاث وثلاثين 
وسثّمائة) وكان أديئا مَلِيحَ المحاضّرة » ومن شعره : 

ولا أَبَيِئُعْ سادتى عن زيارتى 2 وعرّضْئُمونى بالبعادٍ عن القزب 
نصَّبْتٌ لصيدٍ الطيفٍ جفْنى حبالةٌ ‏ فأذركتٌ خفض العيش بالنوم والنضب 


| لول 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسثمائة 


فيها”" دل الشيح بم الدينٍ البافّرئع رسولٌ الخليفة ين صاحب مصر 
وصاحب الشام » وأصْلّح بينّ الجيشّيِن» وكانوا قد اشْتَدّت الحربُ يبتهم 
ونشبت » وقد مآلا الجيش المصريٌ لفن » ووعدهم أن يُسَلّموا إليهم بيت المقدس 
إن نصّروهم على الشابئين » وجرت مُحطوبٌ كثيرة » فأصْلح ببتهم وخلّص جماعةً 
من يُوتٍ الملوكِ من الديارٍ الميصرية ؛ منهم أولادُ الصالح إسماعيلَ » وبنتُ الأنْرفٍ 
وغيرُهم من أولادٍ صاحبٍ حمصٌ وغيرهم» فجزاه الله يرا . 

وفيهاء فيما ذكر ابن الساعى» كان رجلٌ بيغداة على رأيه ' رَبادِيٌ 
قاشانيق "» فزلّق فتكشرت ؛ ووقّف يبكى , فلم الناسٌ له لفقره وحاجيه » وأنه لم 
يكن لِك غيرها ء فأغطاه رجلٌّ من الحاضرين دينارًا » فلما أحَذه نر فيه طويق» 
ثم قال : واللّهِ هذا الديناك أعْرِفُه وقد ذهب منى فى جملةٍ دنائير عام أولّ 
فشتمه بعض ال حاضرين» فقال له ذلك الرجلُ : فما عَلامةٌ ما قلت ؟ قال : زنةٌ 
هذا كذا وكذا. وكان معه ثلاث وعشرون دينارًا» فورّنوه فوجدوه ' كما ذكر 
فأُخْرج له الرجلٌ ثلالة وعشرين دينازاء وكان فد وده" : كناقال + جيه 


)١(‏ مرآة الزمان 8/ 2/89 74٠١‏ ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 218307 2188 ونهاية 
الأرب 455/59. 

(؟ - )١‏ فى م: (قابسى). والزبادى : جمع زِبْدِيّة ؛ وهى وعاء من خزف . وقاشانئ : نسبة إلى 
قاشان» وهى مدينة قرب أصبهان . أنظر تاج العروس » والوسيط (ز ب د) » ومعجم البلدان 4/ .٠١‏ 
- *) سقط من: الآصل . 


م ( البداية والنهاية 7١/1١1/‏ ) 


0 يو‎ )١( 

وات لمك ِنيّه خمسون يثقالا» 

فوضّعه مع ثيايه » فلما فرغ من اْتِسالِه ليس ثياته » ونينى الدملْجَ ومضّى » وصار 

ف 
إلى بغدادّ » وبقِى مدةً سنتين ' بعد ذلك » وأيس منه» ولم يَبقّ معه سوى شىءٍ 
يسير» فَاشْترَى يه لحاغاين القوازير يقها وكشت نهاء اتقو يطوق بها 
دتري 

إذ تَعسَ » فسقّطّت القَوارِيك » فتكشّرت فوقف يبكى » واجتمع الناسٌ عليه 

َعََلُون له » فقال فى جملةٍ كلامه : واللِ ياجماعةٌ » لقد ذهب منى من مدةٍ سنتون 

ملع ين ذهب عند بر رَعْرمَ ته خمسون مثقالاء ) ما تألّفْتٌ لفقده ما تأُلّفْتٌ 

لتكُسيرٍ هذه القوارير » وما ذاك إلا لأن هذه كانت جميع ما أَئِكُ ا يف 

مِن الجماعة : فأنا واللّهِ لَقِيتُ ر. ٠/#اظع‏ ذلك الدملْجَ . وأخرجه من عَضْدِه 


فدقّعه إليه » فتعجّب الناسٌ والحاضرون : 


. الدُمُْج : الحلى . لسان العرب ( دملج)‎ )١( 
. ) فى الأصل : ( سنين‎ )5( 
٠ تعس : انكب فعثرء فسقط على يديه وفمه. لسان العرب (ت ع س)‎ )9( 


خرص 


ع( 


ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وسثمائة 


قال سِبط ابن الجؤزىٌ فى كتابه ( مِرآٍ الزمانٍ 6" : فيها وردت الأخبائ ين 
كة؛ شئفه اله تعالى ‏ بأ ناا هرت فى رض عدن فى بع جباله » بحت 
إنه يَطي َرَرُها إلى البحر فى الليل» ويَصْعَدُ منها دُخانٌ عظَيمٌ فى أثناءِ النهار, 
فما شكوا أنه انز اتى ذكر الت مك ؛ أنها طُ فى آخرٍ الزماة "فاب 
الناسٌ » وَفْلعوا عما كانوا عليه من المظالم والقّسادٍء وشرعوا فى أفعال الخير 
وَالصَّدَقاتٍ , 

وفيها قيم فار أُطاى”. من الصّعدٍ » وقد نقب أموالَ المليون حامر 
بعضّهم » ومعه جماعةٌ من البتخرية الْنِْدِين فى الأرضٍ » وقد بعََا وطعًوا وتجئروا » 

ولا يلتفتون إلى املك ار أييك ال ركمانئ , ولا ! إلى زوجته سَّجَرِ التو فشاور امه 
زوجته شّجْرَ الدرٌ فى قت أَقْطَّاى » فأؤِنَت له » فعمل عليه حتى قتّله فى هذه السنةٍ 
بالقلعةٍ المنصورة بمصر» فاشتراح المسلمون من شرّه» وللَِّ الحمدٌ واليه. 

وفيها درس الشيحٌ عر الدينٍ بِنُ عبدٍ السلام بمدرسةٍ الصالح أيوب بين 


)١(‏ مرآة الزمان م/ .ول 37 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 284 ونهاية الأرب 9؟/ 
لا - 86لك. 

. ) (القسم الثانى‎ 4١! 8 مرآة الزمان‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه فى 5517/9. 

(5) فى الأصل : «أقطايا» . وكذا فى مرآة الجنان ١72/4‏ 


ررضلا 


وفيها قت بنثُ ملك الروم فى تمل عظيم وإقاماتٍ هائلة إلى دمشق 

95 و ك 2 

ومن تُوْفى فيها من المشاهير : 

0 0 2 ام . 5 0 0 9 0 200 

الخشروشاهىٌ ليُكلمُ : عبدُ الحميدٍ بن عيسى, الشيخ شمسُ الدينٍ 
ا 0 2 1 ع كرس و 8 0 
الخشروشاهِيٌ » أحذ مشاهير الميُكلّمِين» ومن اشْتَغل على الفخر الرازىٌ فى 
الأصول وغيرها » ثم قيم الشام , فلزم المللكَ الناصر داو بن المعَظم » وحظى عندّه . 

ٍِ قف ع ص 

قال ابو شامة : وكان شيحًا مَهِيبًا فاضلا مُتواضِعًا» حسَن الظاهرٍ » رحمه 

لمعا 
)2 25 - 8 3 2 

قال الشئِطً”” : وكان مُتَواضِعًا كَيِسَاء مَحْضَّرَ خير » لم يُئقل عنه أنه اذى 
أحدّاء إن قدّر على نفع وإلا سكت» تُوْفى بدمشقء ودُفِن بقاسِيونَ على باب 
بوب الملك المعَطّم » رحمه اللَهُ تعالى . 

0 7 و 1 2 اده 71 . 4 و 

الشيحٌ مجدُ الدين ابن تَِمِيهَ صاحبُ «الأخكام) عبد السلام بن 
عبد الله بن أبى القاسم الحَضِر بن محمدٍ بن علئ» ابن نَيهِيةَ الحرّاني 
ا م 0 00 4 
الحتبليٌ » جدٌّ الشيخ تَقَع الدين ابن نَيِميّة » وُلِد فى حدودٍ سنةٍ تسعين 


)١(‏ بعده فى م: «وبن». وانظر ترجمته فى : مرأة الزمان 797/8 ( القسم الثانى )» والذيل على 
الروضتين ص والعبر ه/ 2751١‏ وفوات الوفيات ؟/ /761. 

(؟) الذيل على الروضتين ص .١188‏ 

(0) مرأة الزمان 7947/4 ( القسم الثانى ) . 

(: - 4) سقط من: الأصل . 

(ه) العبر ©/ 2517 وسير أعلام النبلاء 2741/77 وفوات الوفيات 757/7: وعقد الجمان »81//١‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 549 7. 


1١) 


وخمسمائة» وتقَّه فى صِفْرِه على عمّه الخطيب فخر الدين» وسيع الكثير: 
ورحل إلى البلادٍ» وبرّع فى الحديث والفقهٍ وغيره» ودرّس وأفتّى وانْتَمَع به 
0 كم 
الطلبة, ومات يوم الفطر بِحَرَانَ 
1 05 و 1 هم 58 - 2 7 مإره > 
الشيحُ كمال الدين بن طَلْحيّ” ؛ الذى ولى المخطابة بدمشق بعد الدّوْلَع , 
اي ا ام مااكت 21 0 
ثم عَزِل وصار إلى الجزيرةٍ » فولى قَضاءً نَصِرِينَ » ثم صار إلى حلت » فيُوْفّى بها 
فى هذه السنة . 
ع 0ه . 02 3 7 2 
قال ابو شامة : وكان فاضلا عالماء طلب ان يَلَىَ الوزارة , فامتنع من 
ذلك » وكان هذا ين التَأيِدِ» رحمه اللَّهُ تعالى . 
)1 عو قي م . 7 7 
السّدِيد بِنّ علان ؛ آخِرُ مّن روّى عن الحافظٍ ابن عساكر سَماعًا بدمشقّ . 
5 ا ا 0 8 0 ين 0 215 ١‏ 
الناصح فرجٌ بن عبد الله الحتشئ » كان كثير الشماع مُسِيْدًا حَيَْا احا 
مُواظِبًا على سَماع الحديث وإشماعه » إلى أن مات بدار الحديث الثُورية بدمشقّ » 
جه م عا م .36 ارق 2 0 : 5 
التضرة بنُ صَلاح الدين يوسف بن أيوبت » تؤفى بحلب فى هذه السنة . 


وآخَرون رجمهم اللهُ أجمَعين . 


و١‏ - )١‏ سقط من: الأصل . 

(؟) الذيل على الروضتين ص 2188 والعبر 25١/9‏ ومرآة الجنان 8/4؟1. والسلوك /١‏ وم 
(القسم الثانى )» وعقد الجمان .94/١‏ 

(©) الذيل على الروضتين ص .١188‏ 

(5) فى م : ١‏ السيد ) . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 2188 وسير أعلام النبلاء +«7/ 
5ىي, والعبر ه/ 33 ومرآة الجنان 4/ 9؟١.,‏ وعقد الجمان .45/١‏ 1 
(5) الذيل على الروضتين ص .١188‏ وتكملة الوكمال ص 230١‏ وسير أعلام النبلاء 98/ 255-٠0‏ والعير 
ه/ ,»”6٠*‏ وعقد الجمان ١/ه986.‏ - 

() الذيل على الروضتين ص 18/8. 


نت ذلا 


ثم كلت سنة ثلاث وخمسين و تف نه ” 


0 0 6 ا 7 
قال الشبئط ': فيها عاد الناص؛ٌ داودٌ مِن الأثبار إلى دمشق » ثم عاد وحم من 


لله . . 0000 7 . اه 

قال أبو شام ' : 4/٠١1‏ 4و] وفيها فى ليلةٍ الاثنين ثامىَّ عشرَ صفر » تؤفى 
بحلَّبَ الشيحٌ المَقيهُ : 

7 00 كلس 1 

ضِياءٌ الدين صَقَرُ بن يحيى بن سالم » وكان فاضلا دَينَا » ومن شعره قوله 
وميه الله تقال ؛ 

من ادّعى أن له حالةًٌ ‏ تُخحُرِمجه عن مَنْهّجٍ الشرع 

فلا تَكوئَنٌ له شناعق' .فائه ةا يلا تشع 

2 4 7 9 2 0 

واقف القوصيةء أبو العرب” إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن 
الأنصارئٌ الْقُوصِيْ » واقفٌ داره بالقرب من الوخبةٍ على أهلٍ الحديث » وبها 


(1) مرآة الزمان 747/8 ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص 4 ونهاية الأرب 759/ 479: .47٠١‏ 
)١(‏ مرآة الزمان 797/48 ( القسم الثانى ) . 

(0) الحَلّة بفتح الحاء : قرية مشهورة فى طرف دجيل بغداد من ناحية البرية » بينها ويين بغداد ثلاثة فراسخ . 
ودجيل : نهر . والحلة بكسر الحاء : علم لعدة مواضع بالعراق . انظر معجم البلدان ؟/ 27557 73537. 
(:) الذيل على الروضتين ص 2؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 1١6+‏ والنجوم الزاهرة 1/ 54. 
(ه) فى الذيل على الروضتين : 9 سقر) . 

(19) فى الأصل » م : العز » » والمثبت من مصادر الترجمة : الذيل على الروضتين ص 2١89‏ وسير أعلام 
النبلاء 2588/7 والوافى بالوفيات 9/ ه١٠2‏ والنجوم الزاهرة /ا/ 18. 


مدلا 


قبذه » وكان مُدَرّسًا بلق جمال الإسلام محا كس ٠‏ فَعُرِفَت به» وكان 
ظريفًا مَطْبِوءٌ ؛ حسن اخْاصرة» وقد جقع له ميا حكى فيه عن تشابيكه 
أشياءً كثيرةً مُفيدةً . 

قال أبو سَادو” : وقد طالَتّه بخطه فرأَيْتُ فيه أغاليطً وأؤهامًا فى أسماء 
ار الا اتصع ارو عدي بيو أي لفان : منعلٌ 
1 ا لانت ولد ار ال عضرت 


فغلط وصححف 00 لامعير سيا قال ا : رأَيْتُ ذلك 
9 7 5 0 
بخطه » وكانت وفائه يومَ الاثنين سابعٌ عشّرَ ربيع الأول من هذه السنة» رجمه 
الله . 
وقد وى الشريفٌ الْوْتَضَى نش َقِيبُ الأُشْرافٍ بحلَّب » وكانت وفائه بهاء 


.45"287/١ فى م : (البدارة ) . وانظر الدارس‎ )١( 

(5) الذيل على الروضتين ص .١85‏ 

(59) فى م: (١شدة») ٠‏ وفى الذيل : : (سنه ). 

(4) فى م: 9 حييا) . 

(5) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق» إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء 4/ .4٠١‏ 


ودين 


و 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائةٍ 


فيه" كان ظهود النار مِن أرض الميجازٍ التى أضاءت لها أغناقٌ الإبلٍ 
يُضرى » كما نطق بذلك الحديُ الْمَقُ عليه » وقد بط القول فى ذلك الشيخ 
الإمامُ العَلّامةُ الحافظ شِهابٌ الدينٍ أبو شامةً الَنّدسيعْ فى كتابه «الذّيئْلِ" 
وشرّحه واختصره ») واسْتَخْضّره مِن كتب كثيرة ورت مُتَواتِرة إلى دمشقّ من 
أرض الحجاز بصفةٍ أرٍ هذه النار التى سُوهِدَت مُعايَنةً » وكيفية حُروجها وأمرهاء 
وهذا مود فى كتاب ذلائل التبُوةِ من ع السيرة النبوية » فى أوائل هذا الكتاب ؛ 
وللَّه الحمدُ وليه . 
ومُلَخّصٌ ما أؤرده أبو شامةً رحمه الله تعالى أنه قال : وجاء إلى دمشقّ كتبٌ 
من المدينة التَبُويةِ » على ساكيها أفضلُ الصلاةٍ والسلام » بخُروج نارٍ عندهم فى 
خامس مجمادى الآخجرة من هذه السنة» وجيت الكت فى خامس رجب » والناز 
بحالها » ووصَّلّت الكتبٌ إلينا فى عاشر شعبانٌ . ثم قال : 
بسم اللّهِ الرحمن الرحيم » ورد إلى مدينةٍ دمشقّ دعت سييها الله يقالن قن 
دي السك سا مد 
شزخ أمرٍ عظيم حدّث بهاء فيه تصديقٌ لم فى 9 الصحيحهن ). من حديث 


- ؟١/© الذيل على الروضتين ص وم( - هون ونهاية الأرب 441/99 - مه4ء والعبر‎ )1١( 
.1917 421901١ /7 ودول الإسلام ؟/رهق ود والمختصر فى أخبار البشر‎ »* ٠ 

(؟) الذيل على الروضتين ص وانظر ذيل مرآة الزمان 4/١‏ - 4. 

(0) تقدم تخريجه فى 7917/9. 


كرحن 


أبى هريرة قال : قال رسولٌ الله يلت : لا تقوم الساعة حتى توج نار من أرض 
الحجاز تضم ' أغناقٌ الإبل ينضرى » . فأخرنى بعص من أَبْن به من شاهّدها أنه 


بلّغه أنه كب بِبَيِماءَ على ضويّها الكت . قال ا 
وكأن فى دار كل واحدٍ منا يراجماء ولم يكن لبها ”' حر ولَمْخ ' على عطَّمِهاء إها 

كانت آيةً من آياتٍ اللَّهِ عر وجل ا 
الكتب الوازدةٍ فيها : لما كانت ليله الأربعاءِ الت ججمادّى الآخرةٍ سنة أربع 
محرت ور بحي - يعنى النبويّة - دوي عظيم » » ثم رَلْلةٌ عظيمةٌ 
رجفت منها ا '"واطيطاة والشقوف والأخشاث والأيوات: ساعة بعد 
ساعة إلى يومٍ الجمعة الخامس من الشهر المذكور» ثم ظهرت نارٌ عظيمة | 0 
ا اط ور و لوي 
وهى نارٌ عظيمةً » إسْعالُها أكثد ين من ثلاث مَنائر» وقد سالت أُوْدِيةٌ منها بالنار إلى 
وادى قصل لير اله قدصتت نيل شطار ار وو عا ا 
بجماعة برها ء فإذا الجبال تل نبراناء وقد سدّت ال طريق الحا العراقى , 
فسارت إلى أن ولت إلى الخرّق» فوققت بعذما أشقفا أن جئء إليناء ورججقت 
تَسيرُ فى الشرقٍ » ويخرّج من وسَطِها سهولٌ ” وجبالٌ زيرانٍ تَأكُلُ اليجارة , 
فيها أَُودج عما أخبر الل تعالى فى كنابه : 9 إنا رى بسر آلتَسْرٍ ©© 


)١(‏ بعده فى م: ولها). 

)١ - "(‏ فى الذيل : وضوء)». 

(5) فى الذيل : «المدينة » . 

(4) شظا: جبل بمكة أو قرب مكة . معجم البلدان 9/ 3957. 
(5) فى الأصل» م: «سهود » . 


اسرد 


نَم ملت صقر © [المرسلات : فد كه ونه أ كلك رض . وقد كتَعِتُ هذا 
الكتابت يوم حامس رجب سنة أربع وخمسين وسئمائة » والنارٌ فى زيادة ما 
تَعْدّرّت )» وقد عاددت إلى الجرارٍ فى قُرَيْظةَ طريتٍ عِيرٍ الحاجّ العراقئٌ إلى اح 
كلّها نيران تَْعَِلٌ » تُبِصِدها فى اليل من المدينة كأنها مَشاعِلٌ الحا . وأا 4" 
النار الكبيرة فهى جبالٌ ِيرانٍ محم » والأمٌ الكبيرةٌ التى سالت التُّيرانُ منها مِن عند 
01 7 8 !)ع و َ و 
قُريْظةٌ » وقد زات وما عاد النامس يَدْوُون" ' أَىُّ شىء يَيِمٌ بعد ذلك » واللَهُ يَجْعل 
العاقبةٌ إلى خير» وما أَقْيِرُ أُصِفٌ هذه النار. 

قال أبو شامةً””' : وفى كتاب آخَرَ : ظهّر فى أولٍ جمعةٍ من مجمادى الآخرة 
سن أربع وخحمسين وستّمائة» ووقع فى شرق المدينة الَف نار عظيمة بيتها 
وبين المدينة نصفٌ يومء فجرت ين الأرض » وسال منها واد ين نار حتى 
حاف كد لخي تو رندها عات | إلى الساعةّء ولا تدرِى ماذا تَفْعَلُ ؟ ووقْتُ 
ما ظهّرت دتكل أهلّ المدينة | إلى نبيّهم » عليه الصلاةٌ والسلامُ » مُسْتَغْفِرِين تاثيين 
إلى رهم تعالى » وهذه دلائل القيامة . 

قال”' : وفى كتاب آَخَرَ : لا كان يومٌ الاثنين مُسْعَهَلٌ مجمادى الآخرة » سنة 
لي ا لا 0 
العا عا يومين » فلما كانت ليله الأربعاءِ ثالتّ الشهر المذكورٍ تعقب 256 


19) فى الأصل : « الحيرة» . 

(0) سقط من: الأصل . 

(5) فى الذيل : «يروت). 

(4) الذيل على الروضتين ص .١14٠‏ وانظر ذيل مرآة الزمان 1/١‏ - 5. 
(5) المصدر السابق ص .١9١‏ 


رفن 


افرذالك اسمن واه "على هذه الحال ثلاثة أ أيام يقعٌ فى 
اليوم والليلةٍ أربع عضْرةٌ زلزلة” » فلما كان يومٌ الجمعةٍ خامسى الشهر المذكور 
ليجست اه نار عظيمةٍ يكونٌ قَدْرُها مئلّ مسجدٍ رسول الله كته » وهى يري 
لعن من المدينق» نشاهدها وهى تمى بسَررِ كالقصر كما قال الله تعالى , وهى 
بموضع ال 6 . وقد سال ين هذه النارٍ وادٍ يكونُ مُِداره أربعة 
فَراسِحٌ , وعرضّه أربعة أميال» وعمقّه قامةً ونصمّاء وهى تَجْرى على وجه 
الأرض » ويَخوج منها أمهاة 5 وجبال تر ورك وجهِ الأرض » وهو صخر 
يَذُوبُ حتى يَتقّى مثلّ الآثك” ', فإذا يد ” "عبار أسرة وبوق مرق رمه 
أحمرُ» وقد حصّل بطريت هذه النار إِفْلاجٌ عن المحاصى » والتقدبُ إلى الله تعالى 
بالطاعاتٍ » ورج أميرُ المدينةٍ عن مَظالمَ كثيرةٍ إلى أ 

ا : ومن كتاب شمس الدين سنانٍ بن عب 
الومّاب بن ' الحسَيِنيئ قاضى المدينةٍ إلى 1١٠ه4و]‏ بعض أصحابه ؛ لما 
كانت ليله 5 الت مجمادى الآخِرةٍ حدّث بالمدينةٍ فى القُلْثِ الأخير من 
اليل لل عظيمةٌ أسْمَفنا منهاء وبائئت باقن تلك الليلة يُلِلُ كل يوم وليل كدر 


. سقط من: الأصل» م. والمثبت من الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان‎ )١( 

5-2-5 بتقط من ام 

() فى الأصل: «أحلبر»» وفى م: «أجيلين»: وفى الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان : 
« أجلين ) ٠‏ والمثبت من النجوم الزاهرة /1 8 . 

(4) الآنك : هو الرصاص الأبيض . وقيل : الأسود . وقبل : الخالص منه . النهاية /١‏ /الا. 

(5) فى الذيل : « مد » . وانظر النجوم الزاهرة ١8/10‏ 

© الذيل على الروضتين ص 1 

0 فى الأصل : « قتله »؛ وفى الذيل : « تميلة » . وانظر ذيل مرآة الزمان /١‏ 3 والنجوم الزاهرة 16/9 


رضن 


عش تؤيات » وال لقد ولت مرة ونحن حول حجرة رسول اليه ؛ اضشطرب 
لها امثيد إلى أن أؤيشنا منه”' صونًا للحديدٍ الذى فيه » واضْطَربت قَناديلٌ الحم 
الشريفٍ » وتمت الله إلى يوم ل رِئ مثل رع الرعدٍ 
القاصني » ثم طلّع يوم الجمعةٍ فى طريق الوق" الى ' نا عظيمةٌ 
مث المدينة العظيمة » وما بانّت لنا إلا ليله السبتٍ » وأَشْقَقُنا منهاء وفنا حوفا 
عظيمًا » وطلَعْتٌ إلى الأمير وكلَّمنُه » وقلثٌ له : قد أحاط بنا العذابُ » ازجغ إلى 
الله تعالى . فأغتق كلّ تماليكه » ورد على جماعة أموالّهم » فلما فل ذلك قلت : 
يط الساعةً معنا إلى النيئ عَلِتدِ . فهبط ويِثنا ليله السبتٍ» والناسٌ جميهم 
والتّسوانُ وأولاذهم » ولا بقِى أحدٌ لا فى التّخيلٍ ولا فى المدينةٍ إلا عند النبئ عَيه ؛ 
“وأَشْفَقْنا منها» وظهّر ضوءُها إلى أن أبضتورك مين مكد ومن القَلاةٍ جميعها" . ثم 
سال منها نهو من نار» وأتذ فى ” وادى أَجَيلين" وسدٌ الطريق » ثم طلّع إلى 
بخرقً م لس اه 
راون الشطا “وما قاد كرى" " فى الوداى سَيْلٌ قط ؛ لأنها ” أُحفَرثُه نحو قامئين 


)١‏ بعده فى م : 8إذ سمعنا: وأوجسنا منه : وقع فى نفوسنا الخوف . والوجس : الفزع يقع فى القلب 
أو فى السمع من صوت أو غير ذلك . انظر اللسان والوسيط وج س) ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « البصرة» . 

(؟5) فى م : «أجيلين ») . وفى الذيل على الروضتين » وذيل مرأة الزمان : «أجلين ) . وانظر النجوم الزاهرة 
8 

(4 - 4) سقط من الأصل» م . والمنبت من الذيل على الروضتين» وذيل مرآة الزمان . 

(ه - ه) فى الأصل : دواد بين أجبلين ) » وفى م: : «وأدى أجيلين ») . والذيل على الروضتين وذيل مرأة 
الزمان : «وادى أجلين) . والمغبت من نسخة لذيل مرأة الزمان والنجوم الزاهرة .١8//1/‏ 

(3) البحرة من الأرض : الواسعة والمنخفضة . تاج العروس (ب ح ر). 

0 فى الأصل »مع والذيل على الروضتين : ( يجىء). . والمغبت من ذيل مرأة الزمان والنجوم الزاهرة . 
(م - 8 فى الأصل » والذيل على الروضتين » وذيل مرأة الزمان : (حرة تجىء)» وفى م: ( حضرته 
نحو . والمثبت من نسخة من ذيل مرآة الزمان» والنجوم الزاهرة . 


فسن 


وثلْثِ عُلوُها » وباللهِ يا أخحى إن عيشتنا اليوم 4ك ل 
ولا بقى يُسْمَعٌ فيها رَباتٌ , ولا دُفٌ ولاب شُوْبٌ ؛ وتم الناد ‏ سيو إلى أن ست 
عن طون الخ وم ةلخ وما لون امهو » وتنا أنه 
» فاتَمع الناسٌ » ودحَحلوا على النبئ مه » وباتوا'” عنده جميهم ليلة 
و ل 0 
الساعةٍ ما نقْصّت إلا ترَى مثل الميمالي ججارةٌ من نار » وله ووِيٌ مادعا تقد ولا 
كل ولائشر َشْرَبُ » وما أَقْدِرُ أَصِفُ لك عِظمَها , ولا ما فيها من الأَهُوالٍ» وأبْصّرها 
هليع" وندبوا قاضيهم ابن أسْعَدَ » وجاء وعدا إليهاء وما أصببح” يدر يَصِمُها 
من عَظّمهاء وكتب الكُثَّابُ يوم خامس رجبء وهى على حالهاء والناس منها 
خايفون » والشمسٌ والقمدُ ين يوم طلّعَت ما يَطَلُعان إلا كاسِفَئْن » فتَشأَلُ الل العافية . 
ال ابو وبان عندنا بدمشق أ السو ين ضعف تورهما على 
الحيطانٍ » وكنا حيارى من ذلك ” أ: ع إلى أن جاءنا الخبك عن هذه النار . 
قلت : وكان أبو شامةً قد قد أرّخ قبل مَجىءٍ الكتب بأَمرٍ هذه النارء فقال”) 
وفيها فى ليلةٍ الاثنين السادس عشَّرَ مِن مجمادى الآخرة خسف القمدٍ أولّ الليل» 


)١(‏ فى م: «تسيل). 

)١(‏ فى م: (تسير). 

5) فى م : «تابوا» . 

(4) ينبع : موضع عن يمين رَضْوَى - جبل بالمدينة - لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر وهى قرية 
كبيرة . معجم ما استعجم 5905/5. 

(5) فى الأصل : « يصبح؛» وفى م: «صبح» . والمثبت من الذيل على الروضتين وذيل مرآة الزمان . 
[(© الذيل على الروضتين ص 57 . 

- 7) زيادة من : الأصل » م . 

(8) المصدر السابق ص .١89‏ 


تضضسنا 


وكان شديدٌ الحقرةء ثم الى » 00 الشمسش» وفى غده امت وقتٌّ 
اوها وعرويها ويققت كذلك اما مُتفيرةَ اللون » ضَّعيفةٌ النور» واللّهُ تعالى 
على كل شىءٍ قَدِيد» ثم قال" ': والشع بذلك ما صوّره الشافعئٌ من ا مجتماع 
لكشو يواعد أمل لكاي . ثم قال أبو شامة"' : وين كتاب آخر 
من بعض [ 000١ ٠١‏ 1 رول ف ل 
الآخرة تجَابةٌ من العزاقي » وأختروا عن بغداة أنه أصابها عرَقٌ عظيم حتى دل" 
لم من أشوار بغداد إلى البلدِ» وغرق كنيد من البليِء ودتل الماءُ دار الخليفة 
وشط البلدء وانْهَدَمَت دارٌ الوزير ولام وثمانون 0 وانهقدم مَحْرَنُ 
الخليفة » وهلّك من زان السلاح شىة كنيو" بعل كله أ وأشرف الناسش 
على القلاك» وعادت السفى تَدْحُلُ إلى وسَطٍ التَلدِء وتَحْترِفَ أرق بغداد . 

قال : وأما نحن فإنه جرى عندّنا أمد عظيمٌ ؛ لا كان بتاريخ لله الأريماء 
الثالث من ان الآجرة ومن قبلها بيومين» عاد الناسُ يَسْمّعون صوئًا مثل 
صوت الوَغد ' اع مدجاء - وما فى السماءِ غيم حتى نقول إنه منه - يومين 
إلى ليلةٍ الأربعاءء ثم ظهّر الصوتُ حتى سيعه الناسٌ وتزلزلتِ الأرضُ ورجفتُ 
بنا رجفةٌ لها صوتٌ كدويٌ الرعد" » فائرَعَجٍ لها الناسُ كلّهمء والنتتهوا ين 


.١5١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص .١517‏ 

(") فى الأصل الفاء غير منقوطة » وفى ذيل مرآة الزمان ونهاية الأرب 5؟/ 07 : ١‏ القاشانى ) بالقاف . 
والفاشانى نسبة إلى قرية من قرى مرو يقال لها : فاشان . والقاشانى نسبة إلى قاشان وهى بلدة عند قم . 
انظر الأنساب 2998/4 455. 

() فى م: «طفح). 

وه - ه) سقط من: م. وفى الأصل : «تلف». والمثبت من الذيل على الروضتين» وذيل مرأة الزمان . 
( -5) سقط من: م. 


رضنا 


تراقليهم » وض الناسٌ بالِاسْتعْفارٍ إلى الله تعالى » وفزعوا إلى المسجدٍء وَصَلَوَا . 
فيه» وتمت توف ال نا ميات إن لمج ؛ وذلك اليوم كلَّه يوم 
ربعا وليل الخميس كلها ' وو اللأسيين وليل الجممة . وصبح يوم الجمعة”" 
اويحت الأرض رج جح قوية إلى أن اصْطرب مَنارُ المسجدٍ بعصّه ببعض» وسُيع 
لسقفٍ المسجدٍ صَريرٌ عظيمٌ » وأَشْفّق الناسٌ مِن دُنوبهم» وسكتت الرَللةٌ بعد 
صُبْج يوم الجمعة إلى قبل الظهر » ثم ظهررت عندّنا الحو وراء فرظ على طريق 
السْوَارِقئة " بالمقَاعِدٍ مَسيرةٌ من ن الصبح | مارك سرب ري 
الع لا ند رؤعة عطيمً نم طلا ان عي فى الس ل 

تتَّى كالشحاب الأبيض” ؛ إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة ء ثم ظهزت 


9. 2200100 


النارء لها َلْسِنٌ تَصْعَدُ فى الهواء | إلى السبماو كمراة كانه العلقة ؛ وعظمت 
وفزع الناسٌ إلى المسجدٍ النبوئٌ» ” والى 0 الشريفةٍ » واشتجار الناسٌ بهاء 
وأحاطوا بالحجرة وكشّفوا رُءوسَهم"» وا بذّنويهم » اهلوا إلى اللَِّ تعالى » 
واشتجاروا بنبيه » عليه الصلاةٌ والسلامُ » وأنّى انام إلى المسجبد من كل َي وين 
لحن وخرج النساءٌ من البيوتٍ والصّبِيانُ » واجْتمعوا كلّهم » وأخلّصوا لله 
وغطّت لمر النار رٍ السماء كلها حتى بقى الناسُ فى مثل ضَْءِ القمرء وبقِيت 


و١‏ - )١‏ سقط من: م. 

(؟) بعده فى الذيل : « لخامس من الشهر» . 

هه السوارقية : قرية ة أبى بكر بين مكة والمدينة وهى نجدية . معجم البلدان لما 
)14١(‏ ينعقد : يغلظ ويتراكم . . انظر الوسيط (ع ق د). 

(5) بعده فى الأصل : «متصل 24 وبعده فى م : « فيصل »6 . 

(5) فى م : ( القلعة)» والعلقة : قطعة الدم المتكون منه الجنين. الوسيط (ع ل ق). 
-7) زيادة من : الأصل» م . ليست فى الذيل. 


تفن 


السماءٌ كالعَلَقَة» وأيقّن الناسٌ بالهلاك أو العذاب » وبات الناسٌ تلك الليلة بين 
ل وتان للقرآنٍ وراكع وساجدٍ » وداع إلى اللّهِ عز وجل » ومَُتَصّلٍ من نويه 
ومُسْتَعْفِرٍ وتائب » ولزمت النام مكائها » وتناقص تَضائْقُها ذلك ولَهيئها » وصعد 
المّقِيهُ والقاضى إلى الأمر يتعظوئه » فطرح امك » وأشتق تماليكه كلهم وعبيده » 
ورد علينا كل ما لنا تحتٌ يده » وعلى غيرناء وبقيّت تلك النارٌ على حالها تَأْتَهبُ 
يهاب وهى كالجبل العظيم وكالمدينةٍ ارتفاتًا وعَوْضًاء يحرج منها حصّى يَضْعَدٌ 
فى السماءٍء ويَهُوٍى فيهاء ويَحوْجٌ منها كالجبلٍ العظيم نارٌ تَرْى كالرّغْدٍ) 
]0945/٠‏ وبقيت كذلك أياما» ثم سالت سيلا فى وادى أخيلين» تلع مع 
ا ” حتى ليق سَيَلانُها بالبخرة بخر ةِ الحا » والحجارةٌ معها 
كَحَوكُ ونيد ' حتى كلدت تُقَارِبُ حَرَةٌ ةَ العريض » ثم سكتت » ووقَفّت أياماء 
ثم علات النارٌ عخئج وى بحجارة خلقها وأماتهاء حتى بكّت لها جهلين » دي 
بقِى يرج منها ين بن اللين لسانٌ لها أاماء ثم إنها عطّعت " 'الآنَّء وسَتَاها 
إلى الآنَّ» وهى َيِدُ كأعظم ما يكونٌ » ولها كلّ يوم صوتٌ عظيم آخر الليلٍ إلى 
ضَْوةٍ » ولها عجائب ما أن أَْرحها لك على الكمال » وما هذا طرف منها 
كن والقبفتح والقمة كأنهما مُتكسفان إلى الآنَّء 0 هد 
الكتاب » ولها شهك» وهى فى مكانها ما تَيقَدُمْ ولا تتأو وقد قال فيها بعضّهم 
أَئْيانًا : 


.8/١ زيادة من : الأصل » م . انظر ذيل مرآة الزمان‎ )١ - 1١) 

5 - 0 فى الأصل : « ولسانها ) » وفى م : 2 وسناءها ) . والمثبت من الذيل على الروضتين ونهاية الأرب 
09 . 

و فى الأصل» م: : وكتب » . والمثبت من المصدرين السابقين وذيل مرآة الزمان . . غالب هذه الأبيات 
تقدمت فى 2599/9 .56٠١‏ 


اطرضن 


يا كاشف الضّرْ صَفْحَا عن جرائمنا 
00 ليك خطوبًا لا نطيقٌ لها 

2 تَحْشَعٌ الصَّمٌ الصَّلابُ لها 
أ سبعًا يرج الأرضٌ هالْصَدَعت 


و 
تخد سفن 


10 النارٍ جرِى فوقه 
0 لها شَّرَرٌ كالقصرٍ طائشة 
تَْشَّقْ منها قلوبٌُ الصَّحْرٍ إن رَقَرَتْ 
منها تكائّفٌ فى الجر الدَّحَادُ إلى 
قد أُثْرتْ سُفْعَةَ فى البدر لَفْحَتُّها 
تُحَدثُ الّكراتِ السبع أَنْسْئُها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 


3 


فيا لها آيةَ مِنْ مُعْجِزاتِ رسو 
فباشيك الأعظم المكنونٍ إن عَظْمتْ 
فاسمخ وهب وتَفَضَّل وايخ واف وذ 
فقوم يونس الما آمنوا كُشِفَ ال 


)١(‏ بعده فى الأصل » م: 
« كأنما فوقه الأجبال طافية 


(1) فى الأصل» م : «ترمى ). 


نن: حاف ينا ايارك. تأباة 
عملا ومن بها حمًا أَحِقَاهُ 
وكيف يَقْوَى على الرُّلزَالِ شَمَاءُ 
عن مَنْظَر منه عينٌ الشمس عَضْواءً 
من الهضاب لها فى الأرض إرْسا”" © 
كأنينادي” تتضيف قله 
رعبًا وتَوِعُدُ مثل العف ”مدا 

أن عادتٍ الشمس منه وَهى دَهْماءُ 
فلَيلةٌ الِّمْ بعد النور لَهِلاة' 
بما يُلاتى بها تحت الثرى الماءُ 


أن كاد يُلْحِقّها بالأرض إمُواء 


5 


ل اللَّهِ يَعْقِنّها القوم الأَلِبَاهً 
منًا 0 وساف القلته أشواة 
واصْمّخ فكلّ لِمَرِطٍ الجهل خطَاءُ 
عذابٌ عنهم وعم القومَّ تُعماءُ 


موج عليه لفرط البهج وعثاء ) . 


95 الدعة :“لمر يطول زمانة في كارن + الوميظ رد وام )+ 
(5) فى الأصل» م : «السعف )6 . وهو لفظ ما فى نهاية الأرب . 
(0) ليلاء : أشدٌ ليالى الشهر ظلمة . اللسان (ل ى ل). 


( البداية والنهاية /1١1/؟١7‏ ) 


ونحن أمةٌ هذا المصطفى ولا منه إلى عفوك المرجوٌ ذَعَاءُ 
هذا الرسولٌ الذى لَؤلاه ما سلكثٌ 2 مَحَيَةٌ فى سبيلٍ الف كييضاة 
فارحَم وصَلٌ على امختار ما حَطَبَتْ 2 على ملا منبرٍ الأوراق ورقائُ 

قلت : والحديتٌ الواردٌ فى أمرٍ هذه النار مُكَوَج فى « الصحيكين 0" 
طريقٍ الزُمْرىٌ » عن سعيدٍ بن اليب » عن أبى هريرة أن رسول 00 
لا تَقومُ الساعةٌ حتى تَْرِج نارٌ من أرض الحجاز نُضِئُ أغناقَ الإبل يِنُضرى » . 
وهذا لفظ الخارئٌ . 

وقد وقّع هذا فى هذه الوك أن به اربع رسن وبتمانة > كما 
ذكؤنا » وقد أخبرني قاضى الْقُضَاةٍ صَدْدُ الدين علئ بن أى القاسم 0000 
الحتفيئ الحاكمٌ بدمشقّ فى بعض الأيام ”” فى المذاكرة" » وجرى ذكو هذا 
الحديث » وما كان من أمرٍ هذه النارٍ فى هذه السنةٍ فقال : فيكت وجلا من 
عرب ناك ست علي لل لاق البو رارق الاو ب 
النار التى ظهّرَت فى أرض الحجاز . 

قلت : وكان مولدُه فى سنةٍ ثنتين وأربعين وسّمائةٍ» وكان والدّه مُدَرْسَا 
٠‏ ):ظع للحتفية بمدينةٍ بُصْرَى » وكذلك كان جَدَّه وهو أيضَّاء فدرّس بهاء 
ثم الْعَقّل إلى دمشقء فدرّس بالصادرية وبالْقدّمئة '» ثم ولى قَضاءً القْضاةٍ 
الحتفية » وكان مَشْكورَ السِيرةٍ فى الأخكام » وقد كان عمزه حينّ وفعت هذه 


.)5507/57( تقدم تخريجه فى 1517/9. من رواية البخارى. وهو فى مسلم‎ )١( 
.)97 25 ( (؟) انظر ما تقدم فى 598/9. حاشية‎ 

وم - #) فى الأصل : «المذكورة) . وانظر عقّد الجمان .1710/١‏ 

(5) فى م: ( بالمعدمية ) . وانظر الدارس ١/95ه.‏ 917ه5. 
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النارٌ بالحجاز ثنتّئ عشْرةً سنة » ومثله ممن يَضْبط ما يَسْمَعُ من الخبر أن الأغرايئ 
أخبر والدّه فى تلك الليالى . وصلواتٌ اللّهِ وسلامُه على نبيِه سيدنا محمدٍ وآلِه 
وصَحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 
١ + 0 5 0 94‏ 
ومما نظمه بعض الشّعراءٍ فى هذه النارٍ الحجازية وغَرَقٍ بغدادٌ قوله 
سبحانٌ من أَصْبحت مَشيثه جاريةٌ فى الوَرّى ممقْدارٍ 
أَغْرَق بَعْدادَ بالمياو كما أخرّق أر ضٌ الحجاز بالنار 
03 مض 5 - 
قال ألو شانة "© والموات أذ يقال 
فى سَبَةٍ أغْرق العراق وقد أتخحرّق أرضّ الحجاز بالنار 
وقال ابنُ الساعى فى تاريخ سنةٍ أربع وخمسين وستّمائةٍ : وفى يوم الجمعةٍ 
امنّ عشَّرَ رجب - يَغنى من هذه السنةٍ - كنت جالسًا بينَ يدى الوزير» فورّد 
عليه كتابٌ من مدينةٍ الرسولٍ عَكِقَمٍ صُحْبَةَ قاصدٍ يُعْرَفٌ بِقَهِمارَ العَلّوىٌ الحَسَنئ 
مدني » فناؤله الكتات ففرأه + وهو يخضكُي أن مدينة رسو الله َي ولت يوم 
الثلاثاءٍ ثانى مجمادّى الآخرة حتى ا اميد" الشريفٌ النبوى » وسُمع صَريدُ 
لحدي.» وتمركت الال » وظهرت ناو على تسر أربعة فرايسع ين مين » 
وكانت تُومى بع ا" رُعُوسٌ الجبالٍ » وداقت خمسة عَشّرَ يومًا . قال 
القاصلٌ ٠‏ وجكتٌ ولم تَتْمَطِغْ بغد: بل كانت على حالهاء وسأله : إلى أَىٌّ 
اللجهات تومن ؟ فقال : إلى جهةٍ الشرقي . واجْتَرْتٌ عليها أنا ويجَابةٌ اليمن » ورَمَيِنا 


٠ .”5٠./9 وتقدم البيتان فى‎ .١51 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 
. فى م : « القبر)‎ )9( 
فى م: (بزبد).‎ )54( 


اخرض 


فيها سَعَفَةٌ » فلم تحرِقُها » بل كانت مرق الميجارةً وتُذِيئُها » وأخرج قَيِمارُ المذكور 
1 85 وه 

الحرَمَ» وكشّفوا رءوسّهم واسْتَعْمَرواء وأن نائب المدينة أغكق جميع تماليكه» 
: 1 5 ووسثء 5 00 207 
ورج من جميع المظالم» ولم يزالوا مُسْتَغْفِرين متضرّعين حتى سكت 
الله إلا أن النار التى ظهّرت لم تَتْمَطِعْ » وجاء القاصدٌ المذكور» ولها خمسة 
عشَّرَ يومًا وإلى الآنَّ . 

5 7 و إن و 3 
1١‏ ع و (١‏ و 1 
حرم المدينةٍ النبوية » على ساكيها أفضل الصلاةٍ والسلام » يقول : إن هذه النارَ 
التى ظهرّت بالحجاز آيةٌ عظيمةٌ » وإشارةٌ صحيحةٌ مستقيمةٌ دَالَه على اقُتِراب 

و 0 و - 8 0 زف - ع 
الساعةٍ » فالسعيد مَن انتَهّز الفؤصة قبل الفؤتٍ » وتدارَك أمْرَه بإصلاح حاله مع 
2 - 03 
الله عز وجل قبل الموتٍ » وهذه النارٌ فى أرض ذاتٍ حجرء لا شجرّ فيها ولا 
نَبَتَّء وهى تَأْكلُ بعضّها بعضًا إن لم تَحِدْ ما تَأكلّهء وهى تَحرِقٌ الميجارة 
1 10 _ 7 0 ا 
وتذِيبُها » حتى تعودّ كالطين المثلولٍ » ثم يَصَرِبُه الهواعُ حتى يعود كخبثٍ الحديدٍ 
الذى يخرجٌ من الكير» فاللّهُ يَجعَلُّها عِجِرةٌ للمسلمين ورَخمةً للعالمين» بمحمدٍ وآله 
الطاهرين . 
ءِ 2 هَ 9 : 

قال ابو شامة : وفى ليلةٍ الجمعةٍ مُسْتَهّل رمضان مِن هذه السنة اخترق 
(١)النقطام‏ + 1 
)١ - ١١‏ فى الآصل : «حرم رسول الله يله ) . 


(5) فى م: «الموت). 
(4) الذيل على الروضتين ص .١54‏ وانظر ذيل مرآة الزمان 2١١ 2٠١ /١‏ وعقد الجمان .١58/١‏ 


54 


مسجدٌ المدينة » على ساكنه أفضلُ الصلاةٍ والسلام ء التَدَأْ حريقه من زاويته /٠١‏ 
اووع العّذبية من الشمالٍ» وكان دحل أحدُ القومةٍ إلى خزانة نَم ومعه نارٌ 
فعلِقّت فى الآلاتٍ”" فم وانّصَلّت بالسقضٍ بسرعةٍ؛ ثم ديّت فى السقوفٍ» 
وأَخََّت قِبلةً » فأغجَلّت الناسّ عن قطعهاء فما كان إلا ساعةٌ حتى اخْيَرقَت 
سقوفٌ المسجدٍ أجمَع : ووكقت يعض اناطيه»«وذاك رساشها #:وكل ذلك 
قبلَ أن ينام الناسٌ » واخترق سقف الحجرة النبوية » ووقّع ما وقّع منه فى الحجرة , 
وبقى على حاله حتى”” شرع فى عِمارة سقفه وسقف المسجدٍ النبوىٌ» على 
صاحبه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام » وأَصْبح الناسٌ » فعرّلوا موضعًا للصلاةٍ» وعد ما 
وقّع من تلك النارٍ الخارجةٍ وحريق الممجد يج غلة الآرات وبر كانه كانت 
مُذِرةٌ بما يَعمئها فى السنة الآنية من الكائنات على ما ستذكده إن شاء الله 
تعالى . هذا كلام الشيخ شهاب الدين أبى شامة . 

وقد قال أبو شامةَ فى الذى وقع فى هذه السنةٍ وما بعدّها شعرّاء وهو 
ل 
بعد ست مِن الهِيننَ وخمسي ‏ ننالدى أربع جرَى فى العام 
نار أرض الحجاز مغ عرق المند 2 .جد مغه و دار السلام 
ثم أَححدٌ التّعارٍ بغداد فى أو ل عام مِن بعدٍ ذاك وعام 
لم يُعَنْ أهلّها وللكفر أنموا نّ عليهمْ يا ضَيْعةَ الإسلام 
وانْقَضّت دولةٌ الخلافة منها ‏ صر مُسْنَعْصِمٌ بغيرٍ اغتصام 


. ) فى م: «الأبواب‎ )١١ 
فى الأصل : «حتى للما)ء وفى الذيل على الروضتين: «لا).‎ )١١ 
. المصدر السابق‎ )5( 
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فحنانًا على الحيجاز ومضر وسلامًا على بلادٍ الشام 
رك سل وصُنْ وعافٍ بقايا أل لمُذْنٍ يا ذا الال والإكرام 

وفى هذه السنة"'' كمَلت عمارةٌ المدرسة الناصرية الجوّانية داخلٌ باب 
الفَراديسٍ » وحضّر فيها الدرس واقمّها الملك الناصر صلاحٌ الدين يوسفٌ بن الملل 
العزيز محمد بن الملكِ الظاهر غِياثِ الدينٍ غازى بِنٍ الناصر صلاح الدين يوسّفٌ 
ابن أيوب بن شادى فاتح بيتِ المقدس , ودرّس فيها قاضى البلدٍ صَدْرُ الدين بن 
شيخ الدولةء 'وسحطر عند الأمرائ والدولةٌ والعلماء ومجمهورٌ أهل الل والعمْدٍ 
ل 

وفيها” مر بعمارة الرُباطٍ الناصرئ بسفح قاسِيونَ . 

ومن تُوْفَى فى هذه السنةٍ من الأغيان : 

الشيحٌ عِمادُ الدين عبد” الله بن الحسن بن التّصّاس'” . ترك الخدة” » 
وأقبل على الرّعادةٍ والثّلاوةٍ» والعبادةٍ والصّيام الممتابع» والانقطاع بمسجده بسفح 
قَاسِيونٌ نحوًا من ثلاثين سنةً » وكان من نيار الناس . ذلا نزي ذفن علد مسجده 
بتربةٍ مشهورة به؛ وحمام يُنْسَبُ إليه فى مساريق الصا حية» وقد أَنْتَى عليه 
الشبط”' » وأوخوا وفاته كما ذعونا" , 


.45.0 2489/١ عقد الجمان ١/251ء والدارس‎ )١( 

.1١77/١ عقد الجمان‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان 44/8" ( القسم الثانى ) » والذيل على الروضتين ص ١184‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ 
4”, وذيل مرآة الزمان ,»514/١‏ وعقد الجمان .١1/١‏ 

(5) فى م: (الخلائق ». 

(5) انظر مرآة الزمان 7514/4 ( القسم الثانى ) . 

(5) بعده فى الأصل : وقد توفى السبط فى أواخر هذه السنة الشيخ شمس الدين ابن الجوزى» . 
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يوسفٌ بن الأمير حسام الدين قِرْعلِى بنِ عبد الله غتيق الوزير عَوْنِ الدينٍ 
و م « 00 و عِِ ياك 8 3 5 

يحيى بن هُبَيْرة الحثبلىٌ » الشيحٌ شمسٌ الدين» أبو المظَفَرٍ الحتفئ البعغدادى » ثم 
الدمشقيع , سِبِطّ ابن الجوزيٌ ء أنه رابعةٌ بنثُ الشيخ جمالٍ الدين أبى الفرج بن 
الجوزى الواعظ » وقد كان حسن الصُّورَةٍ » طيب الصوتٍ » حسَن الوَعْظٍِ » كثير 
الضائل والمُصَتّفاتِ » وله ١‏ مِرْآةُ الزمان » فى عشرين مجلدًا من أحسن التواريخ » 
انتم فيه ١‏ المُعَطَمَ » لجدّه » وزاد عليه » ودَيّلَ إلى زمانه » وهو من أُحسَن التُواريخ 
وأبْهّجها » قدِم دمشقّ فى محدودٍ الستّمائة» وحظى عند ملوكِ بنى أيوبٌ » 
وقدّموه وأخسنوا :١٠/0؛ظ:‏ إليهء وكان له مَجَلِسُ وَعْظٍ كل يوم سبتٍ بكرة 
النهار عند السارية التى يَقومُ عندّها الؤْعَاظٌ اليو عند باب مَشْهَدِ علئ بن الحسين 
رَيْن العابدين » وقد كان الناسٌ يييتون ليلةَ السبتٍ بالجامع » ويَثْركون البَساتِينَ 
فى الصيفي حتى يَسْمَعوا ِيعاده ؛ ثم يُشرِعون إلى بساتينهم » فيتذاكرون ما قاله 
مِن القَوائدٍ والكلام الحسّن » على طريقة جدّه . 

وقد كان الشيحٌ تا الدين الكئدىٌ » وغيره من المشايخ » يَحُصّرون عنده 
0 1 ل ١‏ 4 1 0 
نحت قبَةَ يريد التى عند باب المشهّد ٠‏ ويشتخسنون ما يقول , ودس 

2( ع 0 4ك 7 و 02 

بالعدّية”" البكانية التى يّناها الأميد عِدٌ الدين نيك المعَظمِي » أستاذُ دار المعظم » وهو 

و اع 1 07 0 فق 0 5 
واقفٌ العرّية الجدّانية التى بالكشلك أيضّاء وكانت قديًا تغرف بدور ابن مُنْقَةٍ ) 
ودس الشقط أيضًا بالشُِّلية التى بالجبل عند جسرٍ ككل » وفوْض إليه التذرية 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 55 :١‏ ووفيات الأعيان 7/ 2١47‏ والذيل على مرآة الزمان 215/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 7/ 2,537 والعبر ه/ 257١‏ وعمّد الجمان »1705/١‏ والنجوم الزاهرة /ا/ 9. 

. » فى الأصل : « البريد‎ )١( 

(م) فى الأصل : « بالغرالية» . وانظر الدارس ١/0٠6ه؛ .56١‏ 

(4) فى الأصل : «بدرب ). 


كين 


التى قُبالتها » فكانت سَكته » وبها يُوُفى ليلةً الثلاناءٍ الحادى والعشرين من ذى 
الج يمن هذه السنةٍ » وحضّر جنازتّه سلطا البلدٍ الناصرٌ بن العزيز فمن دونه 
وقد أَنْنَى عليه الشيحٌ سِهِابُ الدين أبو :0 فى عُلومِه وفضائله ورياسته وحشن 
وَعْظِه وطيب صوته وتضارة وجهه ؛ وتواضعِه وزُهْدِه وتَوددِه » لكنه قال : وقد 
كنت مَريضًا ليله وفاتّه» فرأَيْتُ وفاته فى م قبل اليَقَظةِ ) ورأئثه فى حالة 
تدكرة "ورآه غيرق: يما كذلك »همال الله العافية » ولم فيو على حضور 
جنازته » وكانت جنازئه حافلة » حضّرها خلقٌ كثيد ؛ السلطاكُ فمن دونّه » ودُفِن 
ا ل ا 
م المتكراك: وقد كان مُمتَصِدًا فى لباسِه», مُوَاظِيَا على ا 0 
والجقع وَالتََضْنِيفٍ » مُنْصِفًا أل العلم والفضل » مُبايئًا لأَهلٍ الجترية 
الجهل » وتأنى الملوك وأرْبابٌ الدولٍ إليه زائرين ال زمانه 
فى جاه عَريض عند الملوكِ والعَوامٌ نحو خمسين سنةء وكان مَجْلِسٌُ وَعْظِه 
مُطرِبًا» وصوته فيما ُورذه قد سي لعا رجمه اللكامهان بورض قله 
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قلت : وهو من يُيْشَدْ ينْشَّدُ له عندَ مَوتّه قول الشاع”" 

مازلت انذارت فى التاريخ مُجْتَهِدًا حتى رأيئّك فى التاريخ 00 
وقد سْئِل يوم عاسُوراءً زمن الملكِ الناصر صاحب حلب أن يَذْكرَ للناس شيمًا 

من مَقْئلِ الحسين » فصهد المثبرَ» وجلّس طويلا لا يتكلم » ثم وضع اليْدِيلَ على 


.١50 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

ل و دا 

(7) البيت لأبى عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الخولانى النحوى » قاله يرئى به الحافظ عبد الرحمن بن 
يونس بن عبد الأعلى المصرى المؤرخ . انظر إنباه الرواه ؟:/ 1م36 159. 


ين 


وجههء وبكى ثم أَنْشَا يقول وهو يتكى شديدًا : 
وَيْلَ لمن سُفعاوٌه خصَماوٌه والصُورٌ فى نَشْرٍ الحلائتي تق 
لابدّ أن تَرِدَ القيامة فاطعٌ وقميضٌها بدم الحسين مُلَطحُ 


ثم نرّل عن المنبر وهو تييكى » وصعد إلى الصالحية وهو يذكى كذلك » رمه 
الله . 

ل : المي اكير سيف الدين أبو احسي يوسف ب 

بى الفوارس بن مُوسَك الَتمَرِيُ الكؤدىٌ"'' » أكبز أمراءٍ المَعمَريةِ » كانوا يقفون 
7 يديه كما يُعَاملُ الملوك » ومن أكبرٍ حسناته وَفْقُهِالمارَسْتانَ الذى بسفج 
قاسِيونَ » وكانت وفائه ودفته له بالشفْح فى ال لتى يماة المارَسْتَانٍ المذكور » وكان 
ذا مالٍ كثير ونّوْوةٍ » رمه الَهُ. 


مُجِيرُ الدين يعقوبٌ بِنُ الملك العادلٍ [ 4/٠‏ ] أبى بكر بن أيوب 0 


ذُفِن عند 2 بتّدبة العادلية . 

الأميدُ مُظَفرْ الدين براه ' بِنُ صاحب صَرْحَدَ عِرّ الدين أَنِيك أستاذٍ 
دار امعطم واقفٍ العديتين”' ؛ البّانية والجوّانيةِ على الحئفية » ودُفِن عند واليه 
بالتربة تحت القُبَةِ عند الوَرّاقَةِ ‏ رحمهما اللّهُ تعالى . 


19/1 والنجوم الزاهرة‎ 233+ /١ وعقد الجمان‎ 25١5 /0 والعبر‎ »4/١ ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
/١ والعبر ه/ ”3 وعقد الجمان‎ 79/١ وذيل مرآة الزمان‎ 2١54 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
. ١32ه‎ 

(") الذيل على الروضتين ص 2185 وذيل مرآة الزمان /١‏ ©1ء وعقد الجمان .115/١‏ 

(5) فى م : «المعزيتين» . 
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الشيخ شمسئ الدينٍ عبدُ الرحمنٍ بن نوح المقُدسيه” '» الققيةُ الشافعيٌ 
دَرْيُ الواحية بعد شيخه تي الدين بنِ الصّلاح » ون بالصُوفية» وكانت له 
جنازة محافلة + ويه الله 

قال أبو شامة" : وكثر فى هذه السنة موث الفأ . فمات خلقٌ كثية يسبب 
ذلك . 

ومن تؤفى فيها : ذكيٌ بن الفويرة" أحد لين بدءء مشقّ » وبدرٌ الدينٍ 
0 ليم 
ا ا 


,179/١ والعبر 2314/0 وعقد الجمان‎ 2315/١ الذيل على الروضتين ص 2185 وذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.١85 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

5 - ") فى م: 9 زكى الدين أبو الغورية» . وانظر المصدر السابق . 

(9) فى م: ١‏ السنى ‏ . 

(5) فى م :9 الدعليي ؛ ٠‏ وانظر المصدر السابق ص .١84‏ 

(5 -5) فى الأصل : : 9 بن الخيرى »» وفى م: «أبى الحسين» والمثبت من المصدر السابق . 


متكا 


ثم دلت سنةٌ خمس وخمسين وسثمائةٍ 

يا" فيج املك للد" صاحث مصر عِد الدين أَْتكُ العُدكمانئ بداره 
يًاء وقد ول اْكَ بعد أشتاذ املك الصالح نحم الدين يوب بشهور» كان فيه 
ملّك تُورانُشاه المحَظمْ بن الصالح » » ثم خلّقته شَجَوُ ادو م حَليلٍ مد مدةٌ ثلاثة أشهر » 
1 مم هوف الك ومعه الب الف موسى بن اناصر يوشت بن ست بن 
الكاملٍ مدةّء ثم اقل بالك بلا مُنارّعة» وكشر الناصر لما أراد أذ الديارٍ 
المصرية » وقئل الفارس أٌطاى فى سنة ثتين وخحمسين» وخلع يعذء الأشْرفٌ ع 
وَاسْتَفّلٌ املك وحدّه»ء ثم تَرَوّج بشجر الدّرٌ 1 خليلٍ ؛ وكان كربا شجاما 
حكيها”" دَيْنا شم كان موثه فى يوم اثلاث اثالث والعشرين من بيع الأو 
وهو واقف المدرسة الِريّةِ التى نطو اوقتما قاين أحمن ' الأَسْياءِ» وهى من 
داخل ليست بتلك الفائقة . وقد قال بعضّهم فيها : هذه مَجادٌ لا حقيقة له . ولما 
يل رحمه الل اهم تماليكه زوجت أ خليلي المسماة بشجر الذوْ به » وكان'قه 
عرّم على تَرَويج ابنةٍ صاحب المؤصِلٍ بدر الدين لؤلوٌء » فأمَرت جواريها أن يُدُسِكنّه 
لهاء فما زالت تَضْرِبه بقباقيها » والجوارى 1 دكن" ' فى معاريه حتى مات وهو 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص ه9١‏ - 2158 وذيل مرآة الزمان 45/١‏ - 48» ونهاية الأرب 59؟/ 
ده؛ - 456؛ وكتز الدرر 4/." - 8ل والعبر 75٠١/8‏ 1١؟5.‏ 

( فى م : «المعظم » . 

(5) فى م: وحييا ) . 

(5) فى م: وأحق). 

زه) فى الأصل : « يفركن » . وعرك : دلك وحك . والمعارى : العورة والفرج . اللسان (ع ر 2)؛ (ع د 66" 
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كذلك » وما سيع مَليكه أثهلوا بُحبةٍ تملوكه الأكبر سي الدين قُُر؛ ٠»‏ فمتلوها 
وألقَؤْها على مَرْبَلةٍ غير مُشتورة العَوْرةٍ » بعد الجيجاب ب المنيع والمقام الرفيع » وقد 
عَلَّمَتَ على الْماشِير والتّواقيع » وخطب التطبائٌ باسمهاء» وضّرِبَت الشَكةُ 
وشمهاء تلبت فلا قرف بعد ذلك يعنها ولا رسيها: : #قُلٍ التَهُرّ مَنِكَ 
لْمْكِ دو الشللك من كنا نمك وَتَْعٌ الشالك هبن كنا وَضِنٌ من مق 1 


م هم عام ررس 


شاط بدك كَ الحير إِنَكَ عن مآ شَْع هدر 4# [آل عمران : هه . وأقامت الأثْراك بعد 


أشتايهى 7 الدينٍ يك اومان - يإشارة كبو تماليكه الأمير سيف الدين 
قُطز - ولدّه تور الدينٍ عليّاء ولقّبوه الملكَ المنصورء وححطب له على المثابر» 
وضْرِيت الشكة باسمه » وجرت الأمود على ما يَحْتارُه برأيه ورشيه . 

وفيها كانت فتندٌ عظيمةٌ ببغدادٌ بين الرافضة وأهل السنةّء فتهبت الكوحٌ 
ودُورُ الرافضةٍ حتى دُورُ قراباتِ الوزير أبن العلقّميٌ ؛ وكان ذلك من أقوى 
الأمينات ب فى تُمالأته التتار . 

وفيها دحَلّت القُقراك الحيدريةٌ الشامَ؛ ومن شِعارِهم لَيِسُ القَراجى 
والطراطير» ويَقُصُون لحاهم , ويدرركون شّوارتّهم » وهو لاف السنةتركوها 
تابعةٍ ]م شييخهم حَيْدَرٍ حينّ سَره لملاجدةٌ فقصّوا حيته» وتركوا 
شوارت » فاقتدَوا به فى ذلك , وهو مَغذود مأجود ؛ وقد نهَى رسول لل مَك عن 
ذلك”” وليس لهم فيه قُدُوة ؛ وقد بيت لهم زا زاويةٌ بظاهر دمشقّ قريا من العونية . 


)١(‏ فى م : ١‏ الرحى » . والفراجى : : جمع فَرَجية؛ وهى جبة مفتوحة من الأمام من أعلاها حتى الذيل 
ومزودة بصف من الأزرار . انظر الملابس المملوكية ص .5١‏ 

0') وده فى ذا لباب عدة أحاديث ؛ منها ما جاء فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر - واللفظ 
للبخارى - أن النبى يله قال : «خالفوا المشركين» ووفروا اللحى . وأحفوا الشوارب» البخارى 
( ككخف "اكحرمى ومسلم ( لحيل السشوة 


لال 


رقعق الأرعا” أثامن عشّر'" ذى الِجَةٍ من هذه السنة المباركة عُمل عَزْاءٌ 
اق البارئية بها شيخ جم الدين عبد الل بن محم الباذرائي البغدادى "؛ 
مُدَرْسٍ التُظامية » ورسولٍ الخلافة إلى ملوك الآفاق فى الأمور المهمة» ؛ وإصلاح 
الأحوالٍ المُدْلّهِمَةِ» وقد كان فاضلًا بارعًا رئيسًا وَقورًا مُتواضِعَاء وقد الْتَنّى 
دس مورفة خسة مكان دار الأمير أسامةً » وشرط على الْقِيم بها الغزوبة » 
وأن لا يكونّ القَّقِيهُ فى غيرها من المدارس» وإنما أراد بذلك توفير خاطر الفقيه 
وججشهيته على طلب العلم» ولكن حصّل بذلك حَلّل كثيرٌ وشءٌ لبعضهم كبيرٌ» 
وقد كان شيححنا الإمامُ العامة شيحٌ الشافعية بالشام وغيرها بُدهانُ الدينٍ أبو 
إسحاق إبراهيمٌ بن الشيخ تاج الدين المَرَارىٌ مُدَرْسُ هده لبط و لها 
يله أنه لما ضر الواقق فى أول يوم دوس 'بهاء وخضرعنتة السلطاث الناصو؛ 
كناب الوقن » وفيه : ولا يَدشُلها امراة . فقال السلطانٌ : ولا صب ؟ فقال 
الواقُ : يا مولاناء ربُنا ما يَضْرِبُ بعصائين. فإذا ذكر هذه اليكاية تشم 
عتدها: جود اللتسان» 


وكان هو أُولَ من درّس بهاء ثم ولدّه كمال الدين من بعدِه» وجعل نَظرَها 
إلى وَجِيهِ الدين بن سُوَئْدٍ » ثم صار فى ذُربِته إلى الآنّ . وقد نظر فى بعضٍ 
الأوقاتٍ القاضى شمسٌ الدينٍ بن الصائغ » ثم انتّرع منه حيث أنّت لهم النظرّء 
وقد أؤقّف البادرائيع على هذه المدرسةٍ أوقاقًا حسنةً دارَةٌ » وجعل فيها خزانة كتب 


)١ 9‏ فى الأصل : « عاشر ) وانظر الذيل على الروضتين » وفيه أنه عمل فى ذلك اليوم صلاة الغائب ؛ 
لأنه توفى ببغداد» ولم يذكر العزاء . 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص »2 وذيل مرآة الزمان /١‏ ٠/ء‏ وسير أعلام النبلاء 75/77 وطبقات 


الشافعية الكبرى للسبكى 8/ .١159‏ 


اعفان 


حسنة نافعةً » وقد عاد إلى بغداد فى هذه السنةٍء فوّلى بها قضاء المُّضَاةٍ كرما 
منه» فأقام فيه سبعةً عشَر يوماء ثم وى إلى رحمة الل تعالى فى منشكها 7 
الليجَة'' من هذه السنة . ودف بالشّونِيزِية » رحمه اللّهُ تعالى . 

وفى ذى الحجَةٍ من هذه السنة بعد موت الباذّرائي بأيام دمر نيَلَت التّناد 
على بغدادٌ مُقَدَ مُقَدّمة لملكهم مُولاوو بن ثُولى بن جتكزخان , عليهم لَعائنُ الرحمن » 
وكان افتتاحهم لها وجنايتُهم عليها فى أولٍ السنةٍ الآتية على ما سيأتى بيائه 
وتفصيله » وبالله المشتعانٌ . 

و د 5 ءِ 

ومن توقى فى هذه السنةٍ من الآأعيانٍ : 

الباذَّرائتُ واقث المدرسةٍ البااّرائية التى بدمشّ» 0 بيانّه . 

والشيخ 3 تقَىُ الدينٍ عبد الرحمنٍ بن أبى المَهُم اليْدانئ”” بها فى ثامنٍ ربيع 
1 ودفن 0 0 شيكا صالخا مُشْتَغْلا بالحديث سَماعًا وكتابةً 

قلت ع و 1 

قلت : واكثد كتبه ومجاميعه التى بخطه مَؤقوفة بخزانة الفاضلية من 

و ع 0 لكر شما ارون 


الشيحٌ شرف الدون عند 00 الفضل المَرْسِيع”' ؛ وكان شيا فاضك 


, فى الأصل : : وذى القعدة)‎ )١( 


زه الذيل على الروضتين ص 5», وذيل مرأة الزمان. الى وسير أعلام النبلاء "519؟/ دكلنى والوافى 
بالوفيات ١75/١8‏ . واليلدانى : نسبة إلى يلدان قرية من قرى الشام . معجم البلدان 4/ 8؟١٠١.‏ 


( - ؟) سقط من : الأصل . : 
(5) معجم الأدباء .م١/‏ ه والذيل على الروضتين ص »١950‏ وذيل مرآة الزمان 275/١‏ وسير- 


مهم 


ممت مُحمِّنَ البحث » كثير الحجٌ » له مكانةٌ عند الأكابر» وقد اقتتّى 1١٠/44و]‏ 
كتها كثرة» وكان أكث قاده بالحجاز » وحيث حل عظلمه ز م تلك البَلْدق 
وكان مُقتَصِد م ليذ ف أمورة» :ركان وفاثه , رحمه 5 بالزعْقَةٍ بين العَرِيشٍ 
والدّاوم'"' فى منتصف ربيع ع الأول مِن هذه السنةً » رحمه الل تعالى . 


املك الناصرٌ داوة بن الم عيسى بن العادي” "ملل ديقي 5 بعك أبن 
ثم اعت ين بيه » وأحذها عقه الأَْفُ» وافقصر على الكركِ ونس » نم 
ريف يه الأحزال :معنت له طرخ طرال شين ل معه شىة ين اخَْالَ ‏ 
أَؤْدّع وَديعةً تقَارِبُ ماثةٌ ألفٍ دينارٍ عند الخليفة المستعضم'”' '» فأنكره إياها» ولم 
يدها عليه » وقد كان له صاحةٌ وشعرٌ جيدٌ » ولديه ٌضائل جمَةٌ» واشْتمل فى 
علم الكلام على الشمس المُسُوشاهئ تلميل الفخر الرازئ » وكان تغرف علوم 
الأوائل جيدًا ء وقد حكوا عنه أَشْياءَ دل - إن صحكحت - على سُوءٍ عَقيديّه . فالله 


أعلمُ . 
وذُكر أنه حضّر أولٌ درس ذكر بالمُشتْصِرية فى سنة ثنتين وثلاثين وستّمائةٍ» 
وأن الشعراء أَنْسَّدوا المستئْصِرَ مدائخ كثيرةً » فقال بعضّهم فى جملةٍ قصيدة له : 


- أعلام النبلاء 017/7 والوافى بالوفيات / 4ه وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 219/8 
والعقد الثمين ؟/ 28١‏ وطبقات المفسرين للداوودى 1548/7ء وبغية الوعاة .١45 /١‏ 

(1) الداروم : : قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار 
فرسخ . معجم البلدان ؟/ .57٠6‏ 

(؟) الذيل على الروضتين ص 25٠٠١‏ وذيل مرآة الزمان 2175/١‏ ووفيات الأعيان 2495/8 ودول 
الإسلام ؟/ ١٠١‏ وسير أعلام النبلاء 2777/77 وفوات الوفيات .419/١‏ وقد وردت ترجمته فى 
المصادر السابقة فى وفيات سنة ستمائة وست وخمسين. 

(5) فى م : (المستنصر» . 


لو كنت فى يوم السٌقيفةٍ شاهدًا كنك الْمَدَّمَ والإمامَ الأغظّمًا 
فقال الناصرُ داودٌُ للشاعر : اشكتٌ » فقد أَخطأَتَ » قد كان جد أمير المؤمنين 
العباسٌ شاهدًا يومد » ولم يكن المَقَدّم » وما الإمامٌ الأعظمٌ إلا أبو بكر الصديقٌ . 
فقال الخليفةٌ : صدّق . فكان هذا من أحسن ما بُقِل عنه» رحمه اللّهُ تعالى . 
وقد تقاصّر أَموُه إلى أن رسّم عليه الناصوٌ بن العزيز بقرية البَْيِضا التى لعمّه 
١‏ 
نجير"' الدين يشقوت + بحتى تُوُفَى بها فى هذه السنة» فاجتَمَع الناسٌ بجنازته » 
وحمل منهاء فصُلّى عليه » حتى دُفِن عند واليه بسفح قاسِيونٌ . 
املك المعِرٌ عر الدين أنيك الثرْكُمانئ” . أولُ ملوك الأثراك » كان من أكبر 
تماليكِ الصالح نحم الدينٍ أيوب بن الكامل » وكان دَيْنَا صَيْئا عَفِيقًا كريًاء مث 
: ا ا ع ل ع ال 1 07 ا 
فى الملكِ نحوًا من سبع سنين» ثم قتلته زوجئه شجرٌ الذّرٌ أ حَيلٍ» وقام فى 
المت من بعده ولده نور الدينٍ علي » ولُقّب بالملكِ النّصورٍ ء وكان مُدَبْرَ تماكيه 
لوك أيه سين الدين قط » ثم عؤله واشتقل بال بعه نحوا بن سنةء وتلقّب 
الحوادث فيما تَقَدّم وما سيأتى » وللَّهِ الحمدٌ . 
شجرٌ الدُرٌ بست عبد الله أمُ خَليلٍ التركية”, كانت من عظايا الملك 
القائج جم الدين و وكان ولدها منه 00 من أحسن الصّوَرِء فمات 


)١(‏ فى م: «مجد). 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان /١‏ 4 ودول الإسلام ؟/ 2١59‏ وسير أعلام النبلاء 2198/71 والوافى بالوفيات 
418. 


هه ذيل مرأة الزمان /١‏ أ وعقد الجمان للق والدليل الشافى م فى المنهل الصافى 3 
والسلوك 5١ 1/١‏ (القسم الثانى ) » وشذرات الذهب 5587/0؟. 


بددورا 


ع 0 


صغيراء وكانت تكونُ فى خدميه» لا اق حصا ولا سفرا مين شدة محبته 
لهاء وقد ملكت الدُيارَ اليضرية بعد مفْلٍ ابن زوجها لظم تُورانشاه» فكان 
بطب لها ء وشربت الشكةُ باسمهاء وعلّمت على اشير مدة ثلاثة أشهر؛ 5 
ملك الور كما ذكزناء ثم تزوجها بعد كه الدياز المصرية بسنوات » ثم غارت 
عليه لما بلغها أنه يرِيدُ أن يريج بت صاحب الموصل بدرٍ الدينٍ لؤلو» فعيآت 
عليه حتى فته كما تدم ذكزه » فتمالاً عليها تمليكه لبي فقلوها الها على 
مَرْبَلةٍ ثلاثة أ يام » ثم تقلت إلى تربة لها بالقرب من قبر الست تفيسة » رجمها الل 
تعالى » وكانت قوب النفس ؛ لما لمت أنه قد أحيط بها لقت شيًا كثيرا من 

الجواهرٍ واللآلئ » كسرثه ة للا ار وزيرها فى دولتها 
الصاحبٌ بَهاءُ الدين علي بِنُ محمدٍ بن لهم" المعروفٌ بابنٍ جِنّاء» وهو أولٌ 


الشيخح الأسعدٌ مب اللِّ بنُ صاعدٍ , شرف الدين الفائزيئ”"' ؛ لخدميه قديا 
3ه الملك الفائرٌ سابقّ الدينٍ إبراهيم بن الملكِ العادل» وكان تَصْرائيًا 
َأُسْلّم » وكان كثيرَ الي والصدقاتٍ والصّلات ‏ انه عور القع وكان حظيًا عنده 
جدّاء لا يَفْعلُ شيمًا إلا بعد مُراجعيه ومُشاورته» وكان قبلّه فى الوزارة القاضى 
تاج الدينٍ ابن بنت الأعرء وقبله القاضى بدرُ الدينٍ السشنجارئٌ » ثم صارت بعد . 
ذلك كله إلى هذا الشيخ الأسْعَدٍ المسلمانئ » وقد كان الفائزيٌ بكاتئيه اليك 
لملولكء شم ذا يل أن الأسعدٌ حتى صار كاه وأذ الأو سي الدو 


. فى م: «سليمان). وستأتى ترجمته فى صفحة ضمن وفيات سنة سبع وسبعين وستمائة‎ )١( 
القسم الثانى ) » وعقد الجمان‎ ( :١7/١ والنجوم الزاهرة 1/ .2ه والسلوك‎ ,8٠١ /١ ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
تل‎ 


2 ( البداية والنهاية 77/1١17‏ ) 


قُطر َه بمائة ألفٍ دينارء وقد هجاه بَهاءُ الدين زُمَرُ بِنُ علئٌ » فقال : 
لعن اللَّهُ صاعدا وأباه فصاعدًا 


5 قل بعد ذلك كلّه» ودُفِن بالقَرافة» وقد رثاه القاضى ناصرٌ الدينٍ بن 


5 


امثير وله فيه مدائخ وأَشْعارٌ حسنة يقر كل انهاه تيه رائقة. 

ابنُ أبى الحديدٍ العراقيٌ الشاعرٌ: : عبد الحَميدٍ بن هبةِ اللَّهِ بن محمد ' بن 
محمد " بن الحسين , أبو حامدٍ بن أبى الحَديدِ » عر الدينٍ المدائنئٌ » الكاتبُ 
الشاعد المطَيِقٌ الشّيعيُ الغالى » ؛ له شرح نَهْحٍ البلاغةٍ ) فى عشرين مجلدًا ‏ وُلِد 
بالمدا, سن ست وثمانين وخميمائة» ثم صار إلى بغداة» فكان أحد الكتّابٍ 
والشعراء بالديوانٍ الخليفيئ ‏ وكان يلا عند الوزير ابن لعلَمئ » .م يمتهما من 
المناسبة والمقارية والمُشابهة ؛ فى التَّشَّيْع والأدب وَالمَضِيلةٍ» وقد أَؤْرّد له ابن 
الساعى أشياءَ كثيرةً مِن مّدائحه وأشْمَاره الفائقة الرائقة » وكان أكثر فَضِيلةٌ وأدبًا 
ين أخيه أب امعالى موقي الدين أحمةا” بتي هبة الل وإن كان الآخو فاضلا 
بارعا أيضّاء وقد ماتا فى هذه السنٍء رحمهما اللّهُ تعالى . 


امد الشاعوء الأمير سيف الدين عل بن عمر بن قزل" » مُشِدٌ الديوانٍ 


3797 ووفيات الأعيان ه/‎ 257/١ سقط من : الأصل . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ )١- ١١ 
.1515/١ وفوات الوفيات 7/ 155» والوافى بالوقيات 04 وعقد الجمان‎ 

(؟) سقط من: م. قال: فى وفيات الأعيان ه/ :795١‏ موفق الدين أبو المعالى أحمد» ويدعى القاسم 
أيضا. وانظر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان 9غ وسير أعلام النبلاء 8؟/ 251/4 27378 والوافى 
بالوفيات 59. وجاءت وفاته فى هذه المصادر فى السنة الآنية . 

(0) الذيل على الروضتين ص 2١5/8‏ والعبر ه/ ؟» وفوات الوفيات 8/ »5١‏ والوافى بالوفيات ١؟/‏ 
موس والنجوم الزاهرة 271/17 وعقد الجمان ١71/١‏ وسمى المشد لأنه تولى شد الدواوين . وهى - 


>36 


بدمشقّ, وكان شاعرًا مُطَبْقَاء له دِيوانٌ مشهورٌ» وقد رأه بعضُهم بعد موتّه» 
اشع اده فَأنْسَّده : 
ُِلْتُ إلى رَمْسٍ القبور وضيقها - وخحوفى ذنوبى أنها بى 0 
فصادَفْتٌ رحمانًا رءوفًا وأَنْعُمًا حبانى بها نَفْيا" لا كنث أ 
ومّن كان حُحشنٌ الظِنٌّ فى حال موته جميلا بعفو الله فالعفد 7 
بشارةٌ بن عبدٍ اللَّهِ الأزم مَنُِ الأصل , بدرُ الدين الكاتبُ”' » مولى شِبلٍ 
الدولة اللحظَمِئْ » سيمع الكنديٌّ وغيره» وكان يَكْْتُ خطًا جيداء وأشتد سند إليه 
مولاه النظر فى أوقافه ‏ وجعله فى ذريته » فهم إلى الآنّ يَنُظرون فى السَّئئئئِنَ » 
وكانت وفاته فى النصفٍ من رمضانٌ من هذه السنة. 
القاضى تاج الدين أبو عبدٍ اللَّهِ محمدُ بن قاضى القضَاةٍ جَمالٍ الدين 


هق 


المضصرى ناب عن أبيه » ودس بالشامية؛ وله .؟ سعد » فمنه قولّه : 
صكِوتٌ فمى لفيهٍ باللثم لثامْ عمدا ورَسَّمْتٌ من ثناياة مُدامْ 
ازوَرٌ وقال أنت فى الفقه مام ريقى خحمو وعندك الخمر عرام 


- وظيفة من بحضرة السلطان. موضوعهاء أن يكون صاحبها رفيقًا للوزير متحدئًا فى استخلاص 
الأموال » وما فى معنى ذلك » وعادتها إمرة عشرة . انظر صبح الأعشى 1/4 

)١(‏ فى م: «سقيا». 

.1509/١ وعقد الجمان‎ »١4١/٠١ الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) عقد الجمان 2157/١‏ والدارس .78٠0/١‏ 


ثم دلت سنةٌ سثْ وخمسين وسثمائة 


2 06 7 
0 ' أَرّت ايام بغداد » وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة » واْقَضّت دول 


بنى العباس منها . 
اسْهَلّت هذه السنةٌ وجنوةٌ التَّارٍ قد نارّلَت بغداد ع الأميرئين اللذين 
ْ/ .دوع على مُقَدَمةٍ عساكر سلطانٍ التَارِ مولا كوقان » "وجاعت إليهم أفدادُ 
صاحب الموصلٍ يُساعدونهم على التغاددةٍ ومِيرثه وهداياه 0 وكلّ ذلك 
خومًا على نفيه مِن التتارء ومُصَائَعَةَ لهم » تتحهم الله الى" » وقد ستِرت 
بغداك » ونُصبت فيها امْجَانِينُ والعوادَاتُ وغيزها من آلات الممانّعةٍ التى لا تَوْدُ من 
قر الل سبحانه وتعالى شْيئا شيعا ؛ كما ورد فى الأ(" : 9 لن يُفَِْ عَذّرٌ من قَدَرِ . 
وكما قال تعالى : 9 إِنَّ أُجَلَ ' أنه إدَا ج21 لا يوك 4 رنوح: 4 . وقال تعالى : 
إرى أله لا يكير ما بقوم حقّ يُغيروأ مَأ 0 أراد ألنَهُ بوي سَوءًا قلا 
1 وَمَا لَهُّم من دون م وين وال [الرعد: ١‏ م . وأحاطت التََّارُ بدار الخلافةٍ 
فونه ,لاب بن كل جانب» حنى أيت جل كانت ل ب بد 
الخليفة وتُضْحكه» وكانت مِن جملةٍ الحظاياء وكانت مُوَلْدَةٌ تُسَكى عرفةً ) 


5 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 4 534 وذيل مرآة الزمان 85/١‏ - 245 ونهاية د اليك 
- #0م”» والعبر هه 355 وعقد الجمان ١51//١‏ - 1819. 

(؟ -5) سقط من: م. 

فيه أخخر جه الجاكم فى المستدرك 497/١‏ بسنده عن عائشة عن النبى عند يأطول من هذاء وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وفى إسناده زكريا بن منظور» قال الحافظ الذهبى معقبا على الحاكم : 
زكريا مجمع على ضعفه . 


75 5 8 5-5 ُو 0 بأزمدهس 00 

جاءها سهمٌ يمن بعض الشبابيكِ فقئلها وهى تزقص بين يدى الخليفةٍ » فارج 
٠. 2‏ )1 . 00 4 ىو ءِِ 4 5 ع 

الخليفة من ذلك » وفزع فرَعَا شديدّاء وأخضّر السهم الذى أصابها بين 
.٠ 6‏ ,: و 52 ى 5 - 

يديه » فإذا عليه مكتوبٌ : إذا أراد اللَهُ إنفادَ قَضَائهِ وقدره سلت ذُوى العقول 

عُقولهم . فأمّر الخليفةٌ عند ذلك بزيادةٍ الاخراز» وكثْرةٍ السٌتائر على دار الخلافة » 


ع 


وكان قدومٌ هولا كوقان بمجنوده كلّها - وكانوا نحوًا من مائتئ أُلنٍ مُقاتّل - إلى 


كان تَقَدّم يمن الأمر الذى قدّره الله وقضاه وَأَنْمَذه وأفضاه, وهو أن هولاكوقان 1 
كان أول بُروزِه من هَمذان مُمَوَجَها إلى العراقي أشار الوزيك مُوَيَدُ الدين محمدٌ بن 
العلّممئٌ على الخليفةٍ بأن يَتِعَتٌ إليه بهدايا سَيْبةٍ ؛ ليكونَ ذلك مُداراةً له عما يُرِيدُه 
من قصدٍ بلادهم فخدَّل الخليفة عن ذلك ذُوَيْدارُه'” الصغي أَييك وغيدم 
وقالوا: إن الوزير إنما يُرِيدُ بهذا مُصانعة ملكِ التنار با يَِعثّه إليه من الأموال» 
وأشاروا بأن يتِعَث إليه بشىءٍ يسيرء فأَرْسَل شيا من الهداياء فاختمّرها 
هولاكوقان . وأرْسَل إلى الخليفةٍ يطَنْبُ منه مُوَيدارَه المذكور, وسليمان شاهء فلم 
يَتعنْهما إليه » ولا بالى به حتى زف قدومّه . ووصّل إلى بغداد بمجنوده الكثيرة 
الكافرةٍ الفاجرة الظالمةٍ الغاشمة » ممّن لا يُؤمِنُ باللِّ ولا باليوم الآخرء» فأحاطوا 


4 


)١ - ١(‏ زيادة من: م. 

(9) فى م: «أذهب من ) . 

(؟) فى ذيل مرآة الزمان» ونهاية الأرب وعقد الجمان جاءت صفته , أنه الدوادار. ولم يُذكر فى الذيل 
على الروضتين . والمثبت موافق لما فى العبر. والدوادرية : تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغ عامة الأمور, 
وتقديم القصص إليه » والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف » وتقديم البريد» هو وأمير جاندار 
وكاتب السرء ويأخذ الخط على عامة المناشير والتواقيع والكتب » وإذا خرج عن السلطان بكتابة شىء 
بمرسوم ؛ حمل رسالته وعينت فيما يكتب . انظر صبح الأعشى .١8/5‏ 


يَتُْغون عشَّرةَ آلافٍ فارس » م كن غاية الضعفي" ؛ وبقيةٌ الجيش كلهم قد 
صُرفوا عن إِقْطاعاتهم حتى اسْتَغْطَى كنيد منهم فى الأشواق وأبواب المساجدٍ » 
وأَنْسّد فيهم الشعراءٌ القصائد يد يثُون لهم » ويَحْرَئُون على الإسلام وأهله » وذلك 
كله عن آراءِ الوزير ابن العلْقَمَِ الرافضئ » وذلك أنه لما كان فى السنةٍ الماضية 
كان بِينَ أهل السنةٍ والرافضةٍ حربٌ شديدةٌ » تبت فيها الكوحُ مَحَلَّةُ الرافضة ) 
حتى تهت دُور قراباتٍ الوزير» ذاشْدٌ حتمُه على ذلك » فكان هذا مما أهاجه على 
أن دبّر على الإسلام وأهله ما وقّع ين الأمر القَيع الذى لم يوَرُحْ أشن منه منذ 
بيت بغدادٌ» وإلى هذه الأوقات » ولهذا كان أولّ من برز إلى الا هوء فخرج 
فى أهله وأصحابه وخدّمه وعشَّمِه» فالجتمع بالسلطان هولاكوقان » لعنه اللَهُ 
تعالى » ثم عاد فأشار على الخليفةٍ بالخروج إليه امول بين يديه لتَقّعَ المْصالَةُ 
على أن يُكونَ نصفٌ تراج العراقي لهم ونصقّه للخليفة» فاختاج الخليفة إلى أن 
خرج فى سبعمائةٍ راكب من القضاةٍ والقّمَهاءٍ والصوفية ورءوس الأمراءِ والدولة 
والأعيانٍ » فلما اقْتََبوا 1١٠/.هظع‏ مِن منزلٍ السلطانٍ كز دراك حُحجبوا عن 
الخليفة إلا سبعة عر نفشاء فخآص الخايفةٌبهؤلاء لّكورين » وأْرل الباقون عن 
تراكيهم وثهبت » وقيلوا عن عن آخجرهم» وأخضر الخليفةٌ بين يدى هولاكو فسأله 
عن أُشياءَ كثيرةٍ » فيقال : إنه اصُطَرَبِ كلام الخليفةٍ ين هَل ما رأى بن الإهانة 
ابوت » شم عاد إلى بغداة وفى صحبته خحواجا تير اطوسئ » لعنة الل عليه ؛ 
والوزيط ابن عَم وغيزهماء والحليفةٌ تحت المَؤطة والمصاقرة » فأخضر من مِن دار 
الخلافةٍ شيئًا كثيرًا من الذهب الل والخصاغ والجواهرٍ والأشياءٍ النِّيسةٍ» وقد 
أشار أولتك اَذ مِن الرافضةء لعنهٌ الل علو وغيدهم من المنافقين على 


)١- ١١‏ سقط من: م. 


هولا كوقان أن لا يُصالح الخليفة » وقال الوزيز : متى وقّع الصليح على الْاصَفةٍ لا 
م و 
له قثل الخليفةٍ » فلما عاد الخليفةٌ إلى السلطان هولاكوقان أمر بقتله » ويقالٌ : إن 
الذي أشاد بقتله الوزيد ابنٌ العَلْقَمِيَ والنصيد العلوسيئ . وكان النَّصِيدُ عند 
هولا كوقان قد اسْتضْحبه فى خدمته للا فتح قِلاعَ لوت وانْترّعها من أيدى 
الإشماعيلية , وكان التّصِيمُ وزيرًا لشمس الشموس ولأبيه ' من قبله عَلاء الدينٍ 
ابن جَلالٍ الدين» وكانوا ينتسبون إلى نار , بن شمر الغييدى » وانْتَحَب 
هولاكوقان التَّصِيرَ ليكونَ فى خدمته لور المجيرة فلما قم هولاكوقان 
وتيب من قتلي الخليفةٍ هوّن عليه الوزيران”© ذلك » فقكلوه رفسا وهو فى مجوالق ؛ 
لعلا يَقَعَ إلى الأرض شىة بين دمه » خحافوا أن مز حَذَ بثأره فيما قيل لهم . وقيل : 
بل يق ويقال : غُوْقَ . فاللهُ أعلم . . فباعوا ببإئمه وإم من كان معه ين ساداتٍ 
العلماءٍ وَالقُضاةٍ والأكابر والدوَساءٍ والأمراءٍ او الكل وَالعقْد يلاد بغناة-. 
0 ترجمةٌ الخليفةٍ فى الوَمّاتِ - ومالوا على البلدِء فقتلوا جميع مَن قدّروا 
من الرجالٍ والنساءٍ والولدانٍ والشايج والهرلٍ والشَّبَانِ » ودحل كنيد من 
نامي فى الآبارٍ وأماكن الحشوش » 060 لوق غ» وكمنوا كذلك أياما: لأ 
يَظهّرون » وكان الفْعامُ من الناس يَجْتمعون فى الخانات» ويُعْلِقون عليهم 
الأبوات ‏ فتَفتَحها التتاد إِمّا بالكسر أو بالنارء ثم يَدْحُلون عليهم فيَهُرْبونَ منهم 
إلى أعالى المكانٍ فيعُلونهم فى الأشطحةٍ » حتى ججَرَىَ اميازيت من الدماها فق 


. فى الأصل : «لابنهع‎ )١( 
. الوزير)‎ ١ : فى م‎ )1( 
قنى : جمع قناة . انظر الوسيط (ق ن و).‎ )9( 


ا 


ااا ال ا ل 


اتجع انمه 


الأَِقدَ: فإنا للِّ وإنا إليه راجعون » وكذلك فى المساجدٍ والجوامع والوُبْطٍ » ولم 
بن منهم أحدٌ سوى أهل الدع ين اليهود والنصارى » ومن الجأ إليهم وإلى دار 
الوزير ابن العلْقّمِيٌ الرافضيع » وطائفةٍ من التجار أُحَذوا لهم أمانًا بذّلوا عليه أموالا 
بجزياةٌ حتى سلموا وسلِمت أموالّهم . وعادت بغدادٌ بعدّما كانت آنْسَ المدنٍ 
كلها كأنها حَرابٌ ليس فيها أحدّ إلا القليلُ بين الناسٍ » وهم فى خوف وجوج 
وذلةٍ وقِلة ٠‏ وكا الوزي ا لأقمئ قل هذهالخاد تود فى صرفب اوش 
لقنا المي '' من الدِّيوان» فكانت العساكد فى آخر أيام المشتئصر قريهًا من 
مائة ألفٍ مُاتِلٍ» ٠‏ فيهم ين الأمراء تن هو كاملوك الأكابر؛ فلم يَزُلُ يَجمهدٌ فى 
تَفُليلهم إلى أن لم يَبِقّ إلا عشَرة آلف , ثم كائب قار وأطمعهم « 1و قن 


أَحنٍ البلادٍ » وسهّل عليهم ذلك » وجلَّى لهم عقيقة حقيقةً الحال» وكشَّف لهم ضعف 


الرجالي » وذلك كنه طعا منه أن ييل الشئة بالكلية» وأن بطر البذعة الرافضية 
أن يقي خليفةٌ ين الفاطجئين » وأن يبد الغلماء تين الله غالب على أثره ٠‏ 
وقد رة كيده فى نحره» أله بعد الهزة لفّساءٍ > فاه جح رشكاها لان بعد 
ما كان وزيا للحُلفاء» واكتسب إِنْمْ من قُتل بمدينةٍ بغداد مِن الرجالٍ والنساءٍ 
والأطَفال» فالحكم لله العليع الكبيرٍ ربٌ الأرض والسماءٍ . 

ع سس 1 
كما قعل اله على يها ذلك فى كاه اعزز» حيث يقل : © وَقَضِيماً سينا إل 


هه وسور م 


ب إِسْرعِيل ف الْكنب يده 2 الْدَرْضٍ مرتين ولنعلنٌ علوا. كبيرا 0 َِذًا 


)١١(‏ فى م: واأسمهم). 
زفة القعساء : الممتنعة الثابتة . انظر الوسيط ١ق‏ ع س). 


ان 


يو 1 و سوملم 08 


جاه ود 0 بعثا عم بادا أن 0 أب شير 0 لال 0 5 
و 1 خلقٌ من 
ا ل ره 0 كان مَعْمو | 
بالعبادٍ والرّفّادٍ والأخبارٍ والأنبياءِ فصار خاويًا على عُروشِه » 7 البناءِ . 


وقد اخْتلف الناسٌ فى كمية من قُيِل ببغداة مِن المسلميه” ' فقيل : ثمامائة 
ألفٍ . وقيل : ألفٌ ألفٍ وثمائمائة ألفٍ . وقيل :بلقت القثلى الى الى يقي ٠‏ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون » ولا خول ولا قوة إلا باللّه ؛ العريزٍ الحكيم العلٌ العظيم . 

وكان دخولهم إلى بغداد فى أواخِرٍ محم » وما زال السيف يَقْيُلُ أهلّها أربعين 
صباححا » وكان قتلّ الخليفة المشتخصم بالل أميرٍ المؤمنين يوم الأربعاءٍ رابع عشَّرَ 
صفرء وعَفَى قبزه؛ وكان عمزه يوتئذٍ سدًا وأربعين سن وأربعة أشهر» ومدة 
خلافته خمس عشّْرةٌ سنةٌ وثمانيةٌ أشهرٍ وأيم . وقتل معه ولدُه الأكبرٌ أبو العباس 
اي وله خمسٌ وعشرون سنةء ثم 0 ولده الوم أب الفضلٍ عبد 
الرحمن ع وله ثلاث وعشرون سنة» وأيبر ولده الأصغْر مُبارَكٌ » وسرت أَخَوائه 
الثلاثٌ ؛ فاطمةٌ وخديجةٌ ومريم » وأيير من دار اليلافة من الأبكار ما يُقَارِبُ ألفَ 
بكر فيما قيل » واللّهُ أعلم » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 


2 م0" ء ف 77 نه 2 


. بعده فى م: «فى هذه الوقعة)‎ )١( 

(؟) فى الأصلء وعقد الجمان : استادار» . والمثبت موافق لما فى العبر وذيل مرآة الزمان ١7/١‏ فى 
ترجمة محبى الدين هذاء ولم يُذكر فى الذيل على الروضتين ونهاية الأرب . واستادار من الاستادارية : 
وهى وظيفة موضوعها التحدث فى أمر يبوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والحاشية 
والغلمان . انظر صبح الأعشى 0/4 0,. 

( - ") فى عقد الجمان: ١‏ بن يوسف ». وانظر ما يأتى فى ترجمته ومصادرها ص 7075 . 


لسن 


ابن الجوْزَيٌ » وكان عدُوٌ الوزير» وقيِل أولاذه الثلاثةٌ ؛ عبدُ الرحمن » وعبدٌ اللّدء 
وعبدٌ الكريم ؛ وأكابة الدولةٍ واحدًا بعدَ واحدٍء منهم الدُوَئْدارُ الصغيرٌ مُجاهِدٌ 
الدينٍ أنيك » وكنواث الذون ستيان غاة» وجماعة و أهزاء الشِبّةِ وأكابر البلدٍ . 

وكآن الرجل #مقذعن ابه مرخ ظِ الخلافة من بنى العباس » فَيَحْوجٌ بأولاده 
والستاكة ونؤاريه > فيذهنك يه إلى مقير ةَ الخال جاة المتَطَروَء فيَذْبَحْ كما تُذْبَحْ 
الشاةٌ » ويُؤْسَوُ مّن يَحْتارُون من بناته ا 

ويل شيخ الشيوخ مُوَدبُ الخليفة صَدْدُ الدين علي بن التَّارِ» وقيل الخطَباءً 
والائفة نه + باشهلة القران وَتَعَظلَت لاجد والجماعات والجمغات مدة شهور 
ييغداد » وأراد الوزي ابي العَلْقَّمِعَ » قتحه الله ولغنه» أن يُعطلَ المساجة والجوامع 
وللد اوم والدببط بيغدادٌ » ويَسْتمد يَشْتَمِ بالمشاهدٍ ومكال الوَفْض » وأن يتن للرافضة 
ورين هائلةٌ ون 7١٠/لدظع‏ 0 وعَلَمَهم بها وعليهاء فلم يُقدؤه الله 
تعالى على ذلك » بل أزال نِعْمتّه عنه» وقصّف عمره بعد شهور يسيرة من هذه 
الحادثة» وأتبئعه بوليه فاجتمعا - واللّهُ أعل - فى الدَّرْكِ الأسفل من النارٍ . 

ولا الْقَضَى أمَدُ الأمر المقَدورِء وانْقَضّت الأزبعون يومًا بقيت بَعْدادُ خاوية 
على عُروشْها » ليس بها أحدّ إلا الشاذٌ من الناسٍ » والقَتْلَى فى الطرقاتٍ كأنها 
قر ماه سور لوست موسي وبااي 
وتكيّر الهوائ» فحصّل بسبيه الوَباءُ الشديدٌ » حتى تعدّى وسرى فى الهواءٍ إلى 
بلادٍ الشام » فمات خالقٌ كثيرٌ ين تغير الجوٌ وفَسادٍ ايح » فاجتمع مع على الناس 
العلا والوَباءُ والقَناءُ والطّعْنٌ والطاعوتٌ» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وما تُودِى ببغداة بالأمانٍ خرج من كان تحت الأرض بالمطاميرٍ والمَنئ 


تحصن 


واو وعد وت فو لط 00 
القتلى > واجتمعو فى البلى تحت الثّرى » بأئر الذى يَعْلَمُ اشر وأَخْمّى » اللَهُ لا إله 
ل الحشتى . 

وكان رَحيلٌ السلطان المَلطٍ هولاكوقان عن تغداد فى لجمادى الأول مك 
هذه السنةٍ إلى م مَقَدِ مُلْكه وفوّض أُمْرَ بغداد إلى الأمير على بَهَادُر فوّض إليه 

ع0 
الشُحتكية بها وإلى الوزير مؤيدٍ الدينٍ محمدٍ بن العلقَميَ » فلم هله الل ولا 
أفمله بعد بل أشمذه أذ عزير فد فى مُشهلٌ مجمادى الآجرة عن ثلاث 
وستين سنة ) وكان عندّه فَضِيلةٌ فى الإنُشاءء ولديه فَضيلةٌ فى الأدب , ولكنه 
كان شِيعيًا لي فمات كمَدًا وغكا وَحُرنًا 0 إلى حيث 
لْقَتْ رَ طعي 5 فوَلىَ بعدّه الوزارة ولده عِرََ الدينٍ ١‏ الفضل) 
محميل ] اله الله بأبيه فى بقيةٍ هذا العام وللّهِ الحمدُ وله . 

وذكر أبو شامة وشيحُنا أبو عبدٍ اللِّ الذّهيئ وقّطبُ الدين المونينيغ” » أنه 
أصاب الناس فى هذه السنة بالشام وبا شديدٌ » وذكروا أن سببٌ ذلك ين قَساد 


. فى م : «المقابر)‎ )١( 
الشحدكية : وظيفة يتولاها الشحنة وهو صاحب الشرطة أو متولى رئاسة الشرطة . دوزى . كذا ذكر‎ )1( 
.١ 75/١ معناه فى حاشية عقد الجمان‎ 
(؟) هذه عبارة المصنف مأخوذة من قول زهير:‎ 
فَشَدّ ولم يُفْزِعٌ بيونًا كثيرةً لدى حيث ألقث رحلها أ َهْعَم‎ 

وأم قشعم : الحرب » وقيل : الي . وقيل : اصع . وقيل : العدكبوت . وقيل : الدَّله . ويكز شر قو 
زهير المذ كور . انظر اللسان ( قشعم ) . 
(© - 5) فى م: بن الفضل » . 


(5) الذيل على الروضتين ص 23٠١‏ وذيل مرأة الزمان .3١ /١‏ والعبر 575/6 


تكون 


الهواءٍ والجوٌ» فسَد من كثرة القَثْلَى ببلادٍ العراقي » والْتَشَّر حتى تعدّى إلى بلادٍ 
الشام . فاللهُ أعلم . 

وفى هذه السنةٍ اقْتتَل اليضريون مع صاحب الكرك 7 المغيث عمرَ بن 
العادل بن أبى بكر بن العادل الكبير» وكان فى جيشِه'' بجماعةٌ ين راد 
تغرف عي لان تدس البتْدُقُدارِىُ » فكسرهم المضريون » ونهبوا ما 
كان معهم من الأنَْالٍ والأموال» وأْسَروا منهم بجماعةٌ من رءوس الأمرايء 
"راع برا" » وعادوا إلى الكركِ فى أَسُوأ حالة وأشْتها» وجعلوا يُفْسِدون فى 
الأرض » وتعيفون فى البلاجٍ » فا سل إليهم الناصك صاحبٌ دمشق جيشًا ليكفهم 
عن ذلك » » فكشرهم التخريةٌ » واستَئْصّروا فبرز إليهم الناصئٌ بنفسه» فلم يَلْتَِتوا 
إليه » وقطعوا لناب خيمته التى هو فيها بإشارة رُكُن الدينٍ يتبوس المذكور ؛ 
وجرت حروبٌ وحُطوبٌ يَطولُ يَشْطلها » وباللُهِ المشتعانٌ . 

ذكزُ مَنْ تُوْفّى فى هذه وا 

خليفةٌ الوقتِ المْسْتَعصِمُ باللّها” أميه المؤمنين, آخد خلفاء بنى العباس 
الم كوو اب كلك عيذ الله يق امير المؤمنين ١٠/+درع‏ المُشمئْصِر باللهِ أبى 
جعفرٍ منصور بن الظاهر بأمر اللو أبى نصر محمه بن اناصر لدي اله أى العماي 
أحمد بن أميرٍ المؤمنين المشَضِىءٍ بأمر الله أبى محمدٍ الحسن بن أميرٍ المؤمنين 


. ) فى م:؛ ( حيسه‎ )١١ 

- زيادة من: م. . توافق ما ذكره صاحب ذيل مرآة الزمان ؛ أنه قيض يومثذٍ على بعض بعض الأمراء‎ )١ - ٠ 
سمّاهم هناك - وأحضروا بين يدى سيف الدين قظز وبهادر وأمر بضرب أعناق هؤلاء الأمراء» فصُربت‎ 
. وحملت رعوسهم إلى القاهرة‎ 

م20 ذيل مرآة الزمان /١‏ 5 27 وسير أعلام النبلاء ؟/ 174 وفوات الوفيات 7/ 277٠0‏ والعقد الثمين 
ه/ .75 وعقد الجمان .5١5/١‏ 


امشتئجدٍ باللّهِ أبى المظَمّرِ يوسشف بن أمير المؤمنين المتَنى لأمر اللَّهِ أبى عبدٍ الله 
محمدٍ بن أمير المؤمنين المشمَظْهرٍ باللَِّ أبى العباس أحمد بِنٍ الْقَتدِى بأمر الله أَى 
القاسم عبد ال بن الأمير الذّخِيرة أبى العباس محمد بن القائم بأمر الل أْى جعفرٍ 
عبد الله بن القادر باللّه 4 أبى العباس أحمد بِنٍ الأمير إسحاق بن الْقْتدِر باللّهِ أبى 
الفضلٍ جعفر بن الْعُضِدٍ باللّهِ أبى العباس أحمد بنِ الأمير الْوَفّي أبى أحمد طَلْحةَ 
ابن الكل على اللِّ أَى الفضل جعفر بن الكت باللّهِ أبى إسحاقٌ محمدٍ بن 
التشيدٍ أبى محمدٍ هارونٌ بِنِ المهدىٌ لل الك ايد بن المنصور أَبى جعفر 
عبدٍ الله بن محمد بن علئٌ بن عبد الله بن العباس بِنٍ عبدٍ المطلب بِنٍ هاشم 
الهاشمئٌ الباق + ولك سنة تع وستكمائة + بويع له بالؤلافةقى العشرين ين 
كمادى الأول سنة أريعوة» كان عتكلة فى وز الأريماز الرايع عكر ين مغر هبه 
ست وخمسين وسّمائةٍ » فيكو عمزه يوم ميل سبعًا وأربعين سنة» رحمه الله 
تعالى . 

وقق كان مرضية الله تقال جين الطنورة عت السمرة صحيح الشّريرة » 
صجخ المتيذوة ففترها بأرهالمستتير فى لقال و كثرة ة الصَّدَّقاتِ وكرام العلماءٍ 
والعتَادٍ» وقد اشتجاز له الحافظ ابنٌ لجار مِن مشايخ حُراسانٌ » منهم الوَيْدُ 
الطوسئٌ ؛ ؛ وأبو رَوْحَ عبدٌ دُ الجر ' بن محمد الهَرَوىٌ ‏ راو افاي بن عبد الل 
ابن الصَّفَارٍ وغيزهم » وحدّث عنه جماعةٌ منهم مُوَدُبُه شيخ الشيوخ صدرٌ الدينٍ 
أبو الحسنٍ علئٌ بن محمد بن اليا وأجاز هو للإمام ؛ُ: مُحْيى الدينٍ ب بن الجؤزىٌ » 
وللشيخ بحم الدينٍ البادّرائيٌ دنا عنة بهذه الإنجازة . 


(1) فى الأصل ء م : «عبد العزيز» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان وسير أعلام النبلاء . وانظر ترجمته فى 
سير أعلام النبلاء 51/ 2١1١54‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )55١ - 51١‏ ص 407. 


مانا 


وقد كان ره الله تماق شنا على طريقة يقَةِ السلفٍ واغتِقادٍ الجماعة كما كان 
أبوه وده » ولكن كان فيه لين وعدم تَيقِْ ومَحَبةٌ للمالٍ وجمْعه » ومن جملةٍ ذلك 
أنه عُلَّ الوديعةً التى اسْتَؤْدّعه يها اناصو داو بن الم » وكانت قيمئها نموا ين 
بال الى كاري واماتع هذا مالقا وخر في تن عردره كتير 
بل من أهل الكتاب من إن تَأَمَئه بقِتْطارٍ / وده إليك كما قال اللَّهُ تعالى : 3 وَمِنْهَم 


000 


مَنْ إن تأمئة بديتارٍ 3 ودود إليك لاما ما دمت عله عله قابما آل عمران : ملا . 


ا 0 
وله من العمر ستةٌ وأربعون سنةٌ وأربعةٌ أشهر . وكانت مدةٌ خلافته خمسٌ عشْرة 
سنة وثمانية أشهر وأيامًا » فرجمه اللّهُ وأكرم مَثْواه» وبل بالوّحمة تراه . وقد فيل 
ردير يي لدي ا رود او ل 
ولم يَبْقَ فى بنى العباس مامد اهدو فكان آخرّ الخلفاءٍ مِن بنى العباس 
الحاكمين بالعَدُلٍ بين الناس» ومن يُريجَى منهم التّوال ويُحْشَى منهم الباسُ» 
وحُهموا بعبدٍ اللِّ المشتغصم لالط ارلا عم 

بنى العباس [ لى المستعصم سبعةٌ وثلاثين خليفة » فكان أُوّهم عبد الل السفاح"' 2 
وع له بحلاف » وطر كه وه فى سنة شين وثلاين وما بد يضاء دواة 
بنى أميةً كما تقَدّم بياله » وآخبدهم عبد اللِّ ممص » وقد زال مُلكه » والْقَضّت 
خلافته فى هذا العام ؛ أعنى سنةٌ سس وخمسين وسِمّمائةِ » [١٠/١مظع‏ فجملةٌ 
أيايهم خمشمائةٍ سنةٍ وأربع وعشرون سنة » وزالت يدهم عن العراقٍ والحكم 
والكله ننه مد وشهور فى آرم السابيرك يمة اللاملسين رأريعمانة الم ادك 


ا 8« )١‏ سقط من: م. 


كارا 


ولم تكن أيدى بنى العباس حاكمةً على ججميع البلادٍ كما كانت بنو أمية 
قاهرةً لجميع البلادٍ والأقْطار والأئصارء فإنه قد خرج عن بنى العباس بلادُ 
المغرب » ملكها فى أوائل الأمرٍ بعض بنى أمية ممن بقى منهم من ذرية عبد الرحمنٍ 
الور قل سان در لعن الك . ين لفاطيئين يلاد مص وبمش بلدا 
المغرب وما هنالك » وبلادٍ الشام فى بعض الأخيانٍ والَرَمئِن فى أزمانٍ طويلة'"' 
واسْتَمرّت دولةٌ الفاطِيِيِين قريبًا مِن ثلاثمائة سنةٍ حتى كان آخرهم العاضدٌُ 
الذى مات بعد الستين وخمسسمائةٍ فى الدولةٍ الصّلاحيةٍ الناصرية المقُدسِية كما 
1 

كرا وك ع امرك لمي ارج عدوره "دك بريه بخ 
وخمسسمائةٍ » والعجث أن نخلافةً النبوةٍ التاليةَ لزمانٍ رسولٍ اللَّهِ كِيَدِ كانت ثلاثين 
9 1 ِ لو ” ل 
سنة» كما نطق بها الحديث الصحيحٌ ؛ فكان فيها أبو بكرء ثم عمرُء ثم 
عثمانُ » ثم علي » ثم ابنُه الحسنٌ بن عليع ستةً أشهر حتى كمّلت بها الثلاثون» . 
كما قرْنا ذلك فى ذلائلٍ النبوةء ثم كانت مُلْكاء فكان أول ملوكِ الإسلام مِن 


بنى أبى سفيان مُعاوية بن أبى سفيان صَحْرٍ بن حرب بن أمية » ثم ابنه يزيد » ثم 


(1) بعده فى م: «وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان وما وراء النهر وتداولتها الملوك دولا بعد 
دول » حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم 
بالشهوات وجمع الأموال فى أكثر الأوقات » كما ذكر ذلك مبسوطا فى الحوادث والوفيات . 

)١(‏ فى الاصل : « خليفة وإنِ شعت قلت). 

(5) تقدم فى 2359/9 154. 


يحون 


اب ابيه معاويةٌ بن يزيد بن معاويةً » وانقَرضٍ هذا البطئ المْتتح مُعاوية لتقم 
مُعاوية » ثم ملّك مَوْوانُ بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدٍ 
قئاف بن قُصَي » ثم ابثه عبد املك ثم الوليدٌ بن عبد املك » ثم أخوه سليماكٌ » 
ثم ابن عمّه عمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز » ثم يزيدٌ بن عبدٍ الملكِ » ثم هشامٌ بِنْ عبدٍ الملكِ ) 
ثم الوليدٌ بن يزيد » ثم يزيدُ بن الوليدِء ثم أخحوه إبراهيمٌ الناقصٌ » وهو ابن الوليدٍ 
أيضّاء ثم مَوْوانُ ب محمد الْلََّبْ بالجمارء وكان آخرهم » فكان أُولّهم اسمه 
مَوْوانُ وآخرهم اسمّه مَؤوان ') وكان أُولَ خلفاءٍ بنى العباس السَفّاحُ واسمه 
عبدٌ الله وكانَ آخرهم اُتَعْصِمُ واسمٌه عبد الله كذلك أولُ خلفاءٍ الفاطييئين 
اسمه عبدُ اللَّهِ المهدىٌ”" » وآخدهم عبد الله العاضدٌ» وهذا اتّفَاقٌ غريبٌ جدَّاء 
قلَّ من يَتتَبَهُ له . واللهُ سبحانه أعلم . 

وهذه أنجوزةٌ لبعض المُصْلاءٍ انتظم فيها ذِ كر جميع الخلفاء'" : 
امك لله العظليم غرشة. “لاهن القرد القوق. بطشة 
فقليين الأخاة م للتقيرن بوانت الأنام االتتسيور 
ف العناذة بتواء الأشد .على البق الشلتى معيد 
وأله وصحبه الك ام التسحاذة . الأتعفة الأغلام 
ارعطة ا ده ايو" «السفين ليت رجي 
يفنعك :فيها" الواغتدين اذلف -.تل اقام من هده البيد الضطنئ - 
(1) بعده فى م: ( ثم انقرضوا من أولهم إلى آخرهم » . 
(5) فى م: 9العاضد» . 


() نقلها العينى فى عقد الجمان .5١١/١‏ 
اددع 4) فى الأصل : ( وبعد هذه أرجوزة ) . وفى م: «وبعد فإن هذه أرجوزة ) . والمثبت من عقد الجمان . 


لان 


ومن تلاهمٌ وهَلَّمٌ بجرا 
لمِعْلّمَ العاقلٌ ذو التّصويرٍ 
وكلٌ ذى مَقَيرةٍ ومُلْكِ 
وفى المختلافٍ الليل والنهارٍ 
املك للجَبَارٍ فى بلادِهٍ 
وكلّ مخلوقي فللقّنَهِ 
ولا يَدومُ غيرُ مُلْكِ البارى 
مُنْمَردٍ بالهِرٌ والجقءِ 
أولّ تمن بويع بالخلافة 
أغنى: الإناء :العاذل " الصَدَّيقا 
ففبّح البلادٌ والأقصررا 
وقام بِالعَدُلٍ قِيامًا يُرْضِى 
ورضى الناسٌ بذى التُورَيِنٍ 
ثم أنّت كتائبٌ مع الحسن 
وأجمع”"' الناسٌ على مُعاويه 
كين اللنلة نيا" تترينك 


تع'ايثه وكان يا راشدا 


. ) فى م: «الهادى‎ )١( 
(؟) فى م: (وجمع).‎ 


1 


جِعَلْتُها تَبِصِرةٌ وذكرى 
٠‏ دوع كيف جرت حوادتٌ الأمور 
مُعَيَضون للمّنا والهُلْكِ 
00 لكل ذى اتغتبار 
مُورثُة من شاء من عباده 
وكل مُلْكِ فإلى الْيِهِاهٍ 


2 


١ 


الل 


سبحانه مِن مَلِكِ قهَارٍ 


وما سواه فإلى القِضاءِ 
بعد النبئ ابنٌ أب حاف 


م 


2 
ا 10 
بتاك عبياة السها والان ضّ 
ثم على والدٍ السَبِطيِنٍ 
كادوا بأن يُجَدَّدوا بها الفِعنْ 


ارْنَضَى من بعذه الماروقا 


ووه 


5 5 #2 
ونقّل القصةً كل راويّه 
وقام فيه بعدّه يَزيدٌ 


أغغيى أبا ليلى وكان زاهدا 


( البداية والنهاية 514/117 ) 


فترّك الإمرةَ لا عن غلبَه 
واطل ارييس بالتشاو داك 
وبالشام بايَعوا مَؤوانا 
ولم يَدْمْ فى الملكِ غيرَ عام 
وَاسْتَؤْسَّق الملك لعبيٍ الملكِ 
وكل من نارَّعَهُ فى الملكِ 
فقئل الْضْعَبَ بالعراقي 
إلى الحجازٍ بسيوف النّقَم 
وععة: هنا ديت له الأموة 
ثم أتى من بعده الوليدُ 
ثم اشتفاض فى الوَرَى عدلٌ عمز 
وكان يُدْتَى بأسَّجٌّ القوم 
فجاء بِالعَدَلٍ وبالإنحساتٍ 
يفكريا بسسفة الرسجول 
فمجرّع الإسلامٌ كأسّ فَقْدِهِ 
ثم يزيدٌ بعده هشامٌ 


)001 الطلية : الحاجة . الوسيط (ط ل ب). 


ولم 5384 منه إليها طَلَِة' 
بحكم مَن يقولٌ كُنْ فكانا 
وعافقصَّته أسهمٌ الجمام 
ونا" بمُ سَعْدِهِ فى القَنّكِ 
وسهّر الحجاججٌ ذا الشَّقاتقٍ 
وابئُ الزبيرٍ لائذّ بالحرم 
ولم يَحَفَ فى أمره مِن ربّهِ 
نكلو تفن" الثهرة 
ثم سليمانٌ المَعَى الرَسِيدٌ 
تابع أفنه ررقف كيناة أكيه 
وذى الصلاةٍ والتَقَى والصوم 
وكفٌ أهلّ الظلم والطعْيانٍ 
والراشِيين من ذَوِى العُقولٍ 
ولم يرّوا مِثْلًا له من بعدِهٍ 
ثم الوليية فك مبعة "الهناه 


)١١‏ فى العقد: «ثار). ونار: انتشر. الوسيط (ن ور). 


(5) فى م: «دفجار). 
(9) فى م: ( بجسمه ) . 


ثم يزيدُ وهو يُدْعَى الناقصا 
ولم نَل مده إنراهيمًا 
زاسقيت تله إلفى موواننا 
وَالْمَرَض الك على يَدَيِهِ 
وفقلة كد كان بالسيعية 
وكاة له خقث: آل اكيم 
ف الى فلل بص ا 
ا الببعة من أرض العَجَمْ 
وكل مسن لاريم من أ 
وقد ذَكوْتُ من توَلّى منهمُ 
أولمم الشعة بالسناح 
ثم أنى "من بو ليك 
وجاء هارونٌ 7 ١١/+دظع‏ الرشيدٌ بعدَةُ 
وقام بعد قمله الأمونُ 
واسْتُخَلِف الوائقٌ 
علص العاف ار ” 
نأتق الدع" فى اسان 


رو 
بعد الْعْتَصِم 


)١ - ١١‏ فى الأصل : «(محمد). 


فجاءه حِمامهُ مُعافصا 
وكا كدر أمره سَقَيمَا 
فكان مِن أموره ما كانا 
ويعادك الدهر قتعلا قاية 
ولم تفده كثرة 
مَنْرِعَتَ عنهم ضُرِوبُ نَّم 

2 التاهف الأساسٍ 
507 بيعتهم 1 الأ 
خرٌ صَرِيعًا لليدين 0 

خب فول القانة 
وبعدّه المنصورٌ ذو التّجاح 
يَثْلوه موسى الهادىّ الصَّفِىُ 
ك 
وفة القفك:” الكنسل 
لم أخؤم يتحفة حوفي الذم 
للّهِ ذى العوشٍ القديم الأول" 


وقنانت 'الشكة :فى أواثة 


العديدِ 


واستئر. . 


المشتَغص 


الاأمينٌ حين ذاق فْمَدَهُ 


() فى الأصل» م: «المتوكل ) » وهو تحريف . والمثبت من عقد الجمان . 


(5) فى الأصل : «الأزلى » . 
(1) فى الأصل : «الباطل ) . 


فض 


لكي الل عقي ينذا 
وعندما اسْتَشّْهّد قام الْتْقَصِدٍ 
وجاء بعد موته اللمُعَبٌ 
وبعدّه اسْتَوْلَى وقام متمد 
والمكتَنى فى الصححف العُليا سطز 
واشتّؤسق الملكُ بهِرٌ القاهر 
الى من بعدٌ والمشَتَكفِى 
والطائعٌ الطائمٌم ثم القادرٌ 
والمْقُعَيِى من بعده المشتظهر 
وبعدّه الراشدٌ ثم الْتّحَهِ 
والسعضى العادلٌ فى أفعاله 
والناصرٌ الشهمٌ الشديدٌ الباس 
ثم تلا الظاهيٌُ الكريمٌ 
ولم تَطلُ أيامّه فى المملكة 
وعهذه كان إلين. امسر 
دام يسوسٌُ الناسّ سَِيْعٌ عَشْرَةُ 
ثم تَوْفْى عمَ أربعينا 
)١(‏ فى م: (ثوب ذلة). 


. ) فى م : «الملترم‎ )5١ 
. فى م : (المقتصد)‎ )"( 


هيسن 


كردق 


وألبس الممتزلئ ذِلَهْ 
ما غار تح فى السماءٍ أو بَدَا 
وللمتميين وقد كني ذه 
3 7 دق 11م 
والملهمكتدى المكيّمٌ الاعر 
2 7 و 

ومهّد الملك وساس المغتضِد 

: : 0 
وبعذه ساس الأمورّ المَتَدِر 
وبعدّه الراضى أخو المفاخر 
ثم المطيعٌ ما به من حُلْفٍ 
والقائم الزاهدٌ وهو الشاكرٌ 
ثم أثى المشتَوشذد الموَقَرٌ 
الصادقٌ الصدوق: فى أقوالِهِ 
غير شهور واعترثة الهلكة 
العادلٍ الجر الكريم العنصر 
وأشهوًا بعَرّماتٍ بره 
وفى مجمادى صادف المنونا 


و اله )١‏ بت 
تمك عت ” القشل :ذفن الأفاق 
وقتدفيوا» :يذكرة االمتسايدرا 


وسار فى الآفاقٍ حُحشنٌ سيرتة 


وك غنيم 'ركها :وعلتنا 
يقضّون بالبيعة والوفاقٍ 

:1 5 
ونشروا من ون المفاخرا 


ارس ار 


9 ابتلاه النَّهُ بعد بالتتار 
"ضحبة إفن ابن له“ هولاكو 
ا ف 
ودكتروا" منتحتداة +والتيسلانا 
وانعهبوا امال مع الحريم 
وغغرّهمُ إنظازه وحِلْمهُ 
وسَّعَرتْ من بعده الخلافة 
ثم أقام الْلّكُ"' أعنى الظاهرا 
ثم وَلِى من بعدٍ ذاك الحاكمٌ 
5 انه القليفة المتمكفن 


ثم وَلِى من بعده جماعه 


(١ذ1-١)‏ فى م: «فأرسل) . 
(؟) فى الأصل : ١‏ بشروا» . 
5 -") فى 
(: -) فى م: ( صحبته ابن ابنه ) . 
وه الملك : الملّك . اللسان (م ل ك) . 


ازفننا 


0 7 
أنباع ”جتكز الخانٍ” الجا 


رر 
وقَعَلوهُ نفسه وأفملنة 
وفَكَلوا الأحفادٌ والأمجدادا 
ولم يخافوا سطوة 
وما اقتضاه عدلّه 
ولم يؤرخٌ مثلها من آفة 
ليف أغيى به المستنصرا 
الإمامُ العالمُ 
زفقل نا بيس وكين 
ما عندَّهمٌ علمٌ ولا بضاعه 


02 
مد هم ت” 


الأصل : و جنكزخان » » وفى م: « جنكيزخان » . والمثبت من عقد الجمان . 


7 ١ 
ثم ' خليفةٌ الوقت" المعتضِد‎ 
فى نحشن تلق واعتقادٍ وحِلَى‎ 
سادوا البثلذة والتباة قضنه‎ 
ل عليهٍ اللَّهُ ذو الجلالٍ‎ 


والعِدَّةُ اربع عشْرة المهدِئٌ 
اعمج به للع يزاين" القناهدة 
والظاهد المشتَنصِك المستغلى 
والظافئُ الفائرٌ ثم العاضِدُ 
3 رَقَفَك" الغقد 0 الاسم 
وقد بسطنا ذاك فيما سلّف” 


' 5م ع 0 
وكيف لا وهو من الشمٌ الآلى 
ومَلنُوا الأقطارٌ 4/٠١‏ دو حِكمًا وعدلا 


وأفضل الخلت بلا تررٌدٍ 
بنا"دايت الأيام :والتليالتى 


ثم العزيرٌ الحاكمُ الكوافِرَه 
والآمد الحافظ سوءَ الفعل 
أجومع ونا لهكذا جاحد 
وَمُذَةَ الدولةٍ تحت الرشم 
وأصلّهم يهودُ 0 هم 


امال 
شرفا 


الع )١‏ فى م: « تولى وقتنا ). وفى الوزن اضطراب . 
(9:- :0 :فى الأصل > «السم الأولى + وفى م + «الشيم الأول 4 
(1 - ؟) سقط من: م. وقد أعلم المصنف - كما قال - بالأرقام عمر كل واحد منهم ومدة ملكهء 


ولكن جاءت الأرقام مختلطة وغير واضحة . 
© - 4) فى م: (ليسوا). 


ا 


بذاك أفتى السادةٌ الأئمة 


لعجاف كين اللد تق كن الآمة 


ل 


فصل 


وهكذا حلفا بنى أمية 
ولكن المدةٌ كانت ناقصة 
وديف ان كان انافييها 
معاوية ثم ابِنثُهٌ يزيد 
مَوْوانُ ثم ابنٌ له عبدٌ الملك 
ثم اسعقلٌ بعده باللّكِ 
ثم الوليدُ التّجْلُ بانى الجامع 
باليهان الكراة وس 
أعنى الوليدٌ بنّ يزيد الفاسٍقا 
الناقصٌ ومو كامل 
ثم مرواثُ الحمار الجفديى 


1 


2-6 


7 3 


(1) فى الأصل : ١‏ السعيد) . 
(5) بعده فى م: ٍ 
«والحمد لله على التمام 


ثم الصلاة مع تمام العدد 
وآله وصحبه الأخيار 


وهذه الأبيات نظم الكاتب 


يونا 


عدَّنُهم كعدَّةِ الرفضيَة 
إلا الإمامّ عمرّ التقيّا 


00 


سس ه 


مُنايذٌ لابن الرُبِيرٍ حتى هَلَد 
فى سائرٍ الأرض بغيرٍ شك 
وليس مثلٌ شكله من جامع 
ثم يزيدٌ وهشامٌ ودر 
ثم يزيدٌ بن الوليدٍ 
نمت إبراهيمُ وهُوَ عاقل 
آعِوهم فاظفو بذا من بَعْدى'" 


فائقا' 


كذاك نحمده على الإنعام 
فى سائر الأوقات والأعصار 


ثمانية تتمة المناقب) 


32 


ومن قُيِل مع الخليفة واقفٌ الجؤزية بدمشقّ أستاذٌ دار الخلافةٍ الصاحبُ 
مُخيى الدين يوسّف بن الشيخ جمالٍ الدينٍ أبى الفرج بن الجؤزىٌ عبدٍ الرحمنٍ 
ابن عل بن محمدٍ بن علئٌ بن عُبَيدٍ اللَِّ بن عبد الله بن حمّادٍ بن أحمدٌ بن جعفر 
ابن عبد اللَّهِ بنِ القاسم بن التَضْرِ بن محمدٍ بِنٍ أبى بكر الصّديقٍ القرشيئ النَيمِيْ 
(١ 0 0 1 5 3‏ 2 
الدكرق"اللشذادئ الخديم المفروف بارع الروك "+ تلندقق بذي الققلة مرة 
ثمانين وخمسمائة» ونشأ شابًا حسنّاء وحينّ فى أبوه وعَظ فى موضعه 
فأخسّن وأجاد وأفاد» ثم تقدّم وولى جشبة بغدادٌ مع الوَّعْظٍ الرائقي والاشعار 
الحسنة الرائقة » وولى تَدْريس الحنابلةٍ بالمشتئصرية سنة ثنتين وثلاثين وسمّمائة» 
:0 أف 1 2 
وكانت له تدارِيسٌُ أخَرُه ثم لما ولى مؤيذ الدين بن العلقمئ الوزارة وشغر عنه 
3 0 - 5 2 0 و 
الأمقافدازية :ولنها: تضق الدين هذا" + :والتضي 'ابثه عبد الرحمن الحفة 
0 5ع 5 2 1 م 02 00 ,9 
وَالوَعظٍ ٠»‏ فأجاد فيهاء وسَّعَرَ أيضًا حسنًا » ثم كانت اليشبة تَنَْقِل فى بنيه 
عبدٍ الكريم » وقد قُتِلوا معه فى هذه السنةء رجمهم اللَّهُ. ومحبى الدين هذا 
مُصَئَُّ فى مذهب الإمام أحمدّ » وقد ذكر له ابن الساعى أشعارًا حسنة يُهَنُّ 
7 2 َ 2 2 7 
بها الخليفة فى المواسِم والأعيادٍ ‏ تَدُلُ على فَضيلةٍ تاّةِ ومصاحة بالغةِ» وقد وققف 


برحمتة . 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان /١‏ 5**» وسير أعلام النبلاء «7/ 2*03777 والعبر 5/ 77017, والذيل على طبقات 
الحنابلة ؟/ م255 وعقد الجمان .184/١‏ 

5 -5)فىم: « ولى أستاذ دار الخلافة وكان رسولا للملوك من بنى أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء) . 
(5 - ”ع سقط من: م. و ١‏ شعر ) أى نظم الشعر . 


ك7 


الصَوْصَرىٌ المادح : يَحْيَى 1١٠/04ظ]‏ بن يؤُسف بِنٍ يحبى بن منصور بن 
المْحَمّر بن" عبد السلام» الشيحٌ الإمامُ العلّامةٌ البارح » مال الدينٍ أبو زكريا 
الصوِصَريٌ » الشاعد”" المادخ انبل الضَّريه البَعُدادئٌ » وشعه فى مَدائْح رسولٍ 
للَِّ يِه مَشْهِورٌء وديوائه فى ذلك مغروف غيرُ منكور» الدبيية نان 
وثمانيق وخمسمائة» وسمع الحديتٌ والفقة واللغة' » ويقال : إنه كان يَحْمَط 
« صِحاحٌ الجؤهرىٌ » بكمالها . وصحب الشيحٌ على بن إدريسٌ تلميدٌ الشيخ 
عبدٍ القادر» وكان ذَكيًا وقد" يَنْظِمْ على البدِيهةٍ سَرِيعًا أشماء ادا 
بليفةٌ » وقد نظم « الكافى » للشيخ مُوفقٍ الدين بن قدامة» و« مخ مُخْتَصَرَ ارقي ) » 
وأما مدائشحه نه فى رسول الل َي فيال ا مين عق" ا ل 
التَارُ إلى بغداد دُعِى إلى ” دار بها فَوْمان من هولاكو' » فأتى أن يُجيب إليه » 
أَعَدّ فى داره ججارة » فحين دحل عليه التتاد رماهم بتلك الأخجارء فهشّم 
منهم بجماعةً » فلما خآصوا إليه قتّل بعكازِه أحدّهم» ثم ققلوه شهيدّاء رجمه الله 
تعالى وأكرم مثواه» وله من العمرٍ ثمانٍ وستون سنةً . وقد أَؤْر د له الشيحٌ قطبٌ 


)١(‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : الذيل على مرآة الزمان »”51/١‏ والعبر 2577/0 وفوات 
الوفيات 4/ 2”94, ونكت الهميان ص 08.*» والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 250757 وعقد الجمان /١‏ 
4 والسلوك 4١7/١‏ (القسم الثانى ). 

. فى م: (الفاضل)‎ )١( 

5 - ») سقط من: م. 

(4؟) بعده فى م: (نورا). 

(ه) بعده فى م: 9 وما اشتهر عنه أنه مدح أحدًا من الخلوقين من بنى آدم إلا الأنبياء» . 

3 - 0) فى الأصل : ١‏ دار بها قرمان بن هولاكو؛ ء وفى م : « ذارئها كرمون بن هولاكو» . والمنبت من 
عقد الجمان نقلا عن المصنف . وليس لهولاكو ابن اسمه قرمان . انظر جامع التواريخ "595/١‏ - 23079 
وعقد الجمان /١‏ 55» وفيهما سرد لأبناء هولاكو . والفرمان : الأمر. المعجم الذهبى ص .47٠0‏ 


يفون 


0 0 َه دق 
خروق: ليع كلها © و3 كر كطذائة وزو لذ كور حطلة رمه الله الى 


الببهاءُ زُمَيْرٌ صاحبُ الذَيوانٍ "' وهو رَُيدُ بن محمدٍ بن علئٌ بن يحبى بن 
الحسن ” بن جعفر بن منصورٍ بن عاصِم ال التتكيئ المصرئٌ» ولد بمكة ؛ 
ونشّأ بقُوصٌ » وأقام بالقاهرة» الشاعز الطب » الكاتث الوَادُ فى حسن الخطّ » له 
ديوانٌ مشهود » وقدم على السلطان املك الصالح نحم الدينٍ أيوب » وكان غَزِيرَ 
الْوءة » حسَن الَوسْطٍ فى إيصال الخير إلى الناس » ودفع الشو عنهم» وقد أنْتّى 
علد القاقى اشنيتق الذي رق لكات" '. وقان 3 جار لىبرواية تديوائفت "وطق 
مشهور". وقد بسط ترجمته الشيحٌُ قطبُ الدّينٍ الُونينيع . 


الحافظ رَكِي الدين الى عبدُ العظيم بن عبدٍ القَوِىٌ بن عبد اللّهِ بن 
سَلَامةَ بن سعد بن سعيي” , الإمامٌ العلامةٌ الحافظ أبو محمدٍ رَكِيُ الدين 
امنّذريُ الشافعئ المصريٌ » وأصلّه من الشام» ولكنّه وُلِد بمصرء وكان شيحٌ 
الحديث بها مدةٌ طويلةً » إليه الوفادةٌ والخلةٌ مِن سنين ممتطاولة» ” وقيل : إنه"" 


)١(‏ الذيل على مرآة الزمان ١/م/ه؟‏ - 9مم, 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ 77, والذيل على مرآة الزمان /١‏ 2184 وسير أعلام النبلاء 78/ 0ه "؛ والعبر 
ه/ »23٠١‏ وعقد الجمان 2185/١‏ وشذرات الذهب 75/0 7. 

(5) فى الأصل ء م : (١‏ الحسين» . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(4) وفيات الأعيان ؟/ +« مام 

١ه‏ - ه) سقط من: م. 

(7) ذيل مرآة الزمان 48/١‏ 5؛ وسير أعلام النبلاء 1؟/ 15 وتذكرة الحفاظ 55/4 ١غ‏ والعبر ه/ 
5”» وفوات الوفيات ؟/577. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 4759 وطبقات الشافعية 
للإسنوى ؟7717/9. 

0 -/7) سقط من : الأصل . 


كن 


وُلِد بالشام سنةٌ إحدى وثمانين وخمسمائة » وسيع الكثيرء ورحل وطلب » 
وعنى بهذا الشأنٍ » حتى فاق أهلّ زمانه فيه » وصئَّف وخرج » واختصّر «صحيح 
مسلم » » و9 سن أبى داود ) » وهو أحسيٌ اْخيصارًا من الأول » وله يد طولى فى 
اللغةٍ والفقه والتاريخ , وكان ثقةً يج ميا زاهدًاء وى يوم السبتٍ رابع ذى 
القَعْدة ةِ من هذه السنة بدارٍ الحديث الكاملية بمصِرَ ٠‏ وَدُفِن بالقرافة » رحمه الله 
تعالى . 
لتُورُ أبو بكر" محمد بنُ محمدٍ بن عبدٍ العزيز بن "عبدٍ الرحيم” بنٍ 
رُسْتمَ الإِسْعَودىٌ ‏ الشاعرٌ المشهورٌ الخليعٌ ) 0 القاضى صَدَرُ الدين بن سَنِىٌّ 
الدولةٍ قد أجلّسه مع الشهودٍ تحت الساعاتِ”” » ثم اسْتَدعاه الناصء صاحبُ 
البلِ» وجعله من مجأسائه ونُدَمائه » وخلّع عليه يلع الأجناد فالخ ين هذا 
الف إلى غيره » وجممّع كتابًا سمّاه ( الرّوبجون فى اللتلاعة والجون) وذكر فيه 
أشياءً كثيرةً من النّظم وَالثَّثْرِ فى الخلاعةٍ » 1١٠/5هر]‏ ومن شعره : 
لذةٌ العمر خحمسةٌ فاقتييها من تحليع غدا أديًا فقيهَا 
فى تدم وقَيِنَةٍ وحبيب ‏ ومُدام وسبٌ من لام فيها 
الوزيد ابن العلْقَمِيَ الرافضئ , قبحه الله » محمدٌ بِنُ أحمدّ بن محمدٍ بن 


0) 


على بن أبى طالب » الوزير 4 الدين أبو طالب بن العلقميّ التغدادئ 3 


(1) بعده فى الأصل» م: (بن». والمثبت من مصادر ترجمته ؛ الوافى بالوفيات 2١88/١‏ وفوات 
الوفيات */ 237١‏ والسلوك 4١ 5/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقد اللجمان 2١189 /١‏ وفى الدليل الشافى ؟/ 
4 وشذرات الذهب ©584/0. 

. ) ؟) فى الوافى بالوفيات » وفوات الوفيات : « عبد الصمد‎ - ١١ 

(9) انظر ما تقدم عن الساعات فى ؟1١/099.‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء 77/ 2051 والعبر ©ه/ 27 والوافى بالوفيات 2١185 /١‏ وفوات الوفيات - 


مض 


خدّم فى أيام المشتئصر أستاةً دار الخلافةٍ مدةٌ طويلةً » ثم استوزره المُشتَعْصِمُ » ولم 
وريه م كلانه كا ندري اللسافه الأخاوه إلا أله كان فطق خيقك 
رَدئَ الطوِيةٍ على الإشلام وأهله » وقد حصّل له ء ين التعظيم والوّجاهةٍ فى أيام 
امش يسم ما لم يَخْصْل لكثير من قبله م من الؤزراءِ» ثم مالأ على الإسلام وأهله 
للتتار أصحاب هولاكوقان » حتى جاءوا فجاسوا يلال الديار وكا أما مفعولًا ؛ 
ثم حصّل له من الإهانة فى أيايهم والقِلةٍ والذلّة وزوالٍ سَمْرِ الله » ما لا يُحَدٌ ولا 
يُوصَفُ » رأنه امرأةٌ وهو راكب فى أيام التتار يدوا » وسائقٌ يَضْرِبُ فرسّهء 
فوقَمَت إلى جانبه وقالت : يا بين العلّقمع , هكذا كان بنو العباس يُعاميلونك ؟ 
داك لطبا ى لدب راتس ونإ إلى اماك مقا لصيل ادي 
الآخرة من هذه السنةِء وله من العمرٍ ثلاث وستون سنةٌ» ودّفِن فى قُبورٍ 
الوافض » وقد سيمع بأذنيه ورأى بعيئه من الإهانةٍ من التتار والمسلمين ما لا يُحَدُ 
ولاتوضت #يوتولى بعده:ولثه:الزوارة يان أخده الله إليه سسريقاً :وقد :شعناه لعن 
الشعراءِ فقال : 
فِْقةَ الإسلام تُوحُوا وانْدُبوا أُسَفًا على ما حل بالمشتغصم 
دَسْتٌ الوزارة كان قبل زمانه لابن القّراتِ فصار لابن على 
سر حر و ا 
العذل”'" , مُحْتَسِبُ دمشقّ» كان من الصدور الُشكورين» حسن الطريقة 


- 98/ 5537”ء ومرأة الجنان ١417/4‏ - وفى هذه المصادر: ( محمد بن محمد بن على بن أبى طالب) - 
وعقد الجمان 2)5٠١17/١‏ وشذرات الذهب ه/؟/ا”, وفيهما: (محمد بن أحمد بن على بن أبى 
طالب ). 

.١1٠0/١ الوافى بالوفيات 9/ /2»7351 وعقد الجمان‎ )١( 


الكل 


وجدّه العَدُلٌ نيب الدينٍ أبو محمدٍ عبدٌ الل بنُ حَتِدَرةَ » وهو واقفٌ المدرسةٍ التى 
بالوّتدانيع”” فى سنةٍ تسعين وخمسمائة » تقل اللّهُ منه . 

افون ماعن انلق وطن طم لاا بق را 
عمر , أبو العباس الأنصاريٌ القُرْطْيْ المالكيغ” » القّقيه امْحَدثُ المدَيدسُ 
بالإشكئدرية » وُلِد بقُْطبةَ سنةً ثمانٍ وسبعين وخحمسسمائةٍ » وسمع الكثير هناك ؛ 
واختصّر « الصحيحيّن ) » وشرّح « صحيح مسلم ) بكتابه المسعّى ب«المنهم » : 


2 2 َ 
وفيه أشياعٌ حسنة مُفيدة مُكَوّرة » رجمه الله تعالى . 


0 


© 


1 1 1 5 الم ع 
الكَمال إسحاقٌ بن أحمد بن عثمان " , أحدُّ مشايخ الشافعية , أَحَذ عنه 


الشيح مُخبى الدين التُواوىٌ وغيئهء وكان مُدَرّسًا بالرواحية » وكانت وفاته فى 
ذى الفَعْدةِ من هذه السنة 5 


الجمادُ داو بن عمر بن “يوسفٌ بن" يحبى بن عمرّ بنٍ كامل أبو المعالى 
وأبو سليمانَ الزُبتْدىٌ المقُدسيُ ثم الدمشقيٌ ) خطيبٌ بيتٍ الآبار» وقد خطب 
بدمشقٌ ست سنين بعدٌ انفصالٍ الشيخ عر الدينٍ بن عبدٍ السلام عنها» ودرّس 
بالعَرَاليّةِ » ثم مزل عنها وعاد إلى بيتِ الآبارء فمات بها. 


)١(‏ الزبدانى : كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك . معجم البلدان ؟/3111. 

»51١/١ ه4» والعبر ه/ 2577 والوافى بالوفيات 7/ 574 والديباج المذهب‎ /١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
."5 /17 والنجوم الزاهرة‎ ء١5٠‎ /١ وعد الجمان‎ 

(0) الذيل على الروضتين ص 2١817‏ وسير أعلام النبلاء 48/77 ”» والعبر ه/ 25١‏ والوافى بالوفيات 
4" ؛.» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١7/8‏ وطبقات الشافعية للإسنوى .١4١/١‏ ووقع فى 
هذه المصادر أن وفاته كانت فى سنة خمسين وستمائة . غير أن الحافظ الذهبى عاد وذكره فى سنة ست 
وخمسين فى العبر ©//7171. 

(4 - 4) سقط من : الأصل» م. والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 2١57/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 7/ 1."ء والعبر ه/ 25579 وطبقات الشافعية للإسنوى .١47/١‏ 


لقا 


على بِنُ محمدٍ بِنٍ الحسين, صَدْرُ الدين أبو الحسن بن النكّار''' شيخ 
الشيوخ بيغداة » وكان أولا موَدبَا للإمام المَة بد الله كلما مهنا دض طلوف إليه 
نال الشيخ فْعَةٌ عظيمة ووجاهة هاةًٌ» وولاه مشيخة الشيوخ بيغداة» واتقظمت 
إليه أَزمّة مه الأمورء ثم إنه ١‏ ١/موظع‏ ذُبح بدار الخلافةة كما بح الشاةٌ فى هذه 
انيف رحمة الله تغالن., 


الشيحٌ العابدُ علي الحبار"'» كان له أصحابٌ وأنباٌ ببغداق» وله زاوية زا 
فيها , قتَاد لتَعارُ» وألقَى على مَزئلةٍ باب زاوبيه ثلاثة أيام حتى أكلّت الكلاث 
بو طم ينان ؟ إن أغير يذلك غن تقييه'فن تاي ربعمة الله تمان . 


معدي اجامران ادن ابن القفح . أبو" عبد اللَّهِ اندي 


م 


خطيبُ مَودا” "لايع الكنون وعاق اسفن سنة :تقوم فو ده اذك 
؛ فسيع الناسٌ عليه الكثير بدمشقّ» ثم عاد فمات ببله فى هذه 
البنة رديه الله 


البدرٌُ لؤلؤٌ صاحبٌ الموصل اللْقّبُ بالملك الرحيم” . كانت وفائه فى 


.407//١ والدليل الشافى‎ 215١/١ عقد الجمان‎ )١( 
.78٠١/8 وشذرات الذهب‎ 231557 /١ (؟) العبر ©/ 277 وعقد الجمان‎ 
الفرج أبو» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ سير أعلام النبلاء‎ ١ : م) سقط من: الأصل . وفى م‎ - ”( 
والذيل على طبقات‎ 2١57/١ وعقد الجمان‎ )5١5 والعبر 0/ 5 1؟» والوافى بالوفيات ؟/‎ ,755 7 
.728 7/60 وشذرات الذهب‎ 7551/١ الحنابلة‎ 
.451/4 فى م : ( براد». ومردا: قرية قرب نابلس . معجم البلدان‎ )5( 
وعقد‎ 2١48/4 ومرآة الجنان‎ 25 4٠ كنز الدرر 8/ 4 4» وسير أعلام النبلاء ؟/ 557؛ والعبر ه/‎ )5( 
.148/0 وشذرات الذهب‎ 0٠ /9 الجمان ١/1949١ء والنجوم الزاهرة‎ | 

وقد ذكرت هذه المصادر وفاته فى سئة سبع وخمسين وستمائة ما عدا عقد الجمان» فذكره فى 
:وفيات هذه السنة نقلا عن المصنف . 


8 


وو الو وقد مأك الوْصِلٌ نحا ين خمسين سف 
وكان ذا عقلٍ ودّهاءٍ ومكر » أله ير يَعْمَلُ على أولاد أشتاذه حتى أبادهم » وزالت 
الدولةٌ الأتابكيةٌ عن الموصلٍ » ولا انقصَل هولاكوقان عن بغدادٌ بعد الوقعةٍ 
المَظِيعة » سار إلى خدمته مُتاقيًا “" له ومعه الهّدايا والتّحَفُ » فأكرمه واخترمه » 
وربجع من عنده» فمكث بعد مزجها بالموصل أيامًا : يَسيرةَ » ثم مات » وذفِن 
ب؟مدرسته التذرية » وتأسّف الناسُ عليه لحشن سيرته وجودة مَعْدِلِتِهِ » وقد جمع له 
الشيحٌ عِدّ الدينٍ بن الأثيرٍ كتابه الى ب (الكامل فى التاريخ »» فأجازه عليه ؛ 
وأخسن إليه » وكان يُعْطِى لبعض الشعراءٍ ألفٌ دينار ونحّها » وقد قام فى الملكِ 
مكف ان الماك لماعي ؛ 

وقد كان بدو الدين لؤل زم تراه جل شاط » شم صار إلى الك نور 
الدينٍ أرسلان شاه بن عِرٌّ الدين مسعودٍ بنٍ مودود بن رَنْكى بن أفُسلمر ُسْتْقْرَ الأتابكئ 
صاحب الموصل , وكان ملي الصورة» فحظى عنده» وتقّدُ فى دوليه إلى أن 
صارت الكلمةٌ دائر ةَ عليه » والوفودٌ من سائر جهاتٍ مُلكهم إليه ثم إنه أي 
على أولادٍ ل ' فقتلهم غيلةً واحدًا بعدَ واحدٍ» إلى أن لم يَبْقَ يَتقّ معه أحدٌ 
مهم » ذانتلٌ بالك حمكذٍ » وصقت له الأموز ورت » وكان يدث فى كل 
سنةٍ إلى مشهدٍ على لديا ' ته ألْقُ دينار » وقد بلّْ من العُمرٍ قريًا من تسعين 


)00 كذا فى الأصل م. وفى كنز الدرر: ( نيف وخمسة وثمانين سنة ) » وفى سير أعلام النبلاء : 
وعاش قريبا من تسعين سنة) - ووافقه المصنف فى أخر الترجمة - وفى عقد الجمان : « ثمانين سنة ) » 
وفى النجوم الزاهرة : « فى عشر التسعين سنة»» وفى شذرات الذهب : « نيف على الثمانين» . 

(؟) فى م: وطاعة) . وقوله : « متاقيا » لعلها من معنى التقيّة . 

(م) أخنى عليهم : غدر بهم . انظر اللسان (خ ن و). 

(5) بعده فى م: (ذهيبًا). 


رسن 


نذا وكان شابًا حسنّ الشباب ؛ من تُضارةٍ وجهه » وحشن شكله ‏ وكانت 
العامة تََُبَه بقَضِيبٍ الذهب » وكان ذا هِمَّةٍ عالية , وداهية شديدَ المكرء بعيدَ 
العو © . 

املك د دُ بن المفظم”" ؛ تؤبحمه الشيحٌ قُطبُْ الدين اليُونينيم فى 
ا 0 
تدأ أمره 0 آخر زمليه» وأورد ين أشعاره أقواله شيا كثيراء وأفاد أشياءة 
حسنةٌ » رحمه اللَهُ تعالى . وقد ذكونا واي 080 فى الحوادث '» واللّهُ أعلم 
وقد مَلَك بعد أبيه مدينة دمشقٌ وأعمالها مدةً» ثم تمالأ عليه عمّاه الكامل 
الأشرف واتزعاها ين بيه » وعؤضاه مها الكو الت ويا تالس 
ثم ذهب ذلك كله مز نيليه وصار إلى العراقي " أ فاستودع الخليفة المشتصِع فى 
سنةٍ سبع وأربعين وَديعةَ قِيمّها ماه أُللٍ دينار» فغلّها ولم يردّها إليه» وتكوّر 
ُفُودُه إليه وتوسُلُه بالناس فى ردّها إليه» ؛٠‏ فلم يفِدُ من ذلك شيئًاء ومن أحسن 
مَقاماتِ ١٠/ددوع‏ الناصر داوة ؛ 1 حضّر الدرس بالمسيَنصِرِيّة فى سنةٍ ثلاث 
وثلاثين وستّمائة» والخليفةٌ حاضرٌ» فقام الفقيهُ وجيةُ الدينٍ القَِروانيع فامتدح 
الخليفة بقصيدةٍ قال فى بعضها : 


)عد فم : ( وبعثه إلى مشهد على بذلك القنديل الذهب فى كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه» 
واللّه أعلم » . 


(؟) تقدمت ترجمته فى صفحة ١ه"”,‏ 
(5) ذيل مرآة الزمان .١7١7/١‏ 

)5 -4) فى م: «آخره ) . 

(ه - م جع بن م6 

(1 -1) فى الاصل: «فيما بعد». وقد تقدمت فى التراجم 
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١ 5 5 7 /‏ 
لو كنت فى يوم السشقيفةٍ حاضًا كنت المْمَدّمَ والإمامَ الأووع'" 


فقال له الناصرٌ داودٌ : أخطأتٌ ؛ قد كان جد أمير المؤمنين العباسٌ حاضرًا يوم 
زهف4 5 4 ع 7 و 
الشقيفة » وإنما كان الْقَدّمَ والإمامَ الأروّعا أبو بكر الصديٌ . فقال الخليفةٌ : 
0 1 الم ا ل 00 055557 5 
صدق . وخلع عليه » ونفى الوّجية القهروانق إلى مصرّء' فدرّس فى مدرسة 
5 وس 4) 2 0000 7 
الوزير صفئ الدين بن شكر » وكانت وفاة الناصر داود بقرية البْوَيْضا مُرَسَمًا 


5 وافىق 
عليه » وشهد جنازته صاحبُ دمشقٌ . 


١1/١ وفى م : «الأورعا». وانظر: ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

. بعده فى م: 9 ولم يكن المقدم وهو أفضل من أمير المؤمنين»‎ )١( 

(؟) فى الأصل » م : ١‏ الفزارى » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان 2.١15 /١‏ وسير أعلام النبلاء 98/ 9/ا8. 
(5 - )2 سقط من: م. 

(5) فى الأصل : 9 حلب » . وكانت دمشق وحلب كلتاهما للملك الناصر يوسف بن العزيز بن غازى بن 
الناصر فاتح القدس . 


ميرم ( البداية والنهاية /1١/ه١؟‏ ) 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة 


اسْتهَلّت هذه السنة”' وليس للمسلمين خَليفةٌ» وسلطاُ دمشقّ وحلّت 
الملكُ الناصد صلاح الدين يوسفٌ بن العزيز محمدٍ بن الظاهر غازى بِنٍ الناصرٍ 
فاتح بيتِ المقدس » وهو واقمٌ ببته وبين المصريين” ' » وقد ملّكوا نُورَ الدينٍ علي 
ابن الي نيك الركماني » ولقّبوه بالصور» وقد أل املك لغاشم هولاكوقان 
إلى الملكِ الناصر بدمشقّ يَسْتَدْعِيه إليه » فَأَرْسَل ولدّه العزيرٌ وهو صغيرٌ» ومعه 
هدايا كثيرةٌ وتحنٌ » فلم يَحْعَفِلٌ به هولاكوء وغضب على أبيه إذ لم يُقبل 
ليد" #نؤقال" أنانالاي آسمة إلى اده يقس 0 اناه ذلك ويعت 
بخرعه وأهله إلى الكَرَكِ لبِخصّتهم بهاء وخاف أهل دمشقّ خومًا شديدًا حين 
بلَغهم أن التَّارَ قد قطعوا الفراتَ » فصار كثيد منهم إلى الديارٍ المصرية فى زمنٍ 
الشتاءِ» ومات كثيو منهم وثُهب آخرون» فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وأقبل هولاكو, فقصّد نحو الشام بججنودِه وتساكره » وقد كانت ميافارقين 
قد امتئعت على التتار مدةً سنةٍ شق فَأَرْسّل إليها ولدّه أشتتوط: فافتتحها 
َشرًا » واشْتثرّل ملكها الكاملّ بن الشّهابٍ غازى بن العادلٍ » ؛ فأؤسَله إلى أبيه وهو 
مُحاصٌِ حلب » فقيّله بينَ يديه » واشتئاب عليها بعضّ تماليكِ الأَشْرَفٍ » وطيف 


/ 414"ء ونهاية الأرب‎ - 415/١ وذيل مرأة الزمان‎ ف١"‎ - ٠١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
.551 - ؟5١ا//١ لمم - كوديى لاو؟؛ - .ل/اكء والعبر ه/ 2578 وعقد الجمان‎ 

. أى : والحرب قائمة بينه وبين المصريين‎ )١( 

(5) بعده فى م : «وأحذ أبنه )غ . 


الكل 


س الكامل فى البلادٍ » ودخلوا رأبيه ل ب المُراديس 
0 ثم دفن بمسجدٍ الرأس ” داخلّ باب القَراديس الجوَانيع '» فنظم أبو 
شامة”' فى ذلك قَصيدةٌ ينكد فيها فَصْلّه وجهاده» وشئهه بالحسين فى قتله 
زو قاع بوذن راقهة عد راية: 

وفيها عمل الخواجا نَصِيرُ الدينٍ الطوسيئ الوصَدَ"' بمدينةٍ مراغة » ونقّل إليه 
شينًا كثيرًا من كتب الأؤقافٍ التى كانت ببغداد» وعيل دار حكمةٍ فيها 
فَلاسفةٌ » لكل واحدٍ فى اليوم ثلاثةٌ دّراهم » ودار طِبٌّ » فيها للحكيم فى اليوم 
فوهك ومدريية واالكل لقيدةق: البوم ذرعك + ودا دسح ك4 كاك 
نصفٌ درهم فى اليوم . 

وفيها قيم القاضى الوزيد كمال الدينٍ عم بن أبى جرادةٌ المقروفٌ بابنٍ الْعَديم 
إلى الديار المصرية رسولًا من صاحب دمشقّ الناصر بن العزيز يَسْتَنْجِدُ المصْرِيّين 
على قِتالٍ التَّارِء بأنهم قد اقْترب قُدومُهم إلى الشام؛ وقد اسْتؤلًوا على بلادٍ 
الجزيرةٍ ' وحَوّانَ' وغيرهاء فى هذه السنةِ» وقد جاز أشموطٌ بن هولاكو 
الْراتٌ » 1١٠/1هظع‏ واقترب من مدينةٍ حلب » فعٌُقِد عند ذلك مجلس بين يدى 
المنصور ابن ار اّركمانيع » وحضّر قاضى الديارٍ المصرية بدرٌ الدين الشئجارئٌ » 
والشيحٌ عِرٌ الدين بن عبد السلام » وأفاضوا الكلامَ فيما يَتعَلُنُ بأَحذٍ شىء من 
أموال العامةِ لمُُساعدةٍ الجنّد » وكانت المٌمدةٌ على ما رّ يقُوله ابن عبد السلام » فكان 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل. 

. الذيل على الروضتين ص ه١257 حوادث سنة ثمان وخمسين وستمائة‎ )١١ 

(") الرصد : دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء . انظر السلوك 45١ »47١ /١‏ (القسم الثانى ) . 
(: - 4) سقط من: م. 


يتن 


حاضله + :إذا لم ببق قن يك امال .كىن #»: واتققق الذوائيق”"" الذقات'وغينها من 
الزينةٍ » وتساوَلكُم أنتم والعامّة فى الملابس سوى آلاتٍ الحرب , ولم يَبِقَ للجئدىٌ 
شىءٌ سوى فرسه التى يَوْكبها » ساغ أَحذ شىءٍ من أموالٍ الناس فى دفع الأغداءٍ ؛ 
لأنه إذا دهم العدرٌ وجب على الناس كافةً أن يدفعوهم بأموالهم وأنفسهم 


ولايةٌ الملكِ المظفَّرٍ قظز 


وفيها فض الأميه سيف الدين قُطّر على ابن أَسْتاذِه ُورٍ الدين علي الْلقّبِ 
بالمنصورء وذلك فى غَيِِةٍ أكثر الأمراءٍ من تماليكِ أبيه وغيرهم فى الصيدٍء 
فأفسكه وسَيّره مع مُه وابنيه ا إلى بلادٍ الأشكرى”*: وتسَلْطْن هوء 
وسئّى نفسه بالملكِ المظَمّرٍ » وكان هذا من رحمة اللَِّ تعالى بالمسلمين» فإنه الذى 
يشر اللَّهُ على يديه كُشْرة اليَارِ كما سيت بيائّه إن شاء اللَّهُ تعالى . وهذا الذى 
اعمَدّر به إل © ابن العديم » فإنه قال : لابد للناس من سلطانٍ قاهر يُقَاتِلُ التتار» 
زهذااضية عن ايكرت نذرد الشلكدا. 


وفيها برّز الملك الناصد صاحبٌُ دمشقّ إلى وَطَأةٍ بَورَةَ فى جحافل كثيرة من 


. ) فى م : (الحوائض‎ )١( 

. فى نهاية الأرب وعقد الجمان أنه سيره مع أمه وأخيه . ولم تذكر بقية المصادر ذلك‎ )١( 

(5) كذا فى عقد الجمان» وذكر أيضًا هو والنويرى فى نهاية الأرب أنه سف هو وأخوه وأمهما إلى 
القسطنطينية » فلعلها هى المقصودة ببلاد الأشكرى » وذكر فى حاشية عقد الجمان أن المقصود الدولة 
البيزنطية . 

(4) بعده فى م : ١‏ الفقهاء والقضاة وإلى » . وليس فى المصادر اعتذاره هذاء ولكن ذكر فى عقد الجمان 
أن تولى قطز السلطة كان بحضرة ابن العديم . 
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3 ابلق 


الجيش والمطُوٌعةٍ والمرمو وفص راع صديع سس لاز المغولٍ ارفض 
ذلك المع » ولم يَصبزا'' لا هو ولا هم» فإنا للِّ وإنا إليه راجعون . 

وفيها تُوُفَى من الأغيان : 

واقفُ الصّدْرية'" الرئيس صَدْرُ الدين أَسْعَدُ ' بن عثمانَ بن أسعد” بن 
تجا“ بن بركات بن مُؤَّمَل”' التَوخئ المحَوَىٌ" , ثم الدّمشقيئ انان » أحدُ 
الْعَدّلِين ذوى الأموالٍ والمُوءاتِ والصّدَقاتٍ الدائةٍ الباؤة» وقّف مدرسةً 
للخنابلة » وقبرُه بها إلى جانب تربة القاضى المصرىٌ فى رأس دَرْبٍ الَئْحَانٍ من 
عي لايم ا وقد ولى نظر الجامع مدةٌء وقد اسْتَجدٌ أشْياءَ كثيرة » 
ننها سوق الككاسين قبلىّ الجامع » ونقّل الصاغة إلى مكانها الآنء وقد كانت 
قبلَ ذلك حيث يقال لها : الصاغةٌ العتيقةٌ . وجدّد الدّكاكين التى بين أغمدةٍ 
ينه ونّمّر للجامع أموالا جَزِيلةٌ ه وكانت له صَدَّقَاتٌ كثيرةٌ » وذكر عنه أنه 


)١(‏ ارفضٌ : تفوق . الوسيط (ر ف ض). 

(؟) فى م: (ايسر). 

(*) الذيل على الروضتين ص »٠ ١7”‏ والعبر 5/ 2774 والوافى بالوفيات 47/4» والذيل على طبقات 
الحنابلة 2578/7 والسلوك 45١/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان .١780 /١‏ وقد جاء اسمه مختصرا 
على الشهرة فى الذيل على الروضتين والسلوك « صدر الدين أسعد بن المنجا) وزاد فى السلوك كنيته « أبا 
الفتوح » . وانظر الحواشى القادمة . 

(4 - 4) سقط من : الأصل » م » وليس فى عقد الجمان . والمثبت من العبر والوافى والذيل على طبقات 
الحنابلة . 

(5) فى م : «المنجاة). 

(1) فى الوافى : «المؤيد). وقد ذكره على الصواب فى ترجمة جده القاضى وجيه الدين بن المنجا 44/9. 
(0) فى الأصل » م : «المغربى » . والمثبت من عقد الجمان لانفراده بذكر النسبة . وانظر أيضا نسبته فى 
ترجمة جده القاضى وجيه الدين فى سير أعلام النبلاء /91١‏ 4375. 

(8) فى الأصل : «المبرور» . 

(5) فى م : «الزيارة » . 
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يكل "ميق الكبعاء اسع ب" معدل السو وطن أن بهذاالة بي 
عنه . واللَّهُ أعلم . 

الشيحٌ يوسفٌ القَمينيك”" كان يُعرَفٌ بلأكْمِينيع ؛ لأنه كان يَسْكن قّمِينَ 
حسام نور الدينٍ الشّهِيدٍ » وكان يَلِْسُ ثيابًا طِوالًا تحت" على الأرض » ويَئُول 
فى ثيايه » ورأَسُه مكشوفٌ » وله أحوالٌ وكشوفٌ كثيرةٌ » وكان كنيد من العو 
وغيرهم يَعْتقِدون صلاعه وولايته ؛ وذلك لأنهم لا يَعلّمون ”أن الكشوفٌ قد 
تَصْدُرُ من الموْمنِ والكافر كما كان ابن صَيّادٍ » ومن اليد والفاجر” » فلابدٌ من 
اختبار صاحب الحالٍ بالكتاب والسنةٍء فمن واقّق حالّه الكتاب والسنة» فهو 
زتخل صالحٌ [١٠/,دو]‏ سواءٌ كاسَّف أم لاء ومن لم يُوافِقْ فليس برجلٍ صالح 
سواءٌ كاشف أم لا ْ 


1 لان وخهالله ضاق "+ إنااراف الجن كفى على الاعف ويطية 
فى الهواءء فلا تَعْ تَعْتَدُوا به حتى تَعْرضوا أَمْرَه على الكتاب والسنة . 


:0 7 1 - 3 لاع( 
ولم مات ذُفِن بتربة بسفح قاييونَ » وهى مشهورةٌ به سَْقيَ " تربة أبى عمر المقدسئ 


)١(‏ فى م: (كان يعرف). 

(؟) فى عقد الجمان : «عنده). 

(") الذيل على الروضتين ص ؟١35,.‏ وذيل مرآة الزمان /١‏ 2*5 والعبر ه/ 254٠١‏ وعقد الجمان /١‏ 
5»؛ وشذرات الذهب ©588/0. 

(4) فى م : ( تحف ) . وتجحف : تجرف . اللسان (ج ح ف) . 

(ه - ه) فى م : « شرائط الولاية ولا الصلاح ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر والمؤمن 
والكافر كالرهبان وغيرهم وكالدجال وابن صياد وغيرهم فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الإنسى 
ولاسيما من يكون مجنونا أو غير نقيع الثياب من النجاسة ) . 

(9© أخخر جه البيهقى فى مناقب الشافعى هع بإسناده عنه بنحوه . 

0 - /ا) سقط من: م. 


الكل 


الوواحية » وهى مُرَخْرَفةٌ » قد اتتى بها بعضُ من كان يَعْمقِدُ فيه" ' . وكانت وفاه 
فى سادس شعبانَ من هذه السنةٍ . وكان الشيحٌ إبراهيه”" الجيعانةٌ لا يتَجاسَو”“ 
لوت كن الل رقيو خن ير مات الأمييك علا" ركاف بالشاغور" 
ودتحل العوام معه يَصِيحون ويَضْدْخون . "وهم أَنْباحٌ كل ناعتي ' . 

الشمس علي بنُ التُسَبِ' امْحَدِّتُ » ناب فى الميشبةٍ عن الصَّدْرِ البكرىٌ » 
فى أيامه » وقرأ الكثير بنفسه » وسيع وأشمع » وكتب بخطه كثيراء رجمه الله 
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أبو عبد اللَّهِ الفاسيٌ شار و الشاطبية»”” » اسْتهّر بالكنية » وقيل : إن اسمّه 
القاسمٌ . وكانت وفائه بحلب» وكان عالاً فاضا فى العربية والقراءاتِ وغير 
ذلك » وقد أجاد فى شرجه « للشاطبيةٍ ) وأفاد » واشتخسنه الشيحٌُ شهابٌ الدينٍ 


. بعده فى م : 9 فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة بالكتابة وهذا كله من البدع»‎ )١( 

(؟) بعده فى م : ( بن سيعد ) . ولم جد قصته هذه فى مصادر ترجمة يوسف القمينى . 

(5) بعده فى م: (فيما يزعم ) . 

(: - 4) سقط من : م . والشاغور : محلة بالباب الصغير من دمشق مشهورة فى ظاهر المدينة . معجم 
البلدان 35/8 ؟. 

(ه - ه) فى م : ( أذن لنا فى دخول البلد . وهم أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم » فقيل جيعانة : 
ما منعك من دخولها قبل اليوم ؟ فقال: كنت كلما جكت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع رابضا 
فيه فلا أستطيع الدخول » وقد كان سكن بالشاغور وهذا كذب واحتيال ومكر وشعبذة » وقد دفن جيعانة 
عنده فى تربته بالسفح . واللّه أعلم بأحوال العباد » . 

(1) فى الأصل » م: « الشبى » . والمثبت من مصادر ترجمته الاتية : الذيل على الروضتين ص »١59‏ 
والعبر ه/ 25 والنجوم الزاهرة 58/10 وشذرات الذهب 258٠١/0‏ وذكره فى وفيات سنة ست 
وخمسين وستمائة . 

0) الذيل على الروضتين ص »١55‏ والعبر ه/ 2,35 ومعرفة القراء الكبار ؟/ 57» والوافى بالوفيات 
؟/ 5 ه"؛ والجواهر المضية “/ ٠١‏ *٠»ء‏ وعقد الجمان .١514/١‏ وذكره فى وفيات سنة ست وخمسين 
وستمائة . 
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أبوشامة شارضها أي 

النَجُمْ أخو البدر مُفَصَّل ' . وكان شيحٌ الفاضلية بِالكلاسَةِ » وكان له إجازةٌ 
من الشلفئ . 

خطيث العْقَة”" بد الدين يحبى بن الشيخ عر الدين بن عبد السلام » 


وذقن قات لسغي عل كو" +" وكاتك تازه حافلة :رع الله الي + 


سعدُ الدين محمد بن الشيخ مخبى الدين بن ري" ا 
وألتّى عليه فى قَضِيلتِهِ وأدبه وشعره» " وذكر ما يَدُلُ على فَضِيلتِهِ وأدب وشعر فيه 


وقد ذكر أبو شام" وفاةً الملكِ الناصر داود فى هذه السنةٍّء ” وقد قدمنا 
ترجمته فى التى قبل 

سيف الدين بن صَبرة " مُمَوَلَى سُوَطةٍ دمشقّ» ذكر أبو شامةً أنه حينَ مات 
جاءت حيةٌ فنهَسّت أَفْخادَّه » وقيل : إنها الْتَفّت فى أكفانه » وأغتى الناسّ دفعها . 
قال : وقيل : إنه كان يُصَيْرِية'' رافضيًا حَبِينًا مُدْمِنَ حمر . تَسْأَلُ اللَّ العافية . 


النَجِيبُ بن سُقَيْشِفَةَ ' الدّمشقئ , أحدُ الشهودٍ بهاء له سَماعٌ حديثِ ) 


. ذكره فى وفيات سنة ست وخمسين وستمائة‎ »١59 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

. أى على قبر جده» كما فى الذيل على الروضتين‎ )١( 

() الذيل على الروضتين ص ل”ء, ذكره فى وفيات سنة ست وخمسين وستمائة . 

(؛ - 4) فى م: «هذا إن لم يكن من أتباع أبيه » . 

(ه - ه) سقط من: 1م. 1 

(5) نُصَيريا : منسوب 1 لى اضر وهى طائفة من الزنادقة مشهورة يقولون بألوهية علي علئ » تعالى الله علوا 
كبيرا. انظر تاج العروس (ن ص ر). 

9) فى م: ( شعيشعة ) . وانظر ا ا الى ٠١‏ والعبر الشقة وعقد 
الجمان 2197/١‏ وشذرات الذهب ه/ 585. وذكره فى وفيات سنة ست وخمسين وستمائة عندهم . 
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ووقّف داره بدَرْبٍ البانياسئ دار حديث » وهى التى كان يَسَكنُها شيجُّنا الحافظ 
الي" قبل اثتقاله إلى دار الحديث الأَشْرَفية . قال أبو شامة” : وكان ابن 
ُقَدشِقةَ» وهو النّجيث أبو الفتح تعين الله ببق أ "الف ين أب" :طالت 
الشَّيبانِكَ » مَشْهورًا بالكذب ور الددين وغير ذلك » وهو أحدُ الشهود المقُدوح 
ويه رو عدار "1011 كعد قال ورف املس احذة وريس 
هبة الل ' امْلَقّثُْ بالصَّدْرٍ بن سَنِئَ الدولةٍ فى حالٍ ولايته قضاء القُضاةٍ بدمشىّع 
فَأَنْسّد فيه بعض الشعراءٍ : 

00 المّقَيشْقةٌ التَّقَع ليَمْهَدا يأبيكم"' ماذا عدا فيما بدا 
هل رُلزِلَ الرُلْرالُ أم قد رع الدَّ جالٌ أم عدم الرجالُ ذَوُو الهُدَى 
عجبا لْحَلولٍ العقيدةٍ جاهل2 بالشرع فد أذفو ا له أن قفن" 


ع 00 
0:1 ٠//دظع‏ قال ابو شامة اس ع سين وسمائة توق اللخ 
زِنْدِيقٌ يتعاطى الفَأْسفةً والتّظر فى علم الأوائل » وكان يكن مَدارسّ فقهاءٍ 
المسلمين )» وقل أَفْسَد عَقَائدَ جماعة من الشباب المْشْعَغْلِين فيما بلَعَى » وكان 


فى الأصل : «المعزى » . 

.٠١١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

5 - ”) سقط من: م. 

(؟) فى م : «بأهل) . 

(ه - ه) سقط من: م . وأجلسه : يعنى أجلسه شاهدًا . 

(5) فى م: «تبا لكم). 

9) فى م : ( يقعدا ) . ولعل مناسبة ذكر هذا اللفظ أن ابن سنى الدولة ميزه بأن جعله عاقدًا للأنكحة » 
كما صرح بذلك صاحب الذيل على الروضتين. 

(8) الذيل على الروضتين ص ؟١5.‏ 


لووقا 


يجاو باشيتقاص الأناء ءِ عليهم السلامٌ ' وهو د 5 '"باين الفح“ بن البديع 
1 ىن" أبوه يَرْعُمْ أنه ون يعغيلة كلدملة 'القَخْرِ الَازىٌ ابن خطيب 
دن 


)١-5(‏ سقط من: م. 

(؟ - ؟) فى الذيل على الروضتين : « بالفخر» . وانظر عقد الجمان 2711/١‏ 257/8 فقد ترجمه نقّلا 
عن أبى شامة بمثل ما أثبتناه . 

- ”) فى م: («ابن خطليب الرى الرازى » . 

(؟) بعده فى م: (حية ولد حية ) . 


لا 


)1(.. 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستّمائة 


اسْتَهَلت هذه السنةٌ بيوم الخميسٍ وليس للناس حَليفةٌ » ومَلِك العراقين 
وحُراسانَ وغير ذلك من بلادٍ الشرق السلطانُ هولاكوقان مَلِكَ التَارٍ ابن تُولى بن 
جتْكْخان » وسلطانُ ديار مصر الملك امد سيفٌ الدين قُطر مملوك ار أثييك 
الدّكُمانيع » وسلطانٌ دمشّ وحلّب الملكُ الناصو بن العزيزٍ بن الظاهرٍ غازى بن 
الناصرٍ فائح القدس » وبلادُ الكركِ والشويكِ للملك اليثِ بن العادلي أبى بكر بن 
الكامل محمدٍ بن العادلٍ أن كويق اونا وفو غير ' مع الناصر صاحب 
دمشقّ على المصريين » ومعهما الأميد رُكنٌ الدين يتبوس البنْدُفْدارِىٌ » وقد عرّموا 
على قتالٍ المصريين وأَخْذٍ البلدٍ منهم . 


أخْنْ التتار حلب وَدِمَشْقَ 


وبينما النايٌ على هذه الحالٍ » وقد توارت الأخباك بَِصْدٍ المَارٍ بلاد الشام ؛ 
إذ دحل جيشٌ الول صُحْبةَ ملكهم هولاكوء وجازوا القُراتَ على مجسورٍ 
عملوها » ووصّلوا إلى حلت فى انى صفر من هذه السنة » فحاصروها اتئعة 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 251١ - 7٠١7‏ وذيل مرأة الزمان 5/وع” - بالا“ ونهاية الأرب 9؟/ 
الاى» وكنز الدرر 4له؛ - 55 والعبر ©/ 27514١‏ 515. 
)١(‏ فى م: (حرب). 


لكل 


أيام » ثم افتتّحوها بالأمان » وغدّروا بهم » فقتلوا من أهلها خاقًا لا يَعْلّمُهِم إلا الله 
عز وجل » ونهبوا الأموال وسبوًا النساءً والأطفالٌ » وجرى عليهم قريبٌ مما جررى 
على أهلٍ بغدادء فجاسوا خلال الديارء وجعلوا أُعِبَّةَ أهلها أَدِلَةّ وكذلك 
يتُعلوك + فإنا لله وإنا إليه راجعون . واثتتقت عليهم قلعمْها شهراء ثم تَسلْمُوها 
الماك وخكتب أمواة البلد وأشواذ القلغةع ولتي حلت كأنيا حناة د 
وكان ناتبها الملك الحَظُمْ تُورانُشاه بن صلاح الدين» وكان عاقلا حازمًا» لكنه لم 
0 و )1 247 0 م 0 
يُوافِقه الجيش على المصلحة ولكن سَرعوا وكان أُمْدٍ الله قَدَرًا مَقُدوًا . وقد 
كان السلطانُ هولاكو أرسل إلى أهلٍ البلدٍ يقولٌ لهم حين قديم بجحافله : نحن 
إنما جنا لقتال الملكِ الناصرٍ بدمشقّ » ونحن نريدُ منكم أن تَجْعلوا بالقلعةٍ شِحْنةٌ » 
فإن كانت التّصْرةٌ لنا فالبلادٌُ كلّها فى حكمناء وإن كانت علينا فإن شكتم 
ه 3 - ع رجه 3 
تنكم" الشخسة وإن .شم أطلثكموه. فأجابوه ٠:‏ مالك عندنا إلا السيق . 
فتعجّب من ضعفهم وجوابهم بهذاء فزحف حيئذٍ إليهم » وأحاط بالبلدِ» وكان 
ما كان بقضاءٍ اللَّهِ وقدّره » ولما تحت حلث أَوْسَل صاحث كماةً بمفاتيجها إليه 
فاشتّئاب عليها رجلا من العجم يَذّعى أنه من ذُريةٍ خالدٍ بن الوليدٍ يقال له : 
خشزوشاه . فكب أُسْوارها كما فل بمدينة حلب . ش 


)١ - ١١‏ فى م: «القتال)» وسرعوا : عجلوا . الوسيط (س راع). 


() فى م : « قبلتم » . 


صفة أخذِهم لدمشقَ 1١٠0١هر]‏ 
وزُوالٍ ملكهم عنها سريعًا 


أَرْسَل هولاكو وهو نازلٌ على حلت جيشًا مع أمير ين كبارٍ دوليه يقال له : 
كتبعًا ثُوين . فوردُوا دمشق فى آخرٍ صفر » فأحَذوها سريعًا من غير مائعةٍ ولا 
ُدافعة » بل تلقّاهم كبارها بالؤخب والسَعَةَء وقد كتب معهم السلطانٌ هولاكو 
فرمانَ أمانٍ لأهلٍ البلدِ » فقُرئ بِالَيدانِ الأخضّر» وتُودِى به فى البلدِ» فأمن الناسٌ 
على وَجلٍ أن يَعْدِروا كما فعِل بأهلٍ حلب هذا والقلعةٌ ممتَنِعة مشتورةٌ » وفى 
أغاليها انق متصوبةٌ :.والخال شديدة » فأخضوت الكاذ مجانيق تحمل على 
عَجَلٍ والخيولُ تَؤهاء وهم راكبون على الخيلٍ ) وأشلحثهم تَحْمَلُ على أثقارٍ 
كثيرة » فتصِب اْجَانِيقُ على القلعةٍ من غرييها» وهدموا جيطانًا كثيرةً وأتحذوا 
حجارتّها ورمؤا بها القلعةً رَميا مُتواتَا كالمطر الْحُدارِكِ فهدّموا كثيرًا من أعاليها 
وشُدفاتها » وتداعت للسقوط» فأجاتهم مُتولّيها فى آخِرٍ ذلك النهارٍ للمُصِاحَةٍ 
ففتحوها وخربوا كلّ بدن فيهاء وأعالى بُروجهاء وذلك فى المتتصفٍ من 
ماقي الأر ل دين هده اطق بوقلوا اخرلن بها جنك الدين ب ترا + 
وتقيتها 'جمالَ الدين' بنّ الصَّيْرفيئ لخلبئ ؛ وسلدوه" إلى أسر متهم يقال ل 
إيل سبان . وكان لعنه اللّهُ تعالى مُعَظُمَا لدين النصارى» فاتمع به أساقفئهم 
ومُسوشهم » فعظّمهم جدًا وزار كنائسهم » فصارت لهم دولةٌ وحَؤلةٌ وَصَولةٌ 


. فى نهاية الأرب : «قرمجاه) 2 وفى عقد الجمان : «قزل)» وفى ذيل مرأة الزمان : « قربجار»‎ )١( 
؟) فى ذيل مرأة الزمان وعقد الجمان : « كمال الدين»).‎ - ؟١‎ 
. وسلموا البلد والقلعة»‎ (١ فى م:‎ )9( 


وان 


بسبيه » لعنهم الله تعالى » وذهبت طائفةٌ من النصارى إلى هولاكو بهدايا ونحَضٍ , 
وقدِموا من عندِه ومعهم أمانٌ ؛ فَرَمانٌ من جهته , ودحلوا البلدٌ من باب تُوماء 
م صَلِيبٌ منصوب يَخْيلونه على رُءوس اناي وهم يُنَادُون بشِعارهم ) 
ن: ظهّر الدينٌ الصحيح » دين المسيح و دين الإسلام وأهله , 
بح أرما حو لا يوون على بابب مسجدٍ إلا رشُوا عدده تحغراء وماق 
علآنة خمرًا يَرْشُونَ منها على وجوه الناس» وتأمؤون كلّ من يمجتازون به فى 
الأسواقي والطرقاتٍ أن يقومٌ لصَلِبيهِم» ودتحلوا ين درب الحجرء فوَقُقُوا عند 
باط الشيخ أبى البيانٍ » وروا هنالك خمراء وكذلك على باب مسجدّى دَرْبٍ 
الحجرٍ الصغيرٍ والكبيرٍ» والجتازوا فى السوقٍ حتى وصّلوا إلى درب الرَيْحانٍ أو 
قريب منه» فتكائر عليهم المسلمون» فردُّوهم إلى سوق كنيسة مَوْمَ» فوقّف 
خطيئهم إلى 5ك دكن فى عطفةٍ السوقي هنالك » فذكر فى خطبته مذح دينٍ 
رم مامت وأهله » فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . م وا بعد ذلك 
إلى كنيسةٍ مريٌ» وكانت بعد عامرة» ولكن كان هذا سبت حَرايهاء وله 
ا 
0 الشيخ قطبُ الدينٍ فى « الذيلٍ على المرآة)”" أنهم ضربوا بالناقوس 
بكنيسة مرمم . فالله أعلمُ . 
"': وذكر أنهم دحلا إلى الجامع بخمرء وكان من نيتهم إن طالت مدةٌ 
لتنا أن يُحَربوا كثيرًا مِن المساجدٍ وغيرها» فكفى الله شّهم . وما وقّع هذا فى 


.7477/١ لم نقف عليه فى الذيل» وانظر عقد الجمان‎ )١( 
5170م,.‎ 9557/١ (؟) ذيل هرآة الزمان‎ 


554 


لبد امجتمع قُضاةٌ المسلمين والشُهوةُ والقُمهائُ» فدتحلوا القلعةً يَمْكُون هذا الحال 
إلى مُتَسَلْمها إيل سبان » فأجينوا وطردوا » [١٠/ددظ]‏ وَقُدّم كلامٌ رُؤْساءٍ النَصِارَى 
عليهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقد كان فى أُولٍ هذه السنة سلطانٌ الشام الناص؛ بن العزيز » قد أقام فى وَطَأةٍ 
يَْرَةَ » ومعه خلقٌ كثيرٌ من الجيوش والأمراءِ وأبناءٍ الملوكِ ليناجزوا التّدارَ إن قدموا 
عليهم » وكان يعن معه الأميز يتتؤسُ البدْداِئُ فى جماعة بين البخرية » والكلمة 
ين الجيوش مُْلفةٌ غير مُؤْتِفة» لما ُيده الله عز وجل . وقد عرّمت طائفةٌ من 
الأمراءِ على حَلْع الملكِ الناصر وسَجْمِيه ومُبايعةٍ أخيه شقيقه الملتِ الظاهرٍ على ؛ 
ذلا تدش" الناصك ذلك هرب إلى القلعة لمنصورة وتقوقت العساكر عَذَوَ مَذَرَء 
وساق الأميد رُكنٌ الدينٍ تبس البِندُقْدارِئٌ فى أصحايه إلى ناحية عَرَةَ » فاستَدْعاه 
لملكُ امد مُطر إليه» واسْتَقْدّمه عليه» وأقْطعه قَلْيوبَ» وأنْرَله بدارٍ الوزارة» 
وعظم شأنّه لديه » وإنما كان حثْقُه على يديه . 


امة 


وقعة عَيّنِ جالوت 

وو 01 5 ِ 0 4 - ٠.‏ 5 
واتفق وُقوع هذا كله فى العشر الاخير من رمضان من هذه السنة» فما 
مضّت إلا ثلاثةٌ أيام حتى جاءت اليشارة بتُصْرةٍ المسلمين على التََّارٍ بِعينُ جالوتٌ 
وللّه الحمدٌء وذلك أن املك المطَفّرَ سيف الدين قُطز صاحب الديارٍ المصرية ل 
بلغه أن التَّارَ قد فعلوا بالشام ما ذكوناء وقد نهَبوا البلاد كلّها حتى وصّلوا إلى 


(1) فى م: وعرف) . وتنسم فلان الخبر: تلطف فى التماسه شيعا فشيئا. الوسيط (ن س م2 ٠‏ 
(0) الذيل على الروضتين ص 0507 وذيل مرآة الزمان 75/١‏ ونهاية الأرب 477/55. 


كن 


عر ه وقد عرّموا على الدخولٍ إلى الديار المصرية ' وقد عرّم املك الناصد صاحث 
دمشق على الرحيلٍ إلى مصرء وليته فعل" . وكان فى صُحَبيه الملكُ المنصود 
صاحبٌ حماةً » وخلقٌ من الأمراءٍ وأبناءِ الملوكِ » وقد وصّل إلى قَطَية”"» وتهياً 
الملك المظفُ لقائه وأرسل إليه وإلى المنصور مستبئين » وأرسل إليه يقولٌ : تقد 
حتى نككونٌ كيَقًا واحدًا على التثار ر . فتخيّل من ذلك وخاف أن ينتصر عليه فك 
راجعًا إلى ناحية تِيهِ بنى إشرائيل ؛ ودخل عامةٌ من كان معه إلى الديار المصرية 
وأكرم المظَمَّدِ الملكٌ صاحب حماةً» ووعّده ببلدِه , ووفى له بذلك »ع ولم يَدْحْلٍ 
الناصرٌ وليه فعل فإنه كان على كل حال أَيْسَرَ عليه ثما صار إليه » ولكنه خماف 
منهم لعداوة ما بينه ويينهم , فعدّل إلى ناحية الكرَكِ ‏ فتحصّن بهاء وليئه اشكمة 0 
فيهاء ولكنه قلق » فركب نحو ري - وليه ذهب فيها - واسْتجار بيبعض أمراءٍ 
الأعراب » فقصدته التَتَارُء وأَثْلفوا تلك الديار ونهبوا ما هنالك من الأموالٍ» 
وقتلوا الكبار والصغارء وهججموا على الأعراب التى بتلك التواحى , فقتّلوا منهم 

خلقًا كثيئاء وسبؤا من نسايهم وأبنائهم » وقد اقتص منهم العربُ بعد ذلك » 
فأغاروا على خيلٍ جشاره'" فى نصفٍ شعبانَ » فساقوها بأشرهاء فساقّت 
وراءهم التََارُء فلم يُدْرِكوا منهم العُبارَء ولا اسْيَردُوا منهم فرسًا ولا حماراء وما 
زال التَارُ ورا الناصرٍ حتى أححَذوه وأسروه عند يؤكة رَيْرَاء ' » وأرسَلوه مع وليه 
العزيزٍ وهو صغيرٌ» وأخيه إلى ملكهم مُولا كو وهو نازلٌ على حلب , فكانوا فى 


)١- ١١‏ سقط من : الأصل. 

(1) قطية : قرية من نواحى الجفار فى الطريق بين مصر والشام وفى وسط الرمل قرب الفرما . انظر معجم 
البلدان 4/ 44 .١‏ والقاموس اخخرافن 01 (القسم الأول) . 

(؟) خيل جشارهم: الخيل ترى أمام البيوت . تاج العروس (ج ش ر) . 

(5) زيزاء : من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة . معجم البلدان ؟/555. 


افوص بكلي فى اليه لآق كما بعد كر 

والمقصودٌ أن المظَمّمَ لما بلغه ما كان من أمرٍ لتنا بالشام ا محروسة ) وأنهم 
عازمون على الدحولٍ إلى الديار المصرية بعد تمهيدٍ مملكيهم ١٠/ودر]‏ بالشام ) 
اترهم هو قل أن ثيادروه » ويز إهمء أده ال الى » وأقدم عليهم قبل أ 
يُقَدِموا عليه » فخرّج بالعساكر المصرية » وقد المتَمعت جعت الكلمةٌ عليه » حتى انْتَهَى 
بمن معه من العساكر المنصورة إلى الشام» واشتيقظ له عسكر الغو » وعليهم 
كَتيعًا ثُوين ) وكان إذ ذاك فى البقاع ) فاشتشار الأشْرفٌَ صاحبت حفص 
والقاضى مجير الدين بن الي فى لقاء المظفر» فأشار بعهم بأنه لا يهل 2 
ال ارا . 
فافتتلوا قِالَا عظيمًا شديدّاء» فكانت التْصْرةُ» وللَّهِ الحمدُء للإسلام 7 ؛ 
فهزّمهم المسلمون هزعةٌ هائلةٌ» ويل كَثيها و وججماعة ين بيه » وقد قيل : ! إن 
0 الأمي جَمال 0 وش 0 واتّتعهم 1 
ل 0 
ل ا 
صاحث حم وكاا مع الا وقد جل ولاك ناا على الام كل فك 
الملك المظقّمء ورد د إليه حمص » وكذلك ردٌّ حماة إلى المنصورء وزاده الو 


. ) فى م: (فساروا إليه وسار المظفر إليهم‎ )١ - ١١ 
المعرة : : مثزة التعمان » وض مدقة كبيرة قلرعة مسوؤرة أبن 'أفمال عنص رن تيلب وحماة: . انظر‎ )5١ 
معجم البلدان 4/ 4لاه 8/ا6.‎ 


) 55/1١1/ البداية والنهاية‎ ( ١ 


وغيرهاء وأطلق سَلَميةٌ للأمير شرف الدينٍ عيسى بن مهنا بن مانع أميرٍ العرب » 
واتبع الأميد ركنٌ الدين يتبز نُ البِنْدُقُدارئٌ وجداعة من الشجعان التَّارَ رَ يُقَتْلونهم 
فى كل مكانٍء إلى أن وصّلوا خلقهم إلى حلب » وهرب من بدمشقّ منهم ‏ 
وكان هربُهم منها يوم الأحدٍ السابع والعشرين من رمضان اص النصرٍ الذى 
جاءت فيه البشارةٌ بالنصرةٍ على عين جالوت"' » فتبعهم المسلمون من دمشق 
توك وياسروان ويَنهَبون الأموال فيهم , 50 لأا من أيديهم قَهْدَا 
ليذ والمنن على جبره الإسلامَ » ومعاملته إِيّاهم بِنْطَفِه الحسن. وجاءت 
بذلك البشارةٌ السارةٌ » فجاوَيتها البتشاء تزون القلمة اللنضورة وقرج اللونون يومكذ 
بنصر الله فرحا شديدّاء وأيْد الله الإسلامٌ وأهلّه تأيبدَاء وكبت أعداء الله 
النُصارى واليهودُ والمنافقون » وظهّر دين اللَِّ وهم كارهون » ونضّر اللَهُ ديه ونيئه 
ولو كره الكافرون . فتَبادّر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة التّصَارَى التى خرج 
منها الصَّلِيبُ ء فَانْتَهَبوا ما فيها, وأخر قوها ولا انار ا 
كثيرةٌ للتُصارَى » وملا الله بيوتهم وقبورّهم نارًا » وأخرق بعش كنيسة التعاقبة 
ل ا ال 
كما كان من عَبَدةٍ الصّلْبِانِ . . وقتلت العامة فى وسط الجامع شيحًا رافضيًا كان 
مُصانعًا للّار على أموال الناس يقال له : الفخو محمد بن يوسف الكذيمئ . كان 
اريف الطوية مَشْرِقيًا ثلا لهم على أموالٍ المسلمين» قبّحه اللَّهُ تعالى» وقثلوا 
2 راان ل 
نر له رب الْمنلمِيت الأنعام : ه 
وقد كان السلطانٌ 0 بولاية القَضاءٍ على جميع المائنٍ ؛ 


)١- ١١‏ سقط من: م. 


الشام ) والجزيرة'» والموصل » [١٠/:هظ]‏ وماردين » وميَافَارقينَ ؛ والأكرادٍ 
وغير ذلك » للقاضى كيال الدين عمر بن يندا" ' التْفْايسي . وقد كان نائبت 
الحكم بد بق عن قاطي ذو لضن اخمة ين يشن ون نه للد بق حون 
الدولة ين مدةٍ خمست عشْرةٌ سنةٌ» فحين وصّل التْلِيدُ فى سادس وعشرين رهم 
الأول مُرئ باليْدانِ الأضّر» فاسْتمّلٌ بالحكم فى د مشقّ» وكان من الفضلاع؛ 
فسار القاضيان معدو لان صدرٌ الدين بن سَنِىَ الدولة ومُخبى الدين بن الرّكئٌ إلى 
خدمة السلطان ولاو إلى اليلاد لحي » فخع ابن الركي لابن سيئ الدواة. 
وبدّل أموالًا كثيرةً» وتوَلّى القضاءَ بدمشقّ ورجعاء فمات ابن سَنِىٌ الدولة 
َلك » وقدم ابن الرّكئّ على القَضاءٍ » ومعه تَقْليدُه وخِلْعةٌ مُذَّبةٌ» فليسها 
وجآس فى خدمة إبلي يبان تحت 2# النشر لكي ويتينا 
الخاتونُ زوجة إيل سبان حاسرةً عن وجههاء وقُرئ التَقْلِيدُ هنالك الخال 
كذلك ؛ وحين ذُكر اسم هولاكو» لغنه اللّهُ تعالى » تير الذهبُ والفضةٌ فوق 
رءوس الناس » فإنا للِّ وإنا إليه راجعون » ”قبح اللّهُ ذلك القاضى والأمير والزوجة 
والسلطات' 

وذكر أبو عامة"” أيضًا أنه اشتخوّذ على مدارس كثيرة فى مدتّه. هذه 
القصيرة » فإنه عُزِل قبل رأس حول فأذ العَذْراويةَ والسُلْطانية والقلكية 
والككنية والقَيمْريّة ة والعريزية مع المدرسكين اللتين كانتا بيده ؛ التّقَوية والعزيزية ) 


. 1غ .سقط من: الأصل‎ - 1١) 

)١(‏ فى م: : «بدار»). 

رم - مم فى عقد الجمان : : «وهو النائب الكبير» . 
(: - 4) زيادة من: م. 

وه الذين على الروطحين طن لطا 11 


ود لولده عيسى تَدْرِيسَ الأمينية ومَشْيَحَْة الشيوخ ا م الصالح لبعض 
أصحابه » وهو العماد لسري وكذاأخحَذا الشامية البانيةً لصاحب له » واشتئاب 
أخاه لأّه شِهابٌ الدين سماعيل بئّ أشة بن متش فى القضاءء وولاه لرواحية 
والشامية البدَانِيةَ . قال أبو شامة”© : مع أن شَوْطٌ واقفها أن لا به يُجْمَعَ بيتها وبينّ 
غيرها . 

ولا رججعت المملكةٌ إلى المسلمين سعى القاضى محبى الدين وبذّل أموالً 
جزيلة ليستمرٌ فى القضاءٍ والمدارس التى استولى عليها فى مدةٍ هذه الشهور, فلم 
يَسْتَمِرٌ بل عُزِل بالقاضى نحم الدين أى بكر بنِ صَدْرِ الدين بن سَنِئ الدولق, 
فقْئ تؤقيغه بالقضاءٍ يوم الجمعة بعد الصلاة ل 
بالشَّاكِ الكمالي من مَشْهَدٍ عثمانَ يبن جامع د 5" 


وما كسر الملكُ المطَقم قُطر عسا كر التََار بعيْنِ جالوتٌ ساق وراءهم » ودحّل 
دمشق فى َه غطيمق» وفرح انا به فرحا تشديئاء ودقوا له عاة كيرا وأو 
صاحب حمصٌ املك الأشْرفٌ على بليهء وكذلك المنصورٌ صاحب عماةً: 
واسْتَرَدٌ حلب أيضًا من أيدى التتارء وعاد اللحقٌ إلى نصابهء ومهّد القَواعدَع 
وكان قد أن زْسَل بسن يديه الأمير رك الدين يمون 1 تعس البذ داري لطوة لاز ويتساع 
مدينة حلب » ووعده بنيابتهاء فلما طردهم عنهاء وأخرجهم منهاء وتسَلّمها 
المسلمون اسْتّئاب عليها غيره » وهو علا الدينٍ بنُ صاحب الموصل » وكان ذلك 
سبب الوّخشة التى وفعت ببئهماء واقتِضّت قنلَّ الملك الل لطر ول 
الامد 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 5.؟. 


وعرّم المظمّدِ على الذهاب إلى الديارٍ المصري يه فاشئئناب على دمشقٌّ الأمير عَلََ 
الدينٍ سَنْحَ ا ار | بن الحسين » وعرّل ابن الرّكٌ عن 
قَضاءٍ دمشقّ» وولّى عليها نجم الدين ابن سَنِئٌ الدولة» /٠١1‏ 0 
الديار المصرية » والعساك؛ الإسلاميةٌ فى خدمته » وعُيونٌ الأغيانٍ تَنْظْدُْ إليه شَرْه 
من شدة هَيبتِه . 

ذِكْرُ سَلْطةٍ الملكِ الظاهر ؛ وهو الأسدُ الضارى بَيبَرِسُ البندُقْدارِئُ' 
وذلك أن السلطانَ الملكٌ الْمطَفّرَ قُطر لما عاد بالعساكر قاصدًا الديار المصرية » 
فوصل إلى ما بن العُرَابي”" والضّالحية”” » عدا عليه الأُمرك » فقتلوه هنالك » وقد 
كان رجلا صالحاً ٠‏ كثير الصلاةٍ فى الجماعة» ولا يتعاطى الشراب ولا شيا ما 
يتعاطاه الملوك » وكانت مدةٌ ملككه من حينَ عزّل ابن أُستاؤه المنصور غلك أب الم 
اليه كمانيع إلى هذه المدة» وهى أواخد ذى القَعْدةٍ نحوًا من سنةٍ » رحمه اللهُ 
وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًا . وكان الأميد كن الدين بَِبَرِسُ البنْدُفَدارِىٌ قد 
القوهم تجناعة امن الأمراة على قله + م ا 
وساق نخلفٌ أرنب » وساق معه أولقك الأمراغ» فشفّع عنده رَكُنُ الدينٍ تتمز 2 
فى شوي له ذأ به ها أنسكهاء ول عله وك الأ ضور 
بالشيوفٍ » والْقَوْه عن فرسه » ورسَّقُوه بِالتنَّابٍِ حتى أُمجهّزوا عليه» ثم كرُوا 
راجعين إلى اليم » وبأيديهم السيوفٌ مُضْلَتةٌء فأخبروا من هناك بالخبر» فقال 


(1) انظر ذيل مرآة الزمان ١/7‏ - ", ونهاية الأرب .7/8 - 15 والمختصر فى أخبار البشر 7١17/5‏ 
00 وعقد الجمان 75١/١‏ - 7354. 

.7٠١ /7 الغزالى » . والغرابى : رمل معروف بطريق مصر بين قطية والصالحية . انظر معجم البلدان‎ ١ : فى م‎ )١( 
الصالحية : قرية بمصر من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية » وهى غير الصا حية التى تتبع محافظة‎ )5( 
(القسم الثانى).‎ ١١7 »47 /١ القليوبية . انظر القاموس الجغرافى‎ 


بعضّهم : من قتله ؟ ” فقال رُكُنٌ الدين : أنا" . فقيل له : أنت الملكُ . وقيل : لما 
كل حان الأمرال نينتهم قيطق ولوف املك + ونان كل وأسق متهن ياتدقى ''' عاذرة 
ذلك » وأن يُصِيبه ما أصاب غيره سريعًاء فاتَّقََّت كلمتُهم على أن بايعوا الأمير 
ركنّ الدين بَيِبَوْسَ البنْدُفُدِارىٌ : ولم يَكُنْ يمن أكاير المْقَدِّين فيهم » ولكن أرادوا 
أن يُجَرُبوا فيه » ولقّبوه الملك الظاهر» فجلّس على سَريرٍ المفلكةٍ وحكمه ؛ ودقَّت 
التشائرٌ » وضُرِبت الطبول والبوقاتُ » وصقّرت الشابة””' » وزعَقّت الشاؤوشيةٌ 
بين يديه » وكان يومًا مشهودّاء وتوكل على اللَّهِ واشتّعان به» ثم دخل مصرَ 
والعساكرٌ فى خدمته » فدحل قلعةً الجبلٍ » وجلّس على كرسيّها » وحكم فعدّل» 
وقطع ووصّل » وكان شهُمًا سُجاعَاء أقامه الله للناس لشدة الختياجهم إليه فى 
هذا الوقتٍ الشديد والأمْرِ القسيرٍء وكان أولا قد لقَّبِ نفسه بالملكِ القاهرء فقال 
له الوزيئ : إن هذا اللقت لم يُفْلِخ من تَلَقَّتَ به ؛ تلقّب به القاهو بن المعتضد” ' فلم 
َطل أيامه حتى خُلِع وشيل » ولَقّبِ به القاهز صاحبُ الموصل » فشْمٌ فمات . 
فعدّل عن هذا اللَمَبِ إلى الملكِ الظاهر» ثم شرع فى مَشكِ من يَى فى نفسه 
رئاسةً من أكابر الأمراءٍ حتى مهّد املك كما يريدٌ» واللّهُ على كل شىء شهيدٌ . 
وقد كان السلطانٌُ مولا كوقان لما بلّغه ما جرى على جيشِه بهن جالوتٌ أَزسَّل 
جماعة كثيرة من جيشه إلى بلادٍ الشام ليَْتّعيدوه من أيدى جيش الإسلام» 
فجيل بستهم وين ما يَشْتَهون » ورججعوا وهم خائيون نخحاسٍرون » وذلك أنه نهَِض 
إليهم الهِرَبْدُ الكاسرٌ والسيفٌ الباتد السلطانُ الملكُ المَويّدُ الظاهء فقيم إلى 


)١ - ١١‏ فى م: «فقالوا: ركن الدين بيبرس . فقالوا: أنت قتلته .. فقال : نعم). 
)١(‏ فى الأصل: ‏ يحتمى من» . 

(") فى م : ( الشغابة ) . 

(؟) فى م: «(المعتمد). 


عق )بوأدضل الفيوق نين كل جانت؛ لحفظ التو وامحاقلٍ بالأسلحة التامة 
والجحافِلٍ ) لاطبا ع او ريا وا ا 1 ره 
تعَّآت فو وخر اد و ' والسيوف البوائو قد لت ) والرماخ | لطي 
قد اعتقلت » والقسِئّ قد ورت » والنبال قل قف 0 57 قد 
ثرت" '»والطبول قد لت "» وعناية الله بأهل الشام قد ترّلت » ورحمته 
بهم قد تاركت » فعند ذلك نكت طياطيئهم على أغقايهاء وكرت راجت 
ماظع القَهْمََى على أذنابها » امد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » 
' وتكمّلٌ المسسَات » فى هذه الحياة الدنيا وبعدٌ الممات") 


وقد كان الملكُ الم مط رجمه اله اشتئاب على دمشق الأمير عَلَمَ الدينٍ 
سَبْجَرَ الحلبيئ أحدّ الأثراك » فلما بَلعَهِ مَفْكلُ المظَفرِ دحل القلعةً» ودعا لنفيه 
وتسَمّى بالملك امْحاهِدٍ » فلما جات ت البيِعةٌ للملكِ الظاهر خطب له يوم الجمعةٍ 
السادسن بين ذى الي » فدعا الخطيب أولا للمجاهد » ثم للظاهر ثانا » وشرقت 
السك باسمهما مغاء ثم ازتَقع اماهِدُ هذا من البين» كما سيأتى . 
وقد اتّمَّى فى هذا انام أموذا عجيية : وهى أن أُولَ هذه السنةٍ كانت الشامٌ 
للسلطان الناصر بن العزيز» ثم فى الْمقَصَفٍ من صفرٍ صارت لهولاكوقان ملكِ 
ار شم فى آخر رمضاً صارت لمر شم فى أواير ذى التغدة التقات 
إلى مملكةٍ السلطانٍ الظاهر بَتبدسَ » وقد شركه فى دمشقّ الملك امْجاهِدٌ علمٌ الدينٍ 


)١- ١١‏ سقط من: م. 
)١‏ أى جمعت وأحضرت . 
(م) تضضمر الخيول بأ يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوت . لسان العرب ( ض م ري ٠‏ 


سَْجُء كما ذكرناء وكذلك كان القَضِاء فى أولها بالشام لصَدْرٍ الدّينِ ابن سَئ 
الدولة» ثم للكمال عمر ليسي ثم نخجهى الدين بن الوك » ثم لتججم الدين ابن 
سَنِىٌ الدولة . وكذلك كان خطيت جامع دمشقّ يماد الدين بن اللحرشتانيك 0 
سنينّ مُتَطاولةٍ » فمٌزِل فى شوالٍ من هذه السنةٍ بالعمادٍ الإسْعودِيٌ » وكان صَئا 
قارئًا مُجِيدّاء أعيك العمادُ الحرّسْتانِي فى أُولٍ ذى القَغْدة منها . فسبحانٌ من 
بيده الأمود يَفْعَلُْ ما يَسَاءُ ويَخكمُ ما يريد . 

ومن ُوْفَى فيها من الأغيان : 

قاضى القضاةٍ صَذْرُ الدين بن سبي الدولةٍ أحمدُ بن يحبى بن هبةٍ الِب 
الحسن' ' بنٍ يحبى بن محمد بنِ علي بن يحبى بن صَدَقة بن اليا , قاضى 
الفضاةٍ صَدْرُ الدين أبو العباس ببنٌُ سَنٌِ الدولة التَمْلييُ الدمشقيئٌ الشافعيئ » وسَنِيُْ 
الدولةٍ ' هو الحسن” بن يحمى المذكودٌ كان كاتتا"” لبعض مُلوكِ دمشق فى 
حدودٍ الخمسسمائةٍ » وله أؤقافٌ على ذريتِه . وابنٌ الحيّاطٍ الشاعد صاحث الدَّيوان» 
هو أبو عبد الل أحمدُ بن محمدٍ بنِ علي بن يحبى بن صَدَفَةًالمْلِين ؛ عم سَنِىٌ 
الدذولة: 

وُلِد القاضى صدُرُ اين سنة تسع وثمانينَ وخمسمائة » وسيع الخشُوعئ 
وابنّ طبور والكندىٌ وغيرهم , ونحدث ودرّس فى عدةٍ مَدارِس وأفتّى » وكان 


7/6/١ فى م : (الحسين) . وانظر ترجمته فى الذيل على الروضتين ص 5”» وذيل مرآة الزمان‎ )١( 
وطبقات الشافعية‎ 255٠ /8 والعبر 5/ 2544 وتذكرة الحفاظ 4/ ١؛ والوافى بالوفيات‎ ٠ / 
وشذرات‎ 0907/١ وعقد الجمان‎ ,548/١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 4١/8 الكبرى للسبكى‎ 
.59١ الذهب ه/‎ 

)١ - 5‏ فى م: «الحسين). 

9) فى م: «قاضيا) . 
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فاضِلًا عارفًا بِامَدَهَبٍ » مَشْكورٌ السيرةٍ » ولكن الشيحُ شهابٌ الدين أبو شامة ينا 
منه”" . فاللّهُ أعلمُ . 

وقد ولى الحكم بدمشقّ قَ اشتقلالا سنةً ثلاث وأربغين ع وَاسْتَمَرٌ 1 إلى هذه 
السنٍ» فسار حينّ عُزِل بالكمالٍ التَفْلِيسِئٌ هو والقاضى مُخبى الدينٍ بن الرّكىّ 
إلى هولاكوء ثم عاد من عنده وقد تولّى ابن الرّكيئ القَضاءَ» فاجتاز ابن سَنئٌ 
الدولة بَغْلَك وهو مُتَمَدِضُ ‏ فمات بها ودفِن عند الشيخ عبدٍ اللِّ الُونينئ » 
رجمه اللَهُ تعالى » وقد كان الملكُ الناص؛ يُثنِى عليه كما كان الملكُ الأشرفٌ يينَى 
على والده قاضى القُضَاةٍ ث شمس الدين بن سن الدواة . ولا اسْمّة أمد الشْلْطَانٍ 
الملكِ الظاهر بَتْبَرْ ”م ىول ولثه عاطق ل الذيد ' أبا بكر بنَ قاضى القْضِاةٍ صدرٍ 
الدين القضاء بدمشق ء وعرّل ابن الرّكئٌ » ثم عرّله بعد سنةٍ» ولَتّى بابنٍ حَلّكاتَ 

ءَِ 7 َّ 7 0( 

على ما سيأتى [١٠/1١1و]‏ بيانه » وبالله المستعان . والقاضى صدرٌ الدين ابن سَنِىٌ 
الدولةٍ هذا هو الذى أحدّث فى زمن اليش بَطالة الدُروسٍ ؛ لأنه كان له يُشتان 
بأرضٍ السهم » فكان يَشقُ ساكول وي اك ركبو القروي تجال نار 
هذه الأيام 3 فاتتعوه فى ا 


00 1 0 ا فا قحو و 
وفيها توؤفى صاحبٌ مارِدِين الملك السعيد نْجمُ الدين إيل غازى بن 


(1) جاءت ترجمة صدر الدين فى الذيل على الروضتين قصيرة مقتضبة ولم نجد ما يدل على أن أبا شامة 
نال منه . 

(؟ - 5) سقط من: م. 1 

)٠7(‏ بعده فى مم: « والنفوس إنما تؤثر الراحة والبطالة » ولاسيما أصحاب البساتين فى أيام الفواكه وكثرة 
الشهوات فى تلك الأيام ولاسيما القضاة ) . 

(4) بعده فى م : « بن » . وانظر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان 2371/8/١‏ 214/7 وكنز الدرر 8/ 568» 
والوافى بالوفيات /٠١‏ لالاء وعقد الجمان ١/375ء‏ والمنهل الصافى */ .١1848‏ 


1د )ع 


النصور أزثق أرسّلان بن إِيل غازى بن " الى بن تزقاش | بن إِيلّ غازى 
ابن/ أرق وكاة مجاعا معطعا للك وا فى ا 


تووَان شاه بن الملك صلاح الدينٍ يوسفٌ بن أيوت” ع كان نائيًا للملك 
النَّاصِرٍ بن العزيز بن الظاهرٍ بن الناصر على حلب حتى كلك دِمشقّ» وقد حصّن 
حلت من أيدى الول مدةً شهرء ثم سَلّمها بعد مُحاصّرةٍ شديدة صُلْححا . ٠‏ ثم 


كانت وفاتّه فى هذه السنة ودُّفِن بدهليز داره . 


وفيها قبل الملك السعيدُ حسنٌ بن ' العزيز عثمانَ بن الملكِ العادلٍ أبى بكر 
بي أيوب » كان صاحب البهة وباس بعة أيه » ثم دنا منه » وميس بقلمة 
البيرة » فلما جاءت التََّارُ كان معهم » وردُوا عليه بلادّه» فلما كانت وَفْعَةٌ عين 
جالوت أنى به سيا إى ين دى الك ال فطرب عثفه ؛ لأنه كان قد 
لبس سراقوج التّار” شدي 


ءِ 1 7 إل4 0ن( 
عبد الرحمن بِنُ عبدٍ الرّحيم بن عبد الرحمن بن الحسنٍ بن 


)١(‏ بعده فى مم: (بن). 

- ؟) سقط من: الأصل . 

(”) فى م : ( السنى ») . والمثئبت من مصادر ترجمته . 

(4) كذا فى الأصل» م. ولعل هنا سقطا فى الترجمة . 

(5) ذيل مرآة الزمان /١‏ 475» وسير أعلام النبلاء 20/8/91 والعبر ه/ © 5 ؟؛ والوافى بالوفيات /٠١‏ 
477 4» والسلوك 4٠ /١‏ 4» والنجوم الزاهرة /ا/ .5٠١‏ 

(5) بعده فى م : « عبد » . وانظر مصادر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان 2١/7‏ والعبر ه/ 254 والوافى 
بالوفيات 2٠٠١/١١‏ وعقد الجمان 2517/١‏ والنجوم الزاهرة 7/ ؟97» وشذرات الذهب 597/0. 
(1) السراقوج : قلنسوة لها مخروطى طويل بحافة مقلوبة إلى أعلى . انظر الملابس المملوكية ص 55. 
8 - 8) سقط من : م . وفى الآصل : « عبد الرحيم بن» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرأة الزمان 
15ء وسير أعلام النبلاء 488/517 "» والعبر 0/ 21417 والوافى بالوفيات 8 /١‏ 21017 وعقد الجمان /١‏ 
4» وشذرات الذهب ه/597. 1 


5٠ 


عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين بن على » أبو طالب شرف الدينٍ بن 
العجَمن الحلّبيخ الشافعئٌ » من بيتٍ العلم والرّئاسة بحلب » درّس بالظاهرية » 
ووققف 1 بها وَدُفْن بهاء وكانت وفانّه حينٌ دخَلت التّتاخ حلت فى 
صفر » فعدَّبوه بأن صيوا عليه ماءٌ باردًا فى الشتاءِ» فتشَنّج حتى مات » رحمه الله 
تعالى . 

و اليك وى َ َ 0 )١(«‏ عم 5 
لمر عد الدين أيبك ال كمانيع » أحدُ تماليكِ الصالح أيوب » ثم إِنّه لما قل أسْتاده 
لد قام فى تولية ابن أستاؤه المنصور نور الدّين علي » فلما سمع بأمر التََّارٍ خاف 
أن تَحْتَلِفَ الكلمةٌ بسبب صغر ابن أشتاذه » فعزّله ودعا إلى نفسِه » فبويع فى ذى 
القَعْدةٍ سنةٌ سبع وخمسين وسيّمائةٍ كما تقَدّم» ثم سار إلى التَّارِ فجعل الله 
على يديه نُصْرةٌ الإسلام كما ذكونا بعين جالوتٌ » وقد كان شُجاعًا بطالاء كثير 
الخير » تُمالعًا للإسلام وأهله » وهم يُحبُونه . 

ذُكر عنه أنه لما كان بالمعركة يومَ عين جالوتٌ قُتِل جَوادُه » ولم يَجِدْ أحدًا فى 
0 5 0# ميزه 

الساعةٍ الراهنةٍ من الوشاقيّة الذين معهم الجنائبٌ , فترَجّل وبقى واقفا كذلك 

١ 0 20 8 02‏ 5 7 
على الارض ثابنًا فى مَل المعركةٍ وموضع السَلطَنةٍ من القلب »؛ فلما راه بعض 
الأمراءٍ ترَجّل عن فرسه » وحلّف على السلطانٍ لِيَدكب » فامتئع السلطانُ وقال : 
ما كنثٌ لأخرمَ المسلمين نفعّك . ولم يَرَلْ كذلك حتى جاءت الوشاقيةٌ فركب » 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 25١١‏ وذيل مرآة الزمان /١‏ 179, 238/17 وكنز الدرر 8/ 279 وسير 
أعلام النبلاء *7/ ١٠٠7؛‏ والعبر ه/ 25407 وفوات الوفيات / 23١1‏ وعقد الجمان /١‏ 2504 والنجوم 
الزاهرة 97 5و٠‏ , 

(؟) الوشاقية أو الأوشاقية أو الأوجاقية» واحدها أوجاقى وهو لقب الذى يتولى ركوب الخيول للتسيير 
والرياضة . انظر صبح الأعشى 404/4. 


إداف 


فلامّه بعص الأمراءٍ وقال: يا حُُونْدُء لم لا ركبِتٌ فرس فلانٍ ؟ فلو كان رآك 
بعضُ الأعداءٍ لَمَتِلَّكَ وهلّك الإسلامٌ بسببك . فقال : أما أنا فكنتٌ روخ إلى 
الجنةٍ» وأما الإسلامُ فله ربٌ لا يُضَيْعُه » قد قُيِل فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ - وعدّد خلقًا 
من الملوكِ - فلم يُضَيّع الله الإسلام . 

وكان حينّ ساق ين الديارٍ المصرية فى خخدمته خلقٌ من كبار الأمراء البخرية 
وغيرهم » ومعه المنصور صاحبُ عماةً وجماعةٌ 1١٠/0<ظع‏ من أبناءٍ الملوكِ » 
فأَْسَّل إلى صاحب حماةً يقولُ له : لا تنعنّ ببَدٌّ يماط فى هذه الأيام » وليك مع 
ابلق كمه "فى تصولقه "' كايا والعخل العجل .ركان السماعه بدك ونا 
ذكزنا فى العشّْرٍ الأخيرٍ مِن رمضانَ يوم الجمعةٍ» وهذه يشارةٌ عظيمةٌ » فإن وقعةً 
بدرٍ كانت يوم الجمعةٍ فى شهرٍ رمضانّ » ولهذا نصرَّ اللَّهُ الإسلامٌ نصرًا عزيرٌاء 
ولما قم دمشقّ فى شوالٍ أقام بها العَذْلَ» ورتب الأمور كما ذكرناء وأَزمَ 
الأمير رُكن الدين بَيبَوس البنْدُفْدَارىٌ خلف التتار ليُخْرِجَهم ويَطُوْدهم عن حلب » 
ووعّده بنيايتها » فلم يَف له" » فوقّعت الوَحْشةٌ بيتهما بسبب ذلك» فلما عاد 
لطم قر إلى مصر تمالاً عليه البْدُْدَارصٌ وغيده ين الأمراءِ فقكلوه بين العرابين 
والصاحيّة » ودفِن اضر" وكان قبرُه يُرَارُء فلمًا تمكن الظاهر ين الْلّكِ بعث 
إلى قبره فغيّبه عن الناس » فكان لا يُغْرفُ بعد ذلك » وكان مَقْكلُه يوم السبتٍ 


)١ - ١(‏ سقط من: م. والسولق والصولق : كيس من جلد يضعه الشخص فى حزامه على الجانب 
الأيمن . انظر الملابس المملوكية ص 4. 

. ) بعده فى م : «لما رآه من المصلحة‎ )١( 

(*) كذا فى الأصل» م. وفى ذيل مرآة الزمان 255/١‏ وعد الجمان : « القصير» . والقصر والقصير 
اسمان قديمان لقرية بمصر من قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية » وتسمى اليوم الجعافرة » وهى غير 
الجعافرة التى تتبع محافظة القليوبية . انظر القاموس الجغرافى /١‏ ”“ا» ١١١‏ (القسم الثانى ) . 


ا 


سكن لنت كلف الدين اليونيني فى ١‏ الذَّيلٍِ على الرآِ)''' عن الشيخ 
عَلاءٍ الدين ب بن غائم » عن الْولَى تاج الدين أحمد بِنِ الأثيرٍ كاتب اشر فى أيام 
لاد ساس مق قَ» قال : لما كنا مع السلطانٍ الناصر بِوَطأةٍ بوزة جاءت 
التريديةٌ يُخبرون بأنَّ لمر قُطر قد تولّى الشلطبةً بالدّيار المصرية» فقرأثٌ ذلك 
على السلطانٍ » فقال: اذْمَثِ إلى فلانٍ وفلانٍ فأخيوهم بهذا. قال : فلما 
حرجت من عنده لقِينى بعضُ الأجْنادٍ فقال لى : جاءكم الخبرُ من الديارٍ المصرية 
بأن مط قد تملك ؟ فقلت : ما عندى ين هذا علم» وما يُدرِيك أنت بهذا؟ 
فقال جلك :الله إن 'سيق المكلكة »ويكيية لاز . فقلتٌ : ين أين تلم هذا؟ 
فقال : : كنك أَحْدُه وهو صغير» وكان عليه َمل كنيز فكنث أيه ويه ؛ 
فقال لى يومًا : ويلك » أَيِشٍ تُرِيدُ أن أُغوليك إذا ملكت الديار المصرية ؟ فقلتُ 
له : أنت مجنونٌ ؟! فقال : لقد رأَيْتُ رسولٌ اللَِّ متلق فى الَْام » وقال لى : أنت 
كْلِكُ الدياز المصرية » وتَكُسِ التنار. وقول رسول الله كر حنٌ لاشكٌ فيه . 
فقلتٌ له حيكذٍ - وكان صادقًا -: : أَرِيدُ منك إشْرةً خحمسين فارسًا . فقال : الم» 
قال ابن الأثير : فلما قال لى هذا قلت هته كنك المشريع ديأنة قد توَلّى 
السَلْطنةً . فقال : واللَهِ لَيكسِرَنٌ التَّارَ . فكان كذلك كما قال . ولما رججع الناصرٌ 
إلى ناحية الديار المصرية» وأراد دُخولّها » ورججع عنها ودحَلها أكثرُ الجيوش 
الشامية كان هذا الأميه الحاكى فى 0 من دحلها» فأعطاه المظَفّدِ عسي 
فارسًا» وونى قار عن وهو الأبره "سام اليق التدكةٌ خانيع" . قال ابن 


(0) ذيل مرآة الزمان ١ل"‏ - وى 3.0/5 - 5ل 
١ - ١‏ فى الأصل : : « جمال الدين التركخانى ؛) » وفى م: : «وجمال الدين التركمانى ) . والمثبت من 
مرآة الزمان سرس ؟/.*. وانظر كنز الدرر 8/ )25١‏ 57. 
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لآير : فلقتى بالديارِ المصرية بعد أن تأر فذكرنى بما كان أخبرنى عن الم 
فذكْتّه » ثم كانت وقعةٌ التتارٍ على إثْر ذلك”" » وللَّهِ الحمدُ واليه. 

وفيها هلّك كتبغا وين" نائبُ هولاكو على بلادٍ الشامء لعنهما اللّهُ 
ومعنى وين يَعْنى أمير عشّرةٍ آلافٍ » وكان هذا الخبيثُ قد فتح لاذه هولاوو 
من أقصى بلادٍ العسججم إلى الشام » وقد أَدْرَكَ جِمْكرّْخان”" جد هولاوو» وقد كان 
كبا هذا َعَِدُ فى حرويه للمسلمين يبلادٍ خحراسانٌ والعراقي أَشياء لم شه إليها 
أحدّ ؛ كان إذا فح بلدًا ساق الال منه إلى البلدٍ الذى ليه ويَطْلْب ين أهل 
البلدٍ ],51/٠١1‏ أن يُؤُووا هؤلاء إليهم » فإن فعلوا حصّل مَقْصودُه فى تضبق 
الأطِمةٍ وَالْأَشْربةٍ عليهم , فقْصُرُ مُدَةُ الحيصارٍ عليه" » وإن امتنعوا من إيوائهم 
عندّهم قائّلهم ' بهؤلاء حتى يَفْتَى هؤلاء» فإن حصّل الفتخ وإلا كان قد أضعف 
أوئنك بهولاءٍ ئم استأئف قتالهم بن عددّه حتى يَْتحَه . وكان يَتِعَثُ إلى الحصن 
يقول لهم : إن ماءكم قد قلّ» فافتتحوا صُلححا قبلَ أن تَأُحُذٌكم قَسرًا . فيقولون : 
إن الماء عندّنا كثيرٌ فلا نَحْتاجُ إلى ماءٍ . فيقولُ : لا أصَدّقُ حتى أَبْعَتَ من عندى 
من يُشْرِفٌ عليه » فإن كان كثيرا الْصَرَفْثُ عنكم . فيقولون : انث من يُشْرفٌ 


)١(‏ بعده فى م: ( فكسرهم وطردهم عن البلاد وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء 
والجيوش الذين معه : لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفىء الظلال وتهب الرياح ويدعوا لنا الخطباء 
والناس فى صلاتهم .رحمه الله تعالى ) . 

)١١(‏ ذيل مرأة الزمان ؟/ #0" والعبر ه/ 249 وعقد الجمان 258٠١ /١‏ والنجوم الزاهرة /ا/.8/اء وذ كره 
فى وفيات سنة سبع وخحمسين وستمائة » وهو الصواب ؛ لأنه قتل فى معركة عين جالوت وكانت فى سنة 
سبع وخمسين وستمائة . 

(؟) بعده فى الأصل : والكبير)» وبعده فى ذيل مرآة الزمان ؟/ ه: (الأخير» . 

(5) بعده فى م: «الما ضاق على أهل البلد من أقواتهم » . 

(0) بعده فى م : ( بأولئك المقاتلة الذين هم أهل البلد الذى فنحه قبل ذلك فإن حصل الفتح وإلا كان قد 
أضعف أوليك » . 


عق طلقا ارول رطالا ين سعد سوم رمع جز ل 0 1 
7 00 ًّ 
ل م 
00 
50 [ف4 
الا له م ار 
يُعَلّّها فى حلقة بدن » وكان مَهيئا» شديدَ السّطوةٍ . قال : وقد دحل الجامع » 
فصعد الَارَ يأك القلعةٌ منها » ثم خرج ين الباب الغربيئ » فدتحل د كانًا ححرابًا » 
فقضّى حاجتّه والناسٌُ يَنُطّرون إليه» وهو مكشوف العؤرة» فلما فرغ مسحه 
بعضُ أصحابه بقطن مُلَئِدٍ مشحةً واحدةً . 
8 5 و 5 5 5 
قال" : ولما بلّغه خروج الْمطَمَر إليه بالعساكر المصرية تلَوّم فى أمره » ثم حملته 
نفشه الأَبيةُ على لقائهم » وظنٌ أنه يَْتَصِدُ كما كانت عادثه» فحمّل يومَئذٍ على 
اميِسَرةٍ فكسرهاء ثم أَيّد اللّهُ المسلمين وثيتهم ؛ فحملوا حملةٌ صادقةً على الا 
هّموهم هزعة ل مج أبداء ويل كاين فى المعركة» وأير ابلدء وكان شا 
حسئاء فأخضر بين يدى الْطَفَّر قُطَرَء فقال له : أهَرب أبوك ؟ قال : : إنه لا 


-ٍ 


- 


يَْدبُ . فطلّبوه فوججدوه بين القَتْلَىء فلما رآه ابنّه صرخ وبكى » فلما تحقّقه 


)١(‏ ساطوا : خَلَطوا ومزجوا. الوسيط (س وط). 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟7/ 75. 
(5) المصدر السابق ؟/ 7”6. 


)١( مرج‎ 


المظفهد قال :اناما" ' يا » كان هذا سّعادةً التّتارء وبقتله ذمَب سَعْدُهم . وهكذا 
كان كما قال» ولم يُفْلِحوا بعدّه أبدّاء وكان قتله يوم الجمعةٍ الخامس والعشرين 
من رمضانً » لعنه اللّهُ تعالى » وكان الذى قل كتبغانوين الأميد جمالٌ الدين 
اقول لكشي كمه الله الى 

الشيحٌ محمد الفقي اليُونينىٌ ع الحنبليئ البغلبكيع الوافظ ”© » هو محمد بن 
أحمد بنِ عبد اللِّ بنِ عيسى بنٍ أى الرجالٍ أحمدّ بن علئٌ بن محمدٍ بن محمد 
ابن محمدٍ بن الحسين بن إسحاق بن جعفر الصادقٍ - كذا نقّل هذا الانتتسات 
الشيحٌ قُطبُ الدين الُونينع من خط أخيه الأكبر أبى الحسين”” على » وأخخبره أن 
والدّه قال له : نحن من سُلالةٍ جعفر الصادقٍ . قال" : وها ذكر له هذا عند 
الموتٍ ليَتَحَوَج من قَبولٍ الصّدقةٍ - أبو عبدٍ الله بن أبى الحسين اليُونِينع الحنبليٌ 
تَعَُ الدين القَّقيهُ التْبليع الحافظ المْفِيدُ البارحٌ العابدٌ الناسك, وُلِد سنة ثنتين 
وسبعين وخمسمائةٍ » وسمع الخشّوعيع وحئبلا والكئدىٌ والحافظ عبد العَنيَ 
امقيِسِىَ » وكان يُنِْى عليه» وتقَقّه على الشيخ الَوَفّق ولزم صحبة الشيخ 
عبد الل الُونييئ » والْتمّع به ء وكان الشيحٌ عبد الل أ تت عليةة ويقدمه ويمتل قا ره 
فى القتاوّى الشرعية » وقد ليس الدقةٌ م من الشيخ عبدٍ الل البطائحئ » وبرع فى علم 


. بعده فى م : وسجد لله تعالى ثم‎ )١( 

0 الي اه وذيل مرأة الزمان . ٠‏ وفى م: : «أنام » . والذى قال ذلك ابن كتبغاء قاله للسلطان 
قطز. والصواب : «ثم). 

() الذيل على الروضتين ص »٠07‏ والذيل على مرآة الزمان ؟/8. وتذكرة الحفاظ 49/4 ١ع‏ 

والعبر 2744/8 والوافى بالوفيات ؟/ ١7١٠ء‏ والدليل الشافى ؟/588» وشذرات الذهب 794/0. 

(5) بعده فى ذيل مرأة الزمان : « بن أحمد» . 

(5) فى ذيل مرأة الزمان : والحسن) . 

(1) ذيل مرآة الزمان ؟/ 5ه لاه. 
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الحديث » وحفظ «(الجمعٌ [ ٠ذ‏ بِينَ الصحيحين ) بالفاءِ والواوء وحفظ 
قطعدٌ صالحة ين ١‏ مُسْندٍ الإمام أحمد»» وكان يَعْرِفٌ العربيةٌ» أَحَذ ذلك عن 
التاج الكئديٌ» وكتب مَليحًا حسئاء وكان الناسٌ يَْتَفِعون بِمُنونِه الكثيرة» 
ويَأحُذون عنه الطريقةً الحسنةً » وحصّلّت له وَجاهةٌ عظيمةٌ عند الملوكِ وغيرهم , 
توَضَّاً مرة عندَ الملك الأشرف وهو عنده بالقلعة حال سَماع « الخارئ » على 
الربيدىٌ » فلما فرغ من الوضوءٍ نقّض السلطانٌ تَحْفِيفةً » وبسشطها على الأرضٍ 
ليطا عليها » وحلّف السلطانُ له أنها طاهرةٌ ولابد أن يَطَأَها برجله » ففقل ذلك . 
ونا قم الكاملُ على أخيه الأشرفٍ د مشق» أنْرْله القلعة» وتحوّل الأشْرفٌ لدارٍ 
السعادة » وجعل يَذْكرُ للكاملٍ مَحَاسِنٌ الشيخ الفقيه » فقال : أَشْتَهى أن أراه . 
فأُوْسَل إليه إلى بَعْلَكُ بطاقةً » فاشتخط سْتَخْضّره فوصّل إلى دار السٌعادة» فنرّل الكامل 
إليه » وتحاد؛ وتذاكرا شيعا مين العلم » فدُكرث مسالة القلٍ بلقل » وجرى ذكر 
حديثث 00 التى قتّلها اليهودئٌ ؛ فض رأسَها بين حجرئن » فأمر رسول الله 
كلت بقتله ' » فقال الكامل ا ما ا ا 0 
يلم ) 0 لفل كين : أنا اختصه يت صحيخ مسلم »2 ولم أَجِدُ 
هذا فيه . ' فقال : بلى" . فَأَوْسَل الكاملٌ » فأخضًّر خمس مجلدات الختصاره 
«لمسلم ) » فَأَنحَذ الكامل متجلة اه والاشرف مجلدًاء وعِمادٌ الدين بنُ مُوسَك 
آخرء "أ والملكُ الصالخ مجلدًا” وأتحذ الشيحٌ القَِيهُ مجلدّاء فول ما فتّحه وبجد 
الحديتٌ كما قال الشيحٌ الفقيه فتعيجب الكاملُ من اشتخضاره وسُرْعةٍ كشفه » 


(19) أخرجه البخارى »)١1417(‏ ومسلم )١51715(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك . 

١‏ - 5) سقط من: م. 

5١‏ - 5) سقط من : الأصل » م . والمغبت من ذيل مرآة الزمان» وهو الصواب ليكون عدد الأشخاص 
مناسيًا لعدد المجلدات . 


/ااء ( البداية والنهاية 7/117؟ ) 


وأراد أن أده معه إلى الديار المصرية» سل الَف سريتا | إلى بلك » وقال 
للكامل : إنه لا يُوْيْكْ بيَغْلَبكُ شيعًا . فَأُوْسَل له الكاملٌ ذهها كنيه””© . قال ولده 
قُطْبُ الديد”' : كان والدى يَف بد موك » وتقول : أنا لى فى بيتٍ امال أكثر 
من هذا . ولا يَقْمَلُ من الأمراءِ ولا م من الؤزراءِ شيئًا إلا أن يكونَ هدية مأكولٍ 
ونحوه » ويل إل من ذلك » فيقبلونه على سبيل الَبْْكِ والاسْتشْفاءٍ . وذكر 
أنه كثر ماله وأو » وصار له سَعةٌ ين امال كثيرة » وذكر له أن الأشرف كتب له 
كتابًا بقرية يُونين » وأغطاه محبى الدين , بن الجوزيٌ لِيَأُحُلٌ عليه خط الخليفة» فلما 
شعر والدى بذلك أححذ الكتاب ومرّقه» وقال : أنا فى عنْيَةِ عن ذلك . قال : 
وكان والدى لا يَقْبلُ شيمًا يمن الصدقةء ويَؤْعُم أنه يمن ذرية جعفرٍ الصادقٍ بن 
محمد الباقر بنِ على بن الحسين بن علي بن أبى طالب » رضى اللَّهُ عنه . قال : 
وق كان بل ذلك فتيزا لاش .له . وكان للشيخ عبد اله زوجةٌ» ولها ابن 

جميلةٌ » وكان الشيحٌ يقولٌ لها : : زُوْجيها من الشيخ محمدٍ . فتقول : إنه فقيرٌ» 
ناح أ تكرة ابتى سد الول ليا : كأنى أن إليهما إياه وإياها فى دار 
فيها يؤكةٌ» وله رزقٌ كثيرٌ» والملوك يتَردّدون إلى زيارته . فزوّجتها منه» فكان 
الأمد كذلك» وكانت 8 زوجاته » رجمه اللَّهُ تعالى . 

وكانت الملوكُ كلها تجىء مدينته » ويُعظمونه جدًا ؛ بنو العادل وغيئهم, 
الاك #الاشتاح الفقوان كان الصلاي »برا شيو اطلام واب لاسي 
والحصيرىٌ » وشمس الدينٍ بِنٍ سَنِىٌ الدولةِ » وان الجؤزىٌ » وغيرهم يُعَظمونه 
ويزجعون [١٠/7,6و]‏ إلى قوله لعلمه وعمله وديانته وأمانته . 


. فى ذيل مرآة الزمان أنه امتنع من قبول الذهب‎ )١( 
.450 244 (؟) ذيل مرأة الزمان ؟/‎ 


للك 


وقفاخ كوك له 'أحوال وفكاشفاتٌركرافاك: كيرة ‏ فد الله وح 
وزكم بعضّهم”" أنه قُطْبٌ منذ ثنتّع عشْرة سنةً . فاللهُ أعلم . وذكر الشيحٌ 
الَقِيهُ قال: كنتٌ عرّمْتٌ مرةً على الرحلةٍ إلى حَدَانَ » وكان قد بِلَعَّنى أن رجلا 
بها يلم علم القرائض جيدًاء فلما كانت الليلة التى َِيكُ من صبيحيها أسافر 
ا فى برشالة لشي عبد الله البريى يعم على إلى العذئن الشريك» .كني 
كرِهْتٌ ذلك » وفتختٌ المضحف» فطلع قوله : « أََيِعُا مَن لا تلك جا 
وهم هم مُهَتَدُونَ # زيس: .]0١‏ فخرَجتٌ معه إلى القدس » فوجَدتٌ ذلك الرجل 
الحانيئ . بالقدس الشريفي » فَأَحَذْتُ عنه علم الفَرائض حتى يل لى أنى قد 
صِوْتٌ أَبْرَعَ فيه منه. 

وقال الشيحٌُ أبو شامة' : كان رجلا ضخحاء وحصّل له قَبِولُ كنيد من 
الأمراءِ وغيرهم» وكان يَلِْسُ قُبِعَاء صوقّه إلى خارج» كما كان شيحُه 
عبد اللِّ الُونييق . قال : وقد صئّف شينًا فى المقراج » فردَدْتُ عليه فى كتاب . 
سميمُه «الواضح الجلئ فى الردٌ على 00 ولدُه قُطبُ الدين أنه 
مات فى التاسع عضَّرَ من رمضانً من هذه السنةٍ عن ثمانٍ وثمانين سنة » رحجمه 
لمان 
محمد بن خَليلٍ بن عبدٍ الوَهّابٍ بن بدر» أبو عبد الله البطارُ الأكال”" , 
أصلّه من جبلٍ بنى هِلالٍ » ولد بقصر ححجّاج » وكان مُمِيمًا بالشاغور » وكان 


)١(‏ المصدر السابق ؟/557. 
)1١(‏ الذيل على الروضتين ص .7١1‏ 
() الذيل على الروضتين ص »7١7‏ وذيل مرأة الزمان /١‏ 7/اء والوافى بالوفيات 7/ 49. 
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ذه صلا ودين وإخاز المعراء وا مخاويج وانحابيس » وكانت له حال غرييةٌ ؛ لا 

كل لأحدٍ شيئا إلا بأرقء وكان أهلُ الب كر امؤن عليه ليأكُلَ لهم الأَسْياً 
التقكر اليد فيمتيغ إلا بأرة جيدة » وكلما تمع من ذلك حلا عند الناس » 
وأحُوه ومالوا إليه » فيأنُونه بأشياء كثيرةٍ من الحلاواتٍ والشُواءِ وغيرٍ ذلك » وأَجْرة 
جيدةٍ مع ذلك » وهذا غريبٌ جدّاء رحمه اللَّهُ تعالى » ورضى عنه بنّه وكرمه 


ا 


5 


و 


تهت بيوم الاثنين لأيام خلؤن من كانونٌ الأول » وليس للمسلمين 
خليفةٌ؛ وصاحب مكة أبوثئ بن أأى سعي”" بن علئٌ بن قتادة الحسَنئٌ » وعه 
إدريسٌ بن علق شّريكه» وصاحث المدينة الأممر عِزّ الدين جََارُ بن شِيحَةَ 
اللسيدة وصاحبٌ الديار المصرية والشامية"" السلطانٌ الملكُ الظاهرُ ركنٌ الدينٍ 
يَتِبَوسٌ البْنْدْفْدَارئٌ ) وشريكه فى دمشق وِبَعْلَبك والصّبيبة ويانياست الأمية علمُ 
5 0 ل اد. وك ى حل الأ سل 

الى العزيرٌ» والكركُ شبك للملك الِيثِ فح الدين عمر 

3 العادلٍ سيفٍ الدينٍ أبى بكر بن 0 محمد بِنٍ العادلٍ الكبير سيف الدين 
أى بكر بن أيوب . وحضن صِفْهَون ' ويورَية” فى يد الأمير مُطَفَّرٍ الدينٍ عثماتَ 


.301 23٠١ /1م 3 84” والنجوم الزاهرة /ا/‎ /١ ذيل مرأة الزمان ؟//ام - 86, وعقد الجمان‎ )١( 
. فى الأصلء عم: (سعيد). . والمئبت من مصادر التخريج‎ )( 

ليح م ام طاقن دز مر الزمان» لوسياكر لصن يما أت بيش ناطق العام نت جعداة 
وغيرها - لغير الملك الظاهر. 

(؟) فى م: «الاشين) . 

(5) فى م : «الجوكندارى » . والجوكائدار : : لب على الذى يحمل الجوكان مع السلطان فى لعب الكرة » 
ويجمع على مج وكان داريّة ؛ وهو مركب من لفظتين فارسيتين » إحداهما جوكان , وهو امجن الذى تُضْرَب 
به الكرّة » ويعبر عنه بالصّوْجَان أيضًا : والثانية : دار» ومعناه ممْسِك . فيكون المعنى : ممسك الجوكان . والعامة 
تقول : جكندار . . بحذف الواو بعد الجيم والألف بعد الكاف . انظر صبح الأعشى 6 . 

(1) فى م : ( جهيون » . وصهيون : موضع معروف بالبيت المقدس » محلة فيها كنيسة صهيون » وصهيون 
أيضا : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمصْ ل . أنظر معجم البلدان 4378/8 . 
(0) فى الأصل : ١‏ باررنا» » وفى م : « بازريا» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان . وبرزيه : - 


محمود )2 ا عدن لاخر النصيو ا بن أسدٍ 0 ا 
وصاحبٌ المؤصلٍ الملك الصالح ِسَمَاغَيلٌ بن نُّ البدر لوْلوٌ 2 وأخوه الملك الحجاهِنٌُ 
ماحد جزيرة ةِ ابن عمرٌء وصاحبٌ ماردِين الملك السلض التبى لوكي 
ابن 5 2 رصاح بلاد الروم دكن الدينٍ ل ' أرسَّلان بن بن كتحُشزو 
السَلْجوقِيٌ ؛ وري فى الملك أخوه كيْكاوؤس والبلادٌ بيتهما نصفين » وسائر 
بلاد المشرقٍ من ُراسانٌ والعراق بأيدى التّا ر أصحاب ارا اليمنٍ 
يها غير واحدٍ ين الوك » 1 اطع وكذلك بلاذا” ' المغرب » فى كل قُطرِ 

وفى هذه السن”' أغارت اتتَارُ على بلادٍ 0 ”“واتممل النا وعضل 
لهم رعبٌ شديدٌ والتقى ال مع نائب حلت الأمير' حسام الدين الجوكئدار 
العزيزئٌ » والمنصور صاحب حاو والأشْرفٍ صاحب جمص » وكانت الوَفعةٌ 
ل ا ا 


- حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق» و برزيه ؛ نطق العامة - كما قال الحموى - 
ولعلّ المصادر ذكرثه لاشتهاره واسمها : « بزرويه » . انظر معجم البلدان /١‏ 556. 

(01) فى الأصل» م: «مكورس». والمثبت من ذيل مرآة الزمان» وعقد الجمان . 

)١(‏ فى م: «فلج». 

(59) بعده فى م: : «الجوكندى ). . 
(4) الذيل على الروضتين ص 05 ١5‏ وذيل مرأة الزمان ؟/وم - ١ق‏ ونهاية الأرب 40/9٠‏ 
- #ك. والعبر ه/ 5٠١‏ ؟:ه5ء وعقد الجمان 551/١‏ - 070؟. 

(ه5 - ه) فى م : ( فلقيهم صاحبها ) . 

(0) فى م: « شمالى). 


؟ 2*5 


اللموترع ظررى جات اتيصررة 2 عير بوكر عبرال تاتب 
وقتلوا مِن العُرباءِ خلقًا كثيدا مو ادكه وإنا البشراكون» ايوس الذين 
السلطانٌ الملكُ الظاهد ‏ فى أَبَهةٍ 00 ا ا وفع سلف 
مُحاصّرةٌ لا ناصرّ لها فى هذه المدةّء ولكن سلَّم اللَّهُ سبحائّه وتعالى . 

زف 0 0 0 2 
الأعراخ 0 ا ذلك أول رُكوبه» وَاسْتَمَرٌ تَمَة بعد ذلك يُتابعٌ 
الؤكوبت ل 5 
نو اللئ ,وه سه وأ إلى لط وعصرره ها وت م 
إلى قلعةٍ بَعْلَتِك» وتسَلّم قلعة دمشق الأميد علاءُ الدين أَبْدِكين البندُقُدارىٌ , 
وكان تملوكا لجمال 0 ' يَكْمُورِء ثم للصالح أيوب بن الكاملٍ» و! 
ُنَْبُ الملكُ الظاهوء فأَوْسَله السلطانُ ليََسَلّمَ دمشقّ من الحليئ عَلّم لدين 
سَنْجَرَ» فَأَحَذها وسكن القلعةً بها نيابةة عن الملكِ الظاهر» ثم حاصروا الحلبئَ 
ليك نس جره ننه علق يذلن وا رسلرة إل -عاية” البناطاةامللك 
الظاهر» فدحَل عليه ليلاء فعاتبه ثم أطلّق له أَسْياءَ وأكرمه . 


)١ - ١١‏ زيادة من: م. 

(؟) ذيل مرآة الزمان ؟/ 251١‏ والسلوك 47/١‏ 5» 455 ( القسم الثانى ) . 

(" - ”) فى م: ( سابع عشر) . 1 

(4) ذيل مرأة الزمان ؟/ 23١‏ 47» ونهاية الأرب 2*4/«٠‏ 2*9 وعقد الجمان .59١ 259٠/١‏ 
(5) سقط من : الأصل » م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان /١‏ 34» والسلوك 445/١‏ ( القسم الثانى) . 


و 


وفى يوم الاثبين ثامن ربيع الأول ار الملك الظاهرٌ بَهاءَ الدين علىّ بنّ 
محمدٍ» المعروف بابنٍ اين . 


وفى ربيع الآخر' قبض الظاهرٌ على جماعةٍ من الأمراء بلّغه عنهم أنهم 


ريدو القثوب عليه وقيه أفمل إلى الشويك” " فتسلمها رن أبنذى ثذات المقينق 
صاحب الكرَكِ . 


وفيها جه الظاه جيشًا إلى حلّت” " ليطوْدوا التَارَ عنها » فلما وصّل الجيشُ 
إلى عَرَّةَ كتّب رجح إلى التَّار يُئُذِرونهم » فرحلوا عنها مُسْرِعين» واشتؤلى على 
حلت جماعةٌ من أهلهاء فصادّروا ونهبوا وبلّغوا أَغْراضَهم » وقدم إليها الجيش 
الظاهرىٌ » لراك روترر بعض أهلها بألفٍ ألفٍ وسمٌّمائة ة ألفٍ » ثم 
قيم الأميئ شمسس الدين آقوش البولى”” من جهة الظاهر » فاستولى على البلدٍ 
واستحوذ عليهاء فقطّع ووصّل وحكم ” ولكن ما عدّل' 

وفى يوم الثلاثاءٍ عاشر ججَمادّى ان باشَّر المَضاءً بالديارٍ المصرية العلامةٌ 
الشيحٌ تاج 5 عبدُ الوَمّابٍ بن بنتٍ القاضى الأعَرٌّ أبى القاسم خلفٍ بن 


(1) ذيل مرآة الزمان ؟/ 47» ونهاية الأرب »١18/٠0‏ والسلوك 47/١‏ 4 (القسم الثانى ) » وعقد الجمان 
الحدى كم 1 

(؟) ذيل مرآة الزمان 97/7 4. ونهاية الأرب ١8/٠‏ 215 والسلوك 447/١‏ (القسم الثانى ) » 
وعقد الجمان 2589/١‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان ؟/ 24 ونهاية الأرب .49/5٠‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان 9/9 44) ونهاية الأرب 247/8٠‏ "47 وعقد الجمان 2397/١‏ 197. 
(5) هنا وما سيأتى فى م: ١‏ التركى » . 

5١‏ -0) فى م: «وعدل). 

(0) ذيل مرآة الزمان ؟/ 4 3» ونهاية الأرب 2١5 /٠‏ والسلوك 448/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان 
/08. 
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(0)ء 9 ١‏ 4م 
ذكرها للظاهر شديدةٍ » فدحَل تمتها الملك الظاهِرُ» وعُزِل عن القَضاءٍ بدرٌ الدين 
أبو امحاسِن يوسُفٌ بن علي الشئجارئٌ » ورُسِم عليه أياماء ثم أَفْرجٍ عنه . 


ذكر البيعةٍ بالخلافة للمُسَْنْصِرٍ باللّهِ أبى القاسم أحمدّ بن 
03 5 1 9ع 7 ع 03 
لدينٍ اللّهِ أبى العباس أحمدّ العباسئ وهو عم المستعصم" 


و 
ك0 


وكان مُعْتَقَلَا ببغداد ثم أطلق» فكان مع جماعةٍ الأعراب بالعراقٍ » /٠١‏ 
اندر قم قطك الظاعن حير يله ملكده: قفرم ,معد طصدة جماعة فين أمزاء 
الأعراب عشرة » منهم الأمي ناص الدينٍ مُهَئًا ؛ وكان دخوله إلى القاهرة فى ثامن 
رجبء فخرج السلطانُ ومعه الوزيد "و القاضى تا الدين والشهود 
والموّذنون فتلَّؤهِ » وكان يومًا لون اجرج أهل الّراةٍ بتؤراتهم » والنّصارى 
بإنجيلهم » ودححل من باب النصر فى أَبّهَةِ عظيمة » وللَّهِ الحمدٌ وامنةٌ » فلما كان 
يوم الاثنين الت عضَرَ رجب جلّس السلطادنٌ والخايفة فى الإيوانٍ بقلعةٍ الجبلٍ» 
والوزية والقاضى والأمرائ على طَبَقَاتِهم : وألبت يت انث الخليفة المذكون غلى 


. بن» . والمثبت كما فى ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان‎ ١ : بعده فى الأصل» م‎ )١( 

(؟) فى م : «العلائى ) . 

(* - ؟) سقط من: م . وانظر ذيل مرأة الزمان 54/5 - 48» والسلوك 45١ - 448/١‏ (القسم 
الثانى ) » وعقد الجمان 598/١‏ - 390,. 

(؛: - 5) سقط من: م. 

(0) سقط من : الأصل لق ا عر 


1 


الحاكم تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعرٌ . 
و 5 و و ١‏ و (١‏ 

وهذا الخليفةٌ هو أخو اُستَنْصِر بانى المشتئصرية '» وعمٌ المشتغصم ء بُويع 
بالخلافةٍ بمصرء بايعه املك الظاهدُ والقاضى والوزيز والأمراءُ» وركب فى دَسْتٍ 
الخلافة بديار مصر والأمراءٌ بينَ يديه » والناسٌ 00 القاهرةٌ » وكان يومًا 
مشهودًا, وذلك فى الثالتٌ عشَّرَ من رجب من هذه السنةٍ » وهذا الخليفةٌ هو 
الثامٌ والثلائون من تُلفاءٍ بنى العباس » بيتّه وبِينَ العباس أربعةٌ وعشرون أبَاء 
مي ل ا ا 
ل ل 
شاغِرًا منذّ ثلاث سنين ونصفي ؛ لأن المسْتَعصِع قُيل فى أولٍ سنةٍ ستٌّ وخمسين 
وستّمائةٍ » وبُويع هذا فى يوم الاثنين فى الثالتٌ عشّرَ من رجب من هذه السنةٍ - 
الهمَةِ» له سّجاعةٌ وإقُدامٌ» وقد لقَّبوه بالمشتئصر كما كان أخوه بانى المدرسة 
ببغداد تلقَّب » وهذا أُمْدْ لم يُسْبَقْ إليه ؛ أن خليمّتن أخوين يُلََّبُْ امه 
بالآخرء وقد ولى الخلافة أخوان 5 السَفَّاحُ وأخوه ال 

٠. و(4‎ 4 

ابن علئ بن عبد الل بن العباس » والهادى والرشية” أبنأ المهدي بن النصورء 
والوائق والمتوكلٌ ابنا المعتتصم ؛ ل لظي 2( وَالمشتَوَشِدُ وَالْتَفَى وَلّدا المشتظهر» 


(1) فى الأصل : «المدرسة). وهى المدرسة المستنصرية ببغداد» كما سيشير لذلك المصئف قرييا . 
(؟) فى الأصل : « المستنصر) . 

5) فى الأصل » م : «وكذا). والمثبت من ذيل مرآة الزمان . 

(5 - د من: م. 

(ه) فى الأصل : « وكذلك» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . 


احرحة 


: لاله 4 فالأمين وااترة اصع" أولادُ الوشيدء والمتتصِوا" والمفت 
7 العتَمِدُ أولادُ الُوَكل" » وأما أربعةٌ فأولادٌ عبدٍ الملكِ بن مَوْوانَ ؛ الوليدٌ 
وسليمانٌ ويزيدٌ وهشامٌ . 

“وقد وَلى هذا الخلافةٌ بعد ابن أخيه المستعصم بن المستنصر » ولم يكن هذا 
قبله إل فى اخملاقة المقتَفى والطوائل ليها بعد ابن أخيه الراشٍ ‏ بن 
التعركد بن السدين: و أعلغ'' وكانت مدةٌ خلافيه إلى أن فُقِد - كما 
سيأتى يباه - خمسة أشهر وعشرين يومّاء وكان أَقْصَرَ مدةً ين جميع خلفاءٍ بنى 
العباس.: 1 


وأما بنو أميةَ فكانت مدةٌ خلافةٍ مُعاوية بن يزيد بن مُعاوية أربعين يومّاء 
وإبراهيم بن لوي سبعين يومّاء وأخيه يزيد بن الوليدِ 1١٠/74ظع‏ خمسة 
أشهر . وكانت مدةٌ خلافةٍ الحسنٍ بن على بعد أبيه سبعة أشهر وأحدّ عشَّر 
يومماء "وكانت مدةٌ موْوانَ بن الحكم تسعةً أشهر وعشّرة أيام” » وقد كان فى 
حُلفاءِ بنى العباس من لم يَشتكملٌ سنةً؛ منهم التَصُِ بن الجوَكلٍ ستة أشهر» 
والتَدِى بن الوائق أحدّ عشَّرَ شهرًا وأيامًا . 


(1) فى الأصل : ( ا مستعصم ») . 

.41/١15١ فى ذيل مرآة الزمان : ٠المستنصر» . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

( - ") فى الأصل » م : « المطيع أولاد المقتدر» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر المصدر السابق . 
(4 - 4) سقط من : م 

(5) سقط من: الآصل . والمثبت من ذيل مرآة الزمان» وانظر سير أعلام النبلاء 050١ /١9‏ 54م 519. 
5 - 5) سقط من : ذيل مرأة الزمان . وانظر المصدر السابق . 

(0) فى الأصل : « الوليد الناقص»» وفى م : ١‏ يزيد الناقص» . وامثبت من ذيل مرآة الزمان . ويزيد 
الناقص هو أخوه الذى ذكره المصنف بعده مباشرة . 

(8 - 8) زيادة من: الأصل» م . ليست فى ذيل مرآة الزمان . 


وقد أَنْل الخليفةٌ المستنصو هذا بقلعةٍ الجبل فى يرج هو وحَشّمُه وحَدَمْه؛ 
قلما كات يوم سابع عشر رجب ركب فى آئهة الشواو» وجاء إلى الجامع بالقلمة» 
فصعد المنبرء وخطب الناس ححطبةٌ ذكر فيها شرف بنى العباس » ثم اشتفتح , 
فقرأ صدرًا من وسورة الأنعام)» ثم صلَّى على النيئ عله » وترَضّى عن 
الصحابة » ودعا للسلطانٍ الظاهر » ثم نزّل فصلَى بالناس » فاسْتخسنوا ذلك منه» 
وكان وقثًا حسئًا ويومًا مشهودًا . 


توليةٌ الخليفة الْسْتَنْصر بِاللَّهِ 
الَلِكَ الظاهرّ السَلْطئة”' 


لما كان يوم ا ركتبت ل 00 لطر 
ا ا 
ذعسياء وصهد فخز الدين إبراهيم بئ لمان رئيش الكتاب مثيراء فقرأ عليه تقلية 
السلطانٍ » وهو من إنشائه وبخطه نفسيه » ثم ركب السلطانُ بهذه الأبَّةِ» والقهة 
فى رجليه , والعلؤقٌ فى عنقه , والوزيد بين يديه » وعلى اسه التّمَلِيدٌ » والأمراك 
والدولةٌ فى خدمته مُسَاةً سوى الوزير» فشقٌّ القاهرةً » وقد ركنت لننه و كان يومًا 


مشهودًا يَقَصر ص اللسانُ عن وصفهء وقد ذكر الشيحُ قُْطبُ الدينٍ هنذا التقليد 
بتمامه » وهو مُطْوّلٌ . 


(1) ذيل مرآة الزمان ؟/388» ونهاية الأرب ,٠ /"٠‏ والسلوك 407/١‏ - 407 ( القسم الثانى ) » 
وعقد الجمان ١/95؟‏ -8م.". 
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ذكز تجهيز الخليفة قاصدًا إلى بغدات""' 


ثم إن الخليفةَ طلّب من السلطانٍ أن يُجَهّره او عدم 
وأقام له من كلّ ما ينبغى للملوك والخلفاءٍ من الحشّم والخدم والطبلخاناه '' وغيرٍ 
ذلك » ثم سار السلطانُ صُحْبتَه قاصِدِين دمشقّ عونا ركان سف يعر 
السلطانٍ إلى الشام أن البؤلى » » كما تقَّدّم » كان قد اسْتَخوَ تَحْوَ فق جلت الأنفل 
إليه الظاهر الأمير عَلَمَ الدين سَنْجَرَ الحلبئ الذى كان قد 52 على دمشقّ » 
فطرده عن حلت » وتسَلّمها منه » وأقام بها نائئا عن السلطانٍ» ثم لم يَرَلِ البولى 
حتى اشتعادها منه. وأخخرجه منها هاريًا واستولى عليها كما كان» فاسْتّناب 
الظاهر على مصر عِرٌ الدين َبدَمْر امن" » وجل تَدْبيرَ المملكةٍ إلى الوزير بَهاءٍ 
الدينٍ بِنِ النًا» واستصحب ولدّه فخرّ الدينٍ بن الحيثًا وزير الصحبة . 

وجعل تدبيرَ القساكر والجيوش إلى الأمير بدر الدين يليك الخازندار »ثم 
كان دخحول السلطانٍ صحبةٌ الخليفة إلى د سام امرض كل 
وكان يومًا مشهودًا وضايا الجمعة بجامع د مشقّ » [ الول وكان 10 
الخليفة من باب البَريدِ » ودخل السلطانُ مِن باب الزيادة”) ؛ وكان يومًا مشهودًا 


.”١١ /١ كنز الدرر 8/ 9/اك وعقد الجمان‎ )١( 

(؟) الطبلخاناه : طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على إيقاع مخصوص تُدَقُ فى كل ليلة 
بالقلعة بعد صلاة المغرب وتكون صحبة الطلب فى الأسفار والحروب وهى من الآلات العامة لجميع 
الملوك . صبح الأعشى 61/5 

(؟5) فى م: 200 

(4) ذكره ابن العماد فى الشذرات 57/17 بوظيفة جاشتكير. 

(5) فى م: «الزيارة » . 
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أيضّاء ثم جهّر السلطانٌ الخليفة وأضكبه''" أولاة صاحب الموصل » وأنْقٌّق عليه 
وعليهم وعلى من اسْتَقَلّ معه من الجيش - الذين يَددُونَ عنه ما لم يُقَدرِاللُّ - يمن 
الذهب' العين ألفّ ألفٍ دينار" » وأطُلّق له وزاده» فجزاه الله خيراء وقيم إليه 
صاحبٌُ حمصٌ الملكُ الأشرفٌ» فخلّع عليه, وأَطُلّق له» وزاده تَلَّ باشِر» وقدم 
صاحبُ عماةً المنصورء فخلّع عليه» وأطلّق لهء وكتب له تَقْليدَا يلاي ثم 
جهّز جيشًا صحْبة الأمير عَلاءٍ الدين اللتدُْداريٌ إلى حلب محاربة الل الُْكلْبِ 
عليها المفْسِدٍ فيها , وقد أقام البُوليع بحلّت خليفة آخر لقب بالحاكم » فلا اجتاز به 
المسْتَئْصِد سار معه إلى العراق » واتّمََّا على الصُْلَحةٍ وإِنْفَاذِ شاك للمُسْتنصر ؛ 
لكونه أكبر منه » لل الحمدٌ . لكن خحرج عليهما فى آخر السنةٍ طائفةٌ من التار» 
فقوا شمْلّهما » وقتّلوا خلقًا ممّن كان معهماء وعدم المُستَْصِرء وهرب الحاكمُ 
مع الأغراب . فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . وقد كان المسعَنْصِرُ هذا فتّح بُلْدانًا كثيرة 
فى مسِيره إلى العراق » ولا قائله بَهَادرُ عليع شِحْنةٌ بغداد كسره المشمئْصِرء وققلّ 
أكثر أصحابه » ولكن خرج كمينٌ من التَّارِ» فهرب العُوْبانٌ والأكرادُ الذين كانوا 
مع المسْمَئْصِرٍ » وثبت هو فى طائفةٍ ممّن كان معه من الترك » فقيل كثية منهم أو 
أكثزهم » وفقِد هو بن البَيْنء ونجا الحاكمُ فى طائفةٍ» وكان هذا فى أُولٍ انحرم 
وق حل نتن وتتحانة وريم الله واكوم اتتراو» هذا هوالذى أيه سين 2 
علي فى تَوَعْلِهِ فى أرض العراق مع كثرةٍ جنودهاء وكان الأَوْلَى لهذا أن يَسْمَقِ 
فى بلادٍ الإسلام حتى تَتَمَهّدَ الأمور وتَضَفُوَ الأخوال» ولكن قدّر الله وما شاء 


فقل . 


. فى م: «إلى بغداد ومعه)‎ )١( 
. ؟) سقط من : الأصل‎ 7 5 


وجهّز السلطانٌ الملك الظاهد جيشًا آحَرَ مِن دمشق إلى بلادٍ افرح فأغاروا 
وقتلواء وسبؤا ورجٌعوا سالمين» وطلتت فرج من السلطانٍ الصلخ » فصالحهم 
مدةٌ لاسْتغالِه بحلب وأعمالهاء وكان قد عزّل فى شوالٍ عن قَضاءٍ مصرَ وحدّها 
تاج الدين عبدَ الومّابٍ ابن بنتٍ الأعَرٌء وولَّى عليها بُوْهانَ الدين الحَضِرَ بنّ 
الحسن الشئْجارىٌ » وعزّل قاضى ااا اليد 
ابن شمس الدين يَحتى بن هبةٍ اللِّ بن سَنِىٌ الدولة » وولّى قاضى القْضَاةٍ شم 
الدين أحمدَّ بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن حَلْكانَ » وقد ناب فى الحكم 
القادرة اده ملريلة على بان الذيق المتجارت »نشاف :زليه مع لقعا إل 
الأؤقافٍ والجامع والمارَسْتانٍ وتَدْرِيسَ سبع مَدارس ؛ العادلية والناصرية والعذراوية 
والفلكية ولتي والإقبالية والتهشييقة» وثرئ تقليده يوم عرفة يرع انمق بعد 
الصلاةٍ بالمّيَاكِ الكمالئ من جامع دمشقّ» وسائَّر القاضى الْعْولُ مرسّمًا عليه » 
وقد تكلّم فيه الشيحٌ بق قاف وذكر أنه خان فى وديعةٍ ذهب جعلها 
قُلوسًا" '» فاللهُ أعلم . وكانت مدةٌ ولايِه سنةٌ وأشهرّاء وفى يوم العيدٍ يوم 
السبتِ سار السلطانٌ بالساكر المنصورة راجعًا إلى الديار المصرية» وقد كان 
زول الإسماعيلية قديم على السلطانٍ بدمشقّ تدده و يَتَوَعَدُه وَيَطلْبون منه 
إفُطاعاتٍ كثيرة» فلم يَرَلْ وفع بيهم حتى اشتأصل 9 /نلاظع 
وَاسْتَؤلى على بلادهم , نصّره الله تعالى» ومككن به فى البلاد» ونصّر به 


عبادّه المؤمنين» أمين . 


وفيها فى السادس والعشرين من ربيع الأول عُمِل عَراءٌ السلطانٍ الملكِ الناصر 
)١(‏ انظر الذيل على الروضتين ص .7١14‏ 


خرف 


صلاح الدين يوسشفٌ بن ' العزيز محمد بن الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين 
07 بن" أبوت بن شادى فائح بيتِ المقدس» وكان محل هذا العا بقلعة 
الجبلٍ ين الديارٍ المصرية بأمر السلطانٍ الملكِ الظاهر رُكنٍ الدينٍ تدس » وذلك لما 
بلّغهم أن مُولَاكو مَلِكٌ التتار قكله» وقد كان فى قَقِضته”” '» كما تقدم ذكرهع 
فلما بلّغه كَشده أصحابّه بعين جالوتٌ طلّبه إلى بين يديه » وقال له : أنت أُوْسَلْتَ 
الجيوشٌ إلى الديار المصرية حتى اقَْتَلوا مع المكُولِ» فكسروهم . ثم أُمّر بقتله» 
ويقالٌ : إنه اعْمَذّر إليه» ‏ وذكر أن المصريين كانوا أغداءه» وبيته وبيتهم سَنَآنُ 
وقتالٌ » فأقاله ولكنه انخطت 5 َبنّه عندّه » وقد كان مكرما فى خدميه » وقد وعده 
أنه إذا ملّك الديار رَ المصرية اشتنابه فى الشام» فلما كانت وَفْعَةُ مص فى هذه 
السنء وقتل فيها أصحابٌ هولاكو مع مُقَدَّمِهم يَبِدَرَةَ غضب وقال له: 
أصحائك من العزيزية أُمرءِ بيك والناصريةٌ يبن أصحايك قتلوا أصحاتنا . م مز 
كاعر لزاه رياد ,قاو وفوراات ير يلو ور يا اراي 
يَفْعَلْ حتى قتّله وقتل أخاه شقيقّه الملك الظاهر عليًا » وأطلّق ولَدَيْهِما العزير محمد 
ابنَ الناصر وزبالة بنَ الظاهر» وكانا صغيرين من أحسن أشْكالٍ بنى آدمَ» فأما 
العزيرٌ فإنه مات هنالك فى أشر التَّارِ» وأما زبالة فإنه صار إلى الديارٍ المصرية » 
فكان أحسنّ مَن بهاء وكانت أمّه أ ولد يقال لها : وجهُ القمرٍ. فترّوّجها بعض 
الأمراءٍ بعد أستاذها المذكور . 

لقال : إن هولاكو لما أراد قتلّ الناصر أْمَر بأربع من الشجرٍ مُتباعداتٍ » 
فجمعت رءوسها بحبالٍ » : ثم وبط الناصو فى الأربع بأربعته ‏ ثم أَطْلِقَت اللييال » 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 
بعده فى م: (منذ مدة).‎ )1١ 


تحرف 


فرعت كل واحدةٍ إلى مركزها بعضو مِن أعضاءٍ الناصر » رمه اللَُ تعالى . وقد 
قيل : إن ذلك كان فى الخامس والعشرين يبن شوال سنة ثمانٍ وتحمسين » وكا 
مولدُه فى سن سبع وعشرين بحل » وما وى أبوه فى سنةٍ أرب وثلاثين بويع 
بالشلطنة وجلكت ) وعمده سيد سين : » وقام بِعَدُبيرٍ مملكتته جماعةٌ ين تماليكِ أبيه 
لعزيز » وكان الأمو كله عن رأي جدَيته أ أيه صبغة خحاتون بنت املك العادلٍ أبى 
بكر بن أيوب » فلم يوقت فى سنة أربعين وسكمائٍ اسشتقلٌ الناصو بالك » وكان 
يد الشيزة : فى الرّعايا تيا إليهم » ٠‏ كثير التفقاتِ» ولا سيما لأ ملك دمشق مع 
حلت وأعمالها َلك وعَدانَ وطائفة كثيرة من بلادٍ الجزيرة» فيقال: إن 
يسماطه كان كل يوم يشْعَِلُ على أربعماثة رأسٍ غنم سوى الدّجاج والإوزٌ وأنواج 
الطيرٍ مطبوحًا بأنواع الأطعمة والقلويات » وكان مَجموعٌ ما ا 
فى كل يوم عشرين أَلفاء وعائثه يو من بن يديه كما هو كأنه لم يو 

شىة» فيائح على باب القلمة بأزتعص الأمانِ حتى إن كثيا من من أهل البيوتاتٍ لا 
يَطبْخون فى ببوتّهم شيعًا من الطرف والأطعمةٍ بل يَشْترون ذلك بخص » 
وكانت الأرزاقق كثيرةً دارَة فى زمانه وأيامه» وقد كان ليها طرينا جسن 
الشكل ؛ أَدِيئًا ول الشعر المتوسطٌ » القوىٌ بالنسبة إليه ١١/>دوع‏ وقد أَؤْرّد له 
لشيخ مب الدين فى ٠‏ الذَيلٍ» قطعةٌ صالحةً ين شعره» وهى رائقة لق يل 
يلادٍ المشرق» ودُفِن هنالك وقد كان أُعَدَّ له ترب برباطه الذى بناه بسفج 
قاين » فلم يقر دفله بهاء والناصرية التكانيةٌ بالسفح ين أغرب الأبنية وأحسيها 
بنيانًا من الموكدٍ المحكم قبع جامع الأفرم » وقد بن بعدّها بمدةٍ طويلة وكذلك 
الناصريةٌ الجوانيةٌ الى اها 907 التواد زو شن بون تيون المدارس » وبتَى 
الخانٌ الكبير محا الزنجاريٌ حولت إليه دار الطعم » وقد كانت قبل ذلك عرب 


13 ( البداية والنهاية 78/1١1/‏ ) 


القلعةٍ فى إِصْطَبْلٍ السلطانٍ الِيومَ . رحمه الله . 


0 5 + : 014 
وهذا كل ما بَلعْنا بن وقائع هذه السنةٍ مُلَخصًا . 


2 


)1(.. 


ثم دخلت سنة ستين وسثمائة 


فى أوائل هذه السنةٍ فى ثالث احم يل الخليفةٌ اعنصم بالل الذى بويع له 
فى رجب فى السنةٍ الماضية بمصر» وكان قله بأرض العراق » كما ذكرنا بعدّ ما 
مم تن كان معه بين اجنود والحيش » فإنا لله وإنا إليه راجعون ء واسْكَفَلٌ المَلِكُ 
لداعر عسي ار أومصر الروت اه للمرزدم اومان سوى 
الإدلي”” » فإنه ” قد استحوذ على البيرة" » وعصى عليه هنالك . 

وفى اليوم الثالثٍ ين ام من هذه السنةٍ خلّع السلطانُ الملك 7 ببلادٍ 


مصرٌ على جميع الأمراءٍ والحاشية وعلى الوزيرٍ والقاضى تاج الدين ' ابن بنتٍِ 
الأعق » وعزّل عنها يُوْهانَ الدين الشئجارىٌ 


2 زلف 1 4 ره 4 
وفى أواخر ' المحرم أغرس الأَميدُ بدرُ الدين بيليك الحرَنْدارٌ على بنتٍ الامير 
لؤلوٌ صاحب الموصل » واختفل الظاهدٌ بهذا العُوْسٍ اختفالا بالِعًا . 


185 - 181/9 99م‎ - 441/١ وذيل مرآة الزمان‎ 237١ - ؟١5 الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
/١ ونهاية الأرب .٠8/ه - /الاء وكنز الدرر 67/4 - 247 والعبر ه/؟ - 25087 وعقد الجمان‎ 
"64 - "1 

- ؟) سقط من : الأصل . 

5) فى م : «التركى »). 

5 -4) فى م: «فإنه ذهب إلى المنيرة فاستحوذ عليها ) . 

(ه - ه) ليست فى : الأصل . 

(0) فى الأصل : «أوائل» . وانظر نهاية الأرب 07/8٠0‏ . 


ال 12 : : وفى هذه السنةٍ اضطاد بعص أمراءِ الظاهر جز 0 


حمارٌ وَحُْس خش » فطبخوه ٠‏ فلم يشخ ولا أل فيه كترة الوقود» شم الدوا أ" 3 
فإذا عر موسو على أذلةة بورام شو ذال وووة اضرو رلك : ركه كلتلق 
وهذا يَْتَضِى أن لهذا الحمارٍ قريبًا من ثمانمائة سنوٍّء فإن بَهرام مجور كان قبلَ 
المببعثِ بمدة ممتطاولة» وهر الوخش تَعِيشُ دَهرَا طويلا . 

قلت : يَحَْملُ أن يكونّ هذا بَهْرام شاه الملكٌ لمجت" » إذ يَتفدُ بَقاء مثل 
هذا بلا اصْطِيادٍ هذه المدةً الطويلةَ » ويكونٌ الكاتبُ قد أخطأء فأراد كتابةً : برام 
شاه. فكتّب بَهرام جورء فحصّل اللَّنِسُ مِن هذا" . واللهُ أعلغ . 


زُ بِيْعةٍ الحاكم بأمرٍ اللَّهِ العباسى 
فى السابع والعشرين من ربيع الآخرٍ دحل الخليفةٌ أبو العباس الحاكم بأمر الله 


رك ا ا 


(1) وفيات الأعيان 804/5 

(0) فى الأصل : «لبرود ) » وفى م : ( بحدود حماة) وليك م رفات الأعيان:. . وجرود : قرية من 
أعمال دمشق هن جهة حمص . انظر المصدر السابق» وعقد الجمان ١/ع8”‏ . 

(59) فى م: «جلده) . 

(4) وهو الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه ابن نائب دمشق 3ُدخشاه» المتونّى سنة ثمان 
وعشرين وستمائة . انظر سير أعلام النبلاء ؟58./9. 

(5) بعده فى الأصل : « هذا بعيد جدا» . قال البدر العينى فى عقد الجمان /١‏ ه*5: قلت : كلام ابن 
كثير بعيد فأيش يحتاج إلى هذه التأويلات البعيدة » ولا ضرورة إليها» فإن عيش الحمر الوحشية هذه المدة 
غير بعيد» وعدم وقوعها فى الصيد غير بعيد» وأيضا فإن المواسم التى يسمون بها أذان الحيوان بأسماء 
الملوك مقررة عندهم مكتوبة صحيحة حتى لايقع الاشتباه» فكيف يلتبس بهرام شاه ببهرام جور؟ 


رف 


54 
.ام 


بجماعةٌ من ءوس تلك البلادٍ» وقد شهد الوَفْعةَ صُحْبة المْشْصِرٍ » وهرب هو فى 
جماعة مِن المعركةٍ فسلِم » فلما كان يومُ دُخوله تلقّاهِ السلطانُ الملكُ الظاهرء 
وأَظهّر الشرورٌ والاختفال » وأنرّله فى الج الكبيرٍ من قلعةٍ الجبلٍ ؛ وأجرى عليه 
الأززاق الدائَةً والإحسانٌ . ْ 


:5 ج «(21 ير ااخااءء الأ 3 ال 
وفى ربيع الاجر عرّل الملك الظاهر الاميرٌ جمال الدين اقوش النجيبىّ 
عن أشْتاذداريته » واسْتَيبدل به غيرَه » وبعد ذلك أَرْسَله نائبًا على الشام كما 


ا 


٠ 5 5 9 5 ىف"‎ 3 5 

1 0 8 ٍ عر 

مُحاكمة فى بثر إلى "بين يدي" القاضى تاج الدينٍ عبد الوَمّابٍ ابنٍ بنتٍ الأعرٌ» 
فقام الناسٌ إلا القاضى » فإنه أشار عليه أن لا يقوم ) وتداعّيا » وكان الحقّ مع 


إل 
.- 


السلطان » وله يَييدٌ عادلةٌ» فانتعت البو من يد الكَرج » وكان أحدّ الأمراءٍ . 

وفى شوال”” استّئاب السلطانُ الملكُ الظاهدٍ على حلب الأمير علاءً الدينٍ 
َيِكين الشّهابِئَ » وحيكذٍ /«+طع انحاز عسكر يس على القُوعَةٍ ' من 
أرض حلب » فركب إليهم الشّهايئ » فكسرهم وأُسَر منهم جماعةً » فسيّرهم إلى 
مصر فَوْسُطوا ' . 


.١67 انظر ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

() انظر المصدر السابق 2484/١‏ ؟/ 18. 

8 - "م فى م: (بيت). 

(4) ذيل مرآة الزمان /١‏ ه5 2.3 وكنز الدرر 8/ .5١‏ 

(ه) فى الأصل : ٠‏ القرعة ؛ » وفى م  :‏ القلعة ) . والمثبت من المصدرين السابقين . وانظر معجم البلدان ٠‏ 371. 
020( فى م: «فقتلوا), وهما بمعنى . وانظر الوسيط (و س ط). 


1 


7 - 5-39 2 4ه‎ 1 ١ 
» وفيها' ' اشتئاب السلطانُ على دمشقّ الأمير جمالٌ الدين آقوشٌ التجيبين‎ 
وكان من أكابر الأمراء وعرّل عنها علاعَ الدينٍ طَيْبوسَ الوَزيرىٌ » وحمل إلى‎ 
. القاهرة‎ 
0 سليمانٌ ا ولعي فد ويف لدت العماد‎ 
2 الدين عمرٌ الكه‎ 
وفى 0500 0 وفودٌ ذدٌ كثيرةٌ م من التّار على الملكُ الظاهر مُسْتَأمِِين»‎ 
فأكرَمَهم وأخسن إليهم » وأفطعهم إقُطاعات محبطة : وكذلك فعَل بأولادٍ‎ 
. صاحب الموصل » ورتب لإخوانهم روات كافيةٌ‎ 
2-06 , ا‎ ٌ 
فى هذه السبة”* اتشل هو لاك طافقة ون تيه توا عن قرف الاق‎ 
فحاصّروا الموصل» ونصّبوا عليها أربعة وعشرين مَنْجَنِيقَاه وضاقّت بهم‎ 
. الأقُواتٌ‎ 
2 ىر 1 5 2 0 1 0و ع‎ 
وفيها ازْسَل الملك الصالحح إسماعيل بن لوْلوٌ إلى اولي يشتنجده » فقدِم‎ 
إليه» فَهُزِمت اتَتَارُء ثم ثبتوا فلْيَقَؤا معه. وإنما كان معه تسٌمائة”" مُقاتِل»‎ 
فهرّموه وجرّحوه, وعاد إلى البيرةٍ » وفارّقه أكثو أصحابه إلى الديارٍ المصرية » ثم‎ 


.١66 انظر ذيل مرأة الزمان ؟/‎ )١( 

(1) انظر المصدر السابق » ونهاية الأرب /٠‏ 6”. 

(؟) انظر ذيل مرآة الزمان ؟:/557١,.‏ 

() ذيل مرأة الزمان ؟/ 2.155 /اهكء وكنز الدرر ///8. 
(5) فى م : «التركى ) . 

(1) فى م : ( سبعمائة ) . 


يكرك 


يشر ل بي يني اسان لذن لامر ولق لناراتصر ا ٠‏ وأَقْطعَه 
تسعين” ' فارسّاء وأما التََادْ فإنهم عادوا إلى الموصل » ولم يزالوا حتى اسْتثْرّلوا 
صاحها الملكَ الصالح إليهم » ونادوا فى البلدٍ بالأمانٍ حتى اطْمَأَنَّ الناس » ثم 
مالوا عليهم » فقكلوهم تسعةً أيام » وققلوا الملكَ الصالح إسماعيل وولدّه علا 
الدين» وخّبوا أُسوارَ البلدِء وتركوها بَلاقِعَ » ثم كذوا راجعين» قبكهم الله 


3 
أ 


(؟7) سمس وهو 5 5 
وفيها وقع الخلف ببِنَ هولاكو وبِينَ السلطانٍ بركة ابن عمّه » وَارْسَ إليه 
و امم ب زف 0 
بركة يَطْلَبُ منه نصيبًا مما فتحه مِن البلادٍ ؛ على ما جرّت به عادتهم » فقتل 
لل ار وكا 0 


زفق 
ره 
0000 2 والصّعيدُ بمائتين وخمسين » والح د بستة 0 2( 
الله المتعان + 


- . 3 5 فى 9 اله 0-1 
0 رة و(8 نز 0 ,9 
الناس إلى الديار المصرية» وأبيغت العَلَاتُ” حتى حواصل القَّلعةٍ والأمراءِ '» 


. فى م وكنز الدرر: ( سبعين»)‎ )١( 

.١157؟‎ 2351 ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

(؟") بعده فى م: : «وأخذه من الأموال والأسرار . 

(4) ذيل مرآة الزمان ١57/9‏ ونهاية الأرب 235/٠‏ وكنز الدرر 88/8. 

(ه - ه) سقط من: الأصل» م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان» ونهاية الأرب . 

( -1) فى م: (أو سبعة). وكل هذه الأنواع التى أبيعت تقديرها بالدرهم كما فى ذيل المرآة . 
)١‏ الذيل على الروضتين ص .55٠١ 25١9‏ 

(8) بعده فى الأصل : «حتى الأهراء» . والأهراء جمع هُرَى : بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام لبر 
ونحوه ليوزعه السلطان . الوسيط (ه رى). 

(9) فى الأصل  :‏ وتهيئوا للهرب من الشام» . 


اليف 


ورسم ولاه الأمور على من له قدرةٌ أن يُسافِرَ مِن دمشىّ إلى مصرء ووفّعَت 

لَجْفةٌ فى الشام وفى بلادٍ الروم أيضّاء ويقال : إنه حصّل لبلادٍ البَّرِ خحوف شديدٌ 

0050 المَعَالٍ لما -- الذئ بيده الأمة: وكان الآيِرَ لأهلٍ د 

بالتّحَوّلٍ منها إلى مصر نائئها الأميو علاغ”” الدين طيوس ازيرت » فأرسل 

0 إليه فى ذى القَعْدةٍ» فأفسكه وعرّله واشتئاب عليها ” جمال الدينٍ 
ش" التّجيبَ ‏ واستؤرّر بدمشقّ عر الدين بنّ وداعة . 

00 نزّل القاضى شمسيٌ الدينٍ بن حَلّكانَ عن تَدْريسٍ الو كنية 
للشيخ شهاب الدينٍ أبى شامةً» وحضّر عندّه حينٌ درّس» عد فى أولٍ 
«مُحقصَر 2 أثابه الله تعالى . 

وفيها َوْفَى من الأعيانٍ : 

الخليفةٌ المسسنْصِرُ باللّهِ بنْ الظاهر بأمر اللِّ العباسيئ”” الذى بايعه الظاهر 
بمصرٌ فى رجب من السنةٍ الماضية » كما ذكوناء وكان قتله فى ثالث انحرم يمن 
هذه السنةٍء وكان شَّهْمَا سُّجاعًا, ١٠/0+رعبطلا‏ فاتِكاء وقد كان السلطانٌ 
الظاهرٌ أَنْمّى عليه حتى أقام له جيضًا بألفٍ ألف دينار وريد وسار فى خدمته 
حَلْقٌ من أكابرٍ الأمراءٍ وأولادٍ صاحبٍ الموصلٍ» وكان الملكُ الصالحح 
إسماعيلٌ ين الوفدٍ الذين قيموا على الظاهر: فأَرسَله ضخبة الحايقة فلم كاك 


)١(‏ فى الأصل : «علم» . وانظر المنهل الصافى / ه8. 

(؟ - ؟) فى الأصل : ( بهاء؛» وفى م: « بهاء الدين» . والمثبت من المصدر السابق 4/9 ؟. 

() الذيل على الروضتين ص 25١5‏ وعقد الجمان /١‏ م”. 

(:) ذيل مرآة الزمان ؟/ 58 والوافى بالوفيات 1/ 285-785 وعقد الجمان 2998/١‏ والمنهل 
الصافى ؟/ ؟١/0ا-‏ /7. 


5 


الوقعةٌ مُقِد المُسْمَنْصِدْ » وربجع الصالخ إلى بلاده» فجاءته التَارُّء فحاصّروه كما 
ذكؤناء وقكلوه وخحّبوا بلاده» وقتلوا أهلّهاء فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

العِرُ الصَّرِيرُ النحويٌ اللّْوىٌ”'' واسمّه الحسئ بن محمدٍ بن أحمد بن جا 
من أهلٍ تَصِرينَ » ونشأ بإزْبلَ » فاشْتعّل بعلوم كثيرة من علوم الأوائلٍ » وكان 
يَشْتَغِلُ عليه أهلُ الذَّمَةِ وغيئهم, وتيب إلى الانْحِلالٍ وقلةٍ الدين» ونوك 
الصلوات » وكان ذَكِيّاء وليس برَكيئ ؛ 'عالع اللسانٍء جاهلٌ القلب» دكي 
القولٍ » خحبيتٌ الفعلي" » وله شعو جيدٌ رائقٌ أؤرد منه الشيخٌ قطبُ الدين قطعةً فى 
ترجميه » وهو الضرير شي بأبى العلاءِ الى » قببحهما اللّهُ. 

ابو عبد السلام : عبكٌ العزيز بن عبد السلام ؛ بن أبى'" ' القاسم , بن الحسنٍ بن 
محمدٍ بن الْهَذّبٍ , الشيحٌ عِرُ الدين أبو محمدٍ السُلَمِئْ الدمشقئُ ع الشافعئىٌ ) 
شيخ المذهب ومُفِيدُ أهله» وصاحثُ مُصَّئَّفاتِ جسان ؛ منها ١‏ التّفُسِيدُ)» 
و( اختصائٌ النهاية) » و١‏ القَواعِدٌ الكبرى ) و «الصٌّعْرَى ) » و١‏ كتابٌ الصلاة ) 
و القَتاوى المْوْصِليَةٌ ؛ وغيدُ ذلك . وُلِد سنةً سبع أو ثمانٍ وسبعين وخمسمائة ) 
وسيمع كثيرًا » واشْتَمَل على فخر الدينٍ بن عساكرٌ وغيره » وبرع فى المذّهَبِ »؛ وعلوم 
كثيرةٍ » وأفاد الطلبةً » ودرّس بعدةٍ مَدارسٌ بدمشق » وولى ححطابئّها » ثم انتقّل عنها 
إلى الديار المصرية » فدرّس بهاء وخطب وحكمء اتيت إليه رئاسةٌ المذهب » 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص 25١5‏ وذيل مرآة الزمان /١‏ ١٠ه,‏ وسير أعلام النبلاء 8؟/ 07" وفوات 
الوفيات /١‏ 23575 وبغية الوعاة ١/8/١ه»‏ وشذرات الذهب ه/١01.".‏ 

. ليست فى : الأصل‎ )5- ١ 

(؟) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 25١١‏ وذيل مرآة الزمان /١‏ ه ٠‏ 5» ونهاية 
الأرب »35/9٠‏ والعبر ©/ »55٠‏ والوافى بالوفيات ,07١ /١8‏ وفوات الوفيات ؟/ 25٠‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 5١؟:‏ وعقد الجمان 2578/١‏ وطبقات المفسرين .708/١‏ 


لمق 


وقُصد بالمَتاوّى مِن الآفاق » وكان لَطيمًا ظريفًا يَسْتَصْهِدُ بالأشعارء و كان 
و لذ ويا كان ادر ه على الصالح إسماعيلَ من تَشليمِه ' 1 
والشّقِيقَ” إلى الفِرخ م » وواققه الشيحٌ أبو عمرو بن الحاجب المالكيئ » فأخربجهما 
من بلده » فسار أبو عمرو إلى الناصر داو صاحب الكرَكِ فأكرَمَه » وسار ابن عبد 
السلام إلى الملكِ الصالح أيوب بنٍ الكاملٍ صاحب مصر» فأكرمه واحترمه وولاه 
قَضاءَ مصرٌ وتخطابة'الجامع العتيق”"' » ثم الْمَرَعَهما منه, وأقَدَهِ على تَدْرِيسِ 
الكو ولا مده امو ت أَؤْصَى بها للقاضى تاج الدينٍ ابنٍ بنتِ الأعرّ 
ون فى عاشرٍ مجماقى الأولى » وقد يف على الثمانين» ودن ين الغ بسفح 
0-6 وكووار” السلطانٌ 0 كفيك » رحمه الله 0 


ا ا 
ابنٍ محمدٍ بن أبى جَرَادة” عام بن ربيعة بن حُوَِْدٍ بن عوفٍ بن عامرٍ بنِ عُقَيِلٍ 
الحلبيئ الحتّفيع » كمال الدينٍ أبو القاسم بن العديم ‏ الأميد الوزيد الَئيسٌ الكبية» 


وُلِد سنة ست وثمانين وخمسمائة» سيمع الحديثٌ » وحدّث وتفَقّه وأفتّى ودرّس 
وصنّف » وكان إمامًا فى قُنونٍ كثيرة» وقد ترَسّل إلى الخلفاءٍ والملوك مرارًا 


عَديدةً » وكان يَكدّبُ حسئًا طريقة مشهورةً » وصئّف لحلب تاريحًا مُفيدًا يَقْدبُ 


)١ - ١(‏ فى م: «صغد والثقيف ». وصفد : مدينة فى جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهى من 
جبال لبنان . والشقيف : قلعة حصينة جدًا فى كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق . معجم 
البلدان / 88 و.ل, 

زه الجامع العتيق َ جامع عمرو بن العاص . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ا 

زهة المعروفة بين القصرين بالقاهرة . انظر المصدر السابق . 

(5) الذيل على الروضتين ص 25١7‏ وذيل مرأة الزمان 2.25٠١ /١‏ 2177/5 والعبر ه/ 2771١‏ وفوات 
الوفيات / -١١‏ وفيه أنه توفى سنة ست وستين وستمائة - وعقد الجمان ١/8م".‏ 

(5) بعده فى ذيل مرأة الزمان : (ابن) . 
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من أربعين مجلدًا » وكان جيدٌ المعرفة ١‏ ١//ا<ظ]‏ بالحديث » حسن الظنٌ بالفُقراءِ 
والصالحين < كي لجان روي ريد نويد مشقّ فى الدولة الناصرية المتأخرة » 
وكانت وفاثه صر ) دفن بسفح الْقْطّم بعدّ الشيخ عر الدين بعشّرة أيام» وقد 


أؤرد له قُطِْبُ الدين أشعارًا 0008 


يوسفٌ بن يوسف "بن يوسفّ" بن سلامةٌ بن إبراهيم بن الحسنٍ بِنٍ 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمانَ بن محمدٍ القاقانىٌ الزيْنبِىٌ بن إبراهيم 
بن محمد بنٍ علي بن عبد اللِّ بن عباس بن عبد المطلب » ممخبى الدينٍ أبو 
المجرّء ويقال : أبو امْحَاسِنٍ . الهاشمئ العباسئ المؤْصلِيٌ » المعروفٌ بابنٍ زبلاقي 
الشاعوء قتلّته التَادُ لم أُحَذوا الموصلٌ فى هذه السنةٍِ عن سبع وخمسين سنةً » ومن 
سُعره قوله : 1 

بعنْتَ لنا يبن سخر مُقْلَيِك الوشتى شسُهادًا َذوةٌ الجفن'” أن َالَف اننا 
وأَبْصَرَ جسمى شن تحضرك ناجلا فحاكاه لكن زاد فى دقَةِ المغتّى 
وأبْررْتَ وجهًا ألخجل الصبح طالعًا ويِلْت بقدٌ علّم الهَئِف الغصئا" 
حكيْت أخاك البدرَ ليلةً تِمّْهِ ‏ سنا وسَناءٌ إذ تَشْابَهُْما سنا 


وقال أيضّاء وقد دُعِى إلى موضع» فبعث يَعْتَذِرٌُ بهذين البيتين : 


.١ 9/9/9 م١1١١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

25517 /© والعبر‎ »18١/5 2ه١‎ /١ سقط من : م. وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ )١ - ١١ 
(القسم الثانى )2 وعقد الجمان ١/417*؛ وشذرات‎ 477/١ وفوات الوفيات 4/ 784: والسلوك‎ 
.7"١4/ه الذهب‎ 

0 فى م: «الكرى» . 

(؟) فى م: « الغصن اللدنا ) . 


2*7 


فابسطوا العذرَ فى التأخر عنكمم شَّعَّلَ الحلّى أهنّه أن يعار(" 

2 بحو رسي .1 ع الا ص ل ذا ا 9 

قال أبو شامة : وفيها فى ثانئ عشْرَ ججمادّى الاخرة توفى : 

لبد الاي المفلافئ المعروفُ بالطويل» وكان قليلَ الدين» تارتا 
للصلاة ) - بما كان فيه من معرفة 0 والخلاففي على اضطلاح 
لحري ين الله تعالى وميد ملعن 

3 وك 5 3 03 الى بر 

وفيها تُوْفَى محمد بن داود بن ياقوتٍ الصارمئ”” لمْحدّتٌ , كتب كثيرا ؛ 
الطبقاتٍ وغيرهاء وكان دَيْنَا حَيْرَاء يُعِيرُ كتهه » ويُداوِمُ على الاشّْتِغْالٍِ بسماع 
الحديث » رحمه اله تعالى . 


» 87 هذا الببت ينسب إلى فضيل الأعرج » وإلى العباس بن الأحئف . انظر التمثيل والنحاضرة ص‎ )١( 
. ) ترجمة جحظة البرمكى‎ ( 581١/7 ومعجم الأدباء‎ 

(5) الذيل على الروضتين ص .5١7‏ 

- ”) فى م: (راضيًا بما لا يفيد). 

(5) الذيل على الروضتين ص 25١7‏ وذيل مرآة الزمان ؟/11/94., وعقد الجمان ."47/١‏ 


1:55 


ثم دخلت سنةٌ إحدى وستين وسثمائة 


استَهنّت” ' وسلطانُ الديارٍ المصرية والبلادٍ الشامية الك الظاهِرُ يعَوسٌ 
البدقْدارِئُ » ونائِه على الشام جمال الدين آقوش التّجِْ » وقاضيه شم الدينٍ 
ابن تَرٌكانٌ , والوزيد بها عِرٌ الدينٍ بن وَداعة » وليس للناس حليفةٌ , وإنما تُصِوَبٌ 
السك باسم المشكئصر الذى قُتِل فى السنة الماضية . 


ذكر خلافةٍ الحاكم بأمر اللّهِ أبى العباس أحمد بن الأمير 
أبى على القُبَى بن الأميرٍ على بن الأميرٍ أبى بكر بنٍ الإمام 
الممسَعرَشِدٍ بالل أمير المؤمنين أبى منصور الفضل بن الإمام 
المشتظهر باللّهِ أبى العباس أحمدّ العباسيئّ الهاشميّ . 


ف اه 3 0 َ 5 
فلما كان يومٌ الخميس ” ثانى الحرم '' » جلّس السلطاكُ الملكُ الظاهِو” ركن 
الدين يَتترسٌ وأمراؤٌه وأهل الل والعقدِ" فى الإيوانٍ الكبير بقلعةٍ الجبلٍ» وجاء 


259 - 185/5 07”ء وذيل مرآة الزمان ١/.[اه - .هم‎ 257١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
.1. - ا/لو/8٠. ونهاية الأرب‎ 

(؟ - 2 فى ذيل مرآة الزمان :57٠0/١‏ (تاسع ارم ) . 

5 - #م) فى م : « والامراء). 


5: 


الخليفةٌ الحاكمٌ بأمر اللّهِ راكها حتى نرّل عند الإيوانٍ» وقد بيبط له إلى جانب 
السلطانٍ » وذلك بعدّ ثبوتٍ نسيه, فقّرِىُ نسيه على الناس » ثم أَقل عليه الملِكْ 
الظاهد بَيْبَوِسُ » فبايّعه وبايّعه الناسٌ بعدّهء وكان يومًا مشهودًا . 
فلما كان يومٌ الجمعةٍ ثانيه خطب الخليفةٌ بالناس » فقال فى خخطبيه”' : الحمدُ 

ل الذى أقام لآل العباس ركنا ظهيرًا » وجعل لهم من لَدُنّه شلطانًا تُصيواء 
أَحْمَدُهُ على السَاءٍ والضّكاءٍ» 0 على شكر ما أُسْبَغْ 1١٠/28وع]‏ من 
التفباء» وأْتئصِره على ذَفْع الأغداء» وأَمْهَُ أن لا إل إلا اللَّهُ وحدّه لا شَّرِيكَ 
لهء وأن محمدًا عبدُه ورسوله » صلى اللهُ عليه وسلّم وعلى آله وصحبه مُجُوم 
الامتداءِ» وأئمة الاقتداءِ الأر بعةٍ» وعلى العباس عمّه وكاشفي غَمّه أبى السادةٍ 
الخلفاء ” الر اشدين وأئمة المهديين' » وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» أيّها الناسسٌ» اعْلّموا أن الإمامةٌ فرضٌ من فروض 
الإسلام ؛ والجهاد محتومٌ على جميع الأنام » ولا يَقومُ عَلَمْ الجهادٍ إلا باجتماع 
كلمة العبادٍء ولا سبي سبيت الحرْمُ إلا بانتيهاك حارم » ولا سفِكّت الدمامٌ إلا 
باؤتكاب الجرائم ؛ فلو شاكاثم أعداءً 0 لما دتحلوا دار السلام » واشتباحوا 
ا 0 0 الرعال ولط" ؛ وهتكوا حرم الخلافة والحري ء 
افوا ستئقوا العذات الأليم» ٠»‏ فارتفّعتِ الأصواتٌ بالبكاءٍ والعو يل ١‏ 
يب ل 


.849/١ ذيل مرآة الزمان ؟/88١. وانظر عقد الجمان‎ )١( 

(' - 5) سقط من: م. 

() بعده فى م : ( وسبوا الصبيان والبنات وأيتموهم من الآباء والأمهات » . 
5 -4) سقط من : م6. 


لفق 


بدمائه , مع سس الاجتهادٍ فى 
[حياء فرضٍ الجهادٍ» «! انوا لَه مَا سطع وأسمعوأ وأطِيعوأ وَأَنِفِقُوا حرا 
نيِح ومن يُوفٌ سح نَفَْسِدء م َلْمُفْلْحُونَ © [التغاين: +ع فلم يَئقَّ 
مَعْذِرَةٌ فى القُعودٍ عن أعداءِ ءِ الدينٍ » والمحاماة عن المسلمين » وهذا السلطانٌُ الملك 
الظاهد السيدٌ الأجَلٌ العالم العادلٌ الجاهدٌ موّيدُ رُكنٌ الدنيا والدّين» قد قام بنصر 
الإمامةٍ عند قلةٍ الأنصارء وشرد جيوشٌ الكفر بعد أن جاسوا خلال الديارء 
فَأُْضْبَحت ت البيعةٌ باهتمامه مُنْتَظمَةَ العغقود» والدولةٌ العا به متكاثرة الجنودٍ ) 
فبادِروا عبادً للَِّ إلى شّكر هذه النعمةٍ » وأخلصوا نياكم تُنْصّروا » وقاتلوا أولياء 
الشيطانٍ تَظمَرواء ولا يَدُوعتُكم ما جرى » فالحربُ سجالٌ والعاقبةٌ للمتقين» 
والدهرُ يومان » والأجد للمؤمنين» جمع اللهُ على الهدَى أمركم» وأعرٌ بالإممانٍ 
نص ركم ) وأَسْتفْفر اللّهَ العظيم لى ولكم ولسائر المسلمين» فَاسْتَغْفِروه إنه هو 
الغفود الرحيع . ثم خطب الثانية» ونرّل فصلى . 

وكتّب بيعتّه إلى الآفاقٍ ليِحْطِب له» وضصرِبَت لفك باتع لالد 

شامة”'' : فحطب له بجامع دمشقٌّ وسائر الجوامع يوم الجمعةٍ سادسس عشّرَ امحرم 
من هذه السنة ‏ وهدًا الخليفةٌ هو التاسمٌ والثلاثون ين خلفاءٍ بنى العباس » ولم يل 
الخلافة من بنى العباس مَن ليس والدّه وجدّه خليفةٌ بعد السمّاح والمنصورٍ سوى 
ا ل : ديات سار 
ل :افطل يخ طلخ بن الجوَكلٍ » والقادئ بن إسحاق بن الْمْمَدرٍ 
الى بن النّجمرة بن القئم بأمر الله 


.5؟١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 


/7و5 


ذكز أخْذٍ الظاهر الكرَكٌ وإغدام صاحبها 


وها كت انلك الظاهرُ من الديارٍ المصرية فى العساكر المنُصورةٍ قاصدًا 
ناحيةً بلادٍ الكرَكِ » واسْتذتى صاحبها الملكُ الْعِيتٌ عمرَ بِنّ العادل أبى بكر بن 
الكامل محمدٍ بن العادلٍ» فلما قيم عليه بعد جَهْدٍ أزْسَله إلى الديار المصرية 
٠:ظع‏ مُعْتَقَلا فكان آخر العهدٍ به» وذلك أنه كاتب هولاووء وحنّه على 
القدوم إلى الشام مرةٌ أخرى » وجاةته كتبُ التََّارٍ بالََّاتِ ونيابة البلادٍ» وأنه 
سِيقُدَمُ عليه عشرون ألما لفتح الديارٍ المصرية » وأخْرَجٍ السلطانٌ قتاوى المُّقهاءٍ 
بقتله » وعرض ذلك على ابن خَلّكانَ - وكان قد اشتدعاه من دمشقّ - وعلى 
جماعةٍ من الأمراءِء ثم سار فتسَلَّم الكَرَك يوم الجمعةٍ ثالتٌ عضّرَ جمادى 
الأرال 2 ذخاي برسل فى كيه عظيمة » ثم عاد إلى الديار المصرية مُوَيدا 
مَنْصورًا . 

وفيها دمت رسل بركة خان إلى الظاهرٍ يقولٌ له : قد عِلِمْتٌ مَحَيّنى لدين 
الإسلام » وعلِمْتٌ ما فعّل هولاكو بالمسلمين » فاؤكتٌ أنت مِن ناحية » وآتيه أنا مِن 
ناحيةٍ حتى نَضْطلِمَه أو نُحْرِجه من البلادٍ » وأينا مَا كان أَعْطَيدُك جميع ما كان بيده 
من البلادٍ . فاسْتَضْوّب الظاهر هذا الرأَىّ » وشكره وخلّع على رسْلِه وأكرمهم . 

وفيها رُلزِلّت الموصلّ رَلْزلةَ عظيمة وتهَدّمت أكثد دُورها . 


.44 - الو/«٠ ونهاية الأرب‎ 54 - ١910/9 ذيل مرآة الزمان ١/91ه - ب#به,‎ )1١( 
يوم الخميس ثالث عشرى جمادى الآخرة » » وفى نهاية الأرب‎ ( :١414 /١ (؟ - ؟) فى ذيل مرآة الزمان‎ 
. ) ديوم الخميس ثالث وعشرين جمادى الآخرة‎ 4 / 


1:6 


وفى رمضانٌ جهّر الملك الظاه صُبَاعًا وأخشايا وآلات كثيرةً لعمارة مسجدٍ 
رسولٍ الله لَه بعد حريقِه » فطيف بتلك الأخشاب والآلاتٍ بالدّيارٍ المصرية 
فرحَد بها وتعظيتا لهاء ثم ساروا بها إلى المدينةٍ النبوية . 

وفى شوالٍ سار الظاهِدُ إلى الإشكئدرية » فنظر فى أحوالها وأمورها» وعرّل 

ع و 9 

قاضيّها وخطيبها ناصرٌ الدين أحمد بن الميِيرٍ» وولى غيرّه . 

5 آم سر 5 5 و و3 5 

وفيها التقى بركة قان وهولاوو ومع كل واحدٍ مجيوش كثيرة » فاقتئلوا فَهُزِم 
هولاكو هزيمة فظيعة » وقتل أكثد أصحابه » وغرق أكثرُ مَن بقى » وهرب هو فى 

شْوَذْمةٍ قليلةٍ من أصحابه » وللدانفية . ولا نظر بَرَكةٌ قان إلى كثرة القَتْلّى قال : 
يعد عليع أن يَقْتلَ ا مغول بعضّهم بعضّاء ولكن كيف الحيلةٌ فيمن غير سن 

جتّكرحان ؟! ثم أغار بَركةٌ على بلادٍ القُشطئطينيئة » فصائعه صاحبها » 0 

الظاه دايا عَظيمة إلى بركة وتحمًا كثيرةً هائلة 
ذف 3 
ومن توّفى فيها من الاعيانٍ : 

5 2 0 وواع‎ 1١) 
محمد بن أحمد بن عبدٍ الله بن محمدٍ بن يحيى بن سيّدِ الناس , أبو‎ 
الكثيرن» وحصّل كتبًا عظيمةً ) ولق أشاء حبية : وحُتِم به الحفّاظُ فى تلك‎ 

و وء 9 (١‏ . 

البلاد» تُوْفُى بمدينةٍ تُونس فى" الرابع والعشرين من ' رجبٍ ين هذه السنةٍ . 

37٠8 فى م: «أحمد بن محمد» . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 7/ 171ء والعبر ه/‎ )١ - ١( 
.598/8 وشذرات الذهب‎ ,97/١ والوافى بالوفيات ”7/ ١7١ء وعقد الجمان‎ 


وجاءت وفاته فى هذه المصادر فى سئة تسع وخمسين وستماثة . 
(؟ - 5) فى م: « سابع عشرين ») . 


14 ( البداية والنهاية 75/1١17‏ ) 


عبدُ الرزاقٍ بن . رزقٍ الله ' بن أبى بكر بن خلفٍ عر الدين» أبو محم 
الوَسْعَن”” . المْحدثٌ المْمَسَ سيمع الكثير وحدّث » وكان من القُضِلاءٍ الأدباي» 
له مكانةٌ عندَ البدْرٍ لؤلوٌ صاحب الموصل » وكذلك عند صاحبٍ سِبْجَارَء وبها 
ُوْفى فى ليلةٍ الجمعةٍ الثانى عشَّرَ من ربيع الآخرء وقد جاوّز 000 


شعره : 


نعب الغرابٌ قولنا بتَعيبه 4 الحبيبّ دنا أوانٌ مَغيبه 

يا سائلى عن طيبٍ عيشى بعدّهمم مجذْ لى بعيش ثم سَلْ عن طِيبه 
محمد بن أحمدّ بن عَدَْر السْلّمِئْ الدقشقيئ”' مُحْتَِبها » وكان من عُدولها 

"قرا نيا له 0 ار 0 


000 0 0 البرك ل سْرّح وال شرح 
ا وشرح « الْمَصَرَ ) فى عدةٍ مجلدات » وشرح ( الَرُوليةَ ) وقد اجْتّمع. 


عَصَنْفِها » وشأله عن يعض مسائلياة وكان ذا نون مُتَعَدَّدةِ ) حسنّ الشكل ) 


319 4ه ؟/‎ /١ فى الأصل » م : «عبد الله 4 . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان‎ )١ - ١( 
القسم‎ ( 507/١ والسلوك‎ 2951/١ والعبر 0/ 20575 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 2704 وعقد الجمان‎ 
وشذرات الذهب ه/ ه.".‎ »557 /١ وطبقات المفسرين‎ 251١/7 الثانى ) » والنجوم الزاهرة‎ 

77 فى الأصل : « الرسغنى ) » وهو تصحيف . انظر الأنساب 9 54. ومعجم البلدان ؟/‎ )١( 
. التسعين) . وانظر مصادر الترجمة‎ ١ : فى الأصل‎ )5( 

(:) الذيل على الروضتين ص 3555,. وذيل مرآة الزمان ؟/ 25١١‏ وعقد الجمان .”51//١‏ 

(ه - ه) فى م » وذيل مرآة الزمان 1١7‏ :( أب القاسم » . قال الحافظ الذهبى فى العبر ه/ 177: والعلم أبو 
القاسم والأصح أبو محمد . وانظر بقية مصادر ترجمته : غاية النهاية ؟/ 218 والسلوك /١‏ 7.ه, .٠ه‏ 
( القسم الثانى ) » وعقد الجمان 2578/١‏ وبغية الوعاة ؟/ 255٠‏ وشذرات الذهب ه//10.". 

(5) فى م : «البورقى ») » وفى السلوك : «اللورى » . وانظر المصادر السابقة . 


66 


مليخ الوجه » له هيئةٌ حسنةٌ وبرّةٌ وجمال» وقد سيع الكندىٌ وغيره . 


0017 و 2 لق 5 5 5 5 ٠‏ 
الشيحٌ أبو بكر الديتورىٌ » وهو بانى الزاوية بالصالحية » وكانت له فيها 
ماف كريوون يل كروة اللتا ماه حيطي 2000-6 


01 مدا مه م0 7 5 ٠.‏ فق 5 و 

مَوْلِد الشيخ تقِىٌ الدين ابن تِمِيّة شيخ الإسلام » قال الشيخ سشمسٌ 
الدين الذّهبيم : وفى هذه السنة وُلِد شيسّنا تق الدين أبو العباس أحمدٌ بن الشيخ 
شهاب الدينٍ عبدٍ الحليم بنِ أبى القاسم ابر تَيْمِيةَ الحكانيع بحدَانَ يوم الاثنين عاشر 
رايع الأول من سنةٍ إحدى وستين وستّمائةِ . 

و 20 إك 
الأميز الكبيز مججير ا أبو الهيجاء بن عيسى بن خشترين 
الأ كشت" ' الككودىٌ الأي 20 » كان من أعيانٍ الأمراك وشْجعانهم » وله يوم 
عين جالوتٌ اليد ايدادى اكت لكاره ود دحل الملك المظَمدِ إلى دمشق بعد 
الوقْعةٍ جعله مع الأمير عَلَّم الدين س؛ سَنْجَرَ الحلبيع نايب البلَدِ مُسْعَشِارًا ومشاركا فى 


الرأي والمراسيم والتَّذْبِيرء وكان يليل معه فى دار لعل 9 ا الكاملٌ 
والوزق الواسعٌ » إلى أن 5 وى فى هذه السنة . قال 0000 : ووالده الأميه 


."5/8/١ عقد الجمان‎ )١( 

(؟) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 1 

() سقط من : م . والمثبت موافق لبعض مصادر ترجمته : ذيل مرأة الزمان ؟/ 2571 ونهاية الآأرب /٠١‏ 
والسلوك 507/١‏ (القسم الثانى ) » وما فى «م) موافق لما فى عقد الجمان 2755/١‏ وما فى 
النجوم الزاهرة موافق لما فى م ولكنه مصحح إلى ما أثبتناه . 

(5) فى الأصل : : #حشير)) وفى م : : و حثير) . والمثبت من مصادر الترجمة . وانظر الوافى بالوفيات ."1/8/1١7‏ 
(5) فى الأصل » والسلوك : «الأركسى » . وفى ترجمة ابنه : « الإربلى » والتى ستأتى ضمن وفيات سنة 
سبعمائة . 

(9) فى الأصل : والأسدى» . 

90) الذيل على الروضتين ص 7؟5. وانظر ذيل مرأة الزمان ؟/1؟7. 


حسام الدين ُوْنى فى و الملكِ الأشرفي ببلادٍ الشرقٍ هو والأميه عِمادُ 
الدين أحمدُ بن المَشُطوب » رحمهما اللّهُ تعالى . 

قلت : وولدٌه الأمي عد الدين توَلّى ولاية هذه المدينة - أعنى دمشقّ - مدةٌ » 
وكان ممشكورٌ الشيرة» وإليه يُمْمَبُ دَوْبُ سقون”' بالصاغة العتيقة » فيقالُ : 
دربُ ابنٍ أبى المَئِجاءٍ . لأنه كان به سَكنه » وكان يَعْمَلُ الولاية فيه» فعُرف بهء 
وبعدٌ موته بقليلٍ كان فيه يونا حينَ قديمنا مِن حؤرانَ وأنا صغيدٌ» فختهتٌ فيه 


القرآن العظيع » وللّهِ الحمدٌ . 


. فى الأصل ) م: (جيش). والمثبت من مصدرى التخريج‎ )١( 
فى الأصل : «ابن سئون)» وفى م : (ابن سقور). والمثبت مما سيأتى صفحة 4لا.‎ )( 


ثم دخل- فة ثنتبن 9 تبن 9 0-4 ائة 


: 0 2 ١ 
اشكهأت”" والخليفة الحاكمم بأمر اللَّهِ العباسيع » وسلطانٌ الإسلام الذابُ عن‎ 
- حؤزته الملك الظاهدُ ركنٌ الدين بَعبِرسٌ التدُقداري - أيده اللَّهُ وشدٌّ عَضُدَه‎ 
. ونائبُ الشام الأميم جمالٌ الدين آقوش النجيبيئ » وقاضيه شمسس الدينٍ بن خلكانٌ‎ 


3 5 2 7 ان 2 و 1 ره ِ 
وفيها فى أولها كمّلت المدرسة الظاهرية التى بين القصّرَيّن» ورتب 
لتَدُريس الشافعية بها القاضى تقئٌ الدين محمد بن الحسين بن رَزِينٍ » ولتدريس 
اص و 


الحديث بها الشيخحٌُ شرفٌ الدين عبدُ المؤمن بن خلفي الحافظ الدّمياطئ . 


زفق 2 2 عر 
وفيها ' عمّر الظاهِرُ بالقدس الشريفٍ خاثاء ووقف عليه أؤقافا للنازلين به من 
إصلاح نعالهم وأكلهم وغير ذلك » وبئى به طاحونًا وفرنًا . 
000 4 مع الى 
وفيها ' قدِمت رسلٌ الملكِ بركة قان إلى الملكِ الظاهر » ومعهم الأشرف بن 
شهاب الدين غازى بن العادلٍ » ومعهم مِن الكتب والُشافَهاتِ ما فيه سرود 
ع 2 ع 
للإشلام وأهله مما حل بهولاكو وأهله . 


.١٠١7/8 وكنز الدرر‎ 2559/5 ؛هه٠‎ /١ وذيل مرآة الزمان‎ 255١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 
.١٠١7/4 ونهاية الأرب .8/ 98.: وكنز الدرر‎ ءه5٠‎ /١ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

5 فى الأصل : ( مجير ) . 

(:) ذيل هرأة الزمان /١‏ 14هه؛ 2371/9 وعقد الجمان ١/ه/ا؟.‏ 

(5) الذيل على الروضتين ص ”777. 


إزدك 2 


وفى ماد الآخرة متها دوس الشي شِهاتٌ الدين أبوشامة عَبدُ الرحمن 
أ" مجاهي .* بن إبراهيم" اَنَدِسِعْ بدار الحديث الأشرفية» بعد وفاةٍ القاضى 
عمادٍ الدين ب ارداق وحضّر عندّه القاضى سمس الدين ابن حَلكانَ 
وجماعةٌ مِن الفضاد.” والاعانةء وذكر حُحطبةً كتابه (المبعث ) » 1١٠١/ودظع‏ 

وأؤرّد الحديتٌ بسنيه ومتيه » وذكر قُوائدَ كثيرة مُسْعَحْسَنةٌ » ويقال : إنه لم يُراجِغْ 

شيعًا حتى أورد دوْسَه » ومثلّه لا يُسْتَكْتَد عليه ذلك . رحمه اللّهُ تعالى.. 

وفيها قدم َصِيرُ الدين الطُوسيئ إلى بغداد من جهة السلطانٍ هولاكو قان» 
فنظر فى الأوقافٍ وأحوالٍ البلدٍ» وأحَذ كتها عظيمة كثيرةً من سائر المدارس » 
وحوّلها إلى الوَصَدٍ الذى بناه مَرَاعَةَ » ثم الْحَدّر إلى واسطٍ والبصرة . 

وفيها كانت وفاةٌ : 

الملكِ الأشرفٍ موسى بن الملكِ المنصور إبراهيم بن الملكِ امَْاهِدٍ أسدٍ 
الدين شِيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسدٍ الدين شِيركوه الكبير” » كانوا 
مُلوك حمصٌ كابرًا عن كابر إلى هذا الحين» وقد كان ين الك رما ا ب 
والكبراءٍ الدماشقة الخُرَفِينَ» ويعتنى بالماكل والمشارب» والملابس والمراكب» 
وقَضاءٍ الشَّهِواتٍ والمآرب » وكثرة التتقم بالمقانى والحبائب”"» وما وى وُجدَّت له 


.57١ الذيل على الروضتين ص‎ )١( 

)١ - ٠(‏ فى الأصل : «إبراهيم إسماعيل » ؛ وفى م : 9إسماعيل » . والمثبت من مصادر ترجمته » وستأتى 
ترجمته فى ص 7/ا4» لالا4. 

(9) فى م: (القضاة) . 

(4) الذيل على الروضتين ص 75 ؟» وذيل مرآة الزمان /١‏ ههه 2١ 4 -8 1٠١/5‏ ونهاية الأرب ٠‏ / 94 
والعبر ه/ 2707١‏ وعقد الجمان ١/؟9/ا".‏ 

(5) بعده فى م: ثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام» أو كظل زائل» وبقيت تبعاته 
وعقوباته وحسابه وعاره » . 


حواصل من الجواهرٍ التّفيسةٍ والأموالٍ الكثيرة » وعاد ملكه إلى الدولةٍ الظاهرية"'' . 
وتُوْفُى معه فى هذه السنة الأميئ خسامُ الدين الجوكئدار نائبُ حلت" . 
وفيها كانت كشرةٌ التََارِ على حمصٌء وقيل مُقَدّمْهم يِدَرةُ بقَضاءٍ الل 

وقدَرِه الحسن الجميلٍ . 
وفيها كانت وفاةٌ الرَسْيدٍ العَطَارٍ '” امْحدّثِ بمصرء والذى حضّر كرو" 


الملك الأشرفي موسى بن العادلٍ . 


والتاجر المشهور الحاجٌ نصر بن تروس”” » وكان ملازمًا للصلواتٍ بالجامع » 
وكان من ذُوى الهِسارٍ والخير. 

الخطيبُ عِمادُ الدين بن الحرسْتانيئ : عبدُ الكريم بن قاضى القضاة جَمالٍ 
الدين عبدٍ الصمدٍ بن محمد بن الحرّستانئ” ' » كان حخطيًا بدمشق » وناب فى 
الحكم عن أبيه فى الدولةٍ الأشْرفيةٍ بعد ابن الصّلاح » إلى أن تُوْفّى فى دار الخطابة 
فى التاسع والعشرين من جمادئ الأولى من هذه السنق» وصُلَّ عليه بجامع 
لقاو رذقن عن أردا بقافيتز ون انيه بكار اهكرحي اسان + وقد 


ا ت كن تك مل إفه 
جاوز الثمانين بخمس سنين» وقد توّلى بعدّه الخطابة والعَزالية ولذه مجيد 


(1) بعده فى الأصل : « واستناب ببلاده من الممالك البحرية) . 

.751//١ والعبر ه/ ١/1؟» وعقد الجمان‎ 237٠٠ الذيل على الروضتين ص 5؟ ؟» وذيل مرأة الزمان ؟/‎ )١( 

(5) الذيل على الروضتين ص 555. 

(4) مسخرة : جمعها مساخر ؛ وهى ألعاب لإضحاك الناس . انظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى 
مراجع العصر المماليكى ص 45 4 الملحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام نقلا عن معجم 0023 . 
(5) فى م : « دس » . وانظر ترجمته فى : الذيل على الروضتين ص 75 ؟» وفيه : ١‏ بردس ») » وذيل مرأة الزمان ؟/ 4 .7١‏ 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص 5؟5»؛ وذيل مرآة الزمان ؟/ ه259 والعبر ه/ 55/8.: وعد الجمان .585/١‏ 
(/) فى م: («مجد). 


الدين » وباشّر بعدذه مشيخة دار الحديث الشيحٌ سْهابٌ الدين أبو شامة : 

2 م إن و و 2 2 0( 

ار ا 1 0 
دين » وأقام بحلبت مدق ثم اجتاز بدمشقٌّ قاصدًا الديار المصرية . وقد ولى دار 
الحديث الكاملية بعدَ رَكيع الدين عبد العظيم التذِرِىُ » وقد كان له سَماحٌ جيدٌ 
ببغدادٌَ وغيرها من البلادٍ» وقد جاوز السبعين . 

الشيحٌ الصالح محمد بن منصور بن يحيى الشيخ أن القاسم القارىٌ 

5 م زفق َه 1 َ. 0 1 
الإسْكنْدَرانيٌ » كان مُقِيمًا بِمَيِطٍ له يَقْتاتُ منه» ويَعْمّل فيه ويَِدره » ويتورّع 
داه ويْطْعِمُ الناسّ من ثماره ‏ وكانت وفانّه فى سادس شعبانٌ من هذه السنة 
بالإشكئدريةِ » وله خم وسبعون سنةٌ» وكان يَأمْمْ بالمعروفٍ» ويَنْهَى عن 
0-0-6 2 5 
المدكر » ويَوْدَحٌ الولاةً عن الظلم» فشمعون-منه ويُطيعونه " » وإذا جاء الناسٌ إلى 
_ ِ 

زيارته إنما يُكلمُهم من طاقةٍ المنزل» وهم راضون منه يذلك . 

موري اخ اشر وز له عار اقلم كريد ألم جا 

4 

الرجلٌ 1١٠/١/او]‏ فقال لامكو م لا تأكُلٌ عندى شيمًا . فنظر إليه 
الشيحٌ » فقال له : ما تُعانى من الصنائع”' ؟ فقال : رَقّاصٌ عندٌ الوالى . فقال : إن 
)١ -١١‏ كذا فى الأصل » م . وفى مصادر ترجمته : 9 محمد بن محمد » : الذيل على الروضتين ص 0 
وذيل مرآة الزمان ؟١/‏ 4 ,"٠١‏ والعبر ©/ 277١‏ والوافى بالوفيات »7١8 /١‏ والدليل الشافى ؟/ .55٠‏ 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص 57١‏ وذيل مرأة الزمان ؟/ ١٠‏ "؛ والعبر ه/ 251/١‏ وعقد الجمان .59٠/١‏ 
(؟) بعده فى م : ( لزهده ) . 


(4) بعده فى م : ( التى اشتريتها منك ) . 
(0) فى م: الأسباب ) . 


دابتنا لا تَأكلُ الحرامَ . ودكَل منزلّه فأغطاه دراهمه ومعها دراهمُ كثيرةٌ قد 
اخقلطت بها فلا تُميْرُء فاشْترى الناسٌ من الوقّاصٍ كل درهم بثلاثة لأجلٍ 


١ 
ا وأَتَذ داته » 0 0 فى تل ين الأنات ما مساواى سي درغي‎ 


0 
قال أبو شامة ‏ : وفى الثامن"" والعشرين من ربيع 0 وى مُخيى الدينٍ 
عبدُ اللِّ بن صَفِىَ الدين إبراهيم بنِ مَززوقٍ بداره بدمشق المْجاورةٍ للمدرسةٍ 

الثورية » رحمه الله تعالى . 


قلت : داه هذه هى التى عات مدرسة لإخافي: وقفها الأمية مال 
الدين آقوش التَجيِ » ' التى يقال لها : التُجيبيةٌ" . تقَثل اللّهُ منه» وبها إقامصاء 
جعلها الله دارًا تَعْقّبْها دار القَرارٍ فى الفوز العظيم . 

وقد كان أبوه صَفِيُ الدين وزيرًا مده للملكِ الأشرفٍ» وملّك ين الذهب 
ستّمائةٍ ألفٍ دينار خاريجا عن الأملاكِ”' والأثاث والبضائع» وكانت وفاةٌ أبيه 
بمصر فى سنةٍ تسع وحمسين » ودِن بتربته عند بلي الْقَطَم . رجمه الله تعالى . 


5 000 520017 - : 
قال أبو شامة : وجاء الخبو من مصرّ بوفاةٍ الفخر عثمانَ المصرى المعروفٍ 
م (فى 


. )» فى الأصل : «دينارًا‎ )١( 

(؟) الذيل على الروضتين ص ١57؟.‏ 
5) فى م: « الرابع» . 

529 4) زيادة من: م. 

(ه) فى الأصل : «الأموال» . 

(7) الذيل على الروضتين ص 77؟. 
0) فى م: «غين). 


00 1 ا“ 2 00 . 

قال : وفى ثامنّ عشَّرَ ذى الحِجّةٍ تُوْفَى الشمسٌ الوتاد الموصل » وكان 
قد حصّل شينًا من علم الأدب » وخطب بجامع الرّةِ مدةً . فأَنْسَدنى لنفسه فى 
الشَّهِبٍ وخضابه : 


و 7 8 زف 2 8 
وكنث وإياها مذ اختّط عارضى كدوعيِن فى جسم وما نَعَضَّتْ عهدًا 
فلما أتانى الشَّيِتُْ يَفْطِ بيئنا تدقفقة هنيقًا ا غِمدًا 


وفيها"”" اشْتَخصّر الملكُ هولاكوقان ملك التتار الرَيْنَ الحافظئ » وهو 
سليمانٌ ' ابن المؤيد ' بن عامر العقربانيع المعروفٌ بالريْن الحافظيئ » وقال له : قد 
ثبت عندى خِيانتّك . وقد كان هذا الت لما قِم التَتَادُ مع' ' هولاكو دمشقّ 
وغيرها مآلأ على المسلمين وآذاهم » ودلّ على عَؤْراتِهم » حتى سلّطهم اللّهُ عليه 
بأنواع الغقوباتٍ والمَُلات«! وَكَدَِكَ نول بَمْصَّ الطلِمِينَ بعصا © [الأنمام : 16٠‏ . 

وفى الجملةٍ مَن أعان ظالا سُلُّط عليه » ” فإن الله يتْكقِمُ من الظالم بالظالم » ثم 
يع من بالطالين شيعا تسل الله العافية ون امدانه وقضيه وعقانه وده 


44 


عباده 


)١(‏ الذيل على الروضتين ص ؟77؟. 

."١١ فى م: «(الوبار» . وانظر ذيل مرأة الزمان ؟/‎ )١( 

(7) فى الذيل على الروضتين : « كزوجين ) . والمثبت من الأصل »م موافق لما فى ذيل مرآة الزمان الموضع السابق . 
(4) ذيل مرآة الزمان /١‏ 25714 ونهاية الأرب 2٠١5/٠0‏ وكنز الدرر 4/8 .٠١‏ 

(ه - )سقط من :ام. 

(5) فى الاصل : «سنة). 

0 -/) زيادة من: م. 


فيها”'' جهّز السلطانٌ الملكُ الظاهئ َشكرًا جما كثيفًا إلى ناحية القّراتِ لطودٍ 
اليَّارِ النازلين بالبيرَةٍ » فلما سيعوا بالعساكر الظاهرية قد أَقْبلّت تولُوا على أعقايهم 
مسهريىه اليد للدبرك الفالين »فاتك تللق الناحية :ريقف تللك المساملة > 
وقد كانت قبلَ ذلك لا تُسكنٌ يمن كثرةٍ الفّسادٍ بها والخوفٍ » فعمرت وأيئّت 
وللما فم 

وفيها”" خرج الملكُ الظاهد فى قساكر أَخَر عظيمةٍ » فقصّد بلا الساحلٍ 
لحصار الفرِجُ » ففتح فَيسارية فى ثلاثِ ساعاتٍ ين يوم الخميس ثامنٍ جماكى 
الأولى وهو يومٌ رول عليها , وتسَلّم قلعقها فى يوم الخميس الآخَرٍ خامس عشَّرَه 
فهدّمهاء واتتقل إلى غيرهاء وللَّهِ الحمدُ والمنة ثم جاء الحبو بأنه فتّح مدينة 
أَوْسُوفَ”" » وققل من بها من الفِرن » وجاءت التريديةٌ بذلك . فدقّت البشائ فى 


هه : 7 
يلاو" اتسين :-وفردوا ذلك فرعا شديدًا : 


٠ - 0 9‏ 3 01 مر 3 رْ ره 
وفيها ورد تحبر من بلادٍ المغرب بانهم انتصّروا على الفِرج » وقتّلوا منهم 


.١٠١1//48 الذيل على الروضتين ص *57؟» وذيل مرأة الزمان 2*1482/5 وكنز الدرر‎ )١( 
.701/١ (؟) أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. معجم البلدان‎ 
. فى الأصل : «قلاع»‎ )5( 

(4) الذيل على الروضتين ص 594» وعقد الجمان ١‏ 405. 


٠/0اظع‏ وثلاثين" ' بَلْدةّ منها ري " وَإشْبيليه وقُوْطبةٌ ومُوْسِهَةٌ » وكانت 


النضْرةٌ فى يوم الخميس الرابع عَشّر من رمضانَ سنةً ثنتين وستين . 
راض و 

وفى رمضانَ” ” من هذه السنةٍ شِع فى تايط باب البريد من باب الجامع إلى 
الأناو التي عند الشرع ع ويل فى لصنت القداي متها بركة وشلذزوا” , ٠‏ وكان فى 
موضعها قَناةٌ من القَبواتِ 0 يَْتَفْعُ 0 بها عند القطاع نهر ان 2( فعُيدت 
وعَمل هذا 0 . قلت : غيّر ذلك وعُمل مكالّه دَكاكينٌ. 

وفيها'” اسْتَدعى السلطانٌ نائبه على دمشق الأميرز جمال اليه أقرش 
النجيبئّ فسار إليه سَمْعًا وطاعةً , وقد ناب عنه الأميد عَلَمُ الدين اليصنيٌ حتى 
عاد مُكََمًا مَعَدَرًا . 

ا" فيها' ولَى السلطانٌُ الملك الظاهئ من بقية المذاهب قُضاةٌ فى الديار المصرية 
سأر م جيم ف اانا كنا لا م 


ل , و 


المقُدِسِْ » وكان ذلك يوم الاثنين الثانئ والعشرين من ذى الحجّةٍ بدار العدل”©) 


. ) فى م: ( أربعين‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : «سريش)ء وفى م : « برنس )» وفى عقد الجمان : « سرين » » والمثبت من الذيل على 
الروضتين . وشريش : مدينة كبيرة من كورة سَّدُونة وهى قاعدة هذه الكورة » وشذونة : مدينة بالأندلس . 
انظر معجم البلدان / 23486 3517, 

(5) الذيل على الروضتين ص 775. 

(4) كذا فى الأصل » والذيل على الروضتين » وفى م  :‏ ماناس » . ولعل الصواب « باناس» . انظر معجم 
البلدان /١‏ 4385. 

(5) الذيل على الروضتين ص /717؟. 

(1) المصدر السابق ص 5"8» والعبر ه/ 70/7. وعقد الجمان ١//ا10.‏ 

(0) بعده فى الأصل : « بن» . 

(0) فى الأصل : « العقل» . 


الف 


و01 00 4 
فى أمُورٍ 


تُخالِفٌ مَذَُهبَ الشَّافِعع , وتُوافِقُ غيره من المذاهب" » فأشار الأميد مال الدين 

َوه 5 9 9 0 

َيُدُعْدِى العزيزىٌ على السلطانٍ بأن يُوَلَىَ من كل مَذْهَبٍ قاضئ قضاةٍ وكان يُحبٌ 

0 7 0 ف 0 

رأيه ومشورته » فأجابه إلى ذلك ففعّل كما ذكرناء وبعث باحشاب ورَصاص 

وآلاتِ كثيرةٍ لعمارة مسجدٍ رسول الله لَه » وأَرسّل مثبراء فصب هنالك . 
وفيها وقّع حريقٌ عظيمٌ ببلادٍ مصرّء وانّهِم النُصارى » فعاقّبهم الملك الظاهِرُ 


0 


عُقَوبةَ عظيمة 


وكان سببٌ ذلك كثرةٌ 2 القاضى تاج الدين أبن بنت الاعَر 


وفيها"” جاءت الأخبارٌ بأن سلطانّ التدار ماكر هلّك إلى لعنةٍ الله وغضبه 
فى سايع ريع الجر كرض ازع جدعة زاف وذفن بقلعة كلا ويييت ت عليه 
قب » واجتمَعت ت القَادُ على وليه أَبْقَاء فقصّده الملكُ بركة خان» فكسره وفكق 
ججموعّه » ففرح الملك الظاهك بذلك فرحا شديدّاء وعرّم على جمع العساكر 
يأل بلادّ العراقٍ » فلم يكَمَكُنْ ين ذلك عمق القساكر فى الإقُطاعاتٍ . 

وفيها” فى ثانى عضَّرَ شوالٍ سلْطَن الملكُ الظاهد ولدّه الملكَ السعيدٌ محمد 
بك قان » وأتحَذ له الِيِعةٌ من الأمراء » وأؤكبه ومشّى الأمراءٌ بن يديه » وحمل 
والدّه الغاشية بنفسه» والأميد بدرُ الدين يشرى الشمسخع حاملٌ الجعو '» 


. زيادة من : م‎ )١ - ١١ 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل . وانظر نهاية الأرب .1١8 /٠‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان 28١/١‏ والمختصر فى أخبار البشر 4/ 25 وكنز الدرر 5/8 .١١‏ 

(4) ستأتى ترجمته صفحة 2)458 ضمن وفيات سنة أربع وستين. 

(ه) ذيل مرأة الزمان ؟/ ١؟”7.‏ 

() فى م : (الخبز» . والجثر : المظلة ؛ من الآلات الملوكية امختصة بالمواكب العظام » وهى ك7 كد من حرير 
أصفر مزركش بالذهب ؛ على أعلاها طائر من فضةٍ مَطَلِيّة بالذهب تحمل على رأس الخليفة عند - 


لمق 


والقاضى تاج الدين ابن بنتِ الأعرٌ والوزيد بَهاءُ الدينٍ بن حِنّا راكبان بين يديه » 
وأعيانٌ الأمراءٍ ُكبانٌ » وبقيئهم مُشاةٌ حتى شُقُوا القاهرةً وهم كذلك» وكان 
يومًا مشهودًا . 

وفى ذى القّغدة"' ختّن السلطانٌ ولدّه الملك السعيدٌ المذكور وحُتن معه 
جماعة من أولادٍ الأمراو» وكات يومًا مشهودًا . 

ومن تُوْفّى فيها : 

الزينُ خالدُ بن يوسُفَ بن سعد النابكُسيئ”" الشيحٌ زينٌ الدين الحافظ”" 
شيحٌ دار الحديث الثُوريةِ بدمشىّ» كان عالماً بصناعة الحديث » حافظًا لأسماءِ 
الرجالٍ » اشْتغل عليه فى ذلك الشيحٌ مُخبى الدينٍ التّواوىٌ وغيده» وتوَلّى بعدّه 
مَشْيَحْة الثُورية الشيحٌ تاج الدينٍ الَرَارىُ » وكان الشيحٌ زَيْنُ الدين حسَنّ 
الأخلاقي , فَكة النفس» كثير المزاح على طريقة امْحَدئِينَء وكان قد رححل إلى 
بتذاك فاللتكل برها + ومع اديت 111 وكان فيه خيد وصلاحٌ وعبادةٌ ‏ 
وكانت 0 حافلة ؛ 0 مقاب باب الصغيرٍ » رمه الل 8 


عبد السلام 5 ا 00 ار توفى 5 


> ركوبه » ولها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة » وحاملها من أكبر الأمراء . انظر صبح الأعشى 
واف 4/لا. 

.”77 ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 

24.١7 /١ الذيل على الروضتين ص 2777 وذيل مرأة الزمان ؟/ 75 5» والعبر ه/ 27077 وفوات الوفيات‎ )١( 
.41١ /١ وعقد الجمان‎ 27/87/١7 والوافى بالوفيات‎ 

(59) فى م: : هدابن الحافظ ») . 

(4) الذيل على الروضتين ص ايه 0" والعبر ه/ 70/0.» وعقد الجمان 24١7/١‏ 
وشذرات الذهب ه/17١7.‏ 


نكت 


وكان حا صاحا , له أتباح وأصحابٌ يُحبُونه » وله مُريدون كير من قرايا حورانَ 
فى " المجبيلٍ واليقيئة'' » وهم حنابلةٌ لا يرن الضرب بالدّفٌ بل بالكفٌ » وهم 
أمثل من غيرهم . 

القاضى بدرٌ الدين الكُرْدئٌ السٌنْجَارِئٌ”" الذى باشَّر القضاء بالديار المصرية 
مرارًا وكانت وفائه بالقاهرة . قال أبو شامة”" : وكانت سِيرته معروفةٌ فى أَخذٍ 
الإِشًا من قضْاةٍ الأطراف والشهودٍ والمتُحاكيين» إلا أنه كان جَوَادًا كرما ثم 


صَودِر هو وأهله . 


.) فى م: (الحل والثبنية‎ )١ - ١١ 
.41١/١ (؟) الذيل على الروضتين ص 2774 وذيل مرآة الزمان ؟/ 5707» والعبر ه/ 231/4 وعقد الجمان‎ 
.7174 الذيل على الروضتين ص‎ )6( 


ره 


ع ه(1) 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسثمائة 


استَهَلّت والخليفةٌ الحاكم العباسيغ » وسلطانٌ المسلمين الملكُ الظاهث؛ وَقُضاةٌ 
مقبن اربع 

وفيها استجدٌ بدمشق أربعة قُضِاةٍ"' » كما قعل فى العام الماضى فى ديار مصر 
وسيأتى تفصيله » ونائبُ الشام أقوش النّحِيُ » وفيها وردت الولاياتٌ لقَضاءِ 
لماوع الله كنها .جل سياف ناس قز كان و مات 
الشافعية شمسٌ الدين أحمدٌ بن إبراهيع بن خلكانً البَومَكي » وصار على قضاءِ 
ال حي المروامية لله اوبست براضلا راكاية لياق الذي ير 
الرحمنٍ بن الشيخ أبى عمر' أمحمدٍ بن أحمد بن كام أ وللمالكية عب السلام 
ابن الزواوئ » وقد امقئع من الولاية» فم بها حتى قبل » ثم عل نضحه» ثم أ 
بهاء فقيل يشرط انثلا :باهو أرقاقاه: ولا راع اك حل لكا ” ناخيت 
إلى ذلك » وكذلك قاضى الحنابلةٍ لم يأذْ على أحكايه أجرًا وقال: نحن فى 
كفاة. تأغفى ين ذلك أبضّاء رجعهم ال . وقد كان هذا الصنيغ الذى لم 
شع مسق إلى مثله قد ميل فى العام الماضى بالديار المصرية أيضّاء واشْتمّدت الأخوال 
0 المثوال ولله لمك 


.١؟19//٠ الذيل على الروضتين ص 7907 وذيل مرآة الزمان ؟/5*", ونهاية الأرب‎ )١( 
(؟) بعده فى م: «من كل مذهب قاض»).‎ 

5 - ") زيادة من : الأصل . 

(:) فى الأصل : «الحاكم). 
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وفيها كمّل عِمارةٌ الحوض الذى شرق قناةٍ باب النريةع عمل له شاذؤوان ) 
ك4 1 


وفيه أنابيث يجرى فيها الماءُ من القناةٍ التى هى عَرييه إلى جانب الذّرَج 
الشّماليةِ . 


م 


وفيها قم السلطانٌ الملكُ الظاهد بعساكره ونازّل مدينة صَمَدَ » واستذعى 
بامجانيق من دمّشىّ» وأحاط بهاء ولم يَرَلْ حتى الْتتّحهاء ونرّل أُهلّها على 
حكيه: فتسَلَّم البلدَ فى يوم الجمعةٍ ثامنّ عشَّرَ شوالٍ من هذه السنةٍ» وقكل 
المائلة »ومني اليه » وقد كان الملكُ صلاح الدين افتتحها فى شوالٍ أيضًا فى 
سنةٍ أربع وثمانين وخمسمائة» ثم اشتعادوها أيضًا فانتزعها منهم قَسْرًا وقهرًا 


الملك الظاهه رحمه الله فى هذه السنة» وله تمد : وكان السلطانٌ فى نفسِه 
كافف 


منهم شْىءٌ شيك » فلما توَجّه إلى فتجها طلَبوا الأمان '» فلس على سَرِيرٍ 
لكته لمي نيك الدين كرنزقة الشكرم كادف ردان واو 
وَانْصَرَفوا ل يَشْعْرون أن الذى الام الغهوة بالأمان إنما هو الأميه الذى 
أجلسه على دري » والحربُ حََدْعةٌ» فلما خرججت الإشبتاريةٌ والداويةُ مِن 
القلعة» وقد فعَلوا بالمسلمين الأفاعيلَ » فأمكن الله ٠/ظع‏ منهم» فأمّر 
السلطانُ بصّوِب أعناقهم عن آخرهم » وجاءت ار إلى القلاع بذلك » فدقّت 
البفائة »:وزيتت: البلاذ وفرح العبادُ وللَهِ الحمدُ ثم بْنّت يت الشرايا يمينا وشمالا فى 
بلادٍ الفِرجٌ » فاشتؤلى المسلمون على حصونٍ كثيرة تُقَارِبُ عشرين حصنًاء 
)١(‏ فى م: ا و). 1 

(؟) بعده فى الأصل : « على أن يعطيهم السلطان الامان) . 


7) فى م : ( فخلعوه ) 
(: - 4) زيادة من: م. 


1 ( البداية والنهاية 7٠/١1/‏ ) 


وَأسُتووا قرييًا من ألفٍ أسير ما ب بين امرأةٍ وصبىٌ )» وغئموا شيئًا كثيرا» ودقّت 
البشائرُ فى البْلْدانِ » وفرح المسلمون بنصر اللّهِ وتأبيده . 


وفيها"'" “قليف :ولد ارده 0 بن اممسمئصِرٍ بن الظاهرٍ بن الناصر 
العباسيع - واسمُه علي - إلى د بقن نأك وأثرل بالدال الأضذنة اه الدرة 
العزيزية » وقد كان أسيدًا فى أيدى التتارء فلما كشرهم يركةٌ خان تَخلّص من 
أيديهم » وصار إلى د مَشْوَ شق » وما فح السلطانٌ صَفَد ره بعش من كان بها من 
اطق ان شه بعك أشر هم أن أهلّ قربة قارا كانوا يَأحُْذونهم فيبخيلونهم إلى 
افر » فيَبِيعٌ نهم منهم , فعندٌ ذلك ركب السلطانٌ قاصدًا قاراء فَأؤْقّع بهم بأُسًا 
عديدا لوقل شه م خلنا دوه وأمر من ناف ولصازهيم أخذا ينار المسلمو: 
جزاه اللّهُ خيرًا . ثم أَؤسَل السلطاتٌ الملكُ الظاهد جيشًا هائلا إلى بلادٍ سيس» 
فجاسوا خلال الديارء وقّحوا سِيس عَنُوةَ » وأسَروا ابنّ ملكها وقثلوا أخامء 
ونهبوها وقتلوا أهلّهاء وأُحَذوا بثأر الإسلام وأهله منهم ؛ وذلك أنهم كانوا أَضَدُ 
شىءٍ على المسلمين زمن التََّارِء لما أحَذوا مدينة حلب وغيرها أسَروا من نساءٍ 
السلمين وأطفايهم لا كثيرا وجا غفيراء ثم كانوا بعد ذلك فبرون على بلاد 
الي أفى زمن لا ' ٠»‏ فكبته الله وأهانه على 6 أنصار الإسلام » 
'وللّهِ الحمدُ والمنةٌ كثيرًا دائمماء وكانت التُصرةٌ ةُ عليهم فى ' ' يوم الثلاثاءٍ العشرين 
من ذى القَعْدةٍ من هذه السنةِّء وجاءت الأخبارٌ بذلك إلى البلادٍ» وضرِيت 
التشائد . 


.455/١ عقد الجمان‎ )١( 
. (؟ - 5) سقط من: الأصل‎ 
. 6 فى م: «هو وأميره كتبغا وكان أنحذ سيس‎ )"- 5 
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وفى الخامس والعشرين مِن ذى الِجَةٍ دحل السلطانٌ الملك الظاهو دمشقّ 
ا محروسة وبين يديه ابن صاحب سيس وجماعةً من ملوكِ الأرْمنٍ ار أَذلَاء 
صَكْرَةَ والعساكد صُحْبِيُه » وكان يومًا مشهودًا . ثم سار إلى الديار المصرية مُوَيدا 
منصورًا مسرورًا محبورًا ولو الحمدٌ» وطلّب صاحبٌ سِيس أن يُفادِىَ م 
السلطانٍ فقال : لا ثفاديه إلا بأسير لنا عند التارٍ يقال له : م مد الأشْقّد . فذمَب 
صاحبُ سي إلى مللك ال فدَلّل وتخضّع لهء حتى أَطْلّق له سَُمُرَ الشف 
فأطلق السلطانٌ ابن صاحب سِيس . 


لف 50 1 5 27 إن 58 3 راع 
وفيها عمّر الظاهد الجشْرَ المشهورٌ بينَ قراوا ودامية » توّلى عمارته الامير 

10 * اإواء 00 و 7 و 10 
والأغوارء وما 7 بناُه لظا بعض أركانه » فقلق السلطانٌ لذلك» ومن 


07 2 هاعم 7 4 
بتأكيده » فلم يشتطيعوا من قوةٍ بجوي الماءٍ حيكذٍ » فاتّمَّق بإذنٍ الله أن السالت 
0 


على النهر أَكَمَةٌ من تلك الناحية » فسكن المامُ بمقدار ما أصْلّحوا ما يُريدون » ثم 
عاد الماع كما كانءع وذلك بتيسير ر الله 4 وعونه وعنايته العظيمة . 


ومن تُوفّى فيها : 
أَتدّغْد 


د غدِى بن عبد اللَّهِ , الأميئ جَمالٌ الدين العزيزئٌ”' '» كان ٠١1‏ الاوع من 


)١(‏ ذيل مرأة الزمان ؟/7457. 

(١؟١)‏ فى الأصل : «سرارا) » وفى مم: : «قرارا) . والمثلبت من المصدر السابق . وقراوا: قرية من أعمال 
نابلس . انظر معجم البلدان .5١/4‏ 

(") فى الأصل : « بهار»ء وفى م: « بهادر» . وا مثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر النجوم الزاهرة /١‏ 
١4١‏ حاشية )١(‏ .. 

'(4) الأكمة: التَلّ. الوسيط (أ ك م). 

(ه) ذيل مرآة الزمان ؟/ ٠ه‏ ونهاية الأرب »٠3١ /٠١‏ والعبر ه/ //ا1ء والوافى بالوفيات 5/ 4/.5» 
والمنهل الصافى / .١55‏ 
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أكابرٍ الأمراءٍ وأخظاهم عندٌ الملكِ الظاهر, لا يكادُ يَحْوْجْ عن رأيه » وهو الذى 
أشاز عليه بولاية القْضَاةٍ ين كلّ مذهب على سَبِيلٍ الاسْتِقلال» وكان, رحمه 
اللَّهُ تعالى » مُتَواضِعًا لا يَلِْسُ مُحَرْمًا ؛ كريًا وَقورًا رئيسًا مُعَظمًا فى الدولةء 
أصابته جراحةٌ فى حِصارٍ صَفَدَ فلم يَزّلُ مريضًا منها حتى مات ليله عرفةٌ» ودُفِن 


اباط الناصرىٌ بسفح قَاسِيوق”"© 


هُولاكوقان بن ثولى قان بن جنكزخان”" ملك التار بن ملك اليحَار بن ملك 
لتتارء وهو واد ملوكهم , والعامّةُ يقولون هَولَاوُون مثل قلاوون , وقد كان مَلِكا 
جباًا عنيذاء قل ين المسلمون شرقًا وغربًا ما لا يعم عددهم إلا الذى خلقهم ‏ 
وسيُجازيه على ذلك شْد الجزاءٍ » كان » لعنه الله لا يتمَيدُ بدينٍ من الأذيانٍ » وإنها 
كانت زوجتّه ظفرخاتون قد تتصّرت , وكانت تُمَصُْلُ النصارى » وكان » لعنه 
الله » يتراتى على محبة المُقولاتٍ » ولا يَتَصَوْدُ منها شيعًا » وكان أهلها م بن أفراج 
الايد 17 هر رجا روك ٠»‏ وإنما كانت هه فى تَذْيِيرٍ مملكيه وملّكِ 
البلاد شيًا فشيئًا » حتى أباده الله فى هذه السنةء وقيل: فى سنة ثلاث 
وستين”  '‏ ودفِن بمدينةٍ تلاء لا رجمه الله وقام فى الملكِ من بعليه وله ََْا فى 
المملكة » وكان أَبْعَا أحدّ إخوةٍ عشّرةٍ ذكور . واللهُ سبحانه أعلم » وهو حسينا 


ونعم الوكيل . 


. بعده فى م: ( من صلاحية دمشق رحمه الله‎ )١( 
.155 9 (؟) ذيل مرآة الزمان ؟/ لاه" ودول الإسلام‎ 
.451١ (؟) انظر ما تقدم صفحة‎ 


الت 


م.(1) 


ثم دخلت سنة خمس وستين وسثمائة 


ل ا ل 
سِيس بكمالِها » وعلى كثير من معاقِل الفِرئج فى هذه السنةٍ» وقد أَرْسّل العساكرٌ 
ين يديه إلى عَبَةَ ه وعدّل هو إلى ناحيةٍ الكَرَكِ لينظْرَ فى أحوالها » فلما كان عند 
بوكة رَيْرَى تصَّيّد هنالك » فسقّط عن فرسه » فائكسدت كد فأقام هنالك 
أيامًا يكداوَى حتى أمكنه أن يكب فى امَف » وسار إلى مصرء فبرأت رجلّه فى 
ْنا الطريق » فأفكّنه الركوبُ وحده على الفرس. ودتحل القاهرة فى أَبهةٍ 
عظينة :تقل :هائل + وقد يكت البلدُ» واختقّل الناسٌ له احتفالا عظيمًاء 
وفرحوأ بقُدومه وعافيته فرحا كثيرًا . ثم فى رجب منها ربجع من القاهرة إلى 
صَفَدَ » وحفّر حَندَهًا حول قلعيهاء وعيل فيه بنفيمه وأمراله وجيشه » وأغار على 
ناحية عَكا ا ار و 0 ع مشقّ . وفى ثانى 
عشَرَ ربيع الأول” " صلَى الظاهز بالجامع الأزهر الجمعة» ولم تكن تق به الجمع 
من زمن الغتهدئين إلى هذا الحين» مع أنه ول مسجدٍ وضع بالقاهرة » بناه جوْهرٌ 
القائدٌ وأقام فيه الجمعةً » فلما بتى الحاكمٌ جامعه حوّل الجمعة منه إليه » وتوك 
الأزهرَ لا جمعة فيه » فصار فى حكم بقيةِ المساجدٍء وشعث شالف وتعَدّدت 


18/7٠0 ونهاية الأرب‎ 55٠0/7 الذيل على الروضتين ص 578» وذيل مرآة الزمان‎ )١١( 
وعقد الجمان ؟/5.‎ 285٠0 ذيل مرآة الزمان ؟/‎ )١( 
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اليج فأُمّر السلطانٌ بعمارته ويّياضه وإقامة الجمعة ‏ وأمّر بعمارة جامع 
الحسئنية ) ؛ فكمل فى سنةٍ سبع وستين» كما سيأنى » إن شاء الل تعالى . 

وفيها أمر الظاهو أن لا بيت أحدّ من امجاورين ببجامع د مشقّ» وأمر بإخراج 
الخزائن منه ) والمقَاصِيرِ القن كاتك فية ع فكانتت قريبًا من ثلاثمائة د ١٠/١/اظع‏ 
خزانة ومَقُصورةء ووجحدوا فيها قَوارِيرَ البولٍ والقُدشٌَ والشجاجيدَ الكثيرةً: 

ل 
فاشتراح الناسسُ والجامعٌ من ذلك » واتّسَع على المصَلْين . 
)١(‏ ع و 

وفيها أمَر السلطانٌ بعمارة أشوار صَفَدَ وقلعتهاء 0 يُكتّب عليها 
«وَلقَد كنا فى ازور مِنْ بَعَدٍ ارد أ الأيضّ رثهًا عبادى 
لصَّبِحُونَ 4 [ الأنبياء : ذا ف 1 وليك حاب 0 7 93 حِرْبَ أله هط 


معؤه 


المَفْلحُونَ © [المجادلة : ]. 
وفيها”" الْتمّى أَبِمَا وم كر الذى قام مَقامَ بتركة خان » فكصره أَبْمَا غيم منه 
وحكى ابن حَلْكانَ فيما نقّل ين خط الشيخ قط الدين اليونينئ قال" : 
يلعي أنه رع ” شير ان بلي" من ناحية د ُضرَى » كان فيه مُجونٌ واسْيفْتارٌ 
فذكر غنده السواك .وما فيه من 'الُضيلة» فقال : والله لا أسناك إلا فى اتخرج . 
يعنى دُبْرَه » فأَحَذْ سواكاء فوضّعه فى مَخُرجه ثم أخرجه » فمكث بعدّه تسعةً 


)١(‏ نهاية الأرب ٠817/٠.‏ وعقد الجمان ؟/7. 
(؟) ذيل مرآة الزمان ؟/517". 

(9) عقد الجمان ؟/١٠.‏ 

(: - 4) فى م: «يدعى أبا سلامة) . 
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أشهر » فوضّع ولدّا على صفةٍ الجرّذانٍ » له أربعةٌ قُوائم » ورأشه كرأس السمكة , 
وله دب كدبر الأرنب . ولما وضّعه صاح ذلك الحيوانٌ ثلاث صَيِحَاتٍ » فقامت 
ابن ذلك الرجل فرضّحت رأْسَه فمات » وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ) 
ومات فى الثالث» وكان يقولٌ : هذا الحيوانٌ على وقطّع أثعائى . وقد شاهّد 
ذلك جماعةٌ من أهل تلك الناحية وحُطباءُ ذلك المكانٍ» ومنهم مّن رأى ذلك 
الحيوانَ حيًا قبل أن يموت » ومنهم من رأه بعد موتّه . 

1 4 هُ 6 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

السلطانٌ بركة خان ب بن تُولى بن جِتكزْخان بن خاقان” "وهو ابن عد 
ار و لل رو مير اراك اموا ولع ارين من أكبر 
حسّناته كشده لهولا كو وتَفْريقه جُنودّه ) وكان يُناصِحٌ الملك الظاهرٌ ويعطلفه 
ويُكرِمٌ رسله له إليه » ويُطَلِقُ لهم شيمًا كثيراء وقد قام فى الملكِ بعدّه بعض أهلٍ 
ته » وهو مَدْكُومر بن طغان بن باتو بن ثُولى بن جِتْكرْخان » وكان على طريقته 
ومِبْوالِه » ولله الحمدٌ . 

قاضى القّضَاةٍ بالديار المصربة تا الدينٍ عبدُ الومّابٍ بن خلفٍ بن بدرٍ ابنٍ 
بنت الأَعَرٌ الشافعيئ”" , كان دَيْتَا عفيًا ترما لا تَأحُذَُهِ فى اللَِّ لومةٌ لائم » ولا 
يقل سّفاعةٌ أحدٍ » ومجيع له قَضِاءٌ الديارٍ المصرية بكمالهاء والمتطابةٌ والحيشبةٌ» 


/٠١ والوافى بالوفيات‎ 258٠١ /0 ذيل مرآة الزمان 4/9" ونهاية الأرب 0؟8/9ه8؛ والعبر‎ )١( 
.١5/؟ وعقد الجمان‎ »7 

() الذيل على الروضتين ص 4١‏ 27 وذيل مرآة الزمان ؟/ 279 ونهاية الأرب 40/8٠‏ ١؛‏ والعبر / 
١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2518/8 وعقد الجمان .١7/7‏ 


وا 


وَمَشيَخةٌ الشّيوخ , ونَطلد الأحباس”" ع وتَدريسٌ قُبَة' الشافعيع والصاحية وإمامةٌ 
الجامع » وكان بيده خمس عشرةً وظيفة » وباسّر الوزارة فى بعض الأؤقاتٍ » 
وكان السلطانٌ يُعَظَمُه » والوزيئ اب الحنا يَخافٌ منه كثيرا » وكان يحِتُ أن يدَكبه 
عند السلطانٍ ويَضّعَه » فلا يَسْتَطيعُ ذلك , وكان يَشْتَهى أن يتأن دارّه ولوعائداء 
فمرض فى بعض الأحْيانٍ » فجاءه القاضى عائدّاء فقام لتَلَقّيهِ إلى وسَطٍ الدار» 
فقال له القاضى : إنما جمّنا لعيادتك » فإذا أنت عرق صخ )صلم بعكم 
فرجّع ولم يَجْلِس عندّه . وكان مولدُه فى سنةٍ أربع وستّمائةِ » وت تولى بعكه القضناءغ 
َقِْ الدين بن رَزِينِ . 

واقف القَِمرِية الأميز الكبير امير الدينٍ أبو المعالى الحسينٌ بن عزِيز بن 
أبى القوارس القَتِمْرىٌ الكزدئُ” » كان بين أعظم الأمراءٍ مكانةٌ عن الملوك » 
وهو الذى سلّم الشامَ إلى الملكِ الناصرٍ صاحب حلب » حين قُيِل تُورَانْشاه بن 
الصالح أيوب بمصرّء وهو واقفٌ المدرسة القَهمُرِية 3١٠/#وع‏ عند يعدن يدور 
وعمل على بايها الساعاتٍ التى لم يُشبق | إلى مثلهاء ولا عُمِل على شكلها , 
يقال : إنه غرم عليها أربعين ألفَ درم 


ل ناهر )0 0 7 7 
الشيخ شهاب الدين أبوشامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


. فى الأصل : الجيش »»؛ وفى م: الأجياش »» والمثبت من عقد الجمان‎ )١( 

. سقط من : الأصلء م . والمثبت من طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(1) الذيل على الروضتين ص 555» وذيل مرآة الزمان ؟/ 875 ونهاية الأرب 43/٠‏ 1١ء‏ والعبر ه/ 
8”, وعقد الجمان ؟١/5١.‏ 

(؟) الذيل على الروضتين ص 037 وذيل مرآة الزمان ؟/857» والعبر 5/ »1/٠١‏ والوافى بالوفيات /١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 24 غاية النهاية /١‏ 23565 وبغية الوعاة ؟/ ل/الاء 
وطبقات المفسرين للداودى ١/5؟.‏ 


بفت 


عثمانٌ بن أبى بكر بن عباس , 30 ' محمدٍ وأبو القاسم دسي » الشيحٌ 
الإمامُ العلامةٌ الحافظ اَدَثُ القَقِيهُ الموَرْحٌ لمَروفٌ بأبى شام شيحٌ دار 
الحديث الأشرفية » ومدرس الإكنية» وصاحبُ الُْصَتّفاتِ العديدةٍ المفيدة: له 
صا تاريخ دمشق » فى مجلدات كثيرة» وله ه شر الشاطبية »» وله 0 الر 
إلى الأمر الأول » ؛ وله فى الع وفى اي » وكتابُ « الوَؤْضَئَيِن فى 
الدولتين الثُورية والصّلاحية»» وله «الذَّيْلُ» على ذلك» وله غيرُ ذلك من 
القَوائدٍ الحيسان والفرائي”” الى هى كالمِقْيانٍ 0 ليلةَ الجمعة الثالثِ والعشرين 
من ربيع الآخرٍ سن تسع و أتسعين وخميسمائة. '» وذكر لنفسه ترجمةً فى هذه 
السنةٍ فى «الذَّيْلِ»» وذكر موباه ومَنْشَأه» وطلته العلم» وسّماعه الحديتٌ ) 
وتفَّهه على الفخر بن عساكر» وابنٍ عبدٍ السلام » والسيضٍ الأمدىٌ » والشيخ 
موف الدين بن قُدامة » وما رُئى له ين المناماتٍ الحسنةٍ . وكان ذا قُنونٍ كثيرة» 
أخبرنى الشيخٌ عله الدين اليزاليٌ الحافظ عن الشيخ تاج الدينٍ المَزارىٌ » أنه كان 
يفول : بلّغْ الشيح شهابٌ الدين أبو شامة رُثُبة بةَ الايهادٍ » وقد كان يَنْظِمْ أسْعارًا 
فى أوقاتٍ » منها ما.هو مُسْتَخْلّى » ومنها ما لا يُستَخلّى . فاللهُ يَغْفُْ لنا وله . 
وبالجملةٍ فلم يكن فى وقته مثلّه فى نفسه وديانته» وعِفَيِه وأمانيه » وكانت 
وفائه بسبب جماعةٍ * ارام اواك بز اسل وهو بمنزل له بِطْوَاحِين 
الأَمْنانِ» وقد كان انهم بأمر” ' الظاهد بَراءنُه منه» وقد قال جماعةٌ من أهلٍ 


() كذا فى الأصل» م» وفى الذيل على الروضتين قال المصنف عن نفسه : يكنى أبا القاسم محمد 
وفى ذيل مرآة الزمان : « بن» . 

(؟) وهو كتاب ١‏ شرح الحديث المقتضى فى مبعث المصطفى » . 

() وهو كتاب نور المسرّى فى تفسير آية الإشْرًا» . 

(5) فى م : (١‏ الغرائب » . 

(ه - ه) فى الأصل : «ستماثة). وانظر الذيل على الروضتين ص /ا. 

(5) فى م: (محنة). 

0 فى م: ١‏ برأى » . 


رفت 


الحديث وغيرهم : إنه كان مظلومًا . وا يَرَلْ يَكدْبُ فى ١‏ التاريخ ححتى.وضل 
إلى رجب من هذه السنةء ل 
وكان الذين قتّلوه جاءوه قبل » فضَّربوه لِموتٌ » فلم مْتْ » فقيل له : ألا تَشْتَكى 
عليهم . فلم يَفْعلَ ‏ وأنْسَأْ يقول””' : 
قلت لمن قال ألا تَشْتَكَى2 ماقد جرى فهو عَظَيعٌ جلي 
بكي الله شعالى نا 0 من تخد الحنّ ويشفى اليل 
إذا توكلا عليه حقى.. نسمقا الل ونع الركيل 
وكأنهم عادوا إليه مرةً ثانيةً » وهو فى المنزلٍ 00 فقتلوه بالكلية فى ليلةٍ 
الثلاثاع -- عشَّرٌ من رمضانٌ» رحمه اللَهُ. ‏ ودُفِن من يومه بمقابر باب" 
لقَرادِيس' وباّر بعدّه مَشْيِةٌ دار الحديث الأُشْرفية الشيخ ؛ مُخيى الدين التُووىٌ . 
وفى هذه السنةٍ كان مَوْلِدٌ الحافظ عَم الدينٍ القاسم بن محمدٍ الروزالي » وقد ذيّل 
لل ناريك الشك اف يناده ) ناي انوا مقر ونه معدا 1 زعت ولاك لجسل 
ليث لزتيتةوتوهلب ».رهد من يقال فد وق اناه ف ترا دي 
ما زلت تَكمْبُ فى التاريخ مُجْتهدًا حتى ردك فى التاريخ مكتويًا 
ويُنَاسِبٌ أن مُنْضَدَ هنا قولٌ الشاعد”) 
إذا سيّدٌ منا حلا قام سيدٌ قَوُولُ لما قال الكرامٌ مَعول 


(1) الأبيات فى الذيل على الروضتين ص .54٠‏ 

. سقط من: الأصل‎ )١ - ٠ 

(5) فى الأصل : ودار» . والمثبت من غاية النهاية وعقد الجمان ؟/ .١6‏ 

(5) انظر ما تقدم صفحة 5"414. 

(5) البيت للسموأل بن عاديا. انظر الحماسة لأبى تمام 28١/١‏ وا السموأل المجموع ص .5١‏ 


هت 


ثم قلت سنة شت وسكين و 5" 


2 


استَهَلت هذه السنةٌ والحاكم العباسيع خليفةٌ » وسلطانٌ البلادٍ الملكُ الظاهء 
وفى أولٍ مجمادى الآخرةٍ خرج السلطانٌ ١٠/*اظ]‏ من الديارٍ المصرية بالعساكرٍ 
المنصورة» فنرّل على مدينة يَانَا بَمْتَدّ فأَحَدَّها عَنُوةّ وسلّم إليه أهلّها قلعتها 
ع . - م (اء -# 1 
صُلحًا» فأجلاهم منها إلى عَكاء وخّب القلعة والمدينة أيضاء وقد كان الفِريج 
: 1 ِ 0 
اعتئوا بعمارتها وتحصينها, فجعلها بلقعًا ثلا يكونَ لهم إليها عودة » وسار منها 
كتابًا من أهل عَكا إلى أهل الشَّقِيفٍ يُغلمونهم بقدوم السلطانٍ عليهم , 
ويَأمُرونهم بتخصين البلدٍء والمبادرةٍ إلى إضلاح أماكن يُحْضَى على البلدٍ منها . 
ففهم السلطانُ كيف يَأَحُدُ البلد» وعررف من أين يُؤْكلٌ الكت » واشتذعى من 
ره رجلا من الفِرنح» فأمره أن يكيب بدلّه كتابًا على ألسنيهم إلى أهلٍ 
, ا 5" 
السَّقِيفٍء يُحَذْرٌ الملك من الوزير » والوزير مِن الملكِ » ويَزِى الخلفٌ بين الدولة . 
: 2 و 4 
فوصّل إليهم » فاؤقع الله الخلف بيتهم بحوله وقوته » وجاء السلطان فحاصّرهم 
02 هه ع 
ورماهم بالمنْجَهِيقٍ » فسلموه الحصن فى التاسع والعشرين من رجب » وأجلاهم 
ا 5 شخ 20 4 8 5 0--:: ٠‏ 
إلى صُورَء وبعث بالاثقالٍ إلى دمشقّ» ثم ركب جريدة فيممن نشِط من 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟إسبسم - ه.غء ونهاية الأرب ١٠١/8٠.‏ - 5ه وكنز الدرر ١17/4‏ - 
وى والعير ©ه/587؟. 


5١‏ - )2 عبط ين : م 
(5) فى م: بالانفال») . 


ه/اعء 


الجيش » فشن الغارةَ على طَرابْلُسَ وأغمالها » فنهّب وقثل وأذتب » وكدٌ راجمًا 
مُوَيدًا مُصورًا » فنزّل على حصن الأكرادٍ "تمتها" فى الج ؛ فحمل إليه أهله يبن 
لفن الإقاماتٍ , فأتى أن يَعَْلّها وقال أ كم نا ع ور ريا 
مائةٌ ألنٍ دينار. ثم سارء فنرّل على حمصٌ» ثم منها إلى عماةً» ثم إلى 
أقابية'' » ثم سار مَنْلةٌ أخرى . ثم سار ليلاء وتقَدّم إلى العشكر فليسوا العدّةٌ 
وساق حتى أحاط مذينة أنطاكية . 


فتخ أنطاكية على يد السلطان الملكِ الظاهر 


وهى مدينة عظيمةٌ كثيرةٌ الخبر» يقال : إن ذو رَ شورها اثنا عشرَ ميلا » وعددٌ 
بُروجها مائةٌ وستةٌ 4 وثلاثون بجا » وعدد شُرفاتها أربعةٌ وعشرون ألفَ شرفةٍ » كان 
نزوله عليها فى مُسْيَهَلٌ شهرٍ رمضانٌ ؛ فخرج إليه أهلّها يَطَنُبونَ منه الأمانَ» 
وشرطوا شُروطًا عليهم له. فأبَى أن 0 وردَّهم خائبين» وصمّم على 
حصارها , ففتحها يوم السبتٍ رابع شهر ' رمضانَ بحولٍ الله وفونة تيه 
ونصره » وغْم منها شيعًا كثيراء وأطلّق للأمراءِ أموالا جزيلةً » ووبجد ين أُساررى 


(1) حصن الأكراد : من أعمال حمص وهو قلعة حصينة مقابل حمص من غربيها على الجبل المتصل 
بجبل لبنان ولها ربض» وكانت مقر ولاية السلطنة قبل فتح طرابلس» وهى على مرحلة من حمص 
وكذلك عن طرابلس وهى بين حمص وطرابلس . النجوم الزاهرة 47/19 ١‏ حاشية (4) . 

)١(‏ فى م: (نحبته). 

(5) فى الأصل : ١‏ إقامته ) » وهو تصحيف . وأفامية : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور 
حمص ... ويسميها بعضهم فامية . معجم البلدان .87717/١‏ 

(5) فى م: «عشر» . وانظر ذيل مرأة الزمان ؟/ 298 والنجوم الزاهرة 47/07 .١‏ 


كلا 


م 585 2 5 ع ع 
المسلمين من الحلّيّين فيها خلقًا كثيراء كل هذا فى مِقَدارٍ أربعةٍ أيام . وقد كان 
ع )00 ىم 0 0000 
الأفريس' ' صاحبها وصاحث طرابلسَ » مِن أشدٌ الناس أَذِيةَ للمسلمين» حينّ 
ملّك الَاد حلب » وذ الناس منهاء فَاليَقّم اللَّهُ سبحانه منه من أقامه للإسلام 
اهنا :وللصلين. ذَائْعًا وكاتدا» ولله لمث والنة + وجاءت البشارة بذلك: ممع 
عٍِ ع ليم .و زفق 
التريدية » فجاوَيَئُها التشائك من القلعةِ المنصورة» وأرْسّل اهل بَعْرَاسَ حينٌ 
0 0 5 2 ع 
سيعوا بقصدٍ السلطانٍ إليهم يطلبون منه أن يَبِعَتٌ إليهم من يَتَسَلمُهاء فارْسّل 
1 - 4 نك و - - - َِ 2 
إليهم أستادّداره الأمير آقُسْثْمَرَ الفارقانيع فى ثالث عشْرَ رمضان فتسَلمها » وتسَلموا 
خصوئًا كبيرةً وقِلاعًا كثيرةً » وعاد السلطانٌ مُوَيّدَا مَنْصِورًا» فدحل دمشقّ فى 
السابع والعشرين من رمضانٌ من هذه السنة فى أَبّهةِ عظيمة ومَيْبةٍ هائلة ) وقد 
ريت له البلدٌ» ودُنّت له التشائك فرحا بنْضْرةٍ الإسلام على الكَفّرةٍ الطغام » لكنه 
3007 - ع 2 و 1 ع 2 5 
كان قد عرّم على أخدٍ أراض كثيرة من القرى والبساتِين التى بأيدى مُلاكها بِرَعْم 
أنه قد كانت اليَّادُ اشئخوذوا عليهاء ١٠/4/و]‏ ثم اسْتَْقّذها منهم» وقد أفتاه 
بع القُقهاءٍ من الحتئفية بذلك » تَفْرِيعًا على أن الكفار إذا أتَذوا شيئًا من أموالٍ 
المسلمين ملكوها ء فإذا اسْتّد جعت لم ترد إلى أصحابها» وهذه المسألةٌ مشهورةًٌ ) 
وللناس فيها قولان ؛ أُصحُحهما قول الجمهور أنه يَجِبُ ردُها إلى أصحابها ؛ 
٠‏ 000 ل 
الحديث العَصباءٍ ناقةٍ رسولٍ الله مكلت » حينّ اسْتَوجعها رسول الله مَيهِ » وقد 
باع 8 ع ع - 
كان أتحذها المشركون ء اسْتَدَلُوا بهذا وأمثاله على أبى عنيفة رحمه اللهُ تعالى . 
وقال بعضٌ العلماءٍ : إذا أَحَذْ الكفارٌ أموالٌ المسلمين» وأُسْلّموا وهى فى أيديهم 
)١(‏ فى م: «الأغريس» . 
(؟) بغراس : مدينة فى لحف - أصل - جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى 


أنطاكية من حلب فى البلاد المطلة على نواحى طرسوس . انظر معجم البلدان .551/١‏ 
(؛) تقدم تخريجه فى 5/ 78 .١‏ 


يفت 


اسْتَمّدَت على أملاكهم . وَاسْتَدّل على ذلك بقوله؛ عليه الصلاةٌ والسلاه”” 
اومن كرك كاغزيل ون رربرع» . وقد كان اسْتَخوّذ على أَملاكِ المسلمين الذين 
هاجروا , وشم عَقِيلٌ وهى فى يدِهء فلم تُْتَرَعْ من يده وأما إذا انترِعت مِن 
أيديهم قبل » فإنها ثُرَدُ إلى أزبايها لحديث العَضْباء . 


والمقصودٌ أن الظاهرَ عقّد مجلسًا امع فيه القُضَاةٌ والمُقهاءٌ من سائر 
اذاهب » وتكلّموا فى ذلك » وصكّم السلطانُ على ذلك اغتمادًا على ما بيده من 
المُتاوّى » وخاف الناسٌ من غائلةٍ ذلك » فتوّسّط الصاحبٌ فخر الدين بن الوزير 
بَهاءٍ الدينٍ بنٍ النًاء وكان قد درّس بالشافعئ بعدّ ابن بنتٍ الأعَرّء فقال : يا 
ُوند » أهلّ البلدِ يُصالِحونك عن ذلك كله بأل أُلفٍ درهم تُقَسَطُ ؛ كل سنةٍ 
مانا أ درهم. فى إلا أن تكن افتلة بنك لوه وسو لتوجها جا إلى الديار 
المصرية » وقد أجاب إلى تَفْسيطها » وجاءت البشارةٌ بذك ” وقُرئت على البيرء 
ارط م جه أل درهم » وأن بعاد 
' العَاثُ انى كانوا قد اختاطوا عليها فى زمنٍ القّشْم والنّمارٍِ» وكانت 
هذه الفَغْلهُ مما شكَدّت ححواطرَ الناس على السلطانٍ . 
ونا اشتقّر أمد أَبْمًا على التَارٍ أمر باسمرارٍ وزيره نَصِيرٍ الدين الطوسيئ » 
واشتّئاب على بلادٍ الروم التؤْوانَاه”“» وارتّع قَدْرُهِ عنده جدّاء واسْتفَلٌ يتَذييرٍ 
تلك البلاد» وعظم شأنُه فيها 


.)1781/414٠. . تقدم تخريجه فى 5/ 5ه كما أخرجه مسلم (99؛‎ )١( 

5-5 تفط من + م. 

5) فى م : ( إليه ) . وانظر كنز الدرر // 7م 8. 

(5) البرواناه : لفظ فارسى معناه فى الأصل الحاجب » وقد أطلق فى دولة السلاجقة الروم يآسيا الصغرى 
على الوزير الأكبر. انظر السلوك 5/7/١‏ ( القسم الثانى ) حاشية )١(‏ . 


ايت 


وفيها كب صاحب اليمن إلى الظاهر بالخضوع والانتماءِ إلى جانيه » وأنه 
51 له ببلادٍ اليمن» وأزسَّل إل قدانا ونا كثيرةً: فأَؤْسَل إليه السلطاتٌ 
هَدايا وَخِلَعًا وسَنْجَمًا وتَقُليدًا . 

وفيها رافع ضِياءٌ الدينٍ بن النقاع للصاحب بَهاءٍ الدين بِنٍ الحِنًا عند 
الظاهر» واسْتَظهَر عليه ابن الجنّاء فسلّمه الظاهر إليه ٠»‏ فلم يَرَلْ يَضْرِيه بالمقارع 
ويَسْتَخْلِصٌ أمواله إلى أن مات » فيقالٌ : إنه ضربه قبل أن يموتٌ سبعة عشّرَ ألفٌ 
مِفْرَعةٍ وسبعمائة . فاللَهُ أعلم . 

وفيها عمل البؤائاه على قتلٍ الملكِ عَلاءٍ الدين صاحبٍ قُونِيَةَ » وأقام ولدّه 
غِياتٌ الدينٍ مكائّه وهو ابن عشر سني » وتمكُن البؤواناه فى البلادٍ 7١٠/4اظ]‏ 
وَالعِبادٍ » وأطاعه جيش الروم . 

وفيها”" قتل الصاحبُ علاءٌ الدين صاحبُ الدَّيوانٍ ببغداد ابن الشكرىٌ 
التغمانيع الشاعر ؛ وذلك أنه اشْمَهّر عنه أَشْاءُ تظيمةٌ » منها أنه يَعْمَقِدُ فضل شعره 
على القرآنٍ امْجِيدِ» واثّمَى أن الصاحب الْحدّر إلى واسِطٍ » فلما كان بالتُغمانية 
حصّر ابن المُشكريٌ عنده ء وأَنّسَّده قَصِيدةً قد قالها فيه » فبيكما هو ُ؟ يُنْشِذُها بين 
يديه إذ أَدّن الْوَذّنُ » فاسعَئضته الصاحت » ققال ابن المتشكرئٌ : يا مولاناء اشمَغ 
شيعًا جديدًاء وأَعْرض عن شئءٍ له سنون . فنبت عند الصاحب ما كان يقال 
عندّه عنه » ثم باسَطه وأَظْهَر أنه لا يُتْكدُ عليه شيئًا مما قال حتى اسْتَعْلّم ما عندّه » 
فإذا هو زِنْدِيقٌ » فلما ركب قال لإنسانٍ معه : اسْتَفْرِه فى أثاءٍ الطريقٍ واقثله . 
فسايّره ذلك الرجلٌ حتى إذا انْقَطّع عن الناس قال لجماعةٍ معه : أنّزِلوه عن فرسه . 
كالمداعِبٍ لهء فأئرّلوه وهو يَشْتْمُهم ويَلْعَنُّهم » ثم قال : انزعوا عنه ثيابه . فسابوها 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان ؟//81*» وعقد الجمان ؟/ ه". 


لخي 


وهو يُخاصِمُهم » ويقول : إتكم أججلافٌ » وإن هذا لَعِبٌ باردٌ . ثم قال : اضُربوا 


- 
4 


عنقّه . فتقّدّم إليه أحدُهم , فضربه بسيفه » فأبان رأسَه . 

وفيها تُوْفَى : 

الشيحٌ عَفِيفٌ الدين يوسُفٌ بن البقَالٍ ' . شيخ رباطٍ الْودُبانية » كان صاللاً 
وَرَكًا زَأعدَا حكى عن نفينه قال : كنت بمصر فبلمى ما وقّع من القتل الذّريع 
ببغداد فى فتنةٍ التتارء أنْكرتُ فى قلبى ) وقلتٌ : ياربٌ) كيف هذا وفيهم 
الأطَفالُ ومن لا ذنب له ؟ فرأَيِتُ فى المَنام رجلا وفى يده كتاث ء فَأَحَدْنُهِ فقرأه» 
فإذا فيه هذه الأبياتٌ » فيها الإنكاد عل : 
دّع الإِعْتِراضٌ فما الأمر لك ولا الحكمم فى حركات القَّلَّكْ 
ولا تَسألٍ الله عن فعلِهٍ فمَن خاض جه بحر هلك 
إليه تَصِيرٌ أمورٌُ العبادٍ 5ع الإعْتِراضٌ فما أمجهَّلَكُ 

3 ل 5 0 

ومن تؤقى فيها من الآعيانٍ : 

الحافظ أبو إبراهيم إسحاقٌ بن عبد اللِّ بن عمر”" المقروفٌ بابنٍ قاضى 
اليمن » عن تمان واستين مين ؛ ودفِن بِالشَّرفٍ الأعلى » وكان قد تفكد برواياتٍ 
جيدة ) 00 به . 
77 ا لقي 


.7"ه/١ عقد الجمان‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل : 9 ين عبد الله . ولم جد له ترجمة فيما.بين أيدينا من مصادر. 
(9) عقد الجمان .7"8/١‏ 

(4) ستأتى ترجمته فى 4117/18 ضمن وفيات سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . 


لت 


)1(.. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وسثمائة 


فى صمَّرٍ منها جدّد السلطانٌ الظاهر البَيعةَ لوليه من بعده الملكِ السعيدٍ 
محمدٍ يكة خان , وأخضّر الأمراء كلّهم والقُضْاةٌ والأعيانٌ » وأذكبه ومشّى بين 
يديه » وكتب له اق لَشْمانَ تَقْليدًا هائك بالك من بعد أبيهء وأن يكم عنه أيضًا 
فى حالٍ حياته» ثم ركب السلطانٌ فى عساكره فى مجمادى الآخرة قاصدًا 
الشامَ» فلما دحل دمشىّ جاءته رسلٌ ين أَبْعَا ملك التََّارِء معهم مُكائباتٌ 
وسانياك نكن مقيلةلكبانياق انها فرك عن سبوا لكين 
يَصْنُحُ لك أن تُخالِفٌ مُلوكَ الأرض ؟! واغلم أنك لو صَعِدْتَ إلى السماءٍ أو 
هبطتٌ إلى الأرض ما تحَلْضْتٌ منى فاغْملٌ لنفسك على مُصاحةٍ السلطان أَبْعا. 
لمكا ا اك لامح رماي مه ل كرا ره وكا لمكي 
أغليموه أنى من ورائه بِلمطالبة » ولا أَزالُ حتى أْرِحَ منه جميع البلادٍ التى اسْتَححوذ 
عليها من بلادٍ الخليفةٍ » وسائر أقْطارٍ الأرض . 

وفى ججمادى الآخرة رسّم السلطانٌ ٠١1‏ ملاوع الملك الظاهرٌُ بإراقة الخمور 
تيل اينات واطراي بابلا كلها كلها » فتهت ال خوايلئٌ وسُلِنَ جميع ما كان 
مهن " ودين" حتى يَتَرَوّجْنَ » وكتّب إلى جميع البلادٍ بذلك» وأُشْقطت 


(0) ذيل مرآة الزمان 9 4.7- .4 ونهاية الأرب .9/لاه١‏ - /53ك وكتز الدرر 8/ 1١18‏ ؟14١.‏ 


(؟) سيواس : بلد بالروم . التاج (س و س). 
7-5 سقط من : م. 


م4 ( البداية والنهاية 7١/1١17‏ ) 


المكوسٌ التى كانت مُرَئةَ على ذلك » وعوّض من كان مُحالًا على ذلك بغيرهاء 
وللَّهِ الحمدٌُ والمنة . 

ثم عاد السلطانٌ بعساكره إلى مصرًء فلما كان فى أثناءِ الطريق عند ححربةٍ 
اللصوص تعدّضّت له امرأةٌ» فذكرت له أن ولدّها دحل مدينةً صُورَء وأن 
صاحبها الفِرِججَ غدّر به وقئله» وأتحَذ مالّه» فركب السلطانٌ وشنٌّ الغارةً على 
صُورَ فأَحَذ منها شينًا كثيئاء وقكل خلمًا» فأَرْسَل إليه مَلكها : ما سبك هذا؟ 
فذكر له عَذْرَهِ ومكره الجر » ثم قال السلطانٌ لْمَدُم الجيوش أؤهم النم أنى 
مريضٌ » وأنى باد » وأَخضِرٍ الأطباء » واسْمَؤْصِف لى م: منهم ما يَصْلّحُ لمريض به 
كذا وكذاء وإذا وصفوا لك » فأضر الأشربةً إلى المِحَفَةِ » وأنتم سائرون . ثم 
ركب السلطاكُ على البريدِء وساق مُشرعًا "حتى دحل الديارٌ المصرية” ) 
فكشّف أخوالَ وليه وكيف الأمث بالديارٍ المصرية بعدّهء ثم عاد مُشْرعًا إلى 
الجيش» فجلّس فى الْحقّة وأَظْهّروا عافيته» وِتََاضّروا بذلك. وهذه رأ 
عظيمةٌ » وإقدامٌ هائلٌ . 

وفيها حجٌ السلطانٌ الملكُ الظاهر» وفى صحبته الأميد بدرُ الدينٍ الخزندار» 
وقاضى القّضَاةٍ صدرٌ الدين سليمانٌ الحتّفئ » وفخرٌ الدينٍ بن لمان » وتا الدين 
اب الأقره,وتتعو من كلائماتة علوك » واجناة ين الدلقة التصيورة» فبنار على 
طريتي الك » ونر فى أحوالها » ثم منها إلى المدينة النبوية» فأخسن إلى أهليها ؛ 
ونظر فى أحوالها» ثم منها إلى مكة » فتصّدّق على المجاورين» ثم وقّف بعرفةً 
وطاف طواف الإفاضة» وقُتحت له الكعبةٌ » فغسلها بماءِ الوردٍ » وطيّبها بيده ثم 


)١ -١(‏ سقط من : م. 


حك 


وققف بباب الكعبة» فتناوّل أيدى الناس ليَرْحُلوا الكعبةً» وهو بيتّهم 
كأحيهم”" » ثم ربجع فرقى الجَمراتٍ , ثم تعجل الَفْر فعاد على المدينةٍ النبرية » 
فزار القبر الشريفٌ مرةً ثانية » على ساكنه أمْضلُ الصلاةٍ وأتم التسليم » وعلى آلِه 
وأهل به الطيّبين الطاهرين وصحابته الكرام أجمّعين إلى يوم الدينٍ . ثم سار إلى 
الكرَكِ » فدخلّها فى التاسع والعشرين مِن ذى الِجَةِ » وأَرْسَل البشير إلى دمشقّ 
بقٌدومه مالا ١‏ شرع ادنر حال الدين آقوش التّجِيبيُ نائئئها لِيَتَلْقَى العشير فى 
ثانى المحرم » فإذا هو السلطانُ نفشه يَسِيدُ فى الميِدانِ الأخضر » وقد سبق الجميعٌ » 
فتعجّب الناسٌُ من سرعة سَئْرِه وصبره وجَلّدِه » ثم سار من فَؤْرِه حتى دحل حلب 
فى سادس امحرم ليعفَقَدَ أخوالّها ء ثم عاد إلى حماةً » ثم ربجع إلى دمشقّ » ثم سار 
إلى مصرّء فدتحلها يوم الثلاثاءٍ ثالتٌ صفر من السنة اليل » رجمه الله . 


وفى أواخر ذى الِجّةٍ هت ريح شديدةٌ أَعْرَفّت مائتئ موكب فى لتيل 
وهلّك فيها خلقٌ كيد ووقّع هنالك مطر شديدٌ جدّاء وأصاب الشامٌَ من ذلك 
1س ِ ا . 
صَفْعدٌٌ ألكت الثمارّ» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وفيها أَرْقَع اللّهُ تعالى الف بن التّارٍ ين أصحاب أَبْمَا وأصحاب ابن 
ٍ_ 1 - 0 8 و 7 
مَنْكوتمر ابن عمّه وتفوقوا واشتغلوا ببعضهم بعضاء ولله الحمد. 
ع و - 0 8 مراع 
العباس أحمدُ ابن تَعِمِيةَ صْحْبةَ أبيه » وعمده ست سِنين » وأخوه زَيْنُ الدين عبدٌ 


3 0 0 
)١(‏ ليست فى : مم. 


ردك 


ومن تُوْفى فيها من الأْيان : 

الأميرُ عر الدين أَيْدَمْرْ بن عبد اللَّهِ الوه الالح » كان من أكابر 
الأمراءٍ وأخظاهم عندّ الملوكِ » ثم عند الملكِ الظاهر » كان يَسْتَيِييه إذا ١١‏ دلاظع 
غاب » فلما كانت هذه السنةٌ أُحَذه معه. وكانت وفائّه بقلعةٍ دمشقّ» ودُفِن 
بتربته بالقرب من اليَفْمُورية » وخلّف أموالا بجزيلة » وأؤْصّى إلى السلطانٍ فى 
ولاو عضر السلطان عََاءَه بجامع دمشقٌ 

شرف الدين ' أبو الطاهر" محمد بن الحافظٍ أبى الخطاب عمر بن دِخية 


الضْرىٌ , وُلِد سنة عشر وستّمائة » وسمع أباه وجماعة ) وتوّلى مَشيحْةَ دار 
الحديث الكاملية مدةٌّ» وحدّث » وكان فاضلًا . 


الاي تاجح الدين أبو عبد اللّه محمد بن وتاب بن رافع البجيلىٌ 
ا حنفيئ””' » درس وأنْتّى عن ابن عَطاءٍ بدمشق شقّ» ومات بعد ُخروجه من الحمام 
على مَساطب الحمام فحأة + ودُفن بقاسِيونٌ . 


اليب اماه شرفٌ الدين أبو الحسنٍ على بن يوشف بن عيدو 
لحب "شيخ الأطاء يدسنق قّء ومدرسٌُ الدخوا ية عن وصية واقففها بذلك » 
وله التَقُدّمةٌ فى هذه الصناعة على أقرانه من أهل زمانه » ومن شعره قوله : 


20/٠١١ والوافى بالوفيات‎ »4١7/7 فى م : (الحلبى »). وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.1١1/١ /8 والسلوك ١/؟١مه ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان ؟/55, والمنهل الصافى‎ 

»4١ /9 والوافى بالوفيات‎ »47١ /7 فى م : «أبو الظاهر) . وانظر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان‎ )١- ٠١ 
.519 وعد الجمان 7/ 07ه, والدليل الشافى ؟1/‎ 

(") ذيل مرآة الزمان ”8 » والوافى بالوفيات 5/ 21١1‏ والجواهر المضية 2885./9 والدليل الشافى .١١ /١‏ 
(؟) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 575”» والوافى بالوفيات 7؟/ ,١‏ والسلوك ١/8مره‏ ( القسم الثانى ) » 
وعقد الجمان 251/١‏ والدارس ١١/5‏ وفيه : الرضى بدلا من: الرحبى» وشذرات الذهب 871//5. 


ث1 


يُساقٌ بنو الدنيا إلى الميّفٍ عَبْوَةٌ ‏ ولا يَشْعْدٍ الباقى بحالةِ مَن يمْضِى 
كأنهمٌُ الأنْعامُ فى جهل بعضها بات" من سَفْكِ الدماءِ على بعض 
الشيحٌ نَصِيرُ الدين المبارك بن يحيى بن أبى الحسن» أبو التركاتٍ بن 
الطباخ"" الشافعئ » العَلّامةٌ فى الفقه والحديث , درس وأقْتَى وصئّف راقع 7 
وثر ثمانين سند وكانت وفائه فى حادى عشَّرَ جماذى الآخرة” من هذه 
الجئة ة رح الله تعالر.<. 
الشيحٌ أبو الحسن 00 بن عبد الله بن إبراهيم م الكوفيٌ 07 
التّحوئٌ, المُلَفَّتُ بسِِيَوَه » وكان فاضلًا بارعًا فى صناعةٍ النحوء ثُوُ 
ا ا ب 0 
عذَّبْتَ قلبى بِهَجْرٍ منك مُتّصِلٍ 2 يا من هواه ضميرٌ غيرُ مُتْفَصِلٍ 
ما زادنى غير تأَكيدٍ صَدِّك لى فما مُدُولُك من عطف إلى بَدَلٍ 
وفيها"” وُلِد شحنا العَلامةٌ كمال الدين محمد بِنُ عل الأنصارئٌ بن 
الرمْلكانئ » شيحُ الشافعية . 


. فى م : و ثم). وانظر مصادر الترجمة‎ )١( 

)١(‏ فى م : «الصباغ ) . وانظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 4/ 2١417‏ وعقد الجمان ؟/ 17ه؛ وحسن 
المحاضرة .4١51/١‏ 

(") فى م : «الأولى » . وانظر مصادر الترجمة . 

(4) فى الأصل » م : «المقرى » . والمثبت من مصادر ترجمته : السلوك 8/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد 
الجمان ؟/ 7ه» والدليل الشافى »47٠١ /١‏ وبغية الوعاة ؟/ ١٠/ا١.‏ 

(5) عقد الجمان .0١/١‏ وستأتى ترجمته فى /1/ 2754١‏ ضمن وفيات سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 


1 


ثم دخل- نة ثمان و تبر 9 0-1 اكئة”" 


فى ثانى حرم منها دحل السلطانُ من الحجاز”” على لهجن فلم يوع'" 
الناسّ إلا وهو فى الميْدانٍ الأخضر يَسِيدُ » ففرح الناسٌ بذلك » وأراح النامن من 
فيه بالهدايا والتحفي » وهذه كانت عادئّه » وقد عجب الناسٌ من سرعة مسيره 
وعلرٌ همه » ثم سار إلى حلب » ثم سار إلى مصرء فدخحلها فى ثالث” ' الشهر مع 
لكب المصرىٌ » وكانت زوجئه أمٌ الملكِ السعيدٍ فى الحجاز هذه السنةً» ثم 
خرّج فى ثالث عشَّرَ صفر هو وولدّه والأمراكٌ إلى الإشكندرية» فتصّيّد هنالك » 
وأطلقَ للأمراءٍ الأموالَ الكثيرةً واللّعَ » وربجع مُؤَيّدًا منصورًا . 

وفى المحرم منها متيل صاحب مَراكُشٌ أبو القلاءٍ إدريسٌ بن عبد اللَِّ بن محمدٍ 
ابن يوسف المُلَقّبُ بالوائق» قثله ” بنو رين" فى حرب كانت ببئّه وبيتهم 
بالقرب من مَوَا كس . 

وفى ثالث عشَّرٌ ربيع الآخِرٍ منها وصّل السلطانٌ إلى دمشقّ فى طائفةٍ من 
جيشه» وقد لقُوا فى الطريق مشقةً كثيرة من البَْدٍ والوّخل» فكَيّم على 


- ١141/8 وكنز الدرر‎ ء١1/١‎ -١59 /9٠ ذيل مرآة الزمان ؟/٠47- 447» ونهاية الأرب‎ )١( 
.58/8 27 8.1/ /© وانظر العبر‎ ٠ 

(؟) أى دخل السلطان دمشق قادمًا من الحجاز بعد أداء حجه. انظر ما تقدم صفحة 485. 

م ف الأصل : ديزع). 

(5) فى م : 9« سادس). وانظر ما تقدم صفحة 15م/14) 487. 

(ه - ه) فى م: ومين وهو تصحيف . وانظر السلوك 588/١‏ (القسم الثانى )» وشذرات 
الذهب ه//ا؟". 


كم 


7 زفق 
الك "واوياعه أنذابن اسمن رون خرج ين عَكَا يَقْصِدُ جيشٌ المسلمين » 


8 0 زفق 
فركب إليه نرلقا الم وا نكا سكلا خوفًا منه 


وفى رجب تسَلَّم نُوَابُ السلطانٍ مِضْيافَ”' من الإشماعيلية » وهرب منها 
[٠/"باوع‏ أميؤهم الصارمٌ مبارَكُ بن الوضِئْ » فتكيّل عليه صاحبُ حماةً حتى 
أُسَرَه » وأَرْسَله إلى السلطانٍ» فحبسه فى بعض الأبرجة بالقاهرة . 

وفوا در لملفان اريزهات " إلى الجر اللمرية: .وأض أن قا عول 
القبر صِيانةٌ له» وعيل لها أبوابًا تُفْتَح وتُغْلَقُ من الديارٍ المصرية » فركب ذلك 
عليها . 

وفيها اسْتفاصّت الأُحْبارٌ بقصد افر بلادّ الشام » فجهّر السلطانٌ العساكر 
لقتالهم» وهو مع ذلك مُهْتَمْ بالإشكئدرية خوفًا عليهاء وقد حصّنهاء وعيل 
جسورةً إليها إن دهّمها العدؤٌ» وأمّر بقتل الكلاب منها . 


وفيها الْقَرَضَْتَ دولةٌ بنى عبدٍ المؤمن مِن بلادٍ المغرب » وكان أخرهم إدريسٌ 

. 2 0 0 32 8 

ابن عبد الله بن ' محمد بن يوسف صاحبٌ مَرَاكش » قتَله بنو مرِينِ فى هذه 
السنة . 


(1) فى الأصل : ١‏ الزفيفية ) . 

(1) فى الأصل : « ريبون» . 

(5) فى ذيل مرأة الزمان ؟/١41: ١‏ فصادف أبن أت زيتون قد خرج فالتقى به فكسره واستأسره 
وجماعة من أصحابه وقثل منهم خلقا» . 

(8) فى الأصل : 9 مصيات » . وانظر معجم البلدان هه وصبح الأعشى 1/5 11. 

(5) الدرابرينات : جمع الدرابزين » وهو الحاجز. 

( - 5) سقط من : م. 


يك 


ومن تُوْفَى فيها من الأغيان : 

الصاحبٌ زَيْنُ الدينٍ يعقربٌ بنُ "عبد الرّفيعا بن زيدٍ بن مالكِ المصرئٌ 
المعروفٌ بابنٍ الى" » كان فاضلا رَئيسَاء وزرّر للملكِ لمر قُطرء ثم 
للظاهر بَيبِرْسَ فى أولٍ دولته» ثم عرّله» وولّى بهاء الدين بن الينّاء فازم 5 

الكطعة تي اررق سلوويو امير عا الوا ارا م ب 

الح * مُوَفقُ الدين أحمد بن القاسم .بن خَليفة الخزرجئٌ اليك : 
المعروف بابن أبى أَصَيْيعة ""» له «تاريحٌ الأطباءِ» فى عشر مجلداتٍ لاب ؛ 
وهو وَقْفٌ بمشهدٍ ابن عُووةَ 1 بالأموىٌ » ون ِصَوْحَدَ » وقد جاوز الشئعيت” 


الشيح زينُ الدين أحمدٌ بن عبدٍ الدائم بن نِمةَ بن أحمدَ بن محمدٍ بن 
إبراهيم بن أحمدّ بن بُكثْر» أبو العباس لدي النائُسيئ” » تقد بالرواية عن 
جماعةٍ من المشايخ » وُلِد سنةٌ خمس وسبعين وخمسمائةٍ» وقد سيمع » ورحل 
0 3 شَنى » وكان فاضا يكب سريقاء حكّى الشيخ عَلَم الدين أنه كتب 
7 لكشو دوه و ف ليله واحدقه وله جيية قوىٌ لو وقد كتّب ١‏ تاريخ 
ل 


)١ - ١(‏ فى م : «عبد الله ) . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ؟/ 4١‏ 4» ونهاية الأرب /8٠‏ 97/ا1ء 
والسلوك 585/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان /١‏ 15. والدليل الشافى ؟/ 791. 

(؟) فى الآصل : «الزين» . وانظر نهاية الآرب» وعقد الجمان. 

(") فى الأصل : « صبيعة ) . وانظر ترجمته فى : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ©» وذيل مرآة 
الزمان ؟/477» والوافى بالوفيات 7/ 275 وعقد الجمان /١‏ 50» والنجوم الزاهرة 17/ 775 وشذرات 
الذهب ه/7717؟. 

(4) فى م : (التسعين) . 

(5) ذيل مرأة الزمان ؟/475» والعبر 5/ 388, والوافى بالوفيات 7/ 74» وفوات الوفيات /١‏ ١م»‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة 778/7 وفيه : بكر بدل بكيرء وشذرات الذهب ه/1ه٠؟7.‏ 
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3 5 3 00 0 د هٌ 0 5 
وله شعرٌ أَوْرَد منه قطبٌ الدين فى ١‏ تَذْيبِلِهِ ) » تَوْفى بسفح قاسيون » وبه ذُفِن فى 


- 


بُكرة الثلاثاء عاشر رجب » وقد جاوّز التسعين » رحمه اللّهُ تعالى . 


القاضى مُحْيى الدينٍ بن الزكيئ : أبو الفضلٍ يَحْيَى بن قاضى القُضاةٍ 
مُحبى" " الدين أبى المعالى محمد بنِ على بن محمدٍ بن يحبى بن علىٌ بن عبل 
العزيز بن علئ”” بن ' الحسين بن محمد" بن عبدٍ الرحمنٍ بن القاسم بنٍ 
الوليدِ بن عبدٍ الرحمن بن أبانٍ بن عثمانَ بن عفَّانَ الفُرشىُ اموي انق 
الزّكىٌ » توَلّى قَضاءَ دمشقّ غير مرةء وكذلك آباؤُه من قبلهء كل قد وليهاء 
وقد سّمِع الحديتٌ من حنبل وابنٍ طَبَؤرّد والكندىٌ وابن الحرشتانئ وجماعة» 
وحدّث ودرّس فى مَدارسٌ كثيرق» وقد ولى قَضاءَ الشام فى الدولةٍ الهلاوُونية 
فلم يُحْمَدْ » على ما ذكره أبو شامة”» تُوفُى بمصرٌ فى الرابع عشّرَ ين رجب » 
ودّفِن بالمقطم » وقد جاوز السبعين . وله شعرٌ جيدٌ قوىٌ : وحكى الشيحٌ قُطْبُ 
الدينٍ فى ذيله”' - بعد ما نسبه كما ذكونا - عن وليه" القاضى بَهاءِ الدين أنه 


كان يَذْهَبُ إلى تَفْضيلٍ علي على عثمانّ مُوائََةٌ لشيخه مُخبى الدينٍ بن عَرَبى » 


)١(‏ فى م : ١‏ بهاء» . والمثبت من مصادر ترجمته : نهاية الأرب 217١/٠١‏ والعبر ©/ 2585 والسلوك 
0١‏ ل(القسم الثانى ) » وعقد الجمان 55/5 وشذرات الذهب 577/0. ولم يذكر فى ذيل مرآة 
الزمان 44٠/٠‏ لقبه وإنما ذكر اسمه. 

. بعده فى الأصل» م : 9 بن عبد العزير بن على » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان» وعقد الجمان‎ )١( 
. (م" - م فى الأصل : «الحسن»‎ 

(4) انظر الذيل على الروضتين ص ا وانظر ما تقدم صفحة 2059# 405. 

(5) ذيل مرآة الزمان ؟/١٠414» .44١‏ 

(5) فى الأصل م  :‏ والده) . وهو خخطأ . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ؟/ 4١‏ 4: وعقد الجمان 51/١‏ 
وفيه : « شهاب الدين ) بدل « بهاء الدين» . والولد هو ابن الشيخ محبى الدين أبى الفضل صاحب الترجمة . 
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ونام رآه بجامع دمشقّ مُغْرضًا عنه بسبب ما كان مِن بنى أمية إليه فى أيام 
صِفَّينَ » فأضبح فنظم فى ذلك قصيدةً يَذّْكدْ فيها ميلّه إلى علي » وإن كان هو 


3 
2 


أمويًا : 
أدِينٌ بما دان الوَصِئُ ولا أَرَى 
ولو شهدّث صِقِْنَ خيلى لأَعْذّرتُ 
لكنث أَسْنٌ الِيضّ عنهم مواضها”"' 
وأْجلِبها خيلا ورجلا عليه" 
ومن سعره : 
قالوا ما فى جِلْقٍ نُرْمَةٌ 
يا عاذلى دونك فى لحظه 


سواه وإن كانت أَمَيْةُ مَحْيِدِى 


١ 0 10‏ 
[٠/اظع]‏ وساءً بنى حرب هناك مَسْهَدى 


5ع 4 


) 2100 0 0 - 


وأمتَعُهم نَيِلَ الخلافةٍ باليدٍ 


تُسلِيك عمّن أنت به مُعْرى 
سهمًا وقد عارضه سطرًا 


الصاحبُ فخرٌ الدين محمد بنُ الصاجب بَهاءٍ الدين علئّ بن محمدٍ بن 
انق 


سُلَيْم بن اهنا المصرى » كان وزيز الصّحْبة) وقل كان فاضلا » بتّى رباطا 


القَرافةٍ الكبرى » ودرّس بمدرسة والده بمصرء وبالشافعئ بعدّ ابن بنتٍ الأعرّء 


»441١ وشاءبنى ) . والمثبت من ذيل مرآة الزمان ؟/‎ ١ : فى الأصل : « وشاهدتنى )» وفى م‎ )١ - ١١ 
.758/8 وشذرات الذهب‎ 217٠١ /4 ومرأة الجنان‎ 255٠ والعبر ه/‎ 

(؟) فى الأصلء م : «تراضيا». والمثبت من ذيل مرآة الزمان. والمواضى : جمع ماض» وهو الحادٌ 
السريع القطع . 

(” - *) سقط من : الأصل» م . والمثبت من ذيل مرأة الزمان ؟/ *.4141١‏ 

(4) فى إحدى نسخ ذيل مرآة الزمان : « تفصد » . وتَقَصّدَ الرمخ : تكش الوسيط ١ق‏ ص د). 
(5) فى الأصل : وأما). 

(7) ذيل مرآة الزمان ؟/ 4" 4ء ونهاية الأرب /٠١‏ 1و والوافى بالوفيات 4/ 2١/8‏ وعقد الجمان ؟/ /251 
وفيه : سليمان بن الحناء والدليل الشافى ؟/585. 
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رف ا ال ها 00 : 7 2 
توْفى فى شعبانٌ » ودّفِن بسفح المقطم » وفوّض السلطان وزارة الصَّحْمَةٍ إلى ولده 


تاج الدين . 
ا و 600 نْ 

الشيحٌ أبو نصر بِنُ أبى الحسن بن انراز ” الصوفي البغدادىٌ الشاعرُء له 
دِيوانٌ حسنٌ ) وكان جَميل المعاشَّرق ع حسنٌ المذاكرق دخل عليه بعض 
أصحابه » فلم يَقُمْ له وأَنْسَّده قوله : ١‏ 

مِن نهوض الأجسادٍ للأجسادٍ 


(1) فى الأصل : «الجزار» . وانظر ترجمته فى عمّد الجمان ؟//51. 


دليف 


و 


ثم دخلت سنة تسع وستين وسثمائة ئة" 


. و 9 7 م 

فى مُشْتَهّل صفر منها ركب السلطانٌ من الديار المصرية فى طائفةٍ من الشكر 
إلى عَسْقَّلانَ » فهدّم ما بقى من سُورها ما كان أَهْمل فى الدولةٍ الصَّلاحيةِ » ووجحد 
فيما هدّم كورَيْن» فيهما ألفا دينار» ففّقهما على الأمراء» وجاءثه البشارةٌ وهو 
هناك , بأن مور كسر جيش أَبْعَاء ففرح بذلك , ثم عاد إلى القاهرة . 

وفى ربيع الأول بلغ السلطان أن أهلَّ كا ضربوا رقات من فى أيديهم بين 
أَسْرَى المسلمين صَيْرًا بظاهر عَكا فأثر بن كان فى يديه بين أَشرى أهل عَكا 
فصّرِيَت ت رقابُهم فى صَبِيحةٍ واحدةٍ. وكانوا قريبًا من ماك" ا 

0 3 7 و 03 0 
وفيها كمل جامعٌ الْنْشِيةِ '» وأَقِيمت فيه الجمعةٌ فى ' الثانى والعشرين””' من 
5 جرت ححروبٌ يطول ذِكزها بين أهلٍ تون والفِرجٌ » ثم تَصالحَوا بعد 

ذلك على الهُدْنةٍ وضع الحرب » بعد ما قُتِل م مِن الفريقين خلائقٌ لا يُخصّؤن 


وفى يوم الخميس ثامنّ رجب دخل الظاهِرُ إلى دمشقّ ) وفى صخبته ولذه 


- 1١60/8 امك وكنز الدرر‎ -١ 78/8 ذيل مرآة الزمان ؟/؟445- لاه4» ونهاية الأرب‎ )١( 
.59١ -99٠ وانظر العبر ه/‎ .١ "1 

(5) فى م: ١مائتى‏ ) 

() فى الأصل : «المزه»). وهو جامع بمنشأة المهرانى , التى على نهر النيل. انظر نهاية الأرب /"٠١‏ 
١امت3ق‏ والنجوم الزاهرة /ا/ .١6٠١‏ 

(4 - 54) فى ذيل مرأة الزمان ؟/447: ( ثامن عشرى»). وفى عقد الجمان 6١/9‏ والنجوم الزاهرة 
الموضع السابق : « ثامن عشرين » . 


5 


املك السعيدٌ واب الينًا الوزيد ومجمهود الجيش » ار مُتمَوقِين وتواعدوا أن 
يَْتَهُوا بالساحل ؛ لِشْتُوا الغارةً على ل" ولاق موقت" وعِزْقة" وما 
هنالك من البلادٍ » فلما اْتَمعوا فتحوا صافينا'" والمِجِدَلٌ » ثم ساروا فنرّلوا على 
حصن الأكرادٍ يوم الثلاثاءٍ تاسع عضَّرَ رجب » وله ثلاثةُ أشوار» فنصّبوا عليها 
المنَجَنِيقَاتِ » ففئحها قَهِرًا يوم نصف شعبانٌ» فدحّل الجيشٌ» وكان الذى 
يُحاصده ولد السلطانٍ الملكُ السعيدُ» فأطلّق السلطانٌ أهله”' ». ومن عليهم 
وأجلاهم إلى طرابُلُسَ» وتسَلَّمٍ القلعةً بعد عشرة أيام من الفتح» فأجلى أهلّها 
رشاع وسفل كي الل عايقاه وأقام 2 الجمعة. 57 
وأمَر بعمارة البلدِ» وبعث صاحبُ َنُطَوْطويد ” بمفاتيح بلده يَطْنْتُ منه الصّلعَ 
على أن يكون نصفٌ مُمَل بلاده للسلطانٍ» وأن يكونٌ له بها نائئاء فأجابه إلى 
ذلك » وكذلك فل صاحبُ الْْنّبٍ » فصالكّه أيضًا على اْناصَفةٍ ووضع الحرب 


عشْرَ سنين » وبلّغ السلطانَ وهو مُحَيْمْ يم على حصن الأكرادٍ أن صاحب [ ٠‏ /لالاو] 
جزيرة قُيْدسَ قد ركب جيشّه إن كا ليتعليد أهلها عونا , من السلطان » فأراد 


)١(‏ جبلة : قلعة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية . معجم البلدان ؟/ 9؟. 

6٠٠١/4 مرقب : بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس . معجم البلدان‎ )١( 
فى م : «عرقا»» وعِقّة : بلدة فى شرقى طرابلس وهى آخر عمل دمشق وهى فى سفح جبل بينها وبين‎ )5( 
.561" /" البحر نحو ميل وعلى جبلها قلعة لها. معجم البلدان‎ 

(4) فى م: «صافينا» وفى ذيل مرآة الزمان 444/٠‏ والنجوم الزاهرة :١5٠ /٠‏ ( صافيثا»). وما فى 
الأصل» م موافق لما فى كنز الدرر 8/ ١5١؛‏ ومسالك الأبصار 8/ .١77‏ 

(5) سقط من : الأصل . والمقصود أن السلطان أطلق أهل الحصن . 

(5) فى الأصل : « أنطرسوس » وهو موافق لما فى مرآة الزمان 1/ 444» وفى م : « طرسوس » . والمثبت 
من معجم البلدان 0278/١‏ وأنطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام وهى آخر أعمال دمشق من البلاد 
الساحلية وأول أعمال حمص . وانظر النجوم الزاهرة /ا/ .١85‏ 
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ليأَحُذُوا جريرة قرس فى غَيِةِ صاحيها عنهاء افشارت المراكك تمشرعةٌ » :فلا 
قارتت الجزيرة جاةتها رِيحٌ قاصفٌ » فصدم بعضّها بعضّاء فالكسر منها أربعة"" 
عشّرَ مَوْكهًا بإذنٍ الله تعالى » فغرق خلقٌ ) وأسَر الفرِنج من الصّنّاع والرجالٍ قريبًا 
ع الت وقمققالة نان فنا للد وإنا ريد واجترن.. فم ان البدتطان ماضن 
مَانيقَ على حصن عكاء فسأله أهلّها الأمانَّ على أن يجليهه”” ٠‏ فأجابهم إلى 
ذلك » ودحَل البلدَ يوم عيدٍ الفطر فتَسَلّمه» وكان الحصنٌ شديدٌ الصُّرَرٍ على 
المسلمين» وهو واد بين جتن » ثم سار السلطاكُ نحو طَرابنس ‏ فأزسَل إليه 
صاحبها يقول : ما مرادٌ السلطانٍ فى هذه الأرض ؟ فقال: جحت لأزعى 
زُروعَكم ) وأَحوبَ بلاذكم » ثم كو إلى حصاركم فى العام الآتى . فَأَرْسّل 
يسْتَعْطِفُه ويَطَلْبُ منه المْصاخَةَ ووَضْعٌ الحرب ببتهم عشْرَ سنين» فأجابه إلى 
ذلك ء وأَرْسَل إليه الإشماعيليةٌ يَشتغطفونه على والدهم وكان مَشجونًا بالقاهرة» 
فقال : سلّموا إل العْلَِقَةَ» وانْزلوا فحَذوا إقْطاعاتٍ بالقاهرة » وتسَلّموا أباكم . 
فلما نزّلوا أمّر بحبسهم بالقاهرةٍ » واشتئاب بحصن العلَيْقةٍ . 

وفى يوم الأحدٍ الثانى عشَّرَ من شوالٍ جاء سَيْلٌ عظيمٌ إلى دمشق» فألّف 
شينًا كثيرًا» وغرق بسبيه ناسٌ كثير» لا سِيّما الحصحائج ين الروم الذين كانوا رولا 
من النهزذن » دهم اسيل وجمالهم وأخمالهم فيلك را و علقت أنوات الل 
ودحل الماءُ إلى البلد من مرَابى” ' الشور» ومن باب القَرادِيس » فغّق ان ابن 


لد ا م مائو لبيرت عت م عشّرَ شينيًا 


)١(‏ فى م : (ثنى). 
(5) فى ذيل مرآة الزمان 9/ 404: (أحد» . 
(5) فى م : « يخليهم » . 


(5) فى م: «مراقى). 


3 


ودتّل السلطانٌ إلى دمشقّ يوم الأربعاءٍ خامس عشَّرَ شوالٍ » فعزّل القاضئ 
ار 2 7 5 8 
اب خَلْكانَ » وكان له فى القَضاءٍ عشْد سنينّ» وولى القاضى عر الدينٍ بنّ 
الصائغ , ولمع وكان دلي د كنت باهر طراسن بسفارة لوزي ابن 
اميا » فسار أبن حَلْكانَ فى ذى المَعْدة إلى مصرّ. وفى ا 0 "تفال 
قف 
لتر الكردىٌ شيج السلطانٍ الملك الظاهر وأصحابّه إلى كنيسة اليهودٍ » 
فصِلَّوًا فيهاء وأزالوا ما فيها يمن شّعائرٍ اليهودٍ » ومدُوا فيها سماطاء وعملوا 
سَماعًا» وبقُوا على ذلك أياماء ثم أعِيدّت إلى اليهودٍ . 
ثم خرج السلطانُ إلى السواحل» فافْتتح بعضّهاء وأشرف على عَكا 
وتأّلهاء ثم سار إلى الديار المصرية » وكان مِقُدارُ ما غرِمه فى هذه المدةٍ وفى 
الغَرَواتِ قريًا من ثمافائة ألفٍ دينار» وأُخْلفها الله عليهء فكان وصوله إلى 
كم - زف ٍ- لق 
القاهرة يوم ا خميس ثالث عشرّ ذى الحجّة . وفى اليوم السابع عشرٌ من 
ع ع 2ه 0 - 3 3 
وصوله سك على جماعة مِن الأمراءِ» منهم الحلبيئ”'' وغيره» بلّغه أنهم أرادوا 
وفى اليوم السابع عشَّرَ من ذى الِجَةٍ أمر بإراقة الخمور من سائر بلاده » وتهدّد 
مَن يدها أو يَعْتَصِدها الل وأُسْقّط ضمانَ ذلك » وكان ذلك بالقاهرةٍ 
وحدهاء “كل يوم قينا الت دينار» » ثم سارت البدِدُ بذلك إلى الآفاتٍ . 


1 فى م: (ثانى عشر»).‎ )١ - ١١ 

78/١ وعقد الجمان‎ 2175/8٠. فى م: و حصن» . وانظر نهاية الأرب‎ )١( 

وم - مم كذا فى الأصل» مء وفى ذيل مرآة الزمان ؟/457 وعقد الجمان :74/١‏ (الثانى ). 
(4) وهو علم الدين سنجر الحلبى الكبير. انظر النجوم الزاهرة /ا/ ١817‏ 184. 

(ه - ه) فى الأصل : «ضمانه كل شهر» . وانظر ذيل مرآة الزمان ؟/ ؛ ه4» والنجوم الزاهرة /ا/ 4 .١8‏ 


حق 


وفيها قبض السلطانٌ على العزيز بن الفِيثِ صاحب الكرَكِ » وعلى ٠١7‏ /باماظ] 
جماعة من أصحابه كانوا عرّموا على سَلْطْنتِه . 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيان : 

اللّكُ تَقَيْ الدينٍ عباسُ بن الملكِ العادلٍ أبى بكر بن أيوب ” بن شادى" , 
وهو أخدُ مَن بقَى من أولادٍ العادلِ» وقد سمع الحديتٌ من الكندىٌ وابنٍ 
الحرستانيع » وكان مُْتَرَمًا عندٌ الملوكِ » لا يُوْفْعُ عليه أحدٌّ فى المجالس والمواكب » 
وكان لَيِنَ الأخلاتي » حسَن المِشْرة» لا تمل مُجالسئه . وى يوم الجمعة الثانى 
والعشرين من مجمادى الآخرةٍ بدرب الرَيْحَانٍ » دفن بتربته بسفح قاسِيونَ . 

قاضى القْضاةٍ شرف الدين أبو حفص عمرٌ بنْ عبد الل بن صالح بن 
عيسى الشبكئ المالكث”" » وُلِد سنة خمس وثمانين وخمسمائة» وسمع 
الحديث » وتقَقّهِ وأفتّى ودرّس بالصَّالحيةِ » وولى جشبة القاهرة» ثم ولى القَضاءً 
07 وستين » لما وان كل مذهب قاضيهاء وقد افتتع أشد الايتاع » ثم 
أحاب بعة غرو؛ شط قلا عل القساء جاكيا. وكات مهونا بال 


والدين » روّى عنه القاضى بدرٌ الدين بن جماعة وغيزه . تُوْفُى الخمس بين" 
من ذى القَعْدةٍ ٠‏ 


)١ -‏ ليس فى الأصل . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان ؟/ »47٠‏ ونهاية الأرب 2181/٠١‏ وعقد 
الجمان /١‏ /اى» والنجوم الزاهرة /1/ 275 والدليل الشافى .”/8٠١/١‏ 
(؟) تكملة إكمال الإكمال ص 177 وذيل مرآة الزمان ؟/ »45١‏ ونهاية الأرب 218١/٠‏ والوافى 
بالوفيات ١5/١1‏ ه» والسلوك 17/١‏ ه (القسم الثانى ) , وعقد الجمان ؟/ 84. 
5) فى م: دثلاث ). 
(4 - 4) فى نهاية الأرب /9٠‏ 187: «ثانى عشرين) . 


املف 


الطواشى سُجاحُ الدين مُرْشِدٌ المطفْرىُ الحَموى '. كان شُّجاعًا بطلا من 


الأبطالٍ الشّجعَانِ » وكان له رأىٌ سَديدٌ » وكان ا لا يُخَالِفُهِ» وكذلك 
الملك الظامد ‏ ل بحماةً ) ودُفِن بتربته بالقرب من مدرسته بحماةً . 


ابن سَبْعِينَ : عبدُ الحقّ ؛ بن إبراهيم بن محمد بنٍ نصرٍ بن محمد بنٍ نصر 
بن محم بن ميعن » فطلب الاين : أبو محمد المَقدِس الرْقُوطك"' يشبةٌ إلى 
دقوطة بَلْدةٍ قريبةٍ من مُوسِية”"' رقع ار هل وشياةه وففل بعلم 
الأول والنأسفة» شود له ين ذلك نوع ين الالحاد» وصئف فيه وكان خرف 
اي » فكان يُلَِسٌ بذلك على الأُغبياءِ م ارو لفساو ررم سعد 
بن أعرال لقروه ول بن شاك كات ليذه » وكتابٌ « الهو ) » وقد أقام 
بمكة » واشتخوّذ ذ على عقلٍ صاحيها أبو” ' نم » وجاوّر فى بعض الأوقاتٍ بغارٍ 
جزة ياي جنا نه عدان ان ابي كما أى لنئ ع »ناة على 
ما يَعْتَقِدُه من العقيدة الفاسدة مِن أن النبوةً مُكدَسَبةٌ » وأنها فَيِضُ يَفِيضٌُ على 
العقلٍ إذا صفاء فما حصّل له إلا الِرْىُ فى الدنيا والآخرةٍ » إن كان مات على 
ذلك ؛ وقد كان إذا رأى الطائفِين حول البيتِ يقولُ عنهم : كأنهم الحَميد حول 


.817 وعقد الجمان ؟/‎ 2187 /"٠ ذيل مرآة الزمان ؟/ 470» وامختصر فى أخبار البشر 4/ 7 ونهاية الأرب‎ )١( 
وفوات الوفيات ؟/ 591 ؟)‎ »551١ 187ء والعبر ه/‎ /٠. ونهاية الأرب‎ »4٠0 (؟) ذيل مرآة الزمان ؟/‎ 
.715 /17 (القسم الثانى)» وعقد الجمان ؟/ 86» والنجوم الزاهرة‎ 557/١ والسلوك‎ 

(5) مرسية : مدينة بالأندلس . معجم البلدان 451//4. 

(1) السيميا :'الستخر< الوسيط ومن اع ).. 

(ه) فى الأصل : «الند » » وفى م : ١‏ البدو» . والمثبت من فوات الوفيات ؟/ 555. وقد فسرها محمد 
بن شاكر الكتبى فى فوات الوفيات بقوله : يعنى لابد للعارف منه . 

(7) فئ الأصل » م : « ابن » . والمثبت من مصادر ترجمته وستأتى ضمن وفيات سنة إحدى وسبعمائة . 
(0) فى الأصل : ( منه ) . 


5 ( البداية والنهاية 515/1١17‏ ) 


المدَارِء وإنهم لو طافوا به كان ذلك أفضلّ من طُوافِهم بالبيت . فاللَهُ يَحْكُمُ فيه 
5 5 5 و 5 51 5 و98 
والعشرين من شوالٍ بمكة . 
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ثم دلت سنةٌ سبعين وسثمائة مِن الهجرة" 


ع 5 لك الوقتِ الحاكمُ بأمر الله أبو العباس 0 العباسئٌ 4 وَسَلطان 
الإسلام الملكُ الظاهر 


بعر اح اراق عتورين قي لدعي املا إلى البحر !لقا 
الشّوانى " التى لت عوضًا عما غرق بجزيرة فوس" فركب فى شين منها » 
ومعه الأميد بدرُ الدين الخرّندارُ» فمالت بهم فسقّط الحرَنْدارُ فى البحرٍء فغاص 
فى الماء» فالْقَى إنسانٌ نفصه وراءه ١٠/مبوع‏ فأحَذ بشعره وأنْقَذهِ ين الغرقٍ ) 
فخلّع السلطانُ على ذلك الرجل » وأخسن إليه . 

وفى أواخر حرم “ ركب السلطانٌ فى نفرٍ يسيرٍ من الخاصّكِيةٍ » والأمراءِ من 
الديارٍالمصرية حتى قيم الكرله » واشقضحب ب نائئها معه إلى دمشقّ» فدخَلّها فى 
الى عقو صفرء ومعه الأ عل الدن لدعو نهب الك » قله نياب دمشق ؛ 
وعرّل عنها جمالَ الدين آقوش النّجِيبِئَ فى رابع عضر صفر » ثم خرج إلى حماةً ) 


(1) ذيل مرآة الزمان ؟/475- 2440 ونهاية الأرب -١88 /9٠‏ 21508 وكنز الدرر 4/ -١114‏ 
1" .. وانظر العبر ©/؟555؟. 

(؟) ذيل مرأة الزمان ؟/457» وعقد الجمان 85/5. 

م - "م فى الأصل ء م : ١‏ لالتقاء الشوانى » . والمثبت من عقد الجمان . والشوانى جمع شَّْنة والشونة : 
المركب المعد للجهاد فى البحر. وهى لغة مصرية . تاج العروس ١ش‏ و ن). 

(4) بعده فى م : « وهى أربعون شينيا » . 

(ه) عقد الجمان ؟١/١5.‏ 


وفى ربيع الأول" وصَلّت الجقالة" من حلّبَ وحماةً وحمصّ إلى دمشقّ 
بسبب الخوفي من التَارِ» وجقّل”” خلقٌ كثيدٌ من أهلٍ دمشقّ . 

وفى ربيع الآخِرٍ وصَلّت العساكر المصريةٌ إلى حَضْرةٍ السلطانٍ إلى دمشقّ» 
داريو نما قن سابع العورم طابضنا زا رقيياة رطفي ترزكيا الصو قز 
مار إلى حلت :»الهم باليدان الأعضر بهاء وكان سبب ذلك أن تَساكرٌ الروم 
جمعوا نحوًا من عشَّرةٍ آلافٍ فارس» وبعثوا طائفةٌ منهم » فأغاروا على عَيْنٍ 
تاب" » ووصّلوا إلى قَسْطُون ؛ ووقعوا على طائفةٍ من التّركمانٍ بين حارم 


وأنُطاكِيةٌ » فاسْتَأْصَلوهمء فلما سيع اليَامُ يؤصولٍ السلطانِء ربجعوا على 
أعقابهم » وكان بلغه أن الفِرِنٌ أغاروا على بلادٍ قاقُونَ » ونهبوا طائفةٌ مِن 
الت كمانٍ » فقبض على الأمراءٍ الذين هناك ؛ حيث لم يَهْتَعُوا بحفظ البلادٍ » وعاد 
إل النياز الصترية. 


)اع 0 27 
وفى ثالث شعبان أمسّك السلطان قاضى الحنابلة بمصِرَ شمسٌ الدين 


0 5 ع - مه - 
بِنَ العمادٍ المقدسئ » وأحذ ما عندّه مِن الوّدائع» فأَحَذ زكاتهاء ورد 


.5١ 94٠0/9 المختصر فى أخبار البشر 4/ لاء وعقد الجمان‎ )١( 

(؟) فى م : الجفال) . والجفالة : الجماعة من الناس ذهبوا أو جاءوا. اللسان ( ج ف ل ). 

(*) جفل : انزعّج وفزع . الوسيط ( ج ف ل ). 

(4) عين تاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية . معجم البلدان 7/ 9هل. 

(5) فى الأصل : 9 بسطون»» وفى م: «نسطوم » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان وغيره . وقسطون : 
حصن كان بالؤوج من أعمال حلب . معجم البلدان 91//4. 

(1) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة » وقيل: من عمل قيسارية من ساحل الشام . المصدر السابق 18/84. 
0) ذيل مرآة الزمان ؟/ -407٠١‏ #*407ء ونهاية الأرب 39٠/9٠‏ 151. 

(8) ليس فى الأصل . وفى م: وأحمد» . والمثبت من المصدرين السابقين . 


بعضّها إلى أربابها » واغْتقّله إلى شعبانَ من سنةٍ ثنتين وسبعين » وكان الذى وشّى 
به رجلٌ من أهل حَرّانَ يقال له : سشَّبيبٌ . ثم تين للسلطان تراهةٌ القاضى وتراءثه » 
فأعاده إلى مَنْصِيِه فى سنةٍ ثنتين وسبعين»: وجاء السلطانُ فى شعبانَ إلى أراضى 
مكان قاقز علرهاء وسألة اهتيا للياةلة انا انه إلى ذلك الوا لتم عت فين 
وعشّرةٌ أشهر وعشّرة أيام وعشْرَ ساعاتٍ , وعاد إلى دمشقّ» فقُرئُ بدارٍ السعادة 
كباب الصلح ء واسْكمَد الحا على ذلك » ثم عاد السلطاتٌ إلى بلادٍ الإشماعيلية : 
فأتحذ عائتها . قال قُطْبُ الدين'" : وفى مجمادى الآخرة وُلِدّت رَرافةٌ بقلعة 
الجبلع وادشك من :قر قال وهذا شىءٌ لم يُعْهَدْ مثله . 

وفيها تُوْفى : 

الشيحُ كمال الدين سَلَارُ' بن حسن بن عمرّ بن سعيدٍ الإزبلي 
الشافعئٌ , أحدٌ مشايخ المذهب » وقد اشْتَغل عليه الشيحُ مُخبى الدينٍ التُووىٌ ) 
وقد امْقصّر «البحرَ» للؤويانيع فى مجلداتٍ عديدةٍ هى عندى بخطٌ يده 
وكانت الفُئْيا تَدورُ عليه بدمشق » تُوْفّى فى عَشْرٍ السبعين» ودفِن يباب الصغيرٍ» 
وكان مُعيدًا ” بالبادرائية من أيام الواقفي , لم يَطَنْبِ زيادةٌ على ذلك إلى أن تُوْفَى 
فى هذه السنة . 1 


و و ع ا 0 
رَجِيهُ الدين محمدُ بن علي بن أبى طالب بن سُوَيْدٍ التُكريتئ ”" » التاجد 


.4597/5 ذيل مرأة الزمان‎ )١١( 

)١(‏ فى الأصل : « رسلان » . وانظر مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ؟/ 247/9 والعبر 0/ 2051 ومرأة 
الجنان 2١7١/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١49/8‏ وعقد الجمان 95/15. 

(") فى م: (مفيدا). 

(:) ذيل مرآة الزمان ؟/ 7 4» ونهاية الأرب »١1917/9٠‏ والعبر ه/ 259414 والوافى بالوفيات 2١85/4‏ 
وعقد الجمان ؟//1ا9. 


الكبيد”'' ذو الأموالٍ الكثيرة» وكان مُعَظَّمًا عند الدولق» ولا سما عندٌ الملك 
الظاهر » كان يُجِلَّه ويكرمُه ؛ لأنه كان قد أَسْدّى إليه ميلا فى حال إمرته قبل 
أن يَلىَ السَلْطنة » ودّفِن برباطه وتربته بالقرب من الرّباطٍ الناصريٌ بقاسِيونٌ » 
وكانت كتبُ الخليفة تَرِدُ إليه فى كل وقتٍ » وكانت مكائبائه مَقْبِولة عند جميع 
الملوكِ» حتى مُلوكِ الفِرنح فى السواحلٍ 01٠0+/ظ]‏ وفى أيام الا فى أيام 
هولاوون » وكان كثير الصّدّقاتٍ واليك . 

نجمْ الدينٍ يَحْتَى بن محمدٍ بن عبد الواحدٍ بن اللبودي”" واقفٌ اللبودية 
التى عند تام الفلكِ البيرى""خلق الأمباء هب ولديه نسيل قعرفة اللخ وقد 
ولى نظَرَ الدّواوينٍ بدمشقّ» ودُفِن بتربته عندّ اللبودية . 

الشيخ علئ البكاي" صاحبٌ الزاوية بالقرب من بلدٍ الخليل » عليه السلامٌ» 
كان مشهورًا بالصلاح والعبادةٍ والإطّعام لن الجتاز به ين المارَةٍ والروَارٍء وكان 
الملكُ المنصورٌ قَلارُون يننى عليه ويذكر أنه اجتمع به وهو أميء وأنه كاشّفه فى 
أشياء وفعت جميعهاء وين جمليها أنه سيملِك . نقَل ذلك قُطِبُ الدين 
اليُونيني » وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحجب رجلا كانت له أخوال 
وكراماتٌ » وأنه خرج معه من بغداة» فاتهَوَا فى ساعةٍ واحدةٍ إلى بَلْدةٍ بيتها 


وبين بغدادٌ مَسيرةٌ سنةٍء وأن ذلك الرجل قال له : إنى سأمُوتٌ فى الوقتِ 


. » بين التجار بن سويد‎ ١ : بعده فى الأصل : بن التاجر بن سويد ) » وفى م‎ )١( 

(؟) عقد الجمان ؟58/7., والدارس ؟/ 176. 

(5) فى الأصل : «المبرز)» وفى م : «المبرر) . والمثبت من عقد الجمان . 

(4) الوافى بالوفيات 251/5١‏ وعقد الجمان 2.48/1 والسلوك 504/١‏ (القسم الثانى ) . 


القُلانع » فاشّْهَدْنى فى ذلك الوقتِ”' . قال : فلما كان فى ذلك الوقتِ حضّرْتٌ 
عندّه وهو فى السشياقٍ » وقد اشْتّدار إلى جهةٍ الشرق » فحوّلته إلى القبلةٍ» فاشتدار 
إلى الشرق ». فحوّلته أيضّاء ففتح عينيه وقال : لا تَْعَبِ فإنى لا أُموتُ إلا على 
هذه الجهة . وجعل يَعَكَلُمْ بكلام الدمْيانِ حتى مات» فحعلناه فجقنا به إلى كثر 
هناك » فوجدناهم فى حُرْنٍ عظيم » فقلنا لهم : ما شأثكم ؟ فقالوا: كان عندنا 
شيج كبيك ابن مائةِ سنقء فلما كان اليو مات على الإسلام . فقلنا لهم : محذوا 
هذا بَدَله وسلّموا إلينا صاحينا . قال : فوليناه» فَعْسَلناه وكمّتَاه» وصلَينا عليه 
ودمنّاه مع المسلمين » ووَلُوا هم ذلك الرجل فدقّنوه فى مَقْبرة الُصارى » تَسأَلُ الله 


تعالى شن الخاتمة . مات الشيحٌ عليٌ فى رجب من هذه السنة . 


. ) بعده فى م : «فى البلد الفلانى‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة ئة” 


فى خامس اتحرم وصّل الظاهِرُ دمشقّ ل م ل 0 
مهّدها» وركب فى أواخر اخحرم إلى القاهرة » فأقام بها 5 ثم عاد فدخل 
ف 
دمشق فى: رابع ضفر 


وفى امحرم منها وصّل صاحب التُوبِ إلى عَيِدَات”' » فنهب مُجارَهاء وققل 
خلقًا ين أهلها » منهم الوالى والقاضى » فسار إليه الأميئ عَلاءٌ الدين أَيدُغْيى 
الخزندارٌ» فقكل خلقًا من بلاده » ونهب وحرّق وهدّم ودوّخ البلادّ » وأححذ بالئأرء 
والواظهد بوالية. 


وفى ريع الأول تُوْفَى الأميد سيفٌ الدين محمدٌ بِنٌ مُظَمّرٍ الدين عثمان بن 
ناصرٍ الدينٍ كر صاحتبٌ يون . » وذُفِن فى تربةٍ واليه فى عَشْرٍ 
السبعين » وكان له فى مُلكِ صهْونَ وبَرْه “ إحدى عشْرة سنةٌ » وتسلّمها بعدّه 
ولدُه سابقُ الدين» وأَوْسَل إلى الملكِ الظاهر يَسْتََونُه فى الحضور» فأِن له » فلما 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان ١/9‏ - .", ونهاية الأرب ,30١ -1١ 910/9٠.‏ وكنز الدرر 548/8 -١‏ الاق 
وانظر العبر ه/ 596- 597. 

(؟) كذا فى الأصل » م . وفى المصادر أن السلطان الظاهر خرج من دمشق فى ثالث عشر من المحرم إلى 
مصر ثم عاد إلى دمشق فى رابع صفر من نفس السنة . 

(؟) عيذاب : : بليدة على ضفة بحر القلزم » وهى مرسى المراكب التى تقدم من عدن | إلى الصعيد . معجم 
البلدان / ١هلا.‏ 

(4) فى الأصل : «منكور بن» . وانظر ذيل مرآة الزمان / 6؟. 

(5) برزويه : بالفتح وضم الزاء وسكون الواو وفتح الياء» والعامة تقول برزيه : حصن قرب السواحل 
الشامية . معجم البلدان 1/١‏ 56ه. 


حضّر أَقْطّعه خبرًا '» وبغث إلى البلديْن نُوَابَا من جهته . 

وفى نخامس مجمادى الأولى”" وصّل السلطانٌ بعسكره إلى القّراتِ ؛ لأنه 
بلّغه أن عقي كار عاللي تضاح دي الفراكم مي اتيف رول 
أولئك مَقْمَلةَ كبيرةً وخلقًا كثيراء وكان أولَ مَن اقْتَكم القُراتَ يوممذٍ الأميد سيفٌ 
الدين قَلَارُون وبدرُ الدين بَهِسَرى » وتبعهما السلطانٌ » ثم فعل بالتّتَارٍ ما فل » ثم 
ساق إلى ناحية البيرة» وقد كانت مُحاصّرةً بطائفة من التّئار أخرى » فلما سيعوا 
[: ] بقدومه هربوا وتركوا أمرالّهم وأثقالّهم » ودتحل السلطانُ إلى الييرة فى 
أبهة ععظيمةٍ » وفوق فى أهلها أموالًا كثيرة » ثم عاد إلى دمشقّ فى ثالث جماكى 
| الآخرةٍء ومعه الأسْرى . وخرّج منها فى سابعه إلى الديارٍ المصرية » وخرج ولدّه 
الملك السعيدٌ لَلمَّيه» ودحَلا إلى القاهرة» وكان يومًا مشهودًا . وجما قاله القاضى 
شِهابُ الدين محمودٌ الكاتبُ - وأولاده يقال لهم : بنو الشّهابٍِ محمودٍ - فى 
حَوْضٍ السلطانٍ القُراتَ بالجيش : 
| سو حيث شعت لك الْهَئِمِنُ جار واكم فطُوْحٌ مرادك الأقُدارٌ 
لم يَبِقَ للدّينِ الذى أَظْهُوتَه يا ذكته عند الأعادى ثارٌ 
لمًا ترافصّت الرءوسٌ تحؤكت2 من مطرباتٍ فِسيّك الأؤتارٌ 


(0) عم م زق 0( 3-35 
مُضْتٌ القراتَ بسابح أفضى به مو الصبا من فعله الاثارٌ . 


)1١(‏ خخبز: جمعه أخبازء من معانى هذا اللفظ فى عصر المماليك إقطاع من الأرض» فيقال : أخباز 
الأجناد أى إقطاعاتهم . انظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى مرجع العصر المماليكى ص 4١7‏ 
الملحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام نقلا عن معجم 10027 . 

(؟) فى الأصل» م : « الآخرة ) والمثبت من ذيل مرآة الزمان */ ١‏ وكنز الدرر 15//8١؛‏ ٠ء‏ وهوما 
يقتضيه سياق ما سيأتى . 

(") فى ع : « بعسكر» . وانظر ذيل مرآة الزمان #/ 2# والنجوم الزاهرة /ا/ . .1١89‏ 

(4 - 4) فى م: وموج الفرات كما أتى »» وفى المصدرين السابقين: وهوج الصيا من نعله) . 


2 5 0 7 7 2 3 
حمَلئك أنواجٌ القّراتِ ومن رأى بحرا سواك تُقِلْه الأنهار 
وتقطعت قَرَقًا ولم يكُ طودها إذ ذاك إلا جيسشّك الجرار 

8 00 
وقال بعض من شاهد ذلك : 

1 9 ”9 ى 4 
ولا كرافيننا القرات عله ٠‏ مكواو" بها" بالقنا والبوازم 
فأوقفتٍ التيار عن جريانيه إلى حين عدنا بالغنى والغنائم 

5 0 ءِ 5 
وقال آخبد "ولا بأس به : 
المللكُ الظاهيٌ سلطائنا تَمديه بالأموالٍ والأهلٍ 
- زفف 
اقتعيوة الاع لمتطفتن: بية. * حترارة التشلي من الْممُلٍ 
وفى يوم الثلاثاءٍ ثالث رجب خلّع على جميع الأمراءٍ ين حاشيته ومُقَدّمى 
الدلقة اوأذيات- الندولة 6 :وأغطق كل :إنساك :ما تليق بد من اليل ' والذلمنت 
وفى شعبانٌ أَؤسَل السلطانُ إلى متكومّر هدّايا عظيمةٌ . 
وفى يوم الاثنين ثانى عشَّرَ سوال اشتذعى السلطان شيحّه الشيحّ حَضْرًا 
0 -50 2 5 )3 
الكؤدى إلى بين يديه إلى القلعة» وحوقق على أشياءَ كثيرة رُمى بها. وعلى 
منكراتٍ كثيرة ' ارتكبها » فأمر السلطالٌ عند ذلك باغتقاله وحجيه ثم باغْتِياله » 


.١55 والنجوم الزاهرة /ا/‎ »4 /٠ هو الشيخ ناصر الدين حسن بن النقيب الكتانى الشاعر . انظر ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
. سكرناه : سكر النهر ونحوه: سده وحيسه . الوسيط (س ك ر)‎ )١( 

5 -") فى المصدرين السابقين : « بالقوى والقوائم » . وانظر فوات الوفيات 1/١‏ 578. 

(؛ - 4) سقط من : الأصل . والبيتان للموفق عبد الله بن عمر الأنصارى » وهما فى المصادر السابقة . 
(5) فى الأصل : والغل) . 


(5 -5) سقط من: م. 


وفى ذى المَعْدةٍ سلّمَت الا ما كان ب بِقِى بأيديهم م مِن الحصون » 

ِ 00 5 1١) 

وهى الكَهْفُ والقَّدَمُوسٌ والمهتقة”"'' » وعُوّضوا عن ذلك بِإِقْطاعاتٍ » ولم يَتقَّ 
بالشام شىءٌ لهم مِن القلاع » واشتّئاب السلطانٌ فيها . 


وفيها أمَر السلطانٌ بعمارة مجشورةٍ فى السواحل » وغرم عليها مالا كثيرًا» 
وحصّل للناس بذلك رفقٌ كبيد . 

ل 0ض ٠‏ ءّ. 

ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 

08 7000 45 577 ( 7 5 م 

الشيخ تاج الدين أبو الفضل يحبى بن محمدٍ بن أحمدَ بن حمزة بن 

01 ل 3 03 ع 

علي بن هبة اللّهِ بن الحبوين” التّغليَ' الدمشقئٌ: كان من أغيانٍ أهل 

1 و ٍ 0 
دمشقّ » ولى نظر الأيْتام والميشبةَ » ثم وكالة بيتٍ المال» وسيع الكثير» وخرّج 
له اب بَلبانَ مَشْيَخةٌ قرأها عليه الشيحٌ شرفٌ الدين القَزارىٌ" ' بالجامع » فسيعها 
جماعةٌ من الأغيانٍ وَالفْضِلاءٍ » رحمه الله . 


الخطيبٌ فخرُ الدين أبو محمد عبد القاهر بن عبد ال بن محمد بنٍ أبى ش 
القاسم بن محمدٍ ابن تَنمِيْةَ اران" , المخطيبُ بهاء وبيثه تعروف بالعلم 
والخطابة واللإياسة » ودفِن تَقُبرةِ الصوفية » وقد قارب الستين » رع لقا 


. سقط من: الأصل‎ )١ - ١١ 

. فى م : «المنطقة )» وفى ذيل مرأة الزمان : «المنيقة » . والمثبت من صبح الأعشى‎ )١( 

© - ") فى الأصل ء م : ١‏ أبو المظفر» . والمثبت من مصدرى ترجمته : ذيل مرآة الزمان */ 270 وعقد 
الجمان ؟//ا١٠١.‏ 

(؛) فى الأصل » م : ٠‏ الحوى 6» وفى ذيل مرآة الزمان : «المحبوبى 6 . وا مثبت من عقد الجمان 6 .٠١1‏ 
(5) فى م : ١‏ التغلبى ) . وانظر المصدرين السابقين . 

91 -35) فى الأصل : «من6. وانظر عقد الجمان . 

0 فى م : ١‏ الغرارى ») . وانظر المصدر السابق . 

(8) ذيل مرآة الزمان 7/ 1؛ ونهاية الأرب ٠١1/0‏ والسلوك ٠05/١‏ ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان 6/ .٠١1‏ 


وقد سيمع الحديثٌ من عله الخطيب فخر الدين صاحب ديوان الخطب 
المشهورة ‏ تُوْفى بخائقاه القصر ظاهر دمشقّ . 

1 واري عد ك0 .4ه 

الشيخ حَضِرٌُ بن أبى بكر المهرانئٌ العَدَوىُ . شيحٌ الملكِ الظاهر يَتِبَسّ : 
كان عنظِيًا عندّه مُكَدمًا لديه » له عنده المكانةٌ التفيعةٌ» كان السلطانٌ يَْرلُ بنفسه 

. 1 7 -- #اع 0 
إلى زوايته التى بناها له فى الححسَيْنِيةِ فى كل أسبوع مرة أو مرتين» وبتى له . 
عَندّهًا جامعا تخت فيه للجمعة وكان تغطيه ماله كنيةا + وتلق له :ما أراد؛ 
ووقف 1١٠/و/اظ]‏ على زاويته شيئًا كثيا جدًّا» وكان مُعَظمًا عندَ الخاصٌ والعامٌ 
بسبب حُحبٌ السلطانٍ وتَغظيمه له وكان يمازحٌه إذا جلّس عنده » وكان فيه خية 


2 32 


ودينٌ وصلاح» وقد كاسّف السلطانَ بأشياء كثيرة» وقد دحل مرةًٌ كنيسة 
القُمامةٍ با مقدس » فذبح قِسْيسَها بيدِه» ووب ما فيها لأصحايه» وكذلك فل 
بالكنيسةٍ التى بالإشكندرية » وهى من أعظم كنائسهم » نهبها وحوّلها مسجدًا 
وفدرسة أنفق عليه أموالة كخيرة ين يت لمالء وسكاها المدرسةً الخضْراءٌ) 
وكذلك فعل بكنيسة اليهودٍ بدمشقّ» دخَلها ونهّب ما فيها من الآلاتٍ والأمْتِعٍ 
ومدّ فيها سماطاء وانَّحَذَّها مسجدًا مدةً» ثم سعؤا إليه فى ردّها إليهم وإثْقائها 
غليهم 1 ثم لفق :فى هذه النينة أند وققات عنه أخياة الكت ليد :وخووق عليه 
عندٌ السلطانٍ الملكِ الظاهرء: فظهّر له منه ما أؤجب سَجْنَه» ثم أمَر بإغدايه 
وغلاكة »:وكانت. ؤفائه فى هده السنة» ودفن بزاوئية + شاه الله ».وقد كآن 
السلطانٌ يُحِبْهِ مَحبَةَ عظيمةً حتى إنه سكّى بعضٌ أولاده حَضًِا موافقةٌ لاسيه» 
وإليه تُنْسَبُ الَبَُ التى على الجبل غربئ الرَبُوةٍ التى يقال لها : قبةٌ الشيخ حَضِر . 


)0 كذا ذكره المصنف فى وفيات هذه السنة » كما سيورده فى وفيات سئنة ست وسبعين وستمائة وهو 
الذى رجحه المصئف نفسه هناك والمؤرخون كما فى مصادر ترجمته » انظر ما سيأتى صفحة مه 


مُصَئْفُ « التّغجيز » العَلّامُ تاج الدين عبدُ الرحيم بِنُ محمد ' بن محمد" 
ابن يوس”” بن محمد بن سعدٍ بن مالكِ . أبو القاسم الموصليٌ » من بيت الفقه 
والؤياسةٍ والتَّدْرِيس » وُلِد سنة ثمانٍ وتسعين وعميضياة وسجع واشْتَعَل وحصّل 
وصئّف » واختّصّر ١‏ الوّجيرٌ) فى كتابه ( التَغجيز ) » واحقصّر ١‏ المحصول » » وله 

يقةٌ فى الخلاف أَحَذَّها عن رُكن الدين الطاوسيئ » وكان جدّه عِمادُ الدين بنُ 
يون شيج المذهب فى وقته» كما تقَدّم . 


)١ - ١١‏ سقط من : الأصل» م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان 7/ 4 2١‏ وتذكرة الحفاظ 
57/4 ١ء‏ والوافى بالوفيات 2351١ /١8‏ ومرأة الجنان 217١/85‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى // 
وعقد الجمان ؟/8١١.‏ 

)1١١(‏ فى الأصل : «(يوسفا). 


ع وا) 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة 


صر منها قدِم الملك الظاهد إلى دمشقّ» وقد بلّغه أن أَبِعَا وصّل إلى 


04 


ا ا 0 لمصرية أن يَتَأَهّبوا للخضور» 
وَاسْتَعَدٌ السلطانٌ لذلك . 

وفى مجماذى الآخرةٍ أخضّر ملك الكزج إلى بين يديه بدمشىّ » وكان قد جاء 
كوا لزيارة بيت المنَِسِ» فظهر عليه الخجل ار جه مات تنوه القن 

وفيها كمّل بنامُ جامع دَيْرِ الطّين ظاهر القاهرة» وصُلََّ فيه الجمعة . 

واس ار 0 
ام 

إوانها لخر رمات اكان إلى تا لماعتي ليوا بيقن لني في در 
تسر عت وأصاهاء ضار إلا تع أحوها »رد ماخ م أباو جاربا 
له: لى”" . قد قرأ القرآنَ وشيمًا من الفقهِ و الإشاراتٍ» لابن سيناء ونظر فى 


(1) ذيل مرآة الزمان "/ ٠.‏ - #4, ونهاية الأرب -7.«+/8٠.‏ 25117 وعقد الجمان .15١ -1١11/1‏ 
)١١‏ فى عقد الجمان: « كى). 


ه5ك٠‎ 


النجوم , ثم ادٌعى أنه عيسى ابن مريم » وصدّقه على ذلك جماعةٌ ين جَهَلةٍ تلك 
الناحيةٍ » وقد أُسْقّط لهم من القُرائض صلاةً العصرٍ وعِشاءَ الآخرة» فاشتَخضّره 
وسأله عن ذلك» فرآه دكا » إنها يَفْعَلُ ذلك عن قصدٍء فأمر بهء فقتل 1١٠/١مر]‏ 
يق شه داه الله داه وار العراة فقيو ابا . 

ومّن تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 

مُوَيْدُ الدين أبو المعالى الصدز الرئيسٌ أسعدُ بن أبى غالب امقر الوزير 
مَوَيْدِ الدين أسعدَ بن حمزةً بن أسعدَ بن علىٌ بن محمدٍ التَمِيميُ بن 
القَلَانِسِي » جاوز التسعين» وكان رئيسًا كبيرًا واسع التُعْمةٍّء لا يُاشِرَ شينًا ين 
الوظائفٍ » وقد ألْرّموه بعد ابن سُوَيْدٍ مُبَاسَرَةِ مصالح السلطانٍ» فباسّرها بلا 
جامكيّة » وكانت وفاته يبشتانه» ودُفِن بسفح قاسِيونَ يوم الثلاثاءٍ ثالتّ عشَّرٌ 
احرم . والدٌ الصدرٍ عرٌّ الدين حمزةً رئيسٌ البلدَئْن دمشقّ والقاهرة» وجدّهم 
مُوَيْدُ الدين أسعدُ بن حمزةً الكبيك» كان وزيرًا للملكِ الأفضل علئٌ بنٍ الناصرٍ 
فاتح القدس » كان رئيسا فاضاء له كتابُ ( الوَصِية فى الأخلاقي الْوَضِيةِ ؛ وغيرُ 
ذلك » وكانت له يدّ جيدةٌ فى التَُظْمء فمن ذلك قولّه : 
يا ربٌ د لى إذا ما ضمّنى بدَئى 2 برحمةٍ منك تُنجينى من النارٍ 
أحْسِن جوارى إذا أُنْسَيْتُ جارك فى لَدِى فإنك قد أَوْصَيْتَ بالجارٍ 


. فى م: (أمتعته وأمتعة العوام بممن كان اتبعه)‎ )١( 

فى الأصل»ء م : «المظفرى». والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرأة الزمان 25/8 ونهاية 
الأرب .“/ 23١4‏ والعبر 5/ 27410 والوافى بالوفيات 2.5/9 ومرآة الجنان 2١77/4‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ ١141؟7.‏ 


ه١‎ 


وأا والدُه حمزةٌ بن أُسْعَدَ بن عل بن محمد التَّمِيمِيٌَ فهو العَمِيدُ» وكان 
كيْبُ جيدًاء وصئّف تاريسًا فيما بعد سنةٍ أربعين وأربعمائة إلى سنةٍ وفاته فى 
٠.‏ ر و رن و م اه . 

3 هُ و ًَُُ ا و١0‏ 0 5 

الآمير الكبيرٌُ فارسٌ الدينٍ أقطاى المشتغربُ © , أتابك العساكر المصرية » 
م اا ا ل 
اا ب لحري عار بي 
السنةٍ بالقاهرة . 

الشيخ عبد الل بن غانم بن علئ بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين 
المَقُدسك'" © له زآوية يلش وله شاه رائقةٌ ) وكلامٌ قوىٌ فى علم 
التَصَدّفٍِ » وقد طوّل الِيُونِينِيْ ترجمئّه » وأؤرّد من أشعاره شيئًا كثيًا . 


قاضى القضاة كمال الدينٍ أبو الفتج عمرٌ بن يندا بن عمر بن علئ 
التفليسىٌ الشافعك 7 3 وُلِد بِتَفْلِيسَ سنة إحدى وستّمائة وكان فاضا أصوليًا 
مُناظِوًا » ولى نيابةً الحكم مدةٌ» ثم اسْتمّلٌ بالقَضاءٍ فى دولة هَلارُون » وكان عَفيفا 
ترقا لم ك5 مَنْصِبَا ولا تَدْرِيسَا مع كثرة عِيالِه وقلةٍ ماله » وما الْقَضّت أيامُهم 


) وفيه أن وفاته سئة ثلاث وسبعين وستمائة‎ 275١/٠١ ونهاية الأرب‎ :»4© /٠ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
ومرآة الجنان 217/14 وعقد‎ 7١8/9 والعبر 5/ 25341 ودول الإسلام ؟/ 2174 والوافى بالوفيات‎ 
.158/١ الجمان‎ 

(؟) ذيل مرأة الزمان */ »5١‏ والوافى بالوفيات 2)39//١1٠‏ وعقد الجمان ؟/؟؟١.‏ 

(5) ذيل مرآة الزمان ”/ 514» والعبر ©/ 544» والوافى بالوفيات 7؟/ 47 4» وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 2.9/8 وعقد الجمان ٠/؟؟١1.‏ 

(9) فى م : (يرد). 


ها١؟‎ 


تعَضَّب عليه بعض الناس » ثم 


َلرِم با مسير إلى القاهرةٍ » فأقام بها يُفِيدٌ الناسّ » إلى 


ع ور ء 4 . 3 و م دق 
أن يُوفَى فى ربيع الاولٍ من هذه السنةء وذفن بالقرافة 07 


إسماعيلٌ ؛ 
المارَسْتان الثُورىٌ وغيره » وكان م 


و 
جاوّز الثمانين » ومن شْعرِه قوله : 


حاب ركماء تر لله مدل 


ترس اللسانٌ وكل عن أوصافِكم 


بن إبراهِيم بن شاكر بن عبد اللّه التبوخيٌ 
قضاعة :: كان صَدُرًا كبيرًا » وكتب الإنْشَاءً للناصر داودٌ 
رَ الشيرةٍ » وقد أَنْتَى عليه غير واحدٍ» وقد 


ٍ وتنرح من 


بن للظم » وتولّى نظر 


يناذا بيقنول: وأنشع, نامكم 


قد تأه عقك أن يَعَيَ يُعَبّرَ عنكمٌ 


الأمئ أَعظِعٌ من مَقالةٍ قائل 
مظع العجرُوالتَفُصِيرُ وَضْفى دائمًا 2 والبِدُ والإخسانٌ يُعْرَفُْ منكمُ 
الشيحٌ جَمالٌ الدين بن مالكِ : محمد بن عبدٍ اللَّه بن '"عبدٍ الله بن" مالك 


)١(‏ بعده فى حاشية الأصل : (الشيخ صدر الدين القنوى » وله تصانيف عديدة ؛ من جملتها مفتاح 
الغيث وشرح الأسماء وشرح سورة الفاتحة» وكان عالما تقيا عظيم الشأن» وكان من أبناء الملوك » ورباه 
الشيخ محبى الدين ابن العربى » ودفن فى قونية رحمه الله رحمة واسعة» . 

وصدر الدين هذا اسمه محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف . وتوفى سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة . وذكره الحافظ الذهبى فى وفياتها فى تذكرة الحفاظ 491/4 ١‏ وقال : كبير مشايخ الاتحادية . 
وانظر ترجمته فى الوافى بالوفيات ؟/ ١٠٠٠»وطبقات‏ الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 140. 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان 8/7 » والعبر ه/ 35 5؛ ودول الإسلام ؟/ 2174 والوافى بالوفيات 4/ 2١‏ وعقد 
الجمان ؟/7؟١1.‏ 
(" - ") سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان 7/ 277 ونهاية الأرب 
25١5 /٠‏ والعبر ه/ 27٠٠‏ وفوات الوفيات ١77/7‏ 5» والوافى بالوفيات “/ 9ه9: وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 2517/8 وعقد الجمان 7/ 21707 وغاية النهاية ؟/ 2١8٠١‏ وبغية الوعاة 2١1٠١ /١‏ ونفح 
الطيب ؟/ 177. 


لان ( البداية والنهاية 877/1١17‏ ) 


أبو عبد اللّهِ الطائئ الجَيّانئْ النحوىٌ. صاحبُ التَصانِيٍ المشهورة الفيدةٍ ؛ 
منها ( الكافيةٌ الشافيةٌ ) و« شرحُها), و«التٌّشهِيلٌ» و«شرحهيء و١‏ الألفيةٌ) 
التى شرّحها ولدّه بدرُ الدين شرحًا مفيدًا . وُلِد بجيّانَ سنة سثٌّمائةِ » وأقام بحلبَ 
مدةٌ» ثم بدمشقّ» وكان كثير الالجتماع بابن حَلّكانَ » وأنتى عليه غير واحدٍء 
وروّى عنه القاضى بدرٌ الدينٍ 0 ا وأخاز لفيهنا عَلَّم الدين البؤزالق » 
ُوُفَى ابن مالكِ بدمشقّ ليلةً الأربعاءِ ثانى عِشَرَ رمضانً » ودفِن يعدب القاضى عِرّ 
الدين بن الصائغ بقاسِيونَ . 

التيد الطرسة + محية يق معنن اطسن أير' عبد الله الطرميف: 
كان يقال له : المولى تَصِيدُ الدين. ويقال: الخواجا نَصِيدْ الدين . اسْمَفَل فى 
شَبيبتِه ه وحصّل علم الأوائلٍ جيدّاء وصئّف فى ذلك فى علم الكلام» وشرّح 
والأشارات» لابن يتا وورّر لأصحاب قلاع الأكوت من الإشماعيلية ,كم ورّر 
لهولائخوء وكان معه فى واقعةٍ بغداد » ومن الناس من يَرْم أنه أشار على عُولاكو 
بأن يكل الخليفة » فاللهُ أعلم » وعندى أن هذا لا يَصْدُرُ مين فاضل ولا عاقلٍ . وقد 
ذكره بعضٌ التغادِدةٍ» فأَنْتّى عليه وقال : كان عاقلا فاضلاء كر الأخلاتق . 
دفن فى مشهدٍ موسى بن جعفر » فى سزداب كان قد عد للخليفة الناصرٍ لدي 
الل وهو الذى كان قد بتى الوِصَدّ براغ » ورتب فيه الحكماءً من القَلاسفةٍ 
والمُكلّمِين والقُقهاءِ وامحدثين والأَطِباءٍ وغيرهم من أنواع الفُضْلاءِ» وبتى له فيه 
قب عظيمةً » وجعل فيه كتها كثيرة جدّاء يُوْى بيغداة فى ثانى عر ذى الميجة 


0-1١١‏ سقط من 8 الأصل ع م86" والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ع ول والمختصر فى 
أخبار البشر 4/ 8» والعبر ه/ 2.٠‏ وفوات الوفيات */ 45 ”2 والوافى بالوفيات 2١174 /١‏ وعقد الجمان 
5/7 وروضات الجنات .”.٠١/5‏ 


ه١:‎ 


مِن هذه السنةء وله خمدى وسبعون سنةٌء وله شعدٍ جيدٌ قوىٌّ » وأصلّ اشْتِغالِه 
على الحَينِ سالم بن بدرات”" بن عليع المصريٌ الَِْليَ الْتُشَيّع » فترّع فيه عروقٌ 
كر شو تعد اعمال : 1 
الشيحٌ مُسَلّم" البزقي البدّوئُ» صاحب الوباطٍ بِالقَرافٍ الصغرى » كان 
صالحا مُتَعيِدَا يُقُصَدُ للريارةٍ واليَبكِ بدعائه » وله اليوم أصحابٌ مغروفون على 
طريقه . 


. فى الأصلء م: «بدار)ة. وفى عقد الجمان: « بدر» . والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 
وعقد‎ 2٠١1/8 فى الأصل » م: سالم ». والمثبت من مصدرى ترجمته : الذيل على مرأة الزمان‎ )0( 
.١786 /14 وجاءت وفاته فيهما سنة ثلاث وسبعين وستمائة - وانظر تبصير المنتبه‎ - ١5/9 الجمان‎ 


هاه 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وسثمائة ك5" 


00 و 7 م ع 

فيها اطلع السلطان على ثلاثة عشْرَ أميًا من المصريين ) منهم قجقارٌ 
الحموىٌ » وقد كانو كاتَبوا الث يَدتُونهم إلى بلادٍ المسلمين» وأنهم معهم على 
السلطانٍ » فأخذوا فووا بذلك » وجاءت كتبهم مع التريدية فكان آخرّ العهدٍ 
بهم . 

وفيها أل السلطانٌ بالعساكرء فك انراق و م تاقية 
ا لكيه .ومللك: بزيانى. والخيضة وده وكاف حول إن 
ا الاثنين الحادى والعشرين من رمضانّء فقئّلوا خلقًا لا يَعلّمُهم إلا 
اللَّهُء وغيموا شيئًا كثيدا من الأيقار والأعْنام والأثَّالٍ والدوابٌ والأنعام» 
فأبيع بأرخص تمن ) ثم عاد فدخل دمشقّ مُوَيدًا منصورًا 0 شهر ذى 
الحجّة فأقام بها حتى انقَضَتِ اليد : 


وفيها ثار على أهلٍ الموصلٍ رَهْل حتى 0 لمق : وخرجوا من من دُورهم 
تتهلون إلى اللّهِ حتى كشّف ذلك عنهم . واللّهُ تعالى أعلم . 


- 175/8 ونهاية الأرب .#/ه١؟ - 9107ء وكنز الدرر‎ .1١١ - ذيل مرآة الزمان /5م‎ )١( 
.74/ - والنجوم الزاهرة /ا/ه4؟!‎ 398 - ١١١/١ 8غ وعقد الجمان‎ 

9 -م) سقط من: م. 

(5) الدربندات : باب الآبواب . معجم البلدان ؟/ 5515. 


ومّن تُوْفْى فيها من الأغيان : 

ابن عَطاءٍ الحنَفي'" : قاضى القّضَاةٍ شمس الدين أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن 
الفيح عراب الدب ميخي بن عطاى بن تس بق 7 ازدوع معاون بن 
جابر بن ؤُهَيِبِ لأدْرَع الحنفيئٌ » وُلِد سنة خمس وتسعين وخمسمائة» سمع 
الحديتٌ وتقّقّهِ على مذهب أبى حنيفةً » وناب فى الحكم عن الشافعئ مدةٌ» ثم 
اسْتَقّلٌ بِقَضاءٍ الحنفية أولّ ما وَلِيتْ القْضَاةٌ من اذاهب الأربعة » ولما وفعت 
الحؤطةٌ على أئلاكِ الئاس أراد السلطانُ منه أن 00 بها مُمْتَضَى مذهبه» 
فغضب ين ذلك وقال : هذه ألاكٌ بأيدى أربايها » وما يحل لمسلم أن يَتَعوض 
3ب 00 0ا350 
ا ا ا ا اك 
عندّه“. كان ابن عطاءٍ من العلماءٍ الأخيارء كثير التُواضُّع» قليلَ الرغبة فى 
الدنياء رى عنه ابن بجماعة » وأجاز لليؤزالئ.. تُوْنّى يوم الجمعة تاس مجماقى 
الأرلت»وققن بالقزت فق الممظيية يسك قاميون» رمه الله تال . 
يمُندُ ب بيمُنْدَ بن بِيمُند"" . إريس”” طرائنْسَ الفِرِئجيئ » كان جدٌّه نائيا 


0 
م 


لبقت مشجل ”الى ملك طرائلش من .ابن عار فى جدود التمييمانة» وكادث 


2107/4 ومرآة الجنان‎ .0١ ذيل مرآة الزمان "/ 40) ونهاية الأرب 2315/70 والعبر ه/‎ )١( 
.١*6 (القسم الثانى )» وعقد الجمان ؟/‎ 5١15/١ والجواهر المضية ؟/ 2*8 والسلوك‎ 

. ؟) فى م: ( كتبا إلا عنه)‎ - ١١ 

(5) ذيل مرآة الزمان */ 4غ والوافى بالوفيات 2958/١١‏ وعقد الجمان »188/١‏ والنجوم الزاهرة 1/ 
5 والمنهل الصافى 9/ 6١ه.‏ 

(4) فى م: «ابرفل 24 والإرسن :الأمين. تاج العروس (أر س). 

(0) فى الأصل » م : «صيحل » . والمثبت من مصادر ترجمته . 


/ااه 


يتيمة تسكن بعضّ جزائرٍ البحر » فتعلّب هذا على البلدٍ لبعيها عنه » ثم اسشتقلٌ بها 
ولدُه» ثم حفيدُه هذاء وكان شَّكِلَا مَليحا . قال قُطبُ الدين البوزينيع”" : رأئثه 
تعاكك قن سدةاثمان وعسون ونكمانه حي جام مهلها على يما توين #ورام 
أن يَطْنْتَ منه بَلبِك» فشق ذلك على المسلمين. وما تُوْفّى دفن فى كنيسةٍ 
طَرابنُسَ » ولما فتّحها المسلمون فى سنةٍ ثمانٍ وثمانين وسمّمائةِ نيش الناسٌ قبره» 
وأخرَجوه منه» وَالْقَوْا عِظامّه على المرابل للكلاب . 


.97 /* ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


6ه 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وسثمائة 


2 


لا كان يوم الخميس ثامنّ ا ا نَل التتاذ على البيرّة فى ثلاثين 
ألفَ مُقاتِل ؛ خمسة عَشَرَ ألهَا من العُولِ» وخمسة عصَرَ ألقًا مين الروم » والمْقَدمُ 
على الجميع الَواناه» بأثر أَبْعَا ملك التّرِ» ومعهم جيش الموَصلٍ وجيشٌ مارِدِينَ 
والأكرادٌ» ونصّبوا عليها ثلائةٌ وعشرين مَنْجنِيقًا» فخرج أهل البيرَةٍ فى الليلٍ ؛ 
فكبسوا"" عسكر التّارِ» وأخرقوا الْمجَنبقاتِ » ونهبوا شيمًا كثيراء ورجعوا إلى 
بيوتهم سالمين » فأقام عليها الجيش مدةً إلى تاسع عشَّرَ الشهر المذكور » ثم رجعوا 
عنها بِعَيظهم لم يَنانُوا خيراء وكقّى الله المؤمنين القِتالَ» وكان اللَّهُ قويًا عَزيرًا . 
ولما بل السلطانٌ تُرولُ التتر على البيرةِ أَنْقّى فى الجيش متّمائةٍ ألفٍ دينار» ثم 
ركب سريعًا وفى صحبته ولذّه السعيدٌ » فلما كان فى أثناءِ الطريق بلّغه رَحيل 
لتر عنهاء فعاد إلى دمشقّ » ثم ركب فى رجب إلى القاهرةٍ » فدخلها فى ثامنّ 
عشَرَء فوجد بها خمسةٌ وعشرين رسولا ين جهة مُلوكِ الأرض ينتَظرونه » فتلقّوه 
وحذتزه ركلوا الأرض بين :يدي “دعل القلعة'فى أكية عظيمة؟" : 


وما عاد الَزوّاناه إلى بلادٍ الروم حلّف الأمراءً الكبار؛ منهم شرف الدين 


- 185/4 وكنز الدرر‎ 3*1 - 5١9/8٠. ونهاية الأرب‎ 1768 - ١١11/« ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. ) (القسم الثانى‎ 558 - 519/١ والسلوك‎ 2٠٠.١ - ١9/9 وعقد الجمان‎ 17 

. فى م: «الأولى»‎ )١( 

() فى الأصل : « فكسروا» . 

(4: - 4) سقط من: الأصل . 


8ه 


مسعودٌ وضِياءٌ الدين محْمودٌ ابنا التطِير » وأمينٌ الدين ميكائيل » وحُسامٌ الدينٍ 

بق و ءِ : 
بيجارٌ » وولده بَهاءُ الدين» على أن يكونوا من جهة السلطانٍ الملكِ الظاهرء 
ويُنابذوا أَبْمَاء فحلفوا له على ذلك » وكتّب إلى الظاهر بذلك » وأن يُرْسِلَ إليه 
جيشًا» ويَحْمِلٌ له ما كان يَحمِلّه إلى البّار» ويَكونٌ غِياتٌ الدين كَيُحُشرو على 
ما هو عليه » يَجْلِسٌُ على تَحْتٍ تملكةٍ الروم . 

وفى هذه السنة اشتشقي أهلٌ بغداد ثلاثة أ م ولاءَ فلم يُشْقَوا . 

ا ل 
فاحشة الزَّنَى » فأمر عَلاءُ الدين صاحبٌُ الدَّيوانٍ برجيهما فؤجماء ولم يُوِجَمْ 
بكداة ايها قط أحذ سد تك اهاعري دا 

وفيها اسْتَشْقَى أهل د مشقّ أيضًا مرتين ؛ فى أواخِرٍ رجب وأوائل شعبانَ - 
وكان ذلك فى آواخخر كانونَ الثانى - فلم يُسْقَوا أيضًا . 

وفيها أَوْسّل السلطانٌ جيضًا إلى دُنْقُلةَ كشرع القودان» وقتلوا منهم 
خلقًا» وأسّروا شيئًا كثيدًا م من الشودانٍ » بحيث أَبيع الرقيقُ الرأسُ ل بثلاثة دراهم , 
وهرب ملكهم داودُ إلى صاحب التُوبةِ» فأَْسّله إلى الملكِ الظاهر مُختاطا عليه» 
5 و 0 وه ده ور _ 2 
وقرّر الملك الظاهرٌ على أهلٍ ذُْمَلهَ جزية تحمل إليه فى كل سنةٍ . كل ذلك كان 
ا 


19 فى الأصل : « منجار» » وفى م : « ميجار» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . وانظر ترجمته فى الوافى 
بالوفيات .7"50/١٠١‏ 


”عه 


قَلاوُون الألفي ‏ » فى الإيوانٍ بِحَضّْرةٍ السلطانٍ والدولة على صَداقٍ خمسة آلافٍ 
دينار» جل منها ألفا دينار» وكان الذى كتبه وقرأه مُخبى الدين بن عبدٍ 
الظاهر» فأعطِى مائةٌ دينار» وحُلِع عليه . ثم ركب السلطانٌ مُسْرعًا» فوصّل إلى 
حصن الكرك » فجِمّع القَيِمْرِية الذين به فإذا هم ستّمائةٍ نفر» فأمّر بسَّنْقهم » 
دشي نيهم عنتة» اذأطلتهم واخلاهمإثه:إى ميتو وكان قد جه عنهم أنويم 
يُرِيدُون قل من فيه » وثْقِيمُوا ملكا عليهم » وسلّم الحصن إلى الطواشى شمس 
الدينٍ رِضُوانَ السْهَئِلن » ثم عاد فى بقيةٍ الشهر إلى دمشقّ » فدحَلها يوم الجمعةٍ 
ثامنّ عشَرٌَ الشهر . 

وفيها كانت رَلْْلةٌ بألاط” » وانّصَلت بيلادٍ بكر. 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 

الشيحٌ الإمامُ الأديبُ العَلامةٌ تاج الدين أبو الام ءِ محمودٌ و عابدٍ بن 
الحسين بن محمدٍ بن علي التّميمِيُ الصَرْحَدىُ احتف" , كان مَشْهورًا بالفقه : 
والأدب » والعفةٍ والصّلاح ؛ وتراهةٍ النفس ومكارم الأخلاق . وُلِد سنةٌ ثمانٍ 
وسبعين وخحميسمائة » وسيمع الحديتٌ وروى » ودُفِن تابر الصُوفية فى ربيع الآخرٍ 
منهاء وله ست 

الشيخ الإمامٌ عِمادُ الدين عبد العزيز بنُ محمدٍ بن عبدٍ القادرٍ بن 


َ م 


ست وتسعون ستنةع رحمه الله 


)١(‏ قال صاحب تاج العروس : خلاط : بلد بأرمينية مشهور . قال : ولا تقل : أخلاط » بالألف كما هو 
على لسان العامة . تاج العروس (خ ل ط) . 

244١ / "؛ وفوات الوفيات 4/ ١5١غ والجواهر المضية‎ ٠.7 والعبر ه/‎ »١5 4 /* ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
وبغية الوعاة ؟/77/8.‎ 2١5١/١ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان‎ 554/١ والسلوك‎ 


5ه 


"ابن عبدٍ الخالق” بن حَليلٍ بن مَقْلَِ الأنصارىٌ الدمشقئ, المعروفٌ بابن 
الصائغ » كان مُدَرْسًا بالعَذْراوية وشاهدًا بالخزانة بالقلعة» يَعرفٌ الحساب جيدًا» 
وله سَماعٌ ورواية » ودفِن بقاسِيونَ . 

ابن الساعى ارح" : تاج الدين بئ امِب القروفٌ باينٍ الساعى 
البعغدادىٌ , وُلِد سنةً ثلاث وتسعين» وسيع الحديتٌ » واعْتتى بالتاريخ » وجمّع 
رعق ول :12 انناف ولا الصاظ الشوى :وقد أزفتى نار اللكار ين 
وى » وله تاريحٌ كبيو عندى أكثزه. ومْصَئَفاتٌ أَحَرْ مفيدة» وآعِرُ ما صئف 
كتابٌ فى اليُادِء كتب فى حاشيته رَكِيُ الدينٍ عبدٌ الل بِنُ حبيب الكاتبُ : 


---- : © . 
ما زال تاج الدين طول المدى من عمره يُعْتِقٌ فى السير 


فى طلبٍ العلم وتدوينه وفعله نفعٌم بلا ضير 
عه علة يتماففه” ‏ #وشذة:: عنافنة. لير 


١-١١‏ فى الأصل » م » ومصادر ترجمته : عقد الجمان .٠5١ /١‏ والمنهل الصافى 7/ 2705 والدارس 
0 « عبد الله » . والمثبت مما سيأتى فى ترجمة أبيه فى صفحة 5944 ضمن وفيات سنة ثلاث 
وثمانين وستمائثة . 

/١ وعقّد الجمان ؟/ ؟5١»ء والدليل الشافى‎ 2١479 /54 وتذكرة الحفاظ‎ »١ 47/7 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. 371 وشذرات الذهب 548/5: وتاريخ علماء المستنصرية ص‎ » ١ 

(59) يعنق : يسرع . الوسيط (ع ن ق). 


حكن 


0 


ثم دلت سنة خمس وسبعين وسثمائة 


5 زه - - 7 2( 7 و 

فى ثالث عشَّرَ ا حرم منها دخل السلطان إلى دمشقّ » وسبّق العساكرٌ إلى 
بلادٍ حلب » فلما توافت إليه أَوْسَل يبن يديه الأمير بدرٌ الدين الأتابكيع بأل 
1 © : ٍ 
فارس إلى الملشئيين » فصادّف بها [١٠/١8و]‏ جماعة من عسكر الروم » فركبوا 
إليه وحمّلوا إليه الإقاماتٍ » وطلّب جماعةٌ منهم أن يَدْحُلوا بلاد الإسلام » فأذن 

7 لم 0 7 2 6و 1 2 

لهم » فدحَل طائفةٌ ؛ منهم بيجاق ' وابنُ التطير» فرسّم لهم أن يَدْخلوا القاهرة » 
فتلقّاهم املك السعيدٌء ثم عاد السلطانُ من حلب إلى القاهرة» فدحَلّها فى 
000 8 5 00 6" 

وفى خامس ججمادى الأولى عمل السلطانٌ عُوسٌ ولده الملك السعيدٍ على 
بنتٍ قَلَاوُون » واحْتَمّل السلطانٌ به اختفالا عظيماء وركب الجيشٌ فى الْيّدانٍ 
خمسة أيام يَلعبونَ ويَتطارّدون ) ويخمل بعضهم على بعض » ثم خلع على 


- 181/8 ونهاية الأرب .7/7 - 3*8 وكنز الدرر‎ 231817 - ١714/8 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.”.6 "614 لادى والعير ه/‎ 

(؟ - )١‏ فى ذيل مرآة الزمان / ١5‏ 177: (أواخر المحرم »)ء وفى نهاية الأرب ١ :784 /7٠‏ رابع 
عشر المحرم ) . 

(9) فى معجم البلدان 7/1١‏ 97: ابلْشتِيت » »؛ وهى مدينة ببلاد الروم قريبة من أبشس مديئنة أصحاب 
الكهف . 

(4) فى الأصل  :‏ نبجار» » وفى نهاية الأرب ./ 3808: ( يجار ) . وانظر ذيل مرأة الزمان 1 .١55‏ 
(ه - ه) فى نهاية الأرب */ 7368: ( رابع عشر ربيع الأول» . 


عه 


الأمراءٍ وأرباب المناصب » وكان مَبِلّعُ ما خُلِع ألهًا وثلائّمائة خَلْعةٍ بمصرء وجاءت 
مَراسِيمٌه إلى الشام بِالمِلّع على أهلها ؛ ومدّ السلطانُ سماطًا عظيمًا حضّرّه الخاصٌ 
والعامٌ » والشاردُ والوار» وجلس فيه رسل التََّارٍ ورسل الفِرِخٌ » وعليهم كلهم 
الخِلَعُ الهائلةٌ » وكان وقنًا مشهودًا» وحمل صاحبُ حماةً هدايا عظيمةٌ » وركب 
إلى مصرّ للتهنئة . 

وفى حادى عشّرَ شوالٍ طيف بلمْحَملٍ وبكشوة الكعبة المشَيْفةٍ بالقاهرة» 
وكان يومًا مشهودًا . 


وَفْعةٌ البلشتين و فتخ قَيُسارِيّة 


ركب السلطانٌ من مصرّ فى العساكر » فدحَل دمشقّ فى سابع عضَّرٌ شوالٍ » 
فأقام بها ثلاثة أيام » ثم سار حتى دحل حلب فى مُسْعَهَلٌ ذى القَعْدةء فأقام بها 
يومًاء ورسّم لنائب حلب أن يُقِي بعشكر حلب على القُراتِ لحفظ المعابر» وسار 
السلطانُ فقطع الدَّْينَدَ فى نص يوم » ووقّع سُبْقر الأسْقَوُ فى أثناءِ الطريقٍ بثلاثة 
آلاف من المولة فهرّمهم يومَ ل تاسع ذى القَعْدةِ» وصعد العَشكرُ 
الخبال» فاشركوا على وطأة الشتكيري »قراو الخار قل رقنا عكري وكانوا تعد 
عشَّرٌ ألفٌ مُقاتِلٍ» وعرّلوا عنهم عَشكرٌ الروم خوفًا من مُخامَرتهم » فلما تراتى 
الجمعان حملت مَيِسَرةٌ التََّا ره فصدّمّت سَناجقٌ السلطانٍ » ودحَلّت طائفةٌ منهم 
بيهم فشقُوهاء وساقّت إلى اليِمَنةِِ فلما رأى السلطانٌ ذلك أزدف المسلمين 
بنفسه ومن معه » ثم لاحت منه الْتَفائةٌ » فرأَى الْيُسَرةَ قد كادّت أن تَتَحَطع » فأمّر 


رن 


جماعةً من الأمراءٍ بإزدافها » ثم حمل بالعشكر جمِيعه حَملة واحدةٌ على اتا 
فترجُلوا إلى الأرض عن آخرهم » وقائّلوا المسلمين قِنالا شديدًا» وصبر المسلمون 
صبرًا عظيمًا » فَأئْرَل اللّهُ نصره على المسلمين » فأحاطت بالتتَارٍ العساكدُ من كل 
جانب » وقتلوا منهم خلقًا كثيرّاء وقتل من المسلمين أيضًا جماعةٌ » وكان فى 
جُمْلةٍ مَن قُتِل من ساداتٍ المسلمين الأميد الكبيذ ضِياءُ الدين ابن الخطيرء 
و "شت الدين: يمان أ+اوسيت الدين النفي 7" الجاشتكير» وعرٌ الدينٍ تيك 
الشقِيفيئ”" » وأسِر بجماعةٌ من أمراءٍ المكُولٍ ومن أمراءٍ الروم » وهرب البَزوّاناه 
فنجا بنفييه » ودحَل قَِسارِيةٌ فى بُكْرةٍ الأحدٍ ثانى عضر ذى القَغْدةٍ» وأَغلّم أمرام 
الروم ملكهم بكشرة التََّارٍ على البِنُستيِن» وأشار عليهم بالهزية » فانْهَرّموا منها 
وأُلوهاء فدحَلّها الملكُ الظاهدء وصلَّى بها الجمعةً سابع عَشَرَ ذى القَعْدوٍء 
وحُطِب له بهاء ثم كر راجعًا مُوَيدَا منصورًا . وسارّت بذلك البشائر إلى البلْدانٍ » 
ففرِح المؤمنون يومَئلٍ بنصر الل تعالى . وما بلغ خبو هذه الوق أَْعَا جاء حتى وقّف 
بنفسه وجيشه » وشاهد مكانّ المعركة ١٠١/١مظع‏ ومن فيها من قَتْلَى المْعُولٍ» 
فغاظه ذلك وأغظّمه, وحنق على التوواناه إذ لم يُعْلِمْه بجَلِيَةِ الحال» وكان يْظنٌّ 
أن أمر الملكِ الظاهر دونَ هذا كله » وَاشْتَدٌّ ضيه على أهلٍ قَيِسارِيّة وأهلٍ تلك 


)١ - ١(‏ فى ذيل مرآة الزمان ؟/ 175» ونهاية الأرب 7/٠١‏ هلاو وكنز الدرر 8/ 2١199‏ والعبر ©ه/ 
0٠ 4‏ والنجوم الزاهرة :١ 54 /٠7‏ « شرف الدين قيران العلائى » . 

)١(‏ فى الأصل : « تنجو ») . وفى م : ١‏ بنجو ) . والمثبت من العبر . وانظر عقد الجمان وه 
والنجوم الزاهرة 7/ 2١59‏ والسلوك 575/١‏ (القسم الثانى) . والجاشنكير: هو الذى يتحدث فى أمر 
الطعام والمطابخ مع الأستادار. انظر صبح الأعشى .1١/4‏ 

() فى الأصل» م : «الثقفى ». وفى ذيل مرآة الزمان: «الشقيقى». والمثبت من العبر» والنجوم 
الزاهرة . 


ه؟ه 


التاندية لقال تهج قزينا عن ماق القيوه وقل اأكل ينهم مشمانة الي بين 
لسار رزو الزوع :ركان فى جملا تن قل لاض لال الديي عيزجة» 1 
لله وا 


ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
ا 7 و لل رو عله إألا ند ته 


ودفِن بالقرب من الشيخ رسلانَ . قال الشيحٌ عَلّمْ الدين : وكان يَذْكدُ أن مَؤْلدَه 


الطواشى ع كن | 00 1 شيحٌ الخدّام بالحرم الشريف البوع كان دَيْنَا 
عاقلا عدلاء صادق اللْوْجَة مات فى عَشْر السبعين» رجمه الله . 


'"الشيحٌ مدت شمسٌ الدين أبو العباس أحمدُ بن محمدٍ بن عبدٍ اللّهِ بن 
ع ا 7 0-0 0 ةُ 44 5 3 د 
أبى بكر المؤصِلىٌ » ثم الدمشقئٌ الصوفيٌ » سيع الكثيرء وكتّب الكتبّ 
8 2 
الكبار بخط رفيع جيدٍ واضح ء جاوز السبعين" » ودُفِْن يباب القراِيس . 
الشاعرٌُ شِهابٌ الدينٍ أبو المكارم محمدٌ بن يوسفٌ بن مسعود بن بَرَكة بن 
سالم بن عبد الله الشَّئيانِيُ التلْغْمَرىُ' . صاحبُ دِيوانٍ الشعرء جاوز الثمانين» 


. ) وفيه : ( عيسى بن عبد الله‎ » ١5١94 /” سقط من : م. وانظر ترجمته فى عقد الجمان‎ )١( 
.7955/7 والدليل الشافى‎ »١17 /١ ذيل مرآة الزمان / 771» وعقد الجمان‎ )1١( 

- ”) سقط من: الأصل . 

.١159 7/٠ عقد الجمان‎ ):( 

(5) ذيل مرأة الزمان 2814/7 والعبر ه/ 27٠١5‏ والوافى بالوفيات ه/ هه 5» وفوات الوفيات 4/ 505" 
والسلوك 575/١‏ ( القسم الثانى ) » والنجوم الزاهرة /ا/ ©2755 وشذرات الذهب 19/5". 


5“اه 


تون يكماة اجو كان الشعزاة ققدقن لممعة قبن بشضله وتقديه ف :هذا لفن »ويخ 
شهرة قرول : 

لسانى طَرِىٌ منك يا غاية المّى 2 ومن ولَهِى أنى خطيبٌ وشاعر 

فهذالمعتّى محسن وجهك ناظمٌم ١‏ وهذا لدمعى فى تيك نائِرُ 

00 شم الدينٍ على بن محمود بنٍ على بن عاصم الشّهْرُرُورىٌ 
الدمشقه” ا سُ القَععْرِيةِ بشرطٍ واقفها له ولذريته من بعده ” 'التدريس من 
تأَغّل منهم » فدرّس بها إلى أن تُوْفى فى هذه السنقع ودرّس بعدّه ولدّه صلاحٌ 
الدين » ثم ابن ابنه بعد ابن جماعةً » وطالت مدةٌ حفيده . وقد ولى شمسُ الدين 
عل نيابة ابن حَلّْكانَ فى الولاية الأولى ع وكان فقيهًا جيدًا يقالا للمذهب » 

)2 ع 5 7 ع 7 
رحمه الله » وقد سافر مع ابن الْعَدِيم إلى بغدادٌ) فسمع بها ودفن يمقابر 


الشيخ الصالحُ العالمُ الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
ابنٍ عليٌ بن جماعة بن حازم بن صَحْرٍ" الكنانئ الحمَوىٌ , له معرفةٌ بالفقه 


97 كلكك4 م 


| 7 2 و 
والحديث » وُلِد سنة ست وتسعين بحماة » وتؤفى بالقدس الشريفٍ » ودفن 


// وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ »١86 /؟5١ والوافى بالوفيات‎ 2١57 /* ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.١7١/9 لاه 2 وعقد الجمان‎ 01٠١/7” وطبقات الشافعية للإسنوى‎ »0٠ 

(؟ - )١‏ سقط من: الأصل . 

() فى م: «(سنجر». وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان / 20341 ونهاية الأرب .334/8 
والوافى بالوفيات 257/5 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 21١0/8‏ والنجوم الزاهرة /٠7‏ 
.»06١‏ 

(4) فى ذيل مرآة الزمان : « سبع) . 


”ىه 


بماملا » وسممع من الفخر بن تَساكرٌء وروّى عنه ولدّه قاضى القّضْاةٍ بدرٌ الدينٍ 
ابِنُ جماعة . 

الشيحٌ الصالح جُئْدُلُ ؛ بن محمد الخ أ كانت لاعبادة وَرَهَادَةٌ وأعمال 
صالحةٌ) وكا الناسٌ يَتَرَدّدون إلى زيارته» ' زارّه الملكُ الظاهِء مراتِ وكذلك 
الأمرائغ " بمَنِينَ َتِينَ » وكان يَتَكَلُمْ بكلام كثير لا يَفْهَمُه أحدٌّ من الحاضرين » بألفاظٍ 
زوجع عه الفيخ وم الذين "أنه شيعه يقل وجا ثقدت حك إلى الله 
مثلٍ الذّلّ له والتضَّدْع إليه . وسيعه يقولٌ : الْولَهُ مَنْفِقَ من طريق الله يعتقِددُ أنه 
واصل » ولو علِم أنه منْفِنَ ربجع عمنا هو فيه ؛ لأن طريقّ القوم من أهل السلوكِ لا 
يَنْْثُ عليها إلا ذَوُو الُقولٍ الثاببٍ . وكان يقولٌ : السماعٌ وَظيفةٌ أهلٍ البطالة . قال 
00007 الشيخ جُيْدٌ جُنْدُلُ من أهل الطريقٍ وعلماءٍ التُحقيقٍ “قال.: 
وأخترنى فى سنةٍ إحدى وستين وستّمائةِ أنه قد بلّغْ من العمرٍ خمسًا وتسعين 
نبئة .قلت :.فعلى. هذا 'يكوث قد جاوز المائة 4 لأنه تزفى: فى رنضان من هذه 
السنةٍ » وذفِن فى زاويته المشهورةٍ بقرية مَنينَ » وورّد الناسٌ إلى قبره يُصَنُونَ عليه 
عق شق واعتنالها + ريه اللفتفان.: 


0 0 و 0 9 0 
محمدُ بن ' عبد الرحمن بن محمد الحافظ بدرٌ الدين أبو عبد اللَّهِ بنُ 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 7/ 2١91١‏ والوافى بالوفيات 2١47/١١‏ وعقد الجمان 217١/١‏ والدليل الشافى 
وشذرات الذهب ه/740. 

(؟ - 5) سقط من: م. 

(1) هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى . انظر : ذيل مرأة الزمان #/ .١91‏ 

(؛ - 4) سقط من الأصل » وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان */ ١‏ *» والعبر ه/ .*؛ والوافى 
بالوفيات */75؟ » والجواهر المضية 5١9/7‏ » والمقفى الكبير ١51/1‏ » وعقد الجمان ؟/١/ا1.,-‏ 


القَُيْرِه'" السْلَمِيْ الحتفيُ ‏ اسْتَكَل على الصدرٍ سليمانَ وابنٍ عَطاءِء وفى النحو 
على ابن مالك » وحصّل وبرّع ونظم ونّرء ودرّس فى الشْئلِيةِ والقَصَّاعِين 
وطّلِب لنيابة القَضاءٍ فائتئع » وكتّب الكتابة امنُسوبة . وقد رآه بعضُ أصحابه فى 
الَام بعد وفاته » فقال له : ما فعل اللّهُ بك ؟ فَأنْشَأْ يقول : 

ما كان لى من شافع عندّه 2 غيه الغتقادى أنه واحدٌ 

رانك وفائة ف ماق الأول" © وذوق بيظافن دمشيق .ينه الله.. 

محمد 0/:.7مر: بن عبد الوَمّابِ بن منصورٍ شمس الدينٍ أبو عبد الل 
لحان الحنبليئ'" . يَلْمِيدُ الشيخ مَمَْدٍ الدينٍ ابن نَيمِية » وهو أُولُ من حكم 
ارا اام تاج الدين ابن بنتٍ الأعرٌ» ثم ولى 

حمسن الدين بن الشيخ العمادٍ القَضاءَ مُسْيَقِلُا» فاشتناب به ثم ترك ذلك » 
ورمع إلى الشام يَشْعَعِلٌ ويفتى | إلى أه لز :اود فك على اين «رة ل 


- والنجوم الزاهرة / 278658 وشذرات الذهب 71417/6. 

. النويرة» . والمثبت من مصادر ترجمته عدا الجواهر المضية‎ ١ : فى الأصل ء م‎ )١( 

(؟5) فى م: «الآخرة). 

(5) ذيل مرآة الزمان / 2٠١4‏ والعبر ه/ +70؛ والوافى بالوفيات 4/ ه/اء وفوات الوفيات *//47/8» 
والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 27810 والدليل الشافى ؟/ 2.561١‏ وشذرات الذهب 5148/9. 


0006000 ( البداية والنهاية 514/١17‏ ) 


)1(.. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة 


فيها كانت وفاةٌ الملكِ الظاهرٍ رُكن الدين بَبوْسَ » صاحب البلادٍ المصرية 
والشامية والحلبية وغيرٍ ذلك » وأقام ولدّه ناصر الدين أبا المعالى محمد بركة نحان 
للقت بامللتِ السعيدٍ » من بعلده » ووفةً الشيخ مخمى الدين التُووىٌ إمام الشافعية 
فيها فى اليوم السابع ين المْحرم منها . 

ودَل السلطانٌ الملك الظاهِو من بلادٍ 0 وقد كسر التّتارَ على 
الللسكين» » ورججع مُوَيدَا منصورّاء فدححل دمشقء وكان يوم دخوله يومًا 
مشهودًا » فنرّل بالقصر الأبْلّي الذى بناه غرييئّ دمشقٌ يبن الميدائّين الأخضرئن؛ 
ل لام ل ا 

و المخول 4 وأمر بقتلٍ التزوّاناهء وذكروا أنه قد عرّم على قصدٍ الشام» فم 
السلطانٌ بجمع ار وضرب مشورةً » فاتّفق مره على مُلاقاتِه حيث 
كان نوفدم مرت ا 0 
بلاده» فأمّر بردٌ الدّهْليزِءِ وأقام بالقّصِر الأبلّق يَجْتَمِعُ عنده الأغيانُ والأمرا 
والدولة فى أُسَرٌ حال » وأنْعم بال . وأما أَبِمَا فإنه وا نائته 
على بلاد الروم - وكان اسه مهي الدين سليمانٌ بن علي بن محمد ين حسن » 
وإنما قتله لأنه انّهَمه مُمالأيِه للملكِ الظاهر» وزعم أنه هو الذى حكن له دول 


- وكنز الدرر 97/8.؟‎ 884 - 558/8٠. ذيل مرأة الزمان 753/8 - 3537 ونهاية الأرب‎ )١( 
وانظر العبر ه//ا.” د اام‎ 5 


ثده 


بلادٍ الروم» وكان الترواناه سُجاعًا حازمًا كرما جوادّاء وله مَيْلٌّ إلى الملكِ 
الظاهر» وكان قد جاوز الخمسين لما قُتِل . 

ثم لما كان يومُ السبتٍ خامسس عضر امحرم تُوْفى الملكُ القاهرُ بَهاءٌ الدين عبدُ 
الملكِ بن السلطان الهم عيسى بن العادل أبى بكر بنٍ أيوت”" ‏ عن أريع 
وستين سنةً » وكان 00-0 سَلِيمَ الصّدْرِء كري الأخلاقٍ» ين الكلمة» 
كثير التواع » يعانى ملابسى العرب وتراكبهم » وكان معطا فى الدو له شُجاعًا 
مقُدامًا» وقد روّى عن ابن ل » وأجاز لليززالئ . قال اليززالي : ويقال : إنه 
5 سُمْ . وذكر غيده أن السلطانٌ الملكَ الظاهر سمّه فى كأس ثم ناوّله إياه» فشربه 
وقام السلطاٌ إلى الوم » ثم عاد وأتحَذ الساقى الكأس مِن يدٍ القاهرٍ فمّلأه 
وناوله السلطانٌ الظاهر» والساقى لا يَشْعُدُ بشىءٍ مما جرى » وأَنْسَى اللَهُ السلطانّ 
ذلك الكأس » أو ظنٌ أنه غيُه لأمر يُِيدُه الله ويَقْضِيه » وكان قد بقى فى الكأس 
بقئةٌ كثيرةٌ يمن ذلك الشِمٌ » فشرب الظاهرُ ما فى الكأس » ولم يَشْعْو حتى شربه » 
فاشْتَكى بطته مِن ساعته » ووجد الوَمَج والحو والكوبت الشديد من فؤره» وأما 
القاه فإنه حمل إلى منزله وهو مَغْلوبٌ » ١٠/7مظع‏ فمات من ليلته » وتموض 
الظاهد مِن ذلك أيامًا حتى كانت وفاثه يوم الخميس بعد الظهرٍ فى السابع 
والعشرين من ا حرم بالقصر البق » وكان ذلك يومًا عظيمًا على الأمراءِ » وحضّر 
نائبُ السَلْطةٍ عد الدين أَيْدَمْر وكبار الأمراءٍ والدولةٌ » فصلا عليه سرّاء وجعلوه 
فى تابوت » ورقعوه إلى القلعةٍ من السور » وجعلوه فى ببتِ من بوت البخرية إلى 
أن تقل إلى تربيه التى بناها'ولده له بعد مويه + وهى داد الحقيقيع تماة العادلية 
الكبيرة » ليله الجمعةٍ خامس رجبٍ ين هذه السنةء وكيم موث فلم يَعلّم جهو 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان 8/؟/0؟ » ونهاية الأرب 81/7٠0‏ » والنجوم الزاهرة /78/19؟ , والذليل الشافى /١‏ 


.١195 7/5 وعقد الجمان‎ 2» 4٠ 
ركنت‎ 


الناس بهء حتى إذا كان العَضْدْ الأخيد من ربيع الأولٍ» وجاءت البئِعةٌ لوليه 
ار ل عليد حزن طديدًاء وتدككموا عليه عَربكنها كيرا 
ومجدّدت التِيِعةٌ أيضًا بدمشقء وجاء تَقْليدُ الاب بالشام مُجَدَّدًا إلى عر الدين 
بد مر نائبها . 

وقد كان الملكُ الظاهئ سَّهْمَا سّجاعَاء عالى الهِكَةَء بعيدَ المَوْرِء مِقْدامًا 
بجسورّاء مُعْتَنيَا بأمرٍ السلطنةء يُشْفِقُ على الإسلام» مُتَحَلََا باللكِ» له قَصْدٌ 
صالح فى نُضْرةٍ الإسلام وأهلهء وإقامة شِعارٍ الملكِء واشكموت أيامه من يوم 
الاباك مسزوى اتوي اماد متي اوعدا جره 0 
المدةٍ مُتوحاتِ كثيرةٌ ؛ قيساريةَ وأؤشوفَ دتقا وليف وألطاجية ومفرامن 
وطَبرِيّة والفُصَيِرَ وحصي الأكرادٍ وحص ا والُرئِيَ ' وصافيتا وغير ذلك 
من الحصون الممْيعةٍ التى كانت بأيدى الفِرِخٌ » ولم يَدَعٌ مع الإشماعيلية شيدًا من 
الحصونٍ » وناصًف الفِرِخ على الْْقَبٍ وبانياس وبلادٍ أنْطَوطوسٌ”' » وسائر ما بقى 


. 109 فى م: «أرسون). وانظر ما تقدم صفحة‎ )١( 
. فى م : « بعراض». وانظر ما تقدم فى صفحة لالا؟‎ )( 
.م؟9/9٠ فى الأصل » م: «عكاء . والمثبت من ذيل مرآة الزمان / هه ؟, ونهاية الأرب‎ )0( 
ه97/١ وعكار: حصن مبنى على جبل يسمى بنفس الاسم » وموقعه شمالى طرابلس . السلوك‎ 
.)١( القسم الثانى ) حاشية‎ ( 
فى الأصل : « الفرين» » وفى م : «الغرين» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان / ه255 ونهاية الأرب‎ )5( 
يقري‎ 
والقرين : حصن من حصون الأرمن» لطائفة منهم يقال لهم : الاسبتار وكان من أمنع الحصون‎ 
وأضرها على صفد . انظر نهاية الأرب ا‎ 
وما تقدم‎ 75/٠ فى الأصل » م» وذيل مرآة الزمان: «أنطرسوس » . والمثبت من نهاية الأرب‎ )0( 
.5"84/١ صفحة ”49. وانظر معجم البلدان‎ 


مه 


بأيديهم من البلادٍ والحخصون , وولّى فى نصيبه مما ناصّفهم عليه الثُوَابَ والعُمّالَ » 
وفتّح قَِساريّة من بلادٍ الروم » وأَؤْقع بالروم الول على البْنْستِِ بأسَا لم يُشمغ 
بمثله من ذُهور مُتَطَاوِلةٍ » واشتعاد من صاحب ميس بلادًا كثيرةً ؛ وجاس خلال 
ديارهم وخصونهم ٠»‏ واشْتردٌ من أيدى العَلين من المسلمين بَعْلَكُ وبُضْرى 
وصَوْحَدَ وحِمص وعَِلُوتَ والصّلْتَ وتَدمْرَ والّخبة تل باشرٍ وغيرهاء والكركُ 
وَالشَّوَْكَ » وفتح بلاد التُوبِ بكمالها من بلادٍ الشودانٍ » وانْترّع بلادًا من التََّارٍ 
كثيرةٌ » منها طَيرَد”'' والبيرة» وانّسعت تَمْلكثه ين القُراتٍ إلى أقْصَى بلاد الوب » 
وعمّر شيمًا كثيرًا ين الحصون والْحاقِل والجسورٍ على الأنهارٍ الكبارٍ»ء وبتى دارَ 
الذهب بقلعة الجبل» وبتى ثُبةٌ على الْتن عشَّرَ عمودًا مُلَوّنةَ مُذَهبةَ» وصوّر فيها 
صُوَرَ خاصّكييه "' وأشكالهم , وحمّر أنهارًا كثيرةً وحُلّجاناتِ ببلادٍ مصرًء منها 
نهرٌ الَودُوس”" ؛ وبتى جوامع كثيرة ومساجدٌ عديدة» وجدّد بناة مسجدٍ 
رسولٍ الل ِيَِدٍ حينّ اخترق » ووضّع الدَّرَابزيناتِ حول الحجرةٍ الشريفةٍ » وعمل 
فيه منبًا» وسقّفه بالذهب » وجدّد المارَستانَ بالمدينة » وجدّد قبر الخليل » عليه 
السلامٌ » وزاد فى زاويته وما يُصْرَفُ إلى الْقِيِين» وبتى على المكانٍ المُسوب إلى 
و عليه السلامٌ» قبدٌ قتع أَرِيا”'» وجدّد بالقدس أشياء حسنةً » مِن 
ذلك قبةٌ السَلْسِلةٍ» ورت سقف الصَّحْرةٍ » 1١٠/4و]‏ وغيرها» وبتى بالقدس خانًا 
هائلا بماملا » ونقّل إليه بات قصرٍ الخلفاءٍ الفاطِييّين من مصرء وعمل فيه طاحونًا 


.581 فى الأصل : « شيرز» . وفى م : « شيرزور) . وانظر معجم البلدان ؟/‎ )١( 

(9؟) خاصكية : ندماء الملك والمقريين. انظر المعجم الذهبى ص .77١‏ 

() فى الأصل» م  :‏ السرداس » . والمثبت من ذيل مرآة الزمان 58/9 5» وانظر معجم البلدان ؟/ 74. 
(4) أريحا : مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام . معجم البلدان .7717/١‏ 


يف 


وَقُونًا وبُشتانًا» وجعل للواردين إليه أَشْياءَ تُصْرَفٌ إليهم فى نفقةٍ اركنم 
أمْتِعتهم » رجمه اللَّهُ تعالى . وبتّى على قبر أبى حُتيدةً بالقرب من عَمْتًا ' مشهدًا» 
ووقّف عليه أشياءً للواردين إليه » وعمّر جسرّ دامِيةً» وجدّد قر جعفر الطَيَار 
بناحية الكرَكِ» ووقف على الزائرين له شيئًا كثيئاء وجدّد قلعةٌ ضَهد 
وجامعها » وجدّد جامع الدَّْلةٍ» وغيرها فى كثيرٍ من البلادٍ التى كانت الفِرِن قد 
أعذيهاة وخرّيبّت جوامعها ومساجذدهاء وى بحلب دارًا هائلة » وبدمشقٌّ 
القصة الألّق. والمدرسة الظاهرية وخيرهاه ' وطندنت الدراهم والدنائير الجيدةً 
الخالصة على التصْح والمعاملة الجيدة الجارية بن الناس » فرجمه الل" 

وله من الآثار الحسنةٍ والأماكن ما لم ين فى زمن الخلفاءٍ وملوكِ بنى أيوب » 
مع اشتغاله بالجهادٍ فى سبيل اللو وَاسْتَحدّم من الجيوش شيئًا كثيرًا » ورد إليه 
ا من المعُولٍ فأقطعهم وأمّر كثيرًا منهم » وكان مُقْتَصِدًا فى 

فلسية وتطفية: وكذلك جيشه, وهو الذى أنْشَاً الدولة العباسية بعد دُنُورها 

وق الاق بلا يق انوا ون ثلاث سنيى؛ وهر النى أقام بين كن هي 
قاضيًا مُشْيقَلُا قاضى قُضَاةٍ . 

وكان » رحمه اللَهُ » مقطا سَّهْمَا سُّجاعًاء لا يَفْدْد عن الأغداءٍ ليلا ولا 
هارا ؛ بل هو مُناجرٌ لأغداءٍ الإسلام وأهله » ولمٌ سَّعَئِهِ والجتماع سَّمْلِه . 

وباشملة أقامه الله تعالى فى هذا الوقت التأجُر عَوْنا ونّضْرًا للإسلام وأهله » 
شما فى لوق المارقين من الفِرِخ والَارٍ والمشركين . وأَبِطّل امور ونقّى 
)١(‏ فى م: «عمتنا)» وفى ذيل مرآة الزمان / 105: ١‏ بعثما) . وانظر معجم البلدان 775/8 
0 فى الأصل » عم: «صفت» . والمثبت من نهاية الأرب ."/ .١819/‏ 


9 - ") زيادة من : م . 
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الفْصَاقَ من البلادٍ » وكان لا يَرَى شيمًا من الفّسادٍ والمفاسدٍ إلا سعى فى إزالته 
بجَهْدِه وطاقته . وقد ذكرنا فى سيره ما أَرْسَّد إلى حشن طَوِييه وسَريرته » وقد 
جمّع له كاتئه ابن عبدٍ الظاهر سيرةً مُطَوّلةٌ ه وكذلك ابن شَّدَّادٍ أيضًا . 

وقد نوك من الأولادٍ عشَرةٌ ؛ ثلاثة ذكورٍ وسبع إناثِ » ومات وعمزه ما بن 
الخمسين إلى الستين » وله أؤقافٌ وصِلاتٌ وصَّدقاتٌ » تقكل اللهُ منه الحْسناتِ ؛ 
وتحاوّز له عن السيعاتٍ . واللّهُ سبحانه أعلم . 

وقام فى الملّكِ بعدّه ولدُه السعيدٌ مُبايعةٍ أبيه له فى حال حياته » وكان عمرٌ 
السعيدٍ يومَملٍ دون العشرين سنةٌ » وهو من أحسن الأشكال وأتم الرجالٍ . 

وفى صفر وصَّلّت الهدايا ين الْشٍ/ مع رسله إلى الديارٍ المصرية » فوججدوا 
السلطانٌ قد مات » وقد يم امللكُ السعيدٌ ولده مكائه » والدولة لم ت كيد » والمقرفةٌ 
عونا تكرك زنك البذة فد تدك أسدها بل أهدّها وام ما عنيل الى بلغ 
أَمُدّها» وإذا اَْتِحت فَغْرةٌ من ور الإسلام سدّهاء وكلما انْحلّت عُقْدةٌ بن عُرى 
الغزائم شدّها » وكلما رامت فرقةٌ مارقةمبن طَوائفٍ الطأغام أن تل إلى حَؤمةٍ الإسلام 
منكهاوز نيا الشا دا لكوي بالأمسمة امه ونه لذ نتنامه ورا 


ضَ اله 
.0 


وكانت العساكدٍ الشاميةٌ قد سارت إلى الديار المصرية» ومعهم محفة 
يُظهرون أن السلطانَ فيها مَريضٌ» حتى وصَلوا إلى القاهرةء فجدّدوا التيعة 
القهيد :بنك ما هرو موك املك السديد الذئ .هر إن سا الل شهية: 


)١(‏ ذكر القلقشندى أنها تطلق على ملوك الجلالقة من الفرنح الذين قاعدة ملكهم طليطلة وبرشلونة من 
الأندلس »؛ يقال لكل ملك منهم : أَدْقُوئَش » . وأن هذا اللقب جار على ملوكهم إلى زمانناء وأنه هو 
الذى تسميه العامة « الفنش») . صبح الأعشى 20 ْ 


همه 


وفى يوم الجمعةٍ السابع والعشرين من صفرٍ طب فى ججميع الجوامع بالديارٍ 
المصرية للملكِ السعيدٍ » وصلَّى على واليه الملكِ الظاهر» واسْمَهَنت عَيْناه ر 0 
مظع بالذموع . 

وفى منتصفي ربيع الأول ركب الملكُ السعيدُ بالقصائب على ' عادةٍ 
واليه '» وبين يديه الجيشٌ بِكمالِه المصريُ والشايق »سي وضل إلى :اليل 
الأحمر وفرح الناسٌ به فرحا شديدًا» وعمزه يوتعلٍ تسع عشرة سنة وعليه أيه 
الملّنِ ورياسة الصَلْطنةٍ . 

وفى يوم الاثنين رابع مجمادى الأولى يبحت مدرسةٌ الأمير .* شمس الدينٍ 
مْسْثْرَ الفارقانق بالقاهرةٍ » بحارة الوزيرية على مَذْهَبٍ أبى عنيفةً: عمل للها 
مشيخةً حديث وقارىٌ . وبعده عدم عُقِد عقدُ ابن الخليفةٍ المسشْدَئسِكك باللّه بن 
الحاكم بأمر اللَّهِ على ابنة الخليفة ة المُشتئصر” ' بن الظاهر» وحضّر والدّه والسلطانٌ 
وؤجوةُ الناس . 


وفى يوم السبتٍ تاسع مجماقى الأولى شرع فى بناءٍ الدار الت فر 1 
العقيقئ » تجا العادلية ؛ لعفل مدرسة وتربة 4 للملك الظاهر » ولم تكن قبلَ ذلك 
إلا درًا للعقيقيّ ؛ وهى المجاورةٌ لحمّام العترفية أي أساسٌ التربةٍ فى خخامس 
ماف التعزف وافست الدرتة أيما: 


00 مه 


وفى رمضانٌ طلعت سَحابةٌ عظيمةٌ بمدينة صَفَدَ لع منها بَوْقٌّ شديدٌ 


.185 2148 فى الأصلء م: (عادته). والمثبت من ذيل مرأة الزمان / 595 وعقد الجمان ؟/‎ 0-١١ 
. (؟) فى ذيل مرأة الزمان 7/ 7725: « المنتصر)‎ 
. فى الأصل » م: «صفت») . والمثبت من المصادر‎ 5 


ألككده 


وسطع منها لسانُ نارء وسُمِع منها صوتٌ شديدٌ هائل» ووقّع منها على منارة 
010 


صَفَّدَ ' صاعقةٌ شقّتها من أغلاها إلى أشفلها شَقًا يَدَخُلُ الكفٌ فيه . 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

ا 0 

البتزواناه "' فى العَشْرٍ الأولٍ من المحرم . 

والملك الظاهد”" فىالعَشْرٍ الأخير منه . 

وقد تقدَّم شىءٌ من ترجمتهما . 

الأميز الكبيرُ بدرُ الدين بيليك ؛ بن عبد اللّه الخرز لب » نائبٌ الديار 
المصرية للملكِ الظاهر » كان عراذا ذا لوزلا ومعرد بأيام اقلق والتواريج . 
وقد وقّف دربا بالجامع الأزهر على الشافعية » ويقال : إنه بس سُمّ فمات . فلما مات 
انْتَقَض بغده بحل المللك السعيداء وَاصْطرَبَت أموذه . 

قاضى القّضَاةٍ شمسٌ الدينٍ امو يعد النيخ العماد ف أنفى إسحاقٌ 
إبراهيع بن عبد الواحد بن علي بن شرورٍ امقدمي ‏ أول عق ول قشنا قضاة 
الحنابلة بالديار المصرية » سيمع الحديتٌ حضوو" على ابن طَبَوْرّدَ وغيره » ورخل 


)١(‏ فى الأصل » م: «صفت). 

(؟) ذيل مرآة الزمان */558,» والعبر 5/ 25٠١‏ والوافى بالوفيات /١5‏ لاه4» والسلوك 5141/١‏ 
( القسم الثانى )» والمنهل الصافى 5/ 247 وعقد الجمان ؟/ .١515‏ 

() ذيل مرآة الزمان */ 0715 ونهاية الأرب 0950/5٠‏ وكنز الدرر 27١8/8‏ والعبر 2504/0 والوافى 
بالوفيات 2759/٠١‏ والسلوك 455/١‏ (القسم الثانى )» وعقد الجمان ؟/ 2175 والمنهل الصافى 11517/9. 
(4) ذيل مرآة الزمان / 2557 ونهاية الأرب .*/ الا والعبر ه/ 0309 والوافى بالوفيات /٠١‏ 
8" والسلوك 547/١‏ 548 ( القسم الثانى ) » وعقد الجمان 7/ 219177 والنجوم الزاهرة /19/ 05؟. 
(0) ذيل مرآة الزمان / 09”ء ونهاية الأرب ./ /0*» والعبر 5/ 291١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 3؛ 
وعقد الجمان 2٠97/١‏ والسلوك 558/١‏ (القسم الثانى ) » والدليل الشافى ؟/ 0179. 

(5) فى م: « خصوصا). 


يفن 


َه زح4ق 


إلى بغدادء وَاسْتَعَل بالفقه وتقَدّن فى علوم كثيرة» وولى مَشْيحْةَ سعيذٍ 
السعراده وكات كا عيكاج سير كوه عدر الترضيع وا والطحد فزق 
اشترَط فى قَبولٍ الولاية أن لا يكونّ له عليها جَامَكِيّةٌ تقوم فى الناس بالحقٌّ فى 
حكيه » وقد عزّله الظاهِرُ عن القَّضاءٍ سنةَ سبعين» واعْتقّله بسبب الوّدائع التى 
كانت عندّه ‏ ثم أطُلّقه بعد ستتين » فازم منزله» شتفم يريس الصالحية إلى أن 
ُوْفّى فى أواخر امحرم » ودفِن عندَ عمّه الحافظٍ عبد الغنيّ بسفح جبل المْقَطّم » وقد 
أجاز للبؤزالىٌ . ْ ٠‏ 

٠‏ قال الحافظ اليززاليُ : وفى يوم السبتٍ ثانى عضَّرَ ربيع الأول ورد الخبو بموتٍ 
ة أنرايسين النيان يلواحو التداد ير وها" للدت اي 
وبدرُ الدينٍ الَزيرئٌ » وسُئْمَرُ الؤومئ » وَآمْسْئمُر الفارقانيخ”" » رجمهم الله . 

الشيحٌ حَضِرْ الكزدىٌ شيحٌ الملكِ الظاهر : حَضِرُ بن أبى بكر بن موسى 
الكزدىٌ المهرانئ” ' العَدَوئٌ » ويقالُ : إن أصله من قربة اْحكَديةِ ين جزيرة 1 /٠١‏ 
هدوع ابن عمرّ . كان يُْسَبُ إِليه أخوالٌ ومُكاسَّفاتٌ » ولكنه لما خالط الناس اتن 
بيبعض بناتٍ الأمراءِ » وكان 1 عن الملك الظاهر وهو أميرٌ : إنه سيّلى املك . 
فلهذا كان املك الظاهئ يَعْمقِدُه وثبالِمُ فى إكرايه بعدَ أن ولى المفلكة » ويُعَظمه 


(0 فى الأصل : « تعين) . 

(؟) فى الأصل : دبطا) . 

(37) ذيل مرآة الزمان 7/ 7344 ضمن وفيات سنة سبع وسبعين وستمائة ) » والعبر / 4 2*١‏ والوافى بالوفيات 
271١85‏ والسلوك 545/١‏ ( القسم الثانى ) » وعد الجمان ؟/1510» والمنهل الصافى ؟/ 491. 

(4) فى الأصل » م : «النهروانى ». والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان / 2514 ونهاية 
الأرب 2/7/٠‏ وكنز الدرر 8/ .57٠‏ والعبر 8/ 205 والواقى بالوفيات /١*‏ 88". والمنهل 
الصافى »5١8/5‏ والمقفى الكبير / .76٠‏ 


8ه 


تعظيمًا زائدًا » ويَنِْل إلى عنده إلى زاويته فى الأسبوع مرةً أو مرتين » ويَسْتَضْحِئه 
معه فى كثيرٍ يمن أشفارهء ويُكرمُه ويَحْتَرِمُهِ ويَسْتَشِيره» فيِشِيرُ عليه برأيه 
ومُكاسّفاتٍ صحيحة مُطابقةٍ ؛ إما رمانية أو شَيِطائتِة » أو حال أو اسْتقَادة '» 
لكنه افْتمنَ لما خالّط الناسّ ببعض بناتٍ الأمراءِ» وكن لا يَحْتَجّ منه» فوقّع فى 
الفتنةٍ . وهذا فى الغالب واقعٌ فى مُخَالَطةٍ الناس» فلا يَسْلّمْ امْخالِط لهم من 
الفتن» ولا سيّما مُخالطةٌ النساءٍ مع ترك الاحتجاب””"» فلا يَسْلَمُ العبدُ الْبيَ 
منهن . فلما وقّع فيما وقّع فيه محوقق عند السلطانٍ وبيسرى وقَلاوُون والفارس 
أقُطاى الأتاتك , فاغترف » فهمٌ بقتله » فقال له : إنما بينى وبيتك أيامٌ قَلائلُ . فأمّر 
بسَجنِه » فشجن سنين عَديدةً من سنةٍ إحدى وسبعين إلى سنةٍ ست وسبعين» 
وعد اكد جورت ورا وكيا ا زارة قتعي نين 
ذلك فيما تقد“ » ثم لم يل مشجونًا حتى مات فى يوم الخميس سادس الخخرم 
رباهله لبط ««الخرح فى اقلم وقلع إلى قرا قورف ون فى تعره القناها ف 
ل ل ل ا 
ُنسَبُ قُبِةُ الشيخ حَضِرٍ التى على الجبلٍ غريئ الدبُوة» وله زاويةٌ بالقدس 
الشريفي . 


. عه ع م 000 5 ع( 
الشيخ مُحْيى الدين النَوَوى, يحيى بن شرف بن مرَى بن حسن بن 


(1) فى م: وسعادة» . 

)١(‏ فى م: «الأصحاب». 

(”) انظر ما تقدم صفحة 08٠ه‏ : 

(4 - 4) سقط من : الأصل » م : والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان / 25/87 ونهاية الأرب 
/*8”, والعبر 23١١/5‏ وتذكرة الحفاظ 5/ ١407١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى - 


رن 


حسين بن جمعة بن جزام اليزامئ” ' العال, م مُحيى الدين أبو زكريا التّووئ ثم 
الدمشقيئ الشافعي العَلَامةٌ ؛ شيحٌ المذهب » وكبيد الفقهاءٍ فى زمانه ‏ وُلِد بتَوَى 
سنة إحدى وثلاثين وسَتّمائةِ » ونَوَى قريةٌ من قُرَى حَؤْرانَ » وقد قم دمشقّ سنة 
تسع وأربعين » وقد حفظ القرآنَ » فشرّع فى قراءة ١‏ اليه » » فيقالٌ : إنه قرأه فى 
بك ووو وقرأ رُبْعَ العبادات من ١‏ المهدَّبٍ ) ' فى بقيةٍ السنة» ثم لزم 
0 ؛ فكان فر فى كل يوم اثئ عش درسًا على الشايخ ؛ 
ثم اغتتى بِالنَضْنِيفٍ » » فجمع شيئًا كثيراء منها ما أكمّله» ومنها ما لم يُكمِلّه 
فمما كمّل « شرح مسلم) و«الكؤضةٌ ) و«المتهاج » و( الإياض » و«الأذكاد) 
و« التٌّبِياذُ», 50 وتطتحيكة)دواواتقنيت الأشماء واللْغاتِ ) : 
و طَبَقاتُ القُقَهاءِ» وغيئ ذلك . وبما لم يُعَمَمْه - ولو كمل لم يَكُنْ له نَظيدٌ فى 
بابه - ( شرح المهَذّبِ ) الذى سماه «المجموع » » وصّل فيه إلى كتاب الرّبا» 
فأبْدّع فيه وأجاد وأفاد» وأخسن الانتقاة» وحوّر الفقة فيه فى المذهب وغيره» 
ميات اي تح راح واه راه امتهم تر واي 
وقد جعله نخحبة د "على ماعو له '» ولا أَغرفٌ فى كتب الفقهِ أحسنّ منه » على 
أنه مُحْعَاج 0 أَشْياءَ كثيرة تُرَادُ فيه ونُضافٌ إليه . 

وقد كان من الرّهادةٍ والعبادةٍ والوَرّع والتَحوى والا نجماع عن الناس على 
جانب كبير » لبد عليه اد ين العقهاء خو نه وكان وسا قرت اللي 


-8/ 856,: والسلوك 548/١‏ (القسم الثانى ) » وعقد الجمان .15814/٠‏ 
)١(‏ فى م: (الحازمى ). وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

. فى م: «المذهب»). وهو خطأ‎ )١( 

م - م فى الأصل : ما عضله) . 


5ه 


ولا يَجْمَعُ بين إدامن » وكان غالبُ قُوتِه مما يَحمِلُه إليه أبوه من نَوَى » وقد باشّر 
تَدْرِيس الإقبالية نيابة عن ابن حَلْكَانَ » وكذلك ناب فى القلكية والوُكنية » وولى 
مَشْيِحْةٌ دا رالحديثِ الأشرفية ؛ وكان 0 شيئًا مِن أوقاتّة » وح فى مذ 
إقامته بدمشق » وكان يَأَمرُ بالمعروفي ويَنْهَّى عن المنكرٍ للملوكِ وغيرهم . . تُوفَى فى 
ليلٍ أربع وعشرين من رجب من هذه السنةٍ بتََى » ودٌفِن هناك رحمه اللّهُ وعفا 
50 

عليٌ بن علي بن أسفنديار نجمُ الدين” ' » الواعظ بجامع دمشقّ أيامٌ الشبوتٍ 
فى الأشهر الثلاثة» وكان شيحٌ الخائقاه. الاهدية + وبها 08 فى هذه السنة 
وكان فاضلًا بارئاء وكان جدَّه يَكَيْبُ الإنشاءً للخليفة الناصر» وأصلّهم من 
بوكتو تون بشضن حب الاين ينذا فول 
إذا زار: بالمّمانٍ غيرى فإننى أَرُورُ مع الساعاتٍ رَبْعَك بالقلب 
وما كل ناءِ عن ديار بنازح - ؤلا كل دانٍ فى الحقيقةٍ ذو قُوبٍ 


(1) ذيل مرآة الزمان / 875» والعبر 231١/5‏ والدارس ؟159/5ء والسلوك 548/١‏ (القسم 
الثانى )» وعقد الجمان ؟/ 1468. ش 
)1١(‏ بوشنج : بليدة نزهة خصيبة فى واد مشجر من نواحى هراة بينهما عشرة فراسخ . معجم البلدان .08/١‏ 


ه١‎ 


)1١(.م‎ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وسثمائة 


- 


كان أُولّها يومَ الأربعاءِء وكان الخليفةٌ الحاكم بأمر اللّهِ العباسيئ » وسلطانُ 


وفى أوائلٍ امحرم اسْتَهَر بدمشقّ ولايهٌ القاضى ابن حَلّكانَ قَضاءَ دمشقّ 
عَؤدًا على بَذْءٍ فى أواخر ذى الِجّةِ» بعدّ عَزْلٍ سبع سنين » فامتّنع القاضى عد 
الدينٍ ابن الصائغ ين الحكم فى سادس المحرمء وخرج الناسٌُ لتلَقّى ابن 
حَلْكانَ » فمنهم من وصّل إلى الَْلةِ» وكان دخوله فى يوم الخميس الثالثِ 
والعشرين من المحرم» فخرج نائبُ السَلْطَنةٍ عر الدين أَيْدَمْر بجميع الأمراءٍ 
وا مواكب لتَلَقّيه » وفرح الناك > يذله هوم عه الكدراء + والعان لفقي امود 


2 2 0 عِِ 
لما تولى قَضاءَ الشام حاكتمه قاضى القُضَاةٍ أبو العباس ذو الكرم 
مِن بعدٍ سبع شِدادٍ قال خادمُه ذا العام فيه يُغَاثُ الناسٌ بالنّعم 
وقال سعدٌ الله بن مَؤُوانَ الفارقيع : 
أَذْقْتَ الشامّ سبع سنينّ جديا غّداةَ هجوتّه هَجِوًا ججميلا 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان «/؟9؟ - لاوح ونهاية الأرب .8/هم" - ١5ل‏ وكتز الدرر 574/4 - وأرى 
وعقد الجمان ؟/98١‏ - .٠8١4‏ 


(؟) فى الأصل» م : « جعفر» . وفى عقد الجمان : « جعفران» . والمثبت من ذيل مرآة الزمان . والبيتان 
والأبيات التالية فى الوافى بالوفيات 7١١/7‏ فى ترجمة ابن خخلكان . 


5ه 


فلما رُتّه من أرض مصر مدَدْتٌ عليه مِن كفيك نيلا 
وقال أخد : 
رأَئِثُ أهلّ الشام طُوّا ' ما فيهمٌ قط غير راضى 
نالّهه الحيئٌ بعد شي فالوقثتٌ بَسْطّ بلا انْقِباض 
وحمُوّضوا فوْحةٌ بمحزنٍ 2 قد أنْصَفَ الدهرُ فى التَقَاضِى 
وسرّهم بعد لول عه ينول قاطن وعَْلْ قاضى 
وكلّهِمْ شاكرٌ وشاكِ بحالٍ مُشتقيلٍ وماضضى 
قال اليونينيخ”': وفى يوم الأربعاءٍِ ثالث عضَّرَ صفرٍ ذكر الدرسّ 
بالظاغرية ‏ وبحمّر نانك القلطبة أيتكر الظاهرئ + وكان درسًا تافلا حضره 
القُضاةٌ » وكان مُدَرسَ الشافعية الشيحٌ رَسْيدُ الدين محمودٌ بن إسماعيل 
الفارقئ » ومدرين الحتفيةِ الشيحٌ صدرٌ الدين سليمانٌ الحنفيغ » ولم يكن بناء 
المدرسة كمّل . 
وفى مجمادى الأولى' ' باشَّر قَضاءَ الحنفية صدرٌ الدين سليمانٌ المذكوث عِوَضًا 
عن مَجِدٍ الدين بن العديم » بحكم وفاته » ١٠/5و]‏ ثم تُوْى صِدرٌ الدين سليمانٌ 
المذكور فى رمضانً » وتولى بعدّه القَضاءَ سام الدينٍ أبو المُضائلٍ الحسنُ بن 
أنوشِرُوانَ الرازئٌ الحنفيع » الذى كان قاضيًا مَلَطَهَةَ قبلَ ذلك . وفى العَْر الأُولٍ 
من ذئ القغذة فيكت المدزسة التجيبية » وحص تَدُريسَها اين حَلَْكَانَ بنفسه »ثم 
نرّل عنها لوليه كمالٍ الدين موسى» وقتحت الخائقاه النّجِيبِيةٌ» وقد كانتا 


.5515 / ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.5٠٠١/؟ ذيل مرآة الزمان “/ 2,556 وعقد الجمان‎ )١( 


7ه 


وأوقافهما تحت الحؤطة إلى الآن . 

وفى يوم الثلاثاءٍ خامس ذى الِجة"'' دتحل السلطانٌُ السعيدُ إلى دمشقّ» 
وقد رُيّنَت له» وعُمِلَت له قِبِابٌ ظاهرةٌ» وخرج أهل البلدٍ لتلََّيهِ » وفرحوا به 
فرحا عظيمًا حبتهم والدّه» ل عيدٌ النحر بالمئْدانٍ » وعمل العيدّ بالقلعةٍ 
المنصورة » واسشتؤرّر بدمشقّ الصاحب قَنْحَ الدين عبدٌ اللَِّ بنَ الَمِسَرانِئَ » وبالديار 
المصريةٍ بعد موت بَهاءٍ الدين بن انا الصاحب بُرْهانَ الدين بنَ الخِضْرٍ بن الحسن 
السنجارئٌ » وفى العَشْر الآخر مِن ذى الِجَّةٍ جهّز السلطانٌ العساكرَ إلى 
بلادٍ سِيس صُحبةً الأمير سيفٍ الدينٍ قَلَارُون الصالحيئ» وأقام السلطانُ 


بدمشقٌ فى طائفة يُسيرة من الأمراء والخاضّكية جيه والخراض : وجعل يد التَرَدّدَ 
إلى للقي 


وفى يوم الثلاثاءٍ السادس والعشرين من ذى الج جلّس السلطاتٌ بدارٍ 
العدلٍ داخلّ بابٍ النصر » وأشْقط ما كان حدّده 000( دمشق ) 
فتَضاعَفَت له منهم الأدْعِيةٌ: وأحَبوه لذلك حرًا شديدًا» فإنه كان قد 2 
بكثير من أصحاب الأملاك » وود كثيٌ منهم لو تخَلّص من مُلْكه جملةً بسبب ما 
عليه . 


وها نتن من أهلٍ دمشىّ خمسون ألفّ دينار» صُرِبَت أجرةً على 
ا 0 

1 مم ذ 3 

ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 


.595 1 ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
.5١14/؟ (؟) عقد الجمان‎ 


0004 


آقوشُ بِنُ عبد الله الأميرُ الكبيرُ جمال الدين النَّحِيبِيُ أبو سعيدٍ 
4 5 و 5 ع 7 5 
الصالحئٌّ . أغتّقه الملك الصالج نْجمٌ الدين أيوبٌ بن الكامل » وجعله من أكابر 
. الأمراءِ » وولاه أَسْتاذَّدابتِه » وكان يَيِقُ إليه ويَعْتَمِدُ عليه» وكان مَؤْلِدُه فى سنةٍ 
تسع أو عشر وسيّمائةٍ» وولاه الملكُ الظاهد أيضًا أستااّداريته » ثم اشتّنابه بالشام 
تسع سنينّ» فاتَّحَذ فيها المدرسة التّجيبِيةَ » ووقّف عليها أوقافًا دارَةٌ واسعة» لكن 
يُقَدَدْ للمُشتَحِقَّين قَدْرًا يُنَايِبُ ما وقّفه عليهم » ثم عرّله السلطانُ وَاسْتَدُعاه 
لمصرّء فأقام بها مدةً بَطالا» ثم مرض بالفالِج أربع سنينٌ » وقد عاده فى بعضها 
بالقاهرة بداره بدرب مُلُوحيَا » ودفِن يوم الجمعة قبل الصلاةٍ بتربته التى أَنْشَّأها 
بِالقَرافةٍ الصّغْرى» وقد كان بتى لنفسه تُوبةٌ بالتّجيبيةِ » وفمّح لها شّباكين إلى 
الطريق » فلم يُقَدَّوْ دفئه بها . وكان كثير الصدقةٍ ء مُحِبًّا للعلماءِ » مُحْسمًا إليهم » 
حسن الاغْتِقادٍ» شافعيع المذهب .» مُتَعْاليًا فى السنةٍ ومَحَبَةِ الصّحابَةِ وبُغض 
الرَوافض » ومن جملة أَؤْقافِه الحيسانٍ البشتانُ والأراضى التى أؤْقّفها على الجشورةٍ 
التى قِبْلئٌ جامع كريم الدين اليومَّ ع وعلى ذلك أوقاف كثيرة ) وجعل النظرَّ فى 
أوقافه لايق خلكان . 
0 7 2 4 5 7 22( .2 0 
أيدكين بن عبدٍ اللّهِ الأمير الكبيرٌُ عَلاءُ الدينٍ الشهابُ ‏ , واقفٌ الخائقاه 
١٠/داظع‏ الشُّهابية داخلّ باب القَرَج » كان من كبار الأمراءِ بدمشقّ » وقد ولاه 
الظاهء بحلب مدةًع وكان من خيار الأمراءٍ وشجِعانِهم » وله حسنٌ ظَنٌّ بالفقراء 


»741/ /9٠١ والوافى بالوفيات 4/ #7, ونهاية الأرب‎ .8١ 4 والعبر ه/‎ »#.٠. / ذيل مرآة الزمان‎ )1١( 
.7١١/؟ وعقد الجمان‎ 
.١557 /7 والمنهل الضافى‎ 25١7 وعقد الجمان ؟/‎ »435١/5 والوافى بالوفيات‎ )"0١ /" ذيل مرآة الزمان‎ )١( 


هئؤه 2 البداية والنهاية 1ه ”)2 


7 ل ا ا ا ا سق ا م 
والإحسانٍ إليهم » وذفِن بتربة الشيخ عثمان 9 الرُومىٌ بسفح قاسيونَ » فى خامسّ 
عضر ريبع الأول » وهو فى عَشْرِ الخمسين» وخائقائُه داخلَ باب الفرج» وكان 
لها سْبَاك إلى الطريقٍ . والشهايئ نسبة إلى الطواشى شِهابٍ الدين رَسِيدٍ الكبير 
الصائلي . 

0 0 اه 4 اله ا 

ناضى القضاة صدر الدين سليمان بن أبى العر وهب أبو الربيع 
006 شيحٌ | ١‏ 
وَيُدَرْسٌ » ثم انتقَل إلى الديارٍ المصرية يُدَرسنُ بالصا حية» ثم عاد إلى دمشقّ» 
ا 0 بنٍ العَدِيم ثلاث أشهر » ثم كانت 
وفاته ليلة الجمعة سادس شعيانٌ » ودُفِن من الغدٍ بعد الصلاة بداره 6 
اسِيونَ » وله ثلاث وثمانون سنةٌ» ومن لطيفٍ شعره فى مملوك ترَوّجٍ جاريةٌ 
للملكِ العم : 
يا صاحبئ قفا لى وانْظْرَا عجبا أنّى به الدهئُ فينا يمن عجائبه 
البدرُ أصْبح فوقَ الشمس مَنرِلةَ وما العُلّوٌ عليها يمن مراتبه 

50 وومةه 5 ( ٠‏ ل 3 
اضحى ياثلها لحشئًا و صار لها كموًا وسار إليها فى مُواكبه 
فأشكل الفرقٌ لولا وَشْئْ تُتَعَةٍ بِصُدْغِه والمحضرارٌ فوق شاربه 


طه بن إبراهيم بن أبى بكرٍ كمال الدينٍ الهَذْباني ' الإزيلي» كان أديها 


. فى الأصل » م: «عمار». والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 

(؟) ذيل مرآة الزمان */ 207 والعبر ه/ ١ء‏ والوافى بالوفيات 24٠ 4/١١‏ والجواهر المضية ؟/ 
/الاء وعقد الجمان ؟6/9١٠.‏ 

( - ) فى الأصل» م: وشاركها». واللمثبت من ذيل مرآة الزمان» وعقد الجمان . 

(؛) فى الأصل , م » وعقد الجمان : « الهمدانى ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرأة الزمان 8/. 7ع - 


مين 


فاضلا شاعواء له قُدْرةٌ فى تَصْنِيفٍ دُوبِيتِ » وقد أقام بالقاهرة حتى تُوْفْى بها فى 
مجمادى الأولى من هذه السنةِ» وقد التّمع مرةً بالملكِ الصالح أيوبٌ ؛ فجعّل 
يتكلم فى علم النجوم » فأَنْضَدَه على التدِيهةٍ هذين البيتين : 
دّع النجومٌ لطَرْقِىَ يَعِيشُ بها وبالعزيمةِ فَانْهَضُ أيّها الملك 
إن النبيع وأصحاب النبئ نَهَوْا ‏ عن النجوم وقد أَبْصَوْتٌ ما مَلكوا 
وكتب إلى صاحب له اسمّه شمسٌ الدينٍ يستزيله ' بعد رَمَلٍ أصابه قبرأ 
منه : 
ول لى الكحَالٌ عيئك قد هُدَ فلا تَشْعَلَنَ قلا عليها وطِث نَفْسَا 
0 د 
عبدُ الرحمن بن عبد اللَِّ بن محمدٍ بن الحسن بن عبد اللَِّ بنِ الحسنٍ بن 
عثمانَ”'" جَمال الدين بن الشيخ نجم الدينٍ البادّرائيُ البغدادىٌ ثم الدمشقئ » 
دوّس بمدرسة أبيه من بعده حتى حين وفاتِه يوم الأربعاءٍ سادس رجبء ودُفِن 
بسفح قاسِيونَ » وكان رئيسًا حسن الأخلاق » جاوّز خمسين سنةٌ . 
قاضى القْضَاةٍ مَجدُ الدين عبدُ الرحمن بن كمال"" الدين عمرّ بن أحمدّ 


<- وطبقات الشافعية للإسنوى ١57/١‏ » والسلوك 561١/١‏ ( القسم الثانى ) » وشذرات الذهب ه//اه”. 
وجاء لقبه فى مرآة الزمان والسلوك وعقد الجمان : « جمال الدين » . 

. يستزيره : يطلب زيارته‎ )١( 

2)١158/1١4 فى م: (عفان». وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان */ 23.05 والوافى بالوفيات‎ )١ 

وعقد الجمان ؟/5١٠.‏ 

(5) فى الأصل» م: «جمال» . والمثبت من ترجمة كمال الدين عمر التى تقدمت فى صفحة 447. 

وانظر ترجمة مجد الدين فى : ذيل مرآة الزمان */ 29٠5‏ ونهاية الأرب :89٠ /9٠‏ والعبر ه/ 818؛ 

والوافى بالوفيات ١١/١‏ ”2 والجواهر المضية ؟/ 885, وعقد الجمان 2505/5 والمقفى الكبير 4:/ 85. 


ون 


ابن العَدِيم الحلبئُ ثم الدمشقيٌ الحنفئٌ» ولى قضاء الحتفية بعد ابن عَطَاءِ 
بدمشقّ ١‏ وتان رئيسًا ابنَ رئيس » له إحسانٌ وكرمُ أخلاتي » وقد ولى الخطابة 
بجامع القاهرة الكبيرء وهو أولٌ حنفيٌ وليه » تُوْفَى يرنه مقو في رع 
الآخر مِن هذه السنةٍ » ودُفِن بالتربة التى أَنْسَّأُها عند زاوية الحريرئٌ على الشَّرَفٍ 
تل غربيّ الرَيْنَونٍ . 

الوزير ابن انا : علي بنْ محمدٍ بن سُلَيِم''' بن عبدٍ اللَّهِ الصاحبُ /٠١‏ 
مو بَهِاءُ الدين أبو الحسن بن انا الوزيز المضرئٌ » وزيز الملكِ الظاهرٍ وولده 
السعيدٍ إلى أن تُوْفَى فى سَلْخْ ذى القَعْدةٍء وهو جد جَدّء وكان ذا رأي وعَرْم 
ذسرء 8 تكن فى الدولةٍ الظاهرية » لا مَضِى الأموز إلا عن رأيه وأمره» اه 

مَكارِمُ مُ على الأمراء وغيرهم » وقد امْتَدّحه الكعرافة وكان ابثه تاج الدينٍ وزير 
الصٌّحْبةَ» وقد وهر في كم التشّعيدية . 
أبى شاكر مجَدُ الدين أبو عبد اللِّ الإزبلئ الحنفي المعروف بابن الطَهِير””» 
وُلِد بابل سنةً ثنتين وستٌّمائة» ثم أقام بدمشقّ» ودرّس بالمَهِمازِيةِ » وأقام بها 
حتى تُوْفّى بها ليل الجمعةٍ ثانى عشَّرَ ربيع الآخر "ء ودفِن بمقابر الصّوفيةِ » وكان 
بارعًا فى النحوٍ واللغة » وكانت له يد طُولَى فى لتم » وله دِيوانٌ مشهود» وشعر 


284/9٠0 فى الأصل : « سليمان» . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان */ 84*» ونهاية الأرب‎ )١( 
.؟7١ا//٠؟ وعقد الجمان‎ .,7٠ والعبر ه/ 25515 والوافى بالوفيات 7؟/‎ 

(؟) ذيل مرآة الزمان */ 2385 والعبر ه/ »7١5‏ والوافى بالوفيات 215/9 وعقد الجمان 2508/١‏ 
والجواهر المضية 7/ 257 وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة ص 48» والمقفى الكبير ه/ 237717 
وبغية الوعاة ١//ا.‏ 

(59) فى عمد الجمان : «الأول» . 


ان 


رائق » فمن شعره قوله : 


كل حي إلى المماتٍ مآئة 
00 - و5 له ٠.‏ يم 
ثم من قبره سيحشر فردًا 


ومدى عَمْره سريعٌ ذهابة 


وَاقِعَا وحذه يُوفَى حسابّة 


وعلى الحرضص ويححة إكباة © 


يُخْرِبُ الدارّ وهى دارٌ بَقاءِ 

عجبًا وهُو فى التراب غَريقٌ كيف يُلهيه طيثُه وعِلابةٌ 

كل يوم يَزِيدُ نَقْضًا وإن عد 

والوَرَى فى مَراحِلٍ الدهرٍ ركب 

فترّودٌ إن الثقّن يد يزادٍ 

وأخو العقلٍ من يَقْضِى بصدق 2 'شَّئته فى صلاحه وشبابَة 

وأخو الجهل يَْتَلِذٌ هَوَى النف 

وهى طويلةٌ جدًّا قريبةٌ من مائةٍ وخمسين بيئًا » وقد أؤرّد الشيحٌ قطبُ الدينٍ 
سْيعًا كثيرًا مِن شعره الحسن الفائق الرائق . 

ابن إسرائيلَ الحريرىُ » محمدُ بن سَوَّارٍ بن إشرائيل بن الخضر بنٍ إشرائيل 

ابن الحسن بن علي بن محمدٍ بن الحسين نَم الدينٍ أبو المعالى الشَييانيُ 


زف4 


0 


الدّمَسْقَئٌ . وُلِد فى صُحى يوم الاثنين ثانى عشَّرَ ربيع الأول سنة ثلاث 


١-9١١‏ معط باو 

. فى الاصل: «عمره فى مشيبه وشبابه)‎ )١ - ١ 

(5 - ”) فى الأصل : وسهلا عليه» . 

(4) ذيل مرآة الزمان */ ه٠١‏ 4» ونهاية الأرب /9٠‏ 51*؛ والعبر ه/ 81 والوافى بالوفيات ١47/8‏ 
وفوات الوفيات / 2*8 وعقد الجمان ؟/ 505» والمقفى الكبير 8/0 ٠لاء‏ ولسان الميزان ١98/©‏ . 


حكن 


وستّمائةٍ » وصحب الشيصَ على بنّ أبى الحسن بن منصور البُشرىٌ الحريرىٌ » فى 
سنةٍ ثمانَ عشْرةً» وكان قد لبس التدقةَ قبلّه من الشيخ شِهابٍ الدينٍ 
السْهْرَوَرْدِىٌ » وزعم أنه ألجلّسه فى ثلاث حَلَّواتٍ » وكان ابن إسرائيلٌ يَرْعُمْ أن 
أهلّه قدِموا الشامّ مع خالد ب بن الوليدٍ فاث سْتَؤطنوا دمشقّ قَّ» وكان أدييا فاضلا فى 
صناعة الشعر» بارا فى الم » ولكن فى كلايه وليه ماسر به إلى نوع من 
الحلولٍ والاتحادٍ على طريقةٍ ابن عَرَى وابنٍ الفارض وشيخه الحريريٌ . واللّهُ أعلم 
بحاله وحقيقةٍ أمره . تُوُفَى بدمشق ليلةً الأحدٍ الرابع عشَّرَ من ربيع الآخر من هذه 
السنةٍ » عن أربع وسبعين سنةً » ودفِن بتربة الشيخ رسلانَ معه داخلّ الم وكان 
الشيحٌ رِسْلانُ شيحٌ الشيخ على المغربلٍ الذى تحرج على يديه الشيحُ علي 
البرك نشي ابن إشرائيل ». فمن شعره فول" 

لقد عادّنى من لاعج الشَّوْقِ عائدٌ فهل عهدُ ذاتٍ الخال بالسفح عائدُ 
وهل نارها بالأجرع الفردٍ تَغتلى (١٠/امظ]‏ لنفردٍ شاب الذّجى وهر شاهدٌ 
بدن تفذق دوه سعد بقهة ٠‏ .3د كتف مراف ارادام بوعل 
نتكية الأطرافية رفك تجانقة "كاحل و بحن بان كردا 
فللبدرٍ ما لاثث عليه خمارها وللشمس” ' ما جالّت عليه القَّلائدُ 


.405/« ذيل مرأة الزمان‎ )١( 

و عت الأصل وحلى: لى. قن حتى: لها ما أكاله :2 ونن م + اسل إن اونا سيها ما كادف 
والمثبت من ذيل مرآة الزمان . 

(؟) فى المصدر : « للغصن »© . 


6ه 


00 
٠ و‎ 


يها المعتاض بالنوم السَهِو ذاهلا يَسْبَح فى بحرٍ الفكو 
سلّم الأمرَ إلى مالكه 2 واضْطَير امير عُقْباه الظَمَد 
5 ف 
لا تكوئن آيشا من فرج إنما الأيامُ تأنى بِالجِهو” 
كَدَرْ يَحُْدُتُ فى وقت الصّمًا 2 وما يَحْدتُ فى وقت الكدّد 
7* ظًُ 
وإذا ما ساء" دهت مر سر أهليه ومهما ساء' سد 
فاوْضٌ عن ربّك فى أقداره إنما أنت أسِيرٌ للقَّدَرْ 
وله قصيدةٌ فى مدح النبئ َه طويلة حسنةٌ سيعها الشيحُ كمال الدينٍ 
ال ا نسل 
البُوينيُ أشعارًا كثيرة » فمنها قَصيدئّه الداليةٌ اطول التى لكين 
وفّى لى من أهْواه جهرًا لمؤعِدى 2 وْعَم تذَالى عليه ومحسَيى 
7 05 0ن 1 و5 مه 2 
وزار على شخط المزارٍ مُطولا على عر بِالوَصْلٍ لم يَتَعَوَّدِ 
م (5 0 2 ره 
فيا حش ما أبتى”2 لعينى جماله 2 ويا بَوِدَ ما أَمُدَى إلى قَلْبَِ الصّدِى 


ويا صِدْقَ أخلامى يبُشْرَى وصاله ويا نيل آمالى ويا نح مَقُصِدِى 


.4١ 4 /* الذيل على مرأة الزمان‎ )١( 

(؟) فى م : « بالعبر» . 

(5) فى المصدر : « شاه ») . 

(4:) ذيل مرأة الزمان 2411/7 وفوات الوفيات 9/ 7814. 

(0) فى الأصل », م : « شط » . والمثبت من مصدرى التخريج . والشحط : البعد . الوسيط (ش ح ط) . 
(5) فى الأصل» م: وأهدى» ‏ والمثبت من مصدرى التخريج . 


7 سي 
بجلى وُجودى إذ تجلى لباطنى 
لقد ححقّ لى عشقٌ الوجودٍ وأهله 


5 


فلما تملّى لى على كل شاهدٍ 


تنبت تيد الجمال كوققا 
وصار سماعى مُطلَقَا منه بَذُؤُه 
ففى كل مَشْهودٍ لقَأبِنَ شاهدٌ 
أراة “بأوؤضانٍالجمال حمييها 
ففى' كل قيفاء المشاطض غادة 
وفى كل بدرٍ لاح ليل شعره 
وعندٌ اغتناقى كل قد مُهَفْهٍَ 
وفى الدّرٌ والياقوتٍ والطيب والحلى 
وفى لل الأثواب راقت لناظرى 
وفى الراح والوئِحَانٍ ليع والغنا 
وفى الذّوح والأنهار والزهرٍ". والنّدَى 


. ليس فى فوات الوفيات‎ )١ - ١( 


)١ - ١‏ زيادة من : م . والأبيات فى ذيل مرآة الزمان 419/8 -4757 . وفيها تلميح وتصريح بالحلول 


(؟) فى المصدر : « معيد » . ومعبد هذا هو : معبد بن وهب . نابغة الغناء العربى فى العصر الأموى . انظر 


الأعلام 107/8. 


(4) المائس : الختال المتبختر . والعطف : الإبط , أو المتكب . والأملد : اللين . تاج العروس 0 


جع ط فم مم ل د). 
(5) فى المصدر : «(معمد). 


(7) فى المصدر: «الروح؛ . 


ده 0 ع 3 
ثم تعَرّل فأطال » إلى أن قال 


ع ع 3 
بد سعيدٍ أو بسعدٍ مُجَدد 


5 2 2 0 
وقد علِقّت كفاى جمعًا مُوجدى 


م 3 أ * 5 
وسامّرنى بالرمزٍ فى كل مَسَْهَدِ 
وطالفكه أشررا: للمال لد 


بغير اعْتِمَادٍ للخلولٍ البِعَّدِ 
وق كر مشهول + السوالك أغيد 
على كلّ عُضْنٍ مائس العِطَض أملي”” 

ورشفى رضابًا كالرحيقٍ الْبَوَدٍ 
على كلّ ساجى الطرف دن لمق 
بزيرجها مِن مُذَمَبٍ 0-000 
باح ال اط اده 
وفى كل بُشتانٍ وقصرٍ مُشَّيدٍ 


وفى الروضة المَيِحاءٍ تحت سَمائها 
وفى صَفْو رَقراقٍ الغدير إذا حكى 
وفى الله والأفراح وَالعَفْلةٍ التى 
وعند انتِشاءٍ الشرب فى كل مجلس 
وعندٌ المجتماع الناس فى 7 جمعة 
وفى كَمَانٍ اَشْرَفِاتِ بالوغى 
وفى الأغوَجيات العتاق إذا انبرتت 
وفى الشمس مُجلى " وى فى بُْج نورها 
وفى البدرٍ بدرٍ لني ليلةَ تمه 
وفى أنحم زانّت دجاها كأنها 
مر] وفى الغيثِ رؤّى الأرضٌ بعد ُمودها 
وفى البرقٍ يَغْدُو موهنًا فى سحابه 
وفى حسن تَْمِيقٍ الخطاب وسرعةٍ ال 
وفى رقةٍ الأَشْعارٍ راقّت لسامع 
وفى عَوْدٍ عيدٍ الوصلٍ من بعد جَفُوةٍ 
وفى رحمة الوق شّكوى مُحبه 
وفى أَرْيَحِياتٍ الكريم إلى التّدَى 


)1١(‏ فى الأصل» م: ( جعدته ) . والمثبت من المصدر. 


يُضْاحِك نور الشمس نؤَّارُها الى 


بَهيج بأنواع الثُمارٍ المنضد 
بعد زر راض 
وفى ميل أغطافي القّنا” المأودٍ 
تُسابقٌ ود الريح فى كل مَطردٍ 
لدى الأقُقٍ الشرقيع مرآة عَسْجَدٍ 
بجلئه سماءٌ مثل صوْح مود 
قاذ لال اقفن ,شاط برك 


+ مسي 


مُجَردٍ 
جواب وفى الخط الأنيق المْجودٍ ٠‏ 
وفى أن أخشَاءٍ الطريدٍ المشَودٍ 
وفى رقة الأنْفاظٍ عند التَودٌدٍ 


وفى عاطفاتٍ العفو من كل سَيْدٍ 


(؟) كذا فى الأصل » م . وفى المصدر : ٠‏ الفتى » . والمتأود : المتثنى . تاج العروس (أ و د). 


(0) فى م: ١‏ تحكى) . 


وحالة بسطٍ العارفين وليه 
وفى لطفٍ آياتٍ الكتاب التى بها 
كذلك أوصافٌ الجلال مَظَاهِهِ 
ففى صولة"' القاضى الليلٍ وسَميه 
وفى حِدَّةٍ العَضْبانٍ حالةً طَيْشِه 
وفى صوْلَةٍ الصَّهْباءِ 
وفى الحرٌ والبردٍ اللذَّيْن تَقَسَما 
وفى سر تَشليطٍ التُفوس بشرّها 
وش عَسَرٍ العادات يَسْتَغْرفٌ القضا”؛ 
وعندٌ اضطدام الخيلٍ فى كلّ موقفٍ 
وفى سَّدّةٍ الليثِ الصّعولٍ وبأه 
وفى جَفُوةٍ امحبوب بعد وصاله 
وفى رَوْعَةٍ البدنٍ السو قي 1ل 
وفى 1 الأَلافٍ بعد اجتماعه 
وفى كل دار أَثْمَرَت بعد أَنْسِها 
وفى هولٍ أمواج البحارٍ ووّخشة ال 


حار مُدِيدها 


2000© 


وتحريكه] عند السّماع المقكد 
للك 70 د فرك 
نسم روح الوعدٍ بعد التَوَعَدٍ 


أَشاهِدَهُ فيها بغير تَرَدٌدٍ 
وفى سَطُوةٍ المَلْكِ الشَّدِيدٍ التَمُردِ 
وفى نَحُوةٍ القَّوْم المهيب المسوّدٍ 
وفى بؤس أخلاق النَديم المعويدٍ 
الزمانَ وفى إيلام كل مُجَسَدٍ 
على وتحسين التَّعَدّى لمعتدٍى 
وتكخل عينُ الشمس منه بِإِنْمِدٍ 


سَ 
0 


يُعَثْرُ فيه بالوشيج المنضّد 


ص 


وشِدةٍ عيش بالشقام مُتَكدٍ 


وفى عَذْرِهِ من بعدٍ عهدٍ مُوَكدٍ 
وداع لِرَانٍ الجوانح مُكُمَدٍ 
وفى طَثَلٍ بال راس مُعَهّدٍ 
ِفارٍ وسيل بالمزاييب مُرْبَدٍ 


. فى الأصل : «تقسم». وفى ذيل المرآة : 9 تبسم 0 . وتنسم : تتنسم‎ )١( 


(5) فى م: «سطوة ). 
(؟) فى ذيل مرآة الزمان : « ونشرها) . 


(؛ - 4) فى م: ( وفى عسر العادات يشعر بالقضاء» » وفى ذيل المرآة : « وفى عثر الغارات يستعرف 


الفضا) . 


ص ص 2 
وعندٌ قيامى بالفرائيض كلها 
وعند خشوعى فى الصلاة لعزة ال 
وحالةٍ إِمْلالٍ الحجيج بحجّهم 
وفى عسر تَخُلِيصٍ الحلالٍ وفترة ال 
ويَنِدُو بأؤصاف الكمالٍ فلا أَرَى 
فكل مَيِبى ع 5 إل مح كمُحْسِنٍ 


ووس 


فلا فرق عندى بين أُنْس ووَحْشةٍ 
وسِيَانَ إفطارى وصومى وفترتى 
أرَى تارم فى حانةٍ الخمر خالعًا 
تجلّى لسدى بالحقيقة مشربٌ 
تغفرت الأوطاثُ بى وتحقّقّت 
وقلبى مع الأشياءٍ أْجْعَعَ ان 
فهيكل أوئانٍ ودَيِْرٌ لراهب 
امَو لغزلانٍ” وحانةٌ قهرة 


)١١(‏ فى الأصل : «فرقد). 


وحالةٍ تسليم لسو التَعَبّدِ 
مُنابجى وفى الإطراقٍ عند التمَْجْدٍ 
وإغمالهغ للجيس فى كل فدفي"' 
لال لقلب الناسكِ الْيَعَبِدٍ 
حجاب وقبض اناسِكٍ الخرَمُدٍ_ 
برؤيتِه شيبًا قبيحًا ولا رَدِى 
وكلٌ مُضِلٌ لى إلى كمُرشِدٍ 
ونُورٍ وإظلام وَمُدُنٍ ومُبِهِدٍ 
وجَهُدى ونومى وادٌّعاءٌ تَهجدى 
عذارى وطُورًا فى عَنيةٍ مَعْمد" 
فوقتى تمزوٌح بكشف مُسَرْمَدٍ: 
مظاهدها عندى بعينى ومشهدى 
وسوق” مَفْسومٌ على كلّ مَؤْردٍ 
وبنيت» لنيوان وَقِبِلَهُ مسجد 


وروضة ازهار ومطلعٌ أسعدٍ 


)١(‏ فى م: و مسجد » . وخلع فلان عذاره : انهمك فى الغى ولم يستح . والحنية : القوس . ويريد بها 
محراب القبلة لأنه مقوس . الوسيط (ع ذ ر)» (ح ن و). 
(م - م) فى الأصل : « جمع مقلب » . وأجمع : أى الأشياء جميعها . وقلبٌ : يتقلب كيف يشاء . 


تاج العروس (ق ل ب). 


(4) فى م : ١‏ شربى 6 . 


(ه - ه) فى مء وذيل المرآة : « مسرح غزلان © . 


ههه 


وأسرارُ عرفانٍ ومفتاح حكمة 
وجيش لضرغام وخخدرٌ لكاعب 
تقابات الأضداةٌ عندى ١1‏ ١/رظ]‏ جميقها 
وأحكمتٌ تقريرٌ المراتب صورةً 
فما موطنٌ إلا ولى فيه م 

فلا عَوْوَ إن 5 الأنامَ بها وقد 


عليه صلاةٌ | لله تشفعٌ دائمًا 
3 1 00 أبو القاسم بن 


وأنفاسٌ وجدانٍ وفيض تبِلّدٍ 
وظلمة حَيْرانٍ ونورٌ لمهتدِى 
كمحنة مجهود ومئحة 
ومعنّى ومن عين التفرّدٍ 
بحقٌ التفردٍ 


لشيعةٍ وإمامُهم لطم رصبي" كانت له فضي 


اه فى ا ا وكان حسنٌ امحاضّرة والعاس رق 5 النادرة » 
وكان كثير التَعَيْد بالليل» وله سعد جيدٌ . وُلِد سنةً إحدى وثمانين وخحمسمائة» 


كرك اله 34 : 8 02 دواع 0 
ورك فى رطان فين هذه السنة عن تبسك وتسعين سل ..والل ألم بأحوال عباده 


وسّرائرهم ونيّاتهم . 


(1) سقط من : الأصل » م . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان وفافكرة » والعبر هه 


ومرأة الجنان ١91١/15‏ 


5 وجاءت وفاته فى المصدرين الأخيرين فى سنة تسع وسبعين وستمائة . 


6س( 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستثمائة 


كان أولّها يومٌ الأحدِء والخليفةٌ والسلطانُ هما المَلُكوران فى التى قبلّها . 
وق انق فل هله النينة امو عيب و ودلك أنه رقم الالث يك امالك كلما ؛ 
علقت اليتارْ فيما بيتهم» واتتلوا فقيل منهم حَلْقٌ كثيو» واحْقلَقَت الفرج فى 
السواحل» وصال بعضُّهم على بعض» وقثل بعضّهم بعضاء وكذلك الفِرغج 
الذين فى داخلٍ البحور وجزائرها احْمَلَفوا واتتلواء وافتتلت قبائل الأغراب 
بعضّها فى بعض قينالا شديدًاء وكذلك وقّع الخلفٌ بين العَشِيرٍ يمن ا حوارنةِ» 
وقامت الحربُ بيتهم على ساقي » وكذلك وقّع الخلفُ بين الأمراءٍ الظاهرئة » 
مو جياه الاك نسي إن لطامر نا بعَث الجيشٌ إلى سِيس أقام بعدّه 
يتمق وأحَذ فى اللَّْوِ واللعب والانْساطٍ مع الحاصّكِيَة ‏ ومكيرا قن الأضروة 
وبد عنه الأُمراٌ الكبان؛ فعصّت طائفةٌ منهم ونابذوه وفارّقوه » وأقاموا بطريق 
00 الذين توَجُهوا إلى سِيس وغيرهم» فرجعت العساكرٌ إليهم» فلما 
اجتَمَعوا شءًة ا ا شوا تحواطر الجيش عليه » وقالوا : 
الملِكُ لا ينغى له أن يَلْعَبَ ولا يَلْهُْوَ ا لت 
المسلمين » الدب عن حَوْرّتَهم ) كما كان أبوه" . ثم راسّله الجيش فى إبعادٍ 


-9١5؟7// ونهاية الأرب .م/وم - ...4 #1//ا- ."ا وكنز الدرر‎ ل٠‎ - ١/4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.179 - 5١8/5 5ه وعقّد الجمان‎ - 48/١ وتذكرة النبيه‎ 7١ - 110//© ه“ا”ء والعبر‎ 

(؟) بعده فى م : « وصدقوا فيما قالوا فإن لعب الملوك والأمراء وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب 
الملك وفساد الرعية ) . 


الخاضّكِيّة عنه ودُنُوٌ ذَوِى الأخلام والتّهَى إليه كما كان أبوه يَفْعَلُه فلم يَمْبَل 
وذلك كان لا يْكنّه ذلك ؛ لقوة شؤْكةٍ الخاصّكيّة وكثرتهم » فركب الجيش 
وساروا قاصِدِين مَوج الصّفَّرِء ولم يمْكئهم الغبورُ على دمشق» بل أحَذوا مِن 
شرقيها+ “فلم آله متمعوا كلّهم بمج الصّمَّرِ أْسّل السلطانُ أمه إليهم فتَلَقّوها وقكلوا 
الأرض نين يديهاء. فلعّت ألم ” وتُصْلِحُ الأمورء فأجابوها واسْترطوا 
سُروطًا على ولدها السلطانٍ » فلما ربعت إليه لم يَلَِْمْ بها ء ولم كه الخاكية 
من ذلك » فسارت العساكرُ إلى الديارٍ المصرية » فساق السلطانٌ خلقّهم ليَتَلانَى 
الأمورّ قبل تفاقمهاء فلم يَلْحَفّهِم 1١٠/+مو:»‏ وسبقوه إلى القاهرةٍء وقد كان 
أَرسّل أهلّه وأولاده وثَقَله إلى الكركِ » فحصّنهم فيهاء وركب فى طائفةٍ مِن 
الجيش الذين بِقُوا معه والخاضّكيةٍ قاصِدَ الديار المصرية » فلما ايب منها صدٌَّوه 
عنهاء وقائلوه فقتل من الفريقّيين نقَرٌ يَسيرُء فَأحَدَّهِ بعضُ الأمراءء فشقّ به 
الصُفوفٌ, وأدْحَله قلع الجبلٍ ليَشكن الأمزء فما زادهم ذلك إِلَّا تُفوراء 
فحاصًروا حيئمَذٍ القلعةَ» وقطعوا عنها الماه» وجرت تُحطوبٌ طويلةٌ وأحوال 
صعبةٌ . ثم افق الحال بعد ذلك مع الأمير سيفي الدين قَلاوُونَ الَف الصالميع - 
وهو المشار إليه حيتكدٍ - على أن يثك الملكُ السعيدٌ للك ويتعوض بالكرك 
والضَّوْبكِ » ويَكونَ فى صُحْبتِه أخوه نَجمْ الدين حَضِوْء وتكُونَ المَملكةٌ إلى 
أخييين الصَّغْيرٍ بدرٍ الدينٍ متاق تريكزة الأمد شي الدينٍ قَلاوُون أتابكه . 


. )» فى الأصل : تتلافاهم‎ )١( 


ذكز خَلع الملكِ السعيدٍ 
وتؤلية أخيه الملكِ العادل سَللّامش 


ما انمق الحالٌ على ما ذكنا نرّل السلطانٌ الملك السعيدٌُ من القلعةٍ إلى دارٍ 
العدلٍ فى سابع عشَّرَ الشهرٍ » وهو ربيعٌ الآ » وحضّر القّضاةٌ والدولهٌ ين أولى 
الح والعمّدِ » فلع السعيدُ نفسه مِن السَلْطِنةِ» وأَشْهَدَهم على نفيه بذلك» 
وبايِعوا أخاه بدر الدين سَلامُش» ولَقّب باملكِ العادل» وعمره يومعلٍ سبع 
سني هقان انابكه الأميز ميك الدين َلَاوُون الأَلْفِيَ الصالحيع » وخطب 
الخطبائ» ودسمت السك باسمهماء» وججعل للسعيدٍ الكرك : ولألحية حَضِرٍ 
الشُوبِك ؛.وكييت بذلك مَكاتِيبُ » ووضّع القْضاة :والثيون ُخطوطهم بذلك ؛ 
وجاءت التريديةٌ إلى الشام بالتّحْلِيفٍ لهم على ما حلّف عليه اليصريون . ومُسِك 
الأميه أَيْدَمْر نائُ 3 الظاهريٌ : اقل بالقلعةٍ عند نائيهاء وكان نائبها إذ 
ذاك عَلَمُ الذي سنهة نوارك را جيم على أموال نائبٍ الشام وحواصله » 
عدا ل الشام الأميد شمس الدين سُبْمدِ الأشْمَدِ : فى أتهةا ييه ؛ وتَكم 
مَكْين » فترّل بدار السعادةٍ » وعظمه الناسٌ وعامّلوه معامّلةَ الملوك » وعرّل السلطاتٌ 
قضاةٌ مصر الثلاثة ؛ الشافعيع والحنفيئ والمالكيع » وولُوًا القضاءً صَدّْرَ الدين عمرٌ 
ابن القاضى تاج الدين ابن بنتٍ الأعرّ عِوَضًا عن الشافعئ » وهو تت الدينٍ بن 
رزِينِ » وكأنهم إنما عزّلوه لكونه تقّف فى خَلع الملكِ السعيدٍ . واللّهُ أعلم . 


زُ بِيْعَةٍ الملكِ المنصور قلاؤون الصالحى 


من مصرّ») وخلّعوا الملك العادل سَلَامُش لال وأشرجوه مِن 0 وإغا 
كانوا قد بايعوه صورةٌ ليشن الشَّهِ عند حَلّع املك السعيدٍ » ثم افقو ا على بَبِعةٍ 
الملك المنصور قلاؤُون الصالحىٌ » وقوه بالملك المنصور» وجاءةت البتعةٌ إلى 
دمشقّ» فواقق الأمراءٌ وحلّفواء وذُكر أن الأمير شمس الدين سُئْقّرَ الأشْقَرَ لم 
ا رن ؛ لأنه كان 
ال الو ا ل 
وو ونقدّت مَراسيمٌه مُه فى سائر البلادٍ بذلك » فعرّل عن الوزارة بُوهانٌ الدين 
الشتجارىّ )ع ودف مكائه فخرّ الدين بن لمان كاتبت الس وصاحبت دِيوانِ 
الإِنْشاءِ بالديار المصرية . 

وفى يوم الخميس حادى عَشَّرَ ذى القَعْدةٍ ين هذه السنةٍ تُوُفَى املك السعيدٌ 
ابنُ الملكِ الظاهر بالكرَكِ » وسيّأتى ذ كد ترجمته » إن شاء اللّهُ تعالى . 

وفيها محل الأميرٌ أيدَمُر الذى كان نائت الشام » فى مِحَقَّةٍ - لمرض ليق - 
إلى الديارٍ المصريّة : فدحَلّها فى أواخر ذى القَغْدةِ» وَاعْتّقل بقلعة مصرَ. 


مع 
لى ميا 


ذكز سلطنة سَنْقَرَ الأث شقّر بدمشق 


لما كان يوم الجمعةٍ الرابع والعشرون مِن ذى القَعْدةٍ ركب الأميد شمسٌ الدين 


عكه 


سُبْقُدِ الأُشْقَدْ من دار السّعادةٍ بعد صلاةٍ العصرء وبينَ يديه جماعةٌ من الأمراءٍ 
وَاليدٍ مُساةً» وقصّد باب القلعةٍ الذى يلى المدينة» فهجم منه» ودححل القلعة» 
واسْتدعى الأمراء» فبايّعوه على السَلْطَنَةٍ » ولُقّب بالملكِ الكامل » وأقام بالقلعٍ» 
ونادّت الْنادِيةٌ بدمشقّ بذلك » فلما أصْبَح يوم السبت اسْتَدْعى بِالقُضَاةٍ والغلماءٍ 
والأغيانٍ ودُوْساءٍ البلدِ إلى مسجدٍ أبى الدَرْداءٍ بالقلعة وحلّفهم » وحلّف له بقيةٌ 
الأمراءٍ والعشكر » وأَرْسَل العساكرإلى غ4 لف الأطراق وأخز العلات ء وارشل 
الملكُ المنصوث إلى الَّوْبَكِء فتِسلّمها نُوَابْهِ » ولم ممانغهم نحم الدين حَضِرٌ 


وفيها عدوي خمسة ' أضلاع فى قبةِ انر من الناحية الغربية 


وفيها عُزِل فت الدينٍ بن المَيْسَرانيَ من الوزارة بدمشق » ووليها تمي الدين" 
تَؤبَةٌ التكريتئ . 

ومّن تُوُفَى فيها من الأعيانٍ : 

عر الدين بن غانم الواعظ ادام إن اعد رن اك بن لئان 
إبراهيم بن تقساكر بن حسين عِرُ ادبي . ام ' الأنصارئٌ المقيسيٌ , 
الواعظ اطق الممْلِقُ الشاعر الفصيحُ ‏ الذى 'نصج على منوالٍ أبن الخورئ 
وأمالةة اوقا أؤرد له قصلت الذي أشذاة ند اكير اليج :كان 4 قبول عند 
الناس ع تكلم مرة محا الكعبة المعظمة وكان ذ فى الحضّرةٍ الشيحٌ تام الدين 
القَرارىٌ » والشيح 7 تَمَُ الدين بنُ دَقيقٍ العيدٍ » وابنُ نُ العْجَهْلٍ من اليمنٍ وغيرُهم من 


. فى م: «أربعة)‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل» م : ١‏ بن». والمثبت من عقد الجمان ؟/ 2515 والسلوك /١‏ 558. 

( - م) فى م : « أحمد » . وانظر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان 2١/4‏ وتذكرة النبيه /١‏ 4 5, والعبر 
ه/ ١؟"»‏ والوافى بالوفيات 24١4/١8‏ ومرآة الجنان 4/ 20١5٠0‏ وعقد الجمان 758/5. 


١ده‏ ( البداية والنهاية 7”5/1١1/‏ ) 


العلماءٍ والعٌبَادٍ » فأجاد وأفاد, وخطب فأبْلّغ وأخسن . نقّل هذا المجلس الشيحٌ 
شف" الدينٍ القَارىٌ » وأنه كان فى سنةٍ خمس وسبعين . 

املك السعيدُ بن الملكِ الظاهر بَرَكَةُ خان : ناصرٌ الدين محمد بَرَكة خان 
أبو المعالى ابن السلطان الملك الظاهر كن الدين بَتِبِرْسٌ البندُقدارى”"'» بايّع له 
أبوه الأمراء فى حياته » فلما تُوْفّى أبوه بُويع له بالملك » وله تسع عشْرةٌ سند 
مشت له الأمودٌ فى أولٍ الأمر على السعادةٍ» ثم إنه غلبت عليه الخاصّكيةٌ : 
فجعل يَلْعَبُ معهم فى اليْدانٍ الأنحضر فيما قيل أُولّ هُوِىٌّ » فربما جاءت التَوبةُ 
عليه » فيِْلُ لهم » فأْكرت الأمراءً الكبار ذلك » وأنِقُوا أن يَكونَ ملكهم يَلْعَتُ 
مع الغِلْمانِ » ويَجْعَلَ نفسه كأحدهم» فراسّلوه فى ذلك ليَوْجعَ عما هو عليه 
فلم يَقَْلُء فخلّعوه كما ذكزناء وولُوًا السلطانَ الملكَ المنصور قَلارُون فى أواخر 
رجب كما تقّدّم لم عد ا ٠‏ فى يوم 
الجمعةٍ الحادى عشَّرَ من ذى القّعدةٍ » يقال : إنه د وقد ف ارلا 
ل 0 مشقّ » فدّفِن فى تربة أبيه 
سنة ثمانين:وسكماثة: تملك الكرَكٌ بعده أخوه نَجُمْ الدين حَضِرٌء 2 بالملك 
المسعودٍ » فاتْترّعها المنصود مِن يدِهء كما سيأتى إن شاء اللَّهُ تعالى . 


. فى الأصل : « تقى )2 وفى م: ( تاج) . والمثبت من مصادر الترجمة‎ )١١( 

(؟) ذيل مرأة الزمان 4/ *#» والعبر 5/ »85١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 2314 وتذكرة النبيه /١‏ 9ه» 
والسلوك 574/١‏ (القسم الثالث ) » وعقد الجمان 2777/9 والنجوم 09 5/1 7. 

8 ودكرت أ المصادر أن تماقيل أيضًا فى سيت نويه أنه تقر من عل - أى وقع من فوقه على 
جنبه - فَحُمٌ بسبب ذلك فمات بعد مدة. 


كه 


ثم و خلنت سكةه تسع وسبعين و اع 


9 


كان أُولّها يوم المخميس ثالث أَيارَِ والخليفةٌ الحاكمٌ بأمر اللَِّ أحمدٌ العباسيئ » 
وملِكُ مصر الملكُ المنصورٌ قَلارُون الصالحئ » وبعض بلادٍ الشام أيضّاء وأما 
دمشقٌ وأعمالّها فقد ملكها سم الأسْقَوْء وصاحبٌ الكَرَكِ الملكُ المسعود ” بن 
الظاهر» وصاحت عماةً الملكُ المنصورٌ ناصو الدين محمد بِنٌ الملك لظم تَعَئْ 
الدينٍ محمودٍ , والعراقٌ وبلادُ الجزيرة ومُحراسافٌ والَؤْصِلٌ وازيل وأَدْرييجانٌ وبلاة 
بكر وخلاطً وما والاها وغيدُ ذلك من البلادٍ بأيدى التتارء وكذلك بلادُ الروم فى 
أيديهم أيضّاء ولكن فيها غِياثٌ الدين بن" كن الدين: ولا كم له سوى 
الاسم ء وصاحث اليمن الملكُ اقم شمس الدين يوسفك” ' بن عمرّء وصاحبٌ 
الحرم الشريفي نحم الدين بن أبى تيع المسنيع » وصاحب المدينةٍ عر الدين جَمَارٌ 

ففى مُسْتَهَلٌ السنةٍ المذكورة ركب السلطاتُ الملكُ الكاملٌ سُئْمُمْ الأُشْمَدٍ مِن 
القانة إلى الجداف > وي يديه الأمر رف وو كدو فلم يتيلرن" " العاشيةاء وعلبهنم 
للع » والقُضاة والأعيانُ رُكَابٌ معهء فسير فى الَيّدانِ ساعد » ثم ربجع إلى 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان +/ه - 4ه» ونهاية الأرب 81/*” - ”لاء والعبر 577/8 - 75" وكنز 
الدرر 4/ه*؟ - 75894 , وتذكرة النبيه ١/لاه‏ - 5.0 » وعقد الجمان 1./9؟ - 508. 

. فى الأصل : « السعيد)‎ )١ 

(7) سقط من : الأصل . 

(4) فى الأصل : « شمى ). وانظر ترجمته فيما سيأتى ضمن وفيات سنة إحدى وسبعمائة . 

(5) سقط من: م. 


ده 


القلعةِ» وجاء إلى خدميه الأميؤ شرفٌ الدينٍ عيسى ب مُهَئًا ملكُ العرب » فقبّل 
الأرضّ ببِنَ يديه » وجلّس إلى جانيه وهو على السماطٍ » وقام له الك الكامل» 
وكذلك جاء إلى خدمته ملك الأعراب بالميجاز» وأمر الكاملٌ سُئُْدِ أن نُضافٌ 
البلادٌ الحآبيةُ إلى ولاية القاضى شمس الدينٍ بن علكان ولام درن 
الأيقةة وَانْترّعها من ابن سَنِيَ الدولة . 


ولا بلغ الملك المنصورّ بالديارٍ المصرية ما كان مِن أمرٍ سُتْقُرَ الأسَْرِ بالشام 
أَرْسَل إليه جيشًا كثيفًا» فهرّموا تحشكر سُئْفرَ الأَشْقرٍ الذى كان قد أَزْسّله إلى 
عَرةه وساقوهم بن أيديهم حتى وصّل جيشٌ المضْريين إلى قريب دمشق» فأمّر 
املك الكامل أن يُضْرب دِمْليرُه بالجشورةء وذلك فى يوم الأربعاءِ ثانى عشَّرَ 
صفر » ونهّض بنفسه وبّن معه» فترّل هنالك » واسْتَحُدَم خلقًا كثيراء وأنقّق 
أموالا بجَزيلةَ » وانُضاف إليه عربٌ الأمير شرفٍ الدين عيسى بن مُهَئًا » وشِهابٍ 
الدين أحمد بن حجى » وتَحْدةٌ حلت وتَجدةٌ حماةً ورجالٌ كثيرةٌ ين جبال'" 
لطر ادي حو الود عسو يلار ادل ارال رك نتيا محخبة 
اكيز عَم الدين سَ؛ سَبْجَرَ الحلبيئ » فلما تَرَايَى الجمئعان وتقايل الفريقان تقائلوا ل 
الرابعةٍ فى النهارء فقتل نَمَو كنيد وثبت الملك الكاملٌ سِبْمِ الأشْقَد ثانا جيدًا » 
ولكن خار عليه الجيش » فمنهم من صار إلى المصرىّ » ومنهم من الْهَرْم فى كل 
وج وتفرّق عنه أصحابه , فلم يَسَعْه إلا الانْهزامٌ على طريق الموج فى طائفةٍ 
يَسِيرةٍ » فى صُحْبةٍ عيسى بن مهنا » فسار بهم إلى بَرَيّةِ التخبة » فَأنْزلُهم فى بيوتِ 
من شَّعْرٍ» وأقام بهم وبِدَوابُهم مدةً مُقامهم عندّه» ثم بعث الأمراءٌ الذين انْهَزْموا 


)١(‏ فى م: «رجال). 


يك 


عنه» فَأَحَذوا لهم أمانًا من الأميرٍ سَبْجَرَه وقد نرّل فى ظاهرٍ دمشقّ وهى 
مَغْلوقةٌ » /٠١1‏ +ظ] فراسّل نائت القلعة ولم يرل به حتى فتح باب القَرَجِ من 
آخر النهار» وقُتحت القلعةٌ مِن داخل البلدٍ م للمنصور ء وأقْرِج عن الأميرٍ 
ركن الدين بَتِبْسَ العجمئ المعروفٍ بالجالق””2 ٠‏ والأمير 0 الدينٍ لاجين 
المُصورىٌ » وغيرهم من الأمراءٍ الذين كان قد اعْتَقّلهم سُتْقدِ الأُسْقَو 0 
سَبْجَرُ التريدية إلى الملك المنصور يُغلمونه بصورة الحال» وأوْسَل سَتْجدْ ثلا 
00 


وفى هذا اليوم جاء ابن حَلَكانَ لِسلّم على الأميرٍ سَنْجرَ الحلبيئ » فَاعتفله فى 
عُلْو الخائقاه النّجيبيةِ » وعزّله فى يوم الخميسٍ العشرين مِن صفر » ورسّم للقاضى 
جم الدين بن سَنِنَ الدولة بِالقَضاءٍ فباسّرهء ثم جاءت التريديةٌ معهم كتابٌ من 
3 5 8 0 2 
الملك المنصور بالعثب على طوائفٍ الناس ‏ والعفو عنهم كلهم » فتضاعفت له 
الأذعيةٌ » وجاء تَقْليدُ لناب بالشام للأميرٍ سام الدين لاجين السَلَْحْدارٍ 
اللُصورىٌ , فدتحل معه عَلَمْ الدين سَنْججرُ الحييئ , فرثّبه بدا الكعادق» وأمر سَنْجُ 
القاضئ اب حَلّكانَ أن يَتَحَوَّلَ من المدرسة العادلية الكبيرة ؛ ليشكتها 2 الدينٍ 
ابن سَنَِ الدولة, ولح عليه فى ذلك » فَاسْتَدْعى جمالا لينْقُلَ أهلّه وتَقَلّه عليها 
1 سه 8 4 
إلى الصالحية » فجاء البريدٌ بكتاب مِن السلطانٍ » فيه تَمَريرُ ابن لكان على 
القَضاءء والعَفّوْ عنه وشّكده والَّاءُ عليه » وذ 5 خدميه الْحُقدّمةِ » ومعه خلعةٌ سَنيةٌ 
له فليسها وصلى بها الْجمّعة : وسلم على الامراءٍ , فأكرموه وعظمُوه» وفرح 
الناسٌ به وبما وقع من الصّمْح عنه . 


. فى م: «بالحالق)‎ )١( 


هكه 


وأما سُئُْْ الأسْقَمْ فإنه لا خرجّت العساكد فى طلبه فاق الأمير عيسى بن 
مُهَنّا» وسار إلى السّواحلٍ » فَاسْتَحْو شتحوذ 0 كثيرة ؛ منها صَهْيونٌُ ) 
وقد كان بها أولادُه وو وحصنٌ 7 وَبَورَيَة ومكار وججَلة 

2 8 4 1 0 1 2 

اللاذة؛ ا و بَكا بَكاسَ وَسْيَرّرَ» م 1 ا عر 2 َردَمْوَ 
من بين 0 من سائر البلادٍ إلى الشام» ومن الشام إلى مصرّء فوصّلّت 
التََّارُ إلى حلب » فقتّلوا خلقًا كثياء ونهّبوا شيئًا كثيرا» وظيُوا أن جيشٌ 
0 0 معهم 0 اه فوججدوا الأمرَ بخلافٍ ذلك » وذلك 
ا ككية إلى ستو الاشقر: :إن الشاز قد أقيلوة إلى المسلمين: 
والمصلحةٌ أن تَتَفِقَ عليهم ثلا يَفْلِكَ المعو بيتنا وبيتهم» وإذا ملكوا 
البلاد لم يَدَعُوا منا أحدًا. فكتب إليه سمه سْئْمَرُ بالسمع والطاعة » وبرّز من 
لا ار ا 0 ولت ابه مرخ 
خصونهم» وبقُوا مُشْتَعِدّين لقِتالٍ تار وخرج الملكُ المنصودٌ من مصرَ فى 
أواخر ججمادى الآخرة » ومعه العساكه . 


)١(‏ فى م : « بلاطس » . وبلاطنس : حص منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب . معجم 
البلدان /١‏ ١الا.‏ 

(؟) سقط من : م . والمثبت من مرآة الزمان . والشغر: قلعة حصينة يقابلها قلعة بكاس . وانظر معجم 
البلدان .,7٠١ 2 /١‏ 

(؟) فى ذيل مرآة الزمان 4/ ©4: «١‏ أمراء العسكر المصرى ) . 


231 


وفى يوم الجمعة ' الثامن والعشرين'' من مجمادى الآخرة قُرِئْ على منبرٍ 
جامع د لك 
الالح + فلما قُرِغْ من قراءةٍ الكتاب جاءت البرِيديةٌ » فأخبروا بنجوع التَّارٍ من 
حلب إلى بلادهم » وذلك لا بلّغهم ين اناق كلمة المسلمين» 01٠/41و]‏ ففرح 
المسلمون بذلك » وللَّهِ الحمدُء وعاد المنصودُ إلى مصرّء وكان قد وصّل إلى 
عَرَةَ» أراد بذلك تَحفِيفٌ الوَطأَةٍ عن الشام » فوصّل إلى مصرٌ فى نصف شعبانَ . 

وفى مجمادى الآخرة أعيد يهان الدين السّنْجارئٌ إلى وزارة مصرّء وربجع 
فخ الدين بن لُقُمانَ إلى كتابة الإنشاءٍ . 

وفى أُواخرٍ رمضان أعيد إلى القَضاءٍ ابنُ رَزِين » وعُْزِل ابن بنتٍ الأعرّ » وأعِيد 
القاضى نَفِيسُ الدين بن شُكْرٍ المالكيئ » ومُعِينُ الدين النَفيْ » وتَلّى قَضاءً 
الحنابلةِ عر الدين المقّدِسِيٌ . 


وفى ذى الميبة جاء تَعَلِيدُ ابن تَلّكانَ بإضافة المعاملة ااه إليه يَسْتَنِيتُْ 


فيها من يشاء من نُوَابه . 

وفى مُسْتَهَلٌ ذى الِجَةٍ خرج الملكُ المنصورٌ من بلادٍ مصر بالعساكرٍ قاصدًا 
الشامَ» واشتئاب على مصرّ ولدّه الملك الصالح على بن المنصورٍ إلى حين 
رُجوعه . 

قال الشيحٌ عت الدين”" : وفى يوم عَرَفَةَ وقَع ببلادٍ مصر بَرَدٌ كبا أثلف 
شيمًا كثيا من العُلَاتِ » ووقّعت صاعقةٌ بالإشكئدرية وأخرى فى يومها تحت 


.43/4 فى الأصلء م: «الثالث». والمثبت من ذيل مرآة الزمان‎ )١ - ١١ 
ذيل مرآة الزمان 4/ 7ه.‎ )١١ 


/اكه 


- 
2 


الجبل الأحمر على صخرة فأخرتتهاء فأّعِذ ذلك الحديدٌ فشيك » فخرج منه أواقي 
بِالوْطلٍ المصريٌ . 

وجاء السلطانُ فترّل بقساكره ما مدينةٍ عَكاء فخاقت الفِرِغ منه خوثًا 
شديدًاء وراسّلوه فى طلب تجديدٍ الهُدْنةٍ ' فإنّه كان قد انْتهى أَمَدُ ما كان قبلّهاء 
فأقام بهذه المنزلةٍ إلى أُولٍ سنةٍ ثمانين » فكانت فيها الهدْنَةُ '» وجاء الأميد عيسى 
ابن مُهَنًا من بلادٍ العراق إلى خدمة المنصور وهو بهذه المتَرلةِء فتلَقّاه السلطانُ 
بجيشه وأكرّمه واختّرمه » وعامّله بالصَّفْح والعَفُو والإحسانٍ . 

ومن تُفى فيها من الأعيان : 

الأميز الكبيرُ جَمال الدين آقوش الشَّمْسِي”" , أحدٌ أمراءٍ الإسلام » وهو 
الذى باشّر قثْلَ كتبِغانُوين أحد مُقَدّمى التّار» وهو المطاحٌ فيهم يوم عين جالوتٌ » 
وهو الذى مسك عر الدين أَْدَمْرَ الظاهريٌ فى حلب من السنة الماضية » وكانت 
وفاثّه بها . 

الشيحٌ الصالحٌ داودُ بِنُ حاتم بن عمرّ احْيَالُ"' . كان عَتبلي المَذْهَب» له 
كرامات وأغوال صالحة وفكاشفات صادقةٌ » وأصلّ آبائه من عَبَانَ » وكانت 
إقامئه يلتك » وتُوْفى فيها» رمه اللَهُ تعالى » عن ست وتسعين سنةٌ » وقد أنتّى 
عليه الشيحٌ قُطبُ الدين بن الشيخ المُقيه اليُونيزك . 


)١- ١(‏ سقط من: م. 

/* والمنهل الصافى‎ »57٠0 ذيل مرآة الزمان 4/ 5ه» والوافى بالوفيات 9/ 5؟”؛ وعقد الجمان ؟/‎ )١ 
.514 15 /1/ وجاءت وفاته فيه فى سنة ثمان وسبعين وستمائة - والنجوم الزاهرة‎ -؟١‎ 

(؟) ذيل مرأة الزمان 5/ هه» وعقد الجمان ؟/ 555, والدليل الشافى .556/١‏ 


الأميرُ الكبيرُ نورٌ الدين عليٌ بن عمرء أبو الحسنٍ الطورئٌ” '. كان مِن 
أكابر الأمراء» ' وله الع المشْكودُ فى قتال الفرن » وله عندّهم ذكرٌ عظيمٌ » 
وداه لط صم ام وفاه بسبب أنه وقّع 
يومّ مَصَافٌ سُبْمُرَ الأشقرٍ تحت سَنابكِ الخيل » فمكث بعد ذلك مُتَمَرْضًا إلى أن 
مات بعد شهرين » ودُّفِن بسفح قاسِيونٌ . 

عراز العام يحبى بن عب العظيم بي يحبى بن محمد بن علئ » تجمال 
الدين أبو الحسين”” المصريٌ » الشاعرٌ الماجنٌ» عزوت بالجرٌارء مدّح الملوكٌ 
والؤزراءً والأمراء» وكان ماجنًا ظريهًا ُلْوَ امْحاضرة”“» وُلِد فى حدودٍ سمّمائة 


7 00 1 ام 7 2 2 58 5 35 
بعدّها بسنة أو تت » وتؤفى يوم الثلاثاءٍ ثانى عشرَ شوالٍ من هذه السنةٍ . ومن 


8 - لت 7 5 59 6 . و 
ذركونى فبى مِن البَرْدٍ هَمٌْ 2 يس يُنْسَى وفى حشائ التَهاب 
أبسشى الأطْمامٌ ر. ١/41ظع‏ وهُما فها جش مهمىّ عار ولى قَرّى وثيابٌ 


2 0 1 5 8 
كلما اردق “لوث حسمن من :النة. .3 تتخفلتة أنه مينتحات 


وقال وقد ترَّوّج أبوه بعجوزة : 


)١(‏ فى الأصل : ١‏ الطيورى » . وانظر مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 4/ 55» ونهاية الأرب /١‏ الا» 
والسلوك 584/١‏ ( القسم الثالث). 

5١‏ - 1 بق من: م. ش 

(7) فى الأصل : ١‏ الحسن » . وانظر مصادر ترجمته : ذيل مرأة الزمان 4/ 51» ونهاية الآرب ١؟/‏ الاء» 
والعبر / 5 77» وفوات الوفيات 4/ ل/الا”» والسلوك 584/١‏ ( القسم الثالث ) » والنجوم الزاهرة 0/ 
ا 

(5) فى م : «المناظرة ) . 

(ه) فى الأصل : حياتى ): وفى ذيل مرآة الزمان : « حشائى » . 


0 ولا ذم 0 
َ الشيحٌ ل ل لسن لها عَمَل 1ْ 7 
١ 3‏ ْ د 2 حول 
أننهنا فى فُوشِها رمّة وشعذها من لها 0 
0 ْ 1 1 1 8 1 
ٌ "تك يني .نشد ساق فيكيد 
أوقائلٌ قال لى”“ كم 


ومنت فروااق ف البضزها اليم 
2 ع . 


) ( في حل 


ماه 


ثم دخلت سنة ثمانين وسثمائة" 


اسْتَهَلت والخليفةٌ الحاكم » وسلطانُ البلادٍ الملكُ المنصود قَلَاوُون . 
2 0 ع 8 3 
وفى عاشر المحرم الْعَقَدَت الهُدْنَةٌ بين أهل عَكا والموقب والسلطانٍء 
ف 3 680 1 3 3 
وكان نازلا على الإٍؤحاءِ "2 وقد قبض على جماعة مِن الأمراء ممْن كان 
معه» وهرب آخرون إلى قلعةٍ صِفْيَْنَ إلى خدمة سُثْقْرَ الأشقرء ودتحل 
المنصورٌ إلى دمشقّ فى التاسعٌ عشَّرَ من الحرم» فنرّل القلعة وقد رُيْنَت له 
البلذ» وفى يوم التاسع والعشرين من انحرم أعاد القضاءً إلى عر الدينٍ بنٍ 
ا 

الصائغ » وعرّل ابن لكان . 

1 4 : : 2 أ 
عمرٌ» وقد كان ا منصبُ شاغوًا منذ عرّل والذه نفسّه عن القضاءٍ » وتوّلى قضاءً 
حلب فى هذا الشهر تاج الدين يحيى بن محمدٍ بن إسماعيل الكؤدىٌ . 

وجلس الملكُ المنصودٌ بدار العدلٍ فى هذا الشهرء فحكم وأَنْضّف المظلوم 
مِن الظالم » وقدِم عليه صاحبُ عماةً » فتلَقّاه المنصود بنفسه فى موكبه» ونرّل 


بداره بياب المُراديس ١‏ 


(1) ذيل مرآة الزمان 8/4 - 2٠٠١‏ ونهاية الأرب 7/91 - الى والعبر ©/ 98 28055 وكنز 
الدرر ١1٠0/4‏ - 758 » وتذكرة النبيه 51/١‏ - 56 » وعقد الجمان 555/9 - 588. 
)١١‏ فى ذيل مرأة الزمان : « اللجون» . 


الاه 


وفى ربيع الأول وقع لت ين الملكِ المنصور قَلاوُون وبين سُتْفْرَ الأسْمَرِ 
الملكِ الكاملٍ على أن يُسَلّمَ للسلطانٍ شَيِرَرَ ويُعَوّضّه عنها بأنْطاكيَةَ وكَفْرَ طَابَ 
وسُّغْرٍ وكاس وغير ذلك » وعلى أن يُقِيم على ما بيده ستّمائةِ فارس » وتحالّفا على 
ذلك» ودَقّت البشائ لذلك » وكذلك صالّح صاحب الكرَكِ الملكَ حَضِرَ بن 
الظاهر على تَقْرير ما بِيدِه» ونُودِى بذلك فى البلادٍ . 


وفى العَشْرٍ الأول" من هذا الشهرٍ صُّمِن الحمئُ والرُتّى بدمشقّ» وجل 
عليه دِيواثٌ وش فقام فى إِبْطالٍ ذلك جماعةٌ من العلماءٍ والصّلحَاءٍ 
والتكاوع: انزع جهن عقترين. بوكان وا ريقلك: الكتوة واوتيط تدرا ولله 
انك والنة: 


وفى تاسع عشَّرَ ربيع الآخرٍ”'' وصَلّت الخاتونُ ابنة ' بركة خان زوجةٌ الملكِ 
الظاهر » ومعها ولدُها الله السية قد تمن قرية بناجل بالقرب مِن الكركِ 
لتَدْفِتَهِ عند أبيه بالتربة الظاهرية ) فرُع بحبال م مِن السُورء وذُفِن عند والده 
الظاهر ولالك أله بدار صاحب حمص »ء وَمْييّت لها الإقاماتٌ » وعُمل عَرْامٌ 
ولدها يوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر بالتربة المذكورة» وحضّر السلطانٌ 
المنصود وأربابُ الدولة والقُّواءُ والوْعَاظٌ . 

وفى أُواخرٍ ربيع الآخرٍ غْزِلُ التقيخ”7 7 2 َوْبةُ التكريتئ سن ان بدمشق ١‏ 
)١(‏ فى ذيل مرآة الزمان 1 «الأوسط» . 
(؟) فى الأصل » م : ١‏ الاول » . والمثبت من المصدر السابق . 


(*) سقط من : الأصل ». م . والمثبت من المصدر السابق . 
(4) بعده فى م: (بن). وانظر هذا الحدث فى عقد الجمان 519/5 . 


ام 


إن 
وباشّرها بعدّه تا الدين السئهورئٌ © 


وكتّب السلطانُ المنصورُ إلى مصر وغيرها من البلادٍ يَسْتَدْعِى الجيوشٌ لأجلٍ 
اقيراب مَجىءٍ التتارء فدحَل أحمدٌُ بن حجّى ومعه بشد كنيد من الأعراب » 
وجاء 1١٠41و‏ صاحبٌ الكرَكِ الملكُ المسعودٌ بَحَدةٌ للسلطانٍ يوم السبتٍ الثانع”"" 
عشَرَ من مجمادى الآخرةٍ » وقدم الناسُ عليه » ووقّدوا إليه ين كل مكانٍ » وجاءته 
اليّكمانُ والأغرابُ وغيدهم » وكرت الأراجِيفٌ بدمشقّ » وكرت العساكر 
بهاء وَانجَمّل الناميٌ مِن بلادٍ حلب وتلك التُواحى » وتركوا العَلّاتِ والأموالَ خوثًا 
من أن يَدْهَمَهم العدرٌ من اليَّارِء ووصّلت لتم صُحبْة كور بن هلاكو إلى 
عي تاب" » وسارت العساكد المنصورةٌ إلى نواجى حلب يَْبَمُ بعضّها بغضّاء 
وَنَازلت ار بالرخبةٍ فى أواخر مجمادى الآخرةٍ طائفةٌ من الأعراب » وكان فيهم 
ملك اينار أبعَا مُسْتَفِيَا يَنْظدْ ماذا يِصَِعُ أصحابه » وكيف يُقاتلون أعداءه» ثم 
خرج الملك المنصورٌ مِن دمشقّ» وكان حُروججه منها فى أُواخِرٍ جمادى » وقتت 
الخطبائُ والأثمةٌ د للقن وغيرها فى الصلواتٍ » وجاء مَوْسِومٌ السلطانٍ 
باسْتِشلام أَهلٍ الم من الدَّواوِينٍ والكتبة * ومن لا يُسْلِمُ يُصْلَبُ » فَأَسْلَمُوا 
كرما » فكانوا يُقولون : آمَنًا وحكم الحاكمُ بإسلامنا . بعد أن عرض من انتئع 
منهم على الصَّلْبٍ بسوقي الخيل» وججعِلّت الحبال فى أعناقهم » فأجابوا والحالةُ 
هذه وما انْتَهّى السلطانُ الملك المنصود إلى حمصٌ كتب إلى الملكِ الكاملٍ سُبْمَرَ 
الأَشْمَر يَطَلِّه إليه يَحَدةَ » فجاء إلى خدميه » تأكنمة السلطان :وو احقديه ورتني ل 


جلك فى عقد الجمان : « الشهرزورى » . 
)١(‏ فى ذيل مرآة الزمان 4/ ١ :3١‏ الثامن) . 
(6 - ”) فى م: (عنتاب ). وانظر معجم البلدان / 769. 


سوه 


الإقامات , 0 ايوش 35 فى صُحْبةِ الملك ار ادم لقاءِ 
للم ب حي روا كحي 07 
فى نْصْرة الإسلام وأهله على الأغداءٍ , وخرّجوا كذلك والمضحفٌ على رعوسهم 
إلى المصَلَى يَدُعُون ويتتهلون وتيكون, وأنْبلّت اليد قليلًا قليلاء فلما وصَلوا 
حماةً سو بُشَتانَ الملِكِ وقصره وما هنالك من المُساكن , والسلطانٌ المنصورُ 
ا ل 00 
ولا قوة إلا باللّه . 


وقعة حمص 


لما كان يوم الخميس رابع عشَّرَ رجب الْتَقَى الجمعانٍ » وتواجه الحصْمانٍ عند 
طلوع الشمس» وعشكر البكَرِ فى مائةٍ ألفٍ فارس» وعَسْكدُ المسلمين على 
العسد ين دك | روايلا اميه الوا يز با بن الوليدٍ إلى 
الوشعن” » فافتلوا يتالا عظيما لم بر مثله ين أغصار مقطاولة» فاسْتظهر التبز أولَ 
النهارء وكسروا الَيْسَرةَ» واضطريّت الْيِمَنةُ أيضّاء وباللّهِ المشتعانُ . وانكسر 
بجنا القلب الأَيْسَدْء وثت السلطانٌ ثََانَا عظيمًا جدًّا فى جماعةٍ قليلةٍ» وقد 
الْهَرّمم كثيٌ من عَشكرٍ المسلمين, واليرُ فى آثارهم حتى وصَلوا وراءهم إلى بُخيرة 


)ع( فى ذيل مرأة الزمان 1/5 « الرستين ) . والرستن : بليدة قديمة بين حماة وحمص . انظر معجم 
البلدان ؟/ ثلالا. 


4لاه 


حنض »#ووضلوا إل عحمض :و ممقلقة الأبوات 'فتكلوا. تحلقا من الفاقة 
وغيرهم » وأُشّْرف المسلمون على خطَة" ' عظيمة من الهلاكِ » ثم إن أعيانَ الأمراءٍ 
من الشّجْعانٍ والفُوْسانٍ تَذامَروا فيما يبتهم ؛ مثلّ سْفُرَ الأسْمَرِ وتيِسَرى وطَيْبَوِسَ 
الوزيرئ وبَدْرِ الدينٍ أمير سلاح وأيقَمْشُ ١٠/؟فظع‏ الشغدىٌ وخسام الدين 
لاجين ومخسام الدين طُْنْطاى” والدُوَادارِئٌ وأمثالهم» لا را تبات السلطانٍ 
رَدُوا إلى السلطانٍ » وحملوا حَمَلاتٍ مُتَعَدّدَة صادقةً » ولم يَزالوا يُتابعون الحملة 
بعدَ الَهلةٍ حتى كر اللَّهُ بحوله وقوته التعرء ومجرح مَنْكومّرء وجاءهم الأميد 
عيسى بن مُهَنًا من ناحيةٍ العَوْض فصّدم الَيْرَهِ فاضطربتٍ الجيوش لصدميته » 
وتمّت الهزيمةُ » وللَه الحمدُ» وقتلوا يمن ار مفَْلةَ عظيمةٌ جدّاء ورجعت الطائفة 
من التّرِ الذين اتبعوا الهَزِمِينَ من المسلمين »فوجدوا أصحاتهم قد كسرواء 
والعساكرٌُ فى آثارهم يَتُلونَ وتأسرون» والسلطاتُ ثابتٌ فى مكانه تحت 
الشناجق”" » والكوساثٌ تُضْرَبُ خلقّه» وما معه إلا نحؤ ألفٍ فارس » فطيعوا 
فيه فقاتلوه, فثتت لهم تَبانًا عظيمّاء فَانْهَرَموا من بين يديه » فلحقهم فقتل 
أكثرهم » وكان ذلك مام النصرء وكان الْهِرامُ التّمَرِ قبل العُروبٍ » واقتّرقوا 
فقت ؛ أَحَذّت فِرقةٌ منهم إلى ناحية سَلَميَةَ والبوية » والأخرى إلى ناحية حلت 
والقُراتِ » فَأَؤِسّل السلطانُ فى آثارهم من يَبَعْهم » وجاءت البطاقةٌ بالبشارة بما 


وقع من النصر إلى دمشقّ يوم الجمعةٍ خامس عشَّرَ رجب» فدّقت التشائر 


2. 


ورُيّت البلدُ» وأوقِدّت الشُّمُوعٌ » وفرح الناسٌ » فلما أصبح الناسٌ يوم السبت 


. الخطة : الأمرء والحالة . الوسيط (خ ط ط)‎ )١( 
ْ . ) فى الأصل : « طرقطاى‎ )5( 
زهة السناجق : جمع سَنْجق وسُنْجق » وهى الراية . انظر المعجم الذهبى ص كه"‎ 


ولاه 


لت طائفةٌ من الجُهَزِمِين فم ا الناصريٌ والجالق وغيُهم » فأثخيروا 
الناسّ بما ساهّدوه من الهزيمة فى أولٍ الأمرء ولم يكونوا شاهدوا ما بعد ذلك 
فبقى الناسٌ فى قلَقٍ عظيم» وخوف شديدٍء وتهّأ نام كثيرٌ للهرب » فبينما 
الناسٌ فى ذلك إذ أُقْبلّت البريديةٌ وأخبروا الناسّ بصُورةٍ ما وقّع فى أولٍ الأمر 
وآخره » فتراجع الناسٌ وفرحوا فرحا شديدًاء وللَّهِ الحمدُ الله . 

ثم دتل السلطانٌ إلى د شو من وم لقم .نافيا ولفتري ون رعته 
بيني الأحائك اندي اللا نيا كل ”ا رُعوس القَتْلّى منهم » وكان 
يومًا مشهودًا» ومع السلطانٍ طائفةٌ من أصحاب سُثْفْرَ الأشْمّرِ؛ منهم عَلَمْ الدينٍ 
الدَّوَادارىٌ » فنرّل السلطانٌ بالقلعة مُوَيّدًا مَنْصورًاء وقد كتّرت له المحبةٌ والأدْعِيةٌ : 
وكا كر ا ضه منرواع سلطا ريستل ورج إل صِهْيَونَ » وأما اليد 
فإنهم اد قراف اح ال اع ينه ؛ يُتَخَطفُون من كل جانب ء وه تتلون بخ كل 
فَجٌّ» حتى وصّلوا إلى القْراتِ » فغرق أكثثهم » ونرّل إليهم أهل البيرةء فقثلوا 
منهم خلقًا كثيرراء وأسَروا آخَرِين» والجيوش فى آثارهم يَطرُدونهم عن البلادٍ» 
حتى أراح اللَّهُ منهم الناسّ . 

وقد اشتُشهد فى :هذه ا ؛ منهم الأميد الكبيد 
الحا عر الدينٍ دمر الج ؛ وهو الذى جرّح ملك التََّارٍ يومملٍ كر 


(1) فى الأصل: «ديملك ). 

ب ؟) سقط من: م. 1 

(5) فى م: « شقف » . والشّف : جمع الشّعَفة » وهى الخضلة فى أعلى الرأس . انظر تاج العروس (ش ع ف) . 
(؛) الحاج : من ألقاب مَقَدّمى الدولة ومؤتارية البيرت ومن فى معناهم وإن لم يكن قد حج . والجمدار: 
هو الذى يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه » وأصله جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم وبعد الميم 
استثقالا وقيل جَمَدَار . صبح الأعشى وزرودق 5لا ش 


فإنه غخاطر يتفيية وأوهم أنه مُمَفِد إليه » وقلب رمحه حتى وصّل إليه » فطعنه 
فجرّحه » فقتلوه رحمه الله تعالى » ودُفِن بالقرب من مشهدٍ خالدٍ . 


وخرّج السلطانٌ من دمشقّ قاصدًا الديار المصرية يوم الأحدٍ ثانى شعبانَ » 
والناسٌ يَدُعُون لهء 1١٠/«دوع‏ وخرج معه عَلَمُ الدين الدَّوَادارقُ » ثم عاد من 
)١(2 0 2‏ 2 7 0 
عَرَّةَ » وقد ولاه السَّدّ فى الشام والنظرّ فى المصالح » ودخل السلطان إلى مصرَ 

7 22 : 1 1 
فى ' ثانى عشّد ‏ شعبانٌ . 

78 5 0 

وفى سَلخ شعبان ولى قَضاءٌ مصرّ والقاهرة للقاضى وجيه الدين البَهْتَب* 
الشافعيئ . 

وفى يوم الأحدٍ سابع رمضانً هتحت المدرسةٌ الجؤهريةٌ بدمشقّ فى حياةٍ 
مُنْشِئها وواقفها الشيخ نجم الدين محمدٍ بِنٍ عباس بن أبى المكارم اللميميق 
الجوهرئٌ ؛ ودرّس بها قاضى الحئفية حسامٌ الدين الرازئٌ . 

وفى بكر يوم السبتٍ التاسع والعشرين من شعبانَ وفعت مِقْذَّنةٌ مدرسةٍ أبى 
عمرٌ بِقاسِيونَ على المسجدٍ القتيق » فمات شخصٌ واحدٌّء وسلّم اللّهُ تعالى بقية 
اللماعة. 

وفى عاشرٍ رمضانٌ وقّع بدمشئّ ثلجٌ عظيمٌ وبَرَدٌ كثيو مع هَواءٍ سَّدِيدٍ » بحيث 
إنه ارْتَمّع عن الأرض نحوًا من ذراع » وفسَدّت الحَضْراواتٌ» وتغطلت على 


)١(‏ فى م : «المشدع». 
)١ - ٠‏ فى نهاية الأرب ١ :"5 /8١‏ الثانى والعشرين» . 


25 ( البداية والنهاية 71//١1/‏ ) 


وفى شوالٍ وصّل صاحبُ سِنْجارَ إلى دمشقّ مُقفِرَا من لتر داخالا فى طاعةٍ 
الننافلان وأهلة: وخاله »لماه نافيك البلد» وأكدمة وسهزة إلى عي قرا كوم 
. 0 4 7 ِ 9 ' 5 3 و . و 
كومًا » وقد كتّب لهم جماعة من المفتين بأنهم كانوا مُكرَهِين» فلهم الرجوعٌ إلى 
دينهم » وأَنْت الإكراهُ بين يدى القاضى ججمالٍ الدين بن أبى يعقوب المالكيٌ » 
فعاد أكثذهم إلى دينهم ) وصرِبّت عليهم الجزية كما كانواء سود الله وجومّهم 
يوم تقض وجوة وتَسْوَدُ وُجوة . وقبل : إنهم غرموا مالا > بجزيًا » جملةً مُشكثرة 
على ذلك ١‏ قتحهم الله . 

اما ال ا 0 

00 8 1 0 002 
وفى بُكرة الخميس د والعقرين عن د القغدة , وهو العاشه' 
آذارَء اسْتَسْقَى الناسٌ بِالمصَلَّى بدمشقّ» فشقُوا بعد عشَّرةٍ أيام . وفى هذه السنة 
أخرج الملك المنصورٌ جميع آلٍ الملكِ الظاهرٍ من النساءٍ والولّدانٍ والخدّام من الديارٍ 

المصرية إلى الكرَكِ ليكونوا فى كتف الملكِ المسعودٍ حَحَضِر بِنٍ الظاهر . 
َ و 4 ع 
وتمن تؤفى فيها من الآعيانٍ : 
4 1 مس واد توس نت 2 5 فق 5 يَ. 
نِعَا ملك التّتر بن هُولاكوقان بن ثولى بن جِنكرْخان . كان عالى الهمّةِ ‏ 


(1) فى ذيل مرآة الزمان 4/ 19: «الثامن) . 

. فى المصدر السابق : « الثانى عشر»)‎ )١١ 

() تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور لابن عبد الظاهر ص ١‏ » وذيل مرآة الزمان 4/ 
٠‏ والعبر 278/5 والوافى بالوفيات 187/7» والسلوك 7١5/١‏ (القسم الثالث )» وشذرات 
الذهب 7/5 55؟. 


م//اسعه 


بعيدَ العَوْرِ» له رأَىٌ وتدبية» وبلّغ من العمر خمسين سنةً» ومدةٌ مُلكه ثماتى 
عشْرةً سنة » ولم يكن بعد والده فى التَّدييرٍ والحزم مثله» ولم تكن وَقَعَةَ حمْصٌ 
هلف زرأ ول عن امشو رقف تولك الخو تتكرةر أعيك زالفه فلو تخالفه:. 
وري فى بعضٍ تواريخ التغاددة أن قدو م تور إلى الشام إنما كان عن 
فكاتة كه سْْقُرَ الأشْقَرِ إليه . فاللهُ أعلمُ قف اد أ بكانع ا مقي نول قر ها و 
الثْراتٍِ لينظر ماذا يكونُ من الأمر» فلما جرى عليهم ما جرى ساءه ذلك » ومات 
و 0١‏ 

0 وى بين الهيدئين بين هذه السنق» وقام فى للك بعدّه وله 


قاضى القُضاةٍ ُمُ الدينٍ أبو بكر بن قاضى القْضاةٍ صَدْرٍ الدين أحمدّ بن 
قاضى القّضَاةٍ شمس الدين يحيى بن جِبةٍ الله ١‏ نوا يخي بن م 
ابن ٠١3‏ /لوظع علىٌ الشافعىٌ ‏ ابْنُ سَنِىٌّ الل" » ولد فنقة سيت عشرة 
وستّمائةِ » وسيع الحديتٌ » وبع فى المَهَبٍ » وناب عن أيبه وكرت سيره 
َاسْتَفَلٌَ بالقَضاءٍ فى الدولةٍ المطَفِّيةِ » فتحيمد أيضاء وكان الشيحٌ شِهِابُ الدينٍ 
يَالُ فنه وين أبيه"' » وقال اليؤزاليئ : كان شديدًا فى الأحكام مُمَحريَاء وقد ألم 
المقام بمصرء فدرّس بجامع مصرّع 7 عاد إلى دمشقّ» فدس بالأمينية 
والة كنية ع وباط قصناء بلك وعاد إلى دسق ووو لآو استعه قطباء وسقي له 
ل م 


(1) كذا فى الأصل » م . والصواب أنه أخوه . وانظر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان 25١١/4‏ والوافى 
بالوفيات 2”517//4ء والعبر ©/7147. 

(؟) ذيل مرآة الزمان 2177/4 ونهاية الأرب /8١‏ 85, والعبر ه/ 2٠‏ والوافى بالوفيات 2١79/7‏ وتذكرة 
النبيه .57/١‏ والسلوك 7١5/١‏ (القسم الثالث )» وعقد الجمان 2550/7 وشذرات الذهب 5517/0. 
(5) انظر الذيل على الروضتين ص 73١8 +» 7١4‏ . 


سه 


الغ يومَ تاسُوعاءً بِتُربةٍ جدّه بقاسِيونٌ . 


وفى عاشر حرم ُوْفُى قاضى القُضاةٍ صد رُ الدين عمرٌ بن القاضى تاج 
الدين عبدٍ الوَهٌاب بن خلفٍ بن أبى القاسم العَلَامك””' , ابن بنتٍ الأَعَرٌ 
المصرئ . كان فاضلا بارعًا عارقًا بالمذهب ء مُتَحَديًا فى الأحكام كأبيه » ودُفِن 
قراف . ْ 

الشيحٌ إبراهيمُ بن سعيدٍ الشاغُورىٌ الْوَلّهُ المعروف بالجيّعانة”” » كان 
مشي 1 يميق 000 
ولم يَكنْ من يُحافِظٌ على الصّلّواتِ » ولا يَصومٌ مع الناس » ومع هذا كان كنيد 

بن العو وغيرهم يختقدونه ! وى يوم الأحلي سابع مجماقى الأولى » » ودفن بتربة 
لين بسفح قاسيونَ عند الشيخ يوش القَمينى” "توق توف الشيخ موخت 
قبله بمدةٍ» وكان الشيحٌ يوسفُ يَشَكنُ قَمِنَ حمام نور الدينٍ الشهيدٍ بالبزُورئين » 
وكان. يَجْلِسٌ على التّجاسات وَالقَذَرء وكان يَلْبَسُ ثيابًا بَدَاوِية يكف على 
النجاساتٍ فى لُق كان له وَل من الناس ومحبةٌ وطاعةً » وكان العَوامٌ 
ُانُون فى محبته واغتقاده» وكان لا يُصَلّى ولا يَُقَى تََاسةٌ » ومن جاءه زائرا 
جلّس عندّه بالقَّمِينَ على النجاسةء وكان العواعٌ يَذْكرون له مُكاسَّفاتِ 


(1) فى الأصل : ١‏ الغلامى » . ولعله تصحيف » وفى م : ١‏ الغلابى » . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل 
مرأة الزمان 4/ 2١١9‏ والعبر ©/ 5؟5» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 28١١/8‏ وتذكرة النبيه /١‏ 
لات والسلوك 7٠١5 7417/١‏ (القسم الثالث) » وشذرات الذهب 551//6. 

/٠ وفيه : « المولد المعروف بجيفانة )» - والعبر ©/.874. والنجوم الزاهرة‎ -١٠١ /4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
وشذرات الذهب 8557/68. ا‎ * 

(؟) فى م : ١‏ القيمينى 4 . وتقدمت ترجمته فى صفحة 34٠0‏ فى وفيات سنة سبع وخمسين. وستمائة . 


«لمه 


وكراماتٍ . وكلّ ذلك مُرافاتٌ من حُرافات العَوامٌ وأهل الهَذَيانِء كما يَْتقدون 
ذلك فى غيره من امجانين والمْوَلّهِين . ولما مات الشيحٌ يوسفٌ القَمينعُ خرج فى 
جنازته خلقٌ كثيٌ من العَوامٌ وغيرهم » وكانت جنازتُه حافلة بهم » وحمل على 
أغناقي الرجالٍ إلى سفح قاسِيونَ , وبين يديه عَوْعاءُ وغوشٌ كثير وتَفْليلٌ وأمود لا 
تجورُ من فعلي الوا » حتى جاءوا به إلى تربة اومن بقاسِيونَ فدقنوه بهاء وقد 
اغْتنّى بعص العوام بقبره» فعمل عليه حجارةً مَنْقوشة» وعمل على قبره سَمْفا 
مُقَونصًا'' بالدّهانِ وأنواعه» وعمل عليه مَقُصورة وأبواباء وغالّى فيه مُغالاة 
زائدة » ومككث هو وجماعةٌ مُجاورون عند قبره مده فى قراءةٍ وتَليل» ويُطبح 
لهم الطَبيجُ فيا كلون ويَشْربون هناك . والمقصودٌ أن الشيحّ إبراهيع اليعانةَ لما مات 
الشيحٌ يوسفٌ القَّمِينيُ جاء ِن الشاغور إلى باب الصغيرٍ فى جماعةٍ من أثباعه » 
وهم.فى صُراخ وضّجةِ وغوش كثير » وهم يقولون : أن لنا فى دخولٍ البلِ» أن 
لنا فى دخول البلدٍ . يرون ذلك » فقيل له فى ذلك » فقال : لى عشرون سنة ما 
وعلت ةاحن هو" دمشق ؛ لأنى كلما أَتُ بابَار ٠و‏ ين أبوايها د 
الشَبع رابضًا بالباب ء فلا أَسْمَطِيعُ الدخول را سي اياك رن يكن 
الداعول . وقيذا كله ويج على الطّغام والقوامٌ مِن الهَمَحٍ القعاع ؛ الذين هم 
أتباعحٌ كلّ ناعتي » وقيل : إن الشيح يوسفّ كان يُرسلٌ إلى الجبعانة مما يأتيه من 
الفتوح. واللُّ سبحائه أعلمٌ بأحوالٍ عبادهء وإليه الُقَلَبُ والمآبُ» وعليه 
الحيسابٌ , 


. ) سقف مقرنس - بالسين - غيل على هيئة الم . تاج العروس ( قرنس » قرنص‎ )١( 
فى الآصل : «صور»).‎ )١( 


امه 


وقد ذكونا أنه اسْتُشْهد فى وَفْعَةٍ مص جماعةٌ من الأمراءِ منهم الأميز عر 
١ 2 56‏ 5 ع 
الدين أَزْدَمْر | 2 شلكو" و جعراين مل ا وكان مِن خيار الامراءٍ » وله 
همّةٌ عالية يْبغى أن ينال بها مكانًا عاليًا فى الجنة . 


قاضى القٌضاةٍ تقئٌ الدين أبو عبدٍ الله محمدُ بنُ الحسين بن رزِين بن 
ال 21030 ا 52 1 
موسى العاترت الحمموى الشافعئٌ ل وستمائة ) وفل سمع 
الحديث )2 انتم نتفع بالشيخ تَقَىٌ الدينٍ بن الصلاح » 4 بدار الحديثٍ ل ودرّس 
بالشامية » وولى وكالة بيتٍ المالِ بدمشىّ» ثم سار إلى مصرء فدرّس بها بعدةٍ 
مَدارسٌ » وولى الحكم بهاء وكان مشكوراء تُوْفْى ليلةً الأحدٍ ثالث رجب منهاء 
وذفِن بالمقَطم . 
وفى يوم السبت الرابع والعشرين مِن ذى المَعْدةٍ لا شْرَفُ مُظَفِ 
الدين موسى بِنٌ الملكِ الزاهر مُحْيى الدين داودٌ ب ين الللع ااه ”' ' أسدٍ الدين 
نه بالاضر نازر الدون تسمل دن أ ادو تين 1 ان 
صاحب حمصٌ » وذُّفِن بتربتهم بقاسِيونَ . 
وفى ذى القَعْدةٍ تُوْفَى الشيحٌ جَمال الدين الإشكئدرئٌ الحاسبٌُ بدمشقّ, 


2 


وكان له مكتبٌ تحت مُنارة فيرورٌ ‏ » وقد الْتَمّع به خلقٌ كثيدء وكان شيحٌ 


/4 السلحدارى »© . وتقدم فى صفحة 575 أنه جَمّدار. وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان‎ ١ : فى م‎ )١( 
2,849 /9 والنجوم الزاهرة‎ ,*1١ /8 ولهاية الأرب ١؟/ لا والعبر 254/0 والوافى بالوفيات‎ ٠ 
.7557/5 وشذرات الذهب‎ 

218/5 والوافى بالوفيات‎ 2١475 /4. ذيل مرأة الزمان 54/5؟١» والعبر 2571/0 وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
.5157 7/5 القسم الثالث )» والدليل الشافى‎ ( 7٠١5/١ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 45/8» والسلوك‎ 
.791١ وعقد الجمان ؟/‎ »١748 /4 (؟) بعده فى م : ( بن » . وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان‎ 
(4؟) فى م: ( كيروز).‎ 


؟ىمه 


اليساب فى وقته ) رحمه الله 


الشيخ عَلَمْ ادي أبو الحسنٍ محمد بن الإمام أبى عليٌ الحسين بن عتيقي' 
ابن عبد اللَِّ بن رَشِيقٍ الرَبَعنْ المالكيٌ المصريٌ , ودفِن بالقّرافةِ » وكانت له جنازةٌ 
حافلةٌ » وقد كان قَقِيهًا مُفْييِاء سيع الحديتٌ » وبلّغ خمسًا وثمانين سنة . 

وفى يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذى الِجةٍ تُوْفَى الصَّدْرٌ الكبير 
شمس الدين " أبو القنايم الل بن””' محمد بن الم بن'" مَك بن خلفٍ 
ل القَيِسيٌُ الدمشقيٌ , مَوْلدُهِ سنةَ أربع وتسعين» وكان مِن الوُؤْساءِ 
الكبارٍ وأهلٍ البيوتاتٍ » وقد ولى نظرٌ الدواوينٍ بدمشقّ وغيرَ ذلك » ثم ترك ذلك 
كله » وأقبل على العبادة وكتابة الحديثٍ » وكان يَكَدْبُ سَريعًا ؛ يَكْبُ فى اليوم 
الواحدٍ ثلاتٌ كراريس » وقد أشمع مسن الإمام أحمد » ثلاءك مراتٍ » وحدّث 
ويصحح مسلم) و( جامع الترمذى » وغير ذلك » وسميع منه البوزاليٌ والمرّىٌ 
وان تَيْمر َِمية » ودفْن ين يومه بسفح قاسِيونَ عن ست وثمانين سند رجمهم الله 


- 


0 (مء 8 4 0 - 4 
الزن ١ج‏ لبها مره وو رن البق مايدا ريق كته اكد 


/؟١ فى الأصل » م» وعقد الجمان 7/ 591: «عيسى 0 . والمثبت من مصار تزجمته ؛ نهاية الأرب‎ )1١( 
.5١7/7 والديباج المذهب 5/ 2)557 والدليل الشافى‎ 2١5/9 والوافى بالوفيات‎ 5 

٠١‏ - ؟١)‏ سقط من: م. وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرأة الزمان 4/ 2١155‏ والعبر ه/ 2775 وتذكرة النبيه 
0١‏ 6» والسلوك 7١5/١‏ (القسم الثالث )» والنجوم الزاهرة /ا/ 1ه, وشذرات الذهب 7/6 559. 

(5) سقط من: م. 

(:5) فى م : «غيلان). 

(ه - ه) فى ذيل مرآة الزمان 4/ ١ :١7١‏ القاسم ) . وانظر ترجمته أيضا فى الجواهر المضية .١1١7/4‏ 


بارعًا فاضلا عالماً عابدًا مُتْمَطِعًا عن الناس » وهو والدُ قاضى القْضَاةٍ صدر الدين 
ف 9 ١‏ 0( 

عل » وقد مُمّر دهرًا طويلاء فإنه وُلِد فى سن ” ثلاث وثمانين وخمسمائة ') 

2 ١ - 97 0 

وثؤفى ليله تضبق شعبآن من هذه السة عن سبع" وشغين: سه » رمه الله 


58 


. و ثمان وستمائة)‎ :١7١ /5 فى ذيل مرأة الزمان‎ )١ - ١١ 
. فى الأصل » م: (تسع) . والمثبت من الجواهر المضية‎ )؟١(‎ 


م28 


ه(0) 


ثم دخلت سنة إحدى وثماتان وسثّمائة 


استَهَلت والخليفةٌ الحاكم بأمر اللَّهِ» والسلطانٌُ الملك المنصور قَلاوُون . 
2+3 وفيها أَرْسَل مَلكُ الّْرِ أحمدُ إلى الملكِ المنصور يَطُلْبُ منه 
الضاطةوضزى القناء فننا بيتهم » وجاء فى الرَسْليةِ الشيحُ قُطِبُ الدين 
الصّيرازيٌ أَحدُ تَلاميذٍ النّصِيرٍ الطوسيئ » فأجاب البصور إلى ذلك .وكتيت 
المكاتباتُ إلى ا بذلك . 


السَغدىٌ » وعلى 00 عَلاءٍ الدين الشغديٌ ا 0 


زفة 1 : 0 9 97 2 
وفيها درس القاضى بدو الدين بن جماعة بالقعِمُرية » و لشيخ شْمسرٌ 
الدين ابن الصَّفِنَ الحريرئٌ بالق خشاهية 0 علا الدين بن اليمْلكانئ 


سر ص مالل 


٠ 0 * . :‏ 0 8 ْ ل ا )اه 
وفى يوم الاثنين الحادى عشّْرَ من رمضان وقع حريقٌ باللايين عظيمٌ ) 
وحضّر نائبُ السلطنةٍ إذ ذاك الأميه حسامٌ الدين لاجين السَلّخدارٌُ وجماعةٌ كثيرةٌ 


(1) ذيل مرآة الزمان. ١41/4‏ - 145ء ونهاية الأرب 81/ لام 87. وكنز الدرر 749/4 - 235٠.‏ 
والعبر / 2*3 وتذكرة النبيه 75/١‏ - هلاء والسلوك 7١١ - 7٠75/١‏ (القسم الثالث). 

(؟) الدارس 2391/١‏ 55ه. ش 

95) فى م: ( بالسرحانية ) . 

(5) اللبادين : موضع بدمشق مشرف على باب جَيْرُونَ . معجم البلدان 4/ ه546. 


همه 


من الأمراءِ » وكانت ليله هائلةٌ جدًّا وقّى اللّهُ تعالى شها » واسْتَدْرَك بعد ذلك 
ئها القاضى محبى” " الدين بن النّكَاسِ ناظو الجامع» فأَصْلّح الأمرء وسدّ وأعاد 
يناك جين فا كانه وله كمد وال : 1 

ومن تُوْفُى فيها من الأعيانٍ : 

الشيحٌ الصالح بَقيةُ السلفٍ بُرْهانُ الدين أبو إسحاقٌ بن الشيخ صَفِىَ 
الدين أبى الفدا إسماعيلَ بنِ إبراهيم بن يحبى بن علوى بن الرَضِيٌ الحتفئ '' , 
مام الرَية" بالكشْكِ . وسَمِع من بجماعةٍ منهم الكثديٌ و ابن المرَشتانق » 
ولكن لم يَظْهَوْ سَمائُه منهما إلا بعد وفاته » وقد أجاز له أبو جعف” الصّيْدَلانيٌ 
وعَفِيفةٌ الفارقانيةٌ وابنُ المناِى» وكان رجلا صالحاً مُحِبًا لإشماع الحديث» 
كثير البِدٌ بالطلبة لهء وقد قرأ عليه الحافظ مال الدينٍ لدي ( مُعْجَمَ 
الطيزايع - الكبية أ -وسيعة .مله بقراعة الخافظ البدزالع ‏ وجنماعة ‏ كيرون. 
وكان مولدّه فى سنةٍ تسع وتسعين وخحميمائةٍ» وتُوْفى يوم الأحد سابع 
صفر» وهو اليومٌ الذى قيم فيه الامج إلى دققق فى اجات و كان هر 
معهم . فمات بعد اسْتَمرارِه بدمشقّ . 


القاضى أمينُ الدين الأَسْتَرِىٌُ ' أبو العباس أحمدُ بن شمس الدين أبى 


)١(‏ فى م: (نجم). 

ءا/7/١ والعبر ه/ 3765”,) والوافى بالوفيات ه/17؟"؛ والجواهر المضية‎ »١ 48/4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
/ا”ء والنجوم الزاهرة /1/ 5ه”.‎ /١ والمنهل الصافى.‎ 

(5) فى ع : «المعزية » . والمراد بالعزية : المدرسة العزية الجوانية » نسبة إلى عز الدين أيبك المعظمى . انظر 
الدارس ١/ههمه6.‏ . 

(5) فى م: (نصر). 

(5) ذيل مرأة الزمان 4/ 2.١55‏ والعبر ه/ 4 *7» والوافى بالوفيات / 4 2١7‏ وطبقات الشافعية للإسنوى 
/١‏ 454 والدليل الشافى /١‏ هه. 


كمه 


بكر عبد اللَّهِ بن محمدٍ بن عبد البَارٍ بن طَلْحةَ اللي » المعروف الأَشْرِىٌ ) 
الشافعيٌ امْحَدّتُ ) سيمع الكثير وحصّل » ووقّف أجزاءً بدار لتويك الأشتفية: 
. ُْفَى باخائقاه الأندلسية يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول عن ست 
ة وكاة ليع تخي الدين الكوويكا في اليف تولرفال إليه الصَّتِيانَ 
ليقْرَءوا عليه فى بيتِه ؛ لأمانته عندّه وصيانته وديانته . 


الشيخ زهان الدين أبو الا محموة بن عبد الله بن عبد الرحمن المراهئ 
الشافعيئ " . مُدَرسٌ القلكية , كان فاضلًا بارعا » رض عليه القَضَاءٌ فلم يَقْجَلُء 
تُوْفَى يوم الجمعةٍ الثالثِ والعشرين من ربيع الآخِرٍ عن سب وسبعين سنةً » وسيمع 
اليك وأشفعة: :ودكس»يعده بالقلكية القاضى بَهاءٌ الدين بن الرّكيٌ . 

القاضى الإمامٌ العامة هيخ الراء رَيْنُ الدين أبو د ا ابن 
علىٌ بن عمرَّ الزّوَاوِكُ المالكئ” ' » قاضى قُضاةٍ المالكية بدمشق» وهو أول من 
باشَّر القَضاءً بها » وعرّل نفسّه عنه تَوَدُعًا ورّهادةٌ » وَاسْتَمَرَ بلا ولايةِ ثمان سنينّ ) 
ثم كانت وفائه ليلةَ الثلااءِ ثاميَ رجب منها عن ثلاث وثمانين سنةً » وقد سيمع 
الحديتٌ » واشْتغل ١٠/هووع‏ على الشّخاوىٌ وابنٍ الحاجب . 


الشيحُ صَلاحُ الدين محمد بن القاضى شمس الدينٍ علىٌ بْنِ محمودٍ بن 


)١ - ١١‏ سقط من :1 م. 

)١(‏ ذيل مرأة الزمان »١07/4‏ والعبر 2775/5 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2379/8 وتذاكرة 
النبيه /١‏ لالا» والسلوك 7١١/١‏ ( القسم الثالث )» والنجوم الزاهرة 7/ +25 والدارس »5577/١‏ 
1 

(") ذيل مرآة الزمان 217/4 ونهاية الأرب /8١‏ 57» والعبر ه/ ه«*» والوافى بالوفيات 14/ 471» 
ومرآة الجنان 97/4١ءوتذكرة‏ النبيه ١/5/اء‏ والدليل الشافى »4١/١‏ وغاية النهاية )985/١‏ 
وشذرات الذهب 774/5. 


/اممره 


عل" الشّهْرْرُورِىٌ ؛ مدرسٌ القَيمُريةٍِ وابن مُدَرٌّسِهاء تُوْفَى فى أواخر رجب » 
وتذقى أخوة شرف الدينٍ بعدّه بشهر » ودرّس بلقَيمْرِيةٍ بعد الصلاح المذكورٍ 

القاضى بدرُ الدين بن جماعة . 
.ابن خَلْكانَ قاضى-القْضَاةٍ شمس الدين أبو اعباس أحمدٌُ بن محمدٍ بن 
إبراهيم بنٍ أبى بكر بنٍ َلّكانَ الإزبلئ الشافعيئ” , أحدُ الأثمةٍ المُصْلاءِ 
والسادةٍ العلماءِ» والصدور الرؤساءٍ ». وهو أول من مجدّد فى أيامه قَضاءٌ القْضَاةٍ 
مِن.سائر المذاهب ». فإستقلُوا:"' بالأحكام بغدّ ما كانوا بُوابَا لهء وقد كان اليضِثِ 
ببته وبين ابن الصائغ دُوَلَا ؛ يعر هذا تارة ويوَلّى هذاء وغول هذا ويولى هذا 
وقد درس" ابن خَلْكابٌ فى عدةٍ مدارسٌ لم مجمَغْ لغيره » 2 يق معه فى آخرٍ وقته 
ى الأمينية » وبيد ابه كمال الدِينٍ موسي النّجيبية .. توفي ابن حَلْكانَ بالمدرسة 


ا ل 


جنبية لنّجبية المذكورة بإبوانها يوم السبتٍ جر التهارء فى السادس والعشرين من 
زعب ا مه 5 
. رسمه ‏ بوَقَياتِ الأغيانٍ) من أَبْدَع المصَّاتِ . واللّهُ سبحانه 0 


(1) بعده فى الأصل  :‏ بن محمود بن » وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 4/ 175 والوافى بالوفيات 
15٠/5‏ والدارس .4147/١‏ 

(1) ذيل مرآة الزمان 4/ 2١45‏ ونهاية الأرب /9١‏ 38» وكنز الدرر / »45٠‏ والعبر ه/ 254 وفوات 
الوفيات ؟/ »47٠١‏ والوافى بالوفيات 8/9.*» ومرآة الجنان 2١9/4‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 7/8» والسلوك 7١1١/١‏ ( القسم الثالث )» والدارس .191/١‏ 

9) فى م : « فاشتغلوا » . 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وسثمائة 


فيه" قم الملكُ المنصورٌ إلى دمشق فى يوم الجمعةٍ ماي رجب فى به 
علي ركان يرها نهر ْ 

ا د شق الي عبد الكافى بن عبد املك بن عبد الكافى , 
وضًا عن مُخمى الدين بن المرشتانق الذى تُوْفّى فيها كما سيأتى » وخطب يوم 
الجمعةٍ الحادى والعشرين مِن رجب من هذه السنةٍ . وفى هذا اليوم قبل الصلاةٍ 
الختيط على القاضى عر الدينٍ ؛ لمان بالقلعة-وأثفت: ازة التضرئٌ نانك 
الحنفيع + 0 مَحْضّوًا يَتَضَّمَنُ أن عَنده وَدِيْعةٌ مقدار اللحانية آلافٍ ديئار من جهة ابن 
الإشكافف » وكان الذى أثاز ذلك شخصٌ قيم ين حلب يُقالُ له : تاج الدينٍ 0 
الشتجارئٌ ‏ 'وولئ القَضاءَ بعده بَهَاء الدين يوست بق مختنى الدين بن الرّكق» 
وحكم يوم الأحدٍ ثالث وعشرين رجب» ومئع الناس من زيازة ابن الصائغ » 
وسعى فى إثباتِ مَحْضّرٍ آخَرَ أن عنده وَدِيعةً بقيمةٍ خمسةٍ وعشرين ألفٌ دينارٍ 
للصالح إسماعيلٌ بنِ أسٍ الدين» وقام فى ذلك اب الشاكرىٌ والجمال بن 
الحموئٌ وأخبرون.. وتكلّموا فى قضية ثالثق» ثم عُقِد له مجلس ناله فيه شدةٌ 
شديدةٌ » وتعصّبوا عليه ثم أعِيد إلى اعِْقالِِ » وقام فى صمُّه نائبُ ب السَلْطِنةٍ حسام 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 114/4 - 18٠‏ ونهاية الأرب 4/71 - 21١‏ وكنز الدرر 8/ 27501 ودول 
الإسلام ؟/ 185ء وتذكرة النبيه 248٠ /١‏ ١8ء‏ والسلوك 7١1/١‏ (القسم الثالث) . 


8ه 


منزله » وجاء الناسٌ إلى تهنئته يومَ الاثنين الثالث والعشرين من شعبانَ » وانْتقّل من 

العادلية إلى داره بِدَوْبٍ الَقَّاسْة» وكان عامةٌ جلوسه فى المسجدٍ مُجَاة داره . 
وفى شعبانَ درّس المخطيبُ 0 الدين بن عبدٍ الكافى بالعَرَاليةِ عَوَضّا عن 

الخطيب ولحو امام 0 ارم 0 الما 


وفى آخر شعبانَ باسّر نيابةٌ الحكم عن ابن الرّكيئ شرف الدين أحمدٌ بن نِعُمةً 
المقدسئٌ أحدُ ا الفُضَلاءِ وسادات العلماء التق وا 5 أخوه سشمسٌ 
الدين محمدٌ فى شوالٍ ولى مكائه تدريس الشامية التدانية » وأَخَدّت منه العادليةٌ 
الصغيرةٌ » فدرس فيها القاضى محم الدين أحمدٌ بن صَصْرَى التَعْلِبِنَ فى ذى 
القَعْدة وأَعِرّت من شرب 00 أيضًا التواحيةٌ » فدرّس فيها بحم الدينٍ البيانيٌ 

3 0 : ع 
ومن تؤفى فيها من الاعيانٍ : 
الصدرٌ الكبيزُ عمادُ الدين أبو الفضل” ' محمدُ بن القاضى شمس الدين 


/١ ودول الإسلام ؟/ 185» والوافى يالوفيات‎ »3 /9١ ونهاية الأرب‎ »١5/./4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
والنجوم‎ 09١١/١ (القسم الثالث ) » وعقّد الجمان‎ 7١8/١ والسلوك‎ 285 /١ وتذكرة النبيه‎ ١ 
.528٠0/8 الزاهرة /ا/ 9ه وشذرات الذهب‎ 


موه 


3 َ 0 - 
أبى نصر محمدٍ بن هبة اللَهِ بن الشيرازىٌ» صاحبٌُ الطريقةٍ المنسوبة فى 
ا 0 غيانها » يُوْفى فى صَفَر منها . 
شيحٌ الجبلٍ الشيحٌ الإمام العَلّامةٌ شيحٌ الإسلام * شمسٌ الدين أبو محمد 

عبد الرحمن | والح إلى قد سين اعاو بعد لا 
ليله ” أول قن ولق قضاء الحنابلة بدمشق - ثم تركه وتولاه ابنه بحم الدين - 
وتَدْريسن ئ الأشْرفية بالجبلٍ » وقد سيمع الحديثٌ الكثير » وكان من علماءٍِ الناس 
وأكثرهم دِيانةٌ فى عصره وأمانة » مع هَدْي صالح وسَمت حبين؟ وخشوع 
ووقار . تُوْفُى ليلةَ الثلاثاءِ سَلْخْ ربيع الآخِرٍ من هذه السنةِ» عن حمس وثمانين 
سنة ودُفِن فى مَقَبِرةٍ واليمء رحمهم اللَهُ . 

ابن جَعْوانَ”" العالامةٌ شم الدين أبو عبدٍ اللّهِ محمدُ بِنُ محمد بن عباس 
ابن جَعْوانَ الأنصارئٌ الدمشقي , الْحَدّتُ القَقِيُ الشافعك البارحٌ فى النحو 
واللغّء سمغت شيحنا تَقئَ الدين ابن تَثِمِيةَ وشيحّنا الحافظ أبا الحبجَاج المرّعٌّ 
يقولٌُ كل منهما للآَر: إن هذا الرجلّ قرأ «مسندٌ الإمام أحمدٌ) - وهما 
يَسشْمعان - فلم تَضْبِطْ عليه لَحْنَةٌ متا عليها . وناهيك بهذين ثَنَاءٌ على هذاء 
وهما هما. 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان. 185/4 ونهاية الأرب 21١7/7١‏ والوافى بالوفيات 254١/١8‏ وتذكرة النبيه 
8١9١‏ وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 4 ٠‏ والسلوك 7٠١/١‏ ( القسم الثالث )» وعقد الجمان ؟/ 71١١‏ 
والنجوم الزاهرة /1/ه» والدارس »49/١‏ وشذرات الذهب 7175/0. 

/١ والوافى بالوفيات‎ ١917/4 فى م : ( ابن أبى جفوان » . وانظر مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
/١ وبغية الوعاة‎ 297٠0 /9/ والنجوم الزاهرة‎ 2917/١ وعقد الجمان‎ 284/١ وتذكرة النبيه‎ 8. 
.58١ 7/50 وشذرات الذهب‎ 254 


ه5١‎ 


الخطيبُ 0 لين ا بن 0 الفا عِمادٍ 0 
دمشقّ ري العَزالية كان فاضلا 0 ودرس وولى الخطابة 0 
بعد أبيه » وحضّر جنازته نائبُ السلطنة وخلقٌ كثية» تُوُفى فى مجمادى الآخرة 
ا 0 500 

الشيخٌ لم العالم شِهابُ الدينٍ عبد اليم ب الشيخ الإمام العلامة 
مَجْدٍ الدين " أعبدِ السلام” ' بن عبد الله بنِ أبى القاسم بن تبِية اران نْ » والد 
شيبغنا العلامة العلّم تَقَئ الدينٍ ابنٍ 0 
كان له قصييلة عمس ولديه فوائد كثيرة » وكان له كُوسِيت ع بجامع دمشقٌ 
ا ل 6 وبها 
كان مسكثه, ثم درّس ولدُه الشيخ 7 ابي ادن بها يعدي الي الاي يككما 


سيأتى ٠»‏ وذفِْن بمقابر 3 الصّوفية » رجمه الله . 


)١(‏ فى الأصل» م: ويحبى ». والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 355/4 والعير ه/ 
٠‏ الوافى بالوفيات 7/ 87 :١‏ وطبقات الشافعية للإسنوى 47/١‏ 4» وتذكرة النبيه /١‏ 285 والنجوم 
الزاهرة 285٠ /٠7‏ والدليل الشافى ؟/ 5لا وشذرات الذهب ه/8/.0. 

1110/81 مثرى )» وانظر مصادر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 87/4 1ء ونهاية الأرب‎ ١ : فى م‎ )١( 
وفيه:‎ -١4/5 (القسم الثالث)» وعقد الجمان‎ 7١١/١ والوافى بالوفيات 5/ 014*: والسلوك‎ 
وشذرات الذهب ه/+لا؟.‎ .57 /١ والمئهل الصافى‎ 017 /٠7 (مرين) - والنجوم الزاهرة‎ 

ف -:”) فى الأصل » م : « عبد الله ) . والمثبت من مصادر ترجمته : ذيل مرأة الزمان 4/ »١825‏ والعبر 
]8 **, وتذكرة النبيه /١‏ 286 وذيل طبقات الحنابلة ؟/ :53٠١‏ وعقد الجمان 01/١‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ ,5٠‏ والدارس /١‏ 4/اء وشذرات الذهب 7/6 5/ا”. 


وه 


ه10 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وسثمائة 


ديك 00 ب 5 بالقَضَّاعِين » وحصّر عندّه 0 القُضاةٍ بهاءُ 0 

لكي الشافعيئ » والشيحٌ تاج الدين القَارصُ شيحٌ الشافعية » والشيحٌ رَيْنُ الدين 
ابنٌ لمحل » ورَيْنٌ الدين بن الْنجَا الحنبلك » وكان درسًا هائلًا حافلًا » وقد كتبه 
الشيحٌ تال الدين القَزارىٌ بخطه لكثرةٍ قَوائدِه » وكثرةٍ ما اشتخسنه الحاضرون » 
ا ار ا 
ل ل ثب قد مي له لتقسير القرآنٍ العزيز» 
فاك ين أوله فى تفسيره » وكان تيغ عدده الخلق الكثز وام القفيز» وين 
كثرة ما كان يُورِدُ من العلوم الْوْعةٍ الجر مع الدّيانة والرَّهادةٍ والعبادة » سارت 
ا 00 
0 فجاء صاحبٌ حماة الملك له ! خدمته ع فتلقاه السلطانٌ فى 
موكبه وأكرمه . فلما كان ليلةٌ الأربعاءِ الرابع والعشرين من شعبانٌ وقّع مط عظيمٌ 


2551 - 757/8 وكنز الدرر‎ »1754 - ١١9/91 ونهاية الأرب‎ 73٠5 - 7٠١1/5 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
وعقد الجمان 98/9" - إل‎ 24٠ - 88/١ وتذكرة النبيه‎ 


و6 ( البداية والنهاية 58/1١1/‏ ) 


بدمشقّ » ورَعْدٌ وبق » وجاء سيل عظيمٌ جدًّا حتى كسر أُقْفَالَ باب القَراديس» 
تمع الماءُ ازتفاعًا كثيرًا» بحيث أَغْرَق خلقًا كثيرًا » وأَحَذ جمالَ الجيش المصرىٌ 
الأميك شمسٌ الدين سُتْمّمِ عِوَضًّا عن الدّوادارىٌ عَلّم الدين سَبْجَرَ. 
وفيها اختلف التَّرْ فيما بيتهم على ملكهم السلطانٍ أحمدّ» فعرّلوه عنهم 
وقتلوه ‏ وملكرا عليهم السلطانٌ أرغون بن عا ونادّوًا بذلك فى جيشهم * 
وتأطدّت أخوالهم » ومشّت أمورهم على ذلك » وبادّت دولةٌ السلطانٍ أحمدّء 

41 0 5 ع 

وتمن توفى فيها من الآغيانٍ : 

3 5 5 5 00 غًُ ع 

الشيخ طالبٌ الرُفاعىٌ . بقصر حَجّاج » وله زاوية مشهورة بهء وكان 
يَرُورُ بعض المريدين فمات . 
القاضى الإمامٌُ عر الدين أبو المفاخرٍ محمد بن شرف الدينٍ عبدٍ القادر بن 
: 7 555 0 2 00 2 
عفيف الدين عبد الخالق بن خليز الانتصارى الد مشقيٌ ؛ ولى قضاءً المضاة 

2 3 و 1 1 ا 5 و كو 8 و 
بدمشقّ مرتين » عُزِل به ابن خَلكانَ» ثم عُزِل بابن خلكانَ » ثم غُزل ابن 
5 7 و 2 . 4 3 
حَلْكانَ به ثانية » ثم عزِل وسُجن ووْلى بعدّه بَهِاءٌ الدين بنُ الرُكئ ١‏ وبقى مغزولا 
إلى أن تُوْفى يبشتانه فى تاسع ربيع الأولٍ» وصلى عليه بسوقٍ الخيل» ودُفِن 
بسفح قاسِيونَ ) وكان مولده سه ثمانٍ وعشرين وستمائة + وكان 0 رَ 


5 
. 
ص 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 25١5/54‏ وعقد الجمان ؟/ ه". 

(؟) ذيل مرآة الزمان 3707/4» والعبر ه/ 5 255 والوافى بالوفيات 7/ 277١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 8/ 4لاء وتذكرة النبيه 24١ /١‏ وعقد الجمان ؟/ ممم. 

5 - ”) سقط من: م. 


255 


الشيرة» له عَقْلّ وتَدْبيد واغتقادٌ كنيد فى الصالحين» وقد سيمع الحديتٌ» 
'وخيج '' له ابن بَلَبانَ مَشْيَحِةٌ قرأها ابن جعوانَ” ' عليه » ودوّس بعدّه بالعذراوية 
الشيحٌ رَيِنُ الدين عمد بن كي بن امحل » وكيل بيت الما » وديس ابنه مُخبى 
الدين أحمدٌُ بالعمادية وزاوية الكلّاسةٍ مِن جامع دمشقّ» ثم تُوْفَى أله أحمد هذا 
بعدّه فى يوم الأريغاء ثامن رجب » فدرّس بالدماغية والعمادية ١٠/3وظع‏ الشيحٌ 
زِينٌ الدين ابن الفارقئ شيحٌ دارٍ الحديث » نيابة عن أولادٍ القاضى عر الدينٍ بن 
الصائغ بدرٍ الدينٍ وعلاءٍ الدينٍ . 

وفيها تُوْفّى : الملك السعيدٌُ - الدينٍ عبدُ الملكِ بن الملكِ الصالح أبى 
الحسن إسماعيلٌ ابن الملكِ العادل”" - وهو والدُ الملكِ الكامل ناصر الدينٍ 
وسيل عو ليله الانون الك ومضان» ودفْن من الغ بتربة أمّ الصالح » وكان 
من خيارٍ الأمراءِ مُحْمَرَمًا كبيرا رئيشاء روى و الو عن يحيى بن بُكثرٍ ؛ عن 
مُكرَم بن أبى الصّفْرِء وسيع ابن الى" وغيزه . 

القاضى نِم الدين عمر بن نصر بن مَنْصورٍ البتيسانئ " الشافعئ تُوْفَى فى 
شوالٍ منهاء وكان فاضلًا» ولى قَضاء رُوْعَ » ثم قَضاءَ عَلَبَ» ثم ناب فى 


دمشقٌّ ) ودس بالدوواحية ) وباشرها بعدّه شمسٌ الدين عبد الرحمن بن وح 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

)5١‏ فى م: «جفوان). 

(") ذيل مرآة الزمان 4/ 2585 ونهاية الأرب 2١5/7١‏ وتذكرة النبيه 244/١‏ وعقد الجمان ؟/ 
ها" والدليل الشافى .479/١‏ 

(5) فى مء وعقد الجمان : «الليثى » . 

(0) فى الأصل » م : « البيانى » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تذكرة النبيه /١‏ 244 والسلوك 7707/١‏ 
(القسم الثالث )؛ وعقد الجمان ؟/ 2*7 والدارس .558/١‏ 


هذه 


المقّدسِيُ » يوم عاشر شوالٍ . 

وفى هذا الوم توق يخنياة ملكها للك النضوو ناصرُ الدين محمد بنُ 
محمودٍ بن عمرّ بن شاهئشاه بن أيوب . وُلِد سنة "ثنتين و" ثلاثين وسئّمائة » 
تلك حماةً سنة ثنتين وأربعين وله عش سنين » فمكث فى املك يد من أربعين 
سنةٌ ؛ وكان له بك وصَدَقاتٌ » وقد أَعْئّق فى مرض موته خخلقًا ين الْأَرِقَاءِ » وقام فى 
الملكِ بعدّه ولده الملك المطَفّم بتقْلِيدٍ الملكِ المنصور له بذلك . 


القاضى جمال الدين أبو يعقوب يوسفٌ بن عبدٍ اللِّ بن عمرَ الزواوئُ”' 0 
قاضئ قُضاةٍ المالكية ؛ ومُدَرْسْهِمَ بعد القاضى زَيْنِ الدين الرّواوىٌ الذى عرّل 
نفسَه» وقد كان يَيُوْتُ عنه » فَاسْتفّلٌ بعدّه بالحكم» ُوْفَى فى : اللخامس من ذى 
القَعْدَةٍ وهو فى طريقٍ الحجاز » وكان عالماً فاضلا “ليل الكليفٍ وَالتّكَلْفٍ » وقد 
شعْر المنصبُ بعدّه ثلاث سَنينّ» وذرّس بعدّه للمالكية ١‏ الشيح بال الدين 


ع زفق فى 
الشّرِيشَيٌ » وبعدّه أبو إسحاق اللوْريٌ » وبعدّه بدو الدين أبو بكر التونسئٌ ( 


ثم لما وصّل. القاضى جمال.:الدينءنِنُ سليمانَ حاكما درس بالمدارسن: واللَه 
سبحانه أعلمُ 


(1) فى الأصل» م : «ملكشاه». والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 4/ 87 والعبر ه/ 
© والوافى بالوفيات 2١١/5‏ وتذكرة النبيه »88/١‏ والسلوك 7١5/١‏ (القسم الثالث) . 

اذا م من : م. 1 
(7) فى الأصل » م : (الرازى» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل مرآة الزمان 4/ 379» ونهاية الأرب 
١‏ **©» وعقد الجمان ؟/ 8814 والدليل الشافى ؟/ ,8١+‏ والدارس ؟/5. 

(4) فى الأصل» وإحدى نسخ الدارس : ١‏ الكورى» . وانظر المشتبه 79 .07٠0‏ 

(5) فى م : ١‏ البريسى ») . 
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)1(.. 3 5 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وسثماتة 


فى أواخر المحرم قدم الملك المنصورٌ إلى دمشقّ ومعه الجيوش» وجاء إلى 
خدمته صاحث عماةً الملكُ الْطَمَّوْ بِنُ المنصورء فتلَقّاهِ بجميع الجيوش » وخلّع 
عليه خلعة الملولك م ثم سائّر السلطاكٌ بالقساكر المصزية والشامية ».فترّل القت 
ففتقحه الل عليهم فى يوم الجمعةٍ ثامِنَ عِشَّرَ صفر ». وجاّت اليشارةٌ بذلك إلى 
0 5 » ورُيّتِ البلدٌ » وفرح المسلمون بذلك ؛ لأن هذا الحصنّ 
ضر على المسلمين » ولم َي فد لأحلٍ ين ملك لا لصلاح الدين » ولا 
ل '» وهى بَلْدةٌ صغيرةٌ إلى جانبٍ البحر عند 
حصن منيع جدّاء لا يَصِلُ | ليه سهمٌ ولا حجر مَنْجنيتٍ » فَأرْسَل إلى صاحبٍ 
ربس » فهدمه تقَوَا إلى السلطانٍ الملكِ المنصورء واشتلقد تقذ المنصور خلقًا كثيرا 
ون اناد السلفين الديق كانوا عند الفِرجٌ » وللّهِ الحمدٌء ثم عاد المنصور إلى 
دنشق : ثم ساف بالمساكر للصرنة إلى القأهرة.. 
وفن ا زاغر سف لكر ولد لفون ولنه )للك اناسل تنفد و 


قلاؤُون . 


(1) ذيل مرآة الزمان 9/4؟ - وه ونهاية الأرب 1١8/8١‏ - 118 وكنز الدرر 758/8 - 5لا 
وتذكرة النبيه 2945/١‏ 237 وعقد الجمان #1" - 849. 
)١(‏ فى م: «مرقب). وانظر معجم البلدان 7/4 ١0١ه.‏ 


/اوه 


وفيها عُزِل مُخبى الدينٍ بن النّحَاسٍِ عن نظر الجامع» ووَلِيه عر الدينٍ بن 
محيى الدينٍ بن الركىٌ ) اااي وباسّر ابنٌ الََاسِ الوزارة عِوَضًا عن التق 
تَوْبَة بد التكرينئ 52 لتم تَوْبَةٌ إلى الديار المصرية » حيط على أموالة 
ا 


3 


ول سيفٌ الدينٍ طوغان عن ولايةٍ المدينة» وباشَّرها عر الدين بن أى 
الْهَئْجاءٍ . 

ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 

ة 0 ا ررد 

الشيخ عز الدين محمد بن علىٌ بن إبراهيم بن سُدَادٍ » تَؤُْفى فى صفر » 
وكان فاضلا مشهورًاء له كتاث ١‏ سِيرة الملل الظاهر » » وكان مُعْتيًا بالتاريخ . 

“البنتقداق أبقاذ الملكِ الظاهر بَتبذ تدس » وهو الأميد الكبِيرُ عَلاءُ الدينٍ 
َي كين ' ' بداو الصالمين » كان بين يار الأمرلو» ساقحه الله » وى فى ربيع 
0 وقد كان الصالخ نحم الدين صادر البنْدُقَدارَ هذاء وأَحَذْ منه مملوكه 
تبس » فأضافه إليه لشَّهامتِه ونهضيه , فتقَّدّم عندّه على أشْتاذه وغيره . 

١‏ شيع اصالغ الاي الزهذ شرف الدب أب عد الومحمة بن سنب 
إسماعيلٌ الإخييمه” '» كانت له جنازةٌ هائلةٌ » ودُفِن بِقَاسِيونٌ , وعد 1 


1/85 /4 والعبر ه/ 045 والوافى بالوفيات‎ 2178/9١ ونهاية الأرب‎ 2307٠١ /4 ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. » وعقد الجمان 7/7 547؛ واسمه فى ذيل مرأة الزمان والعبر: « محمد بن إبراهيم بن على‎ 

(؟ )١-‏ سقط من: الأصل. 

(؟) ذيل مرآة الزمان 4/ 2,577 ونهاية الأرب 178/81١‏ والعبر 44/0" والوافى بالوفيات 491/9» 
وعقد الجمان 7/١‏ 047» والمنهل الصافى */ .١65‏ 

(5) ذيل مرأة الزمان 777١/4‏ والعبر 0/ -76٠‏ وفيه: « محمد بن محمد بن حسن » - والوافى 
بالوفيات ؟/ 7ه"؛ وعقّد الجمان ؟/ 557. وشذرات الذهب 1/0 588. 


8ه 


,ع 9 ادق ٠.‏ 03 1 عو 
ابِنُ عامر المقَرئ » الذى يُنْسَبٌ إليه المِيعادٌ الكبيد» الشيخ الصالحح 
سمع الحديتٌ من الشيخ موقي الدين بن قُدامة وغيره » وكان يَعْمَلُ الميعاد ليلة 
الأحدٍ ‏ فإذا فرغوا مِن ذلك دعا بهم ثم وعظهم . تُوْفّى يومَ الأربعاءٍ حادى عشَّرَ 
مساق الأعروايوكقي بالقرت نون 2ر2 العيخ اغيق الله الأرقي. 
8 7 هو 00 7 عاقق 
القاضى عِمادُ الدينٍ داودُ بن يحبى بن كاملٍ القرشئى الْبُضروى, 
2 و ك9 7 2 10 5 


02 


القخفازئ 5 شيخ ال حنفية ) وخطيب جامع تذكز . 
85 1 5 فق 4 5 4 60" 5 - 
الشيخ جسر: الرومئٌ شيخ سعيد ا لسّعداءِ بالقاهرة » وقد وليها بعدذه 
حمق الدين الأيكه . 


الرَشْيدُ سعيدٌ بن علي بن سعيدٍ , الشيحٌ رَسِيدُ الدين الحنفئ '. مدرسٌ 


.5"86/5 وشذرات الذهب‎ 247/١ وعقد الجمان‎ 2*٠ العبر ه/‎ )١( 

2١951 والجواهر المضية ؟/‎ »498/١ فى م: « النصروى » . وانظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات‎ )١١ 
.5851/١ والدارس‎ 2351/١ والدليل الشافى‎ »844/١ وعد الجمان‎ 

(0) فى م» والدليل الشافى : «القجقارى ») . 

(:) عقد الجمان 5114/17. 

(ه) سعيد السعداء : هو خائقاه للصوفية » كان أولا دارًا لأستاذ من خدام قصر المستنصر العبيدى 
الفاطمى » كان يلقب بسعيد السعداء ؛ وقد قتل سنة أربع وأربعين وخمسمائة » وقد وقفها الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب - بعد أن تملك مصر وأزال الدولة العبيدية - على الصوفية . انظر خطط المقريزى 
ع/ديف -105. 

(5) فى الأصل » م : ١‏ الأتابكى » . والمثبت من عقد الجمان . وستأتى ترجمته فى صفحة ٠١7‏ ضمن 
وفيات سنة سبع وتسعين وستمائة . 

0) ذيل مرآة الزمان 556/5 » والعبر ه/ 247 والوافى بالوفيات 57/1١5‏ 2375 وتذكرة النبيه /١‏ 49) 
وعقد الجمان 4/١‏ 84» والمنهل الصافى 0/ 895 والنجوم الزاهرة 17/ 235 وبغية الوعاة /١‏ 2/ه,- 
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ِ 

الشّثلية » وله 
5 5 1 .2 3 عِِ ام 
ةر 20 5 01 
أذممّب الحزن اغتمقادى أنه 


:5 اضف 
ومن سُعره قوله : 


إلهى لك الحمدٌ الذى أنت أهلّه 


بوبيك حلفت الجسم منى 0 ش 


وكنتٌ يتيمًا قد أحاط بى الدَدّى 
ومَيْتَ لى العقلّ الذى بضيائه 
ووَقُقُتَ للإسلام قلبى ومَنْطِقَى 
زلوائقك حهدى أن أجارى شقيلة 


0 5 7 
نفيك للدم | حدر عاتك دفن 


5 5 وه 1 
فد لى بلطفٍ منك يَهْدِى سَريرتى - 


ل و4 8 0 : وه 0 
تصانيف مُفيدة كثيرة » ونظمٌ حسنٌ » فمن ذلك قوله : 


يكنات الدهر لا يُعْنِى الحدّد 


على نِعَمٍ منها الهدايةٌ للحمدٍ 
وتلق فار اد ل و لاد 
فآوَيتٌ وَاسْتْقَدْتَ مِن كل ما يُدِى 
إلى كل خير يَهْعَِى طالب الإِشْدٍ 
َصَلْتَ بها.لم يج أطراقها جِدّى”" 
تلن الأملون سد لسر 
وقلنى ويُذنينى إليك "من البغي” 


2 5 5 98 و ان4 0 
تَوْفى يومٌ السبتٍ ثالث رمضان » وصُلى عليه بعد العصر بالجامع المظفرئ » 


- والطبقات السنية 730//14. 


٠ ذيل مرآة الزمان 51//4؟‎ )١( 
. 557/5 ذيل مرأة الزمان‎ )١١( 


9) فى م : (١‏ جهدى ) . 
(4) فى الاصل : « جنانك ») » وفى م : « حنانك » . والمثبت من المصدر السابق . 
(ه - هم فى م : ( بلا بعد ». 1 


(7) سقط من : الأصل » م . والمثبت من ذيل المرآة 556/4 » وعقد الجمان . 


أو القاسم علئ بي بان بي عبد اله الناصرئ “", امَدّتٌ الفِيدُ الماهدء 
توْفى يوم م الخميس مُسْتَهَلٌ رَمضانّ . 

الأميرُ مُجِيرُ الدينٍ محمد بن يعقوب بن علئ”", المعروفٌ بابنٍ كيم 
تنوك الشاعد» مناخ الذيزان فى الشعره فين عه اقولة : ْ 
عَايَنْتُ ورد الوَوْضٍ يَلْطِمُ حَدَّه | ويقول قولا فى البَتَفْسَج يُحْبَقُ 
لذ تقويوة وان نَضَوَّعَ نَشْده اما بكم ذثر الفدة الاررق 

الشيحُ العارفُ شرفٌ الدين أبو عبد الل محمدُ بن الشيخ عثمان بنِ علي 
الرومئ” ' » 1 1٠‏ ظ] ودُفِن 8 بسفح قاسِيونٌ ) ومن عنِهم حرج الشيح 
مال الدين محمدٌ الساوجى”'» وحلّق ودحل فى زِىٌ الجواليقية» وصار 


و - 


شيحهم ومُقَدّمَهِم . 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 4/ 559, والعبر 2344/0 وتذكرة النبيه 2٠١١/١‏ والسلوك 70/١‏ (القسم 
النالث )» وعقد الجمان ؟/ ٠.":46‏ 

23٠٠١ /4 وتذكرة النبيه‎ )5١4 /5 ذيل مرآة الزمان 4/ /الا؟» والعبر ه/ ٠ه*» والوافى بالوفيات‎ )١( 
.ال1١/؟ والدليل الشافى‎ 214٠ وعقد الجمان ؟/‎ 

(*) ذيل مرآة الزمان 4/ 77/4 والعبر ه/ . ه*» والوافى بالوفيات 285/4 وتذكرة النبيه /١‏ 54» وعقد 
الجمان ؟/ 7816. 

(4) فى م : (الساوحى ) . 


)1١(.م‎ 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وسثمائة 


اسْتَهلت والخليفةٌ الحاكمٌ أبو العباس أحمدُء والسلطانٌُ الملك المنصور 
قَلَاوُونَ » ونائُه بالشام الأميئ حسامٌ الدين لاجين السٌلَحْدارٌ المنصوريٌ » والأميذ 
بدرُ الدينٍ الصَّوَابِيْ مُحاصة مدينة الكركِ فى أواخر السنةٍ الماضية » وقدم عليه مِن 
ا تمعوا على حصار لكوك 

حي رات محولا ايمر ار بن الملكِ الظاهر » فى مُسْتَهَلُ صفر » 
وجاءت البشارةٌ بذلك إلى د مشىّء فَدَقفّت البتشائ ثلاثةَ أيام » وعاد طَرِئْطاى بالملكِ 
ل ا ا و ل 8 
عم بن العادل » كما تقّدّم ذلك ا 
أموتها وأغلوًا هديا لقا عن الكدكتن > وامتخدموا رقلعة شق بولا انيت 
وول آل الظاهر إلى القاهرة تلَقّاهم المنصوزء فأكرم لُقياهم» وأخحسن إلى 
الأخوئن نجم الدينٍ حَضِرٍ وبدرٍ الدينٍ سَلَامُْشُ » وجعلهما كيان مع ابنية :علي 
والأشرفف خخليلٍ ؛ وجعّل عليهما عُيوئًا يَدصٌدون ما يَفُعلان”" 3 وألزلا الذوة 
بالفلمة بجوي لبهم مح لكر ادنب والتَقَقَاتِ ما يكفيهم وزيادةٌ كثيرةٌ . 

وكتب الأميوُ بد الدين بَكيُوتٌ العلائع » وهو مُجوَدٌ بحمصٌ إلى ناكب 
دمشقّ لاجين » أنه قد انْعَقَّدَت رَوْبَعةٌ فى يوم الخميس سابع صفر بأرض حمصٌ » 
)1١(‏ ذيل مرآة الزمان 4/ 278١‏ 2387 ونهاية الأرب 1١59/99‏ - 778( وكنز الدرر 105/8؟- 


49؛ وتذكرة النبيه 2٠٠١37 2٠١5/١‏ وعقد الجمان ٠/م:”‏ - 4ه", 
0) فى الأصل : «يقولان» . 


ثم ارْتّمّعت فى السماءٍ كهيئة العمودٍ والحيّة العظيمة » وجعَلت تَحْتَطِفُ اليجارة 
الكبار» فتصْعَدُ بها فى الجر كأنها سهامُ النّسَّابٍ » وحمَلّت شيئًا كثيرًا من الجمالٍ 
بأخبالها .. والأناك والخيام والدَّوابٌ » فمّقد الناسُ من ذلك شيمًا كثيرًا من 
الرحالي والأمتعةٍ » فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون . 


وفى هذا اليوم وقّع مطر عظيمٌ بدمشقّ» وجاء سيل كنيد ولا سيّما 
بالصاحية . 


وفيها عد عَلْمُ الدينٍ الدّوَادارىٌ إلى شَّدّ الدّواوِينِ بدمشىّ» والصاحبُ نَفَىٌ 
الدين تَوْبّة إلى الوزارة بدمشقّ . ا 

وفيها توَلّى قَضاءً المالكية بمصر رين الدين بنُ أبى محلو التُؤيرىٌ'' عِوَضًا 
عن القاضى تَقَنَ الدين "بن شاس' الذى تُوْقَى بها . 

وفيها درّس بِالعَرَالِيِ بدرُ الدينٍ بن ججماعة ‏ الْتَرّعها من يد شمس الدينٍ إمام 
الكالاسةٍ الذى كان يَنُوبُ عن شمس الدين الأيكن » والأيكي شيخ 5 
الشعداء » باشَّرها شهرًا» ثم جاء مرسومٌ بإعادتها إلى الأيكي » وقد اشْتّئاب عنة 


ججمالَ الدين البامجيقيَ , فباشّرها البالجوتقئ فى ثالثِ رجب . 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
0 و 2 7 َه هم ع داعي 7 


)١(‏ فى الأصل : « البربرى ) » وفى م  :‏ البزيدى ) » وفى عقّد الجمان : « التبريزى ) : والمثبت من نهاية 
الأرب .١4 /5١‏ وستأتى ترجمته فى وفيات سنة ثمان عشرة وسبعمائة . ش 

. ) القسم الثالث‎ ( 775/١ فى الأصل » م : « برساس » . والمثبت من نهاية الآأرب 177/51» والسلوك‎ )١ - ٠١ 

ز") ذيل مرأة الزمان 4/ 258١‏ والعبر ه/ ١ه#»‏ والوافى بالوفيات 2417/57 وعقد الجمان ؟/ 0ه". 


2 و 1 : ا ع 50 93 
المعَمّرِين بدمشق » تؤفى فى صفر عن ثمانٍ وثمانين سنة» ودفِن بقاسِيون . 
الشيحٌ الإمامُ العالمُ البارعٌ جمال الدين أبو بكر محمد بِنُ أحمدَ بن 
7 اه . 9 2 َ 7 3 00 - 2 2 
محمد بن عبدٍ الله بن سُحْمانَ البكرئ الشريشِيٌ المالكيٌ ؛ ولد بشريش سنة 
إحدى وستّمائةٍ » ورحل إلى العراق » فسيع بها الحديتٌ من المشايخ ؛ المَطِيعىٌ 
3 7 و 5 م 3 1-1 3 1 0 
وابن زوربة وابن اللتئٌ وعيرهم» واشتغل وحصّل » وساد أهل زمانه » ثم عاد 
إلى 1١٠/54و]‏ مصرّء فدرّس بالفاضليةٍ » ثم أقام بالقدس شيم الحرّم » ثم جاء إلى 
دمشقّ» فولى مَشْيحَةَ الحديث بِدُوبةِ أُمّ الصالح » ومَشْيَحةَ اباط الناصرىئٌ 
: 2 0 م 
بالسفح » ومَشْيَحْة المالكية» وعُرض عليه القضاءٌ فلم يَقَمل . تُوْفَى يوم الاثنين 
الرابع والعشرين من رجب بالرّباطٍ الناصرى بقاسِيونٌ » ودُفْن بسفح قاسِيونَ نجاة 
الناصرية » وكانت جنازثّه حافلةٌ جدًا . 


قاضى القْضاةٍ أبو الفضلٍ يوسفٌ بن قاضى القضاةٍ مُحيى الدينٍ أبى 
علىٌ بن الحسين بن محمد بنِ عبدٍ الرحمن "بن الوليد بنٍ القاسم بن الوليدٍ بن 
عبد الرحمن" بن أبانٍ بن عثمانَ بنِ عفان القرشئ الدمشقئ المعروف بابن 
الرّكىّ الشافعيٌ » كان فاضلًا مُبَررًاء وهو آخِرُ من تولّى القَضاءً من بنى اليك 
إلى يومنا هذاء وُلِد فى سنةٍ أربعين» وسمع الحديتٌ » تُوُفْى ليلةً الاثبين حادىّ 


- 7 2 7 5 2 8 0 
عشرَ ذى الِجّةِ » ودُفِن بقاسِيون » وتوّلى بعدّه ابن الخويّئ سِهابٌ الدين . 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان 4/ 2757 والعبر ه/ 4 25 وتذكرة النبيه 2٠١7/١‏ والديباج المذهب 919/5ء 
وعقد الجمان ؟/ هه؟. 
(؟ - )١‏ سقط من : الأصلء م . والمثبت من ذيل مرآة الزمان 4/ 07. انظر مصادر ترجمته : ونهاية 
الأرب /9١‏ ع" والعبر ه/ 5ه *, وتذكرة النبيه 2٠١ /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8// 27١6‏ 
وعقد الجمان ؟5/1ه"؟. 

وتقدمت ترجمة أبيه فى وفيات سنة سبع وستين وستمائة » وفى نسبه بعض الاختلاف . 


565 


الشيخ مجد الدين يوسف بن محمد بن محمدٍ بن عبدٍ الله اليضرى ثم 
١ 4 ٠.‏ 2 

الدمشقي الشافعئ الكاتبُ المعروف بابن المهتار' » كان فاضلًا فى الحديث 
والأدب » يَكَدّتْ كتابدٌ نيد 100 وتولى مَشْيَحْةَ دار الحديث الثورية » وقد 
سيع الكثيرء والْتمّع الناسٌ به وبكتابته » تُوْفى عاشر ذى اليِجَةِ » ودُفِن يباب 
الُراديس . 

الشاعر الأديبُ شِهابٌُ الدين أبو عبدٍ الله محمدُ بن عبدٍ المنّعم بن محمدٍ 

: ا ا ل 
المعروف بابنٍ اليم . كانت له مُشاركة فى علوم كثيرة» ويد طولى فى 
النَظم الرائت الفائتي » جاوز الثمانين» وقد تنارّع هو ونج الدينٍ بن إسرائيل فى 

8 0 5 5 ل 
قصيدةٍ بائية"' » فتحاكما إلى ابن الفارض»ء فأُمَرَهما بتظم أبياتٍ على وزنها » 
فنظم كل منهما فأخسن » ولكن لابن اليم يد طولى عليه » وكذلك فعل ابن 
2 3 - 0 ع اه 
حَلكانَ » وامْتَدّحه على وزنها بأبيات جسان » وقد أطال ترجمته الجزّرىئ فى 
كتابه . 


1 0 2ن زفق 
وفيها كانت وفاة احاح شرف بن مرى »© والد الشيخ مُخيى الدين 
التُووىٌ » رحمه اللّهُ تعالى . 


)١(‏ ذيل مرآة الزمان »5٠.1//4‏ والعبر 5/ 5ه" وعقد الجمان 2355/7 وشذرات الذهب ه5914/5. 
)١(‏ ذيل مرآة الزمان 4/ 2٠٠‏ ونهاية الأرب /8١‏ 170ء والعبر ه/ 4ه» والوافى بالوفيات 4/ »5٠‏ 
وتذكرة النبيه 2٠١5/١‏ وفوات الوفيات 2458/١‏ وعقد الجمان ؟/8985. 
() فى الأصل : «تائية». وأورد القصيدة اليونينى فى مرآة الزمان والصفدى فى الوافى بالوفيات » 
ومطلعها : 1 

يا مطلبا ليس لى فى غيره أرب 20 إليك آل التقصى وانتهى الطلب 


(5) ذيل مرآة الزمان 4/ -١84‏ وفيه أنه توفى سنة ثنتين وثمانين وستمائة - والدليل الشافى 41/١‏ . 


5 و 7 4 عٍِ -0 1 يق وو 
يعقوبٌُ بن عبد الحقّ, أبو يوسُف المرينيٌ » سلطان بلادٍ المغرب » خرج 
1 سه (كعء ا ( 7 2 0 

الأنْدَنُْس ولدروة 000 فى سنة ثُمانٍ وستين وستٌمائق وَاسْتَّمة عكَمَةت أيامُه 0 
مُحَوم هذه السنة» وزالت على يديه دولة اوها 

اليضاوئٌ صاحبٌُ التَّصانِيفٍ : هو القاضى الإمامُ العَلامةٌ ناصر الدين 

0 ا ل ان 1 1 1 

عبد الله بِنُ عمرٌ الشيرازى » قاضيها وعالمها وعالمُ أَذْرَِجِانَ وتلك التُواحى ‏ 
مات بتثريرٌ سنة خمس وثمانين وسكمائة : ومن مُصَنّفاته (المنهاج و فى أصولٍ 
الفقه) » وهو مشهورٌ» وقد شرحه غيد واحدء وله ( شرح اتبيه ) فى أربع 
مُجَلّداتِ» وله «الغايةٌ القُصْوَى فى دراية القَنوَى)» و «شرخ المُتَكَب ) 
و الكافيةٌ فى الْنَطِقٍ ) » وله « الطوالعٌ » و « شرخ المحصول » أيضّاء وله غيم ذلك 
من التصاتيي المقيد8 4 وقد أوضن :إلى القطب الشيرازع أن يذقن بجانيه ود رد 
واللااسيكاته أعله : 


/١ فى الأصل » م: «المدينى ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ دول الإسلام ؟/لامعء والسلوك‎ )١( 
.٠١ 5/١ وتذكرة النبيه‎ 7/9٠ (القسم الثالث) » والدليل الشافى ؟/‎ 7 

(؟ - 0 فى الأصل : (إلى ربوس». 

(؟) الوافى بالوفيات /١17‏ 21/94 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١51/8‏ وتذكرة النبيه /١‏ 
٠4‏ والسلوك 0/١‏ (القسم الثالث)» وعقد الجمان ؟/اه", والدليل الشافى 2784/١‏ وبغية 
الوعاة ؟/0٠5‏ وطبقات المفسرين للداوودى ١/؟514؟.‏ 


)1١(.م‎ 


ثم دخلت سنة سثْ وثمانين وستمائة 


فى أولٍ احم ركيت العساكد صُحْبَةَ نائب الشام حسام الدينٍ لاجين إلى 
مُحاصّرةٍ صِهْيَؤْنَ وحصن بَْرَيَهِ ؛ تجانقهم الأميو سيفٌ الدينٍ تقو الأشْقَو فلم 
يَزَالوا به [ 0 سْتئرّلوه ) دلت البلادَ » وسار إلى خدمة السلطان 
الملكِ المنصور » فتَلقّاه بالإكرام والاخيرام» وأغطاه تَقُدّمةَ ألف فارس » ولم يَرَلْ 
مُعَظمًا فى الدؤلةاللشتورية إلى آخرها » والقكت للق الاحوال + 
وفى النصفي من المحرم حكم القاضى جَلالٌ الدين احتف نيابةٌ عن أبيه خسام 
الدين الرازئٌ . ْ 1 
وفى الثالتٌ عشَّرَ من ربيع الأول قدِم القاضى شِهِابٌ الدينٍ محمدٌ بن 
القاضى شمس الدينٍ بن لحلل الخو الخويّك من القاهرة على قَضاءٍ قُضَاةٍ دمشىّ» 
وقرئ تقْليدُه يوم الجمعةٍ مُشْتَهَلٌ ريع الاجرء واسْتَمَدٌ بنيابة شرف الدينٍ 


00 المُضَِاةٌ ولي 7 لين القزارك» عل الدين الدواداريٌ » 8 


قَضِاعٌَ قَضِاةٍ القاهرة تَمَيٌ الدين عبدٌ الرحمن بِنُ بنتٍ الأعيّ عِوَضّا عن يُوهانٍ 


258٠0 /4 ونهاية الأرب ١9/ه4١ - اول وكنز الدرر‎ "١5 - "914/4 ذيل مرأة الزمان‎ )١( 
."0#« - وعقد الجمان ؟/مه"‎ غ2١١‎ -١١8/١ وتذكرة النبيه‎ 4١ 


الدين الخضر بن الحسن السٌئْجارىٌ » وقد كان وَلِيَها شهرًا بعد ابن الخوَيّن , 
فاجتَمَع حيكَذٍ لابنٍ بنتٍ الأُعَرٌ بينَ القَضاءٍ كله بالديار المصرية » وذلك فى أوائل 
صفر منها . 

وفيها ا* مشذعى سيف الدين السام بن دمشق إلى الديار المصرية #شغرى 
ماري عوزي” ' الذى اشكراه من بنتٍ الملكِ الأشرفب موسى » فذكر لهم أنه 
وقّفه» وكان اليُكَلُمَ فى ذلك عَلَمْ الدين الشّجاعيع””' » وكان قد اشتّنابه الملكُ 
المنصورٌ بديارٍ مصرّء وجعل يَتَقَوَبُ إليه بتتخصيل الأموال » ففكق لهم ناصرٌ الدينٍ 
محمدٌ بن عبدٍ الرحمن الْقّدِسِئْ أن السامَرىٌ ل 
غير رَشيدةٍ » وأنبت بت سَفَهها علي رين الدين بى مخلوي '» وأبطّل البيع ين 
أصله » وَاسْتوجع على الساموىٌ بمغَلٌ مدةٍ عشرين سنةٌ مائتين أُلنٍ درهم, 
وأحَذوا منه جصّة من الرَتبقية تبقية قيمثها سبعوة ألما ؛ وغشرة الاقف مكقلة : وتدكوه 
فقيرًا على برْدٍ الديار» ثم أَنُّبتوا رُشْدّهاء وَاشْتَرَوَا منها تلك اليصّص بما أرادوه» 
ثم أرادوا أن يَشْتَدْعُوا بالدَّماسْقةٍ ة واحدًا بعد واحد ويُصادِرُونهم ‏ وذلك أنه بِلَمَهم 
أن مّن ظَلم بالشام لا يُفْلِح » ومن ظلّم بمصرّ أَفْلح وطالّت مده » فكانوا يطلْبونهم 
إلى مصر أرض الفَراعِنةٍ والظلم , فيَفْعَلون معهم ما أرادوا . 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيانٍ : 

الشيح الإمامُ العَلامةُ قُطبُ الدينٍ أبو بكر محمدٌ بن الشيخ الإمام أبى 


)١(‏ فى م: « جزرماء ) . وحرزم : اسم بليدة فى واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين ودئيسر. معجم 
البلدان 797/5 ١؟.‏ 

. ) بعده فى م : «وكان ظالا‎ )١( 

(9) بعده فى م : (الجائر الجاهل ) . 


العباس أحمدّ بِنِ علىٌ بن محمدٍ بن الحسن بن عبدٍ اللهِ بن أحمدّ الميِمِونُ 

2-8 00 1: 1 1 0 0 00 

اليس التَوزَرِىُ ' المصرئٌ ثم امك" الشافعئٌ المعروف بِالقَسْطَلانَيٌ » شيحٌ 

دار الحديث الكاملية بالقاهرةٍ » وُلِد سنةً أربع عشْرةً وستّمائةٍ » ورحل إلى بغداد 

ل ا 

مده طويلةٌ » ثم صار إلى مصرء فولى مَشْيَحْةَ مَشْيَحَةَ الحديث ؛ وكان حسن الأخلاقٍ ع 

حا إلى الناس ء وى فى آخر حرم » وكفن بالقرافة الكبرى » وله شعو حسي ؛ 
أَوْرّد منه ابن الْجرّرئٌ قطعةٌ صالحة . 

عمادٌ الدين محمد بن عباس الدُّنَتِسَرىُ”” » الطبيث الماهدء والحاذقٌ 

الشاعو » خخدّم الأكابر والوزراء » وحُمْرَ ثمانين سنةٌ » تُوْفّى فى صفر من هذه السنةٍ 

بدمشقّ . 


قاضى القُضاة بر َهانٌ الدين اضر بِنُ الحسن” ' بن على السَئُجارئٌ , توَلّى 
الحكم بالديار المصريةٍ ]44/٠١[‏ غيرَ مر » وولى الوزارة أيضّاء وكان رئيسًا وَقورًا 
مَهيئا » وقد بَاشر القَضاءً بعدّه 7 قن َقِنُ الدينٍ ابن بنت الأعرٌ. 


)١(‏ فى الأصل » م : (النورى » . وفى ذيل مرآة الزمان : « النوريزى » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ ذيل 
مرآة الزمان 4/ 0*٠‏ ونهاية الأرب 215٠ /8١‏ ودول الإسلام ؟/ 18107 والوافى بالوفيات ؟/ 217 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/8 وتذكرة النبيه 2٠١١ /١‏ والسلوك 78/١‏ (القسم الثالث) » 
وعقد الجمان 0/ 2,891 والنجوم الزاهرة 1/ 701/8 

والتوزرى : نسبة إلى تورز مدينة بأقصى إفريقية . معجم البلدان /١‏ 8557. 
(0) فى الأصلء م والسلوك : «المالكى » . والمثبت من مصادر ترجمته . 
(١؟)‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص >؛ وذيل مرأة الزمان 978/14 والوافى بالوفيات */ 2٠7١٠١‏ 
وتذكرة النبيه /١‏ 21157 وعقد الجمان ؟/ 556. 
(4) فى م : ( الحسين ) . وانظر ترجمته فى : ذيل مرآة الزمان 4/ 9 ١؛‏ والوافى بالوفيات /١‏ 0 :": وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 8+ ١ء‏ والسلوك 78/١‏ (القسم الثالث) » وعد الجمان ؟/ 870 والدليل 
الشافى /1١‏ 758/8. 


8 ( البداية والنهاية 59/١1/‏ ) 


شرف الدينٍ سليمانُ بن بُتيمان"' . الشاعد المشهورٌ» له دِيوانٌ » مات فى 
صفر منها . 

الشيحٌ الصالحٌ عر الدين عبد العزيز بن عبد انم بن الصَّيقَلٍ الخدانه””" 
ولد سنةً أربع وتسعين وخميسمائة » وسمع مع الكثير» ثم اشّؤطن مصرّ حتى تُوْفّى 
بها فى رابع عَشَّرَ رجب » وقد جاوز التُسعين» وقد سمع منه الحافظ عَلَمْ الدينٍ 
ليزي لما رحل إلى مصر فى سنةٍ أربع وثمانين» وحكى عنه أنه شهد جنازة 
يغداد فتيعهم نَبَاشُ » فلما كان اليل جاء إلى ذلك القبر ففّح عن الميتِ » وكان 
الميثٌ شابًا قد أصابئه سَكتةٌ اداح لع يكرا الاك لساك 
فسقّط التّعَاشُ ميتًا فى القبرء وخرج الشابٌ من قبره "إلى أهله" 


وحكى له قال : كنت مرةً بقَلهُوبَ » وبين يدىٌّ صُبْرةٌ قمحء فجاء زُنْبُورٌ 
ولد واعد اق حقيو ريام كر جاع قاعلا أخرى فذقي يواه الوعاء جد 
واحدةٌ أخرى أربع مراتٍ . قال : فالَبعمُه » فإذا هو يَضَعُ الحيةَ فى فم عُصْفورٍ أغمى 
ين تلك الأشجار التى هناك . ْ 


قال: وحكى لى الشيحٌ عبد الكافى أنه شهد مرةً جنازةً » فإذا عبدٌ أسودُ 
معنا» فلما صِلَّى الناسُ عليها لم يُصَلَّ» فلما حضَّونا الدفن نظّر إلى وقال : أنا 


(1) فى الأصل» م: «عثمان». والمثبت من مصادر ترجمته : الوافى بالوفيات 2857/١0‏ وفوات 
الوفيات ؟/ 7ه والسلوك 78/١‏ ( القسم الثالث ) » والمنهل الصافى 4/5 ؟. وجاء اسمه فى ذيل مرأة 
الزمان 4/١”"ء‏ وتذكرة النبيه »١١١ /١‏ والنجوم الزاهرة 7/ ؟لالا» وشذرات الذهب 5/ه580: 
« سليمان بن بليمان » . 

)١(‏ ذيل مرآة الزمان 558/4؛ ودول الإسلام ؟/817١ء‏ والوافى بالوفيات 2077/١7‏ وتذكرة النبيه 
/١‏ *؛ وعقد الجمان ؟٠/57,‏ والمنهل الصافى 17/ 258١‏ والدليل الشافى »4١5 /١‏ والنجوم الزاهرة 
ففة وشذرات الذهب ه/1؟. 

5 --") فى م: « ودفن فيه النباش ») . 
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ثم ألْقَى نفسه فى قبر ذلك الميتٍ . قال : فنظوثٌ فلم أَرَ شيمًا 
الحافظ أبو الِمْنِ أَمِيِنُ الدين عبدُ الصَّمَدٍ بنُ عبد الوَهاب بن الحسن بن 
يبون احس بن عا كر الدمشقئ”"' . ترك الررياسة والأملاكَ » وجاوّر بمكة 
ثلاثين سنةً » مُقْبلا ا والرّهادةِ» وقد حصّل له قَبولٌ من الناس شاميّهم 
ومصريّهم وغيرهم » تُوفى بالمدينةٍ النبوية فى ثانى رجب منها . 


)١(‏ الوافى بالوفيات 47/١4‏ 54» وفوات الوفيات 58/7”, والسلوك 747/١‏ ( القسم الثالث ) - وفيهم 
أنه توفى سنة سبع وثمانين وستمائة - وعقد الجمان 7501/٠‏ والعقد الثمين ه/ ؟ 247 والمنهل ا 
7 والدليل الشافى 24١7/١‏ وشذرات الذهب 1/8 86". 


51١ 


فيه" قم الشّجاعئٌ من مصرّ إلى الشام بي المصادَرَةٍ لأززباب الأموالٍ من 
أهل الشام . 1 
وفى أواخر رَبيِع الآخِرٍ قم الشيخٌ ناصدُ الدين عبدُ الرحمن المْقُدِسِيُ من 
القاهرة على وَكالةٍ بيتٍ المالٍ ونَظَرٍ الأؤقافٍ ونَظَرٍ الخاصٌ » ومعه تَقاليدٌ وجِلّعٌ , 
فترَدّد الناسٌ إلى بابه » وتكلّم فى الأمورء وأذى كثيرًا من الناس » وكانت ولاينّه 
بسفارة الأمير عَلَم الدين الجاع المُكلّم فى الديار المصرية » توَسّل إليه و 
فجن الزن الأيكين وبابن الونعير'"" لكات + وكانا عنده لهما صورة :وقد 
للب ماع بن أعران الذما فق قن أول هل النمسة إن النيان القموية : فخلر ليوا 
بأموالٍ كثيرة » فداّع بعصّهم بعضّاء وهذا مما يُحَْفُ عُقوبته ِن ظليهم» وإلا 
فلو صبروا لعُوجل الظالمٌُ بالعقوبة » ولّرال عنهم ما يَكرّهون سريعًا . ولما قدم ابن 
لمنُدِسِيَ إلى دمشقّ كان يَحَْكُمُْ بتربة أُمّ الصالح , والناسٌ يَتردّدون إليه وتّخافون 
شوه» وقد اسْتَجدٌ باشورة" يباب القراديس راط باب الساعاتٍ للشَّهودٍ » 
وجدّد باب الجابية الشمالَ ورقّعه وكان مُتَواطِئَاء وأضلّح الجسرّ الذى تنه » 


)00 نهاية الأرب ١#/ه١‏ - 1556 وكنز الدرر 8/ ١8”ء 258١‏ وتذكرة النبيه 21١١5 /١‏ وعقد 
الجمان ؟/ 2959 والسلوك /١‏ 88/- 745 (القسم الثالث). ‏ 

. فى م : (الوحيد)‎ )١١ 

(0) الباشورة : سد من التراب يمنع وصول المنيالة والرجالة والسهام إلى مواضع انحاريين . السلوك ١‏ 
(القسم الأول) حاشية (4) . 
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وكذلك أصْلّح جسرّ باب القَراديس تحت السْوَيْقَةٍ التى جدّدها عليه من 
الجانين . وهذا من أحسن ما عمله ابن المّدِسِْ » وقد كان مع ذلك كثير الأذية 
للناس ظَلُومًا عَسُومًاء ويَفْئَحُ على الناس أبوابًا من الظلم لا حاجةً إليها . 

وفى عاشر [١٠/95ظع‏ ججمادّى لألى قم من الديار المصرية أيضًا قاضى 
القُضْاةٍ حسام الدينٍ الحتَفيَ » والصاحبُ تَقئْ الدين تَوْبَةٌ النَكريتئ » وقاضى 
التُطناة ال الدين محمدُ بِنُ سليمانَ لواو المالكيئ على قَضاءٍ المالكية بعد 
شّغورِه عن حاكم بدمشقّ قّ ثلاث سنين ونصفي » فأقام شِعارَ النْصِبٍ » ودرّس 
ونشّر المذهب » وكان له سُؤٌُدْدْ ورياسة . 

وفى ليلةٍ الجمعةٍ رابع شعبانَ تُوْفَى الملك الصالخ عَلاءُ الدين بنُ الملكِ المنصور 
قَلاوُون بالدُوسَئْطاريّة'' فوَجَدَ عليه أبوه وَجَدّا شديدّاء وقد كان عهد إليه بالأمر 
من بعيه» وحُطب له معه على الْنابرٍ من مدةٍ سنينّ» فدقنه فى تربته » وجعّل 
ولايةَ العَهدٍ من بعيه إلى ابنِه الأشرف حَليل» ‏ وكتب بذلك إلى الآفاقٍ » ونا 
جاءت البريديةٌ فى شوالٍ بولاية الأشرفٍ خليلي" من بعل أبيهء حُحيلبٍ له على 
النابر من بعد ذكر أبيه يوم الجمعةٍء ودقّت البشائو» وريّتِ البلدٌ سبعة أيام » 
ولبس الجيش الِلَعَ وركبواء وأَظْهَر الناسٌ سُرورًا صَّهامَته””“ 

وفى رمضانّ باشَّر حجشبةَ دمشقّ شم الدينٍ بن السَلْعُوسِ عوَضًا عن شَّرَفٍ 
الدين بن الشَّيِرجيع © 


)١(‏ فى الأصل  :‏ بالبيطارية »» وفى م : ١‏ بالسنطارية) . والمثبت من نهاية الأرب وعقد الجمان. 

(6 - 5) سقط من: م. 

(5) بعده فى م : مع ما فى قلوبهم على أبيه لأجل ظلم الشجاعى» . 

(5) فى الأصل : «الشيرازى ) » وفى م : 9الشيزرى 4 وفى نهاية الأرب : « الشيرحى ؛ » وفى السلوك : 

« السيرجى » . والمثبت من ترجمته فى السلوك 778/7 ( القسم الأول)» والنجوم الزاهرة 751//8. 
وابن الشيرجى هو أبو الفتح أحمد بن عيسى بن مظفر بن محمد » توفى سنة ست وعشرين وسبعمائة . 


الا 


وفيه توَجّه الشيخٌ بدرٌ الدين بِنُ جماعة إلى خَطابةٍ القدس بعد موت حَطيبه 
قُطب .الدين» فباسّر بعدّه تَدْرِيسَ القَئِمُرِيةِ عَلاءُ الدينٍ أحمدٌُ بن القاضى تاج 
الدن :أبن بدك الأعة "الخو قاض ايضره ام بعد ثلاث شين أخذا اب جاع 
قضاء الديار المصرية عِوَضًا عن ابن بنتٍ الأعرٌ' . 

وفى شهر رمضانٌ كبس تَصْرانِع وعنده مُشلمةٌ » وهما يَشْرَبان الخمرّ فى 
نهار رمضانّ , فأمّر نائبٌ السَلْطنةٍ حسامٌ الدين لاجين بتخريتٍ التصْرانئ » فبدّل 
فى نفيه أثوالًا جزيلةٌ» فلم ميل منه». وأخرق بسوقي الخيل» وعمل الشُّهابُ 
يخيرزة ل ثللاكا اناا تشيد قليف 7 

ومن تُوْفّى فيها من الأغيانٍ : 

الخطيبُ الإمامُ قُطْبُ الدين أبو الرّكاءِ عبد انم بن يحيى بنٍ إبراهيم بنٍ 
على بن جعفر بن عب الل بنِ محمد بنِ سعد بن إبراهيم بنِ عبد الرحمنٍ ابنٍ 
عوفٍ القرشئ الزُهْرىٌ”". خطيبُ بيت المقدس أربعين سنةٌ» وكان من 
الصّلحاءٍ الكبار» مجموتًا عن الناس » حسَن الهَيعَةٍِ مَهِيئَاء عَزيرٌ النفس » يُفْتى 
الناسّ » ويَذْكر التَفُسيرَ من حفظه فى المخرابٍ بعد صلاةٍ الصبح» وقد سمع 
الكثير» وكان من الأخيار» وُلِد سنةً ثلاث وستّمائةٍ» وتُوْفى ليه اثلاث سابع 
رمضانٌ عن أربع وثمانين سنة . 

الشيخٌ الصالح العابدُ إبراهيمُ بن مغضادٍ بن سَّدَّادٍ بن ماجدٍ الجغترىٌ, 


ٌ + )العامة‎ -09١( 

. » بعده فى م : «وأما المرأة فجلدت الحد‎ )1١( 

(*) تذكرة النبيه /١‏ 9١١غ‏ والسلوك 747/١‏ (القسم الثالث ) - وفيهما: «أبو الذكاء) - وعقد 
الجمان 077/6 - وفيه : « أبو الوفا» - والمنهل الصافى 7/ 2575 والدليل الشافى 4170/١‏ - وفيهما : 
«أبو البركات » - والنجوم الزاهرة / 2*7 والأنس الجليل ؟/5١-‏ وفيه : « أبو الذكا» . 
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)١١(> 0 7‏ عدم ءِ 0 
قن الدين 0 بالقاهرق» فكان يعظط 
الناسّ » وكان الناسٌ ل ينتفعول بكلامه كثيكا» يرف بالقاهرة يوم م السبت الرابج 
والعشرين من م ودُفِن فى تربته بلسي : وله طم حسنٌ ) وكان من 
الصُلَحاءِ المشهورين » رحمه الل تعالى . 


2 0 وار 2 00 0 
الشيخ الصالحٌ ياسين بن عبدٍ الله المقرئ الحجامُ . شيحٌ الشيخ مُخبى 
الدين التّواوىٌ » وقد حجٌ عشرين حَيْحة » وكانت له أخوالٌ وكراماتٌ . 
اق ع 2 زفق 1 
الخونده غازيّة خاتون بنت الملك المنصور قلاؤٌؤون » زوجة الملك السعيدٍ . 
ل ترة 04 
الحكيمُ الرئيسٌُ عَلاءُ الدين علىٌ بن أبى الحَزْم بنِ لَفِيسٍ ٠‏ شرح 
( القانونَ ) لابن سِيناء» 5٠٠١٠١1‏ وصدّف (الموجرٌ) وغيره من القَوائدِ» وكان 
يكنْبُ من حفظه » وكان اشْتغالُه على ابن الدّخْوَارِئٌ » وتُوْنى بمصر فى ذى القَعدةٍ . 


الشيحٌ بدز الدين أبو عبد اللو محمد بن الشيخ جَمالٍ الدين بن مالكِ 
التخوىٌ” شارخ ١‏ الألفية » التى عِلها أبوه» وهو من أَحْسَنٍ الشّروح وأكثرها 
نوكل المناسظ بابق أرأر ريرم سراي ل كروي وام من 
الغ بباب الصغير . واللّهُ أعلم . 


)١(‏ دول الإسلام 2188/١‏ والوافى بالوفيات 2١47/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 21١7/8‏ وتذكرة 
النبيه 21١7/١‏ والدليل الشافى 559/١‏ والسلوك 747/١‏ (القسم الثالث)» وعقد الجمان ؟/ /ا". 

.40/06 الالاء وشذرات الذهب‎ /١ وعقد الجمان ؟/ ه/ا"» والدليل الشافى‎ 5١5/4 مرآة الجنان‎ )١( 
0/8/7 وعقد الجمان‎ 2159 /"١ نهاية الأرب‎ )5( 

(4) دول الإسلام 2188/5 ومسالك الأبصار 9/ 49" ومرآة الجنان 4/ 27٠17‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 8/ 2١5‏ وتذكرة النبيه 21١ /١‏ والسلوك 747/١‏ (القسم الثالث) » وعقد الجمان 
؟/ 174 والنجوم الزاهرة / /الاا» ومعجم الأطباء ص 797. وهو المعروف بابن النفيس . 

(5) الوافى بالوفيات ١ 4 /١‏ ؟» وتذكرة النبيه 2٠١١ /١‏ والسلوك 78/١‏ (القسم الثالث) »؛ وعقد الجمان 
/١‏ 776؛ وبغية الوعاة /١‏ 376» وشذرات الذهب 0/ /9. وفيهم أنه توفى سنة ست وثمانين وستمائة . 
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ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستّمائة 


ها ' كان و ويس ا ال 
المنصورة المصرية فى صُخبتِه إلى دمشقّ فدحّحلها فى الثالتٌ عَشَّرَ من صفر» ثم 
صار بهم وبجيش دمشق وصُخبئه خلقٌ كير ين اطع منهم القاضى نحم 
الدينٍ اللي قاضى الحنابلةِ» وَخَلْقٌ من المقادسةٍ وغيرهم » فنارّل طرائلس يوم 
الجمعةٍ مُشْبَهَلٌ ربيع الأول » وحاصرها بالجانيق حصارًا شديدّاء وضيّقوا على 
أهلها تَضِْيقًا عظيمًا ؛ ونصّب عليها تسعةً عشَرَ مَنْجَنِيقًا » فلما كان يومٌ الثلاثاء 
"رايغ ربيع الآر بحت راس فى الساعة الرابعة ين النهارٍ عثوة» وشول 
القت والأسْرُ ومح انها وغرق كير من أهلٍ اميناءِ وثهبت الأموال » 
وسبيَت فيض النناذا والأصفال» وأجدرق اللّخاء ورترضل. وقد كنبا د 
افر بن سن ثلا وعسيماةإى هذ اريخ ان ا 0 افج 
خاصرما بيخ نون حت لفزييها اكما بكرن '؛ وقد كانت قبل ذلك فى أيدى 


() نهاية الأرب 157/81 - 356 وكتز الدرر 585/8 - 2200 والعبر 585/8 - 606 
وتذكرة النبيه ١97/١‏ - 21914 وعقد الجمان ؟/9/ا١-‏ 585. 

6-0 فى الأصل ) م عقد الجمان : « رابع جمادى الآخرة». وفى كنز الدرر : « رابع عشر ربيع 
الآخر) . والمثبت من نهاية الأرب والعبر. وجاء فى تذكرة النبيه أن الحصار دام ثلائة وثلاثين يوما . 
9١‏ وس من: م. 

(1) فى الأصل : و صحيل » . والمثبت من الكامل 24١١/٠١‏ 2478 وكنز الدرر» وعقد الجمان . 


المسلمين من زمانٍ مُعاوية» فقد فتحها سفيانٌ بن جيب" لمعاوية» فأشكنها 
مُعاويةٌ اليهود » ثم كان عبدُ الملكِ بن مَرْوانَ جدّد عِمارتها » وحضّنها وأشكنها 
المسلمينَ » وصارّت آمِنةٌ عامرةً مُطَْهنُّ » وبها يُمارٌ الشام ومصرء فإن بها الجؤرٌ 
الور والدّلْجَ والقَصَب » والمياةٌ جاريةٌ فيها تَصْعَدٌ إلى أمكنةٍ عاليةِ» وقد كانت 
قبل ذلك ثلاث مدنٍ متقاربة » ثم صارت 0 حولت من موضعها 
كما منياتن الآن 1 وصَلَْت البشارةٌ إلى د مشقّ دَقت البشائد » وَرُيِتَت البلادٌ » 
وفرح الناسٌ فرحا شديدًا» وللَّهِ الحم والمنةُ . 

ثم أمّر السلطانُ الملك المنصود قَلاوُون أن تُهْدَمَ البلدُ بما فيها من العمائر 
والدُورٍ والأسوار الحصينةٍ التى كانت عليها » وأن يُتتى على ميل منها بَلْدٌ غيزها 
كوا 3 » فمُعِل ذلك » فهى هذه البَلْدةُ التى يقال لها : طَرابْلُسُ ” التى 
جعلها اللّهُ تعالى دار أمان وإمِانٍ . 

وما فرغ السلطانُ [ من" فح طرابنُسَ'" عاد إلى دمشق مُوَيّدَا منصورًا 
مسرورًا مَحُبورًا » فدحَلها يوم النصفي من مجمادى الآخرة » ولكنه فوّض الأمور 
والكلامٌ فى الأموالٍ إلى عَلَّم الدين الجاع » فصادر جماعةً وجمع أموالا 
كثيرةً » وحصّل بسبب ذلك أذَّى الخلت » وبِنْسَ ى هذا الصّنيعٌ ؛ لأن ذلك تغجيل 
دَمارٍ الظالم ومّلاكه» فلم ْنِ عن المنصور ما جبمع له الشّجاعي يمن الأموالٍ 
شيعًا » فإنه لم ي جر الاي لذ سيوس أعذه الل كما مواق “ثم يسائر 
السلطانٌ فى ثانى شعبانٌ بجيشه إلى الديارٍ المصرية » فدخَلها فى أواخر شعبانَ . 


(1) فى الأصل » م » عقد الجمان : « نجيب » . والمثبت من أسد الغابة ؟/ ١1‏ . وانظر الإكمال .711١ 2571١ /١‏ 
)١ -‏ سقط من: م. 
(؟) سقط من : الأصل . وأضفناها لتستقيم العبارة . 
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5 ع 10 ىه ات 0١‏ 
وفيها فتتحت قلاع كثيرة 17١٠/١٠٠٠اظع‏ بناحية حلت؛ 0 وتلك 
التُواحى » وكسرت طائفةٌ من لتر هناك » وقُتل ملكهم حَتوّندا نائبُ لير على 


و 


وفيها توّلى الميشبة بدمشقّ جمال الدين يوسف بِنٌ التّمين تَوْبَةَ التكريتق » ثم 
أَحَذها بعد شهور تاج الدين الشيرازئٌ . 


١ 
ن‎ 


وفيها وُضِع منبدٌ عند مخراب الصّحابةِ بسبب عِمارةٍ كانت فى المقٌُصورة ) 
فصلّى بُْهانٌ الدينٍ الإشكثدرئٌ نائبُ الخطيب بالناس هناك مدةٌ شهر الجماعاتٍ 
والإفاداكا :اقديؤا ذلك موديو الجسعة الناتى والحقررى اذى اليكة: 

ومّن تُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

الشيخةٌ فاطمةٌ بنثُ الشيخ إبراهيم ' بنتٌ الرُعَيِنيٌ", زوجةٌ النّجْم بن 
إسرائيل » كانت من بيتٍ الفقر» لها سَلْطنةٌ وإقدامٌ وترجمةٌ وكلامٌ فى 7 
الحريرية وغيرهم » وحضّر جنازتها خلقٌ كثيرٌ» ودُفِنَت عند الشيخ رسلان . 

العلمم ابنُ الصاحب الماجنٌ, هو الشيحٌ الفاضل عَلَمْ الدين أحمدُ بن 
يوشف بن عبد الل بن 2 كان من بيتٍ علم ورياسة» وقد درس فى 
بعض المدارس» وكانت له وَجاهةٌ ورياسةٌ» ثم 577 ذلك كلّهء وأقبل على 
الحرفشةٍ وصحبةٍ الحرافيش ”ا والتَمَبهِ بهم فى اللَباسٍ والطريقة » وأكل الحشيشٌ 


.7557/84 كركر: حصن قرب ملطية . معجم البلدان‎ )١( 

. ) ؟) سقط من : م . انظر ترجمتها فى عقد الجمان ”/ 23591 وفيه : ( الزعيبى‎ - ٠١ 

(5) العبر 5/ 1ه ؛ والوافى بالوفيات 8/ 27537 ومرآة الجنان 27١7/4‏ وتذكرة النبيه 21١1171١‏ وعقد 
الجمان 889/7 والمنهل الصافى ؟/ 271/4 والنجوم الزاهرة 8/1/ا, وشذرات الذهب .5٠07/8‏ 
(5) الحرافيش مفردها حرفوش وهم الرعاع . 
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” وَاسْتَغْمل ما' 100 
يلْحَقُ فى كثيرٍ منهاء وقد كان له أولادٌ قُضَلاءُ ينه يَنُهَؤنهد عن ذلك» فلا يَلْتَقِث 
إليهم ' ولم يدل ذلك اهدخ "ذل اليلة الججامة الحادى والعشرين .من ربيع 


الأول . 


ولما وَلِى القّضاةٌ الأربعةٌ كان ابن خالته تاج الدين ابن بنتٍ الأعرٌ مُسْعقِلًا فى 
القَضاءٍ قبل ذلك » فقال له ابن الصاحب المذكورٌ : ما مِسّ حتى رأَبدّك صاحبت 


ريع" . فقال له : تَسْكتٌُ وإلا خلَيثُهم يَسْقُونك الشَعٌ . فقال له : فى قلةٍ دييك 
تَفْعل» وفى قلةٍ عُقولهم يَسْمَعوا منك . 


وقال يِنْدَحُ الحشيشة الخسيسة : 
فى ُمارٍ الحشيش معنى مرامى 
حوّموها عن غير عقلٍ ونقلٍ 
يا نَفْسُ ميلى إلى التَّصابى 

م وا 
ولا تمَلَى من شكرٍ يوم 

وله أيضًا : 

جِمَعتُ بِيِنَ الحشيش والخشر 


يا مَن يُرينى لباب مدرستى 


.)هلمعتساو٠ فى م:‎ )١ - ١١( 


(5) الربع : الحكم . انظر الوسيط (راب ع). 


11.6 


يا أُمَيْلَ العقولٍ والأفُهام 
وعحرامٌ تحر غير الحرام 


فَاللّهْرُ منه القَتَى يَعِيث 
إن أغوة القيره فاللشيس 


يَوْبَحُ واللَّهُ غايةٌ الجر 


لفائقة التى لا 


ا الل ان 


اففذ بها وتهيثا. الايد أن «قعيستى 
ا تزفق ع 8 
تَكثْبٍ على ابن محمد من أين لك يا بن حِنًا 


فَاسْتَدْعاه فضربه » ثم أُمّر به إلى المادشتانٍ » فمككث فيه سندٌ» ثم أُطلق . 

شمسٌ الدينٍ الأضبَهانئُ شارحٌ « امحصولٍ ) محمدُ بن محمودٍ بن محمدٍ 
ابن عَبَادٍ السَلْمانئْ العامة . قدم دمشيّ بعد الخمسين وسيّمائة» وناظر 
القُمَّهاءَ» وَاسْتَهََت هَضصائله ‏ وسمع الحديثٌ» وشرّح «المحصول) للرازئىّ ع 
وصنّف القَواعدَ فى أربعةٍ قُنونٍ؛ أصولٍ الفقهوء وأصولٍ الدينء والمتْطت. 
والمخلافٍ » وله معرفةٌ جيدةٌ بِالمْنّقٍ والنحو والأدب » وقد رحل إلى مصرء فدرّس 
بمشهدٍ الحسين. والشافعئ وغيرهماء ورحل إليه الطب » تُوْفّى فى العشرين من 
رجب فى القاهرة ‏ عن ثنعين:وسبعين مندة : 

الشمسش”' محمدُ بِنُ العَفِيفٍ سليمانَ بن على بن عبدٍ اللّهِ بن على 
التلْمِسانيٌ » الشاعرٌ المطَيْنُ » كانت وال فى حباة أيه» ضام ل 


وَجَدًا شديدًا » [ ١/١‏ ٠و]‏ ورثاه بأشعار كثيرةٍ » فى يوم الأربعاءٍ الرابع عشّرَ مِن 


. لم نقف على هذه الأبيات‎ )١( 

(0) فى الأصل : « بحر . 

(") العبر 5/ 55 *» والوافى بالوفيات 5/ 2١7‏ ومرآة الجنان 27١8/4‏ وتذكرة النبيه /١‏ 75١ء‏ والسلوك 
0 (القسم الثالث ) » وشذرات الذهب 7/0 4.05. 

(5) بعده فى الأصل : « بن» . وانظر مصادر ترجمته فى : العبر ه/ 2755 والوافى بالوفيات 9/ 159 
وفوات الوفيات 7/ 7 /الاء وتذكرة النبيه 2١57/١‏ والسلوك 76٠١/١‏ ( القسم الثالث ) » والنجوم الزاهرة 
/ا/ م7 وشذرات الذهب ه/408. 


ا 


6 4 ثماالء عد اث 00 
رجب ». وصّلى عليه بالجامع ) ودفن بالصّوفيةِ . فمن رائق شعره قوله : 


وَإِنّ مناياه نجومٌ لمَذْرِهٍ 

وكم _ خَصُْرْه ومو ناجل 

ما للحشِيشةٍ فضلٌ عند آكلها 

صفراءٌ فى وجهه حَضْراءُ فى فمِهِ 
ومن شعره أيضًا : 

7 00ظ 5 7 إفف 
بدا وجهه من فوق ذابل قله 
فقلت عجيبٌ كيف لم يَذْهَْبٍ الدّجَى 

و أ 0 
وله من ججملةٍ أبياتِ : 
ماأنث عندى والقضي 


هذاك 


الملك المنصورٌ شِهابُ الدين محمودٌ بن 


وَهَيٌ العقدٍ الحشن فيه قَرائدُ 
و 86. د و 
وكم يَتَكحلى ثغرّه وهو بارد 


لكنه غيدُ مَصْروفٍ إلى رَشْدِةٌ 


)1 
حمراء فى عينه سوداءٌ فى كبدة 


2« 
وقد لاح من سُودٍ الذوائب فى ججنْح 
وقد طلععت سمس النْهارٍ على رُمْح 


ا 2 
# وأنت حوكت النفوئ 
الملكِ الصالح إسماعيلَ بن 


52 00 04 | ثم 0 3 1 0 . 
العادلي '» تُوْفَى يوم الثلاثاءِ ثام عشّرَ شعبانَ » وصُلّى عليه بالجامع» ودُفِن 
من يومه بتربة جدّه, وكان ناظرهاء وقد سيمع الحديتٌ الكثيرء وكان يُحِبُ 


أهلّه , وكان فيه لعلف وتَواضعٌ . 


)١(‏ فى الأصل : وجسده). 


(؟) فى الأصل »ع م: : « مده ) . والمنغبت من فوات الوفيات 1 


(") انظر عقد الجمان 1/7 7"26. 


(5) نهاية الأرب الى وتذكرة النبيه 577 وعقد الجمان ٠/.9"؟.‏ 


2 ٍ 9 ١ 
الشيحٌ فخرٌ الدين أبو محمدٍ عبدُ الرحمن بنُ يوسشف البغلبكه | كّ ا‎ 


8 


شيحٌ دارٍ الحديثٍ الثورية ومشهدٍ ابن عُوْوةَ » وشيحٌ الصَّدْرِيةِ » كان يُفْتى وثُفِيدٌ 
0 0 5 06 
الناس مع ديانةٍ وصّلاح ورَّهادةٍ وعِبادة» وُلِد سنة إحدى عشّْرَة" وستّمائة» 


وتُوْفى فى رجب منها . 


2585 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 919 وعقد الجمان ؟/‎ 25١8/4 العبر ه/ 8ه 2 ومرآة الجنان‎ )١( 
ش‎ .4١4 /8 والنجوم الزاهرة /'/ 2985 وشذرات الذهب‎ 
(؟) فى الأصل : «وعشرين).‎ 


دق 0 7 و 1 
فيه" ' كانت وفاةٌ الملك المنصور قَلارُون ء وكان الخليفةٌ الحاكم العباسئ ع 
م . زطق او 
ونائبٌ مصر حسام الدين طونطاى 4 ونائبٌ الشام حسام الدين لاجين , وقضاة 
الشام سْهابت الدين بِنَ الخويئ الشافعئ » ومخسامٌ الدين الحتفيع » ونم الدين بن 
1 6 : 
شيخ الجبلٍ الحنبلئع ‏ » وججمال الدينٍ الرّواوىٌ المالكئ . 
7 000 1 ع 0 عه 
واد الززية تولك كيت ادوم هلله الأعم”” إلى الديان المصيرية افا كزنه 
السلطانٌ وقرّاه ود يده وأمّره باشتخلاص الأموال» وزاده سك الجيوش » 
والكلامَ على الحصونٍ إلى البيرةٍ وكختا وغير ذلك» فقويّت نفشه» وزاد تيده 
ولكن كان يَوْجِعُ إلى مُروءة وسَئْرء ويَنْمَعُ من يَنْتَمِى إليه » وذلك مّودة فى الدنيا 
فى أيام قلائل . 
. وفى مجمادى الآخرةٍ جاء البريدُ بالكشفٍ على ناصر الدينٍ بن المقدِسىَ 
وكيلٍ بيت امال وناظر الخاصٌ ' والأوقافٍ "2 فظهّرت عليه مَخازٍ من أكلٍ 
الأؤقافٍ وغيرهاء فَرِسِم عليه بالعذّراوية » وطولِب بتلك الأموال» وصّيّق عليه 


)١(‏ نهاية الأرب ١71//8١‏ - 184 وكنز الدرر 4/..“ - 8.6 وتذكرة النبيه 2١5 /١‏ وعقد 
الجمان */ »4٠ -١١‏ والسلوك ١/١ه/ا‏ - 785 (القسم الثالث ) . 

)١(‏ فى م : « طرقطاى » . وانظر المصادر السابقة.. 

(9) سقط من : م. وانظر المصادر السابقة . 

(؟) فى م: «الأشقر) . 

(ه - ه) سقط من: م. 


577 


وعل فيه سيف الدين أبو العباس السامَئٌ قصيدة يَتشَمّى فيها يا كان أُسْدَى إليه 
مِن الظلم والإيذاءِ» مع أنه راح إليه» وتعّمّم له وتمارّحا هنالك » ثم جاء البريدٌ 
طايه إلى الد :القت تولك فو لانت رن فها يده الها ولطوة وق 
أصْبح يوم الجمعةٍ ' ثالث شعباتَ' وهو مَشْنوقٌ بالمدرسة العَذّراوية» فطلِمت 
القْضاةٌ والشَّهودُ» فشاهّدوه كذلك» ثم مجهّر وصُلَّى عليه بعد الجمعةٍء ودُفِن 
بمقابر الصوفية عند أبيه » وكان مدرسًا بالّواجية وتُوبة أمّ الصالح » مع الوكالتين 
والنّظر . 


#0 


وجاء البريدٌ بعمل مجانيقَ لليصارٍ حك ء فركب الأَعْسَرُ إلى أراضى بَعليِكٌ 
لا هنالك من الأخشاب العظيمة التى لا يُوجَدُ مثلّها بدمشيّء وهى تَصْلْحُ 
لذلك» فكثّرت الجناياتثٌ والجبايّاتٌُ والشححدء وكلّفوا النا تكليفًا كفيداء 
وأتَذوا أَحَسابَ الناس » وحمت إلى دمشق بِكُلْفةٍ عظيمةٍ وشدةٍ كثيرة» فإنا 
لله | ٠1ذز‏ وإنا إليه راجعون . 

وفاةٌ الملكِ المنصور قَلاوُون » بينما الناسُ فى هذا الهَمْ والمصادّراتٍ وأمثالٍ 
ذلك إذ ورّدثٌُ بريديةٌ » فأخبروا بوفاةٍ الملكِ المنصور يوم السبتٍ سادس ذى 
القَْدةٍ يمن هذه السنٍء بامْيّم ظاهر القاهرةء ثم لحمل إلى قلعةٍ الجبلي ليلاء 
وجلّس بعدّه ولدّه الملك الأشْرفٌ حَليلٌ بولاية العهدٍ له وحلّف له جميعٌ 
الأمراء » ومُحطب له على المنابرٍ» وركب فى أَبّهةِ المُلكِ» والسكو كلهم فى 
خدمته مُشِاةٌ من قلعة الجبلٍ إلى الميِدانٍ الأشودٍ الذى هو سوق الخيلٍ , وعلى 
الأمراءٍ والممَدّمِين المِلّعُ وعلى القُضِاةٍ والأعيانٍ» ولما جاءت الأُخْبارٌ بذلك حلّف 


)١ - ١(‏ سقط من: م. 
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له الأمراءُ بالشام » وقبض على حسام الدينٍ طونطاى نائبٍ أبيه» وأتحَذ منه أموالا 
بجزيلةٌ جدًاء فأنْمّق منها على العسكر. 

0 ً 7 . 

وفيها ولى خطابة دمشقّ زَيْنُ الدينٍ عمرُ بن مَك بن المرَخْلٍ عِوَضًا عن 

و 2 2 

جَمالٍ الدينٍ بن عبد الكافى ‏ وكان ذلك كساعدة الاغسَر ‏ وتوّلى نظرٌ الجامع 
الرئيسٌ وَجِيهٌ الدينٍ بن الجا الحنبك » عِوَضًا عن ناصر الدين بِنٍ المقدِسِيٌ » وثقر 
وَقْمَه وعمّره » وزاد مائة وخمسين ألما . 

وفيها اخْترَقت دار صاحب عباتو ردك امروقع يها تازانى خبيم للم 
يتَجَاسَ سَو أحدّ يَدْجُلّها » فعمِلّت الناد فيها يومين » فاخْتّرقّت واشترق كل ما فيها . 

وفى شَّوَّالٍِ درس بتربة أمٌّ الصالح بعدّ ابنٍ المقدسئ القاضى إمامٌُ الدينٍ 
الفُونَوِىٌ . 

. الى لق 07 2 ءِ 2 - َِ 

وفيها باش رالشردّف حسٌ بِنُ أحمد بن الشيخ أبى عمرَ قضاءً الحنابلةٍ عِوَضًا 
عن ابنٍ عمٌّه مجم الدينٍ بنٍ شيخ الجبلٍ » عن مَرْسِوم الملكِ المنصور قبل وفاته . 

2 5 5 8 1 ع 1 رسو 
وحج بالناس فى هذه السنة من الشام الآميه بدر الدين بَكبوت 
2( د و و 

الزوباسئٌ 3 وحجٌ قاضى القضاة سْهابت الدين بن الخوي 2 وسْمسٌ الدين بن 
السَلْعُوس » ومُقَدّمُ مُقَدُمُ اكب الأميه عب نتوَمّم منه أبو نُمَئَ » وكان ببتهما 
عَداوةٌ فأغلّق أبوات مكةّ ومتّع الناسَّ من دخولها» فألخرق الباب ) وقتل 
جماعةٌ » ونُهِبَتُ بعضٌ الأماكن » وجرت حُحطوبٌ فظيعةٌ » ثم أَرْسَلوا القاضى ابن 


(1) فى الأصل » م: «حسين) . والمثبت من نهاية الأرب 11/١ /١‏ وعقد الجمان 45/8» والسلوك 701/١‏ 
( القسم الثالث ). وستأتى ترجمته فى صفحة 785 ضمن وفيات سنة خمس وتسعين وستمائة . 
(؟ - 5) فى م : « بكتوت الدوباسى ؛)» وفى عقد الجمان / 5٠‏ : « بكتاش الزومانتى » . 


حر 
( البداية والنهاية /40/11 ) 


الخُويّئ ليلح بين الفريقّئِن» وما سد عند أبى تُمَئْ رحيلٌ الذكوب ٠"‏ وبقى 
هو فى الحَرّم وخدّهء أَرْسَل معه أبو تيع من أخْقَه بهم سالا مُعَظُمًا . وجاء الخيز 
بموتٍ المنصور إلى الناس وهم بعَرّفاتٍ, وهذا شىء عجيبٌ» وجاء كتابٌ 
يَسْتَحِتٌ الوزير ابن السَلْعُوس فى المَسيرِ إلى الديار المصرية » وبين الأسْطرٍ بخط 
الملكِ الأشرفي : يا شقيرء يا وجة الخيرء ار لتسَلّم الوزارة . فساق إلى 
القاهرة » فوصّلها يوم الثلاثاءٍ عاشر امحرم » فتِسَلّم الوزارة كما قال السلطاٌ . 

ومن تُوْفَى فيها من الأعيانٍ : 

السلطانٌ الملكُ المنصورٌ قَلارُون بن عبد الله التي الصالحيئ الأَلفئ”" 
اشتراه الملكُ الصالح نحم الدين أيوبُ بن الملكِ الكامل محمد بن العادلٍ أبى بكر 
ابن أيوب بألفٍ”" دينار» وكان من أكابر الأمراءٍ عندّه وبعدّه» ولما تروْج الملكُ 
السعيدٌ بن الظاهر بابنته غازِيَة خاتون» عظم شأنّه جدًا عند الظاهرء وما زال 
يَدتَفِعُ فى الدولة بح اميا أتابك سَلَامُشُ بن الظاهرء ثم رقّعه من البَيِن» 
اسْتفلٌ بالك فى "سن لما وميك اوكسر الها على حضتي في اعد 
ثمانين » فأحيّه الناسٌُ » وفتّح الْوقّتَ فى ' سنةٍ أربع وثمانين» وفقح طرابلس سنة 
ثمانٍ وثمانين» وعرّم على فتح [ عَكا وبرز لهاء فعاجلته اليه فى 
السادس والعشرين من ذى القَعْدةٍ » ودُفِن بتربته بمدرسته الهائلة التى أَنْضَأُها بين 


(1) الركوب : جمع الوكب . 

)١(‏ نهاية الآأرب /73١‏ 177» وكنز الدرر 8/ ٠01١‏ "» والعبر 0/ 237517 وفوات الوفيات "/ ٠١7‏ ”2 وتذكرة 
النبيه 2١75 /١‏ والسلوك 54/١‏ 75 (القسم الثالث ) » وعقد الجمان */ ؟1» والدليل الشافى ؟'/ /05. 
(5) فى م: ١‏ بألفى ؛ . 

(: - 5) سقط من: م. 


امرة 


القَصْرَيْن» التى ليس بديار مصرَ ولا بالشام مثلّها » وفيها داه حديث ومارّشْتانٌ » 
وعليها أؤقافٌ دارةٌ كثيرةٌ عظيمةٌ عظيمةً مات عن قريب ين ستين سنة””'» وكانت مد 
ملكه اثئند ثنتى عشْرةً سنةً » وكان حسنّ الصورة وا قله اليه ةَ الصَلْطنة ومَهابهُ 
المُلْكِ» تام القامِ» حسئ اللحية» عالى الهِمّةِ» شُجاعًا وَقورًاء سامحه الله . 

الأمي حسامٌ الدين طرنْطاى'' , نائبُ السلطنة المنصورية بمصرّء أحَذه 
الأشرت نيه يقاءة حمل لم لاا روني لعائة أا لا :ماه ثم لاني 
خصير وألْقى على مَزْبلةٍ» وحن ” عليه بعش الناس» فكدّن كآحادٍ القُقراءٍ 
بعد التّعيم الكثيرء والدنيا المنّسِعَةٍ» والكلمةٍ النافذة» وقد أَحَذْ السلطانٌ مِن 
حَواصِله ستّمائة ألفٍ ديار وسبعين قِنْطارا بالمصرىٌ فِضّةٌ وين الجواهر شيئا 
كثيًا » سوى الخيل والبغالٍ والجمال والأمْتِعةٍ واللِشطٍ الجيادٍ» والأسلحة الْتُكُبو 
وغيرٍ ذلك ين الحواصِلٍ والأملاكِ بمصرّ والشام» وترك ولدَيْن أحدّهما أَعمى » 
وقد دل هذا الأغمى على الأشرفٍ» فوضّع النديلَ على وجهه وقال : شىغ 

ل . وذكر له أن لهم أياما لا يتجدون شيم تأتلونه» فرق لهم وأطلى لهم الأخلال 
َأكلون من ريعها » فسبحانٌ الله محص فى خلقه بما يشاك يُعِدُ من يه م ويذِل 
مَن يشام . 

الشيحٌ الإمامُ العامة رَشِيدُ الدين عمرٌ بن إسماعيلَ بن مسعودٍ الفارقئ 
الشافعئ'"' » مدرسٌ الظاهرية » يُوْنّى بها وقد جاوز التسعين» وُجد مَحُنوقًا فى 
)١(‏ بعده فى الأصل: «وقيل ثمانين سنة). ‏ , 

(؟) فى م : «طرقطاى ». وانظر ترجمته فى : نهاية الآرب /١‏ ٠18ء‏ والعبر / #51١‏ المنهل الصافى 

5 وعقد الجمان */ 2518 والنجوم الزاهرة 1/ 7819 


5) فى م : «وحزن»؛. 
(5) نهاية الآأرب /"١‏ ؟7١ء‏ والعبر 517/5" والوافى بالوفيات 471/57: وفوات الوفيات - 


11 7/ 


حرم » ودُفِن بالصوفية » وقد سمع الحديثٌ » وكان منفردًا فى فنون من العلوم 
كثيرة » منها النحوٌ والأدبُ وحَلٌ الْتُوجَم والكتابةٌ والإنشاء وعلم القَلّكِ والتُجوم 
وضربٌ الرَمْل والحسابُ وغيرُ ذلك» وله نْظمْ حسنٌ 
الخطيبُ جَمالٌ الدين أبو محمدٍ عبدُ الكافى بن عبد الملكِ بن عبد الكافى 
و21 بره 0 9 1 0 7 |44 
الْرّبَعىٌ © توفى بدار الخطابة » وحضر الناس الصلاة عليه يوم الشيت سَلحْ 
جمادى الأولى » وحمل إلى السفح , فدّفِن إلى جانب الشيخ يوسُف المُقَاعَِيٌ . 
فخرُ الدين ' أبو الطاهرٍ" إسماعيلٌ بن عِر القْضاةٍ أبى الحسنٍ على بن 
محمد بن عبدٍ الواحدٍ بن أ بى ايفن » العيخ الزاهة التقلل نين متاع الدنياء 
ل ال بى الزكئ 
ود ومن الخدت ورين : وكلا مع هذا مضق الل + وكا تن 
الأئمةٍ كلهم بالجامع » و ير عنه بعض الغلماءِ أنه اك دي 
ا له 11 كذل هات أنه يل 
وقد صمح على ١‏ عيئُه ؛ » وإنما الصحيخ الو عمن أُنْشّد هذا الشعر أولا : 
* تَدُلْ على أنه ل" 


٠١/9 -‏ - وفيه أنه توفى سنة سبع وثمانين وستمائة - وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 08/8 8) 
وتذكرة النبيه 211١/١‏ وعقد الجمان / »4١‏ والدارس ١/١ه”ء‏ وبغية الوعاة ؟/57١75.‏ 

)1١(‏ العبر ه/ 77" ومرآة الجنان ١8/4‏ ”» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 258٠١‏ وتذكرة النبيه 
١‏ وعقد الجمان “/ 47» والنجوم الزاهرة /ا/ 85”. 

(؟ - )١‏ فى م : «أبو الظاهر» . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 251١‏ وفوات الوفيات /١‏ 2179 والوافى 
بالوفيات ١77/5‏ وتذكرة النبيه »١٠١ /١‏ وعقد الجمان 8/ 4 4» والمنهل الصافى ؟/10/8. 

(*) وهو لأبى العتاهية . انظر التمثيل والمحاضرة ص .١١‏ 
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وله سعد فمنه : 
إن 1 2 1 000 
والنهرُ قد ججنٌ بالغصونٍ هوّى 
فغار منه النّسيمٌ عاشِقٌّها 
لا تحقّق بالإمكانٍ فومّكمُ 
2 زضسف 7 : 3 
1 ]مير الجمعٌ عنه وهو مُتحِدٌ 
وله : 
للقن اخاطوا يككر جزء 
هم نظروا فى عموم فقرى 


1 1 5 و 3( 
فراح فى قلبه يمثلها 
فجاء عن ملي تتلنهنا 


وقد بدا حكئه فى عالم الصوّر 


: سس )اق 
اح الربكم فى بعاتم الصيرن 


0 3 و ل م 7 كزين ب + 
هم عينٌ مَغناى عينٌ بحؤفى 


منّى وعرٌّوا عن ذَرْكِ طوفى 


لعاملوتتى.. بحت جود 


وله : 


مواهبُ ذى الجلالٍ لدىٌّ تَثْرى 


)١- 9‏ فى الأصل : 


. مذ»). والمثبت من مصادر ترجمته‎ «١ فى م:‎ )١( 


9) فى م: «فميز). 
(5) فى م: (فرقكم). 
(5) فى الأصل : «غير» . 


509 


هك 0 
وطول. ذلى وفؤْط. ضغفى 
وضَرْفٍِ بر ومقحض لطفٍ 


فخرًا بهم أو نكيت عِطَِفِى 


فقد أَخْرّستتى ونَطَْمْنَ شُكرا 


فصار برانا قبلته يمثلها» 


4ه عر 4 5 00 0 وي 00 
فتغمى إِنرَ نعمى إِثرَ نغمى وبُشرى بعد بُشرى بعد بُشرى 


لها بَدْمٌ وليس لها انْتِهاءٌ يَعُمٌ مزيدّها دنيا وأخرى 

الحا طَتِِرْسُ بن عبد الل عَلاءُ الدين الوزيرئُ”" » صِهْدْ الملكِ الظاهر» 
كان ين أكابر الأمراءٍ ذوى اَل والعَقّْدِ » وكان دَيْنَاء كثير الصّدَقاتِ » له خانٌ 
بدمشقّ أؤقّفه » وله فى فِكاكِ الأشرى وغيرٍ ذلك , وأَوصّى عند موته بثلاثمائة 
ألنٍ تُصْرَفُ على اند بالشام ومصرّء فحصّل لكل جندىٌ خمسون درهماء 
وكانت وفاته فى ذى الحيججة » ودفِن بتربتقه بسفح | 5 1١‏ 

قاضى القْضاةٍ نجمُ الدين أبو العباس أحمد”" بن الشيخ شمس الدين بن 
أبى عمر المقدسئ ء تُوْنى ثانى عشَر 'جمادى الآخرة منها ء وحضّر جنازته خلقٌ 
كه وناك السلطية »+ أوذفق يقَاتيوة © وله أريعون من سواء" #بوكان فاضك 
بارعا خطييا مُدَرّسَاء دس بأكثر المدارس» وهو شيحٌ الحنابلةٍ وابنُ شيخهم » 
وتولّى بعدّه القضاء الشيحٌ شرف الدين حسنٌ” ' بن عبد اللّهِ بن أبى عمر . واللُ 


أعلمُ . 


. فى الأصل : «ويسرا بعد يسرا بعد يسرا»‎ )١ - ١( 

(؟) نهاية الأرب /١‏ 2185 وعقد الجمان "/ 49» والدليل الشافى /١‏ ه/ا» والنجوم الزاهرة //٠/‏ .54. 
(5) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : العبر 0/ 237٠0‏ والوافى بالوفيات /7/ 247 وتذكرة النبيه 2١179 /١‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 57؟3؛ وعقد الجمان 7/ ه4» والمنهل الصافى ."7٠/١‏ 

(؟ -5) فى م: ورجب بسوا). 

© فى الأصل » م: وحسين ». وانظر ما تقدم فى صفحة 6١؟".‏ 


فل 


ثم دخلت سنة تسعين وسثمائة مِن الهجرة" 


بها فك كار الشرال التي كانت ف الفح من مُدَدٍ مُتَطاولةٍ » 
ولم ب َع يَبْقَ لهم فيها حجد واحدٌ, وله الحمد والمنةٌ . 

اسْكَهَلت هذه السنةٌ والخليفةٌ الحاكم بأمر اللِّ أبو العباس العباسيئ » وسلطانٌ 
البلاد الملك اعرد علين: 0 ونائيه 0 0 
لاجين الِشلّخداد المنصورئٌ » وقُضاةٌ الشام . فى التى قبلّهاء 
وصاحبث اليمنٍ الملك المعلفد ب شمسٌ الدين يوقي بِنُ المنصور نور الدينٍ عمرٌ بن 
على بن رسول» وصاحبُ مكة مم الدين أبونُعَئْ محمد بنُ إذري بن علئ بن 
قتادةً الحسَنيئ » وصاحث المدينةٍ عد الدين جَمَارٌ بن شيحةً وكا نوعلم 
الروم غِياتٌ الدين كَيحُسرو بن دكن الدين قليج أزسّلان السلجوقع””'. 

5 7 و ؟ 
وصاحبٌ حمماةً الملك المظمَرُ تق الدين'' محموةٌ بن الملكِ المنصور ناصر الدين 
محمدٍ بن الملك المطَف ب تق الدين محمدٍء وسلطانٌ بلادٍ العراقي وخُراسانٌ وتلك 


)١(‏ نهاية الأرب ١810//91‏ - 2/78 وكنز الدرر /ه." - 21١‏ وتذكرة النبيه ١//ا6١‏ - "49 ل 
والسلوك 0/١‏ - 5/ (القسم الثالث) » وعقد الجمان /.ه - 84. 

(1) جاء فى أحداث سنة ثنتين وثمانين وستمائة فى مختصر أخبار البشر ؟/ 211 وعقد الجمان 2819/9 
والسلوك 7١8/١‏ ( القسم الثالث ) أن غيات الدين قتله أرغون ملك التترء وتولى بعده مسعود بن عز الدين 
كيكاوس بن كيخسر وبن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان» وأن مسعودا هذا كان آخر من سمى 
بالسلطان من السلجوفية » وتوفى سنة ثمان عشرة وسبعمائة . 

(؟) بعده فى الأصل : « محمد بن). 


57١ 


التُواحى أزغون بن أَبِمَا بن هُولاكو بن ثولى بن جتكزخان . 

وكان أُولَ هذه السنةٍ يوم الخميس » وفيه تُصُدّق عن الملكِ المنصورٍ بأموالٍ 
كثيرة جدًا من الذهب والفضةء وأنْزِل السلطانٌ إلى تربته فى ليلةٍ الجمعةٍء 
فدهن بها تحت القُبَة» ونرّل فى قبره بددُ الدين يَيِدّرا وعَلّمْ الدينٍ الشّجاعئٌ » 
فقت صَدَقاتٌ كثيرةٌ حيكذٍ» ولما قيم الصاحبُ شمس الدينٍ بن السَلْعُوس 
مِن الحجاز .٠/.٠رع‏ ُلِع عليه للوزارة» وكقب تَفْلِيدَه بها القاضى مُخبى 
الدين بن عبدٍ الظاهر كاتبُ الإنشا بيليهء وركب الوزيد فى أَبْهةٍ الوزارة إلى 
داره وحكم . 

وما كان يوم الجمعةٍ قُبض على شمس الدينٍ سُبْقْرَ الأشْفَرٍ وسيفٍ الدينٍ 
جرمك الناصرى , وأفرج عن الأمر ين الدين كثيقاء وكان قد قيض عليه مع 
طُونْطاى "2 وددٌ ُ عليه إفطائَه » وأعِيد لبَق تَويَةُ إلى وزارة دمشقٌّ مرةً أخرى 

وفيها”" أنبت ابن الوم مخضا يَتَضَّكِْنٌ أن يَكونَّ تَدْرِيسُ الناصرية للقاضى 
الشافعئ , وانْترّعها من زين الدينٍ الفارقر” 


ا 4 
ذكز فتح عكا وبقيةٍ يةَ السشتواحل 
وفيها جاء البريدٌ إلى دمشقّ فى مُسْكَهلٌ ربيع الأولٍ لتجهيز آلاتٍ الميصار 


. ) فى م: «طرقطاى‎ )١( 

.450/١ الدارس‎ )5( 

(0) نهاية الأرب 5٠6٠١ - ١9/9١‏ وكنز الدرر 7.4/4 - ١١‏ وتذكرة النبيه 2177/١‏ وعقد 
الجمان / وى لاه - 068. 
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لعا » وُوى فى دمشق : الف فى سيب اللو إلى عَك ,وقد تمان آهل شكااين 
ف الحيين عدوا على ودين وق كاز المي ؛ فقتلوهم وأحَذوا أموالهم , 
َرَت الجانيقُ إلى ناحية الجُشورةٍ» وخبربجت العائةٌ والمُطْوْعَةُ يجذون فى 
العَجَلٍ , حتى القُقَهامْ والمدرسون والصّلّحاءُء وتولّى سياقتها الأمير عَلّمْ الدينٍ 
الدّوادارىٌ » وخرجت العساكد بِينَ يدى نائب الشام » وخرّج هو فى آخرهم » 
ولميقه صاحبُ حمماةً الملكُ افد وخرج الناسُ بن كل صَوْبٍ » وانّصَل بهم 
تشكد طَرائِدُسَ » وركب الأشرفٌ من الديار المصرية بعساكره افو كاه 
فَوائٌت الجُيوشُ هنالك » فنارّلهم يوم الخميس رابع" ربيع الآخرِ» ونْصِبت عليها 
مايق يمن كلّ نا ناحية يكن نَصْبِها عليها » وَاجْتَهّدوا غايةً الاجتِهادٍ فى مُحاربتها 
ليق على أهلها ء واجتعع مع الناسٌ بالجامع لقراءة و صحيح البخارىٌ » » فقرأه 
الشيحٌ شَّرَفُ الدين القَراريٌ» وحضّر القْضَاةٌ والفقهاء والأعيانُ ». وفى أُنَناءٍ 
مُحاصّرةٍ عكا وقّع تَحْبِيطٌ من نائب الشام حسام الدينٍ لاجين» فتوَهّم أن 
السلطان يريدُ مشكه » وكان قد أخره بذلك الأميو الذى يقال له ا 
فركب هاربًا ) فردّه عَلَُ الدين الدّوادارىٌ بالمسابه » وجاء به إلى السلطانٍ » 
فطيب قلبه» وخلّع عليه» ثم أنصكه بعد ثلاث : أيام» وبعئه إلى قلعةٍ صَقَد ؛ 
واختاط على حواصِله ‏ ورسّم على أُسْتّدارِه بدر الدينٍ بكداش» وجرى مالا 
َليِق وقوه هنالك » إذ الوقثُ وقثٌ عْشْرٍ وضيقٍ وحصار» وصمّم السلطان 
على الميصار » فرئٌب الكُوساتٍ ثلاتّماثة حَمْلٍ » ثم زحف يوم الجمعةٍ سابع عشَرَ 


.) فى المصادر : « ثالث‎ )١( 
فى الأصل : «(خوص»).‎ )0( 


انفرق 


مجماى الأولى » ودَّت الكوساتٌ مجملةً واحدةٌ عند طُلُوعَ الشمس» وطلّع 
المسلمون على الأشوار 3 طلوع الشمس » وتضلت القتاجة الإسلاميةٌ فوق 
أُسْوار البلدٍ» فولت الفِرنجٌ عند ذلك الأذبان ور كبوا هاريين فى مراكب التّجارٍ» 
وقُتل منهم عددٌ لا يَعْلّمُهِم إلا اللَّهُ تعالى » وغيموا من الأمتعةٍ والرّقيقٍ والبضائع 
شينًا كثيرًا جدَّاء وأمر السلطانٌ بهَدْمها وتخريبها, بحيث لا يُنْتَفَُعُ بها بعد 
ذلك » فيشر الله فنحها نهار جمعةٍء كما أََذّتها افر ين المسلمين فى يوم 
الع :رفانت صُورُ وصَّيْدَا قِيادهما إلى الأشرفٍ» فاسْتَؤسّق الساحلٌ 
التسلمن سحي مِن الكافرين» وقُطع دابدُ القوم الذين ظلّمواء والحمدٌ لله 
كن 1 
وجاءت البطاقةٌ إلى دمشقّ بذلك» ففرح المسلمون» ودَقّت التشائك فى 
جميع الحصونٍ » وريّنَت البلادُ ليكترّة ١١/٠١‏ ١ظع‏ فيها الناظرون واليُمِّجون » 
وأَْسَّل السلطانٌ إلى صُورَ أميئاء فهدم أشوارهاء وعفا آثارهاء وقد كان لها 
فى أيدى ارجح من سنةٍ ثمانٍ عَشْرةَ وحمسمائة. وأما عَكا ققد كان الملك 
الناصد يوسفٌ أت أَحَذّها من أيدى الف » ثم إن الفرجج جاءوا فأحاطوا 
بها بجيوش كثيرة » ثم جاء صلاخ الدين بالجيوش ليُمانعهم عنها مده سبعةٍ 
وثلاثين شهرّاء ثم فى آخر ذلك اشتملكوهاء وقتلوا مَن كان فيها من 
المسلمين» كما تقَدّم ذلك . 
ثم إن الدلطاد املك الأشرفٌ حَليلٌ , بِنَ المنصور قَلاوُون ماين كا قافرا 
دمشقّ فى أَبهة المُلْكِ وحزمة وافرة » وفى صُحبيِه وزيزه ابن تاقري والجيوش 
المنصورةٌ ) وفى هذا اليوم اسْتّئاب بالشام الأميد عَلَمُ الدين سَنْجَمْ الشجاعئ » 
وسكن بدارٍ السّعادةٍ» وزيد فى إقطاعه عَرَسْتاء ولم تُقْطْعْ لغيره» وإنما كانت 


4 


لصالح حَواصِل القلعةٍ» ومجعل له فى كل يوم ثلاُماثة على دار الطغم "'» وفوْض 
إليه أن يُطلِقَ من الخزانة ما مُيدُ يبن غير مُشاورة ولا مُراجعة » وأرسَله السلطات إلى 
صَيْدَا ؛ لأنه كان قد بقى بها برج عاص » ففتحه ودقّت البشائر بسبيه » ثم عاد 
سريعًا إلى السلطانٍ فودّعه » وسار السلطانُ نحوّ الديارٍ المصرية فى أواخر رجب » 
1 إلى بيروتٌ لينُتحهاء فسار إليها ففتحها فى أُثْربِ وقتٍء وسُلّمت 

عمْلِيثُ”" وأَنْطَوطُوسٌ وجبئِلٌ . ولم يَتِقّ بالسواحل - وللَو الحمدُ - مَعْقلُ للفرٌ 
1 بأيذك المننلميقة: ؛ وأراح الله منهم البلادّ والعباد » ودحَل السلطانٌ إلى القاهرة 
فى تاسع شعبانٌ فى َبّهةِ عظيمةٍ جدًاء وكان يومًا مشهودًا » وأفْرجٍ عن بدرٍ الدينٍ 

فرغ بعد شين سع'" سنن ورد عليه إقطاعّه » ورجع غلم الاين ستعر 
الشّجاعِيئ نائثُ دمشقّ إلى د ا 


الشواحلّ ين الفِرِغ بالكلية» ولم يَنِقَ لهم بها حجر 

وفى رابع رمضانٌ أفرج عن حسام الدينٍ لاجين من قلعةٍ صَفّدَ » ومعه جماعة 
2 ورد إفُطاعاتهم إليهم ؛ وأخسن إليهم وأكرمهم 

وفى أوائلٍ رمضانٌ طَلِب القاضى بِدرُ الدين بن جماعةً من القدس 
الشريضٍ - وهو حاكمٌ به وخطيبٌ فيه - على البريدٍ إلى الديارٍ المصرية » فدخلها 
فى رابع عشَرَةٌ » وأفطر ليائكذٍ عند الوزير ابن السَلْعُوس » وأكرمه جدًا واخترمه » 


)١(‏ فى م: (الطعام ). ودار الطعم : دار بدمشق بمثابة الوكالة بالديار المصرية . انظر صبح الأعشى 


1/4 . 
)١(‏ فى م : «عثلية ». وعثليث : اسم حصن بسواحل الشام ويعرف بالحصن الأحمر. معجم البلدان 
5/7 1". 


(5) فى الأصل» م : « سبع » . والمثبت من نهاية الأرب 25١14 84/5١‏ 715؛ وكنز الدرر 8/ 511. 


ند 


سيا ل اماد 00 
فى خدمته) ومع القَضاءٍ حَطَابةٌ الجامع الأزهرٍ» وتَدْريسٌُ الصا حية » وركب فى 
الع والطوحة» ورسّم لبقية الْقُضَاة أن 00 يَسْتمرُوا بلس الحاتضاك وذهّب 
فخطب بالجامع الأزهر, والتقل إلى المدرسة الصالحية » ودرّس بها فى الجمعة 
الأعرف ركان درسًا حافلا » ولما كان يوم الجمعةٍ رسّم السلطانُ للحاكم بأمر 
© ع 0 5 ور 0 2 2 
للأسْرِ حَليلٍ بن المنصور» فليس جِلْعَةٌ سوداءء وخطب الناسٌ بالخطبةٍ التى 
كان خطب بها فى الدولةٍ الظاهرية» وكانت من إِنْسَاءٍ الشيخ شرف الدين 
ا ا اا الا ار ا 

وأما ابن بنتِ الأَعَيٌّ فناله مِن الوزير إِخُراقٌ ومُصاكرةٌ وإهانةٌ بالغةٌ» ولم يَْدكُ 
له من مَناصِبه شيئًا » وكان بيده سبعة عشَّرَ مَنْصِبًا ؛ منها القَضاءًء والخطابةء 
ونّظدُ الأخباس » ومَشْيَحةٌ الشيوخ » ونظد الخزانةٍ » وتّداريسُ كبارٌ» وصادره بنحو 
من أربعين ألفًا » غير مراكيه وأشياءً كثيرة » ولم َه منه اشتكانةٌ له ولا خُضوحٌ , 

2 

ثم عاد فرضى عنه » وولاه تَدْريس الشافعئ . 

وَعُمِلَت حَدْمةٌ عند قبرٍ الملكِ المنصور فى ليلةٍ الاثنين رابع ذى المَعْدوٍ 
وحضّرها القْضَاةٌ والأمراك؛ ونرّل السلطانُ ومعه الخليفةٌ إليهم وقت الشخرء 
وخطب الخليفةٌ بعد الثّمةِ حُطبةً بَليغة» حوّض الناس فيها على غَْو بلادٍ 
العراق » واسْتثقاذها من أيدى النَكَرء وقد كان الخليفةٌ قبل ذلك مُسْتجباء فرآه 
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الناسٌ جهْرةٌ » وركب فى الأسواق بعد ذلك : 

وعيل أهلٌ دمشقّ حَثْمَةٌ عظيمةً باليّدانٍِ الأخضر إلى جانب القصر الأبْليي» 
منت تَقماتٌ كثيرةٌ » ثم خطب الناس بعدّها الشيجٌ عد الدين الفاؤوئيع”'» ثم 
ابن البرُورىٌ» ثم تكلَّم من له عادةٌ بالكلام» وجاءت البريديةٌ بالتّمَئوُ لمَذو 
العراق » وتُودِى فى الناس بذلك » وعُوِآَت سَلاسِلُ عِظِامٌ بسبب الجسورة على 
دِجلةٍ بغداد » وحُصّلت الأخود على المقصودٍء وإن لم يَقَع المقصودُ؛ وحصّل 
لبعض الناس أَذّى بسبب ذلك . / 

وفيها نادّى نائبُ الشام السّجاعيئ أن لا تَلْمَسَ امرأةٌ عمامةٌ كبيرةً » وخوّب 
الأببية التى على_نهرئ بايهان والجداولَ كلّها والمُسالح والشقاياتٍ التى على 
الأنهار كلّهاء وأخرب جشْر الزلابية وما عليه من الدّكاكين » ونادى أن لا يْشِىَ 
أحدّ بعد العشاءٍ الآخرةٍ » ثم أطُلّق لهم هذه فقط » وأخرب الحمّامَ الذى كان بناه 
لملكُ السعيدُ ظاهر باب النصرء ولم يكن بدمشقّ أَحْسَنٌ منهء ووسّع ايدان 
الأخضر مِن ناحية الشَّمالٍ مِقْدارَ سدسه » ولم يَثْدكُ بيه وبين النهر إلا مِقْدارًا 
يَسِيرًا » وعمل هو بنفسه والأمرام فى جيطانه . 

وفيها حبس الأميد مال الدين آقوشٌ الأمْرمُ امُصوريٌ وأميك' آخر معه فى 
الملعةٍ.. 


وفيها حمل الأميد عَلّمُ الدين الدّوادارىٌ إلى الديارٍ المصرية مُمَيَدا 
ا 
وقد نظم الشيحُ شِهابُ الدين محمودٌ قصيدة فى فتح عَكا 
)١(‏ فى م : «القارونى ) . 
(؟) هو الأمير سيف الدين قرار سلان المنصورى» انظر السلوك 7174/١‏ ( القسم الثالث) . 
") نهاية الأرب 1«/.؟ - .5١048‏ 


يذن 


الحمد لله زالت دولةٌ الصُلْبِ 
هذا الذى كانت الآمالُ لو طلّبت 
0006 وقد هُدَّت قَواعدُها 
لم يَبِنَ من بعدها للكفر إذ ربت 
أُمٌ الحروب فكم قد أَنْسَأْتْ فيا 
يا يوم عَكا لقد العيق ما سيقت 
لم يَلّغ التْطِقُ حدٌّ الشكر فيك فما 
أعْصَِتَ عُباد عيسى إذ أبذتهم 
وأشْرَف المصطفى الهادى البشيد على 
قو عَيِنَا لهذا الفعح وايكقجت 


وسار فى الأرض سيرًا قد سمغت به 


00 بالدّوك دينٌ المصْطفَى العَرَبى 
رؤياه فى النوم لاشتخيت ين الطَلّبٍ 
فى البحر للشرك”” عند الك من أرب 
فى البرٌ والبحر ما يُنْجى سِوّى الهرب 
شاب الوليدٌ بها هولا ولم تَشِبٍ 
2 الفتوح وما قد ع فى الكتّب 
عسى يَقُومُ به ذو الشَّعرٍ والأدب 
للق رضّى فى ١٠/4١٠٠ظ]‏ ذلك الغضب 
ما أُسْلّف الأشرف السلطانٌ من قُربِ 
يُشْره الكعبةٌ العَكَامُ ف الحيجب 
ايك فى طرب والبحوٌ فى عرب" 


وهى طويلة جذاء وله ولغيره فى فتح عكا أشعارٌ كثيرة . 


وما رججع البريك أخبر بأن السلطانٌ لما عاد إلى مصر خلع على وزيره أبن 
السَلْعُوس جميع ملاب التى كانت عليه » وم ْكوبه الذى كان تحتّه » ف ركبه ورسّم 
1 7 : ع 20 43) 
له بشمانية وسبعين ألفا من خزانة دمشقّ ء ليَشْتَرِىَ له بها قرية قَرَحًْا من بيت المالٍ . 
وفى هذه السنة انْنَهَت عِمارةٌ قلعةِ حلب بعدَ الخراب الذى أصابّها مِن 
مُولاكو وأصحابه عامَ ثمانٍ وخمسين . 
)١(‏ فى م: للترك . 
5 -) فى الأصل : « فرب راى © . 


5) فى كنز الدرر 93117//8: فالبؤ فى طُلَبٍ والبحر فى هَرَب . 
(54) قرحتا: من قرى دمشق. معجم البلدان 1/8 ”ه. 
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وفى شوالٍ منها شرع فى عمارة قلعةٍ دمشقّ وبناءٍ الدُورِ الشُلْطانيةِ والطارمة 
والقّبةِ الرّرقاءء حسَب ما رسّم به السلطانٌ الأشْرفٌ حَليلٌ بنُ قَلارُون لنائبه عَلَم 
الدين سَنْجَرَ الشّجاعي . 

وفيها فى رمضانٌ أعيد إلى نيابة القلعة الأميد أرجواش » وأغطى إِقْطاعاتٍ 

ليق ا الشيحٌ الرجيحيئ من ذرية الشيخ يونس مُضَيْقَا عليه » مخصورًا 
إلى القاهرة . 

وفيها درّس عر الدينٍ الفاؤوئيغ”'' بالمدرسة التُجيبية عوَضًا عن كمال الدينٍ 
ابنٍ حَلّكانَ » وفى ذلك 0 درس 5 الدينٍ 3 ا 7 عن - 


8 ' 1 9 0 
وفى هذا الشهر درس الشيحُ جلال الدين الْازِئُ” ' بالخاتونية الهرانية » 
0 5 7 5 2 و 
وجمالٌ الدين بن البالجويّقيع بالقليجة ' » وبُرْهانُ الدين الإشكئدرىٌ بِالقُوصِيةٍ 


التى ام والشيحٌ جم الدينٍ الدمشقئ بالشّريفية عند حارة الغرباءٍ . 

وفيها ع الناصريةٌ إلى الفارقئ » وفيه درس بالأفينة ةِ القاضى مجم الدين 
ابل صَضْبرى بعد ابن الؤملكانئ » اعدف سس قاد الصغيرةٌ لكمالٍ الدينٍ بن 
الرملكاني . 


(1) فى م : «القارونى ) . 
)١(‏ فى الأصل : «الحناوى » . وانظر ترجمته فى صفحة 700 فى وفيات السنة الآتية . 
(م) فى الأصلء م : ١‏ بالفتحية ». والمثبت :من عقد الجمان 80/9 والدارس .504/١‏ 


خرن 


ومن تُوفّى فيها مِن الأغيان : 
أَرْعُون بن أَبْقَا ملك الي" , كان شَهْمَا سُّجاعًا سَتَّاكًا للدماء» قل عمّه 
الس ا ا 
مات من شَّراب سن م وفيت المخول اليَهودَ به - وكان وزيثه سعد 
العولة ره الي 7 ديا - فقتلوا من اليهودٍ خلقًا كثيراء ونهبوا منهم أموالً 
ةن مع تاي الا ناخ فعن سه مه شف 
طائفةٌ إلى كَيْحَيُو» فأَجلّشوه على شرير املك ؛ فبقى مدةٌ» قيل : سنة . وقيل 
أفل عن للك . ثم قتلوه وملّكوا بعدّه يدر" > وبجاء اليل يوفاة دوق | إلى الملك 
الأشرف وهو تُحاصِرٌ عَكاء ففرح بذلك كثيراء وكانت مدةٌ مُلْكِ أَرُون ثمان 
سنينّ » وقد وصّفه بعض مُوَرَحى العراقٍ بالعدلٍ والسشياسةٍ الجيدة . 


0 0 7 2 6 7 5 2( 3 
المشيد المعَمّرُ الرُحَلة [./5.ارع فخد الدين بِنُ البخارئق . وهو أبو 


امسر عا بي الجند ويطد الواحة العتدديق الاي العروف باب المخارت به 
ا ا 0 
وُلِد فى سَلحْ سنةٍ خمس" تع سنؤم وود لون 


ه٠.‎ /6 نهاية الأرب 07؟/ 404» وكنز الدرر 4/ 970: والعبر ه/ 817: والوافى بالوفيات‎ )١( 
.41١ /0 وشذرات الذهب‎ ,)9٠١ /7 والمنهل الصافى‎ ٠١4 /8 وعقد الجمان‎ 2١41١ /١ وتذكرة النبيه‎ 
.» فم : والضلى‎ )9( 

(9) فى الآصل : ١‏ بندر) . 

(5) فى م : « النجار) . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 27778 وتذكرة النبيه 2١ 44 /١‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة 7/ 25355 وعقد الجمان */ »4٠‏ والنجوم الزاهرة // 7*, وشذرات الذهب .4١4/8‏ 

(ه - ه) سقط من : الأصل» م . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(5) فى م: ( وسبعين ) . 
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بروايات كثيرة لطولٍ عمره ) وحوجَتٌ له مَشْيَخْاتٌ ) وسمع منه الخلقٌ الكثيه 
والججٌ العفيد» وكان منصوبًا لذلك حتى كبر وأسَنّ وضعُف عن الحركةء وله 
0 
شع حسنٌ » منه قوله 
ا 
0 2 0 9 

فإن يَكَ خالصًا فله جَزائٌ وإن يَكَ مالقا فإلى ضياع 
إليك اغتذارى من ا قاعدًا ‏ وعَججزىّ عن سَعْيى إلى الجمّعات 
0 تجمّع فيه الناسٌ للصَّلَواتِ 

: - 5 1 1 2 2 

تَوُفى ضحكى نهارٍ الازبعاءِ ثانى ربيع الآخر من هذه السنةِ عن خمس وتسعين 
ف وحصّر جنازته خلقٌ كثية» ودُفِن عند والدِم الشيخ شمس الدين أحمدّ بن 
عبدٍ الواحدٍ بسفح قاسِيونٌ » رحمه اللَّهُ تعالى . 

22200 00 اك 0 ٍ 

الشيحٌ تاج الدينٍ القزارئ , عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بنِ ضِياءِ 
تاج الدين أبو محمد القََارىٌ , الإمامٌ العامة لعل » » شيحٌ الشافعية فى زمانه » 
حاز قَصَبَ ب السَبِقٍ دون أقرانه » وهو والدُ شيخنا العامة بُوهانٍ الدين . كان مولدٌ 


. الأبيات فى ذيل طبقات الحنابلة » وعقد الجمان» وشذرات الذهب‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «منى). 

() فى الأصل : ١‏ مايعًا)» وفى ذيل طبقات الحنابلة وشذرات الذهب : (مانعا) . 

(4: - 4) سقط من : الأصل ء م . والمثبت من مصدر ترجمته ؛ العبر / 717: والوافى بالوفيات 2457/18 
وفوات الوفيات ؟”/2577 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2١57/8‏ وتذكرة النبيه 2١47/١‏ 
والنجوم الزاهرة 77/8. 


) 41/1١17/ البداية والنهاية‎ ( 54١ 


الشيخ تاج الدين فى سنةٍ ثلاثين وستّمائة'"» ويُوفُى صُحى يوم الاثنين خامس 
خجانئ الآخرة بالمدرسة الباذْرائية , ل عليه بعد الظهر اموت تَقَدَّم 
للصّلاةٍ عليه قاضى القّضَاةٍ شِهابٌ الدينٍ بن الوب » ثم صَلّى عليه عند جامع 
جراح الشيحٌ زَيْنُ الدين الفارقئ » ودُفِن عند والده بباب الصغيرء وكان يوم 
كدي الرّحام » وقد كان ممّن اجتمعت فيه قُنونٌ كثيرةٌ من العلوم النافعق 
والأخلاق اللطيفةٍ » وقصاحة الْنْطِقٍ » ولحشن التَصْنِيفٍ » وعُلُرٌ الهمّةء وفقه 
النفْس » وكتابه « الإقلِيدٌ ) الذى جمّعه على أبواب ١‏ التَثْبِيهِ 4 وصّل فيه إلى باب 
الَضْب ‏ دليلٌ على فقه نفيه وعُلُوٌ كَدْرِهِ» وقُوةٍ هيه » وتُفوذ نظره , وانصافِه 
بالالجتهادٍ الصحيح فى غالب ما سَطرهء وقد الْتَمّع به الناسٌ » وهو شيحٌ أكابر 
مشايخنا هو والشيحُ مُخبى الدينٍ النووئٌ» وله « اخختِصارٌ الموصُوعاتٍ » لابن 
الجوزىٌ » وهو عندى بخطه؛ وقد سيع الحديتٌ الكثير» وحضّر عند ابن" 
الرّبيدىٌ ؛ صحيح الخارىٌ ) , وسمع من ابن اللَّنّىَ وابن الصلاح » واشْتَمّل عليه 
وعلى ابن عبدٍ السّلام » والْتمّع بهماء وخحج له الحافظ عَلّمْ الدين اليؤزاليئ أحدُ 
لاميذه مَشْيِحةٌ فى عشّرةٍ أجزاءٍ عن ماثةٍ شيخ » فسيعها عليه الأغيانٌ» وكان له 
شع جيدٌ » فمنه قولّه : ١‏ 

لله أيامُ جمع الشَّمْلٍ ما برحث : بها الحوادثُ حتى أصبحث سَمَرا 
معدا امون من تاريخ مَشألّتى2 عنكم فلم أَلْنَ لا عيئًا ولا يرا 
يا راحلين قَدَرْتعٌ فالتّجاةٌ لكمْ ونحن للعثجر لا تَشتَفجرٌ القَدَرا 


)03 فى مصادر الترجمة أنه ولد سنة أربع وعشرين وستمائة . 
(؟) سقط من : الأصل . 


وقد ولى الدرس بعدّه بالباذرائية والحلقة والفثيا بالجامع ولدّه شيحُنا يهان 
الدين» فمشّى على طريقةٍ واليه وهَذيه وله وسَمته » رجمه الله . 

وفى ثالثِ شعبان تُوْفّى الطَبيبُ الماهرُ عر الدين إبراهيمُ بن محمدٍ بن 
طُرْخانَّ ٠١٠‏ ١ظعَالسُوَيْدىٌ‏ الأنصارئٌ” , ودُفِن بالسفح عن تسعين سنة 
وروّى شيعًا من الحديثٍ » وفاق أهل زمانه فى صناعةٍ اللك وسكن كيبا ' فى 
ذلك . وكان يُرْمَى بقلةٍ الدين» ونَوْكِ الصَّلَواتِ » وانْحِلالٍ فى العقيدةٍ» وإنْكارٍ 
أمور كثيرةٍ ما يع بليوم الآ » وال يكم فيه وفى أمناله بأمره اللي الذى لا 
يَجُورُ ولا يَظِلِمُ . وفى شعره ما يَدُلْ على قلةِ عمَله ودينه وعدم إيمانه » واغتراضه 
على ترم الخمرء وأنه قد طال رمضانٌ عليه فى تركهاء وغير ذلك . 

الشيحٌ الإمامُ العَلّامةٌ عَلاءُ الدين أبو الحسن علئ ابن" الإمام العَلّامة 
ل الدين عبدٍ الواحدٍ بن عبدٍ الكريم بن خَلَفٍِ الأتصارىٌ الرمْلكانئٌ : 

"درش الأميية دهز 0 شيخنا الإمام العلامةٍ كمال الدينٍ ؛ بن أبى المعالى 

محمدٍ بن علي الرملكانئ” أ وقد ديس بعك أيه اللذكور بأ وكانت وفاةٌ 
والِه هذا ليلةً الثلاثاءٍ التاسع والعشرين من ربيع الآخر” بالأمقة: ودفِن بمقابر 
امول عية والندة ْ 


»4//١ وفوات الوفيات‎ 2.١7/5 عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 753؛ والوافى بالوفيات‎ )١( 
.١55؟/١ والمنهل الصافى‎ 

(؟) فى الأصل : دوكتابا» . 

() بعده فى الأصل  :‏ الحسن » . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 075 والوافى بالوفيات 2151/1١‏ ومرآة 
الجنان 5/ 27١54‏ وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ 2١7‏ وتذكرة النبيه 2١45 /١‏ وشذرات الذهب 5/ا١41.‏ 
(* - 4) سقط من: م. : 

(5) فى طبقات الشافعية للإسنوى : « الأول ) . 


1557 


الأميذ الكبيخ بدز الدينٍ يمك" بن عبد الله الناصرئٌ , ناظد الإِباطٍ 
الال عن وض التاواة رهز الع ل الك ل قاد ىّ عشيخة 
اباط بعد ابن الشَّرِيشِئْ بجمالٍ الدين» وقد دُفِن بالتربة الكبيرة داخلّ الؤباط 
اللكون. 

الشيحٌ الإمامُ أبو حفص عمرٌ بن يحبى بن عمز الكرجيٌ'" , صِهْرُ الشيخ 
تََيَ الدينٍ بن الصّلاح » وأحدٌ تلاميله » وُِد سنةٌ تسع وتسعين وخحمسمائةٍ » ومات 
يوم م الأريعاء ثانى ربيع الآخر من هذه السنء ودُفِن إلى جانب ابن الصّلاح . 

الملكُ العادل '"بدرُ الدين” سَلامُش بن الظاهر . الذى كان قد بُويع 
المُلْكِ بعد أخيه الملِ السعيدٍ » ومجل الملكُ المنصوث قَلَاوُون أتايكه » ثم اسْمَقَلٌ 
قلارُون بالملكِ» وأرْسَلهم إلى الكرَكِء ثم أعادهم إلى القاهرة» ثم سقَّرَهم 
الأمْرفُ حَليلٌ فى أولٍ دوليه إلى بلادٍ الأَشْكُرئٌ من ناحية إصْطَتبول » فمات 
سَلامُش هناك » وى أخوه نحم الدين حَضِدٌ وأهْلُوهم بتلك الناحية » وقد كان 
سَلامُش من أحسن الشباب شكلًا وأنهاهم منظراء وقد اَن به خلقٌ كنيد ”من 
الناس» وشيب به الشعراغء وكان عاقلا رئيسًا مهيا وَقُووا . 


)١(‏ فى م : «على6. وانظر ترجمته فى : نهاية الأرب 2777/١‏ وعقد الجمان ٠١*/+‏ والمنهل 
الصافى 5/ 55 -١‏ وفيهما : « تنكر) - وورد ذكر اسمه فى كنز الدرر ١45/8‏ فى حوادث سنة ثمانين 
وستماثة » وفى السلوك "6/١‏ ( القسم الثالث © حوادث سنة تسع وسبعين وستمائة . 

)١(‏ فى م : ١‏ الكرخى » . والكرجى : نسبة إلى إلى الكرّج » وهى مدينة بين همذان وأصبهان . معجم البلدان 
ا وانظر ترجمته فى : العبر هو وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 201000 
وعقد الجمان 30/7 والنجوم الزاهرة 77/8 - وفيهما أيضًا : « الكرخى ») - وشذرات الذهب 417/8. 
(7 - ") سقط من : الأصل . وانظر ترجمته فى : العبر 2710/0 والوافى بالوفيات 2757/١‏ ومرآة 
الجنان 25١/14‏ وتذكرة النبيه 2١47 /١‏ والمنهل الصافى 2١/5‏ وشذرات الذهب 7/8 .4١١‏ 

(؛ - 4) فى م : ١‏ واللوطية الذين يحبون المردان» . 
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العَفِيفُ التَلْمِسانيٌ , أبو الربيع سليمانُ بن على بن عبد اللّهِ بن على بن 
ياسينٌ العابديٌ الكوفيئ”" ثم اللْمِسانِع » الشاعر الحم فى علوم ؛ منها النحؤ 
والأذث والفقة والأصرق ؛ وله فى للك قضكفات وارله شرك وقراقوت التمُرِىٌ » » 
و« شرخ أسماءٍ اللِّ الحشتى 0 » وله دِيوانٌ مشهورٌ» ولوليه محمدٍ دِيوانٌ آخَرُ 
وقد تيب هذا الرجلٌ إلى عَظائم فى الأقوالٍ والاغْتقادٍ فى الحلولٍ والاتحادٍ 
والرَنْدقةٍ والكفر المحض » وشهرثّه تُفْنِى عن الإطناب فى ترجميه » تُوْفّى يوم 
الأربعاءِ خامس رجب » ودُفِن بالصوفية » ويُلْكرُ عنه أنه عمل أربعين حَلُوةٌ » كل 
حَلُوةٍ أربعين يومًا مُتنابعةٌ . فاللهُ أعلم . 


(1) فى الأصل : «الكركى )» وفى م: (الكومى). والمثبت من مصادر ترجمته : العبر 951//8 
والوافى بالوفيات »4١/8/١©‏ وفوات الوفيات ؟/ 7/اء ومرآة الجنون 2515/4 وتذكرة النبيه »١ 47//١‏ 
وعقد الجمان ”/ 35., والمنهل الصافى 8/5*» والنجوم الزاهرة 48/ 279 وشذرات الذهب 8/؟١4.‏ 


1. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وسثمائة 
ف ل" 
فيها تحت قلعةٌ الروم » وسلطانٌ البلادٍ من دُنْقَلة إلى مصرَ إلى أَقْصَى 

الشام بكماله وسّواحله [١٠/"٠او]‏ وبلادٍ حلب وغير ذلك الملك 0 
ليل ووزيزه نس شمسٌ الدين بن السَلْعوس » وقُضائه بالشام ومصرّ هم المذّكورون 
فى التى قبلهاء ونائبٌ مصرّ بدر الدين بَيِدارُ » ونائبٌ الشام عل الدين سَنْجَر 
الشّجاعئ » وسلطانٌ الثّر تيدو”” بِنٌ أَرْعُون بن أبغاء والعمارةٌ ' فى الطارعة» 
وفى الدور السلطانية بالقلعة . 
شيا كثيزا ين الأّخائر والتَّائئس اكب 


- و َ 
حُطَبِتِه على الجهادٍ والتّمير» وصلى بهم الجمعة » وجهّر بالتشملة . 
7 2 8 * (5) رع 5 
وفى ليلةٍ السبتٍ ثالتٌ عشَّرَ صفر جىء بهذا الجوز ' الأحمرٍ الذى بباب 
8 1 
البرادةٍ من عَكاء فوْضِع فى مكانه . 


(1) نهاية الأرب ١9/ه؟؟‏ - 2545 ودول الإسلام ؟/1917 » 2194 وتذكرة النبيه 149/١‏ - 
9 والسلوك *//ا/ا/ا - 785 ( القسم الثالث)» وعقد الجمان .١188 - 11١١/«‏ 

)١(‏ فى م: وييدار»). 

8-59 مقط نم 0 

(5) فى الأصل : « الجرن © . والجزز والجؤز : العمود من الحديد . والجون : حجر منقور يصب فيه الماء 
فيتوضأ به . اللسان ( ج رز)» ( ج رن ). 
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وفى ربيع الأول كمل بنامُ الطارمة وما عندها من الآدُر”'' والقية ارقا 
وفى الاثنين ثانى ا الأ ١‏ اذك درن بالظاهرية 0-7 


العزير ري ' مْقَضَى 11 الفارونع له 0 


فتخ قلعة الروم 


وفى ربيع الآ" توَجّه السلطانٌُ الأشْرفٌ بالعساكرٍ نحو الشام ) فقدِم 
دمشقّ» ومعه وزيزه ابن السَلْعْوسٍ ) فاشتغرض الجيوشٌ» وأنْقّق فيهم أموالا 
جَزِيلةً » ثم سار بهم نحو بلاد حلبب» ثم سار إلى قلعو الروم , فافتتّحها 
بالسيفٍ قهرًا فى يوم السبتٍ د سر ره البشارةٌ بدلك إلى 
دمشق» ورُيّتت البلدٌُ سبعة أيام» وباك الله اللبين البل ا د ؛ 
وكان يوم مُ السبت ألْيَا على أهلٍ يوم الأحدء وكان الفتحخ 0000 
جدّاء مده ثلاث وثلاثين يوماء وكانت الْتّجَنِيقاتُ تَزِيدُ على ثلاثين مَنْجنِيقًا: 


. الدور » . والآدر : جمع الدار . اللسان ( د ور)‎ ١ : فى م‎ )١( 

)١١(‏ انظر الدارس /١‏ 2371414 7:ه", 

(*) فى م: «الأول منها» . 

(4 - 4) فى م: «لجيش المسلمين فى سعيهم ). والخميس : الجيش الجّار. 


"5 / 


واسْمُشهِد من الأمراءِ شَرفٌ الدينٍ بن التطيرء وقد قُيِل ين أهل البلدٍ خلقٌ 
كثيرٌ؛ وغَنم المسلمون منها شيعًا كثياء» ثم عاد السلطانٌ إلى دمشقّ» وترك 
الجاع بقلعةٍ الروم يُعَمّرون ما وَهَى من قلعتِها ؛ بسبب رَمْي المْنْجَنِيقاتِ 
عليها وقتّ الميصارء وكان دخوله إلى دمشق بُكرةً يوم الثلاثاءٍ تاس عضر 
شعبانٌ » فاختفل الناسٌ لدخوله ‏ ودعَوًا له وأحثوه» وكان يومًا مشهودًا؛ بسط 
له كما يُيِسَط له إذا قيم من الديارٍ المصرية» وإنما كان ذلك بإشارة ابن 
السأْعوس» فهو أُول من بط له وقد كشر أبوه الي على حِمْصٌ» ولم 
يتسَطْ لهء وكذلك الملكُ الظاهرُ كشر التثْرَ والروم على البْنْسئيِن وفى غير 
مَوْطنٍ ولم يُبٍسط له وهذه بِدْعةٌ سَّنْعَاءُ قد أخدّثها هذا الوزيد للمُلوكِ » وفيها 
إشرافٌ وضَياعٌ مال وأَسّرْ وبَطَوْ ورياء وتكايفٌ للناس» وأَحْذ أموالٍ ووضْعُها 
فى غير مواضهها ء واللّهُ سبحانه سائله عنهاء وقد ذهب وتركها يَتَوارئُها الملوك 
والناسُ عنه» وقد حصّل للناس بسبب ذلك ظلمٌ عظيمٌ ء فَلييّقٍ العبدٌ ربّه» ولا 
يُحدِثُ فى الإسلام بسبب هواه ومُرادٍ نفسه ما يَكوثُ 1١1/١١٠ط]‏ سبب مَقْتٍ 
اللّهِ لهء وإعراضه عنهء فإن الدنيا لا تَدُومُ لأحدٍء ولا يَدُومُ أحدٌ فيها. واللَهُ 
سبحانه أعلمٌ . 

وكان ملك قلعةٍ الروم مع السلطانٍ أسيرًا » وكذلك وُءوسُ أصحايه » فدحل 
بهم دمشقّ» وهم يَخملون رءوس أصحايهم على رءوس الرماح » وجهّر السلطانٌ 
طائفةٌ ِن الجيش نحو جبل كشروانَ والجرد'” بسبب تُمالأيتهم للفِرِئج قديًا على 
المسلمين » وكان مُقَدَمُ العساكر درا" » وفى صحبته سُتمُر الأسْمَوء وقَراسْئقُر 


)١(‏ فى م : «الجزر؛. 
(5) هنا وفيما يأتى فى م: ١‏ بندار» . 
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الممُصورئٌ الذى كان نائب علب » فعرّله عنها السلطانٌ » ون مكائه سيف 
الدين بَلبانَ الطباخيئع”" المنصورىٌ » وجماعةٌ آخرون من الأمراءٍ الكبارء فلما 
أحاطوا بالجبلٍ » ولم يَبِقَ إلا دار أهله, حمّلوا فى الليلٍ إلى بيذرا جملا كثيرا » 
فر فى قضيتهم » ثم انْصَرف بالجيوش عنهم » وعادوا إلى السلطانٍ» فتلقّاهم 
السلطانُ » وترجّل السلطانٌ للأمير بيدراء وهو نائئه على مصرّء ثم إن ابن 
السُلُعوس نيه السلطانَ على ما فعل بيدراء فلامه وعتّفَه » فمرض من خوفه من 
ذلك مَرَضًا شديدًا أَشْقَى به على الموتٍ » حتى قيل : إنه مات . ثم تُوفى » فعمل 
حَدْمةَ عظيمة بجامع دمشقّ حضّرها القُضاةٌ والأغيانٌ» وأشْعَل الجامع تُظيرَ ليلةٍ 
النصفي من شعبانَ » وكان ذلك ليلةً العَشْرِ الأوّلِ مِن رمضانّ » وأطلّق السلطانٌ 
أهل الحبوس » وترك بقية الصَّمانٍ عن أرباب الجهاتٍ الشُلْطانيةِ » وتصَدّق عنه 
بشىءٍ كثيرٍ » ونرّل هو عن صّماناتٍ كثيرة » وكان قد حاف فيها على أربايها , 
وقد امْمَدّح الشَّهابُ محمودٌ الملكُ الأشرفٌ خليلًا على فتحه قلعةً الروم بقصيدة 
هائلة فاضلة , أولها”" : 

لك الراية الصّفراءٌ يَقْدُمُها النصرٌ فمن كَيمُبادُ إن رآها وكيحُشرو 
إذا ففّتُ فى الأرض”" هدّت بنودٌها ‏ هَرَى الشركِ واشتغلى الهدَى الى النغر 
وإن تُشِرثْ مثلّ الأصائلٍ فى وَعَى جلا القع من لأَلَاءٍ طلعتها البدر 
وإن يمَتْ زُرْقَ العهدى سار تمتها نب ضر دَوححها الييض والشَهْرٌُ 


)١(‏ فى الأصلء م : « البطاحى ) . والمثبت من المصادر » وانظر ترجمته فى الوافى بالوفيات ار 
(؟) القصيدة بتمامها فى كنز الدرر 8/ 714". ومختصرة فى فوات الوفيات .41١8 )4١ 54/١‏ 
إ«ة فى © وكنز الدرر: «الآفق). 
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كأن مُثارَ التّقع ليل وخفقّها 
وفت أنَى فى إثْرٍ فتح كأما 
فكم قطمت”" طوعًا وكَرهًا معاقل 
بدَلْتَ لها عزمًا فلولا مهابةٌ 
قَصَدتٌ حمّى من قلعةٍ الروم لم يتخ 
003007 
صِرَفْتَ إليهم همةً لو صرَفتها 
وما قلع الروم التى خحَرْتَ فتحها 
طليعةٌ ما تَأتَى ين الفتح بعدها 


فصبخكها بالجيش كالروض بَهْجةَ ‏ 


أَبِعَدْتٌ بل كالبحر والبيض مَوْجه 
وأغربت بل كالليل عُوجٌُ سيوفه 
وأخطأتَ لا بل كالنهار شموسُه 
٠٠‏ لوث بن الأتراك آجائها القن 
فلا الريخ تجرى بيتهم لاشْتباكها 
غيوة””' إذا اتغرث العوان” "مو + 


تعررّصتكت 


زوق أت البد, ولك الجر" 
سماءٌ بدّت َثْرَى كواكبها الزْهِرْ 
مضى الدهد عنها ومى عانسةٌ بكد 
كساها الحيا جاءَتّك تَشعى ولا مَهْرْ 
لغيرك إذ غَيّتهمُ الْقُلُ فَاغْمدُوا 
وفى آخر الأمرِ اسوى السدٌ وَالجهر 
إلى البحرٍ لاسْتَؤْلّى على مده الجزو”" 
وإن عظمت إلا إلى غيرها جسرٌ 
كما لاح قبل الشمس فى الأَمي الجر 
صوارمٌه أنْهارُه والقنا الزُهِرُ . 
وود المذاكى السفْن والحوَدُ الدّدُ 
أُهِنُّهُ والتَبلُ أنجمه الرهرٌ 
عاك :والاصال رايائلف الضقد 
لها كِ 5 تر ظ 
عليهم ولا يَنْهَلٌ من فوقهم قَطْرُ 
لخطّابها بالنفس لم يَعْلّها مهر 


)١(‏ فى الأصل : «الحبر؛. وفى م : (الحتر». وفى كنز الدرر وإحدى نسخ الفوات : « الجتر) . وفى 
الفوات : « البحر» . والجثر: الواسع . تاج العروس ( ج ث ر) . 


. )» فى م: « فطمت ». وفى المصدرين : « وطئت‎ )١( 


(5) فى الأصل : ١‏ الزجر» . 
(5) فى م » والمصدرين: «ذرى»). 


(5) يقال : حربٌ عوان : قوتل فيها مرة بعد أخرى . الوسيط (ع و ن). 


(5) فى الأصل : «غيوث ) . 


ترى الموتٌ معقودًا بهُدب نبالهم 


5 : ع 
ففى كل سرج عَصّنٌ بان مُهَمْهَف 
: 0 )0 رمو 
إذا.صدّموا سم الجبالٍ تَرَلْرَلَتْ 
ولو ورَدَتُ ماءَ الفراتِ خيولهم 
| إن 
أداروا بها سُورًا فاضحت > كخئْصر 
2 50 اند 
وأَرْحَوًا إليها من بحار أكفهمم 
كأن المجانيق التى قُمن حولّها 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها 
عو سم (ه©) 
ودارّت بها تلك النقوبُ فأَشْرفَت 
فَأَمْ ضحت بها كالصّب يُحفِى غرامه 
شت بها الثيراكُ حتى ترقت 
0 بذيل العفو منك فلم يَخْبْ 
وما كره الْعُلُ اشتغالّك عنهمُ 
فأخررتها بالسيفٍ قشْرًا وهكذا 
وأضْحت بحمد الله : ُعْوا مدع 


فيا أشرفٌ الأئلاكِ كُرْتَ بِعَرُوةٍ 


. فى كنز الدرر والفوات : 9 صم)‎ )١( 


إذا ما رماها القَّوْسٌ والنظكٌ الشّدْدُ 


وفى كل قوس مَدَّهِ ساعدٌ بدرُ 
وأصبح سهلا تحت خيلهمُ الوعد 
لقيل هنا قد كان فيما مضّى نهد 
لذى كية '" اوتنك وطق خط 
سحاب رَدَّى لم يَخْلْ من قَطْرِِ قُطْوْ 
رواعِدُ خط وَبْنَْا الناٌ والصخد 
انها شفع وأكنزما" رثر 
وليس عليها فى الذى فَعَلّتُ حخد 0 

حذارٍ أعاديه وفى قلبه جم 
وباحت بما أَحْمَئه وانْهتك الشئد 
رَجاهُم ولولم يَشّثْ ' قصدّهم مكر 
بها عندما فووا ولكنهم سُيُوا 
َِيدُ الليالى والعِدّى وهو مُفْمَدْ 
تحَصّل منها الفتخ والذكد والأجر 


(-1) فى الأصل ل كخام لذى صر . وفى م 9 كخاتم لدى خنصر ) . والمثبت من المصدرين السابقين . 


5 - © فى الأصلء م : «أكف بحارهم ) . والمثبت 
(4) فى م: «أكبرها». وفى كنز الدرر : « أقتلها) . 


(©) فى م: «فأسرفت ). 
(5) فى الأصل : «هجر). 


من المصدرين السابقين . 


لِيَيْنِكَ عند الْصْطَفَى أنَّ ديته2 تَوالَى له فى ثمْن دولتك النصرٌ 

ويُشْراك أَرْضَيِتَ المسيح وأحمدًا 2 وإنغضب القْفُود' من ذاك والكفر 

فيو حيث ما تَحْتارٌ فالأرضُ كلّها 2 كيك والأمصارٌ أجمغها مِضْرُ 

ودُمْ وابْقّ للدنيا ليخيى بك الهُدَى وِيُرْمَى على ماضى العصورٍ بك العصرٌ 
حدَّفْتٌ منها أَشْياءَ كثيرةٌ . . 


5 0 7 2 2 0 ِ و 
وفيها تولى خحطابةَ دمشقّ الشيحٌ عر الدين أحمذ الفاروثيع الواسطئ بعد وفاةٍ 

زيْن الدين بن المرَلٍ » وخطب واسْتَسْقَى بالناس فلم يُسْقَوَاء ثم خطب مرة 

0 5 0 ْ 3 7 
انيد بعدَ ذلك بأيام عند مسجدٍ القدم”" فلم يُسَقَّؤاء ثم ابتهل الناسٌ مِن غير 
دُعائه واستسقائه فشِقهُواء ثم تُمزل الفاروئيع بعد أيام بالخطيب حمُوَفقٍ الدين 
64 : 1 
أبى المعالى محمدٍ بن محمد بن محمد بِنٍ عبدٍ المنْعِم بن حسن المهرانئ 
الحموىٌ» كان خطيبت عماةً» ثم انتقل إلى دمشقٌ فى هذه السنةٍ» فقام 

.9 9 3 : - وعه > 4 
وخحطب » وتألم الفاروثئٌ لذلكء) ودحَل على السلطانٍ , واعتقد أن الوزِيرَ عرّله 
من غير عليه » فإذا هو قد شعر بذلك » واعْتَدَّرَ بأنه إنما عرّله لضعفه » فذكر له أنه 

9 2 2 2 م صميو هه 9 
يُصَلّى ليل النصفي مائةٌ ركعة بمائة « كل هو ألنّهُ أحدٌّ )» فلم يَقَْلوا ذلك منه 
وَاسْتَمَوُوا بالحموىٌ . وهذه ناءةٌ بَشِعةٌ وقلهُ عقل وعدمٌ إخلاص من الفاروثئ » 
٠/+٠ظع‏ وأصاب السلطانُ فى عزله . 


وفى هذا اليوم قض السلطانُ على الأمير سُتْْرَ الأُشْقَرِ وغيره» فهرب هو 


. التكفور » .. والنقفور: لقب ملك الأرمن‎ ١ : فى الأصل » م: «اليعفور)» وفى كنز الدرر‎ )١( 
. © فى "الأصل : « بن‎ )١( 


والأميد حسامٌ الدين لاجين الشلّخدار» فنادت عليه الْمادِيةٌ بدمشقّ : من أخضّره 
فله أُلفُ دينار» ومن أخفاه شق . وركب السلطانٌ وتماليكه فى طليه» وصلَّى 
الخطيبُ بالناس فى ايدان الأخضر » وعلى الناس كابَةٌ بسبب تَقَدِقِ الكلمةٍ 
واضْطِرابٍ الجيش » واحْتبط الناسٌ » فلما كان سادسسٌ شوالٍ أمسشكت العربُ 
لق فردُوه على السلطان » فأوسه مقا إلى مصو. 

وفى هذا اليوم ولّى السلطانٌ نياب دمشقّ لعز الدين أثيتك اَمو » عِوَضًا 
عن الشُجاعيئٌ » وقدم الشجاعيٌ من الروم فى هذا اليوم الثانى من عزله » فتلقّاه 
الفاروئيغ وقال: قد عُزِلّنا من الخطابة. فقال: ونحن من التَابةِ. فقال 
الفاروثئ : «3 عم ربكم أن بُهللك عَدَوَكُمْ وَيَنتَخِْنَت ف الْاَرْضٍ مِسَظرَ 
حتشبى: مره 4 [الأعراف : ١١5‏ . فلما بلغ ابن السَلْعَوسِ عي عليه 
وكان قد عينٌ له الَيِمْريةَ فتك ذلك » وسافّر السلطانُ عاشرَ شوالٍ إلى مصرّء 
فدحَلّها فى أَبّْهةِ الت ء وفى يوم دُخوله قط فَرَاسْئقرَ مائة فارس بمصر عِوَضًا 
عن نيابة حلب . 1 

وفى هذه السنةٍ اشْعرى الأمير سيفٌ الدين طغاى الأشْرفيكع'” قَيسارية 
القطنٍ المعروفةً بإِنْشاءٍ الملكِ الْعَظّم بن العادلٍ من بيتٍ المال» بموسوم من 
السلطانٍ » وكان حظيًا عنده» 0 الحريرئّين تلك المدةً » وكان السلطانٌ 
قل أفْرج عن علم الدين الدّوَادارىٌ بعد رجوعه من قلعةٍ الروم » واسْتَخضّره إلى 
دمشقّ » وخلّع عليه ؛ واشتضكبه معه إلى القاهرة» وأقطعه مائة فارس » وولاه 


شد الازاوي مكرما 


. » فى م: «الأشقرى‎ )١( 


وفى ذى المَعْدةٍ اشئّخضّر تخ السلطانٌ سُئْمّرَ الأُسْمَر وطقُصُواء فعاقبهما فاغترفا 
,انين أرادا تكله هقينا عي لاعن يقالا :لم يكل معنا لعل له بهذا : 
فَكَتفّهما: وأطُلّقه بعدّما جعل الور فى حَلْقِه » وكان قد بقى له مدةٌ لابد أن 
يَلُمَها وقد ملك بعد .ذلك كما سيد كده» إن شاء الله تعالى , 

وفى ذى الِجَةِ عمّد الشيحٌ بُرَهانٌ الدين بن الشيخ تاج الدينٍ عقّدّه على بنتِ 
قاضى القّضَاةٍ شِهابٍ الدين ابن لحي بالبادّرائية » وكان حافلا . 
على صَداقٍ 7 دينار» وعجّل لها خمسمائةٍ 

ومن وى فيها ين الأغيان : 


اخليث َي الدين أبو حفص عم بئ مك بن عبد شد الشاف. 
المعروفٌ بابن المرَحل"' » وهو والدُ الشيخ صَدْرٍ الدين بنِ الوكيلٍ» سيمع 
الحديت » وبرع فى الفقه وفى علوم تى » منها علم الي وله فيه مص ؛ 
تولى خطابةٌ دمشىّ » ودرّس وأثقى » مون ليلة السبتٍ الثالث والعشرين من ربيع 
الأول » وصُلّى عليه من الغدٍ بياب الختطابة . ْ 


الشيحٌ عر الدين الفاروئك”"" 8 ولى الخطابة قليلًا » ثم عُزِل » ثم مات » ودُفِنَ 


)١(‏ العبر ©/ 2/17 ومرأة الجنان 4/ 25١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 57 7 وتذكرة النبيه 
/١‏ هه», وعقد الجمان */ 2.١85‏ والنجوم الزاهرة 0/7 7”5. 

(؟) العبر ه/ 298١‏ والوافى بالوفيات 27١5/7‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 23/8 وتذكرة النبيه 
/١‏ 8ه وغاية النهاية /١‏ 295 والسلوك 8١١/١‏ ( القسم الثالث ) » والذى فى هذه المصادر أن وفاته 
كانت سنة أربع وتسعين وستمائة . 


باك الشف عقا اللذاعنا رعية+ 


الصاحبٌ فت الدين أبو عبدٍ الله ٠.8/٠.‏ محمد بن مُخيى الدين 
عبد الل بن عبدٍ الظاهر”" , كاتبُ الأشرارٍ فى الدولة المنصورية بعد ابن لُقُمانَ » 
وكان ماهرًا فى هذه الصناعةٍ» وحظى عند المنصور» وكذا عند ابه الأشرفٍ » 
وقد طلّب منه اب السَلْعوس أن يَقْرَاً عليه كل ما يكْيِه » فقال : هذا لا ممْكِنُ » فإن 
أشرارٌ الْلُوكِ لا يَطْلِعُ عليها غيزهم » وأَنْصِروا لكم غيرى يَكُونُ معكم بهذه 
الحَابةٍ . فلما بل ذلك الأشرفٌ أنمجبه منهء وازدادةت عندّه منزلته . تُوْفى يوم 
البيع الست رتضاة باذ ر عت تن كد تيد قدارل "' بواماخ الشموزية 
الأثير » وكان قد تَشَوّشُ فاغتفّد أنه يموثٌ , فشوفى فبقِيت عنده » وتلى ابن الأثير 
بعدّه» ورثاه تاج الدين كما رثاه» وتُوْفُى ابن الأثيرٍ بعدّه بشهرٍ وأربعةٍ أيام . 

يونُسُ بن على بن رضوانَ بن يقش" الأميز عمادُ الدين» كان أحدَ 
الأمراءِ الطّبلّخانةٍ فى الدولةٍ الناصرية » ثم حَمَل » وبطّل الجنّديةَ بالكلية فى الدولةٍ 
المطمية » وهَلُم جرًا إلى هذه السنء وكان الظاهر رمه ) تُوُفُى فى شوالٍ» 
ودّفِن عند والده بتربة الخزيميين . 


لال الدين الحيَازَىٌ”' عم بن محمدٍ بن عمرّء أبو محمدٍ الحْجَنْدىٌ ‏ 


)١85/١ ”ء والعبر ه/ /9"*» والوافى بالوفيات */ 055 وتذكرة النبيه‎ 4 /"١ نهاية الأرب‎ )1١( 
.86 /4 والنجوم الزاهرة‎ 2١54 /* (القسم الثالث). وعقد الجمان‎ 781١/١ والسلوك‎ 

(؟) فى الأصل» م : «رثاه» . والمثبت موافق لما فى الوافى بالوفيات . 

(5) عقد الجمان 45/9 .١‏ وفيه : « قرقس ) . 

(5) فى الأصل : (الحناوى » . وانظر ترجمته فى : الجواهر المضية ؟/374. وعقد الجمان 2١15/8‏ 
والدليل الشافى /١‏ ه١٠5»؛‏ وشذرات الذهب 1/8 .41١9‏ 


تسو سي يهن الاين بساور قور بن لال 
حجَيْدَة . واشْتغل هناك ودرّس بِحُوارَرْم » وأعاد ببغداد» ثم قديِم دمشقّ فدرّس 
بالعِرّية والخاتونية البوانية » وكان فاضلًا بارعًا مُنْصِفًَاء مُصَئمًا فى قُنونٍ كثيرة» 
وْفّى لخمس بقِين من ذى الِجةٍ منها ء وله ُنتان وستون سنةٌ » ودفِن بالصوفية . 

لملكُ المظَفرْ قَرَا أسَّلان الأرتقن”"' , صاحبُ ماردِين» تُوْفّى وله ثمانون 
سنةٌ » وقام من بعده ولدُه شمس الدين داودٌء ولْقّب بالملكِ السعيدٍ . واللّهُ 
سبحانه أعلمٌ . 


)١(‏ فى م : الأفريقى » .. وانظر ترجمته فى : دول الإسلام 7/ 2١914‏ وتذكرة النبيه ١159 /١‏ والدليل 


الشافى ؟/ 575 والسلوك 78١/١‏ (القسم الثالث)» وعقد الجمان 7 .١48‏ 


مه(1) 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 00 


فى تاريخ طَهِيرٍ الدين الكارّدونيع”" : ظهّرت نار بأرض المدينة النبوية فى هذه 
السنة » تَظيد ما كان فى سنةٍ أربع وحمسين على صفتها , إلا أن هذه النارٌ كان 
يَعْلُو لَّهِيبها كثيرا ». وكانت رق الصيخ ولا تحرِقُ السَعفٌ » واشْتموت ثلاثة 
أيام . ١‏ 

اسْمَهَلُت هذه السنةٌ ' والدولةٌ المذكورون هم الذي نوق النى لها + 

وفى مجمادى الآخرةٍ قدم الأَذْرفُ دمشقّ» فنرّل فى القصر اللي 0 
الأضّرء وجهّر الجيوشٌ» وتهيأ لَروٍ بلادٍ سيس» وقدم فى عُبونٍ ذلك ( 
صاحب بلادٍ سِيس يَطُُبون الصّلح » فشفّع الأمراءغ فيهم » فسلّموا بَهَشنا ا 
حَمدونٌ ومَوعَشٌ » وهى أكبر بلادهم وأَحسئُها وأخصَئُها, وهى فى قم الدَرْيئدٍ 

ثم ركب السلطانٌ فى ثانى زجب نحو سَلَمْيةٌ بأكثر الجيش » صُورةً أنه يُرِيدُ 
أن يُصِيبٌ الأفد خسامٌ الدين لاجين » فأضافه الأميد مهنا بنُ عيسى » فلما 


(1) نهاية الأرب 40/9١‏ ؟ - /1ه؟ء وكنز الدرر 0/8 4 - 44 وتذكرة النبيه )1550-157/١‏ 
والسلوك ١/85/ا‏ - 817/ ( القسم الثالث ) . 

(؟) انظر عقد الجمان 7/ .١59‏ 

(م - ) فى م  :‏ والخليفة الحاكم العباسى وسلطان البلاد الملك الأشرف بن المنصور ونائبه بمصر بدر 
الدين بيدرا وبالشام عز الدين أييك الحموى وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا فى التى قبلها والوزير 
شمس الدين بن السلعوس » . 

(4) بهسنا : قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط » وهى اليوم من أعمال حلب . انظر معجم البلدان /١‏ ٠لالا.‏ 


/اه> ( البداية والنهاية /1١/؟4‏ ) 


انْقَضَتَ الضيافةٌ أ أنييك له حسام الدين لاجين» وكان عندّه؛ فجاء به» فسيجنه 
0 لق وأفسك امهنا به عي 7 '» وولّى مكاله محمد بنّ علي بن 
0 ا ل ل ا 
نائبه تيدراء ووزيره ابن السَلْعُوس » وتأَخّر هو فى خاصّكيته حيد » ثم ليقهم . 


وفى المحرم منها حكم القاضى محسامٌ الدين الرازيٌ الحنفيئ بالتّشْريكِ بي 
العَلويين وَالْعْفَربين ١٠/8١٠ظ:‏ فى الدّباغةٍ التى كانوا يَتَنارّعونها ين مدةٍ مائتئ 
سنةٍ » وكان ذلك يوم الثلاثاءٍ سادس عشرين امحرم » بدار العدلٍ » ولم يُوافِقهِ اببنُ 
لوي ولا غيره » وحكم للأعناكيين بصحةٍ نسيهم إلى جعفر الطَيارٍ . 

وفيها رسّم الأشرف بتخريب قلعةٍ الَّوبِكِ فهُيِمت » وكانت من أخصن 
قلاع وأمتعها وأنفعهاء وإنها خبرّبها عن رأي عُْبة الع » ولم يَنْصَح للسلطانٍ 
ال للمسلمين ؛ لأنها كانت شا فى لوقي الأغراب الذين هناك . 


وفيها أَْسَل السلطانٌ الأمير عَلَمَ الدين الدَّوَادارىٌ إلى صاحب الُشطاتْطبئقة 


أ يَدكَة 6 د ل خ[ ته اث ا بي 5 
وإلى أولادٍ بركة. ومع الرسولٍ تحف كثيرة جذاء فلم يَتَفِقْ خُروججه حتى قُتِل 
السلطانٌ » فعاد إلى د 


وفى عاشرٍ مجمادى الأولى درّس القاضى إمامٌ الدين القَرُوِيَِ بالظاهرية 
البانية » وحصّر عندّه القّضاةٌ والأغيالٌ . 


)١(‏ كذا فى الأصل» م . وفى المصادر أن السلطان قبض على الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى وأرسله 
إلى دمشق صحبة حسام الدين لاجين . 
)١(‏ كذا فى الأصل» م» ونهاية الأرب. وفى كنز الدر وتذكرة النبيه والسلوك : « ححدَيئة ) . 


وفى الثانق والعشرين مِن ذى اليِجّة و م الاثنين "ير انلك الاشرف أخاه 
املك الناصرَ محمدًا وابِنَ أخيه الملك لني موسى بِنّ الصالح علىٌ 
9 30 1 1 0 7 زفة 0 4 
ابن المنصور» وعُيل مُهِمٌ عظيمٌ » ولعب الاشرف بالقبقي » وتمت لهم فرحة 
هائلةٌ » كانت كالوداع لسلطنه من الدنيا . 
003 58 0 , 
وفى أولٍ امحرم درّس الشيح شمس الدينٍ بن غاتم بالعضُرونية » وفى مُشْتَهّل 
صفر درس الشيحٌ كمال الدين بن الرَمْلكانِئ بالواحية عِوَضًا عن نجم الدين بن 
وو 3 
مَكيع ؛ بحكم انتقاله إلى حلب وإغراضه عن المدرسة المذكورة . 
مط كص 0 3 0 5 2 3 5 فى 5 ١‏ 5 
ودخَل الوُكبٌ الشامئ فى خامس صفرء وكان ممن حجٌ فى هذه السنةٍ 
الشيحٌ تق الدين ابن نَتِمِيةَ» رجمه الله وكان أميرهم الباسطئ » ونالهم فى 
ث4 اله و م - 2و 
مَعَانْ ريخ شديدة جدا مات بسببها جماعة » وحمّلت الريخ جمالا عن 
0 6 50 0 ماع 
وفى صفر منها وقّع بدمشقّ بَودٌ عظيمٌ أَفْسَد شيمًا كثيرًا من الغلا سي 
0 2 ماع 
أبيع القمخ كل عشر أواقٍ بدرهم ) ومات شىمٌ كثيد من الدَّوابٌ » وفيه رُلْزِلَت 
ناحية الكرك و ومتقط ون فلميها "اناق كرة: 


.١77١ /“ عقد الجمان‎ )١( 

(؟) القبق : عبارة عن خشبة عالية جدا تنصب فى براح من الأرض» ويعمل بأعلاها دائرة من خشب » 
وتقف الرعاة بقسيها وترمى بالسهام جوف الدائرة » لكى تمر داخلها إلى غرض هناك ؛ تمرينا لهم على 
إحكام الرمى » ويعبر عن هذا بالقبق فى لغة الترك . السلوك 5١18/١‏ ( القسم الثانى) حاشية (5). 
(0) فى م: «أخر) . والخبر فى عقد الجمان ١5٠0/7‏ بدون ذكر التاريخ . 

(4) فى عققد الجمان / :١5٠‏ ( مكة» . ومعان : مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى 
البلقاء . معجم البلدان 4/١/1ه.‏ 

(05) فى الأصل : ( تلقيتا )» وتلْفيتا من قُرى سَتُير من أعمال دمشق .: معجم البلدان 64/1. 


ومن ُوْفى فيها من الأعيانٍ : 

الشيخ رمو ىٌ» الشيحٌ الصالح القُدُوةُ العارف , أبو إسحاقٌ إبر اميم بن 
الشيخ الصالح أبى محمد عبد الوب نٍيوشف بن يون بن إبراهيع ين سَلْماق' بن 
ال الأرْموئٌ » المْقِيمُ بزاويته , تح لاير0 كان فيه باد وانقطاعٌ » وله 


ع 


أؤرادٌ وأذكاث, وكان مَحَيبًا إلى الناس » ُوْفى با حرم , ا ا بالسفح . 


ابن الأَعْمى صاحث «المقامة» ”كمال الدين علىُ بن" الشيخ ظهير ٠‏ 
الدين محمدٍ بن البَارَكِ بن سالم بن أبى العنائم الأسسف المعروفٌ ,بابن 
الأغمى » وُلِد سنة-عشْر وبتنانة : سبع التديك: وكان فاشك بارغا “له 
قصائدٌُ يمُتَدِحُ بها رسولّ اللَّهِ يلل » سماها الشفعية» عددُ كل قصيدة اثنان 
وعشرون بينًا . قال البؤزاليُ : سمغثه , وله لاالقامة البحزية ) المشهورةٌ . تُوْفى فى 
امحرم » ودفن بالصوفية 

لملكُ الزاهز مُجِيرُ الدينٍ , أبو سليمانَ داودٌ بن الملكِ امجاهدٍ أسدٍ الدين 
يكوه صاحب حمصٌّ ابن ناصرٍ الدينٍ : ,٠‏ محمد بن الملكِ 
لظم" , وى ببستانه عن ثمانين سنةٌ» وصُلَّى عليه بالجامع الى » ودفِن 
بتربته بالسفح ) وكان كَيْنَاء كثير الصلاةٍ فى الجامعء وله إجازةٌ من اليد 


)١ - ١‏ سقط من : م. وفى الأصل : 9 السكن » . والمثبت من : الوافى بالوفيات 1/ "؛ والمقفى الكبير 
0 وانظر بقية مصادر ترجمته : العبر ه/ ه/ا"» ومرآة الجنان 4/ ١؟5»‏ وتذّكرة النبيه 2157/١‏ 
والسلوك 787/١‏ ( القسم الثالث )» وعقد الجمان 9/ .١91‏ 

)١ - (‏ سقط من : الأصلء م . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ العبر إلى وفوات الوفيات عإبساى 
والوافى بالوفيات 2١59/77‏ وتذكرة النبيه /١‏ 2176 والسلوك 788/١‏ (القسم الثالث ) - وفيه 
«على بن على بن محمد ...) - وعقد الجمان 7/ .١917‏ 

(") نهاية الأرب /١‏ 50 ”2 والوافى بالوفيات »47/١ /١7‏ وتذكرة النبيه 2١71 /١‏ وعقد الجمان 1974/7 


5 


الطوسئٌ وريب الشّعْرية وأبى رَوْحَ وغيرهم » يُوفى فى مجمادى الآخرة . 

الشيحٌ نَة َي الدينٍ الواسطئ » أبو إسحاقٌ إبراهيم بن علي بن أحمدٌ بن 
فضلٍ الواسطئ ثم الدمشقئ الحنبلي » تقيٌ الدين" 5 شيحُ الحديثٍ بالظاهرية 
بدمشقء تُوْنى يوم الجمعة آخِرَ النهار رابع عشرين جمادى الآخرة عن تسعين سنةً » 
وكان رجلا صانا عابدّاء تقد بعلو الإواية» ولم يَخُلُْفُ بعدّه مثلّه » وقد تفَقّه 
بيغداة » ثم رحل إلى الشام » ودرّس بالصاحبة '' مدةٌ عشرين سند » وبمدرسة أبى 
عمرٌ » وولى فى آخرٍ عمره مَشْيِحْةٌ الحديث بالظاهرية بعدَ سمَر الفاروثئ » وكان داعية 
إلى مذهب السلفي والصدر الأول » وكان يَعودُ المؤضّى » ويشْهَدُ الجتائر» وير 
بالمعروفي » ويَنْهَى عن المتكر» وكان من خيار عبادٍ اللِّ تعالى » وقد درّس بعدّه 
بالصاحبة”” الشيخ شمسس الدين محمد بن عبد القَوِىٌ المَداوىٌ » وبدارٍ الحديثٍ 
الظاهرية شرفٌ الدين عمو بن حَوَاججا » إمامٌ الجامع المعروفٌ بالناصح . 

ابِنُ صاحب حماةً » الملكُ الأقْضَلُ نور الدين علي بن الملكِ المظَفرِ تفي 
الدين محمودٍ بن الملكِ المنصور محمد بن الملكِ الظَفْرٍ تق الدينٍ عمرّ بنٍ 
شاهئشاه بن أيوب” » بُوْفّى بدمشق » وصُلّى عليه بجامعها ء ورج به من باب 
المُراديس تشمولا إلى مدينةٍ أبيه وتربتهم بها وهو والدٌ الأميرئين الكبيرين بدر 


0 
الدين حسن وعمادٍ الدين إسماعيلَ الذى تملك حماةً بعد جده " . 


)0 العبر ه/ 0# والوافى بالوفيات 57/57 وتذكرة النبيه /١‏ 17ء والمنهل الصافى /١‏ ؟؟؛ وعقد 
الجمان «/ .١914‏ 

(؟) فى م : « بالصاحية ». وهى المدرسة الصاحبة والصاحبية . انظر الدارس ؟/74. 

(م) نهاية الأرب /8١‏ 7ه ”ء والوافى بالوفيات 2187/77 وتذكرة النبيه /١‏ 2171 والسلوك 781/١‏ 
( القسم الثالث )» وعقد الجمان 7/ 195. 

(5) فى م: (مدة). 


1ه 


و 8 و ١‏ كه 

ابن عبد الظاهرٍ مُحيى الدين ' عبدُ اللَِّ بنُ ريد الدين عبدٍ الظاهر بن 
نَشْوانَ بن عبدٍ الظاهرٍ بن على بن خجْدَةَ السَغدىُ, كاتبُ الإنْشاءٍ بالديار 
المصرية » وخر مَن برز فى هذا الفنٌّ على أهل زمانه » وسبق سائر أقرانه » وهو والدُ 
الصاحب 8 الدين اندم , وقد َقَدّم ذكك وفاته قبل والده, وقد كانت له 
مُصَئّفاتٌ » منها « سِيرةٌ الملكِ الظاهر » » وكان ذا مُروءِقٍء وله النّظمُ الفائق والتثد 

و عل 
الرائق » تَوْفَى يوم الثلاثاءٍ رابع رجب » وقد جاوز السبعين» ودُفِن بتربته التى 
أنْشَأُها بالقّرافة . 

ع 1 000 زفق : 000 5 

الآمير عَلمُ الدين سَئْجَرُ الحلبئ » الذى كان نائب قُطز على دمشىّ» فلما 
جاءنه بتِعةٌ الظاهر دعا إلى نفيهء فبويع وتسَكّى بالملكِ امجاهِد» ثم خحوصر 
وهوّب إلى بَعْلجك » فخوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر, فسجنه مدةٌ وأطلقمع 
وسججنه المنصورٌ مدةً» وأطلّقه الأشرفٌ» واخترمه وأكرمهء بلّْ الثمانين سنةً» 


وتُوْفّى فى هذه السنة . 


(1) بعده فى الأصل م ٠:‏ بن » . والمثبت كما فى مصادر ترجمته ؛ نهاية الأرب 55/9١‏ ؟ والعبر ه/ لا 
والوافى بالوفيات 117/ /51 275 وتذكرة النبيه ١54 /١‏ والمنهل الصافى 7/ /4» والنجوم الزاهرة //.7. 
(5) الوافى بالوفيات »4777/١5‏ وكنز الدرر 8/ 4 5 *» وتذكرة النبيه 2١51 /١‏ وعقد الجمان 2١99/9‏ 
والمنهل الصافى 5/ 5لا. 


551 


(ا) 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وسثمائة 


وامكارة مورت انر ىلق يد فى ثالث ا نحرم » 
فلما كان بأرض تَرُوجَةَ '"' بالقرب من الإشكثدر ية ثانى در 
بجماعةٌ من الأمراءٍ الذين اموا على قتله حين الْقَد عن مجمهور الجيش » #فارل 
من ضربه نائئه يَئِدَرَاء وتمّم عليه لاجينٌ الممُصورئٌ » ثم احْتَقَى إلى رمضاتٌ » 
وظهّر يومَ العيِء وكان من شارك فى قتلٍ الأَشْرفٍ بدرٌ الدين بَتِسَرِى وشمسٌ 
الدين قَرَاسْئُْدُ الممُصوريٌ » فلمًا قُتِل الأُشْرفٌ اتقَّى الأمراء على تمْليكِ بَيِدَرَاء 

سئؤه الملكٌ القاهرَ ٠/٠١‏ ٠ظع‏ أو الأؤحدَء فلم يَيِمٌ م له ذلك ؛ فقتل فى اليوم 
ا ا 46 د قراناك بلس اجاورع لسر قلي سَبْجَدْ الشّجاعِن على 
أن تمَلُكوا أخاه محمدًا الملكَ الناصرّ بن قَلَارُون » وكان عمزه إذ ذاك ثمانٍ سِنِينَ 
وشهورًاء فَأجلّسوه على سَريرٍ المملكةٍ يوم الو توا روه الوزير ابن 
السَلْعُوس الإدكتارية» وكان قد حرج فى صُحْبةٍ السلطانٍ ) ع هو إلى 
الإشكئدرية » فلم يَءْ ْم إلا وقد أحاط به البلا وجاءه العذابُ بين كل ناحيق» 
وذلك أنه كان يُعامِلٌ الأمراء الكبار مُعاملةً الصّعار » فأححَذوه» وتوَلّى عُقوبته من 


2159-1517 /١ نهاية الأرب عروه؟ - ولاى وكنز الدرر ,مه 4 - 5ه» وتذكرة النبيه‎ )١( 
.5450- 5١1/9 (القسم الثالث)» وعقد الجمان‎ 6٠١٠4 - ا/84/١ والسلوك‎ 

(0) فى م: ( بروجه ؛ . وتروجة : قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية . معجم البلدان 
4/1 6. 
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بينهم الشجاعئٌ » فصُّرب ضربًا عظيمًاء وقُوٌر على الأموالٍ » ولم يزالوا يُعاقبونه 
حتى كانت وفائّه فى عاشر صفر بعد أن اختيط على حواصله كلها . وأخضر 
جسدٌ الأشْرفٍ» فدهن ترته » وتام الناسٌ لفقدِه» وأغظموا قتلّهء وقد كان 
0 الهمٍ» حسئ النظر"” » كان قد عرّم على غَرْوِ العراقٍ 

سْتِزْجاع تلك البلادَ يمن أيدى التّار» واسْتَعدٌ 0 
0 - وكانت ثلاث سِنين - 2ك ومنائة السّواحلٍ » ولم يد 
للفِرِن فيها مَعْلّمًا ولا حَجَر حَججرّاء وفتّح قلعةً الروم ويَهَشنا وغيرها . 


فلما جاءت ببعةٌ الملكِ الناصر إلى د مشقّ حُحطب له بها على المنابر» واسْتمّه 
الحال على ذلك » وججعل الأميد كَبيغا أتابكه وَالصّجاعَيٌ مُشاورًا كبيرًاء ثم 
لم »عمل رك ل ا ناف + لد 
فرح الناسسٌ بذلك فرحا شديدًا ء وأعْطوًا الذين حملوا رأْسَه مالاء ولم يَئِق لكثبغا 
مُنازِجٌ » ومع هذا كان يُشاوٍرٌ كبار الأمراء تَطييًا لقُلوبهم . 

وفى صفرٍء بعد موتٍ ابنٍ السَلْعُوسٍ » عُزل بدرُ الدينٍ بن جماعة عن 
القضاءِ» وأعيد َعَىُ الدين ابن بنتٍ الأَعَرّء واسْتَمَرٌ ابن بجماعة مُدَرُسَّا بمصِرَ فى 
كفايةٍ ورياسةٍ » وتولى الوزارة بمصر الصاحبٌ تاج الدينٍ بنْ اين » وفى ظهرٍ يوم 
و الحادى والعشرين يمن صفر رُنّبٍ إمامٌ بمخراب الصّحابةِ » وهو كمال 
الدين"" عبدٌ الرحمنٍ بن القاضى مُخبى الدينٍ بِنِ الرّكئٌ » وصلَّى يومئفٍ بعد 
الخطيب » ورتب بالمكتب الذى يباب الناطفانيين ما أيضّاء وهو ضِياءُ الدينٍ بن 


. فى م : «المنظر)‎ )١( 
. (؟) أى علم الدين سنجر الشجاعى كما سيأتى‎ 
ف بعده فى الأصل : «ين). لم نجد ترجمة كمال الدين هذا.‎ 
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بُْهانٍ الدينٍ الإشكثدرىٌ » وباسَّر نظرَ الجامع الشريفٍ رَيْنُْ الدين حسينٌ بن 
محمد بِنٍ عَدْنانَ » وعاد سُوقٌ الحرِيرئين إلى شوقه , وأْلَوا قيساريةٌ القطن الذى 
كان نوابُ طَنْجى”" ألْرَمُوهم بشكناهاء وولى خطابةً دمشقّ الشيحٌ العَلامةٌ 
شرف الدينٍ أحمدٌ بن جمالٍ الدين أحمدّ بن نِغمة بن أحمد امسن , بعدّ عَوْلٍ 
مُوَفْقِ الدين الحموئٌ » دعوه إلى عماةً» فخطب المقدسئ يوم الجمعةٍ نصفٌ 
رجب » وقُرئ تَقْلِيدُه » وكانت ولايثّه بإشارةٍ تاج الدين بن انا الوزير بمصرّء 
وكان نصيكا بَليعًَا عالاً بارعا . ْ 


وفى أواخر رجب حلف الأمرامُ للأمير زَيْنِ الدين كتيغا ما مع الملك الناصر 
محمدٍ بن قلاوُون» وسارّت البئْعةٌ بذلك فى سائر المدن والعقل . 


واقعة عسَافٍ النُصرانى 


كان هذا الرجلٌ يمن أهل السشْوَيْداءٍ قد شهد عليه جماعةٌ أنه ست النبيع ملل » 
00 3 ١٠اوع‏ هذا بن أ. أحمدٌ بن 0 00 عائ ؛ 
ال ل ل ام 
أمره » فأجابّهما إلى ذلك » وأَؤْسَ لِيُحْضِرَه» فخرجا من عنده ومعهما خلقٌ كثية 
مِن الناس » فرأى الناسٌ عَسَافًا حينَ قدم ومعه رجلٌ من العرب » فسووه وشكموه» 
فقال ذلك الرجل البَدَوىٌ : هو خية منكم . يَْنى التََضْرانَئَ ٠‏ فرمهما الناسٌ 
بالحجارة ) وأصابّت عَسَافًا, ووقعت خبط قويةٌ ) فأؤسَّل النائبٌ » فطلب 


)١(‏ فى م: «طغجى). 


5 


الشيحهن ابنّ تَيِميةَ والفارقئ » فضرّّهما بِينَ يديه » ورسّم عليهما فى العَذَّراويةَ » 
وقيم النصرانخ » فأشلّم وحُقِد مَجَلسٌ بسبيه » وأنَّت بيه وبين الشهودٍ عَداوَة ‏ 
فحقّن دمّه » ثم استذعى بالشيحَيئن» فأزضاهما وأطَلَقَهماء وليق التُصرانِيٌ بعدَ 
ذلك ببلادٍ الحجازء فائّمّق قتله قريئا مِن مدينة رسول الله مقو » قكله ابن أخيه 
هنالك » وصئّف الشيحٌ تَقَْ الدين ابنٌ تَيِميةَ فى هذه الواقعةٍ كتابّه « الصارم 
المغلول علئ منات: الرستول 4 

وفى عبان" منها ركب املك النا صو فى أهة للك » رشق القاهرة » وكان 
يومًا مشهودًا» وكان هذا أولَ رُكوبه» ودقّت البشائد بالشام » وجاء المرسومٌ ين 
جهته » فمّرئ على المنبر بالجامع فيه الأُمئ بنشر العدلٍ وطيئ الظلم » وإبْطالٍ صَّمانٍ 
الأؤقاف والأثلاكِ إلا برضًا مانا : 1 

وفى اليوم الثانى والعشرين من شعباتَ"" درّس بالمشرورية القاضى بجمال 
الدين القَرُويييَ » أخو إمام الدينٍ» وحضّر أخوه وقاضى القّضاةٍ شِهابٌ الدينٍ بنُ 
لوي » والشيحٌ تقيع الدين ابن تَيِمِيةَ » وكان درسًا حافلًا . 

قال البوزاليع” " : وفى شعبانَ اشْتهّر أن فى العّيطةِ بجشرين يتنا عظيما ابْبلّع 
رأسًا من المغز كبيرًا صحيحًا . 

وفى أواخر رمضانَ ظهّر الأميد محسامٌ الدين لاجين» وكان مُحَْفِيَا منذ قكل 
الأشرف » فاعدذِ ل عند السلطانٍ » فقبله وخلّع عليه وأكرمه » ولم يكن قله باختياره . 


.745 /9 (القسم الثالث )» وعقد الجمان‎ ٠١/١ السلوك‎ )١( 
.4551/1١ (؟) الدارس‎ 
انظر عقد الجمان "/ 460 ؟.‎ )5( 


ملحل 


0 3 00 5 ك. رمه 

وفى شوال منها اسْتَهّر أن مُهَنًا بنَ عيسى خرج عن طاعة السلطانٍ الناصر» 

وانْحاز إلى التَمّر . 
عٍِ ص 31 5 و 
وفى يوم الأربعاءٍ ثامى ذى القَعْدةٍ ' درّس بِالعَرالِية الخطيبُ شرف الدين 
ءًّ و 0 4 7 

المقدسيئ عِوَضًا عن قاضى القْضَاةٍ شِهاب الدين بن الخويئ - لا " تُوْفُى - وترك 
الشاميةً البّانيةَ » وقدم على قَضَاءٍ الشام القاضى بدرٌ الدين بن جماعة يوم الخميس 
الرابع عضَّرَ مِن ذى الِجَةٍ » ونرّل العادليةَ » وخرّج نائبُ السَلْطِنةٍ والجيش بكماله 
تيه » وامتَدّحه الشّعراءٌ» وَاسْتّئاب تاج الدين الجعبرىٌ نائب المخطابة» وباسّر 
تَدْرِيسٌ الشامية البَانية - عِوَضًا عن شرف الدين المقدسئ - الشيحٌ رَيْنُ الدينٍ 

7 زفق عر و - 
الفارقيٌ وانترعت من يده الناصرية » فدرّس بها أبن جماعة » وبالعادلية فى 
العشرين من ذى الميججة 5 

وفى هذا الشهر أَخْرجوا الكلاب من دمشقّ إلى ظاهر القَلاةٍ بأمرٍ واليها 
جَمالٍ الدين أقباى » وسَُدَّد على الناس والبوابين فى ذلك . 


3 رك 2 ع 
وثمن توفى فيها من الآعيانٍ : 


7 5 3 7 ل 7 2 )2( - زقف 
الملك الأشرف خليل بن قلاوون المنصور . وتبَيدرا [١٠/١١١ظع‏ 


.5168 /" عقد الجمان‎ )١( 

.3514 57/١ الدارس‎ )١9١( 

(") سقط من : الأصل ء م . والمثبت من الدارس . 

(5) فى م : «الفاروثى ) . 

() نهاية الأرب /١‏ وه", وامختصر فى أخبار البشر 4/ 75 وكنز الدرر 8/ 4 "*؛ والعبر 6/8 /الا» 
والوافى بالوفيات /١7*‏ 2775 وتذكرة النبيه ١517 /١‏ وعد الجمان */ 23٠١١‏ والنجوم الزاهرة 4/ 21٠١‏ 
والمنهل الصافى 5/ ,301١‏ والمقفى الكبير 9/ اولا. 

(7) نهاية الأرب 2578/١‏ والمختصر فى أخبار البشر 4/ 0*٠‏ والوافى بالوفيات 2577/٠١‏ وعقد 
الجمان */ »,1١‏ والمنهل الصافى "/ 457» والمقفى الكبير ؟1/ 551. 


و 


0 4 5 00 ف 
والشجاعئٌ ؛ وشمسش الدين بن السَّلعُوس : 
2 2 00 و 00 
الشيخ الإمامُ العلامة تاج الدين موسى بِنُ محمدٍ بن مسعود المرّاغىُ 3 
,4 (ذ5ع - 03 0 5 و 
المعروف ” بأبى الجوّاب ' الشافعيٌ , درس بالإقبالية وغيرهاء وكان من قُضِلاءِ 
الشافعية » له يدّ فى الفقهِ والأصولٍ والنحوء وفهمٌ جيدٌء تُوْفّى فَجأةٌ يوم السبتٍ » 
5 2 8 .6021 0 
الخاتون مُؤنسة بن السلطان العادل أبى بكر بن أيوت . وتُغرف 
5 0 5 
بالدار القطبية » وبدار إقبال ' » وُلِدَت سن ثلاث وسيّمائة » وروّت بالإجازة عن 
عفيفةٌ الفارفانية” » وعن عين الشمس بنتٍ أحمدّ بن أبى الفرج التُقَِية» توفت 
فى ربيع الآخر بالقاهرة» ودفِتَت بباب زويلة . 


الصاحبُ الوزيز فخرٌ الدين , أبو إسحاقّ إبراهيمُ بن لُقُمانَ بن أحمدَ بن 
4 1 ع اع 
محمد الشئابئ” المعمريٌ» رأ الموقعين» وأستاك الؤزراء الشهورين» ولد 


١10/9 /١ وتذكرة النبيه‎ »4!/0 /١© وكنز الدرر 8/ 8ه" والوافى بالوفيات‎ 2707 /"١ نهاية الأرب‎ )١( 
.8٠١ /5 وعقد الجمان “/ 4 *5» والمنهل الصافى‎ 

. ستأتى ترجمته آخر وفيات هذه السنة‎ )١( 

(*) عقد الجمان 47/٠‏ ”»ء والدليل الشافى ؟/ ”5ل/اء والدارس .١51 7/١‏ 

(: - 4) كذا فى الأصلء م . وفى عقد الجمان والدليل الشافى : « بابن الحيوان » » وفى الدارس : ١‏ باين 
الجواب ) . 

(ه) عقد الجمان 8/ 555, والدليل الشافى ؟/ ههلا. 

- 4) فى الأصل : « بالدار القطينة بدار إقبال) . 

(0) فى الأصل » مء والعقد : ١‏ الفارقانية » وفى الدليل الشافى : ١‏ الفارقية » . والمثبت من ترجمتها فى 
العبر ه/ 107. وهى عفيفة بنت أحمد بن عبد الله بن محمد أم هانئ الفارفانية نسبة إلى فارفان : قرية من 
قرى أصبهان . وانظر معجم البلدان 9/ 88. 

(8) فى الأصل» م: «البنانى ؛ . والمثبت من مصادر الترجمة ؛ نهاية الأرب 275/81 والوافى - 


ل 


سنةً تع عشرةً وستّمائة » وروّى الحديت » تُوْفّى فى آخرٍ مجمادى الآخرة فى 
القاهرة . 

لملكُ الحافظ غِياثٌ الدين”'' محمد بن الملكِ السعيدٍ مُعِين الدين شاهنشاه 
بن الملكِ الأمجدٍ بَهرام شاه بن الجر عر الدين فَرُحْشاه بن شاهئشاه بن أيوبّ , 
وكان فاضلا بارعًاء سيمع الحديتٌ » وروى ١‏ الخارىٌ ) » وكان يُحِبُ العلماءً 
والفُقراء » تُوفُى يوم الجمعةٍ سادن شّعبانَ » ودف عند جدّه لأمّه ابن امْقَدُم » ظاهر 
باب الفراديس . 

قاضى القّضاةٍ سِهابُ الدينٍ بن لوبي , أبو عبد اللو محمدُ بن قاضى القْضاةٍ 
شمس الدين أبى العباس أحمدّ بن خَلِيلٍ بن سعادة بن جعفر بن عيسى ابن محمدٍ 
الشافعئ'" , أصلّهم من حُوَىٌّ» اشْتّغل وحصّل علومًا كثيرة» وصئّف كتها 
كثيرةً » منها كتابٌ فيه عشرون فنّاء وله « نَظُمْ علوم الحديث» و١‏ كفايةٌ 
لمتُحَفّظٍ » وغيد ذلك » وقذ سيع الحديتٌ الكثير» وكان مُحِيًا له ولأهله» وقد. 
دوس وهو صغيرٌ بالدماغية » ثم ولى قَضاءَ القدس ثم الحلّة » ثم بفسناء ثم ولى 
قَضاءَ حلب » ثم عاد إلى امحلةٍ » ثم ولى قَضاءَ القاهرة » ثم قم على قَضاءٍ الشام 


- بالوفيات 2517/5 وفوات الوفيات /١‏ 47» والسلوك ٠١4/١‏ ( القسم الثالث ) » وعقد الجمان 9/ 2١84‏ 
والنجوم الزاهرة 8/ ٠‏ 5» والمنهل الصافى 2175/١‏ والمقفى الكبير /١‏ 75. 

)1١(‏ بعذه فى م : ( بن » . وانظر ترجمته فى : نهاية الأرب 278٠/7١‏ والوافى بالوفيات ١417/7‏ - وفيه 
أن وفاته كانت سنة ثلاث وثمانين وستمائة - ومرآة الجنان 4/ 27577 وتذكرة النبيه 2١1/7 /١‏ وعقد 
الجمان "/ 4 55, والمقفى الكبير 5/0 1لا. 

)501 /١ العبر ه/ 4/ا"» والوافى بالوفيات ؟/ 11017 وفوات الوفيات 7/ 711 وطبقات الشافعية للإسنوى‎ )١( 
.77/١ والمقفى الكبير ه/ 2177 وبغية الوعاة‎ ,55١ /١ والدليل الشافى‎ 217٠١ /١ وتذكرة النبيه‎ 
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الأعلام» عَِيًا َرِهّا بارعًا مُحِيّا للحديث وعليه وعلمائه » وقد خرّج له شيحُنا 


- 
م 


الحافظ المرّىُ أربعين حدينًا مُتَباينةَ الإسْنادٍء وج له تق الدين بن عُتْبة 
الإسْعِوْدِئٌ مَشْيخةٌ على روف المفجم ء اشْتَمَلت على مائتين وستةٍ وثلاثين 
شيحًا . قال اليؤزايئ : وله نحوٌ ثلاثئماثة شيخ لم يُذّكروا فى هذا المُفججم . ُونُى 
يوم الخميس الخامس والعشرينٍ من رمضانً » عن سبع وستين سن » وصُلَّى عليه 
ودفِْن من يومه بتربة والِه بسفح قاسِيونٌ » رجمه الله تعالى . 

الأميرُ عَلاء الدين الأغمَى” ' , ناظك القدس » وبانى كثير من معاله اليومَّ» 
وهو الأميئ الكبيك عَلاءُ الدين أَيْدِكينٌ بن عبد اللَّهِ الصالحيع النّجْمِيْ » كان من 
أكابر الأمراءٍ » فلما أَضّرٌ أقام بالقدس الشريف وولى نظره » فعمّره وثمّره» وكان 
مَهِيبًا لا تُخالَفُ مَراسِيمُّه » وهو الذى بتى المظهرةً قريئا من مسجد النبئ عَللئه ) 
فانْتمّع الناسُ بها فى الوُْضوءٍ وغيره » ووجد الناسٌ بها تهسيرَاء وأنشأ بالقدس رُبْطا 
كثيرةً » وآثارًا حسنةً » وكان مُاسِْدْ /٠١‏ ١١1و‏ الأمور بنفسه » وله حُومةٌ وافرةٌ ) 
توفَى فى شوالٍ منها . 

الوزير شمس الدينٍ محمدُ بن عثمان بن أبى الرجال التتُوخيٌ'" . المعروفٌ 
بابن السَلْعوس » وزيدُ الملكِ الأشرفٍ», مات تحت الصَّوْبٍ الذى جاوز ألفٌ 


)١(‏ الوافى بالوفيات 94/ »48٠5‏ ونكت الهميان ص 2١57‏ وعقد الجمان “/ *55, والمنهل الصافى 
«/ 3 والأنس الجليل ؟/78؟. 

(؟) نهاية الأرب 277١/8١‏ والمختصر فى أخبار البشر 4/ ١؛‏ والعبر 5/ :*8٠١‏ والوافى بالوفيات 
84 وتذكرة النبيه 21١١/7/١‏ وعقد الجمان *“/550» والمقفى الكبير 5/ 25١4‏ والمقفى الكبير 
0ه وشذرات الذهب ©454/0. 


1 


000 . 5 7 .200 0 
مقرعة ) فى عاسْرٍ صفر من هذه السنةقع ودفن بالقرافة » وقيل : إنه نقِل إلى 
الشام بعد ذلك . وكان ائتِداءَ أمره تاجاء ثم ولى الميشبة بدمشقّ بسفارة تَقَىَ 
الدين تَويَهَ » ثم كان يُعامِلٌ الملك الأشرفٌ قبل السلطنة» فظهّر منه على عَدُلٍ 
وصدقي » فلما ملّك بعد أبيه المنصور اسْتَدْعاه مِن الحجٌ فولاه الوزارةَ» وكان 
يَتَعاظَمم على أكابر الأمراءِ » ويُسَمّيهم بأشمائهم , ولا يَقَومُ لهم » فلما قُيِل أستاده 

عِ 2 د 5 2 02 ب 
الأشرف تسَلّموه بالصّوبٍ والإهانة وأَخْذٍ الأموال » حتى أَغدّموه حيائه وصَبروه : 
وأشكنوه الثرى بعد أن كان عند نفسه قد بلّغ الثُريًاء ولكنّ حمًا على اللَِّ أنه ما 
رفع شيئًا إلا وضّعه . 


. ) فى الأصل : ( بالقاهرة‎ )١( 


006 


ثم دخا خلت سنة أربع وت تسعين و ا 


اسَهلّت والخليفةٌ الحاكم بأمر الله ء وسلطانٌ البلادٍ الملكُ الناصرُ محمد بن 
َلارُون » وعمزه إذ ذاك انْتَتا عضّْرةَ سنةٌ وأشهراء ومُدَبٌدِ الممايك وأتابك العساكر 
الأميئ رين الدين كَتبُغاء ونائبُ الشام الأميد عر الدين أنيك الحموئٌ » والوزيز 
بدمشق قي الدين تَوبة التكريت » وشا الدواوين شمسٌ الدينٍ الأَعسَد» وقاضى 
الشافعية ابِنُ بجماعةً» والمتّفية لحسامٌ الدينٍ الرازئٌ» والمالكية مال الدينٍ 
الواوِىُ » والحنابلةٍ شرفٌ الدين حسنٌ » امِب شِهابٌ الدين الحنفئٌ » ونقيبٌ 
الأَمّْرافٍِ رَيْنُ الدين بن عَدْنانَ » ووكيلٌ بيت المالٍ وناظو الجامع تاج الدينٍ 
الّيرازَيٌ » وتحطيبُ البلدٍ شرف الدين الْقّدسِئْ . ْ 

فلما كان يوم عاسُوراء نهَض جماعةٌ من مالي الشف » وخرقوا حرمة 
السلطانٍ » وأرادوا الخروجج عليه» وجاءوا إلى سوق السلاح» فَأَحَذْوا ما فيه؛ 
ثم اختيط عليهم » فمنهم من صُلِب » ومنهم من شُنِق؛ وقُطع أيدى آخرين 
منهم وألسنثهم » وجرت حَبْطةٌ عظيمةٌ جدّاء وكانوا قريًا من ثلاثمائةٍ أو 


يَرِيدُون . 


.38٠١ /© نهاية الأرب اع/م؟ - دري وكنز الدرر 5/4ه" - 2255 والعير‎ )١( 
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ذكز سلطنة الملكِ العادل كَتُبَعًا 


وأصبّح الأمير كتبغا فى اليوم الحادى عشَّر' ين امحرم ‏ فجلّس على سَرِيرٍ 
الْملَكةِ » وخلع الملكُ الناصر محمد بن المنصور ء واألْرَمه بيت أهله » وأن لا يَخْوْج 
منه » وبايّعه الأمراءُ على ذلك وهنّأوه » ومدّ سماطا حافلًا » وسارت البريديةٌ بذلك 
إلى الأقاليم » فبويع طب له ممقلا » وضرِيت الشكةٌ باسمه » وتم الأمز وريّتت 
اذه وود كك شق ولمت واكاك العادل ركان عملو ]د #الكانهوا ين خسن 
سنةٌ » فإنه من سَبِي وَفْعةٍ حمْصٌ الأولى التى كانت فى أيام المللتِ الظاهرٍ بعد وقعة عن 
جالوتٌ ؛ وكان مِن الُوئراتية"” » وهم طائفةٌ ين التَْرِ» واشتئاب فى مصر الأمير 
سا الذي اجن الملخدار انضورع »وكان بين يديه ميو العالك 0 
ابنُ الجرّرىٌ فى ( تارييخه ( "عن بعض الأمراء أنه شهد مُواكوقان قد سأ مَُجْمَه 
تشتخرج له من هؤلاء الْقدمِين فى شكره ه الذى كمْلِكُ الدّيارَ المصرية » فضرب 
وحسب » وقال له : أَجِدُه رجلا جُلكُها اسمه كَبيغا . فظنّه كتِغانُوين » وكان صِهْرَ 
هولاكو» فقدّمه على القساكر» فلم يَكنْ هو فقيل فى عن جالوت كما ذكونا» 
وإنما الذى ١٠/١١١ظع‏ ملّك مصرّ هذا الرجلُ » وكان من يار الأمراءِ وأجودهم 
سيرة ةَ ومَعْدَلَةَ وقَصْدًا فى نُضْر ة الإسلام . 

وفى يوم الأربعاء مُسَكَهَلٌ ربيع الأول ركب كتيْغا فى أبّمةِ الملك » و 
القاهرةً » ودعا له الناسٌ » وعرّل الصاحبٌ 00 


. فى كنز الدرر 8/ ل/اه*: (يوم الخميس ثالث عشر»‎ )١ - ١١ 
. )9( (القسم الثالث ) حاشية‎ 7١8/١ الغويرانية ) . وانظر السلوك‎ ١ : (؟) فى م‎ 
.58 /8 انظر النجوم الزاهرة‎ )”( 


لد ('البداية والنهاية 41/117 ) 


فخرٌ الدينٍ ب الخلِيلئ » واسْتَسْقَى الناسٌ بدمشقّ عند مسجدٍ القدم» وخطب 
بهم تاج الدينٍ صال الجعبرىٌ نيابة عن مستخلفه الشيخ شرف الدينٍ المقدسئ » 
وكان مريضًاء فعرّل نفسه عن القَضاءِ» وخطب الناس بعد ذلك » وذلك يوم 
الأربعاءٍ خامس مجمادى الأولى » فلم يُسْقَّؤاء ثم اسْتَسْقَا مرة أخرى يوم السبتٍ 
سابع مجمادى الآخرةٍ بالمكانٍ المذكورء وخطب بهم شرف الدينٍ المقدسئ 
وكان الجمعٌ أكثر من الأول » فلم يُسْقَوا 

: 7 001 وا قا ان 2 0 

وفى رجب حكم كمال الدين بن الشريشئٌ نيابة عن القاضى بدرٍ الدينٍ 
ابن جماعة . 
225 

وفيه ولى القدس واخَيلَ الملكُ الأوحدٌ ابن الملكِ الناصر داوة ابن امعطم . 

وفى رمضانٌ سم للتنابل أن يُصَلُوا قب الإمم الكبير» وذلك أنهم كانوا 
تفلرة ينقو ع تلا أخورت ” امقرزابة الكهدار' "كانوا تلوق ميقا وك 
واحدٍ» فكان يحصّل تَسْويشٌ بسبب ذلك » فاشْتمّوت القاعدةٌ على أن يُصَلُوا 
قبل الإمام الكبير» فى وقتِ صلاة مَشْهدٍ عل بالصَّحْنٍ عند محرايهم فى الرواق 
الثالث الغربيئ . 


قلت : وقد تعْرّدت هذه القاعدةٌ بعد العشرين وسبعمائةٍ كما سيأتى 


وفى أواخر رمضانَ قدِم القاضى نحم الدين بن صَصْرَى من الديارٍ المصرية 


)١‏ فى م: وجمال). وانظر الدارس اا 
(؟ - )١‏ فى م: ولنحراب الصحابة إمام) . 


000 


على قَضاءٍ القساكرٍ بالشام . 


ل - 

بمخراب الجامع إمامًا وخطيبًا عِوَضّا عن الخطيب المدَوْسٍِ شرف الدين القُدسِىٌ ) 
ثم خطب من الغْدٍء وشّكرت حُطَبيُه وقراءته , وذلك قضات إلى ما يلاه من 
القَضاءِ وغيره . ش 

0 بق 1 56 82 

وفى أواخجر شوالٍ قدِمّت من الديارٍ المصرية تواقِيعٌ شتّى ؟؛ منها تدريسٌش 
لماي لابن صَصْرَى عِوَضًا عن الخطيب المقدسئ » وتوقيعٌ بتَدْريسٍ الأمينية لإمام 
الدين القَرُوينِعَ عِوَضًا عن نجم الدينٍ بن صَصْرَى» ورُسِم لاخيه جَلالٍ الدينٍ 
بتَدريس الظاهرية التّانية عوضًا عنه . 

وفى شوالٍ كمَلّت عِمارةٌ الحمام الذى أَنْسَأهِ عر الدين الحمَوىٌ بمسجدٍ 
القَصَب » وهو من أحسن الحقامات » وباشّر مَشْيَحَةَ دار الحديث الثُورية الشيحٌ 
1 0 َ 8 50 
عَلاءُ الدينٍ بن العَطارٍ عِرَضًا عن شرفي الدينٍ المقدسيى . 

وح فيها الملك المْجَاهِدُ أنسٌ بِنٌ الملكِ العادلٍ كتبغاء وتصَدّقوا بِصَدَّقاتٍ 
كثيرة فى الحرمّيِن وغيرهما . 

و 5 مع - عي ع ِ " م 
وق راق من السلنين نهدا نوق أهل الذكة تعن شالف ذلك قلةاشلته. 


وفى أواخر هذه السنةٍ والتى ثَليها حصّل بديار مصرّ غَلاءٌ شديدٌء هلك 


. فى م: «أوائل»‎ )١( 


00 


بسبيه خلقٌ كثيرٌ» هلك فى شهر ذى الِجّةِ نحوٌ من عشرين ألقًا . 

وفيها ملّك ار قازان بنٌ أَدْعُون بن أَبْعًا بن تولى بن جتكزخان» فأشْلّم 
وأَظهّر الإسلام على يدٍ الأمير روز" » رحمه اللّهُ تعالى» ودحَلّت الت أو 
أكثرهم فى الإسلام . وير الذهبُ والفضةٌ واللؤلؤٌ على رءوس الناس يوم إسلامه » 
وتسَعّى بمحمودٍ» وشهد الجمعةً والخطبة» وخوب كنائسس كثيرةً» وضرب 
عليهم [١٠/2١1ر]‏ الجزية » ورد مَظالم كثيرةٌ ببغدادٌ وغيرها مِن البلادٍ » وظهّرت 
الشبخ والهياكلُ مع التّْرء والحمدُ للَّوِ وحدّه . 

وفيها تَوْفَى من الأغيان : 

الشيحٌ أبو الرجالٍ المنينئ : الشيحٌ الصالحٌ الزاهدُ العابدُ أبو الرجال بن 
مِرى”" بن بُحتر انين » كانت له أخوال ومُكاسَّفاتٌ » وكان أهلُ دمشقّ 
والبلادٍ يَرُورُونه فى قربةٍ ميين» وربما قم هو بنفسه إلى دمشق فيِكُرمُ 
ويُضَافٌ » وكانت له زاويةٌ ببليهء وكان يَريثًا مِن هذه الشماعات الشّيطائية 
وكان تلميذٌ الشيخ جَنْدَلِء وكان شيحُه الشيحٌ جَنْدَلٌ من كبارٍ الصالحين» 
باك طرق للع" أينشا لبوق لع لشي .أبن :رسال نان سسا وتو 
نين فى منزله فى عاشر اوم » وخحرج النامش من دمشقّ إلى جنازته » فمنهم 
من أذْرَكهاء وين الناسٍ من لم يُدْرِكُ فصلّى على القبرِ» ودفِن بزاويته » رجمه 
اللّهُ تعالى . 


)١(‏ فى م: «توزوذ). وانظر كنز الدرر رةه 
(؟) فى م : « مرعى » . وانظر ترجمته فى : العبر 0/ 58 ومسالك الأبصار /8٠١‏ 175» ومرأة الجنان 
5717/4 وتذكرة النبيه 18٠١/١‏ وعقد الجمان +/ 2780 وشذرات الذهب 458/0. 
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1 207 4 ع خب ا + 9 5 )0 
وفيها فى أواخر ربيع الأول جاء الخبد بأن عَسَّاف بنَ أحمدٌّ بن حَجى 
الذى كان قد أجار ذلك التّصْرانِعَ الذى ست الرسولٌ عليه السلامُ قل ففرح 

الناٌ بذلك . 

الشيحٌ الصالح العابدُ الزاهدُ الوَرِحٌ بقيةٌ السَلَفِ , جَمالُ الدين أبو القاسم 
عبد الصَّمَدِ بن الحرَستاني بن قاضى القُضاةٍ وخطيب الخطباء عِمادٍ الدين عبد 

زه 2 0 
الكريم بن جَمالٍ الدينٍ عبدٍ الصمدٍ '» سيع الحديثٌ وناب عن أبيه فى الإمامة 
وتدريس العَرَالِيةِ » ثم ترك المناصِب والدنياء وأقبل على العبادةٍ» وكان للناس فيه 
اغتقادٌ حسنٌ صالج » يُقَبْلون يدّه ويشألونه الدعاءَ وقد جاوز الثمانين» ودفِن 
بالسفح عند أهله فى أواخر ربيع الآخِرٍ. 
ا 7 0 6 اه 

الشيحُ مُحِبُ الدين الطبرىٌ المكئ الشافعئٌ » سييع الكثير وصئّف فى 
قُنونٍ كثيرة » من ذلك كتابُ ( الأحكام ) فى مجلداتٍ كثيرةٍ مفيدةٍ » وله كتابٌ 
على ترتيب ١‏ جامع المسانيدٍ ) أسْمَعَه لصاحب اليمن» وكان مولدّه يوم الخميس 

َ 7 وي 7 8م 0( و 

السابع والعشرين من مجمادى الآخرة ' من سنةٍ خمس عشْرَةٌ وستّمائة ١‏ ودفِن 
بمكة » وله شعدٍ جيدٌ » فمنه قَصِيدئُه فى المنازلٍ التى بين مكة والمدينة تَزِيدٌ على 
ثلاثمائة بيت » كتبها عنه الحافظ شرف الدين الدٌفياطئ فى ١‏ مُعْجَمِه ) . 


الملك المظفرُ صاحبٌ اليمنٍ , يوسف بن المنصور نورٍ الدين عمرّ بنِ على 


.74 /4 عقد الجمان *«/ 28345 والنجوم الزاهرة‎ )١( 

.470/8 وعقد الجمان +/ 785» وشذرات الذهب‎ »4 45/١4 العبر ه/ «8"*) والوافى بالوفيات‎ )١( 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 218/8 وتذكرة‎ 2١0 /7 (؟) العبر ه/ 285 والوافى بالوفيات‎ 
وشذرات‎ 747/١ والمنهل الصافى‎ » 5١5/١ وعقد الجمان */ 584» والمقفى الكبير‎ 23175 /١ النبيه‎ 
الذهب ه/5؟4.‎ 

(م - ") فى الأصل » م : « منها ؛ . والمثبت من مصادر ترجمته عدا عقد الجمان وفيه : « عشر وستمائة ) . 
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انق وَشَول "كل اناد نو خلكة النخو بمة يذ ميقا وارجووق سمة .وار هافن 
سنةٌ » وكان أبوه قد ولى أَزيدَ من مدةٍ عشرين سنةٌ بعد الملكِ أَقْسِيسَ بن الكامل 
عر كر در انرس عار صب اناك الصموررب 
على الْلْكِ فتمٌ له الأمء وتستى بالملكِ المنصور » واسْتَمَدٌ أَزْيَدَ من عشرين 
بن لم يك لكر سيق وأريسن سسا لاقم قام ين ييه فى الك ولك الت 
الأشرف مهد الدينِء فلم يك سند حتى مات » ثم قام أخوه الود جز رد 
الدين داو بن المظمرٍ» فا ل ا 1 
فى رجب من هذه السنٍء وقد جاوز الثمانين» وكان يُحِتُ الحديتٌ وَيَسْمَعُه , 
وجمّع لنفسه أربعين حديئًا . 


شرف الدّينٍ اللقدسئ » الشيحٌ الإمامُ الخطيبُ المدرمس الى : شرفٌ الدين 

بو العاض احمة بن الشيخ كمال الذي حم ني لفعة نِغمةَ بن أحمدَ بن جعفر بن 
حسين بن حمادٍ المقدسئٌ الشافعه”” » 1١1/؟1اظع‏ وُلِد سنةً ثنتين وعشرين 
وسئّمائةٍ » وسمع الكثيرء وكتّب حَسّنًاء وصئّف فأجاد وأفاد» وولى القَضاءً 
نياب بدمشقّ والتّدرِيسَ والخطابة بدمشقّ» وكان مدرس العَزَالِيةَ ودار الحديثٍ 
الُورية مع القطابةٍ » ودس فى وقتٍ بالشامية البوانية » وأؤن فى الإفاءِ جتماعة يبن 
الفُضَلاءِ ؛ منهم الشيحٌ الإمامُ العلامةٌ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَتِمِيَة » وكان 
َفْتَخِدُ بذلك ويَفْرَحُ بهء و : أنا أَونْتُ لابن تَيمِيَة بالإقْتاءٍ . وكان يُتْقِنُ فُنونًا 


)١(‏ نهاية الأرب ١؟/‏ »2 والعبر ©/ 985 وتذكرة النبيه 2١177 /١‏ وعقد الجمان / 551؟؛ والنجوم 
الزاهرة 8/ الاء وشذرات الذهب ه//7ا؟4. 

)١(‏ فى الأصلء م : «عز» . والمثبت من نهاية الأرب وعقد الجمان. وانظر ترجمته فى : المختصر فى 
أخبار البشر 25١/4‏ وكنز الدرر 017/9 *» والوافى بالوفيات »5.0١ /١‏ وفوات الوفيات ١/8؟4.‏ 
(5) العبر ه/ 8٠١‏ والوافى بالوفيات 277١/5‏ وفوات الوفيات 257/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 8/ 215 وتذكرة النبيه //١‏ 211748 وعقد الجمان "/ »58٠‏ والمقفى الكبير /١‏ #51 والمنهل 
الصافى /١‏ 2.5055 وشذرات الذهب ©/474. 
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كثيرةٌ ين العلوم » وله شعو حسنٌ » وصئّف كتايًا فى أُصولٍ الفقهِ جمع فيه شيئا 
كثيرًا» وهو عندى بخطه الحسنٍ ع وْفى يوم الأحدٍ سابع عشَّرَ رمضانّ » وقد 
جاوز السبعين » ودفِن بمقابر باب كيسان عند واليه+ رحمه اللَهُ تعالى » ورجم 
أباه . وقد خطب بعدّه يوم العيدٍ الشيحٌ شرف الدين القََارقُ خطيبُ جامع 
جراح » ثم جاء المرسومٌ لابن جماعة بالخَطابةِ . ومن شعرٍ الخطيب شرف الدين 
ابن ِعمَةٌ المقدسئ : 
احججج إلى الرّمْرٍ لكشعى به وازم جمارَالهَمٌ ممُشتئفِرًا” 
من لم يَطفْ بالرّهِرٍ فى وقتِه من قبلٍ أن يَحْلِقَ قد قصّرا 

واقفٌ الجَؤهرية الصدرٌُ نم الدين أبو بكر محمدُ بن عياش" بن أبى 
المكارم التّميمى الجوهرىٌ» واقفٌ الجؤهرية على الحنفية بدمشق» تُوْفَى ليلة 
الثلاثءِ تاسع عشَرَ شوال » ودفِن بمدرسته » وقد جاوز الشمانين» وكانت له يجدمٌ 
على الْلُوكِ فمن دوئهم . 

الشيحُ الإمامُ العالمُ القتَى انطيبٌُ الطَبيبُ» مَجدُ الدين أبو محمدٍ عبدُ 
لواب بنُ أحمدَ بن أبى الفتح بن سُحُْونٍ التتُوخيئ الحنفئ”” . ححطيبُ اهرب 
ومدرسٌ الدماغية للكتفية » وكان طبيًا ماهرا حاذقًاء وى بالتيربٍ » وصُلَى عليه 
بجامع الصِاحيةٍ » وكان فاضلًا » وله شعو حسنٌ » وروّى شيثًا من الحديث » تُوْنَى 


. مستهترا)‎ ١ : فى فوات الوفيات » والمنهل الصافى‎ )١( 

)١(‏ فى العبر ه/ 8 "» وشذرات الذهب 478/5: «عباس » . وانظر عقد الجمان / 2557 والدارس 
١‏ /مة؛. 

(*) العبر 28/0 وفوات الوفيات 24١1/9‏ وتذكرة النبيه 280١ /١‏ والدليل الشافى 2175/١‏ 
والطبقات السنية فى تراجم الحنفية 4/ ٠4‏ 4» وشذرات الذهب 47/9: ومعجم الأطباء ص .7/١‏ 


أخحنا 


ليلد السبتِ خامس ذى القَعْدةٍ عن خمس وسبعين سنةً . 

لفازوثئ الشيحٌ الإمامٌ العابدُ الزاهدُ الخطيبٌُ عر الدين أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ م مُخبى الدين إبراهيع بن عمر بن الفرج بنٍ سائور بن علئ بن غيم 
الفاروثئ الواسطئ”"'. وُلِد سنة أربع عشْرةً وسثّمائةٍ» وسيع الحديتٌ » ورحل 
فيه » وكانت له فيه يد جيدةٌ » وفى تمسر والفقك والوفظ و2001 )وكا 10 
وَرِعَا زاهدًا » قم إلى د مشق فى دول الظاهر» فأفيلى تذريس الجاروية"” وإقاقة 
مسجدٍ ابن هشام ) وم ل شىمٌ على المصالح ) وكان فيه إيثارٌ» وله 
أخوالٌ صالحةٌ» ومكاشّفاتٌ كثرة؛ قم يونا فى يخراب مسجدٍ ابن هشام 
لمِصَلَّىَ بالناسٍ » فقال قبل أن يُكبرَ للإخرام - والْتَقّت عن كمينه - فقال : اوج 
فاغْتَسِلُ . فلم يَحْدِج أحدٌ » ثم كدّر ذلك ثانيةً وثالثة » فلم يحو أحدٌّء فقال : يا 
عثمانٌ » ارج فاغْتَسِلٌ . فخرج رجلٌ من الصف , فاغْمّسَل ثم عادء وجاء إلى 
الشيخ يَعْتَذِرُ إليه ؛ وكان الرجلٌ صا حا فى نفسه » ذكر أنه أصابه فَيِضٌُ من غير أن 
يرى شخصًاء فاتمّد أنه لا يَرمُه عُسْلٌ» فلما قال الشيحُ ما قال اغتفّد أنه 
يُخاطِبُ غيره » فلما عيّنه باسمه عَلِمِ أنه المرادُ . 


ثم قدم الفارُوئ مرةً أخرى فى أواخر أيام المنصور قَلاوُون » ١٠/١11ر]‏ 
فخطب بجامع دمشقّ مده شهور , ثم عُزل ممُوفْقٍ الدين بن الحموىٌ » وتقَدّم ذكر 


)١(‏ معرفة القراء الكبار ؟/ 7هه؛ والعبر 5/ 278١‏ والوافى بالوفيات 25١9/5‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 8/ 25 وتذكرة النبيه /١‏ 187. وغاية النهاية /١‏ 2*4 وعقد الجمان 8/ 255٠0‏ والمقفى 
الكبير /١‏ ٠ه“‏ وشذرات الذهب ه/ 78غ. 

() فى م : ( الجاروضية ) . وانظر الدارس /١‏ 778. 

() فى الأصل : «فيها). 
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ذلك » وكان قد درس بالتّجيبيّة وبدار الحديث الظاهرية » فتك ذلك كلَّه » وساقر 


إلى وطيه » فمات به بُكرةً يوم الأربعاءِ مُستَهَلٌ ذى الججةِ » وكان يومٌ موتّه يومًا 
مشهودًا بواسطٍ » وصُلَّى عليه بدمشقّ وغيرها » رجمه اللَّهُ تعالى » وكان قد ليس 
حؤقة التصوف من السْفْرَوَدِىٌ » وقرأ القراءاتِ العشْرة» وخلّف أَلَْئ مجلدٍ 
ومائى مجلدٍ » وحدّث بالكثير» وسمع منه اليئزاليك كثيرًا و صحيع الإخارئٌ ) » 
و« جامع التَوَمذَىٌ ) » و« سنن ابن ماجه ) » و( مُسْئَدَ الشافعيٌ ) » و ١‏ مُسْئَدَ عبدٍ 
ابن حُمَيدٍ ) و« مُعْجمَ الطبرانيع الصغير»ء و« مُشتد الدَارمئَ )» و١‏ قَضائلٌ 
القرآنٍ » لأبى عُبَيِدٍ » وثمانين جزءًا وغير ذلك . 

الجمالٌ اق أحمدُ بن عبد الله بن الحسين الدمشقيئ”" , اشْتغل بالفقه 
على مذهب الشافعئ » وبرع فيهء وأقْتّى وأعاد وكان فاضلا فى الطب » وقد 
ولى مَشْيَحةً الدّخُوارية لتقَدمه فى صِناعةٍ الطب على غيره» وعاد المرضّى 
بالمارّشتانٍ التُوريٌ على قاعدة الأَطِباءِ» وكان مدرسًا للشافعية بالمُدحُشاهية”": 
ومُعيدًا بعدّةِ مدارس ؛ وكان جيدَ الذهن » مُشارِكًا فى قُنونٍ كثيرة » سامحه الله 
تال 

الس خاتون بدث املكِ الأشرفب موسى بن العادلي”" , زوجة ابن علئها 
النصور بن الصالح إسماعيل بن العادل» وهى التى أنْت سَفَّهُها زمنَ المنصورٍ 
لاون حتى اشْتَرَى منها حَورّمًاء وأحَدّت الرَثْقِية من رَيْنِ الدين السَامويٌ”” . 


2475/8 وعققّد الجمان / 2591» وشذرات الذهب‎ »١5 /1 العبر ©/ 8”ء والوافى بالوفيات‎ )١( 
.٠١56 ومعجم الأطباء ص‎ 

(؟) فى الأصل » م : ١‏ بالفرخشانية » . والمثبت من الوافى بالوفيات . وانظر الدارس .551/١‏ 

(9) نهاية الأرب /"١‏ 151» والوافى بالوفيات 581//1؟. 

(5) انظر ما تقدم فى صفحة 508. 


584١ 


الصدرُ جَمال الدين يوسف بن عل بن مُهاجر التّكريتئ ‏ أخو الصاحب 
ّ- و 4 1 4 9 1 : عِ 
تقئّ الدين توبَة » ولى جشبة دمشقّ فى وقتٍ » ودُفِن بتربة أخيه بالسفح » 
وكانت جنازُه حافلة » وكان له عقلٌ واف وتَواضّعٌ ونَّْوةٌ ومروءةٌ » وخلّف ثلاث 


بنين ؛ شمسٌ الدين محمد » وعَلاءُ الدين علىٌ » وبدرٌ الدين حسنٌ . 


.591 /9 عقد الجمان‎ )١( 


"58 


ثم دخلت سنة خمس وت تسعين وسثمائة"' 


اسْتَهَلت وخليفةٌ الوقتٍ الحاكم بأمر الل أبو العباس أحمدُ العباسيغ » وسلطانٌ 
البلادٍ الملك العادل زَيْنُ الدينٍ كتبغاء ونائثه بمصرّ الأميد حسام الدين لاجين 
السلّخدار المنصوريٌ » ووزيده فخرُ الدين بنٌ الخليلئ » وَقُضاةٌ مصرٌ والشام هم 
الملكورون فى التى قبلّهاء ونائبُ الشام عر الدين الحمَوئٌ » ووزيده تق الدين 
َؤَْة » وشادٌ الدّواوين الأُعْسَرُء رك ابلك وقاضيها ار جباعة : 

وفى احم ولى نظو الأيتام - الدينٍ بن هلالٍ عِوَضًا عن شرف الدين بن 

وفى مُسَيَهَلٌ هذه السنةٍ كان العَلاءٌْ والمَناءُ بديارٍ قضبة شديدًا جذا» وقد 
تَفائَى الناسٌ إلا القليل » وكانوا يرون الحفِيرةً » فيدِْنون فيها العام من الناس » 
والأسعارُ فى غاية العّلاءِ » وَالأَقُواتُ فى غاية القلةٍ والعّلاءِ» والموثٌ عَمَالُ » فمات 
بها فى شهرٍ صفر مائةٌ ألنٍ ونحوٌ من ثلاثين ألقَاء ووقّع غَلامٌ بالشام » فبلَعَت 
الغِرارةُ إلى مائتين» وقدِمّت طائفةٌ من الترِ العُوَئْراتيَة لما بلَمَهم سلطنة كَيْبِمًا إلى 
الشام ؛ لأنه منهم » فتلقّاهم الجيشٌ بالؤؤخب والسَعَةٍ » ثم ساقروا إلى الديار المصرية 
مع الأمير قَرَاسْْقُرَ المنصوريٌ . 


)١(‏ نهاية الأرب 798/91 - و.”, والمختصر فى أخبار البشر 4/ 8"؛ وكنز الدرر .97ب" ل وج 
وتذكرة النبيه ١85/١‏ - 2197 وعقد الجمان 099/7 - 09م 
(؟) فى م: (برهان). 


تنا 


وجاء الخبرُ بِاشْتِدادٍ العّلاءٍ والقَّناءِ بمصرّء حتى قيل : إنه بيع المَدُوجٌ 
0٠١٠اظع‏ بالإشكئدرية بستة وثلاثين درهمّاء وبالقاهرة بتسعة عشَّرَء 

7 8 5 0 0 0 5 
والبِيضُ كل ثلاثةٍ بدرهمء وأفييت الحمُدُ والخيل والبغال والكلابُ من أكلٍ 
الناس لهاء ولم يَبْقّ شى من هذه الحيواناتٍ يَلُوحُ إلا أكلوه . 

وفى يوم السبت الثانى عشَّرَ مِن مجمادى الأولى ولى قَضاء القضاةٍ بمصر الشيحٌ 
العامة ده تَقَي الدين بنُ ذَقِيقٍ | عيل ليب عوَضًا عن تق الدين ابن ينتٍ الأعرٌء » ثم وقّع 
القخص بالديار المصرية 4 وزال الضّْهُ 2 فى جمادٌى الآخرة » ؤللة الحمد: 

وفى يوم الأربعاءٍ ثانى شهرٍ رجب درّس القاضى إمامٌ الدينٍ بالقَيمْرية عِوَضًا 

8 و2 

محمد بن عبد د مؤذنَ المسجد اخراره كان يُوَذنُ على عطح 1 القكدٍ 
المذكورة » وكان قد روّى شيئًا من الحديثٍ . 

وفيها قدِمّت امرأةٌ الملكِ الظاهر أمّ سَلَامْشُ مِن بلادٍ الأشكرىٌ إلى دمشقّ فى 
أواخر رمضانّ » فبععث إليها نائبُ البلدٍ بالهّدايا والتّحَفٍ » ورَثّب لها الرؤواتت 
والإقاماتٍِ » وكان قد نفاهم حَليلُ بن المأصور لا وَلِى السَلْطْنةَ . 

0 4# و 2 إن 

قال ابن الجرّرىٌ : وفى رجب درّس كمال الدينٍ بن القلانسئع بالظاهرية 

ل 7 7 
البرّانية عِوَضًا عن جَلالٍ الدينٍ القزوينى . 


وفى يوم الأربعاءٍ سابع عشَّرَ شعبانَ درّس الشيحٌ الإمامٌ العامة شيخ الإسلام 
6-95 سقط من : م وانظر الدارس لقة 
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- 


َقَنْ الدينٍ بن تَِعِية الحّايئ بالمدرسةٍ اللي عوَضًا عن الشيخ رَيْنٍ الدينٍ بنٍ 
المكاء تو إلى وحمة الله » ونزل ارق ككنية عن خلفة العماد بن امنا لسن 
الدين بن الفخر البغلبكئ . 

وفى أواخر شوالٍ ناب القاضى مال الدين الرُرَعنْ الذى كان حاكمًا 
بِرُِعٌ - وهو سليمانٌ بن عمر بن سالم الأَذْرَعئْ - عن ابن جماعة بدمشقّ» 
فشكرات سِيرثه : 

وفيها خحرج السلطانٌ كتبْغا مِن مصرّ قاصدًا الشامٌ فى أواخر شُوالٍ » ولما جاء 
البريدٌ بذلك ضَرَبَت البشائرٌ بالقلعةٍء ونرّلوا بالقلعةٍ؛ السلطانُ ونائئه لاجين 
ووزيئه ابن الخليلق . 

وفى يوم الأحدٍ سادس عشَّرَ ذى القَغدةِ” وَلِى قَضاء الحتابلة الشيحٌ تَمّنْ 
الدينٍ سليمانُ بِنُ حمزةً المقدسئ عِوَضًا عن شرف الدين» مات رحمه الله 
ولع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولاياتٍ الكبارٍ وأكابر الأمراءٍء وولى نْجمُ 
الدينٍ بن أبى الطَيّبٍ وكالةً بيت المالٍ عوضًا عن ابن الشّيرازىٌ » وخلِع عليه مع 
الجماعةٍ . ورُسِم على الأَعْسَرٍ وجماعةٍ مِن أصحابه وخلتٍ من الكتبةٍ والؤلاق» 
وصُودرُوا بمالٍ كثيرء واختيط على أموالهم وحواصلهم» وعلى بيت ابن 
السَلْعوسٍ وابنٍ عَدْنانَ وخلق» وجرت حَبْطةٌ عظيمةٌ . وقدم ابنا الشيخ عليٌ 
الحريرىٌ ؛ حسيٌ وشِيثٌ”” من بُسْرَ لزيارة السلطانِء فحصّل لهما منه فد 


4 من هنا يبدأ القسم الثانى من الجزء الرابع من النسخة المصرية التى يرمز لها ب ر(ص). 
)١(‏ فى الاصل : 9 سبت )»2 وفى ص : (١‏ شبيب )» وستأتى ترجمته فى صفحة 555. 


5” 


ا وعادا إلى بليهما"" . وضيّمّت القلندرية'' السلطانَ بسفح جبلٍ 
الَو" » فأغطاهم نحوًا من عشَّرةٍ آلافٍ. وقديم صاحبُ عماةً إلى خدمةٍ 
السلطان » ولعب معه الكرة بالمئدانٍ . واشئكت الأسْرافٌ من تقيبهم زينٍ الدين 
ابن عَدْنانَ » فرفّع الصاحبٌُ يدّه عنهم » وجل أمرّهم إلى القاضى الشافعيٌ . 
دا كوو فليا" عاق :نرف الخمقة ‏ العارى " والعاشرون حون دذفى "المعدة:اضلن 
السلطانٌ الملكُ العادلٌ كَبْبغا بَفُصورةٍ التطابة » وعن يمِينه صاحث حماةً) وتحتّه 
بدرُ الدين أمير سلاح » وعن يساره أولادُ الحريرىٌ حسنٌ وأخواه » وتحتهم نائبُ 
المملكةٍ سام الذي لاجين » وإلى جانيه نائبُ الشام عر الدين الحموئٌ ) ويه 
بدرٌُ الدين يتِسَرىء وتحته قَرَاسْتْفّره وإلى جانيه الحاجٌ بَهاذُرء وخلقّهم أمراء 
كبارٌ » وخلّع على الخطيب بدر الدين بن جماعةً خِلْعة سَنِيةَ » ولما قُضِيت الصلاةٌ 
سلّم على السلطانٍ » وزار السلطانُ المصحف العثمانع » ثم أَصْبّح يوم السبتٍ » 
فلعب الكرةً بالميِدانٍ على العادة . 

وفى يوم الاثنين ثانى ذى الِجَةٍ عل الأميد عر الدين الحموئٌ عن النيابة » 
وعاتيه السلطانٌ عِتابا كثيرًا على أشياءً صَدَّرَت منه ثم عفا عنه » وأمّره با مسير 
معه إلى مصرء واسْتّئاب بالشام الأمير سيفٌ الدين غرلو”” العادلئَ » وخلّع على 


. » بعده فى ص : « بحوران‎ )١( 

(؟) القلندرية : طائفة تنتمى إلى الصوفية » نشأت يإيران وامتد أثرها إلى الشام ومصر منذ زمن الأيويبين» 
فكان أربابها من الأعاجم على أنهم لم يتقيدوا بآداب المجالسات ولم يحفلوا بالصوم والصلاة والتزموا ألا 
يدخروا شيكا ولم يتقشفوا ولا زهدوا ولا تعبدواء وزعموا أنهم قنعوا بطيب قلوبهم مع الله تعالى ولم 
يتطلعوا إلى طلب مزيد ويعتبرون طيب القلب رأس مالهم . نهاية الأرب ٠/1١‏ حاشية () 

(؟9) فى ص : ١‏ قاسيون ») . 

(4) فى الأصل» م : «الثانى ». وانظر عقد الجمان 7/ .51١‏ 

(5) فى نهاية الأرب 205/7١‏ وعقد الجمان "/ :١١‏ 9 أغرلوا» . وانظر تذكرة النبيه .١188 /١‏ 


كا 


الْولّى وعلى المْزولٍ أيضّاء وحضّر السلطانٌُ دارَ العدل» وحصّر عندّه الوزيز 
وَالقُضاةٌ والأمرائُ» وكان عادلًا كما سب . 
'وفيه تولّى الوزارة شهابُ الدين المنفيئع عوضًا عن اق ابن الب 

التكريتئ » وولى تق الدينٍ بن شهاب الدين الِسْبَةَ عوضًا عن أببه 1-6 
عَرين" 

ثم سائر السلطانٌ فى ثانى عشّرَ ذى الِجةِ والجتاز على جُوسِية '" » ثم أقام 
بالبريّة أيامًا » ثم عاد فنرّل حمصٌ » وجاء إليه نُوابُ البلادٍ . وجلّس الأميد سيف 
الدينٍ غرلو بدارٍ العدل» فحكم وعدّل» وكان محمودّ الشيرة» سَديدَ الحكم 
بم الام ١‏ 

ومّن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

الشيحٌ زينٌ الدين بِنُ مُتَجًا: هو الإمامُ العالمُ العَلَامةُ مُفْتى المسلمين 
الصدرٌُ الكاملٌ رَّنْنْ الدين أبو البركاتٍ”” الجا بن الصدرٍ عر الدين أبى 
عمرو”” عثمانَ بن أسْعَدَ بن الجا بن بركات بن الوَملٍ التتوخئ , شيحُ الحتابلة 
وعالمهم , وُلِد سنةٌ إحدى وثلاثين وسّمائةٍ» وسيع الحديتٌ وتقَقّه » فبرع فى 
ُنونٍ كثيرة من الأصولٍ والفروع والعربية والتَفُسيرٍ وغيرٍ ذلك » وانْعَهَت إليه رياسةٌ 


)١- ١(‏ سقط من: الأصل» م. 

)١(‏ فى الأصل » م : « حرست ) . وفى ص : ١‏ حرسته » . والمثبت من نهاية الأرب 290.71 امفتصر فى 
أخبار البشر 4/ ”0 وعقد الجمان "/ .7٠١‏ ومجوسِيّة : قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من 
جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سنير. معجم البلدان ؟/ .١84‏ 

(؟) بعده فى الآصل . م : ١‏ بن ») . وانظر مصادر ترجمته ؛ تذكرة النبيه 2١5٠ /١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
3837*» وعقّد الجمان 9/ 71 » والدليل الشافى /١‏ 747؛ والدارس /١‏ *لاء وشذرات الذهب 4917/0 . 
(؟) فى م)» ص : (عمر). 
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المذهب » وصبّف فى الأصول » وشرح « المْعَ »» وله تَعالِينُ فى التّمْسِير» وكان 
قد جُمع له بينَ شن الشكلٍ والسَمْتٍ والدّيانةٍ والعلم والوّجاهةٍ وصِححةٍ الذهنٍ 
والعقيدةٍ والمناظرة وكثرة الصدقة» ولم يَرَلْ يُواظِبٌ الجامع للاسْتغالٍ مُبَبدِعَا حتى 
وى فى يوم الخميس رابع شعبانٌ » وتُوفيت معه زوجت أمّ محمدٍ ست البهاء بنثُ 
د الذي التجتوطا رق #ايقاينة النلاده يعافم ولي واو جين 
إلى سفح قاييونَ شمالئ الجامع اطق تحث الؤؤضةء فدَفنا فى تربة واحدقٍء 
رحفهما الله تنا وهر والك تاي القطاة علاء اندي :ركان شيخ السماريز» 
ثم ولِتها بعدّه ولداه شرفٌ الدين وعَلاءُ الدين » وكان شيم الحتّبلية » فدرّس بها 
بعدّه الشيحٌ تَقَئْ الدين بن تيميّة » كما ذكزنا فى الحوادث . 


المنعودىٌ صاحبُ الحَمَام بامرّةِ : هو الأميرُ الكبيرٌ بدرٌ الدين لُؤْلوُ بنُ عبد 
اللَّهِ المسعودىٌ”' , أحدُ كبار الأمراءِ المشهورين بخدمة الملوكِ » تُوْفُى ببستانه 
ِالِرّةِ يوم السبتٍ سابع عشرين من شعبانَ» ودُفِن صبح يوم الأحد بتربته 
بالمِرّةِ » وحصّر نائبُ السلطنة جنازته » ول عَرازُه تحت النّسْرٍ بجامع دمشقّ ) 
اطع رسنه الله تفالن: + 

الشيحُ الخالدىٌ : الشيحُ الصالحٌ إسرائيل بن على بن حسين الخالدىٌ 
له زاويةٌ خارج باب السّلامةٍ» يُقُصَّدّ فيها للزيارة» وكان مُشْعَمِلُا على عبادةٍ 
ورهادةٍ » لا يَقُومُ لأحدٍ من الناس » ولو كان من كان ؛ وعندّه كونٌ ومعرفةٌ » لا 
يَخْرْج من منزله إلا للجمعةٍ» حتى كانت وفائه فى النصفٍ من رمضات » ودُفِن 
بقاسِيونَ » رجمه الله تعالى . 


0 7 


)١(‏ عقد الجمان */ /10**, والدليل الشافى ؟558/7. 
(؟) عقد الجمان / 87» والمنهل الصافى ؟//1", والدليل الشافى .١١8/١‏ 
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الشرف حسيٌ”" المْقدِسِئُ : هو قاضى القُضَاةٍ شرفٌ الدين أبو الفضل 
0 ب الشيخ الإمام اخطيب شرف الدين ألى بكر عبد الأب بنِ الشيخ أبى عمر 
المقدسيئ » سيمع الحديتٌ وتقَقّه » دس فى القُروعَ والنحو واللغةٍء وفيه أدبٌ 
وحسنٌ مُحاضّرةٍ» ملي الشكل » تَلّى القَضاءً بعد نجم الدينٍ بن الشيخ شمس 
الدين فى أواخجر سنةٍ تِسع”" وثمانين» ودس بدارٍ الحديث الأشْرفية بالسفح» 
وكانت وفائه ليله الخميس الثانى والعشرين من شوالٍ » وقد قارب د 
فو القن فقبرة ذه بالسفح ) وحضّر نائث السلطنة والقّضِاةٌ والأغيانٌ جنازته » 
وحمل ين الغدٍ عََاؤٌه بالجامع الَف » وباشّر القَضاءَ بعدّه ؟ َع الدين سليمانٌ بن 
حمزةً » وكذا مَشْيِحْةَ دار الحديث الأُشْرفِيةِ بالسفح» وقد وليها شهابٌ الدينٍ 
العابء””) الحنبليٌ النالسي مدة شهور» ثم صرف 1 واسْتقّكت بيد قاضى 
القُضاةٍ تقئ الدين المقدسئ . 

الشيخٌ الصالحٌ الإمامُ العالمُ البارِحٌ الناسك أبو محمد بن أبى حمزة”' 
الخ المالكيئ , تُوْنّى بالديار المصرية فى ذى القَعْدةٍء وكان قَوَالَا بالحنٌ» أمَارا 
بالمعروفي نَهّاءٌ عن المذكر ؛ رحمه الله . 

الصاحبُ مُحْيى الدين بن النّحَاسِ , أبو عبدٍ اللّهِ محمدٌ بن بدرٍ الدين 


(1) فى الأصل » م : 9 حسين » . وانظر مصادر ترجمته : الوافى بالوفيات 297/١17‏ وتذكرة النبيه ١85 /١‏ 
وذيل طبقات الحنابلة ؟/ 84 *9. وعقد الجمان */ 2374 والدليل الشافى /١‏ 250714 وشذرات الذهب 
ه/ ٠6‏ 47» والدارس ١/له.‏ 

.158 فى النسخ : وسبع». والمثبت من عقد الجمان. وانظر ما تقدم فى صفحة‎ )١( 

() سقط من : ص . وانظر مصدرى ترجمته ؛ عقد الجمان 7174/7 - وفيه : « جمره ) - وبدائع الزهور 
0 (القسم الأول ) . 

(5) فى م » ص : ١‏ الغابر) . وستأتى ترجمته :فى صفحة الما 


3 ( البداية والنهاية 45/١!/‏ ) 


يعقوب بن إبراهيم بن "هِب الله“ بن طارقٍ بن سالم بن النّحَاسِ الأسَدىٌ 
الحَلَبِيُْ الحنفيٌ , وُلِد سنةً أربع عشرة ونكمالا بخلت: واسْتغل وبرّع وسيمع 
الحديتٌ, وأقام بدمشىّ مدةٌء ودرّس بها بمدارس كبار؛ منها الظاهريةٌ 
لني وولى القضاءً بحلبٌّ» والوزارة بدمشقّ» ونظرَ الخزانة» ونظر 
الدواوين والأؤقافٍ» ولم يرل مُكرّمًا مُعَظُمًا مَغرومًا بالمَضْيلةٍ والإنصافٍ فى 
الَْاظَرةٍ » محا للحديث وأهله على طريقةٍ السلفٍ, وكان يُحِبُ الشيصّ عبد 
القادرٍ وطائفته وطريقئّه » وكانت وفاته ييشتانه بالمرِّ عشيةً الاثنين سَلْحَ ذئ 
الحِجةِ » وقد جاوز الثمانين» ودُفِن يوم الثلاثاءع مُستَهلٌ احم سنةٌ ست وتسعين 
مَقبَرةٍ له بالمرّة» وحضّر جنازته نائبُ السَلْطِنةٍ والقُضاةٌ . 

قاضى القّضاةٍ تَقَئْ الدينٍ , أبو القاسم عبدُ الرحمن بن قاضى القْضاةٍ تاج 
الدينٍ أبى محمد عبد الوَهابٍ ابنٍ بنتٍ القاضى الأعرٌ أبى القاسم خلّفٍ بن 
بدرء العلائئ الشافعئ” ‏ تُوْنّى فى مجماكى الأولى » ون بالقرافة بتربيهم » 
ركه الله تعال/, 


)١ - ١‏ فى النسخ : «عبد اللّهِ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ الوافى بالوفيات 2774/0 وتذكرة 
النبيه 2١15٠ /١‏ والجواهر المضية */ 24٠١‏ وعقد الجمان / 78*#» والدليل الشافى 7/ 7١لا‏ والدارس 
١‏ » وشذرات الذهب ه/؟49. 

(؟) فى م : ١‏ الزنجانيه » . 

() فوات الوفيات ؟/ 2574 والوافى بالوفيات 2١179 /١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2١177‏ 
وتذكرة النبيه 2١47 /١‏ وعقد الجمان 7/ 97؛ والنجوم الزاهرة 4/ »8١‏ وشذرات الذهب 471/0 . 


166 


ثم دحا خلت سنةٌ سثْ وتسعين وستمائة" 


2 


اسْعَهَّت والخليفةٌ الحاكم العباسيع » وسلطانٌ البلادٍ الملكُ العادلٌ رَئْنُ الدين 

كتبغا وهو فى نواحى حِمْص يتَصَيْدُ » ومعه نائبٌ الديار المصرية حسامٌ الدينٍ 

ون الستكذارك التصرورك' واف الأمراو. ونائق لهام بذمفنق الآميد 
و 5 زف و . 1 - 

سيف الدين غرلو العادليٌ » وقضاة الشام هم المذكورون فى التى قبلها غير 

الحنبليع فإنه تقيئ الدين سليمانٌ بنُ حمزةً» والوزيد شهابٌ الدين الحنفئ وابثه 
04 31 

المحتسبُ وخطيث البلدٍ قاضى القضاةٍ بدرُ الدينٍ بن جماعةً الشافعيك ' » فلما 

كان يومٌ الأربعاءِ ٠٠/٠١‏ دو ثانى المحرم دحل السلطانُ الملكُ العادل كَتْبغا ضُحئَ 

060 9 2-0 1 1 7 - ف - 24 1 

إلى دمشقّ من نواحى حِمْصٌ » وصلى الجمعة بالمقصورة » وزار قبرَ هُودٍ » وصلى 

عنده » وأحَذ من الناس قُصَصَّهِم بيده » ومعلشن بدار العدلٍ يوم السبت » ووقّع 

على القصّصص هو ووزيره فخرٌ الدينٍ الخليليٌ : 

وفى هذا الشهر حصّر شِهِابٌ الدين ابن مُخبى الدينٍ بِنٍ النّحَاسٍِ فى 

ع 00 فق 7 7 7 ع 

مدرستَع أبيه ‏ ؛ الريحانية ‏ والظاهرية » وحضّر الناسُ عندّه » ثم حضر السلطان 

ه 
دار العدل يوم الثلاثاء» وجاء إلى صلاةٍ الجمعةٍ» فصلَّى بالمقصورة ثم صعد فى 


(1) نهاية الأرب 11/81" - اال وكنز الدرر 557 - 359 وتذكرة النبيه .5١1١ - 1917/١‏ 
)١ - ٠‏ سقط من: الأصل» م. 

(59) فى ص : (ابنه ) . 

(4) فى الأصل : ١‏ الزنجانية » . 


1١ 5‏ ْ 
هذا اليوم إلى مَغارةٍ الدم وزارهاء ودعا ' هنالك » وتصَدّق بجملةٍ من المال» 
وحضّر الوزيد فخدُ الدين بن اليل ليل الأحدٍ الت عشّرَ امحرم إلى الجامع بعد 
العشاءٍ» فجلّس عند سُبَاكِ الكاملية» وقرأ القُرَاكُ بين يديه ورسّم بأن يُكمَلَ 
داخلٌ الجامع بالقُوْشٍ » ففّلوا ذلك » واسْتَمرٌ ذلك نحوًا من شهرين » ثم عاد إلى 
ما كان عليه . 


وفى صَبِيحةٍَ هذا اليوم درّس القاضى د شمسٌُ الدين ب بن الحريرىٌ بالقهمازية 
عوضًا عن ابنٍ التّحَاسِ باتفاق منهم ) وحصّر عندّه بجماعةٌ » ثم صلّى السلطانُ 
الجمعة با مقصورة ء اومعه وزيئه اب الخليلئ » وهو ضعيفٌ من مرض أصابه » وفى 
سابع "عشَرَ المحرم' أي للك الكاملي بن املك السعي بن الصالج إسماعيٌ بن 
العادلٍ بطبلخانة ولس السَّرَبُوشٍ ) ودخل القلعةَ » وضرِبت كنات على بايه ) 
وخرج امور للا العادل كتيغا بالعساكر الصورة ف 14 ة يوم 
الثلاناءٍ . ثانى عشرين” ' حرم » وخبوج بعدّه الوزيد” » فاجتاز بدار الحديثِ » وزار 
الأثر النبوىٌ » وخخرج إليه الشيحٌ زَئْنُ الدين الفارٍقئ » وشاقّهه بتدريس الناصرية » 
وترك رَئْنُ الدين َدْرِيسَ الشاميةٍ البرانية» فوليها القاضى كمال الدين بن 
اريسي » وذكر أن الوزير أغطى الشيحٌ ‏ ين الدين” شيعًا بين خطام الدنيا 
فقيله» وكذلك أغطى خادم الأثَرِ ' وهو الْجِيِنُ حََطَابٌ . وخرج الأغيانُ 
والقضاةٌ مع الوزير لتؤديعِه . ووقّع فى هذا اليوم مط جيدٌ اسْتَشّْقَّى الناسٌُ به» 


(1) فى الأصل : وعاد). 

- 5) فى ص : «عاشر). 
5 - شط من: ص . 

(5) فى الآأصل : «عشر). 

(ه - ه) سقط من: الأصل ‏ م. 
(2 - 6 فى ص : ١‏ والعين» . 
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وغسّل آثار العساكر من الاؤساخ وغيرها) وعاد التق تَوْبة مِن تؤديع الوزير» وقل 
فوض إليه نظر المخزانة» وعرّل عنها شِهابَ الدينٍ بِنّ النّكَاسٍِ » ودرّس الشيحٌ 
١ -‏ 1 4 - 

رَيْنُ” ' الدين بالناصرية الجدّانية عوضًا عن القاضى بدر الدين بن جماعة فى يوم 
الأربعاءٍ آخرٍ يوم من ارم . 


9 مالو فيد الناٌ فيما ييتهم بقوع تَحْبيطٍ بين العسكر وحُلْفٍ 
وتَشُويش » فعُلّقَ بابُ القلعةٍ الذى يَلى المدينةً » ودحَل الصاحبُ شِهابٌ الدين 
إليها ين باب الحؤحة » وتيا النائب والأمراء» وركب طائفةٌ من الجيش على باب 
النصر وُقوقًا هنالك» فلما كان وقثٌ العصرٍ وصّل السلطانٌ الملك العادل كَثيعًا 
إلى القلعةٍ فى حمسة أَنْفّسِ أو ستةٍ من تماليكه , فدححل القلعةً » فجاء إليه الأمرائٌ» 
وأَحضَّر ابن بجماعةً وحساع الدين الَف » وتجدّد تحليفٌ الأمراءِ ثانيةً فحلّفوا له 
وخلّع عليهم , وأمَر بالاختِياطٍ على نُوّابٍ الأميرٍ سام الدينٍ لاجين وحَواصِله » 
وأقام العادلٌ بالقلعةٍ هذه الأيامَ » وكان اللْفُ الذى وقّع ييتهم بوادى فَحْمَة' 
يوم الاثنين الثامن”” 0 من ارم ) وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين 
كان قد واطأ بجماعةً من الأمراءٍ فى الباطن على العادلٍ» وتونّق منهم » وأشار 
على العادل حينَ 1 ١٠/١١١ظع‏ خرجوا من دمشقّ أن يَسْتَضْحِب معه الخزانة ؛ 
وذلك ثلا يَتِقّى بدمشىّ شىة من الال يَكَقَوَى به العادلٌ إن فاتهم ورججع إلى 

مشقّ» ويكونٌ قوةٌ له هو فى الطريقٍ على ما عرّم عليه من الغدرٍ » فلما كانوا 


(1) فى الأصل » م : « ناصر » . وانظر الدارس 451/١‏ . 
(1) فحمة : مركز من مراكز البريد بين قاقون وجينين . انظر صبح الأعشى لكام 
(59) فى م : ( التاسع ) . وانظر النجوم الزاهرة الل 
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بالمكانٍ المذكورٍ قل لاجينٌ الأمير سيف الدين تتخاص وبَكيُوت الأزرقَ 
العادلئيين 2 وأَحََذْ الخزانة من بين يديه والعشكرء وقصّد الديارَ المصريةً » فلما 
سيمع العادلُ بذلك خرّج من الذَّهْلِيزٍ» وساق جريدةً إلى دمشىّ» فدحَلّها كما 
ذكزناء وترابجع بعضٌ تماليكه كرّيْنٍ الدين غلبك وغيره» ولزم شِهِابُ الدين 
الحنفئ القلعةً لتدبير المملكةٍ » ودرّس كمال الدين بن الشَّرِيشي بالشامية البئانية 
بكرة يوم الخميس مُشتهلٌ صفر» وتقَلمت أمورٌ كثيرةٌ فى هذه الأيام, ولزم 
السلطانٌ القلعةً لا يَخْوِجُ منها ء وأطلّق كثيرًا مِن المكوس » وكتب بذلك تواقِيعَ » 
وقُرِنَت على الناس » وغلا السعرُ جدّاء فبلَمَت الغِرَارةٌ مائتين» واسْتَدٌ الحال 
تَماقم الأموء فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . 


سَلْطنَةٌ الملكِ المنصور لاجين الشكخدار”" 


وذلك أنه لما اشتاق الخزانة » وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دتحلها فى 
ع" دض 3 - 1 0 
أبَهةِ عظيمة » وقد اثفق معه مجمهورٌ الأمراءٍ الكبارٍ» وبايّعوه وملكوه عليهم , 
وجلم على سَرِير الملكِ يوم 1+ لجمعةٍ عاشرٌ صفر » ودقت بمصرّ التشائذ» وزُيِّتَت 
البلدُ» وحُحطب له على الْمَابرٍ وبالقدس والليل » ولُقّب بالملكِ المنصورء وكذلك 
لآق 


بالكركِ ونائُسَ وصَمَّدَ » وذهبت إليه طائفةٌ من أمراءٍ دمشقّ» وقدِمّت الجريدةٌ 
من جهة الوخبة صُحْبةَ الأمير سيف الدين كجكن , فلم يَدْخُْلوا البلد بل نرّلوا 


/١ القسم الثالث ) » وتذكرة النبيه‎ ( 8١7 - 8١٠١/١ والسلوك‎ ١5 - 9١ نهاية الأرب‎ )١( 
؛ وعقد الجمان 9/ ه7"4.‎ 4 
. ) (؟) فى الأصل “م : « التجريدة‎ 
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ناف الس 57 وأظوووة ""مخالفة الغا ل وطاعة "امور للحن مضه 
وركتة إلية الُمراءُ طائفةٌ بعد طائفة» وفَوْججا بعدَ فوج » فضعُف أمر العادلٍ جدًا . 
فلما رأ انحلا أثره قال للأمراءِ : هو حُسْداشِى » وأنا وهو شىءٌ واحدٌ » وأنا له 
سامع مُطيعٌ » وأنا أَجْلِسُ فى أىّ مكانٍ ين القلعةٍ أراد » حتى تُكاتيوه وتَنْظروا ما 
يقولُ . وجاءت البريديةٌ بالمكاتباتِ بأمر الاحْتِياطٍ على القلعةٍ وعلى الملك 
العادل» وبقى الناسٌ فى هَرْجٍ وأقوالٍ مختلفة » وأبوابُ القلعة مُعَلَّة » وأبوابُ 
المدينةٍ سوى باب النصر إلا الوح والعائةٌ حول القلعةٍ قد ارْدَحَموا حتى 
سقط طائفةٌ منهم فى دَق » فمات بعضّهم» وأفتى البابة ععية الكشيت 
وقد أن آم الملكِ المنصور لاجين» ودقّت البشائر بذلك بعد العصرٍء 
ودعا له الموّذُنون فى سَحَرِ ليلة الأحد بجامع د مشقّ )» وتلَوا قولّه تعالى : 


ا 


ٍ د 
0 , الفالككا ع كك وَتَنِعٌ ْمك مِمّن كَقَاهُ 


ري م م 


وَنَضِرْ مر من مه ل م كم 4 [آل عمران: .]5١‏ 


وأصْبّح الناسٌ يوم الأحدء فاجتمع القضاٌ والأمراك وفيهم غرلو العادليٌُ 
بدا الشعادةٍ » فحلّفوا للمنصور لاجين » ونُودِى بذلك فى البلل » وأن يَْتح النامٌ 
دَكاكيتهم , ؛ وشتقى الصاح يهاب الدبي وأو الدين اليب ؛ » فعمل 
الوالى ابن النشايك”” جشبة البلدِء ثم ظهّر رَئْنُ الدين» فباشّرها على عاديه . 
وكذلك ظهر أخوه شِهابٌ الدين» وسافّر الأميهد سيفٌ الدين غرلو وسيفٌ الدينٍ 
جاغان إلى الديار المصرية يُعْلِمان السلطانٌ بقوع التّحليفٍ على ما رسّم به 


. )» فى م2 ص: «الحصن‎ )١( 
فى ص: (مملكة).‎ ))- 
. » فى عقد الجمان : « الشهابى‎ )5( 


ا 


وجاء كتابٌ السلطانٍ أنه جلّس على السريرٍ يوم الجمعة عاشر صفر » وشقٌ القاهرة 
فو سادنن عشَرَه فى َه المُلْكِ وعليه المِلّعةٌ الخليفيةٌ » ١٠/117ر]‏ والأمراكً بين 
يديه مُشاةٌء وأنه قد اشتّئاب بالديارٍ المصرية الأمير شمسى”" الدين قراسْئمُر 
الممُصورىٌ » وحُطب للمنصور لاجين بدمشقّ أو يوم من ريبع الأول؛ وحضّر 
المقصورة القُضَاةٌ وشمس الدين الأعْسَرُ وك كن . وأسَئْدَمْر” وبجماعةٌ من 
أمراءٍ دمشقّ » وتوَجّه القاضى إمامٌ الدين القَرُوين وحسامٌ الدين الحنفيع وججمال 
الدِينٍ المالكئٌ إلى الديارٍ المصرية مَطلوبين» وقدم الأميد حسامٌ الدين أستاذدار 
السلطانٍ » وسيفٌ الدين جاغان من جهة السلطانٍ » فحلّف الأمرائ ثانيةً » ودحلوا 
على العادلٍ إلى القلعةِ» ومعهم القاضى بدرٌ الدين ابن جماعة وكشكن , فحلّفوه 
أعانًا مُوَكدةٌ بعد ما طال يبتهم الكلامٌ بالثّركيئ , وذكر فى ححلِفِه أنه راض بم 
يعدن له من البْلْدانٍِ أىّ بلدٍ كان » فوقّع التَغيينُ بعدّ اليمين على قلع صَوْحَدَ » 
وجاءت المراسِيمُ بالوزارة لتقي الدين تَوْبدَ » وعَزْلٍ شِهابٍ الدين الحنفئ » وبالميشبةٍ 
لأمين الدين يوسشفٌ ومني الرومئ صاحب شمس الدين الأيكن » عوضًا عن 
زينٍ الدينٍ الحنفيئ » ” أخى شهاب الدين الذى كان وزيا" ودخل الأميد سيفُ 
الدينٍ قَبجق المنصوريٌ على نيابة الشام إلى دمشقّ بُكرةٌ السبتٍ السادس عضَّرَ ين 
ربيع الأول" ونرّل دار السّعادةٍ عوضًا عن غرلو العادلئ » وقد خرج الجيش 
بكماله تيه وحضّر يوم الجمعةٍ إلى المقصورة » فصلَّى بها وقُرِئْ بعد الجمعةٍ 


)١(‏ فى الأصل ع م: (سيف). 

(؟) فى م» ص : (استدمر)ء وفى عقد الجمان : «أزدمر» » وانظر النجوم الزاهرة // 17". 
5 - "#) زيادة من: ص . 

(4) فى ص : «الآخر). 
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كتابُ السلطانٍ بإِبطالٍ الضَّماناتِ من الأؤقافٍ والأملاكِ بغيرٍ رِضًا أصحايها , 
قرأه القاضى مُحبى الدينٍ بن مَضْل اللَّ صاحبٌ ديوانٍ الإنشاءٍ » وثُودِى فى البلدٍ : 
من له مَظُلِمةٌ فلأت يوم الثلاثاءٍ إلى دار العدلٍ . وخلّع غلن الأمزاء. والمقدمِين 
وأرباب الْخاصب من القْضاةٍ والكتبةٍ وغيرهم » وخلّع على ابنٍ جماعةً جِلْعتيِن ؛ 
واعذة اللقضاء والأذرى للخطابة: 


وما كان فى شهر مجمادى الآخرةٍ وصّل البريدٌُ فأخبر بتولية القاضى إمام 
الدينٍ القَروينين قَضاءً القضاةٍ بالشام عوضًا عن بدر الدينٍ بن جماعةً » وإبّْقاءٍ ابن 
جماعةً على المختطابة » وأضيف إليه تَدْرِيسٌ القَيِمْرِيةِ التى كانت بيد إمام الدين» 
وجاء كتابٌ السلطانٍ بذلك» وفيه اخْتِرامٌ وإكرامٌ له فدرّس بالقَيمْرية يوم 
الخميس ثانى رجب » ودخحل إمامٌ الدينٍ إلى دمشقّ عَقِيتَ صلاة الظهرٍ يوم 
الأربعاءٍ لثامي من رجبٍ» فجلّس بالعادلية» وحكم بين الخصوم وامتدّحه 
الشُعراءٌ بقَّصائدٌ » منها قُصيدةٌ لعي 1 فى أولها : 
تِدلّتِ الأيام ين غهرها شرا فأضبحث تُغو الشام فك بالبشرى 

وكان حال دُخولِه عليه خِلْعَةٌ السلطانٍ » ومعه القاضى جَمالَ الدين الرّواوىٌ 
قاضى قُضاةٍ المالكيةٍ وعليه خِلْعةٌ أيضّاء وقد شكر سِيرةً إمام الدين فى السفرٍء 
وذكر من شن أخلاقه ورياضيه ما هو حسنٌ جميلٌ » ودرّس بالعادلية بكرة 


الأربعاءِ متتصفي رجب ء وأشْهّد عليه بعد الدرس بتولية أخيه جلالٍ الدين نيابة 


. 3754 2 78/1 يعنى كمال الدين بن الزملكانى . انظر نهاية الأرب‎ )١( 


"51/ 


الحكمء وجلّس فى الإيوان”") الصغير وحكم » وألبسه أخوه خلعةً وجاء الناسُ 
يُهَُونه » وقرئ تَفْليدُه يوم الجمعة بالشُّاكِ الكمالئ بعد الصلاةٍ بحضْرةٍ نائب 
السلطنةٍ وبقية القُضاوَء قرأه شرف الدين المزارى . 
وفى شعبانَ وصّل الخبو بأن شممى الدين الأَعْسَرَ توَلّى بالديارٍ المصرية شد 
الدواوينٍ والوزارةً » وباسّر الُصيين جميعًا » وباشّر نظر الدّواوينَ بدمشق فح 
0 بن الشيرججئ عوضًا عن 0 ' الدينٍ بن صَصْرَى » ثم عل بعد قليلٍ 
بشهر أو أقلّ بأمين الدين”“ بن هلال » وعدت الشاميةٌ البّانيةٌ إلى الشيخ رَيْنٍ 
الدين الفارقئ مع الناصرية بسبب غَيِبَةِ كمال الدين بن الشّريشى بالقاهرة 1 /٠١‏ 
الاش "ودس افبها فى شهن رمظنان: يوم اين بعد ال 
وفى الرابع عشَّرَ من ذى القَعْدةٍ مُسِك الأميد شمسٌ الدينٍ قَرَاسْئْمر المنصورئٌ 
نائبٌ الديار المصرية للاجينٌ هو وجماعةٌ من الأمراءٍ معه . واختيط على حواصلهم 
وأنوالهم بمصرٌ والشام» وولّى-السلطانٌ نيابة مصرَ الأمير سيف الدين مدكوكر 
الخناف + وقدلاء الأمراع الذين مسكهم هم الذين كانوا قد أعانوه وبايّعوه على 
العادلٍ كتبغاء وقدم الشيحٌ كمال الدين , بن الشريِئ من الديار المصرية ومعه 
افع بتَذْريس الناصرية عوضًا عن الشامية البرّانية " ودرّس فيها يوم السبتٍ يوم 
عرفة '» ويك الأميؤ شمسس الدين سُئمّر الأَعْسَرُ وزيد مصرٌ وشادٌ الدُواوينٍ يوم 
السبتٍ الثالتٌ والعشرين من ذى الِجَة» واختيط على أمواله وحواصله بمصرَ 
والشام أيضّاء وتُودِى بمصر فى ذى اللِجةٍ أن لا يَوكُب أحدٌ يمن أهل الذَّمَةِ فرسًا 


.) فى م : (الديوان‎ )١( 

0ك )١‏ فى ص : ١‏ أمين الدين ) . 

(5) فى الأصل » م: «زين2)4 وفى ص : (أمين) . والمثبت من النجوم الزاهرة 2١١/8‏ والدارس 1/١‏ 58". 
(؟: - 4) زيادة من: ص . 
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ولا بغلاء ومن وجد منهم راكا ذلك أذ منه . 

وفيها ملّك اليمنَ السلطانٌ الملكُ الوَيْدُ هِرَئْدُ الدين داودُ بن الملكِ المظمَّرِ 
لدم ذكره فى التى قبلّها . 

وم تُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

قاضى قضاق الال بمصر عر الدين عمر بن عبد الله بن ' عمو بن 
عرض المَفْدسِيٌ الحتبل”' "» سيع ا حديت » وبوع فى اذهب » وحكم بالديار 
المزية»: ركان مَشْكورًا فى سيرته وحكيهء فى فى صفر» ودفن بلطم » 
2 بعدّه شرفٌ الدينٍ عبدُ ال بن يحبى بن محمدٍ بن عبدٍ اللَِّ بن نصرٍ 
كانيع بديار مصرٌ. 

الشيحٌ الإمامُ الحافظ القُدُوة عَفِيفٌ الدين أبو محمدٍ عبدُ السلام بن 
محمد بن مَزْروع بن أحمد بن عَزَازِ المصريٌ الحنبلق”" , وى بامدية النبوية فى 
أواخر صفرء وُلِد سنة خمس وعشرين وستّمائة» 00 ' الكثير»ء وجاوّر 
لدجو افر شعو بلدا عرحة فيها ابو شق تقرالرة وشلى عليه سيدق 
صلاةً الغائب » رحمه الله . 


1100 037 95 8 مدق رق يد 4 
الشيخ شيث بن الشيخ على الحريرى » تُوْفى بقرية ةِ بُشْرَ من حَؤرانَ يوم 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟/ هع" والسلوك 880/١‏ (القسم الثالث)», وعقد الجمان 7 959؛ 
والدليل الشافى /١‏ 434/8» والنجوم الزاهرة 8/ .١١1١‏ 

(6) تذكرة النبيه 2١54/١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 4 7*» والسلوك 81/١‏ ( القسم الثالث) » 
وعقد الجمان 9/ “بالا وشذرات الذهب هله" . 

(4) فى ص : ( صنف )2 وبعده فى م: (الحديث ). 

(ه) فى الأصل : « سبت »» وفى ص : ١‏ شنبث » . ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر . 
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الجبعة الت عشَّرَ ربيع الآخر» وتوَجّه أخوه حسنٌ والمُقراءُ من دمشقّ إلى هناك 

الشيحٌ الصالحٌ المْقُرىء جمال الدينٍ عبد الواحدٍ ب كثير بن'" ضرغام 
المضرىّ ‏ ثم الدمشقئ » نَقِيبُ السُئع الكبيرٍ والعَرّاليةِ» كان قد قرأ ع 
السخاوىٌ وسمع الحديتٌ » توفى فى أواخر رجب وفل علي بالجامع لو 
دفن بالقُربٍ مِن ثُبَةٍ الشيخ رَسْلانَ . 

واقف السامَرَيّة الصَّدْرُ الكبيد سيف الدينٍ » أبو العباس أحمدٌ بن محمد 
بن علئّ بن جعفر البغدادىٌ السامئ” . واقفُ السامرية التى إلى جانب 
الكرَرّسِبة بدمشقّ » وكانت داره التى يَسَكنٌ بها ء ودُفْن بها » ووقّفها دار حديثٍ 
وخاثقا؛ وكان قد الْتَقّل إلى دمشقّ» وأقام بها بهذه الدار مدةً » وكانت قدي 
دق بدار ابن قوام ) بناها من حجارة منْحوتة كلم وكان السام مرك كثيز 
الأموالء حسن الأخلاق » مُعَظِمًا عند الدولة» جميلَ المعاشَّرة» له أَسْعادٌ رائقةٌ 
ومُتتكراتٌ فائقةٌ ) 02 يوم الاثنين ثامنَّ عشَّرَ شعبانَ 0 وقد كان ببغدادٌَ له 
مُحظوةٌ عند الوزير ابن العلْقّميَ » وامتدّح المشتغصِع» وخلّع عليه خِلْعةٌ سوداءً 
سَنِية » ثم قم دمشقٌ مشقّ فى أيام الناصر صاحبٍ حلب » فحظِى عنده أيضّاء فسعى 
يه أهلُ الدولقء فصئف فيهم أنجوزة فتح عليهم بسبيها باه فصادّرهم املك 
بعشرين ألفٌ دينار» ود وتوَسَّلوا به 1 ١٠//اااوع‏ إلى أغراضهم » وله 
قصيدةٌ فى مدح النبئ يله » وقد كتّب عنه الحافظ الدَمْياطيُ شيمًا من شعره . 


.759 /8 سقط من: ص . وانظر ترجمته فى : عقد الجمان‎ )١( 

(؟) نهاية الأرب /5١‏ 237177 والوافى بالوفيات 1/8 وفوات الوفيات 2١ 5 /١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 399 
وعقد الجمان */ 2377١‏ والمنهل الصافى 5/8/5 .١‏ ا 

(”) بعده فى ص : « بداره وصلى عليه بالجامع الأموى م أعيد إلى داره فدفن بها رحمه تعالى ) . 
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واقفُ النَقِيسِية التى بالرصيف : الرئيس نَفِيسُ الدين أبو الفداءِ إسماعيل 
ابنُ محمدٍ بن عبدٍ الواحدٍ بن إسماعيلٌ بن سَلَّامة' بن على بن صَدَقَة 
الحانئ » كان أحدَّ دول لي" بدمشقّ » وولى نظر الأيُنام فى وقتٍء 
وكان ذا نَّوُوةٍ من المالٍ» وُلِد سنةً ثمانٍ وعشرين وستّمائةٍ» وسمع الحديثٌ , 
ووقّف دارّه دار حديث » تُوُفّى يوم السبتٍ بعد الظهر الرابع من ذى القَعْدَةٍ» 
ودُفِن بسفح قاسيونٌ يُكرةً يوم الأطد و ل عليه بالأمو, 

الشيحٌ أبو الحسن المعروفٌ بالشاروتِ”” الدمشقئ ‏ يُلَقَّبُ بنجم الدين, 
قن رك نل ور كرا كرات راناء ايو عل الخروف رطيرها : 
واللهُ أعلم بحاله . ْ 

وفيها"" قتل قازانُ الأمير نووز الذى كان إسلامُه على يديهء كان تُودُوز 
هذا هو الذى اسْتَسْلَّمه » ودعاه للإسلام » فَأُسْلّم وأشلم معه أكثر التَتَرء فإن الثَثْر 
شوّشوا خاطر قازان عليه » واشكمالوه منه وعنه » فلم يل به حتى قكله وق جميعٌ 
من يُُنْسَبٌ إليه » وكان نورُوز هذا من خيار أمراءٍ التَّثَر عند قازان » وكان ذا عِبادةٍ 
وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعاته » وقصلده الجيدِء رحمه اللَّهُ وعفا عنهء 
ولقد أُسلّم على يديه منهم خلقٌ كنيد لا يَعْلّمُهم إلا الله وانّحَذوا الشبع 
والقياكلّ » وحضّروا الجْمَعَ والجماعاتٍ» وقرَيوا القرآنَ . واللهُ أعلمُ . 


)١(‏ فى م: وسلام)ء وفى ص : ١‏ سلامش» . وانظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات 25١7/9‏ وعقد 
الجمان */؟17؛ والمنهل الصافى ؟/47/8» والدارس 2١١5/١‏ وشذرات الذهب ه/478. 

م - 0 فى الأصل » م : « شهود القيمة » . 

(*) فى الأصل » م : « الساروب 6 » وفى ص : ١‏ الساروت » . والمثبت من مصدر ترجمته : عقد الجمان 8/ .88٠١‏ 
(5) انظر السلوك 89/١‏ 875 ( القسم الثالث )» والنجوم الزاهرة 4/ .7١‏ 


عن 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وسثماثة 


اسَْهَلت والخليفةٌ الحاكم بأمر اللَِّ أبو العباس أحمدُ العباسيئ » وسلطانٌ البلادٍ 
الملكُ المنصود حسامٌ الدين لاجييٌ اللّحدارٌ المنصورٌ » ونائئه بمصر منكوتّمر» 
وبدمشقّ سيف الدين قَبِجَق'' » وقاضى الشافعية إمامٌ الدينٍ القَوينِيُ » وقاضى 
الحنفية حسامٌ الدينٍ الرازئٌ » ثم وَلى اعلل الدينٍ مكائه بدمشقّ فى عاشر 
صفر » وز كي تقل والططر جقه وهاه الناسُ » وكتب فى الإشجالاتِ قاضى 
القضاةٍ. وقاضى الالكية. تجمال الدين الزواوىٌ» وقاضى الحنابلةٍ تقئُ الدينٍ 
سليمانٌ بن حمزةً بن الشيخ أبى عمرّء وخطيبٌ البلدٍ يَدرُ الدين بِنُ جماعةً ؛ 
وظلت قاضى القضاةٍ جناء الذون الرازئٌ إلى الديارٍ المصرية » 0 عند السلطانٍ 
لاجين ‏ ولاه قضاء القضاة الس مفوع اع فس الذيل " ' الشؤوجئ » 
وَاسْتَمَك ولذه جلال الدينٍ بالقضاءٍ فى الشام بد شق ار ال قضاةٍ الحنّفية » ودس 
بمدرستى أبيه الخاتونية والمُقَدّمِيةِ » وترك مدرسة القَصّاعِين والشّبلية . 
وجاء الخد على يدى البريدٍ بعافية السلطانٍ من الوَفْعةِ التى كان وقعهاء 
فدَقّت المشائد وريّتت البلدُ» فإنه سقّط عن فرسه وهو يَلْعَبُ بالكرةٍ » فكان كما 


ء71١‎ - 707/١ نهاية الأرب 99/81" - .26 وكنز الدرر 9/2م - ؟/اثء وتذكرة النبيه‎ )١( 
.47٠١ - 7281/9 وانظر عقد الجمان‎ 

(؟) فى ص : (١‏ قفجاق ). 

(6) بعده فى ص : « بن). 


1 )0 
قال الشاعر 
حوّيتٌ بَطشًا وإحسانًا ومعرفة 2 وليس يمل هذا كله الفرسٌ 

وجاء التقليد والْلعةٌ لنائب السَلْطنقء فقّرىء التقليدٌ » وباس الْعتّبدَ » وكان 
يومًا مشهودًا . 

5 ع 2( 1 5-007 

وفى ربمبع الاولٍ درس بالجؤزية يه عر زُ الدينٍ بن قاضى القُضِاةٍ تق الدين 
سليمانٌ » وحضّر عنذه امام الدين الشافعيٌ وأخوه لال الدين وجماعة من 
الفُضْلاءِ » وبعدَ التدْرِيسِ جلّس وحكم عن أبيه بإذنه له فى ذلك . 

9 1 5 

وفى ربيع الأول" غضب قاضى القّضاةٍ تق الدين بن دقيقٍ العيدٍء 
ورك الحكم لصيو ارقا انم :د سْتُوْضِى وعاد » وشُّرط عليه أن لا يَسْتَِيبَ ولدّه 
ليت . 
ا يو ل 7 و 2 

وف يوم الجمعة عاشرٍ ربيع 0 أقيمت الجمعةٌ بادرس الك 
لقي على بدر الدين. يصرى ا 0 واختيط 0 أمواله 7 

زفق ع :0 2 0 8 04 
مصر . وأؤسّل السلطانٌ بجريدة صُحْبةَ عَلْمِ الدين الدّوَادارىٌ إلى تل حهدونَ , 


: َن 
ففحت بحمدٍ الله ومنّه» وجاء الخد بذلك إلى دمشقّ فى الثانى عشرَ مِن 


(1) كنز الدرر 7/8 .”1/١‏ 

)١١(‏ انظر الدارس ؟//1”. 

(") السلوك 2848/١‏ 855 (القسم الثالث )» وعقدالجمان 814/9" -8850. 
(4) نهاية الأرب "805/81١‏ والسلوك 85/١‏ (القسم الثالث )» والدارس .585/١‏ 
(5) بعده فى ص : « والشام ). 


3 0 لق مام مه ع1 
رمضان 1١٠/7١١ظع»‏ وضربّت به الخليلية » وأذن بها الظهدُء وكان أخذها يوم 
الأربعاءٍ سابع رمضانٌ» ثم متحت مَوْعَشٌ بعدّهاء فدَقّت البشائو» ثم التقّل 

7 50 4 0 5 5 م ره 
الجيشٌ إلى قلعة حموص”" » فأصِيب جماعةٌ مِن الجيش » منهم الأميز عل الدين 
0 و 1 10 و مل يا 01 3 00 2 0 


جد 


2208 1 0 0 35 مشهودًا 
وميعادًا ليلا . 


وفى هذا الشهر"' عاد الملكُ المسعودٌ نْحمُ الدين حَحضِرُ بن الظاهر» من بلادٍ 
الأشْكرِىٌ إلى ديار مصرٌ بعد أن مكث هناك من زمن الأشرفٍ بن المنصور» 
وتلقّاه السلطانٌ بالموكب » وأكرمه وعظّمه» وحجٌ الأميد حَضِدُ بن الظاهرٍ فى 
هذه السنةٍ مع المصريينء وكان فيهم الخليفةٌ الحاكثم بأمر اللَِّ العباسيئ . 


عم س بعر 


وفى شهر شوالٍ جلس المدرُسون بالمدرسة التى أَنْسَأُها نائبُ السَلْطْنةٍ بمصرَء 
وه المتكركريةٌ داغل :باب القلطزة . 


1 .) فى م: (خربت‎ )١( 

)١(‏ فى ذول الإسلام : ١‏ حميمص » . وانظر نهاية الأرب 940/91١‏ » والسلوك 850/١‏ ( القسم 
الغالث ) . 

() الزيار أو الزيارة : جمعه زيارات » آلة حربية كالقوس الذى يرمى به البندق . السلوك ١/75ه‏ 
(القسم الثانى) حاشية (7) نقلا عن معجم 120217 . وانظر كشاف شرح أهم المصطلحات الواردة فى 
مراجع العصر المماليكى الملحق بكتاب العصر المماليكى فى مصر والشام . 

(5) فى الأصل» ص : «ثامن» . وانظر الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 98" 5و" 

(5) فى ص : «إمداد » . 

(7) نهاية الأرب 299/١‏ وكنر الدرر ١ا"»‏ والسلوك 81/١‏ (القسم الثالث ) . 


2-6 ل 7 4 وى مك‎ ٠. 

وفيها"' دَقّت البشائد لأجل أَخْذٍ فَلعَتَى خميصٌ وَجَْيِمَةَ من بلادٍ سيس . 

5 04 د فق 5 5 20 

وفيها وصّلت الجريدة من بلادٍ مصرَ قاصدين بلادٌ سِيسٌ مَدذًا 
3 ان 5 0 ا 4 1 
لاصحابيهم ) لو ولله الحمد. 

ا "انيه اك الأمؤ ِو الدنٍ أبِْك الوق الذى كان 

وفيها قلت المياةُ بدمشقّ جدًّا حتى بقى ؟ ل ا ا 

(5 

الإنسانٍ » وأما بَرَدَى فإنه لم يَبقَّ ف نشكة عازه ولا بعل إل حبار حشري" ( 
وغلا سعو الثلج بالبلدٍ » وأما نِيلٌ مصر فإنه كان فى غاية الرّيادةٍ والكثْرة . 

6 ٠. و‎ 2 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

م (5) ولا 

الشيخح حسنٌ بنْ الشيخ علئ الحريرى ؛ تُوْنّى فى ربيع الآخر' بقرية 
م '؛ وكان أكبر الطائفة» وللناس إليه مئِلٌ لشن أخلاقه وجؤدةٍ مُعاشَّرتِه » 
وُلِد سنة إحدى وعشرين وستّمائةٍ . 


الصدز الكبيز شهابث الدينٍ أبو العباس ع بن عثمانّ ب بن أبى الرّجاءٍ بن 
أبى الزْهْر الشتوخىٌ , المعزوف بابن السَلْعوس”" 3 اجال بر حسم لجل قر 


(1) دول الإسلام ؟/١٠530.‏ 

() فى الأصلء ص : «التجريدة؛» وانظر نهاية الأرب 2717/8١‏ وكنز الدرر 2559/8 ودول 
الإسلام ؟/ .30٠١‏ 

(5) دول الإسلام ؟/ .3٠٠١‏ 

(1) جسرين : قرية من قرى غُوطة دمشق . معجم البلدان ؟/ 819. 

(5) الوافى بالوفيات ١57/١7‏ » وتذكرة النبيه 27٠١1 /١‏ وعقد الجمان / 25١‏ والنجوم الزاهرة 8/ .١١1"‏ 
(5) فى الأصل » م: : «الأول). 

0) بسر : قربى من أعمال حوران من أراضى دمشق . معجم البلدان 571/١‏ . 

(8) الوافى بالوفيات 7/ 2115 والمنهل الصافى /١‏ 817"؛ والدليل الشافى /١‏ 9ه؛ والدرر الكامنة ١/؟١١؟.‏ 


"7 ( البداية والنهاية 15/١1/‏ ) 


الحديتٌ » وسيع الكثيرء وكان من خيار عبادٍ اللَّه» كثير الصدقة والْبرٌء ُونى 
بداره فى مجمادى الأولى» وصُلَى عليه بالجامع » وذُفِن يباب الصغيرٍ» وعُمِل 
عَزاُه بمسجدٍ ابن هشام» وقد ولى فى وقتٍ تَطَر الجامع » وشّكرت سيرئه ‏ 
وحصّل له جاه ا 7 أيامَ وزارة أيةن ثم عاد إلى ما كان عليه 
قبل ذلك حتى تُوْفّى » رجمه الله تعالى » وشهد جنازته خلقٌ كثيدٌ من الناس . 

الشيحٌ شمسس الدين الأيكئٌ : محمدٌ بن أبى بكر بن محمدٍ الفارسئك” , 
المعَروفٌ بالأيكيع , أحدٌُ الفُضَّلاءٍ الحلّالين للمشكلات ‏ المُشرين”" الممْضِلاتٍ » 
لاسيّما فى علم الأصلّين و اطق وعلم الأوائل» باسَّر فى وقتٍ مَشْيَحْةً 
الشيوخ بمصرء وأقام مدر العَرَالية قبل ذلك” » تُوْنٌى بقرية الو يوم جمعق 
ودفن يومّ السب ” بعدّما صُلَى عليه بجامع الو" ومشى النامل فى جنازته » 
منهم قاضى القُضَاةٍ مام الدين المَرُوينِيْ » 1١٠/118و]‏ وذلك فى الرابع مِن 
رمضانّ » ودّفِن بمقابر الصوفية إلى جانبٍ الشيخ سَمْلَةَ » وتحمل عَزاؤه بخائقاه 
الشمَيساطِيةِ » وحضّر جنازته خلقٌ كثيدء وكان مُعَظًا فى نفوس كثيرٍ من 
العلماءِ وغيرهم . 


8 م 8 م 
م م 


الصدرٌ ابن عُقْبةَ : إبراهي بن أحمدّ بن عُقْبةَ بن هبة الله بن عطاءٍ البضراوئٌ 


. زيادة من : م2 ص‎ )١ - ١( 

/١ وتذكرة النبيه‎ 2١5 /١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 2١١4/8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكى‎ )١( 
.498 7/8 ه, وشذرات الذهب‎ 47 /١ (القسم الثالث), وحسن المحاضرة‎ 801/١ والسلوك‎ 8 
. (؟) فى ص : ( وميسرين ) ) وفى م : (الميسرين)‎ 

(4:) سقط من : الآأصل . 

(5) بعده فى ص : ( وبعده) . 

(5 - 5) سقط من: الأصل» م. 


0 00 : : ا 
الحنفيٌ » درس وأعاد » وولى فى وقتٍ قضاءً حلب » ثم سافر قبل وفاته إلى 
مصرء فجاء بتؤقيع فيه قَضاءٌ حلب » فلما امجتاز بد مشق تُوْفُى بها فى رمضانٌ مِن 
هذه السنةٍ» وله سبعٌ وثمانون سنة . 

02 2 و مر ع زهف 

( يَشِيبُ المع ويَشِبُ معه حَصْلتانٍ ؛ الحؤصٌ » وطول الاملٍ ) 


الشَّهابُ العابئ أحمدُ بن عبدٍ الرحمن بن عبد امتهم بن نِغمةً المقُدسئُ 
الحنبلئ ” , الشيخٌ شِهابُ الدينٍ عابر الوُؤياء سيمع الكردة وروّى الحديتٌ » 
وكان عَجَبًا فى تَفْسيرٍ المناماتٍ » وله فيه اليد الطرية وله تَصَنِيِفٌ :فيه + :ليس 
كالذى يُوْنّد عنه من الغٌرائب والعجائِبٍ » وُلدِ سنةً ثمانِ وعشرين وستّمائةٍ » 
وتُوْفى فى ذى المَعْدةٍ مِن هذه السنة» ودُفِن بباب الصغير» وكات جنازته 
كافلة ع حييلة الله . 


)١(‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات 0/ 5١١‏ والجواهر المضية 2117/١‏ وتذكرة النبيه 
/١‏ هه وعقد الجمان / »4١٠5‏ والمنهل الصافى /١‏ ١لاء‏ وشذرات الذهب 7/5 478. 

)١(‏ ورد بلفظ «يهرم ابن أدم ...) فى صحيح مسلم 50 )٠١‏ » والترمذى (5885) » وابن ماجة 
(474) كلهم من حديث أنس » وانظر كشف كشف الخفا (7004) . 

(7) الوافى بالوفيات 17/ 48» وتذكرة النبيه 25١١ /١‏ والذيل على طبقات الحنابلة 2375/5 والسلوك 
0 ل(القسم الغالث)» وعد الجمان 7/ »4١5‏ وشذرات الذهب 4717//5. 


ع ه(1) 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وسثمائة 


"اسعَهَلت والخليفةٌ الحاكمٌ العباسيئ » وسلطانٌ البلادٍ المنصودٌ لاجين» 
ونائئه بمصر مماوكه سيف الدينٍ منكوكمُر» وقاضى الشافعية الشيحُ تَقي الدين بن 
دَقيق العيدٍ» ولسين 0 دين الرازئٌ» 'والمالكيع والحنبليغ كما تقّدّم» 

َب الشام”' ' سيفٌ الدين بق َنججق ” المتُصوريٌ , وقُضاةٌ الشام هم الل كورون فى 
الى قبلهاء والوزير تَمَئْ لدين تبه والخطيبُ بدرٌ الدينٍ بن جماعة" 

وما كان فى أنناء احم رَجَعَت بجعت طائفةٌ من الجيش من بلادٍ سِيس بسبب المرض 
الذى أصاب بعضّهم » فجاء كتابُ السلطانٍ بالعئب الأكيدٍ والوعيدٍ الشديدٍ 
لهم » وأن الجيشٌ يحو جميغه صحْبةٌ نائب الَأْطنة تق رعكوارفب 
تشايق ل تأر بذ أوغيره » فخرج نائب الشأطبة الأمرئ سيفُ الدين تبج ً 
وصُخبئه ا وخرج أهل ل للقُرْجةٍ على الأطلاب على ما جرت به 
العادةٌ» فبرز نائب الشَلْطنة فى فى أَبَّةٍ عظيمةٍ وتجملٍ هائل» فدكت له العائة: 
ركو العترد» (انتعد اليل ادرو لامي بلا بسع اانا وار ل 
حمصٌ بل الأمير سيف الدين قَبجَق وجماعةً من الأمراءٍ معه أن السلطات مُبََلتْ 
الحاطر عليهم بسبب سُمغي مَنْكوُر فيهم» وعلموا أن السلطانٌ لا يُحالِقُه ييه 


)١(‏ نهاية الأرب "2١ - "51/١‏ وكنز الدرر /.. - #٠0‏ وتذكرة النبيه 797/9 - ورم 
وانظر العبر ه/ 585. 

)١ -‏ سقط من : الأصل . 

2 ") سقط من : ص. 

(؟:) فى ص : (١‏ قفجق ) . 


له فائّقَّق بجماعةٌ منهم على الدخولٍ إلى بلادٍ ررم بيهو سائوا من 
حمصٌ فيمن أطاعهم» وهم بق وبزلى”" وتكتفر الشلخدا البكى”" , 
واشكمروا ذاهيين» فربجع كنيو ين الجيش إلى دمشق» وتحَقطت الأموز, 
وتأْفت العو على تبججق حسنٍ يميرته فيهم» وذلك فى ربيع الآخر ين هذه 
النسنةا» فإنا للها وإنا إليه راجهون:: 


ذكز مَقُتلِ المنصورٍ لاجين وعَؤدٍ 
املك إلى الناصر محمد بن قلاؤون 


للا كان يوم مُ السبت التاسعٌ عشّرَ ربيع الآخر وصلٌ جماعةٌ من التريدية » 
وأخبروا َقْقَلٍ السلطانٍ الملكِ المنصور لاجين ونائبه سيف الدين نكو وأن 
ذلك كان ليلةً الجمعةٍ حادى عشّرَه » على يد الأمير سيف الدين كزجى الأشْرفئ 
ومن وافّقه» وذلك بخضور القاضى حسام الدين الحنفئٌ وهو جالسٌ فى خدمته 
يتَحَدّثان » وقيل : كانا يَلْعبان بِالشطْرَخُ . فلم يَشْعْرا إلا وقد دتحل عليهماء 
فبادّروا إلى السلطانٍ [1 ا بسرعة جَهْرَةً ليلةَ الجمعة» فقتلوه وقيل نائئه 
صَيا صَبِيحَة يوم الجمعة ) الْقَى على مَرْبَله » واتفّق الأمراءُ على إعادة أبن 
أستاذِهم الملكِ الناصر محمدٍ بن قَلاوُون » فأَزْسَلوا وراءئه » وكان بالكركِ » ونادّؤا 
له بالقاهرة » وحُطِب له على المتابر قبل قدومه » وجاءت الكتبُ إلى نائب الشام 
سيف الدين قَبجق ) فوجدوه قد فك خوفًا من غائلة لاجين ) فسارت التريدية 


)١1(‏ فى ص: «برلاز؛. 
(؟) فى الأصل » ص : ١‏ الأيكى » » وفى م : «الأيلى ؛ . والمثبت من مصادر ترجمته : الوافى بالوفيات 
9/ ؟ه» والمقفى الكبير ؟/ ه5/ا”ء والمنهل الصافى */ /ا”ء والنجوم الزاهرة 4/8 .5١‏ 


وتفارط الحالٌ » ولا قوةٌ إلا باللّه . 

وكان الذى شكر العَرْمَ وراءءهم» وساق ليَددّهم الأميد سيفٌ الدين بَلََان» 
وقام بأغباءٍ البلدٍ نائبٌ القلعةٍ عَلّمُ الدين أَرْججواش والأميد سيفٌ الدين جاغان» 
واختاطوا على كل م بن كان له اخخصاض يلك الدوا ؛ فكان منهم بَمالُ الدينٍ 
يشي الؤومئٌ مُحْبَّسِبٌ البلد وناظو المارَسْتانٍ » ثم لق بعل مدق وعد إلى 
وظائيه : واختيط أيضًا على سيفى الدين جاغان سام الدين لاجين والى اليد 
دخلا القلعدً » وقتل بمصر الأميران سيفُ الدين طُنْجِى - وكان قد ناب عن 
الناصر أربعة أيام - د كجى اذى تؤلى قث لجن » فيلا أي على اراب » وجقل 
الناسٌ م من العائة وغيرهم يدو ضورة فى » وكان حمل الصورة جد ": 
بعدَ الدّلالٍ والمالٍ والملكِ وارتهم هناك قبود" » فدؤِن السلطانٌ لاجين ؛ وعندٌ رجليه 
ب و ا 
جمادٌّى ٠‏ الأول ؛ 00 يومًا مشهودًا) وضّربَتت التشائه » ودخل القُضَاةٌ وأكايد 
الدولةٍ إلى القلعة» وبُويع بحضْرة عَلَم الدين أزمجواش » وتُحطب له على المتابر 
بدمشقّ وغيرها بحضّرةٍ أكابر العلماءٍ والقُضْاةٍ والأمراءء 1 جناء اللوية بأنه قد 
ركب وسْقٌ القاغزة وعلة جلما ايفو الاي ممه فقا" ب يليه وكا 
وكا مشتهوة' "ل وطويت: البقائد أرضًا + وجادك عرائيانة قث قف بعال شد 
)١(‏ فى م2 ص : ( الأمير» . 
(؟ - 5) هذا كلام مأخوذ من قول الشاعر عدى بن زيد العبادى : 


والفلاح : البقاء . والإمة : النعمة . أمالى ابن الشجرى ١//ا317 ١68‏ . 
5 - ”) زيادة من : ص . 


97٠ 


وفيها الفْنُ بالِعايا والأمكِ بالإخسانٍ إليهم » فدكا لهي وقِم الأميك جمال الدين 
آقوش الأَفْرمُ نائئا على دمشقّ» فدخَلّها يوم الأزبعاءٍ قبل العصرٍ ثانى عشرين من 
مجمادى الأولى » فترّل بدار الشعادةٍ على العادةٍ » وفرح الناسٌ بقُدومه » وَأَشْعَلُوا له 
الشموع ء, وكذلك يوم الجمعة أَشْعَلوا له لما جاء إلى صلاة الجمعةٍ بالمقصورة » 
وبعد أيام مج عن جاغان ولاجين والى الب ين القلعةٍ» وعادا إلى ما كانا عليه » 
اسم الأميد محسامٌ الدينٍ الأستادائ أتابكا للعساكر المصريةٍ » والأميذ سيفٌ الدينٍ 
لار نائًا بمصرء وأخريع الأَعْسَرُ فى رمضانٌ سن الحئْسٍ » ووّلى الوزارة بمصرّء 
ع َرَاسْئقُر المنصوريٌ مِن الحبس أيضاة وأعفل ياب الطيية» ف امات 
صاحث عماةً الملك الْمظَمّدِ تقل قَرَاسْتْقر إليها . 
وكان قد وقّع فى أواخرٍ دولة لاجين بعد خُروج قَبجَق من البلدٍ مِخنةٌ للشيخ 
قي الدين ابن تيمية ؛ قام عليه جماعةٌ ين التُقهاءِء وأرادوا إمخضاره إلى مجلس 
القاضى جلالٍ الدين الحنفيئ » فلم يحصو » فتُودِى فى البلكِ فى العقيدةٍ التى كان 
قد سأله عنها ر. ,/5١اوع‏ أهلٌ حماةً المْسَمَاةٍ « بالحتموية ) » فالْئصَر له الأميد سيف 
الدينٍ جاغان » وأَرْسَل يَطُنْتْ الذين قاموا عليه" فَاخْمَّى كثير منهم » وضرب 
جماعةٌ من نادى على العقيدة» فسكت الباقون» فلما كان يومٌ الجمعةٍ عمل 
0-0 الدينٍ اميعا بالمجامع على عادته » وفشر فى قوله تعالى : فاك َل 
خُلق عَظِيمٍ # [القلم: 4ع]» ثم الجتمع بالقاضى إمام الدينٍ "القَروينن صبيحة ' 
يوم السبت » والممع عندّه بجماعةٌ من الفضَلاءٍ » وبحشوا فى ١‏ الحموية » وناقّشوه 


(1) فى م: 9 عنده 6. 
(؟ - ؟5) زيادة من : ص . 


الا 


فى أماكنّ منهاء فأجاب عنها بما أشكتهم بعد كلام كثير» ثم قام الشيحٌ تق 
الدين؛ وقد تمَهّدت الأموذء وسكت الأخوال» وكان القاضى إمامٌ الدين 
مُعْتَقَدُه حسنٌ ومَفْصِدُه 0 
حديث ) 0 مَشْيحُئّه لسع علاعٌ الدين بن سار وحصّر عندّه القُضِاةٌ 
والأغيانُ » وعمل لهم ضيافة ) وأفرج عن راشي " 

وفى يوم السبتٍ حادى عشَّرَ شوالٍ فُتح مَشْهَدُ عثمانَ الذى جدّده ناصد 
الدين بن عبدٍ السلام ناظرُ الجامع » وأضاف إليه مَفُصورةً الخدّام من سَّمالئِه 
وجعل له إمامًا راتباء وحاكى به مشهدّ عليع بن الحسين رَيْن العابدين . 

وفى العَشْرٍ الأول من ذى الميجَةِ عاد القاضى حسام الدين الرازيٌ المنفه”") 
إلى قَضاءٍ الشام » وعُزِل عن قَضاءٍ مصرّء وعُزل ولدّه عن قَضاءٍ الشام . وكدُّرت 
الأراجيفُ فى ذى الِجَةٍ بِمَصْدٍ التتار بلاد الشام » وبالله المشتعانُ . 

31 0 1 ع 
ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 
الشيخ نِظامُ الدين أحمدُ بن الشيخ جَمالٍ الدين محمودٍ بن أحمدّ بن عبدٍ 
02 

السلام الحصيرىٌ ى الحنفيٌ ‏ مدرسسٌ الثُورية » تُوفى ثم امحرم » وذفِن فى تاسعه 
يوم الجمعةٍ فى مَقابرٍ الصُوفيةِ » كان مُفْتيًا فاضلا » ناب فى الحكم فى وقتٍء 


0-١١‏ سقط من ! ص. 
(؟) سقط من : الآأصل » م. 
(9) فى النسخ : « الحصرى ») . والمثبت من مصادر ترجمته : العبر ه/ /810» والوافى بالوفيات 8/ 2١58‏ 
والجواهر المضية 37٠0 /١‏ وعقد الجمان */ 41» والمنهل الصافى ؟/ 251١‏ وشذرات الذهب 8/ .44١‏ 


1لا 


ودرّس بالتُوريةٍ بعد أبيه» ودرّس بعدّه بها الشيحٌ شمسٌ الدينٍ بن الصدر 
سليمانَ 9 يوم الأربعاءٍ رابع عشرٌ حرم" 

ابن التققيب الْقَسْرْء الشيحٌ الإمامُ العالم الزاهدُ جَمالُ الدينٍ " أبو عبد 
الل" محمد بن سليمانَ بن الحسن بن الحسين الَلْخيُ , ثم المقدسئ الحنفئ ) 
وُلدِ فى النصفٍ من شعبان سنةٌ إحدى عشْرةً وستّمائةٍ بالقدس» واسْتغل 
بالقاهرةٍ » وأقام مدةٌ بالجامع الأَزْمَرِء ودرّس فى بعض المدارس هناك » ثم التقل 
إلى القدس» فاشتؤطنه إلى أن مات فى المحرم منهاء وكان شيحًا فاضلًا فى 
الُسير» وله فيه مُصَبٌِ حافلٌ كبية» جبمع فيه خحمسين مُصئْمًا من الفاسيرء وكان 
الناسٌ يَقُصِدون زيارته بالقدس الشريفٍ » ويتبرٌ ن به. 


الشيحٌ أبو يعقوب المَغْرِبئ الِّْيمْ بالقدس”" ' » كان الناسٌ يَمجْتَمعونَ به وهو 
مقع بلمسجا الأْصى » وكان الشيخ تقئ الدين ابئ َم يقول فيه : هو على 
طريقةٍ ابن عَرَِى وابن سَبِعِين . تُوْفّى فى المحم من هذه السنةٍ . 

التَقِيْ توا َب الوزيه” “, ”الصاحث الكبيد الصدرٌ الوزيد" تق الدين تَؤْبةٌ بن 
علئ بن مُهاجرٍ بن شّجاع بنٍ ؤب الؤبعئ الكريوئ » وُلِد سنةٌ عشرين وستٌمائة يوم 


. زيادة من : ص‎ )١ - ١( 

115/7 فى الأصل » م : «عبد الله بن » . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ 278 والوافى بالوفيات‎ )١ - ٠١ 
(القسم الثالث)» وعقد الجمان‎ 881/١ والسلوك‎ 25١18 /١ والجواهر المضية 7/ 217 وتذكرة النبيه‎ 
.457/0 وشذرات الذهب‎ 2١44 وطبقات المفسرين للداودى ؟/‎ »474 /* 

(") عقد الجمان */574. 

(4) نهاية الأرب #١ /١‏ والعبر ه/ 278107 والوافى بالوفيات »47/١٠١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 25107 والمقفى 
الكبير ؟/ 377: والسلوك 881/١‏ ( القسم الثالث ) ؛ وعقد الجمان / ©47» والمنهل الصافى 4/ 178. 


تالفى 


عرفة بعرفة » وتتقل فى ادم إلى أن صار وزيرا يدمشق شقّ مراتٍ عديدةٌ » حتى بُرْفّى 
ليل الحميس ثانى مجمادى الآخرة » وصّلَى عليه عُدُوة بالجامع وسوقٍ الخيل» 
ودُفِن بتربته محا دار الحديث الأشْرفية بالسفُح » وحضّر جنازئّه القْطناة والأغيان » 
رجمه الله وباشّر بعدّه نَظَرَ الدَّواوينٍ فخرٌ الدين بن ٌّ الصَّيِرجئ » [١٠/19اظع‏ 
وأتَذ أمينٌ الدين بن الهلال نظَرَ الخزانة . 

الأميرُ الكبيرُ شمسٌ الدين بَيِسَرِى”' . كان من أكابر الأمراٍ الدمِين فى 
خدمة الملوكِ من زمن فَلارُونَ وهَلّمٌ جرّاء ُوْنى فى السشجِنٍ بقلعة مصر””» 
وتحمل له عَزاءٍ بالجامع الأمَوىّء وحصّره نائبٌ السُلْطبةٍ الأَقْرمُ والقّضاةٌ 
والأغيانٌ . ْ 


السلطانُ الملك المظَفد م تق الدين محمود بن ناصرٍ الدينٍ محمد بنٍ تفي 
الدين عمرَ بن شاهنشاه بن أيوت”” » صاحبُ حماةً » وابنٌ مُلوكها كابوًا عن 
كابرء تُوْفَى يوم الخميس الحادى والعشرين من ذى القّْدةٍ» ودُفْن ليلةٌ الجمعة . 


للك الأؤحدُ جم الدين يوشفٌ بن املك الناصر داوة بن لظ ”' » ناظ 
القدس الشريفٍ » تُوْفّى به ليلةً الغلاثاء ” الرابع من ذى اليك" ودفِن برباطه عند 


3114/١ وتذكرة النبيه‎ 2754 /٠١ /الا» والعبر / 28417 والوافى بالوفيات‎ /9١ نهاية الأرب‎ )١1( 
ه.٠‎ /9 القسم الثالث )» والمنهل الصافى‎ ( 880/١ والمقفى الكبير 77 والسلوك‎ 

. » القاهرة‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(5) نهاية الأرب "4/١‏ والعبر 0/ 0585 وتذكرة النبيه 5١14/١‏ والسلوك 481/١‏ (القسم 
الثالث ) » وعقد الجمان */ 47٠‏ وشذرات الذهب 7/8 447. 

(؛) نهاية الأرب /8١‏ ولا والعبر ه/ وتذكرة النبيه 2518/١‏ والسلوك 881/١‏ (القسم 
الثالث ) » وعقد الجمان 8٠١/9‏ 4» والأنس الجليل ؟/ 917/١‏ وشذرات الذهب 447/0. 

(ه - ه) فى الأصل » م: ( رابع ذى القعدة). 


7”: 


البق 4م - 52 5 0 
باب حطة عن سبعين سنة » وحضّر جنازتّه خلقٌ كثي» وكان من خيار ابناء 
َ- 4 َت" ل 2 
الملوك ديئًا ومَضيلةَ وإخسائًا إلى الصَّعفاءِ» رجمه الله . 


القاضى شِهابُ الدين يوسفٌ بن "الصاحب ُخيى ' الدين بن التحَاسٍ » 
أحد *ؤساءٍ الحتّفية » ومُدَوْسُ الوؤحانية”' والظامرية 4 “وقد ولى نظر المخزانة ونظر 
الجامع فى وقتٍ » وكان صدرا كبيرا كاف" 5 ُوْفُى بئشتانه بالمرةِ الت عضَّرَ ذى 
الحكة) ودس بعدّه بالكيحانية”' القافي جلال الدينٍ بن حسام الدين . 


الصدرٌ الكبرالرئيس الصاحبٌ أميئ " ' الدين أبو العَنائِم » سالمُ بِنُ محمدٍ 
7 اوس بن هد الله ب مخفو بن صَصْرى التفيئ » " » كان 
وكان 0 نظر الدُواوينِ ونظر الخزانة» ثم ترك المناصِبت وحج 
وجاوّر بمكة ثم قدِم دمشقّ ) فأقام بها دون السئةٍ ومات » ُوْفُى يوم الجمعة 
الثامن والعشرين من ذى الِيجة » وصُلّى عليه بعدّ الجمعة بالجامع » ودف بتزتِهم 
بسفح قَاسِيونٌ ) وحمل عَزاؤٌه بالصاحبية . 


.77١/؟ والأنس الجليل‎ 2١١7/١ فى ص : «خطه» . وانظر مسالك الأبصار‎ )١( 

(؟ - 5) فى م: (الصالح محب » وانظر ترجمته فى الجواهر المضية 9/ 519 والسلوك 885/١‏ 
( القسم الثالث ) » وعد الجمان 9/ 474» والدليل الشافى ؟/8057. 

(") فى الأصل» م : ١‏ الزنجابية ) . وانظر الدارس /١‏ 078. 

)رياد من دمر 

(ه) فى الأصل : ١‏ نصير ) » وفى م : ( نصر) . وانظر مصادر ترجمته : الوافى: بالوفيات 24٠/١٠0‏ وعقد 
الجمان */ 475» والمتهل الصافى 5/ ١٠88؛‏ والسلوك 887/١‏ ( القسم الثالث) . 

(2 -5) سقط من: الاصل» م. 

0) فى الأصل ع م: (أحسن )2 وبعده فى مم: وحالا». 


هالا 


0 2 1 4 20 0 
ياقوث بن عبد الله . أبو الدُرٌ المُستصِمئ الكاتبُ”" . لَمَبِه مال الدين» 
يم وا 0 5 0 
واصله رُومئٌ ) كان فاضلاء مَليح الخطء مَشْهورًا بذلك » كتب ختمًا حسانا» 
وكتب الناسُ عليه ببغداد» وتُوْفُى بها فى هذه السنةء وله شعدٌ رائقٌ » فمنه ما 


أَؤْرّده البوزالي فى ١‏ تاريخه ) عنه : 
تحَدُءُ الشمسُ شَّؤْقى كلما طَلَعَتْ 
وَأسْهَرُ الليل فى أنْس بلا وَنْسِ 
2 5 5 
ليلى تَهارْ إذا ما دُوْت فى خَلّدى 


إلى مُحَيّاك يا سَمْعى ويا بَصَرِى 
إذ طِيبُ ذكراك فى ظُلْماتِهِ يَشرى 
لأن ذِكرَك نورُ القلب والبصر 


»١810/// وعقد الجمان +/ 499» والنجوم الزاهرة‎ 2319/١ وتذكرة النبيه‎ 285٠ /© العبر‎ )١( 


وشذرات الذهب ه/4149. 


5لا 


)1( 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وسثمائةٍ 


لعباسيئ ؛ وسلطانُ البلادٍ الشامية والمصرية وما يَتْبعْها من مالك ال املك الناصر 
محمدٌ بن قلاوون »؛ ونائث مصرّ سَلّارء وبالشام جمالٌ الدينٍ آقوش الأَفرمٌ 
والقضاةٌ بالدّيارِ المصرية والبلادٍ الشامية هم الذحُورون فى التى قبّها ء وقد توائرت 
الأخبائ بقصد التّترِ إلى بلادٍ الشام » وقد خخاف الناسٌُ مِن ذلك خوفًا شديدًا» 
وجل الناش بين بلاد حَلّتِ وما » وبلّغ كرائ الجملٍ بن حماة إلى دمشق نحو 
المائتئن درهم ء فلما كان يومٌ الثلاثاءٍ ثانى ارم ضَرَيّت البشائد بسبب خُروج 
السلطانٍ مِن الديار المصرية قاصدًا الشامّ» فلما كان يوم الجمعة ثامن ربيع الأول 
دل السلطاثٌ /٠١1‏ 0 
اك قار لتر إلى الشام » هي لذلك , وجاء فدتحل دمشق فى اليوم الذى ذكزنا فى 
شديدٍ وول كثير» ومع هذا خرج اناس لتلقّيه والدعاءِ له» فترّل بالطارمة » 
ولك لايك وكرت له الأدْعِيةٌ : وكان وقتئا شديدًاء وحالا صعيّاء وامئلاً 
البلدُ من الجافلين النازجين عن بلادهم ) وجلّس الأُعْسَدٍ وزيد الدولة» وطالب 
الغُمال» واقْترضوا أموال الينام وأموالَ الأشْرى لأجلٍ تقوية الجيش » وخخرج 
السلطانٌ بالجيش من د مشق يوم الأحدٍ سابع عسَرَ ربيع الأول » ولم يلف أحة 
من الجيوش » وخرج معهم خاقٌ كيد من الْطَوْعةٍ » وأحََذ احا في الدعاءٍ والقنوتٍ 

فى الصلواتٍ بالجامع وغيره » وتضّبعوا واشتغاثوا وابتهّلوا إلى اللَِّ بالأذعية . 


(1) نهاية الأرب 8/91" - ١08‏ 4» وكنز الدرر ٠ - ١/9‏ 4» وتذكرة النبيه 710/١‏ - 2394 
وعقد الجمان 4/لا - /ا8م . 


17لا 


و9 قعة فازان 


للا وصّل السلطانٌ إلى وادى الخرّندار ع: عند وادى سَلَمْيَةً : التَقَى العتّارَ 
هنالك يوم م الأربعاءٍ السابع' والعشرين ين ربيع الأول فالتا مهم » فكسّروا 
اللشلمين: :وولى السلظان هارقا» فإنا لله ونا إليه رارق » وقيل' جتماعة ين 
الأمراءٍ وغيرهم ومن العوامٌ لق كثير» وقُقِد فى المعركةٍ قاضى الحنفية "حسام 
الرازىٌ' » وقد صترواء وأبلوا بَلامٌ حسئاء ولكن كان أمئ الل كَدَوَا مَفُدوراء 
فولى المسلمون لا يَلْوِى أحدٌّ على أحدٍء ثم كانت العاقبةٌ بعد ذلك للميّقِين» 
غير أنه رجعت العساكد على أعقابها إلى الديارٍ المصرية» والجتاز كثية منهم 
على دمشق» وأهلّها فى خو شديدٍ على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم” : 
إنهم اشتكانوا وَاسْتَسلّموا للقَّضاءٍ والقَدَرِء وماذا يُجدِى الحَدَّرْ إذا نرّل القَدَدُ 
ددع السلطانٌ فى طائفةٍ ين الجيش على ناحية بَعْلَبِك» وأبوابُ ومشق 
مُعلقةٌ » والقلعةٌ مُحَصّنةٌ » والعَلامُ شديدٌ » والحال ضيقٌ » وفرجٌ اللّهِ قريبٌ » وقد 
هوب جباعة من أعيانٍ البلد وغيرهم إلى الديارٍ المصرية » كالقاضى 8 الدينٍ 
الشافعئ » وقاضى المالكية “جمالي الدين” الزُواوىٌ » وتاج الدين بن" 
الشّيرازىٌ » وعَلمٍ الدينٍ الصّوَابىٌ والى البرّء وجمالٍ الدين بنٍ النّحَاسٍِ والى 
المدينةٍ» والمحقيب وغيرهم بن التّجارٍ والعوامٌ» وبقى البلدٌ شاغرًا ليس فيه 


. الثامن)‎ ( :"84 /9١ فى نهاية الأرب‎ )١( 

(؟ )١-‏ سقط من: الأصل» م. 

(؟) بعده فى ص : «فما شاء الله كان ومالم يشأ ربنا لم يكن . 

5( بعده فى الأصل» م : «والبقاع » . 

(ه - ه) سقط من : الأصل» م وفى ص : « جمال الدين بن» والمثبت من نهاية الأرب /91١‏ /81. 
(7) سقط من : الأصل» م. 


فى 


5 5 م ١‏ 0 
8 : د 
مشغولٌ عن البلدٍ بالقلعة”' 


وفى ليلةٍ الأحدٍ ثانى ربيع الآخر"' كشر امْحئُوسون بحئِس باب الصغيرٍ باب 
شين وخخرجوا منه قرييًا من مائتّى رج » فنهبوا ما قَرُوا عليهء وجاءوا إلى 
باب الجابية » فكسروا أَقْفال الباب ' الجوانيع وأخذوا من الباشورة ما شاءواء ثم 
كسروا أقفال الباب '" التئانيع » وخرجوا منه على حَيةِ » فتمّوقوا حيث شاءوا لا 
يَْدِدُ أحدٌ على ردّهم ولا صَدُّهمء وعائّت الحرافِشةٌ فى ظاهر البلدِء فكسروا 
أبواب البسانين ؛ وقأعوا ء من الأبواب والشَّبابيكِ وغير ذلك شيثًا كثيراء وباعوه 


هذا وسلطانٌ لتتار قد قصّد دمشقّ قَّ بعد الوَقعةٍ» فاجتمَع أعيانُ البلدٍ والشيحٌ 
َي الدين ابنُ تَيميةَ فى مشهدٍ عل » واتّقّقو ا1١٠م‏ .اظع على المسير إلى قازان 
ترام ارم ال طيدوه كور يوم الاثنين ثالث ربيع الآخِر» 
فَاجْتَمَعوا اعية عند القولك”" أ وكلّمه الشيحٌ نه َي الدين ابن تَيِمية كلامًا قويًا 
شديداء فيه مَصْلحةٌ عظيمةٌ عاد نفقها على المسلمين» وللَّهِ الحمدُ. ودتحل 
المسلمون ليلكنٍ من جهة قازان » فنرّلوا البادّرائية » وعُلَقَتْ أبوابٌ البلِ سوى باب 
ُومَاء وخخطّب الخطيث يوم الجمعةٍ بالجامع » ولم يلكو سلطانًا فى خطبته » وبعد 
الصلاةٍ قيم الأمي إسماعيل ومعه جماعة من الرسل) فنرّلوا ببْشتانٍ الظاهرٍ عند 


)١ - ١١‏ سقط من: الأصل» م 
)١(‏ فى الأصل » م: «الأول». 
26 النبك : قرية بذات الذخائر بين حمص ودمشق . معجم البلدان 99/4. 


الطرنٍ .. وحضّر القَوِمَانٌ بالأمانِء وطيف به فى البلدِء وقُرئْ س اليف امن 
الشهر بمقصورة الخطاية» وثير شىء بين الذهب والفضةٍ . وفى "ايوم الغالث © 
من المناداةٍ بالأمانٍ طَلِعِت الول والشلا والأموالُ امه عند الناس بن جهة 
الدولةٍ» وجلّس ديوانٌ الاشتمخلاص إذ ذاك بالمدرسة القَهمرية » فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وفى يوم الاثنين عاشر الشهرٍ قم الأميدئ سيفٌ الدين تبجق 
لمنصوريٌ , فتّل بالْيِدانٍ » والترب جيشٌ التتارء وكثر العيِثُ فى ظاهر البلد» 
وقتل جماعةٌ » وغلّت الأسعاد بالبلدٍ جداء وضاق الحال عليهم , وأَرْسّل قَبجق 
إلى نائب القلعةٍ ليِسَلَّمَها إلى التتارء فائتتع أزمجواش ين ذلك أشدّ الامتناع , 
فجمع له قَبجَق أَغيانَ البلدِء فكلّموه أيضّاء ؛ فلم يُجِبْهم إلى ذلك » وصمّم على 
ل تيه اهم وه ع لو ف اشع الدين بن نمي أزتل إلى 
نائب القلعةٍ يقولٌ له ذلك » ' فاسْتدٌ عَْمُه على ذلك » وقال له" : لو لم يق فيها 
إلا حجر واحدّء فلا تُسَلّمْهم ذلك إن اسْتَطغتٌ . وكان فى ذلك مَصْلَّحةٌ 
عظيمةٌ لأهلٍ الشام » فإن اللّهَ تعالى حفظ لهم هذا الحص والَُقَلَ الذى جعله 
الله حِزرًا لأهل الشام التى لا تَرَالٌ دارٌ أمانٍ سن » حتى يَنْزِلَ بها عيسى ابن 
مؤي عليه السلام  .‏ 


. 0 عه 2 5 7 
وفى يوم دخولٍ قبْجَق إلى دمشقّ دحل السلطانٌ ونائئه سَلار إلى مصرَ كما 
5 0 5 2 7 
جاءت البطائق بذلك إلى القلعةء ودّقت بها العشائرٌء فقوى جأس الناس بعضّ 
الشىوء ولكن:الأمو كما يقال : 


)١ -9‏ فى الأصل, م : «ثانى يوم ) . 
(؟ - 5) سقط من: م. 
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كيف السبيل إلى سُعاد ودوتها قُلَلُ الجبالٍ ودوتهن محتوف 
الؤبجل حافيةٌ وما لى مركت والكفٌ صِفْرٌ والطريق 6 
وفى يوم الجمعةٍ رابع عشَّرٌ ربيع الآخر طب لقازان على مِنْبرٍ دمشقّ 

بخضور الغو بامصورة » ودُعِى له على السِدّةٍ بعد الصلاةٍ» وقُرئ عليها مسوم 
بنيابة فبجق على الشام » وذهّب إليه الأغيانُ فهنّكوه بذلك » فأظهّر الكرامةً » وأنه 
فى تعب عظيم م الكارء "ثم شرع فى طَلَبٍ الحيول البى عند اناس والأموال 
لأجلٍ القَقَةٍ على التتارٍ' » ونرّل شيحُ المشايخ نظامٌ الدينٍ محمودٌ بن علئ 
الشّئبانع بالمدرسةٍ العادلية الكبيرة . 


2 موا ام رك ا 0000 
نَهْب الصالحية ''فوجدوا فيها شيمًا كثيرا من الغْلّاتِ » وقلّعُوا الأبواب والشبابيك 
وخموبوا أماكى كثيرةٌ ؛ كالرباطٍ الناصريٌ وغيره من الأماكنٍ الحسنةٍ» والمارَسْتانٍ 
بالصاحية" ومسجد الْأَسَدية ومسجدٍ خخاتون ودار الحديث الأشْرفية بها » واخصّرق 
جام ' الوب بالعقيبة ' » وكان ١٠/١15ر]‏ هذا ين جهة الكزج . أوالأزمَنٍ من 
النصارى الذين هم مع التنارِء قتبحهم الله تعالى' » وسهؤا يمن مِن أهلها خلقًا كثيرا 
وجا غَفيرَا» وبأ أكثر الناس إلى رباطٍ الحتابلة» فاختاط به التارُء فحماه منهم 

شيخ الشيوخ المذكوز» وأغلى فى الساكن مال له صورةٌ » ثم محموا عليه » فسهزا 
منه خحلقًا كثيرًا من بناتٍ الشايخ وأولادهم » فإنا لله ونا إليه راجعون . 


)١- ١١‏ سقط من: الأصل» م 

م - 0 سقط من: م. | 

(م - م فى ص : ١‏ العقبة» . وانظر الدارس ؟575/7. 
ونه مع اسقط من + الأصل: 


لد 000 ( البداية والنهاية 57/١17/‏ ) 


"وكيد و الحنابلةٍ فى ثانى مجمادى الأولى قتلوا خلقًا من الرجال» 
وسبَؤا من النساءِ كثيرّاء ونال قاضى القُضاة تَقَيَ الدين منهم أَدّى كنيد 
2 : إنهم قتّلوا يمن أهلٍ الصالحية قريًا من أربعمائةِ » وأسَروا نحوًا من أربعة 
آلافٍ أسير» وثُهتت كتث كثيرةٌ من الإباط لناصرى والضّيائية » وخزانة ابن 
البزورىٌ » فكانت تُباعٌ وهى مكتوبٌ عليها الوَقفيةُ '» وفعلوا باميَةِ مثئلّ ما فعلوا 
بالصاحية » وكذلك بِدَارَيا وغيرهاء وتحَصّن الناُ منهم فى الجامع بداريّاء 
ففتحوه قَسْرًاء وقتلوا منهم خلقًاء وسبؤا نساءهم وأولاةهم , فإنا للّهِ وإنا إليه 


002 


وخرج الشيحٌ : تقَىٌ الدينٍ ابن تَيِمِيةَ فى جماعةٍ من أصحابه يوم م الخميس 
العشرين بن ربيع الآخِرٍ إلى ملكِ الا وعاد بعد يومين» ولم تق اجتماغه 
اك لد الوزيق سعدٌ الدينٍ والوَشيدُ مُشيدا” الدولةٍ المعلّمانئ بن 
تيُودى » الما له بقضاءِ الشغل » وذكرا له أن التت لم خضل لكثير منهم شىء 
إلى الآنء وللاية. لينم ووش 


عه 


سْتَهّر بالبلد أن ال يُرِيدون دُخول دمشقّ .2 فَانْرَعَج الناسٌ لذلك ) 
د خوفًا شديدًاء وأرادوا الخوج منها والهرب » وأين ؟ وللات حينٌ 
مَناصٍ ! وقد أخذ بن البلدٍ فوقٌ العشّرةٍ آلافٍ فت أموالٌ كثيرةٌ على البلدٍ 
7 2 ع 1-4 2 74 - 

مَوَزعة على أهلٍ الاسُواقٍ » كل سوق بحسبه مِن المال» فلا حول ولا قوة إلا 


. سقط من: : ص‎ )١ - 1١١ 
. » بعده فى ص : دولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن‎ )( 
سيد).‎ (١ : (؟) فى ص‎ 


؟*7 


باللِّ . وشرع التتد فى عمل مَجانِيقَ بالجامع يَدمُوا بها القلعدٌ مِن الصَّحْنء 
لقت أبوابه » ونزّل لتر فى مشاهيه يَخوسو سون أخشاب امْجَانِيقٍ » ويَنْهَبونَ ما 
جرله ين الأسواق» وأحوف أرخوائن بعر ااي ا 0 
الأشْرَفيةٍ وغير ذلك » إلى حدٌّ العادلية الكبيرة ودارٍ السَعادةٍ ؛ فد بتكا فت 
مُحاصرةٍ القلمة ين أعاليهاء وازم النائ منازّهم لكلا يُسكُروا فى طم الحتدقي ؛ 
وكانت الطرقاتٌ لا يُرَى يها أحدٌ إلا القليل والجامخ لا يُصَلَّى فيه أحدّ إلا 
ليسيز» وبوم الجمعة لا يكال فيه الصتٌ الأول دما ا 
ومن خرج من منزله فى ضَرورتة يَحْرْجٌ بثياب هم أ ثم تعوة دُ سريعًا) 
َبَلق أنه لايفوة إلى أهله » وأهل البلدٍ قد أذاقهم الله ياس الجوع والخوفي بما 
كانوا يَصْتَعون » فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون . 


والمصاكراتٌ والتراسِيمُ والغقوباتُ عَكَالةٌ فى أكابر أهل البلدٍ ليلا وتهارًاء 
حتى أُخذ منهم شىء كثيد بين الأموال والأؤقافي» كالجامع وغيره» ثم جاء 
سو بصيانة الجامع وتوفير أوقافه وصَرْفٍ ما كان يود ١٠/1١1ه)‏ لترائنٍ 
00 إلى الحجاز» وقُرِئُ ذلك المرسومٌ بعد صلاةٍ الجمعةٍ بالجامع ة في تاشخ 
ع ' مجمادٌى الأولى . وفى ذلك اليوم توجّه السلطانٌُ قازان إلى بلاده» وترك 
نُوابه بالشام فى ستين ألفّ مُقاتلٍ » نحو بلادٍ العراق » وجاء كتابه : إنا قد تركنا 
نوابنا بالشام فى ستين ألفّ مُقالٍ» ومن عزينا العؤُ إليها فى زمنٍ الخريفٍ » 
والدخولٌ إلى الديارٍ المصرية وقَنحها . وقد أجَرّتهم القلعةٌ أن يَصِلوا إلى حجر 
منها وللَّهِ الحمدٌُ» وخرج الأميد سيفٌ الدين قَبجق لتَؤْديع قُطَلُوشاه نائب 


. ) فى الأصل : ( بعبان زيهم ») » وفى ص : : « شياب رثة‎ ١ - 1١١ 
.594./81 فى ص : (تاسع عشرين). وانظر نهاية الأرب‎ )١ - (؟‎ 


7*1 


. قازان» وكوررة د بت التشائرٌ بالقلعةٍ فرحًا لرحيلهم , ولم تُفْتّح القلعةٌ » 


2 
8 


وأسّل أجواش ثانى”" يوم يمن روج قَبق لتوديع قُطلُوشاه - القلْميةَ إلى 
الجامع » فكسروا أخشاب المتُجَنيقات المنصوبة بهء وعادوا إلى القلعةِ سَرِيعًا 
سالمين آمنين » واشتضكبوا معهم جماعة ممّن كانوا يَلُوذون بِالتارٍ قَفْرَا إلى 
القلعة» منهم الشريف الّ» وهو شمسس الدين محمدٌ بن محمدٍ بن أحمة 
ابن أبى القاسم المُرْتَضّى العلّوىٌ» وجاءت الرسلٌ ين تَبجق إلى دمشق» 
فنادَوًا بها: طَيْبوا قلوبكم » واهْتحوا دكاكيتكم» وتهيكوا غدًا لَِلَنَّى سلطان 
الشام سيف الدينٍ قَبججق . فخرج الناسٌ إلى أماكيهم , فأَشْرفوا عليها ء فرأَوا ما 
بها من الفسادٍ والدمارء وانْقَكُ رُؤْساءٌ البلٍ من الثّرايِيم بعدما وزنوا شيعًا 
كثيها . ْ 

وقال الشيحٌ عَلَّمْ الدين اليوؤزاليك” : ذكر لى الشيحٌ وَجِيهٌ الدين بن الجا 
أنه 0 إلى خزانة قازان 07 آلآاف: آلف وسثمائة أل درهم» سوى ما 
مكو" بن الثرا سيم والبتراطيل””) وما أَحَذ غيزه ين الأمراءٍ والؤزراءِ » وأن 
شع المشايخ حصل له نحؤ ين سمالا ة ألفٍ درهم, َالأَصِيلَ بن التصير 
| الطوسيع مائنا”” ألفٍ ع والصّفِئَ الشنجارىٌ ثمانون ألقّاء وعاد الأميد سيفٌ 
الدين قَبِجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهر الخامس والعشرين من مجمادى 


)١(‏ فى ص : «فى ثامن) . وانظر نهاية الأرب /9١‏ وو”, 
(؟) انظر كنز الدرر 6/9". 

(5) فى ص: «١‏ يمحق). وفى كنز الدرر: «الحق» . 

(4) البراطيل : جمع يزطيل » وهو الرشوة . الوسيط ( برطل) . 
(5) فى الدسخ : و مائة) . والمثبت من مصادر التخريج . 
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الأولى » ومعه الأليك ”ا وجماعةٌ ) وبين يليه السيوفٌ قله وعلى رأسه 
عصابةٌ ) فنَرّل بالقصرء ونُودِى بالبلد : إن نائبكم سيف ت الدين هبق ححق قد جاء 
فافئحوا دَكاكيتكم » واعْمّلوا مَعاشسّكم» ولا يُعْرْرْ جك بشمة هذا والايسساة 
فى غاية الغلاءِ والقلقّ» قد قد بِلَمّت الغرارةٌ إلى أربعمائة 3» واللحمُ الوطلُ بنحو 
العضّرة ع والخيزٌ كل رَطْلِ بدرهمين ونصف » والعشّرةٌ الدقيق بنحو الأربعين » 
والجين الأوقيةٌ بدرهم ) والتيض كل خمسة و بدرهم ؛ ثم 0 كارن فى أواخر 
الشهر » وما كان فى أواخر الشهر نادّى قبجق بالبلد أن يَحد اج الناس إلى 
قراهم , وأكرَ جماعةً ) اُضاف إليه تق ين الأجناد ء وكارك الأرلجيق علن 
بابه » وعظم شأئه » وَدَقتَ التشائ بالقلعة وعلى باب قبجق يوم الجمعةٍ رابع 
مجمادى الآخرةء وركب قَبجق بالقصائب فى البلدِ» والشاويشِيه بين يديه» 
وجهّز نحوًا ء من ألفٍ فار نحو حَرِبةِ الأصوص» ومشَّى مَشْىَ 0 فى 


الولاياتٍ امير الأمراء والمراسيم العالية النافذة » وصار كما قال الشاعة” 


يا لك من قُنْجَرةٍ ججَعْمَرٍ 
خلا لك الجوٌ فبيضى واصْفِرِى 
3 و # 
ونقرى ما شعتٍ أن تتقرٍى 
ثم إنه ضين الخكاراتِ ٠ ٠1‏ ومواضعٌ َم الزئى من الحانات وغيرها ) 
وججعلت دارٌ ابن جرَادةَ خارج باب توما حَيَارَةٌ وحانة أيضّا» وصار له على 


ذلك فى كل يوم ألفٌ توك . وهى التى دمرته ) ومحقفت أثاره » وأحذ أموالا 


. » فى الأصل : «الأييكى )2 وفى م: « الأليكى‎ )١( 
.455/١١ تقدم فى‎ )١( 


3 


و 
عع 


أخرَ من أوقافٍ المدارس وغيرهاء ورججع بُولاى ين جهة الأَغْوار» وقد عاث 
فى الأرض فسادّاء ونهّب البلادٌ وسبى وخّب » ومعه طائفة كبيرة من التترء 
وقد خرّبوا قرَى كثيرة » وقتلوا من أهلها خلقّا وأسروا من أطفالها جماعات, 
ومجبى لبولاى من أهلٍ دمشقّ أيضًا جبايةٌ أخرى, وخرج طائفةٌ ين القلعق) 
فقتّلوا طائفة من الترٍ ونقبوهم, ويل جماعةٌ من المسلمين فى عُبِونِ ذلك, 
أَحَذْوا طائفة بمّن كان لود باكر ورسّم قَتجق لمتطيب البلدٍ وبجماعةٍ معه ين 
الأعيان أن يَدْحُلوا القلعة» فيتَكَلّموا مع نائبها فى المصالحة» فدتحلوا عليه يوم 
الاثنين ثانى عَّرَ مجمادى الآخرةء فكلّموه وبالغوا معه. فلم يُجبٍ إلى 


(١ 


0 0 2 
ذلك وقد أجاد واخسن 


وفى ثانى'' رجبٍ طلّب قَبْججق القّضاةً والأغيانَ » فحلّفَهم على الخُاصحةٍ 
للدولةٍ المحمودية - يعنى قازان - فحلّفوا له . . وفى هذا اليوم خرج الشيخ تَقئ 
الدين ابن تَِمِيةَ إلى مُحْيِم بُولاى , فاجتمع به فى فِكاكِ من معه من أُسارَى 
المسلمين » فَاسْبَيْقَذ ستنقذ كثيرًا منهم ين أيديهم , وأقام عندّه ثلائةَ أيام ثم عاد » ثم راح 
إليه جماعةٌ ين أعيانٍ دمشىّ , ٠»‏ ثم عادوا من عنده» فسُلُحوا عند باب شرقى » 
وأَعذت ثياهم وغمائمهم » ورجعوا فى شرٌ حالةٍ» ثم بعث فى طلبهم » فاخْتّمّى 
ا ا 
لقلعةٍ بأن المساكر المصرية قادمةٌ إلى الشام » وفى عشية عَسْيةٍ يوم السبتٍ رل بُولاى 


وأصحابّه يمن التترء وانْسَّمَر لعبون عن مسقن وندا ب اااي واد عند 


. وأرجل فى ذلك » بيض الله وجهه‎ ١ : بعده فى م » ص‎ )١( 
فى م» ص : « ثامن) . وانظر كنز الدرر 9/ ه.‎ )( 


كلا 


1 ", فعاثوا فى تلك التُواحى فساءًاء ولم يَأتِ سابعٌ الشهرٍ وفى حواشى 
لب منهم أحدٌ » وقد أزاح اللُّ عز وججل شرّهم عن الهباٍ يلاد » وناقى متمق 
فى الناس : قد أمِئت الطوقاثٌ » ولم يَبقّ بالشام من التتر أحدٌ . وصلَى تبجق يوم 
مح عار رحب بالقمورة ومع ماع من أضحابدح عليه لأمة مَهُ الحرب 
من السيوفي والقِسِئٌ والتراكيش فيها النّشَّابُ » وأمِئت البلدُ ونواحيهاء وخرج 
الناس للمُوْجةٍ فى غياض السَفَرْيحلٍ على عادتهم » فعانّت عليهم طائفةٌ ين التار» 
فلما رأؤهم رجعوا إلى البلدِ هاريين مُشرعين» ونهب بعضٌ الناس بعّاء ومنهم 

من أَلْقَى نفسه فى النهرٍ» »ويفا كانت تلك الطائفةً مجعازين ليس لهم قرا وتقئق 
قَبجَق مِن البلدٍ» ثم إنه خرّج منها فى جماعةٍ من رُوُ سائها - منهم عر الدينٍ بن 
القلانسيع - لتلشّى الجيش المصرىٌ» وذلك أنهم خرجوا إلى الشام فى تاسع 
رجب » وجاءت البريدية بذلك» وللّهِ الحمدُ والمنة» وبقِى الك ا : 
وناكى أُزمجواش فى البلدٍ أن المّظوا الأشوار؛ وأخرجوا ما كان عندّكم من 
الأسلحة ع ولا تُهُمِلوا الأسوار والأبوات » ولا يَِيَنَ أحدٌّ إلا على السور» ومّن 
بات فى داره شّئِق احم العابر 0 *ظع على الأسوار لحفظ البلدِ» وكان 
الشيح 7 تقيع الدين ابي تَيمية يدور كل ليلةٍ فوق الأشوار يُحوْضٌ الناس على الصبرٍ 
والقتال» ويَثلو عليهم أياتٍ الجهادٍ والرباطٍ . 

وفى يوم الجمعةٍ سابع عشّرٌ رجب أعِيدتٌ الخطيةٌ بجامع د مشقّ لصاحب 
الك الناصر محمد بن قلاوون » ففرح الناس بذلك » وكان يُخْطِبٌ 


لقازان بل مشقّ وغيرها من بلادٍ الشام مائة يوم سَواءٌ . وفى 04 يوم الجمعة 


)١(‏ دمر: عقبة تطل على غُوطة دمشق . معجم البلدان ام ة. 
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المذكور دار الشيحٌ تقئ الدينٌ ابن تَيِميةَ » رحمه اللَّهُّء وأصحابه على الخكاراتٍ 
3 ا 2 1 03 و 5 
والحاناتٍ » فكسّروا انية الخمورء وشقوا الظروف» وأراقوا الخمورء وعدّروا 
بجماعة من أهل ا حاناتٍ الحَذّةٍ لهذه الترام »فارج الا بالك )لوو نزم 
السبتٍ ثامن عشَّرَ رجب بأن يُرَيِ يْنَ البلدٌ لقدوم العساكر المصرية » ومُتح بابُ 
الفْرج مُضافًا إل باب النصر يوم م الأحد تاسعٌ عد ومن )؛ ففرح الناسٌ بذلك 
وَانْفَرجوا ؛ لأنهم لم يكونوا يَدُخُلون إلا من باب النصرء وقدم الجيشٌ الشاميئ 
صُحْبَةَ نائب دمشقّ جما الدينٍ أقوشٌ الافرم إلى دمشقّ يوم السبتٍ عاشر 
شَعبانَ » م 9 0 ع 0 وفيهم الأميران شْمسٌ الدين قَرَاسنْقد 


وفى هذا اليوم مُيِح باب الفراديس 50 دوس القاضى جلا الدين 
النزويئ بالمدرسة ام القضاةٍ إمام الدين» ؛ تُوُفُى بالديار 


وفى يوم الاثنين والثلاثاءِ والأربعاءٍ تكامل دُخولُ العساكر المصرية صُحْبةً 
نائب ا الدين سَلَار وفى خدمبه الملك العادلٌ كتبعًا» وسيفٌ الدينٍ 
لكا مه ”") فى تجثلٍ باهر ) ونزّلوا بالمؤج » وكان السلطانٌ قل خرج عازمًا على 
الججىءٍ 2 فوصّل إلى الصالحية ) ثم عاد إلى مصرٌ . 


وفى يوم الخميس النصف من شَّعبانَ أعِيد القاضى بدرٌ الدينٍ بن بجماعة إلى 


.195/١ الدارس‎ )١( 
. » فى الأصل ع م : (الطراخى‎ )١( 
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قَضاءٍ المْضَاةٍ بد مشقّ مع التطابة بعد إمام الدين وليس المولعة » وليس معه فى هذا 
لوم أن الدين اليجمئ يلم ايشة» وفى يوم السيت سايع عطره ليس جم 
نَظرٍ الدُّواوين الصدرٌ تاج الدينٍ بن الشّيرازئٌ عِوَضًا عن فخر الدين بنٍ الشَّيرَجٌ ‏ 
لامعا ' شِدٌ الدّواوين فى باب الوزير شمس الدين سُْقُر الأغعر : 
وباسّر الأميئ عدٌ الدينٍ أنِك الدّوادار النجي ولايةَ البرّء بعد ما مجعل م ا 
الطبلخاناه . 

ودوّس الشيجٌ كمال الدين بن الرملكانئ بأمّ الصالح عِوَضًا عن جلالٍ الدينٍ 
القَدوينيع يوم الأحدٍ الحادى والعشرين من شعبانَ » ل هذا اليوم ولى قَضْاءً 
الحنفية شم الدين بن الصفئ الحريرئٌ » عوضًا عن حسام الدين الراز » قد 
يومَ المعركةٍ » ' وجاءه بعد ذلك تدريس الخاتونية ني يوَضًا عن حسام الدينٍ الرازئٌ"' 
فى ثانى رمضانّ » ودفعت الشتائد عن القلعةٍ فى ثالثِ رمضاتٌ . 


و 7 ع و - 

وفى مُسْئَهَّ رمضانَ جلس الأميد سيفٌ الدين سَلَّار بدارٍ العدلٍ فى الميِدانٍ 
الأخضّرء وعندّه القُضاةٌ والأمراءُ يوم السبتِ » وفى السبت الآحَرٍ خلّع على عر 
الدين بن القَلَانِسِ لع سَنِيةٌ » وجعّل ولدّه عماد الدينٍ عبدٍ العزيزٍ شاهدًا فى 
الخزانةٍ . وفى هذا اليوم ربجع سَلار بالعساكرٍ إلى مصرء وانْصَرَقَت العساكرٌ 
الشاميةٌ إلى مواضهها وبُلْدانِها . 

وفى يوم الاثنين عاشر رمضانَ درّس صِدرٌ الدينٍ علىٌ بن 3١/٠١1‏ اوع الصَّفِئٌ 
ابن أبى القاسم البتضراويٌ الحنفك بالمدرسة المقدّمية . 


(١-١)فىم:‏ وأقبجا) . وانظر نهاية الأرب 2405/9١‏ والسلوك 101/١‏ ( القسم الثالث ) . 
)١(‏ فى ص : الأشقر» . 
(م - #) سقط من : الأصل » م . 


وفى شوالٍ منهاعُرِفت جماعةٌ من كان يَلُودُ لكر ويُؤذِى المسلمين » فشّيق منهم . 
طائفةٌ » وشور آخرون » و كبحل بعضّهم , وقُلعت أَلْسْنٌ » وجرت أمود كثيرةٌ . 

وفى منتصفي شوالٍ درّس بِالدَوْلعيةِ قاضى القُضاةٍ جمال الدين الورَعٌ نائبُ 
الحكم عوضًا عن ججمالٍ الدين بن البالجؤبقئ . 

وفى يوم الججمعةٍ لعشرين من شوال ركب نائبُ السَلْطنةٍ مال الدينٍ آقوشُ 
الأفرمٌ فى جيش دمشقّ إلى جبالٍ الرَدٍِ وكسروالٌ » وخحرج الشيحٌ تق الدين ابن 
تَيِمِية » ومعه خلقٌ كثي من المطوْعةٍ والحوارنة لقتال أهلٍ تلك الناحية» بسبب 
فسادٍ دينهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم» وما كانوا عاملوا به الساكرٌ ل 
كسرهم التَتّرُ وهربوا؛ حين اجتازوا ببلادهم وثَّبوا عليهم ونهبوهم , وأتحذوا 
أسلحتهم وخيولهم » وقتلوا كثيرًا منهم , فلما وصّلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤُهم 
إلى الشيخ تَقَىٌ الدينٍ بن تيمية » فاشتتابهم » وبينٌ لكثير منهم الصواب » وحصّل 
بذلك حي كنيل » وانْتصارٌ كبية على أولئك الممُسِدِين» والْيَرَموا برد ما كانوا 
دوه من أموالٍ الجيش , وقر عليهم أموالا كثيرة يتخملونها إلى بيت المال» 
اموت أراضيهمٍ وضيائحهم » ولم يكونوا قبل ذلك يَدْمُُلون فى طاعة الجندٍ ولا 
يَلترِمون أحكامٌ املق ولا يدينون دين الحقٌّ » ولا يُكدمون ما حم الله ور 
وعاد نائث بُ السلْطعة يوم الأحدٍ ثالث عشَرَ ذى القغدةٍ» وتلمّاه اناي بالشّموع إلى 
طريقٍ بَعْلَبِكُ وسَط النهار . 

وفى يوم الأربعاءٍ سادسن عشّرِه تُودِى بالبلدٍ أن يُعلّقَ الناسش الأسلحة 
بل كاكين » وأن َتعلّمَ الناسسٌ الوئى » فعملّت الآماجاث”' فى أماكن كثيرة من 


.47 الآماجات : جمع أماج» وهو الهدف . انظر المعجم الذهبى ص‎ )١( 
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البلدِء وعُلّقَت الأشلحةٌ بالأسواق » ورسم قاضى القّضاةٍ بدرُ الدين بن جماعة 
بعمل الآماجاتِ فى المدارس » وأن يَتَعلّم الها الوم » ويَسْتعِدُوا لقتال العدرٌ إن 
حضّرء وباللهِ المستعالُ . 

وفى الحادى والعشرين من ذى القَعْدةٍ اشتغرض نائث السَلْطِنةٍ أهلّ الأسواق 
بين يديه » وجعل على كل شوق مُقَدمَاء وحولّه أهل سوقه » وفى يوم الخميس 
الرابع والعشرين عُرِضّت الأشْرافٌ مع تقييهم نظام الْلّكِ الحسَينئ بالدّد 
والتّجَمْلٍ الحسن» وكان يومًا مشهوتًا . ٠‏ 

وما كان مِن اودع فى هذه السنةٍ أنه مُجدّد إمامٌ راتبٌ عند رأس قبرٍ 
زكرياء وهو الفقيهُ شَّرَفْ الدين أبو بكرٍ الحموئٌ» وحضّر عندّه 0 يوم 
عاسُوراءً القاضى إِمامُ الدين الشافعي » وححسامٌ الدين التَفِيَ وجماعةٌ» ولم تَطل 
مده إلا شهوراء ثم عاد الحَمَويٌ إلى بليه» وبطّلّت”' هذه الوظيفةٌ إلى الآنء 
وللهالمة 

ومن تُوْفَى فيها من الأغيانٍ : 

القاضى خُسامٌُ الدين أبر الُضائل الحسنٌ بن القاضى تاج الدينٍ أبى 
لاخر أحمد بن الحسن بن" أَنُوشِروان الرازئٌ الحنفئ » ولى قَضاء مَلَطيَةَ مدة 
عشرين سنةٌ» ثم قم دمشقّء فوليها مدةً» ثم الْتَقَل إلى مصرء فولِيها مدة» 


)١(‏ سقط من: م 

)١(‏ فى ص : ١‏ شغرت). 

() سقط من : م. وانظر ترجمته فى : العبر 0/ /991؛ ومعجم شيوخ الذهبى ص 21528 والوافى 
بالوفيات 705" والجواهر المضية ١55 /١‏ وتذكرة النبيه /١‏ 1717؟. وعقد الجمان 4/ 289 والمقفى 
الكبير #/ .ا والمنهل الصافى 277/5 وشذرات الذهب 41451/0. 


تضرف 


وَولدّه يدل الدينٍ بالشامء ثم صار إلى الشام» فعاد إلى الحكم بدمشق» ثم 
لا خحرج الجيشٌ إلى لقاء قازان بوادى ا د وادى سَلَمْيَة 
خرج معهمء فَقٌّقِد مِن الصف ء ولم يُدْرَ ما خبزه؛ وقد قارب السبعين» وكان 
فاضلًا بارعًا رئيسَاء له نَظْمْ حسيٌ» ومولده بأفُسرا") من بلادٍ الروم فى حرم 

سنةٌ إحدى وثلاثين وسئّمائةٍ » قُتِد يوم الأربعاءٍ الرابع والعشرين بين ربيع الأولٍ 
منهاء وقد قل يومئلٍ عِذَّةٌ من مشاهير الأمراِء ثم ولى بعدّه القَضاءَ شمسٌُ 
الدين الحريرىٌ . 

القاضى الإمامٌُ العالى إمامٌ الدين أبو المعالى عمرٌ بن القاضى سعدٍ الدين 
أبى القاسم عبد الرحمن بنٍ الشيخ إمام الدين أبى حَْصٍ عمر ين أحمد بنٍ 
محمدٍ القَزُوينٌ الشافعئ '. قدم دمشق هو وأخوه جَلالُ الدين» فمُدرا فى 
ارس اام الدينٍ ل القضِاةٍ ةِ بدمشقّ من بدرٍ الدين بن جماعة كما 
قد فى ' سنةٍ ست وتسعين" » وناب عنه أخوه» وكان بجميلَ الأخلاق » كثير 
الإحسانٍ , قليلٌ الأذى » ولما أزف قدومٌ التَّارِ سائّر | إلى مصرّء فلما وصّل إليها لم 
تق بها سوى أسبوع وتُوْفُى » ودفِن بالقرب من قُةِ الشافعيئ عن ست وأربعين 
شرل وصار امْنْصِبُ إلى بدر الدينٍ بن بجماعة كما كان» مُضافًا إلى ما بيده ين 
الخطابة وغيرها» ودرّس أخوه بعدّه بالأمينية . 


لومم 


مسد المْعَمَرْ الرْحَلةٌُ» شرف الدين أبو الفضل أحمدٌ بِنُ هبة الله 


. فى الأصل , م: بأقسيس»‎ )١( 

)١(‏ العبر 0/ ٠”‏ 5» والوافى بالوفيات ؟7١/‏ ؛ ٠‏ 5» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ :*٠١‏ وتذكرة 
النبيه 2507/١‏ وعقد الجمان 2.4١/5‏ والدارس .١948 /١‏ 

65 -») فى الأصل »ع م: (سنة سبع وسبعين)» وفى صء وعقّد الجمان 57/9" : السنة السابعة 
والتسعين » . والمثبت من الوافى بالوفيات . وانظر ما تقدم صفحة /5917. 


حرف 


"ازن أعمة بخ تعمد" ب اطدن :ينهذ الله بن عبد الله.بن الحسنين "بن 
- 37 1 ع مام 7 والىا 
تساكرّ الدمشقي , وُلِد سنةً أربع عشْرةً وستٌّمائةِ » وسمع الكثير وروّى » تَوْفى 
خامس عشَّرَ مجمادى الأولى عن خمس وثمانين سنة . 

الخطيث الإمامٌ 1 مُوَفُقُ الدين أبو المعالى » محمد بن محمد بن 
المُفَصّلِ”” البهرانك” ' القُضْاعِيُ الحَمَوىٌ , خطيب عماةً» ثم خطب بدمشقّ 
عِوَضًا عن الفارُوئع كما ذكرناء ودرّس بلعَزَّالية » ثم عُزِل بابن جمَاعة » وعاد 
إلى بلدِه » ثم قديم دمشقّ عامَ قازان» فمات بها . 

راشاو 1 كفي 7 8 

الصدرٌ شمسٌُ الدين محمد بن سلمان بن حمائل بن علىٌ المقدسئّ 
العروف بان غان » وكان من أغيانٍ الناس وأكثرهم مرو » وهؤس بالقضرونية » 
توفى وقد 00 الثمانين » كان من الكتاب المشهورين المشُكورين » وهو وال 


)١ -‏ سقط من: الأصل» م . وانظر ترجمته فى : العبر ه/ ه259 ومعجم شيوخ الذهبى ص 87» 
وعقد الجمان 241١/4‏ وغاية النهاية 45/١‏ ١غ‏ والمنهل الصافى ؟/ 54 5, والنجوم الزاهرة 8/ »١5٠‏ 
وشذرات الذهب ه/4140. 

: فى الأصل » م: ابسن‎ )١( 

(") فى الأصل ء م : ١‏ الفضل » . وانظر ترجمته فى : معجم شيوخ الذهبى ص 8ه والعير ©/ 4 »4١‏ 
وتذكرة الحفاظ ١488/4‏ وعقد الجمان 247/4 وشذرات الذهب ه/457» وفى المصادر الثلاثة 
الأخيرة : «الفضل). 

(4) فى الأصل » م ء وشذرات الذهب : « النهروانى ؛» وفى ص : ١‏ المهرانى ) » وفى تذكرة الحفاظ : 
النهرانى ) . والمثبت من معجم شيوخ الذهبى » العبرء وعقد الجمان . والبهرانى نسبة إلى بهراء وهى 
قبيلة من قضاعة كما ذكر ذلك السمعانى فى الأنساب .47١/١‏ 

(5) فى النسخ والدارس ١07/١‏ 5: ( سليمان » . والمثبت من مصادر ترجمته : معجم شيوخ الذهبى ص 
والعبر ه/ »4٠١”‏ وعقد الجمان 4/ »4١‏ والمقفى الكبير ه/ 585» والنجوم الزاهرة )١917/١‏ 


وشذرات الذهب 6 .565١‏ 


رخف 


الى ممه 


الشيخ بجمال الدين أبو محمد » عبد الرحيم بنْ عمر بن عنما البنجز جُرْبَقَيُ 
الشافعه ”” '» أقام مدةً بالموصل يِشْتَغْلُويفْتى » ثم قيم دمشقّ عامَ قازان » فمات 
بهاء وكان قد أقام بها مده كذلك , ودرّس بالفتْحية " والدوْلَعِية» وناب فى 
الخطابة » ودرّس بِالعَراليةِ نياب عن الشمس الأيكيئ » وكان قليلَ الكلام » ممجموعًا 
عواطنن وسور الحمدن محة عبرب إلى لد والانحلاي» وله أتباح 
بون إلى ما منْسَبٌ إليه » وتغكفون على ما كان يفك عليه وقد حدّث 
جمالُ الدين الكو ب « جامع الأصول » عن بعضٍ أصحاب مُصَئفه ابن الأ 
وله نَظْمْ وتثْوِ حسنٌ . واللّهُ سبحانه أعلمُ . 


)١(‏ العبر ©/ 45 4» والوافى بالوفيات م١/‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 8/ 2١9٠‏ وتذكرة 
النبيه 2508/5 وعقد الجمان 4/ 37., والمقفى الكبير / 55: وشذرات الذهب 4494/8. 
(؟) فى م : ١‏ القليجية ) . وانظر الدارس .455/١‏ 


07 


)1(.« 


ثم دخلت سنة سبعمائة مِن الهجرة النبوية 


- 


اسْمَهلّت والخليفةٌ " والسلطاتُ ونوابٌ البلادٍ والمُكامٌ بها هم المذكورون فى 
التى قبلّهاء غير الشافعئ والحنفيع" . ولما كان ثالث المحرم جآس المشتخرج 
لاشتيخلاص أجرة أربعةٍ أشهر من جميع أملاكِ الناس وأؤقافهم بدمشقّ» فهرب 
أكثد الناس من البلدِ» وجرت ا حَبِطةٌ قوية وشئٌّ ذلك على الناس 


وفى مُسْعَهَل صفر ورَدّت الأخبارٌ بقصدٍ الَّارٍ بلاد الشام » وأنهم عازمون 
على دُخولٍ مصرء فئْرَعَج الناسٌُ لذلك وازدادوا ضعمًا على ضعفهم» 
وطاشّت عقولّهم وألبايهم » وشرّع الناسُ فى الهرب إلى بلادٍ مصرّ والكركِ 
والشَّوْبَك والحصون المع بهت اخَارَة” إلى مصر خمسمائةٍ» وبيع الجمل 
بألفٍِ, واليمارٌ بخمسمائة» وبيعت الأمتِعةٌ والتُّيَْابُ والغلاتٌ بأرخص 


الأثمانِء وجلّس الشيحٌ تق الدين ابن تيميةَ فى ثانى صفر مجَلِسِه فى 


)001 نهاية الأرب 4١1١/9١‏ - 44#» وكنز الدرر 4١/9‏ - 254 وتذكرة النبيه 595/١‏ - 3178. 
50 ') فى ص: والحاكم العباسمى وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون ونائب مصر 
الأمير سيف الدين رسلان » وقضاء مصر القاضى تقى الدين بن دقيق العيد الشافعى والحنفى [ ] ونائب 
الشام الأمير جمال الدين آقوش الأفرم . وقاضى الشافعية بها بدر الدين بن جماعة والوزير شمس الدين 


سنقر الأعسر ) . 
زضة فى م: «الحمارة ) 4 والحارة : المؤجع . انظر الوسيط (م ح ر) . ويعنى باغحخارة هنا تكلفة الرجوع 
إلى مصر. 


مكرف 


الجامع »وحوض الناس على القتال» وساق لهم الآياتِ والأحاديتٌ الواردةً فى 
فلك ونهَى عن الإشراع فى الفرار» ورعٌب فى إِنّفاق الأموالٍ فى الأشامن 
المسلمين وبلادهم وأموالهم ؛ وأن ما مُنْقَقُ فى أجرةٍ الهرب إذا فق فى سبيلٍ 
الله تعالى كان خيراء وأؤحب جهاد التَتَرِ حَمْمًا فى هذه الككقع رتائع الخال 
فى ذلك » وتُودِى فى البلدانٍ : لا يُساؤِه أحدٌّ إلا بمرسوم وورقة . فتَوَقّف الناسسٌ 

عن السيرء وك مهم , وتحدتك انام بخروج السلطانٍ من القاهرة 
بالقعساكر المنصورة ودَقَتَ الْبَسائ 0000 » لكن كان قد خرج جماعةٌ مِن 
يُبوتاتِ دمشق كبيتٍ ابن صَصْرَى وبيتٍ ابن فضل الله وابنٍ مُنَجَا وابن سُوَيْدٍ 

وابنٍ الرُملكانيئ وابنٍ جماعة . 


وفى أُولٍ ربيع الآخِرٍ قوى الإرْجافٌ بأمر التََّارِ» وجاء الحو بأنهم قد وصّلوا 
إلى اليرة » وتو فى البلي أن تَخْرْجٍ العامة مع العشكر , وجاء مَوْسومٌ النائب من 
المج بذلك » فاسْتُغرضوا فى أثناء الشهر » فُرض نحوٌ من نحمسة آلاف من العامة 
بالعُدّةٍ والأشلحةٍ على قدر طاقتهم » وقتت الخطيبُ ابن جماعةً فى الصلوات 
كلي واتتعه أثقية المساجدٍ » وأشاع المجفون بأن التتَارَ قد وصَلوا إلى غلت: 
وأن نانب حلت تقهْمَر إلى حماة» وُودى فى البلدٍ بتطييبٍ قُلوب الناس واقبالهم 
على مَعايشِهم » وأن السلطانٌ والعساكر واصلةٌ» وأنطل دِيوالٌ المشخرج 
مرا ولكن كانوا قد اسْتَخرجوا أكثر مما ا به» وبقِيّت بواقٍ على الناس 
الذين قد اخْتَفَؤاء فعَفِى عما بقِى » ولم يُرَدٌ ما سلّف , لا جَرَمَ أن عواقت هذه 
الأفعال مسر وتُكوء وأن أصحاتها لا يُفْلِحون » ثم جاءت الأخباد بأن سلطانٌ 


. ) فى ص: « لخروج السلطان من ديار مصر إلى الشام‎ )١( 


كللا 


9 01 راع 5 0 و 4 
مصر رججع عائدًا إلى مصر ” بعد أن خخرج منها قاصدًا الشام » فكثّر الخوف, 
. و و ع ص 2 ع 
واشّْتد الحالُ » وكرت الأمطاد جدًا» وصار بالطوقاتٍ من الأؤحالٍ والشيولٍ ما 
يحول بن الوءِ وبين ما يُرِيدُه ين الائِْشارٍ فى الأرض والذَّهاب فيهاء فإنا للَِّ وإنا 


إليه راجعون . 


وخرج كثيرٌ من الناس خفانًا وثقالا يتحَمّلون بأهاليهم وأولادهم, 
والمدينةٌ خيك لهم لو كانوا يَعْلّمونء وجعلوا يَخيلون الصَّغارَ فى الوَحَلٍ 
الشديدٍ والََقَّةَ على الدواتٌ والقاب» وقد صْعْفّت الدُوابُ مِن قلةٍ العَلَفٍ 
3 كثرة الأمطارٍ والرّلْقِ والبردٍ الشديدٍ والجوع وقلةِ الشىء» فلا حول ولا 

ةَ إلا باللّه العليع العظيم » واشتهّل مجمادى الأولى » والناسُ على حطَةٍ 
صعبة من الخوف » تأر السلطان واقترَاب العدوٌ » وشدةٍ الأمر والحالٍ » 
وخرج الشيحٌ تق الدينٍ اي تبح .ويه الله على فى مشهل هذا 
الشهرء وكان [. 14 يوم السبتٍ » إلى نائب الشام وعساكره بالمؤج » 
فتيتهم وقؤى جَأَسّهمء وطيب قلوتهم, ووعدهم بالنصرٍ والظَمَرٍ على 
الأعداء» وتلا قوله تعالى : « لدت وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِبَ به ثم 
بق مآ مه له 11 لله إرت أله لَك حفر 4 رس ]. وبات 
عند عد الفذكر ليلةَ الأحدِء ثم عاد إلى دمشىّ» وقد سأله النائثُ والأمراء أن 
يَوكَتَ على البريدٍ إلى مصر يَسْتَحِتٌ السلطانَ على الْجىءِ» فساق وراءً 
السلطانٍ » وكان السلطانُ قد وصّل إلى الساحلٍ ؛ ؛ فلم يُذركه إلا وقد ربع إلى 
القاهرة» وتفارط الحالٌ» ولكنه اسْتَحَئّهم على تَجَهيزٍ القساكر إلى الشام 


. فى ص : «من الزلزلة التى كان بها فى نواحى الساحل»‎ )١ - ١١ 


بسن ( البداية والنهاية 4//١1/‏ ) 


0 0 َه‎ ١ 
إن كان لهم به حاجةٌ» وقال لهم فيما قال: إن كنتم أَعْرَضْكُم عن الشام‎ 
وحمايته )» أَقَمْنا له سلطانًا رده ويخميه » وله فى زمن الأمو: ولم يَرَلُ‎ 

ل م عار اف لا تود ل ا ا د 
بهم حتى جردت العساكد إلى الشام ثم قال : لو قَذَر أنكم لشتم لكام الشام 
ولا مُلوكه واسْتَئْصّركم أهله وبحب عليكم النصرء فكيف وأنتم حكائه 
وسَلاطينُه » وهم رعاياكم وأنتم مسئولون عنهم . وقوّى ام وضمن لهم 
06 هذه 0 تعريهر الى . فلما و ا إلى الشام ٍِ 
قويّت 0 8 التََّار م 01 0 عَوْدٌ 5 إلى مصرّ) 
> 1 2 و و 1 2 3 
ونادٌى ابن النّكَاسِ مَتَوَلى دمشق فى الناس : مَن قدر على السفر فلا يَ 0" 
بدمشقّ . فتصايج النّساءُ والولدانٌ» ورهق الناسس ذِلَةٌ عظيمةٌ وحََمْدةٌ » ورُلْرلوا 
زرالا شديذا» وغلقع الأسواق » :وقيدن الناءك. أن لا اتاميد لهم | إلا اللّهُ عر 
وجل » وأن نائب الشام لما كان فيه قوةٌ مع السلطانٍ عام أولَّ لم يم يَقْوَ على الْتِقاءِ 
جيش التّتَارٍ فكيف به الآن وقد عرّم على الهرب ؟ ويَقُولون: ما بقى أهلٌ 

2 فد رامد لمر . " ودتحل كثيرٌ من الناس القلعة» وامتنع النامش من النوم 
والقَرارء وخرج" ' كثير من الناس إلى الترارىٌ والقَفارٍ بأهاليهم من الكبار 
والصغار» ونُووى فى الناس : مَن كانت نيثه الجهادٌ فلَيَلْحَقْ بالجيش ؟ فقد 
اقيدب كول التّتار ٠‏ ولم يَبْقَ بدمشقٌّ قَّ من أكابرها | إلا القليل» وسافر القاضى 
ابن جماعة وسْمسٌ الدينٍ ؛ بن الحريرىٌ وججمُ الدين ابنٌ صصِرّى ووجيه هُ الدين 
ابن مُتَجَاء وقد سبقتهم بيونّهم إلى الديارٍ المصرية» وجاءت الأخبارُ بوصولٍ 


)١ - ١‏ سقط من: ص. 
(؟ - 5) سقط من: ا م. ص. 


كرف 


التَارٍ إلى زوم أ وخرج لعي َيْنُ الدينٍ لفارقئ والشيحٌ إبراهيمٌ الدَفّيُ 
وابنٌ وام" وشرفٌ الدين ابن تيمية واب خبارة"' إلى نائب السلطنةٍ الأفرم ‏ 
فقَروَا عزمه على مُلاقاةٍ العدوٌ» واجْتَمعوا مهنا أميرٍ العربٍ » فحضوه على قتالٍ . 
العدرٌ» فأجابهم بالسمع والطاعةء وقويّت زيانُهم على ذلك» وخرج طُلْبُ 
سار ين دمشقّ إلى اعية الجيش بالمؤج» واسْتعدوا للحرب والقتالٍ بنياتٍ 
صادقة . ْ 

وربجع الشيحٌ تَقَئ الدينٍ ابن تيميّةٌ مِن الديارٍ المصرية فى السابع والعشرين بن 
مجمادى الأولى على البريدٍ» وقد أقام بقلعةٍ مصرّ ثمانية أيام والجتمع بالسلطانٍ 
والوزير وأَعيانٍ الدولفم وحنّهم وحراضهم ) فأجابوه :وقد غلّت الأسعادٌ بدمشقّ 
تجذاء حتى أنه 5 حدوفانٍ بخمسمائة درهم ) وَاسْتَدٌ الحال جا انم 
ثم جاءت الأخبارٌ بأن ملك الَّارٍ قد خاض القْراتَ راجمًا عامّه ذلك ؛ لضعفٍ 
جيشه وقلةٍ مدده» فطابّت النفوسٌُ بذلك » وسكن الناسٌ » وعادوا إلى منازلهم 
مُْشَرِحين آمنين مُشْتبِشِرين » والحمدُ لله ربٌ العالمين . وما جاءت الأخبارٌ بعدم 
وصولٍ التََّارٍ إلى الشام فى مجمادى الآخرةٍ ترابجعت أَنفسٌ الناس إليهم » وعاد 
نائبُ السَلْطْنةٍ إلى د مشق » وكان مُكيَا فى الج من مدة أربعة أشهر متتابعة » 
وكان هذا من أعظم الوُباطٍ » وتراجع الناسٌ إلى أؤطانهم . 

وكان الشيحٌ زَيْنُ الدين الفارقع قد درّس بالناصرية لَعَيْبةٍ مدرسها كمالٍ 
الدينٍ بنٍ الشَّرِيشئ يالكرَكِ هاربًا » ثم عاد إليها فى رمضانّ » وفى أواخرٍ الشهرٍ 


.87 /9 فى الأصل » م: ( سرقين). وسرمين : بلدة مشهورة من أعمال حلب . معجم البلدان‎ )١( 
فى ص : «قرام).‎ )١١ 
. فى ص : « حيازة ) وفى عقد الجمان : «حبان)‎ )5( 


خرف 


درس ابن البّكيع بالدؤْلّعية عوَضًا عن القاضى ججمالٍ الدينٍ الررَع لبه » وفى 
يوم الاثنين 5 نت شروطٌ الذَمة ة عليهم » ؛ موا بهاء واتَمَقَّت الكلمةٌ على عزلهم 
عن الجهاتٍ , وأخلاوا بالصَّعْارٍ ونُودِى بذلك فى البلدٍء وألزِم التُصارى بالعمائم 
البق » واليهودٌ بالصّفْرِ» والشايرةُ بالحُمرء فحصّل بسبب ذلك خيو كير 
ويروا عن المسلمين . وفى عاشرٍ رمضانٌ جاء المرْسومٌ بالمشاركةٍ بين أزجواش 
والأمر سيت الدين أقنيها فى 'نيابة'القلعة» وأن يكت كل والحَد متهسا يوماء 
ويَكُونَ الآحَرْ بالقلعة يوماء فاقتئع أزمجواش من ذلك . 

وفى شوالٍ درّس بالإقبالية الشيح شِهابُ الدين بِنٌ امْحَدٍ عِوَضًا عن عَلاءٍ 
الدينٍ القُونوىٌ” ' بحكم إقامته بالقاهرة » وفى يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
ذى القَْدةٍ عل شمسٌ الدينٍ بن الحريرىٌ عن قَضاءٍ الحنفية بالقاضى جلالٍ الدينٍ 
ابن حسام الدين على قاعدتّه وقاعدةٍ أبيه» وذلك بِاتّمَاقٍ من الوزير الأمير شمس 
الدينٍ سُتْقّر الأغسر » ونائب السلطنةٍ جمالٍ الدينٍ آقوش الأقْرم . 

وفيها وَصَلَت زسل ملك الثَّارٍ إلى دمشقّ فى أواخر الشهرء الوا بِالمَلْعة» 
ثم ساروا إلى مصرّ 

ومن تُوْفُى فيها من الأغيان : 

الشيحٌ الصالح حسنّ الحزدىٌ” . المقيم بالشاغور فى بُشتانٍ له يكل مين 
عليه ؛ ويْطْعِمُْ من ورّد عليه » وكان يَُارُء ولما اضر اغْتَسَل » وأَحَذْ من شعره » 
َاسْتفْبل القبلهَ » وركع رَكعاتٍ , ثم تُوْفُى » رجمه الله يوم الاثنين الرابع مِن 


. » القزوينى‎ ١ : فى الآصل‎ )١( 
.77/7/١ والدليل الشافى‎ 2١47/5 والمنهل الصافى‎ 2١57/4 وعقد الجمان‎ 27١1/١7 (؟) الوافى بالوفيات‎ 
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مجمادى الأولى » وقد جاوز المائة سنةٍ . 


الصَّواشِى صَفِيٌ الدين جَوْهَدِ التَفْلِيس اْحَدّتُ' » اغتّنى بسماع الحديثٍ 
وتحصيل الأجزاء » وكان حسن للق ليِنَ الجانب » وكان في ماركا 
صالخا» وأوقّف أجزاته التى ملكها على اْحدّئين . 

الأميز عر الدين محمد بنْ أبى الهَيِجاءٍ بن محم الهذبانئ الإزيلئ ” » 
على دمشىّ » كان لديه قَضائلٌ كثيرةٌ فى التاريخ والشعر» وربما جمّع شيبًا فى 
ذلك » وكان يَسَكنُ بدرب 000 فعُرف 4 لقال : دربُ ابن أبى الهَهِجاءٍ . 
وهو أولٌ منزلٍ زناه حين قدِمْنا دمشقّ فى سنةٍ ست وسبعمائة» ختّم الله لنا 
بخيرٍ فى عافية آمِين » وكانت وفاةٌ ابن أبى الهَئِجاءٍ فى طريقٍ مصر» وله ثمانون 
سنةٌ » وكان مشْكور الشيرة » حسن الْحَاضّرة . 

الأميز جَمالٌُ الدين آقوش الشَّرِ يفك" , والى الؤلاةٍ بالبلادٍ القئلية » تُوُفُى فى 


شوالٍ » وكانت له هَيْبَةٌ وسَطوةٌ [١٠/١١١ظ]‏ وححزمة . 


. » النفيسى‎ ١ : وفيه‎ 555/١ والمنهل الصافى ه/ ه؛» والدليل الشافى‎ ١55/4 عقد الجمان‎ )١( 
القسم الثالث )» وعقد الجمان 4/ ه5٠١2 والدرر‎ ( 918/١ والسلوك‎ 2١1١ /5 0ع( الوافى بالوفيات‎ 
.,7٠١ الكامنة ه/ 48» والدليل الشافى ؟/‎ 

(5) فى الأصل : «سقور)2» وفى مم: وسحور)» وفى عقد الجمان : « سعود). 

ك6 كنز الدرر 5/8: وعقد الجمان 4/ ه215 والسلوك 1107/١‏ (القسم الثالث) . 
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الموضوع الصفحة 
ثم دخلت سنة ست وستمائة ا أ 
وثمن توفى فيها من المشاهير والاعيان ز ز ز ز ز [ ز[ز ز [ ز  [‏ 1 1001111 
ثم دخلت سنة سبع وستمائة 0 
ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين ا 
وممن توفى فيها من الاعيان 0 
ثم دخلت سنة ثمان وستمائة 000212121 0 00 
وتمن توفى فيها من الأعيان 101111011110000 
ثم دخلت سنة تسع وستمائة 5[ [ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ز[ز ز[ ز [ز[ز ز ز [ز ز 0 ا 0 
وفيها توفى ا 1 
ثم دخلت سنة عشر وستمائة 1 
وفيها توفى 0131 1 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة ا 210010100 
وممن توفى فيها من الاعيان وغيرهم 1 
ثم دخلت سنة ثنتى عشرة وستمائة ا للقي مم لاس ل ال ا 56 
ومن توفى فيها من الأعيان ل 


وى 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة [ز[ز ز ز ز 1 00001 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير 813 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة ا ل" 
وممن توفى فيها من الأعيان اماس اال ا ا 
ثم دخلت سنة خمس عشرة ومتمائة نز ذدذد002 0 0 00 
صفة أخذ الفرٌ دمياط ع ب ا ا 
وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان 00 00 
ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة 000 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت منة سبع عشرة وستمائة 0001_0686 
وتمن توفى فيها من الأعيان 00 
ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة 1[ 0 
ومن توفى فيها من الأعيان اا ااا 000 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة عشرين وستمائة ممعارة نالفو وا 1 
وممن توفى فيها من الأعيان ا اا ااا 0 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة مخ وب معو و اا 
وممن توفى فيها من الاعيان الأو امسن الس سس وا 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة ع د 
وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر ا 
خلافة الظاهر بن الناصر ا[ ا 00 0 


ومن توفى فيها من الأعيان معام جه لعي وقد موا ل لاسو 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة ون مه 


وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 1 


خلافة المستنصر بالله العباسى أمير المؤمنين أبى جعفر منصور بن 


الظاهر محمد بن الناصر أحمد و ا 


ومن توفى فيها من الأعيان ب 0 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسععاثة ............ ييه 


ومن توفى فيها من الأعيان 000 


ومن توفى فيها من المشاهير 000 000 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 100111 


ونمن توفى فى هذه السنة من الأعيان ا وام اال 1 الما ابوط 101 زان 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 20 


ه2”؟, 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة و ا 
ومن توفى فيها من الأعيان ا 000 
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومقمالة ................... 0 
ومن توفى فيها من الأعيان ييز ز 1 01 1 1 00 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستماثة 00 
وبمن توفى فيها من الأعيان 0 


وفيها توفى مج لالت ا وام ملس اسوك و امو و 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 100 
وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان 00 ؤ 0 ؤز 1 ؤ 111111111 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة زد 11 1 12111101 
وممن توفى فيها من الأعيان 011010101010100 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستمائة 0 
ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل ا 
ذكر ما جرى بعده نف م 0 
وممن توفى فيها من الأعيان 11111111111100 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة از [ 1017111 
وممن توفى فيها من الأعيان ااا 010000 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة الم ا 1 
وممن توفى فيها من الأعيان 1101 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة ل 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير ة ة ز ةز ز ز ز ز 017171111 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة ا ا 
وفيها توفى ا 52111111111100 
ثم دخلت سنة أربعين وستمائة 0 
خلافة المستعصم بالله أمير المؤمنين 201010111 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 1 101111111 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة 201111010 
وممن توفى فيها من الأعيان :بز 1110111 


ثم دخلت سنة ائثنتين وأربعين وستمائة 0 
وتمن توفى فيها من الأعيان 10 


وممن توفى فى هذه السنة الأعزاة 6 [ 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 12111111 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمالة ....... ا 


وفيها توفى 00 


037 


03 


وممن توفى فيها ل 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة اا 0 
وممن قتل فى هذه السنة اا واه و داوق ور امس ا 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة ميا ا ل 


قليلك املك المعن غر الدين أيلك التركماك مصر يعد يت أيوضاح 
وتداول دولة الأتراك 
ذكر ملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح القدس صاحب 


حلب لدمشق حرسها الله تعالى الخ طول فوا اواو وو 
ذكر شىء من ترجمة الصالح أبى الخيش إسماعيل واقف تربة 
أم الصالح اموي وا سا ا و 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان والمشاهير ا 
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ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة اعمج لأسف او ا 


ومن توفى فيها من المشاهير ممم مهمو ممم مم م همهم م نموم ههه هه للف 
ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة -دتدبد 50000 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستماثة ................ 20000 
وممن توفى فيها من الأعيان 00 


567 


سنة. خمسين وستمائة 0 
وفيها توفى ا 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة ال م 
ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وستمائة ا 0 
وممن توفى فيها من المشاهير اطع امسو توكو ام د 201 1101 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة ا 1 1 ا 
ثم. دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة ةي 5 000000000 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 0007 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة ا 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 001 000 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة 1 
ذكر من توفى فى هذه السنة من المشاهير والأعيان ام 
أرجوزة لبعض الفضلاء انتظم فيها ذكر جميع الخلفاء ما ا ا 
فصل 0 
فصل تند امار د ون انا م بعاد سيد اس الس ا 
ثم دخلت منة سبع وخمسين وستمائة 11 1 01 0 000 
ولاية الملك المظفر قطز ا 
وفيها توفى من الأعيان ا اا 0 
ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة 0313137 0 0 اا 
أخذ التتار حلب ودمشق 1 1 1 ا اا 
صفة أخذهم لدمشق وزوال ملكهم عنها سريعًا اا 1 
وقعة عين جالوت ا اا 


,722/8 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضارى بيبرس البندقدارى 


وممن توفى فيها من الاعيان 1[ [ ز ز ‏ 0 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة ا ا 
ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبى القاسم 50779 
تولية الخليفة المستنصر بالله الملكٌ الظاهر السلطنة 5 
ذكر تجهيز الخليفة قاصدًا إلى بغداد 200 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسى 0 


وها رفن نتن الأعيآن 2177000001 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة 211111 


وول الاك راد الله أن انان احدد ين الامير أ العم 
مر الله أبى العباس أحمد بن الامير ابى 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 00 
وممن توفى فيها من الأعيان 57011000 


ثم دخلت سنة خمس وستين وستمائة 000000 


وممن توفى فيها من الاعيان 00000000008 
ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة 000008 1# 


58ظ"2, 


320-00-5 


بث قلعم 


4 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر ار لم ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ااا ا 00 
ثم دخلت سنة سبع وستين وستمائة 3110000 
وممن توفى فيها من الأعيان [ ذ 1 1 00 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمائة ل 
وممن توفى فيها من الاعيان 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1211000 
ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة سج م ب 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000 
ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من الهجرة ابو 1 
وفيها توفى تايالولل امن لل وح انك ا ا لتم اأقة 
ثم دخلت منة إحدى وسبعين وستمائة 1 عه 
وممن توفى فيها من الأعيان ل 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة مج ل ل لماه 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة ا ام سل ا من كاه 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 000 
ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان نه 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستمائة 8 21000 
وقعة البلستين وفتح قيسارية 0 
وممن توفى فيها من الأعيان د وا 81 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة لوكت او ب ف للش وس كاه 


د97 


وممن توفى فيها من الأعيان 525006 ان لب امار رم 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة ما ا 


ومن توفى فيها من الاعيان اب متا ني او ما امسر ان 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستمائة دك و ا 


ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سلامس 


ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحى م ا ا 1 
ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدهشق 0 
وتمن توفن فيها من الأعيّان 007778 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة وان لو او اه 


وبمن توفى فيها من الأعيان 8ب 121211 
ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة م 


٠.‏ سم 


وفعه حمص تسروف وق ع كاه لعاف وم و مدرو وجو ال اق ا اماف لعاف ااه ارك 


ومن توفى فيها من الأعيان 110010 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 


وممن توفى فيها من الأعيان الما لد لع اج 0 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستماثة سر 


اهما 


واقعاثا مام عمامي 6 ممم 


لاواملام ةونم م6 رمه 


وممن توفى فيها من الاعيان اه 


وممن توفى فيها من الأعيان 500000 


فتح قلعة الروم م 0 


ثم دحلت سنة ثنتين وتسعين وستمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان اي 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمالة .... 
واقعة عساف النصرانى 0066 5700000 
وممن توفى فيها من الأعيان ل 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة 5 
ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا 500008 


ه07 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وفيها توفى من الأعيان 00 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستمائة اامع م موق اس وس 
وممن توفى فيها من الأعيان ااا 0 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وستماثة 0 
سلطنة الملك المنصور لاجين السلحدار ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 1 00 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة اانه جف وو او اا 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 ذ1ذ1[ذ[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [ 011 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمائة 0 100 
ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد بن قلاوون . ٠7.5‏ 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين وستمائة مو كنا 
وقعة قازان 000 0000 
وممن توفى فيها من الأعيان ار 
ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية 00000 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000 


الجزء السابع عشر ويليه الجزء 
الثامن عشر 2 وأوله : ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 


اهلا 
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